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الثاري الشبإي 


66 الل حت ده 


الحمد لله رحدّه؛ صدّق وعده» ونصر عبده» وأعرَّ جنده» وهزم الأحزاب 
وحده» وأزكى صلوات الله وتسليماته على من لا نبي بعده» الذي أخلص لله عمله 
وقصده» وبذل في الدعوة إلى الله جُهده» وتحمّل في الجهاد والثبات على الحق 
جَهْدهء فأعدَّ العْدةه وعقد العقدةء ووفّى العُهدةء وأعطى الرُئْدة» وعلى آله وصحبه 
الذين حفظوا عهده» وذكروا وده وآتاهم الله رشده» وعلى من اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

(أمابعد): 

فهذا كتابنا في فقه الآداب الشرعيّة الذي سمّيناه: 


أدب المسلم مع الله 
والنفس والناس والحياة»» وهو جزء من سلسلة: «تيسير الفقه للمسلم المعاصر في 
ضوء القرآن والسنة»» من محور الفقه في موسعة أعمالنا الكاملة الذي في فقه 
الإسلام كله: عقيدةٌ وشريعةء وأخلاقًا وحضارة» وفقهًا للسلوك أو الطريق إلى الله؛ 
الذي يصور شمول المنهج الإسلامي وتنوعه وتوسّعهء كما يصور ترازنه 
وتكامله» ووسطيّته واستقامته التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: لاء 
ربعا ومح ليرا © أله طعأ فى اليرآن © لقم آلو بالإقنيد ولا يروا 
لیات ©14لرحن: ۷- 4]. وقوله سبحانه: «وَحَدَلِكَ جَعَلَتَكُرْ امه وَسَطَا لكوأ 


شهدا َل الاس [البقرة: .]١8«‏ 
n‏ 


ففه الآد ابه ر© 


كما يشير إلى علوه وسّمُوه بالدعوة إلى الحق والخير والجمال» التي تتمثل في 
الدعوة إلى الله الرحمن الرحيم؛ وإلى كل كمالات الإسلام والإيمان والإحسان. 

ومن يقرأ ما كتبناه عن أدب المسلم» أو عن الآداب الإسلامية المتكاملة 
وارتباطها بسائر أنواع السلوك؛ يتبيّن له بحق: أنَّ الإسلام هو المنهج الذي رسمه 
الله للمسلمين: أفرادًا وأسرّاء وجماعات وأمة» شبابًا وشيوححاء رجالا ونساءً» ريفًا 
ومُدُناء وبدوا وحضرّاء ليسيروا عليه في حياتهم كلها: حياتهم الفردية» وحياتهم 
الاجتماعية. حياتهم الدينية والروحية» وحياتهم المادية والدنيوية. وهو المنهج 
الذي طلب الله تعالى من المسلم أن يسأل ربه في كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل 
أن يهديه إليه» حين يقرأ الفاتحة في صلواته الخمس: ركا الصرّط المستقير © 
نِم ع ألْصَْسُوب عليه رلا السات 42 [الفاتحة: -١‏ ۷]. 

هذا ارا أو هذا المنهج؛ يصحب المسلم في رحلة الحياة كلهاء من 
بدايتها إلى نهايتهاء مِن لحظة الميلاد إلى ساعة الوفاة» وخصوصًا من ساعة 
التكليف» ولهذا وجدنا في الإسلام تشريعاتٍ وتوجيهات تتعلق بالمولود منذ 
رؤيته لنور الحياة» مثل: الفرح به» وحمد الله على ولادته بسلام» وقيام أمّه بالسلامة 
وتسميته» واختيار أحسن الأسماء له» والاحتفال به» والذبح عنه» وهو ما يُعرف 
باسم «العقيقة»؛ وغير ذلك من أحكام» جمعها الإمام ابن القيم في رسالة سمّاها: 
«تحفة المودود في أحكام المولود». بل هناك أحكام شرعية تتعلق بالإنسان» وهو 
جنين في بطن أمه» أي قبل أن يولد ويعرف له اسم» كالأحكام التي تتعلق بالمرأة 
الحاملء والمحافظة على الجنين» وعلى حياته» فلا يجوز لها أن تجهض حملها 
عمدّاء ولو جاء من حرام؛ فهو لا ذنب له» وإن كان صوم رمضان يضرها أو يضره؛ فلا 
يجوز لها أن تصوم.. إلى غير ذلك من الأحكام. ولهذا رأينا الرسول الكريم يرجئ 


ي المقدمة 


عقاب المرأة الغامدية» حتى تلد طفلها"» ويصبح في الإمكان استغتاؤه عنها. 

ولقد عبَّر الإمام الشهيد حسن البناء عن شمول المنهج الإسلاميء فقال 
وأجاد فيما قال: إنها الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن» وامتدت 
عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم؛ وامتدت عُمقًا حتى استوعبت شؤون الدنيا 
والآخرة. 

الامتداد الطولي للمنهج الإسلامي: 

ويظل الإسلام يصحب الكائن الإنسان في أطواره كلّها: في مهده ورضاعه 
وفطامه» وتربيته وتعليمه وتغذيته» وإلهامه وإمداده» وتدريسه وتدريبه وتفقيهه. في 
صباه وشبابه» ويفاعته ورجولته» وكهولته وشیخوخته» بما فيها زواجه وإنجابه» 
ومعاشه» وعمله الديني والدنيوي» حتى يدخل القبر. 

ومن ذلك: صحته ومرضه» في جسمه ونفسه» ووقايته وعلاجه» فردًا ومجتمعًا 
وأمة» حتى يقوم بكل ما يحتاج إليه» وما يُتطلّب منه من أقوات ومأكولات 
ومشروبات وملابس ومساكن وآدوات للسلم وللحرب» ولكل ما هو لازم أو 
مطلوب للإنسان. 

والأحكام التي تتعلق بالمرض والاحتضارء وتلقين الشهادة» والوفاقه 
والتغسيل والتكفين والصلاة والدفن» معروفة لدى عامة المسلمين» وهي التي 
تُعرض في الفقه الإسلامي تحت عنوان: «أحكام الجنائز» . 

الامتداد العرضي والأفقي للمنهج الإسلامي: 

وكما يصحب الإسلامٌ المسلم - طُوليًا أو رأسيًا أوزمنيًا - عُمُرّهكله» يصحبه 


(۱) رواه مسلم في الحدود (1745)) عن بريدة بن الحصيب. 


© 


فقه الآد]به ر© 


عَرْضيًا أو أفقيّا أو مكانيًا في مجالات حياته كلها كذلك: في البيت» وفي المسجده 
وفي المدرسة والجامعة» وفي السوق» وفي المزرعة» وفي المصنع» وفي المكتب» 
وني المتجر ونی كل عمل؛ يصحبه حين ينام؛ وحين يستيقظ» وحين يعمل ويكدٌ 
لدنیاء» وحين یلهو ويُروح عن نفسه. وحين يتعبّد لربه» وحين يتعامل مع خلقه» 
وحين يتعلم ويتّف» وحين يسافر» وحين يُقيم» وحين يغدو ويروح» وحين 
يتعب» وحين يستريح. يشعر في ذلك كله أنه ملتزم بمنهج لا يجوز له اللي عنه» 
أو الانفلات منه» بل يتلو دائما قول ربّه: قل إن هكن رج إل كا 


مين ©؟ [الأنعام: 0111 137]. 


الامتداد العمقي للمنهج الاسلامي: 

وكما يمتدٌ الإسلام في حياة المسلم طُولَا وعَرْضَاء يمت فيها عُمْقَاه فهو ليس 
مع المسلم في أحواله المادية والظاهرية فحسبه التي يُعنى بها رجال القانون» 
ولكنه مع المسلم أيّا كان وضعه» من ذكر أو أنثى؛ من حاكم أو محكوم؛ من غني 
أو فقير؛ في كل شؤونه وأحواله؛ الماديّة والروحيّة. والفكريّة والاجتماعية 
والاقتصاديّة والبيثية» إنه مع المسلم بأوامره ونواهيه» وتشريعاته ووصاياه» في 
تفكيره وثقافته» وفي عواطفه ومشاعره» في کله وشربه» وفي مَلْبّسهه وفي زينته» وفي 
مشيته وچلسته» وني فرّحه وځزنه» وني ضَحكه وبکائه وني نومه ویقظته» وفي جدّه 
وهزله» وفي خلوته وجلوته. 

لا يغفل الإسلام أن الإنسان مخلوق رگبه الله تركيبًا عجيباء فهو مخلوق من 
طين» والطين لا يخلو من الكَدّر ولكنَّ الله سواه ونفخ فيه من روحه» حين طلب 
من الملائكة أن تسجد تحية له» وطرد إبليس من حضرته حين رفض ذلك. قال 


ي المقدمة 
کا کے 


تعالی: اذ ل ليك ی حل بق ين صَلْصَلٍ نحم تون © ودا سره بُ 
فی من زیی فَقَعوأ ل عجوت © تة لتقيس مز ا عسوت © إل إنليس أن أن 
کا E‏ جُدَِشَرِ 


EEE 
ِنَّد مع السلم و في علاقته بنفسه» وفي علافته بريه وملائکته وكتبه ورسله‎ 


واليوم الآخرء وفي علاقته بأسرته. وفي علاقته بجيرانه وعشّرائه وفي علاقته 
بمجتمعه وأمته» وني علاقته بأهل يلّته» وني علاقته بمخالفي دينه. وفي علاقته 
بالعالم من حوله» مسالمين ومحاربين» وبالكون كله: أرضه وسمائه» ما يُرى وما لا 

وا ياد ما جاک 


رفا [النساء: .]١‏ 

إنَّ هذا الدين هو منهج الله للإنسانء أي: للإنسان كله: الإنسان رُوحَاء 
والإنسان جسماء والإنسان عقلاء والإنسان وجداناء والإنسان إرادةء الإنسان 
فردّاء والإنسان في أسرة» والإنسان في جماعة» والإنسان في دولة» والإنسان في أمة» 
والإنسان في محيطه العالمي. فهو يشرّع له ويوجّهه في كل أحواله؛ وفي أموره كاقّة؛ 


حتى لا يتيةَ في الدرب؛ ولا تتفرّق به السّبل» كما قال تعالى: وأ هنذا مه 


تَتَّعُونَ @ © [الأنعام:159]. 


ففه الآد ابه ره 


المسلم مقيد بشرع الله في كل حياته: 

إل المسلم مقيّد بحدود الله وأحكايه وتعليماته في حياته كلها: في ثقافة فكره» 
وعواطف قلبهء وسلوك جوارحه. وبعبارة أخرى: في اعتقاداته وأفكاره» وشعائره 
وعباداته» وحلاله وحرامه» ومشاعره وأقواله» وأعماله وأخلاقه» في حبه أو كرههء 
في سلمه وحربه» إذا تعامل مع أصدقائه أو مع أعدائه» مع أقرب الناس إليه» أو 
أبعد الناس عنه. فهو إذا تعلّم أو فكّر أو تعامل بعواطفه» مقي بأمر الله ويهء أي: 
بشرع الله. قال تعالى: 2 RESET‏ 
میا 48 [الأحزاب:57]. 

وهو إذا أحبّ أو گر رضي أو سخطء فرح أو حزن» قبل أو رفض؛ مقيّد 
بشرع الله» ولهذا جاء في الحديث: «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت 
به . وقال خلته: اثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الل ورسوله 
أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا له» وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله» كما یکره أن يقذف في النار»7" 


س 


فهو يفرح بكل ما يناله هو أو من يحبه من خير» فرح المؤمنين لا فرح 
المستكيرين» الذين يفرحون بالماديات وحدها دون أن يؤدوا حقهاء كفرح قارون 
الذي نصحه قومه وقالوا :فح إت أله يحب نرين ©4 [القصص: .]۷١‏ 
فبغى على قومه» ومشى في ركاب فرعون» وخسف الله به وبداره الأرض» 9قَمَا 


(1)رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٠)ء‏ وابن بطة في الإبانة (۲۷۹)ء والبيهقي في المدخل للسنن الكبرى 
»)۲٠۹(‏ وصحح إسناده النووي في آخر الأريعين النووية» وقال الحافظ في فتح الباري (۱۳/ ۲۸۹): 
رجاله ثقات. عن عبد الله بن عمرو. 

(1)متفق عليه: روا البخاري (17)» ومسلم )٤۳(‏ كلاهما في الإيمان» كما رواه أحمد (17041): والترمذي 
في الإيمان (5715)) عن أنس. 


(Mo‏ 01س 


ي المقدمة 


ڪان هرعن وة صر وهر من دون أله رمَا َا شت اَلْمتَصرِينَ 4 [القصص:١4].‏ 
وهو يحزن على ما يصيبه من هموم» ولكن i‏ 

وعن صدقه في سلوكه؛ وو عن وال سی ع سق وبصت یا عت 
الْحُزْنِ فَهْرَكَظِيٌ 4[يوسف:84]. وقال: ظإِنَّمآ آشڪو بي ورن إل آل لوفكم 
مت ألما لا موت © [يوسف: 7. فهو حزن شدید» ولكن لا يفقد صاحبه 
الأمل» ولا يوئسه من روح الله ولا من رحمة الله التي وسعت كل شيء» ولذلك 
ز ليوا هوَحَي مما موت © [يونس:08]. 
فالفرح المتصل بالله ا كما أن فرح المعجب بنفسه» والفرح بالشر غير 
مطلوب» كما قال تعالى لأهل النار: لطم يمَاكْشز قرو ف اض يِب ليوا 


دير مرحد © [غافر .]۷٥:‏ 


وهو إذا عبر عن فكره أو شعوره» بلسانه أو قلمه» بشعره أو نثره أو رسمه؛ 
مُقيّد بشرع الله 

فشرع الله تعالم- أي أمره ونبيه» وحلاله وحرامه- يحكمه في حياته کلهاء 
متفرةا أو مجحمقاء لقصل هذا الشرع عد رلا يتعزلة هر عن هذا العا ؛ لأن 
الله معه دائمّاء ولا يغيب عنه» كما قال تعالى: 8 لله 
€ [اليقرة:11]. 

وإِنْ شرّق المرء المسلم أو غرّبء فالشريعة معه توجّهه 
يوسي ع اح رمدم وه يندا 
آن يئو عك عت الله مَأ 
اي 6 عن ا EIS‏ 


لعو قوت 4 [الجائية: 1۸- ۲۰]. 


همه اللحابه ر© 


ريط المسلم بريه دائما: 
ومن خصائص المنهج الإسلامي: أنه يقصد ويعمل على ربط المسلم بره في 
كل حين» وف كل حال في كل قول أو عمل» اذا كان كل شيء في هذه الدن لق 
من أجل الإنسان» ومنفعة الإنسان: هو ىحو ڪر ما : 
E‏ 9 كما قال تعال: ( 


[الذاريات:5ه-584]. 


فلذلك تتميّر الآداب الإسلامية كلها: في الطعام والشراب» واللباس والتزين» 
والزواج» والبيع والشراء والتعلّم والعمل» والصحبة والسفرء واللهو والترويح» 
وني كل شؤون الحياة؛ بالمعاني الربّانيّة المرتبطة بها. 

ولذلك نجد في كل هذه الألوان من الحياة الفرديّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
وغيرها أذكارًا مأثورة» تصل المرء بربه» وترطب لسانه بذكره» وقلبه بمحبته. 

فهو يبدأ طعامّه باسم الله ويُنهيه بالحمد لله وكذلك شرابه» وكذلك لباسه» 
وتجمله» يبدأ بذكر الله تعالى المناسب له الذي ينبغي أن يحفظه ويذكره في كل مناسبة 


له كما ذكر لنا القرآن نموذجًاء فقال: رای َي موده عل لك عنمُي 


اھکر ما يون © لتوا عل علهُوروه ف تاک يقمة ر 0 
بحن اي E‏ بوت ©» 
[الزخرف:؟1- 14]. فهو إذا ركب الدابة أو السفينة ذكر الله» وكذلك إذا ركب السيارة أو 


القطار أو الطائرة أو ما هو أسرع» ذكر الله. 
الاسلام هو دين الله الواحد: 
والإسلام هو دين الله تعالى الواحد. الذي أنزل به كتبه» وبعث به رسله» 


(e 


ي المقدمة 


حسب حاجة الخلق» منذ خلق الله آدم أبا البشرء إلى أن ختم رسله بمحمد عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. اتفقت رسل الله وأنبياؤه جميعًا على أصوله العقديّة 
والأخلاقيّة وجعل لكل منهم شرعةً ومنهاجًاء كما قال تعالى في كتابه الخال 
الذي أنزله على نيه الخاتم: طس لكر موص بوه وا وار عنما لك 
ایتا ب تھی وموتی وَعِيسَيٌّ أت اهما لين وا تق فة [الشررى:؟1]» 
وقال تعالى في سورة أخرى: لل جملا من کشر نها [المائدة:۸٤].‏ 

لهذا كانت عقائد الأنبياء وقيمهم الأخلاقية الكبرى واحدة وإنما تختلف 
شرائعهم» ولذا قال المسيح لليهود: وم مدعا لما بت يی مت اة ولك 
ڪر بعص ری حرم َ4 [العمران::0]. 

وجاء الإسلام بالشريعة العامة الخالدة» التي نسخت كل الأحكام المرحلية» 
التي جاءت بها الشرائع السابقة» وكل الأحكام التي كان تشريعها لظروف خاصّة» 
كالمحرّمات التي حرمت على اليهودء جزاء على ظلمهم وبغيهم» كما قال تعالى: 
َل من الین اذأ نتا جرت لمك ل صدھر عن سیل كل كر © 
نول الاس بالل [النسامة» 1 131 
ولهذا أعلن عن شريعة محمد في كتب الأقدمين» من قبل أن يبعث» بما وصفه 
لرّى يدوه مڪځوا مده ف 

عن آل ڪر ويل رابت ورم عه 
1" ر € [الأعراف: ١۷‏ 1]. 

هذا الإسلام العظيم؛ الذي حَفْظ كتابه المُبين: القرآن الكريم» فبقي كما أنزله 
الله تعالى» کت اکت ٤اه‏ فيك من ن حكر ©4 [هود:١].‏ وتكمّل الله 
سبحانه بحفظه» فقال: 3 نالدرا لر إا هر فو @) [الحجر: ]. 


55 


لزع تيوتر 


® بل 


ممه إلآد ابه ر© 


وامتنَّ سبحانه به على الأمة فقال: الوا ملك لک دی وتنك عكر يتمق 
َنَضِيثُ کر السرا [المائدة:]. 

قال أنّاس من اليهود: لو نزلث هذه الآية فينا لانُّخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال 
عمر: أيّة آبة؟ فقالوا: الوا لت لک دیک نی علد مق وَتَضِيتُ ل سكو 
ديكا [المائدة: ]. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت» أنزلت ورسول الله جه 
واقف يعرفة(". أيّ: أنزلت في يوم العيد في حجة الوداع. 

وأعلن القرآن أن كل الرسل والأنبياء من قبل كانوا مسلمين. فشيخ المرسلين 
نوح قال لقومه: لوأك أن أو ِن تايب € [يونس:۷۲]. 

وإبراهيم قال الله في شأنه: ( ما ڪا ٳ ِم ورا يوکن كان يما 
مما وما كان من الْمفركنَ ©4 [ال عمران:71]» إ3 ا ھر يمر َال كنت ر 
فيي @€ [البقرة:181]. 

ويعقوب مع إبراهيم وبنيه مسلمون: 9وَوَصَ بها َعم بيه يغ قوب ي إن 
طت لح الین د مو إل وار ممن ©4 [البقرة:؟؟1]. 

ويوسّف قال لريّه: ری ئشلا اجن بلطن 40 لبرسفه ا1 

وموسی قال لقومه: وال موي يقد إن کر انتم أنه ميه يكوا ن کر 
ملين 4۵ [يونس:٤۸].‏ 

والمسيح قال لقومه: «تن ضار ِل أ تا توافت عن صر آله ءام 
باه اشد يأَتَّامُمَلِمُورت 48 1آل عمران:۲٥].‏ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5401)) ومسلم في الإيمان »)۳١۱۷(‏ عن طارق بن 
شهاب. 


ي ادمه 


.للها" في العصور كافة كانوا يدعون الناس إلى الإسلام؛ لا إلى أنفسهم أو 
مهم أو مصالحهمٍ هذا هو شان كل نبي» «وَلا مرڪ أن دو المليكة 
اا آم مركم يا © [آل عمران:۸۰]. 

ولذا أعلن الله كلك هذه الحقيقة الناصعة» التي أصبحت قاعدة عامّة للبشرية 
كافة: 1# 

كما قال تعالى: # و 
لسرب 4 [آل عمران:80]. 

وإذا كان الناس في عصورهم المختلفة» قد بدا لهم أن يغيّروا في حقائق هذا 


الدين الواحد» بما فيه من معتقدات ومفاهيم» وعبادات ومعاملات» وتشريعات 
وأخلاقيات» فقد شاء الله أن يبعث رسوله محمدّاء ويختم به الرسل» ليجدد هذا 
الدين الواحد» الإسلام الذي بعث به كل الرسلء ويجلي أصوله» ويُرسي قواعده» 
اة 


ويشرح أهدافهء ويقيم أمّتهه ويُعلي حجته» ويرفع رایته» 3ت هذ 
وج ونا رب عدوت ©4 [الأنبياء:؟9]. 

منهجنا في هذا الكتاب: 

ونحن في هذا الكتاب في سلسلة «تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء 
الكتاب والسنة»» نحاول أن نضع أمام المسلم رجلا كان أو امرأة» في الشرق أو في 
الغرب» من العرب أو من العجم: «فقه الآداب الإسلامية»» التي هي جزء أساس 
من الفقه الإسلامي المطلوب للمسلم وللحياة الإسلامية. 

ولهذا سينا "أدب المسلم مع الله والنفس والناس والحياة»» وهو أدب عُنيّ 
به الإسلام» في قرآنه وستته» وعُني به الصحابة وتابعوهم بإحسان ظا وعُني به علماء 
الأمّة على اختلاف تخصّصاتهم, فقهاء ومفسّرون ومحدّثون ومتصوفةء وإن لم يفردوا 


DD 
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هذه الآداب بصورة واضحةء في الفقه الإسلاميء» ولكنهم ذكروا أجزاء منها في كتب 
الفقه» في أبوابه المتفرقة» وبعضهم جعوها في أبواب خاصة» وبعضهم ألفوه في كتب 
مستقلة» تشمل الآداب خاصةء كما فعل الإمام محمد بن مفلح الحنبلي (ت57/اها 
الذي قال فيه ابن القيم: لا يوجد تحت قبة الفلك» أعلم منه بمذهب أحمدا"". والذي 
ألف كتابه الشهير: «الآداب الشرعية والمنح المرعية»» ونشره العلامة السلفي المجدد 
الشيخ محمد رشيد رضاء ثم نشرته دار الرسالة في بيروت بتحقيق الشيخ العالم المحقق: 
شعيب الأرناؤوط» والدكتور المحقق عمر حسن القَيّام. 

وقد انتفعنا بهذا الكتاب ما وسعناء وانتفعنا بالكتب الأخرى» مثل «الإحياء؟ 
للإمام أبي حامد الغزالي ات5٠‏ 5هاء فقد عُني في الربع الثاني من الكتاب ببذه 
الآداب» فقد جعل الربع الأول في العبادات» وجعل الربع الثاني في المعاملات» 
وبعضها في أسس الآداب مباشرة» وبعضها في مفاهيم أخرى. وإن كان لها صلة ما 
بهذه الآداب» مثل الحلال والحرام؛ والعزلة والاختلاط ونحوها. 

وقد استفدنا كثيرًا مما كتبه الإمام الغزالي في هذه الآداب» ولكن تركنا 
الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة وما لاأصل له من كتابه» وكذلك 
المبالغات المبنيّة على هذه الأحاديث» ومثلها مابُني على الإسرائيليّات 
والمنامات» وما لا يعتد به عند الراسخين» وما عدا ذلك استفدنا منه» ولم نجد في 
ذلك أي غضاضة. 

كما استفدنا من كتاب الإمام ابن القيم في كتابه: «زاد المعاد في هدي خير 
العباد»» وغيره من الكتب. 


(۱) ينظر: شذرات الذهب (۸/ :)74٠‏ نشر دار ابن كثير - دمشقء الطبعة: الأولى؛ ١505‏ ه- 
كمقام. 
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وقد بدأنا كتابنا هذا بتمهيد طويل عن «الأدب» الذي هو موضوع هذا 
الكتاب» الذي اهتمٌ به أو لا علماء الحديث» وجعلوا في كتبهم: (كتاب الأدب) كما 
في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وألّف الإمام 
البخاري كتابًا خاضًا سمّاه: «الأدب المفرد»» وكانت بدايتهم من الحديث 
المتشهورة اق رين اسن ایی وسولة نتر 

كما عُني المتصوفة بالأدب» وتحدَّئوا عنه في كتبهم ومؤلفاتهم الخاصة» 
وصنفوه ضمن «منازل السائرين» إلى مقامات #إجَاكَ نبد تاباك شيف ©4: 
كما فعل الإمام الهروي (ت١44ه)‏ في رسالته التي شرحها الإمام ابن القيم 
(ت١هلاه)»‏ على منهج شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸)» في كتابه: 
«مدارج السالكين»؛ وقد استفدنا منه» ومن كتب ابن القيم كلهاء ومن مدرسة ابن 
تيمية» وعلمائها الأفذاذ. 

وكذلك عني بالأدب علماء اللغة العربية وآدابهاء وانتقلت الكلمة إليهم» 
لتضيف لهم علمًا كبيرًا واسعّاء يسمّى: «علم الأدب». 

وقد مث فيه الموسوعات الأدبيّة قديمًا وحديئًاء من شعر ونثر ورسائل ووصايا 
وقصص وروايات ومقامات, مما قدّم وما حدث. وما لا يزال يتصبب علينا سيولا 
وأغادير» منها ما يروي؛ ومنها ما يُغرق» ومنها ما يصفوء ومنها ما يكدّر. 


(1) وهو حديث ضعت جا كما قور الحافظ السّخاوي في #المقاصد الحسنة» ح (45) وعزاء إلى 
العسكري في كتابه: «الأمثال بسنده» إلى سيدنا عع عن النبي با وبنحوه أخرجه ابن السَمْعاني في 
«أدب الإملاء والاستملاء» ص١‏ عن ابن مسعود مرفوعًا بسند ضعيف. قال السخاويّ رحمه الله: 
وبالجملة فهو كما قال ابن تيميّة لا يُعرَفُ له إسناد ثابت. وقال الإمامُ الرّزكشي: حديث أذبني ري 
فأحسن تأديبي» معناه صحيح: لكنه ل يأتِ من طريق صحيح. وينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثبر (1/ 4): ط. دار الكتب العلمية القاهرة 1714.ه 
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وواضح اختلاف معنى الأدب عند اللغويين عنه عند الشرعيين. 

ولكل شريحة من شرائح المجتمع في ديننا آداب تخصهاء مثل: آدب العالم» 
وأدب المتعلم» وأدب القاضي» وأدب الوزير» وأدب الكاتب» وأدب المدرس» 
وأدب الفقيه» وأدب المفتي والمستفتي» وأدب المملي والمستملي» وأدب المعيده 
وأدب المناظرة» وأدب الكلام» وأدب الضيافة وأدب المائدةء إلى آخره. 

وفي هذا الكتاب تحدَّئتُ بعد التمهيد الطويل عن الأدب وأهميته ووسائل 
اكتسابه» وعن الملامح العامة للآداب الإسلامية: من ملاءمة الفطرة السليمة 
وتكميلهاء وترقية الذوق الإنساني» والارتفاع بالإنسان عن مستوى الغرائز 
الحيوانية» ومن درك الأنانية إلى الأخوة والإيثار» والحرص على تميز المجتمع 
المسلم بمظهره ومخبره عن غيره من المجتمعات» وتكافله في رعاية هذه الآداب 
وحمايتهاء ومسؤولية الدولة عن تعهد هذه الآداب وحراستهاء وربط الإنسان بربه 
في كل أحواله وأحيانه. 

ثم تحدثنا عن جملة كبيرة من هذه الآداب المهمّة» وأطلنا في الحديث عنها 
حتى تُوفَيها بعض حقّها. وإن كان كل أدب منها يستحق أن يؤلف فيه كتاب 
خاص» فلا عجب من تطويلنا فيهاء فهي تستحق. 

وبدأنا بأول الآداب وأهمها وذروتها: الأدب مع الله تعالى» وألحقنا به الأدب 
مع رسوله عه فهو تتمة له. 

ثم أتبعته ببعض آداب المسلم مع نفسه: أدب التبصّر في تكوين الرأي» وأدب 
التمسك بالحق والثبات عليه. 

ثم عن أدب المسلم في الحياة اليومية: أدب النوم واليقظةء وأدب الطعام 
والشراب» وأدب المشي في الطريقء وأدب الجلوسء وأدب اللباس والزينة. 
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ثم عن أدب المسلم في الأسرة: أدب الخطبة» وأدب الزواج والزفافء وأدب 
العشرة الزوجية» وأدب الطلاق والفراق» وأدب التعامل مع الوالدين» وأدب 
التعامل مع الأولادء وأدب التعامل مع ذوي القربى. 

ثم عن أدب المسلم في الحياة الاجتماعية: أدب التعامل مع الضعفاء من 
اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وما ملكت الأيُمانء وأدب الجوار» وأدب 
الصحبة والصداقة» وأدب الزيارة» وأدب التحية والسلام» وأدب المجالس» 
وآدب الحديث» وأدب الضحك والمزاح واللهوء وأدب الصحة والمرض» وأدب 
السفر والارتحال» وأدب الكسب والاحتراف» وختمت الآداب بالحديث عن 
أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولما كنثُ قد كتبثُ عن جملة كبيرة من الآداب في ثنايا كتبي» اكتفيت بما 

كتبتٌ هناك بما يغني عن إعادته» وأحيل القارئ الكريم إليه في مواضعه: مشل: 
آداب العبادة وشمولها في «العبادة في الإسلام»؛ وآداب العلم في كتبي: «الرسول 
والعلم»؛ و«الحياة الربانية والعلم»؛ و«العقل والعلم في القرآن الكريم؛» وآداب 
التعامل مع القرآن الكريم في «كيف نتعامل مع القرآن»» وآداب الجهاد 
والمجاهدين ني كتاب: «فقه الجهاد»؛ وآداب الاختلاف في «الصحوة الإسلامية 
بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم»» وآداب البيئة في «رعاية البيئة في 
شريعة الإسلام»؛ وغير ذلك من الآداب الإسلامية مما تناولته في خطبي 
ومحاضراتي وبرامجي ولقاءاتي. 

ولا نعدٌ أنفسنا قد استوفينا جميع الآداب التي تلزم المسلم في حياته ولكن 
حسيّنا أننا وضعنا أمامه أهم هذه الآداب» ليتأدب بهاء ويتعلّم منهاء ويتخذها 


® 


فقه الآحدايبه ر©ه 


E‏ واه حم لسع اع ون 


برج تحر ل كير © لور ر لجوتهز وَيَزبدَهريِن فص 
[قاطر :379 ۳۰]. 

وهكذا نرى المسلم في حضّره وسفره» وني يقظته ونومه» وجوعه وشبعه» وفي 
ضحكه وبکائه» وني فرحه وحزنه» وني تعبّده الديني» وفي عمله الأسري» وعمله 
الثقاني» وعمله الاجتماعي» وعمله السياسي؛ له أدب مع ربه في كل حالةء يحفظه 
ويردده بلسانه وقلبه» ويقوم به بجوارحه وعقله» سائلًا ربّه المغفرة والرحمة: وطالبًا 
منه النصرة والمعونة» ت أجل ثور راصو ومن دَق رَبتاوتقَبّنَ دع © رب 
E‏ توم قوم يتاك 49 رياب 4]. 


[آل عمران:١٤۱].‏ 
فالمسلم- كما أشرنا- إذا تحرّك بجوارحه لعمل ماء مقيّد بشرع الله مُبتغ 
وجة الله ساع إلى رضاه. فهو مخلوقٌ رباني الأساسء إنساني الوجهةت علي 
الهدف أخلاقيُ الغايةء إيماني الروح. 
المسلم كل المسلم في عباداته» وفي معاملاته» وفي آدابه» وفي أخلاقه» وفي 
كل آنواع سلوكه: مع ربه» ومع نفسه» ومع أسرته؛ ومع مجتمعه» ومع أمته» ومع 
مخالفي ملته» مع المسالمين والمحاربين؛ ملتزم كل الالترام بما يقيّده به الإسلام» 
ولا يقيّده الإسلام إلا بالحق والخير والجمال» حتى يرضى بالله تعالى ربّاء 
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وبالإسلام دیتاء وبالقرآن إمامّاء وبمحمّد عله نبا ورسولا. ومثل هذا لا يصدر 
عنه إلا كل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. 
« کا تزع یسابع کیا وب کیان لَك ی | 


أنصرَيَا عل الَو لكر ©4 [البقرة:548]. 


مولستا فا 
النوجة الفقير إلى عفو ربه ومغفرنه و رحمته 
الخامس من أبريل ۲۰۱۷م يوسفج برن عبد لل القرضاويى 


الثامن من رجب /57 ١ه‏ 


OR 
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علد 


| ١ 
لناري الشباي‎ 


زلف 


مفهوم «الأدب» في تراثنا العربي والإسلامي 


الأدب إحدى الكلمات القلائل النادرة التي تشمل كل ما جاء به الإسلام 
مَتّلها مَك كلمة «الأمانة»» فهي في معناها المحدود: أداء الوديعة لصاحبهاء ولكنها 
في معناها العام المراد بقوله سبحانه آخر سورة الأحزاب: ظإِنَاعَرَضْنَا الْآَمَاتَة عل 
الوت وَلنَضِ وَلَلِبَالِ 4 [الأحزاب:۷۲]: هي الإسلام كله. 

قال القرطبي: «الأمانة تعمّ جميع وظائف الدين» على الصحيح من الأقوال» 
وهر قول الجمهون7". 

كذلك كلمة: «العدل» فإن معناها الضيّق: العدل في الحكم والقضاء» وهو 
ضد الظلم» لكنها في معناها العام شاملة للإسلام كه" . 

ومن ذلك كلمة «الأدب»؛ فإنها تحمل هذا المعنى الشامل للإسلام كلهء فإن 
الأدب أدبٌ مع الله كك وأدبٌ مع مخلوقاته كلهم: أنبيائه» وملائكته.. ومن 
سواهم» وأدب العبد مع نفسه» ومع من يتصل به اتصالًا وثيقًا كوالديه» أو انّصالًا 


خفيفًاء کمن يلقاه ولومرةٌ في طريقه. 


.)۲٠۴ /١8( في تفسير الآية‎ )١( 
تفسير الآية:‎ )16 4-١817 /7( كما شرحه ابن العربي في أحكام القرآن‎ )1( 
[التحل:940].‎ 


ففه الآد ابه ر©ه 


بل هو باختصار وإيجاز شديد: أدب العبد مع ربّه بالتصديق بكل ما جاء عنه 
وبالعمل به. 

ومن شواهد هذا العموم والشمول: ما حكاه الإمام أبو القاسم القشيري 
الله تعالى في «الرسالة القشيرية»؛ عن سبد التابعين سعيد بن المسيّب هَُعًا قال: 
«من لم يعرف ما لله 5ك عليه في نفسه» ولم يتأدّبِ بأمره ونهيه: كان من الأدب في 
عزلة7", 

معنى كلمة (أدب) في «القاموس» وشرحه «التاج»: 

«الأدّب- محركة- الذي يتأدّب به الأديبٌُ من الناسء سمي به؛ لأنه يأب 
الناس إلى المحامدء وينهاهم عن المقابح. وأصل الأدب: الدعاء. وقال شيخ" 
ناقلا عن تقريرات شيوخه: الأدب ملكةٌ تعصم من قامت به عمّا يشينه. 

وفي «اللمضياح المتير»: خو صلم رياعنة الت ومخاسئ الالاقة. 

وقال أبو زيد الأنصاري: الأدب: يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها 
الإنسان ني فضيلة من الفضائل. ومثله في «التهذيب». 

وني «التوشيح»: هو استعمال ما يحمد قولا وفعلاء أو الأخذ بمكارم 
الأخلاق» أو الوقوف مع المستحسنات» أو تعظيم من فرقك والرفق بمن 
دونك. 


(۱) الرسالة القشيرية (۲/ 440) ت: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود» والدكتور محمود بن الشريف. دار 
المعارف» القاهرة. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسي المولودبفاس سنة ١٠٠١ء‏ والمتولى بالمدينة المنورة 
سنة ١٠۷١‏ قال عنه الزبيدي في مقدمة التاج: وهو عمدتي في هذا الفن؛ والمقلّد جيدي العاطل بحلي 
تقريره المستحسن. 


(Na 
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ونقل الخفاجي في «العناية» عن الجواليقي في «شرح أدب الكاتب»: الأدب 
في اللغة: خسن الأخلاق وفغْل المكارم» وإطلاقه على علوم العربية مولّدُ حدث في 
الإسلام. 

وقال ابن السيد البطليوسي: الأدب أدب النفس والدرس. 

والأدب: «الظَّزف» - بالفتح- و«حسن التناول»» وهذا القول شاملٌ لغالب 
الأقوال المذكورة» ولذا اقتصر عليه المصنف. 

وقال أبو زيد: «أدُب» الرجل «١كحسُّن»‏ أدب أدبا فهو أديبٌ ج: «أدباء». 

وقال ابن بزرج: لقد أدبت «آدب» أدبا حسنًا وأنت أديبٌء ودأمُبهه: أي: 
«علمه فتأدّب» تعلّم؛ واستعمله الزجًاج ني الله كاك فقال: والحق في هذا ما أدب 
الله تعالی به نيه ه. 

دو فلا قد «استأدب» بمعنى تأدَّب» ونقل شيخنا عن «المصباح»: ته 
أداء من باب ضرب: علّمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. وأذبته تأديبًا مبالغةٌ 
وتكثيرٌ. ومنه قيل: أذّبته تأديبًاء إذا عاقبته على إساءته؛ لأنه سببٌ يدعو إلى حقيقة 
الأدب. 

وقال غيره: أدبه» كضربء وأدّبه: راض أخلاقه وعاقبه على إساءته لدعائه إياه 
إلى حقيقة الأدب. ثم قال: وبه تعلم أن في كلام المصتّف ‏ قصورًا من وجهين. 
«والأدبة بالضم والمآُبة؛» بضم الدال المهملة» كما هو المشهور» وصرح 
بأفصحيته ابن الأثير وغيره «و» أجاز بعضهم «المأدبة» بفتحهاء وحكى ابن جني 
كسرها أيضّاء فهي مثلثة الدال» ونضّرا على أن الفتح أشهر من الكسر: كل «طعام 


(1) يعني: صاحب المصباح المثير. 
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صنع لدعوة)ء بالضم والفتح» «أو عرس» وجعه المآوب» قال صخر الغي يصف 


ای : 
كأن قلوب الطير في قعر عَسّها نوى القسشب ملقّى عند بعض المآوب 
قال سيبويه: قالوا: المأدبة» كما قالوا: المدعاة» وقيل: المأدّبة من الأدب» وفي 


الحديث عن ابن مسعود 8©: «إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض» فتعلّموا من 
مأدبته» يعني: مدعاته. 

قال أبو عبيدِء يقال: مأدبةٌ ومأدُبة فمن قال مأب أراد به الصنيع يصنعه الرجل 
فيدعو إليه الناس» شبّهِ القرآن بصنيع صنعه الله للناس» لهم فيه خيرٌ ومنافع» ثم 
دعاهم إليه. ومن قال مأدبةٌ جعله مفعلة من الأدب. 

وكان الأحمر يجعلها لغتين مأدبة ومأدبة بمعنى واحد. 

وقال أبو زيد: آدبتٌ أودب إيدااء وأتبت آدِب أدبّاء والمأذبة للطعام» فرق 
بينها وبين المأدّبة للأدب. 

وآدب البلا يووب «إيدابا: ملأها» قسطًا و«عدلا»» وآدّب القومَ إلى طعامه 
مُؤدبهم إيدابا وأب: عمل ماديةة!". 

وقال الحافظ ابن حجر: «الأدب: استعمال ما يُحمد قولًا وفعلا. وعبّر 
بعضهم بأنه: الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المُشْتحسنات» 7 , 
وذكر المُناوي تعريفًا آخر- زيادة على ما تقدّم- نقله عن «شرح النوابغ» قال: 


(۱) شرح أشعار الهذليين (701/1): ولسان العرب (أدب). 
(1) تاج العروس (أدب). 
(۴) الفتح» أول كتاب الأدب lse /٠١(‏ 


(o 
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«هو ما يردي بالناس إلى المحامد 9" . 


أي: يدعوهم!". 

وك هذه المعاني مرادة في معنى الأدب»:داخلة في مسا ,ولا تعارض بين 
واحد منها والآخر. 

استعمال كلمة «أدب» في علوم اللغة العربية: 

كتب الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» وأستاذ 
الأدب العربي المتخصّص. في مقدمة كتابه عن «الشعر الجاهلٍ» مقدمة نفيسة عن 
استعمال كلمة «أدب» في اللغة العربية» في عصر الجاهليّة» والعصر الإسلامي 
بعهوده المختلفة من العصر النبوي والراشدي والأموي والعباسي وما بعدهماء 
لخّص فيها تلخيصًا جيدًا ما انتهى إليه الرأي والبحث في هذه القضبةء فقال: «كلمة 
(أدب) من الكلمات التي تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية وانتقالها من دور 
البداوة إلى أدوار الحضارة. وقد اختلفت عليها معانٍ متقاربة» حتى أخذت معناها 
الذي يتبادر إلى أذهاننا اليرم» وهو: الكلام الإنشائي البليغ» الذي يقصد به التأثير في 
عواطف القراء والسامعين» سواء أكان من الشعر أم من النثر. 

وإذا رجعنا إلى العصر الجاهلي ننقّب عن الكلمة فيه لم نجدها تجري على 
ألسنة الشعراء» إنما نجد لفظة «آدِب» بمعنى الداعي إلى الطعام» فقد جاء على لسان 
طرفة بن العبد: 
نحن في المَمَْاةٍ ندعو الجَملّى ‏ لاترىالآدِبَ فب نايز 
ومن ذلك «المأدبة» بمعنى الطعام الذي يُدعى إليه الناس» واشتقوا من هذا 


(1) النوابغ: هو نوابغ الكلم للزمخشري. 
(۲) فيض القدیر (۱/ ۴۲۶). 
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المعنى أَذْبَ يأذب» بمعنى صنع مأدية أو دعا إليها. 

وليس وراء بيت طرّفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت في العصر 
الجاهلي من هذا المعنى الحسي إلى معنى آخرء غير أننا نجدها تدم على لسان 
الرسول مه في معنّى تهذيبي خلقي» ففي الحديث النبوي: «أدّبني رجي فأحسن 
تابي '.:ومتشدهها شاغر محص يناك سهم ين محتظلة القتزي فس 
المعنى إذ يقول: 

لا يمع الناسٌ متي ما أردت ولا أعطبهمُو ما أرادوا حُسْنَ ذا أدبا 

وربما استُخدمت الكلمة في العصر الجاهلي بهذا المعنى الخُلُقَيء غير أنه لم 
تصلنا نصوص تؤْيّد هذا الظن. 

ولا نمضي في عصر بني أميّه حتى نجد الكلمة تدور في المعنى الخُلّقي 
التهذيبي» وتضيف إليه معنى ثانا جديدّاء وهو معنى تعليمي؛ فقد وجدت طائفة 
من المعلّمين تسمّى ب«المؤدبين»» كانوا يعلمون أولاد الخلفاء ما تطمح إليه 
نفوس آبائهم فيهم من معرفة الثقافة العربيةء فكانوا يلقنُوهم الشعر والخطب 
وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية والإسلام. وأتاح هذا الاستخدام 
الجديد لكلمة «الأدب؛ أن تصبح مقابلة لكلمة العِلْم» الذي كان يطلق حيِئِذٍ على 
الشريعة الإسلامية» وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوي وتفسير القرآن 
الكريم. 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسي» وجدنا المعنيين التهذيبي والتعليمي يتقابلان 


ي التمصيت 


في استخدام الكلمة؛ فقد سمّى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروبًا من الحِكّم 
والنصائح الخلقية والسياسية باسم «الأدب الصغير» و«الأدب الكبير». 

وبنفس هذا المعنى سبَّى أبو تام المتوفى سنة «۲۳۲ه» الباب الثالث من 
ااديوان الحماسة» الذي جمع فيه مختارات من طرائف الشعر باسم: «باب الأدب». 

وينطبق هذا المعنى تمام الانطباق على كتاب «الأدب» الذي عقده البخاري 
المتونى سنة «157ه) في مؤلفه المشهور في الحديث؛ والمعروف باسم «الجامع 
الصحيح» كما ينطبق على كتاب «الأدب» الذي صنََّه ابن المعتز المتو سنة 
لكو اهل 

وفي هذه الأزمنة» أي في القرنين ن الثاني والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون» 
كانت الكلمة تطلق على معرفة أشعار العرب وأخبارهم» وأخذوا يؤلفون بهذا 
المعنى كتبًا سمّوها كتب «أدب» مثل: «البيان والتبيين» للجاحظ المتوى سنة 
2 اهاء وهو يجمع ألوانًا من الأخبار والأشعار والخطب والنوادر» مع 
ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة. 

ومثله كتاب «الكامل في اللغة والأدب» للمُبرّد المتوق سنة 86١‏ 1هاء وقد 
وجه اهتمامه إلى اللغة لا إلى البلاغة والنقدء كما صنع الجاحظ وقدَّم فيه صورًا 

من الرسائل النثريّة التي ارتقت صناعتها في تلك العصورء جاء في مقدمته: «هذا 
كتاب ألّفناه يجمع ضروبًا من الآداب» ما بين كلام منثورء وشعر مرصوف» ومثل 
سائر وموعظة بالخة» واختيار من خطية شريفةء ورسنالة بت . 

وممًا أف في الأدبٌ بهذا المعنى كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة المتوق سنة 


(۱) وله أيضا: كتاب الأدب المفرد ولأبي داود أيضًا في سنته: كتاب الأدب. 
(؟) الكامل في اللغة (1/؟0. 


r 
02 
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١ه‏ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه المتوق سنة ۳۲۸ و«زهر الآداب» 
للحصري المتوى سنة اه .ه27 . 

كلمة «الأدب» عند أهل العلوم الدينيّة: 

ومن المهم هنا أن نتحدث عن كلمة «الأدب» في تراثنا الديني والشوعي» فلا 
ريب أن الكلمة قد عُرفت عندهم كما عُرفت عند غيرهم» بل إن القرون الأولى 
كان الجانب الديني فيها أظهر من غيره» كما يظهر ويتجلّى ذلك للدارسين 
اباي 

ولقد ظهر لنا في بحث رجال اللغة: أخهم وجدوا الحديث الذي نسبوه إلى 
الرسول الكريم: «أدّبني ربّي فأحسنّ تأديبي». وهو حديث معروف عند علماء 
الدينء وإن لم يبلغ درجة الصكة المعروفة عندهم» ولكنهم تقبّلوه وتَحدَّئُوا عنه 
وشرحوه» وخصوصًا المتأخرين منهم» كالعلامة المصري المُناوي «ت١١١٠٠ه»‏ 
شارح «الجامع الصغير» للحافظ السيوطي. 

حول معنى حديث: «أدبتي ربي»: 

قال المناوي: «أدّبني ربي»» أي: علّمني رياضة النفس» ومحاسن الأخلاق 
الظاهرة والباطنة. والأدب: ما يحصل للنفس من الأخلاق الحسنة والعلوم 
المكتسبة. 

«فأحسن تأديبي»» بإفضاله علِعَ بالعلوم الكسبيّة والوهبيّة» بما لم يقع نظيره 
الأحد من البشر. 


(1) من مقدمة كتاب «الشعر الجاهلي؛ للدكتور شوقي ضيف» ص ۹-۷ ط:الحادية عشرة؛ دار المعارف. 
(1) وقد أت فيه كنب كثيرة» وذكره علماء الحديث في كتبهم الاصطلاحية: إذ لا بد منه في نظرهم؛ لذلك 
جعلوا الأدب نوعًا وبا من أبواب علوم الحديث. 
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قال بعضهم: أده بآداب العبوديّة» وهذَّبه بمكارم أخلاق الربوبيّة. لما أراد 
إرساله ليكون ظاهر عبوديته مرآة للعال» كقوله: «صلُوا كما رأيتموني آصلّي ٩‏ 
وباطن حاله مرآة للصادقين في متابعته وللصّدّيقين في السير إلبه يعون يخ بكر 
€ [آل عمران:91]. 

وقال القرطبي: حفظه الله من صغره» وتولّى تأديبه بنفسه» ولم يله في شيء 
من ذلك لغيره» ولم يزل الله يفعل به» حتى كرَّه إليه أحوال الجاهلية» واه منهاء 
فلم يجر عليه شيء منهاء كل ذلك لُطف به وعطف عليه» وجمْع للمحاسن لديه. 

وفي هذا من تعظيم شأن الأدب ما لا يخفى»!". 

تأديب الله حبيبه وصفيه محمد بالقرآن: 

كان رسول الله له كثير الضراعة والابتهال؛ دائم السؤال من الله تعالى أن 
يزيّنه بمحاسن الآداب» ومكارم الأخلاق» فكان يقول في دعائه: «اللهمّ كما 
أحسنت لقي فحسّن حُلقي»!". ويقول: «اللهمّ جتني منكرات الأخلاق. 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله وك: اعون اجب لڪ ۰4 فأنزل عليه 
القرآن وأدّبه به» فكان لق القرآن. 

قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة هة وعن أبيهاء فسألتها عن أخلاق 


3 


(۱) رواه البخاري في الأذان (١1۳)ء‏ عن مالك بن الحويرث. 

(۲) فيض القدير (۱/ 0175). 

(۳)رواہ اد )۲٤۳۹۲(‏ ر إقال: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخينء والبيهقي في شعب الإيمان 
(۸۸) عن عاتشة. 

(٤)رواه‏ الترمذي في الدعوات )۳١۹١(‏ وقال: حسن غريب وابن حبان في الرقائق .)4٠(‏ وقال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح» والحاكم في الدعاء /١(‏ 0157)؛ وصحّحه على شرط مسلم؛ رواققه الذهبيء 
وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (۱۲۹۸)» عن عم زياد بن علاقة. 


همه اللّد اب © 


رسول الله هه فقالت: آما تقراًالقرآن؟ قلت: بل. قالت: کان خلقه .كز و 8 


وإنما أذّبه القرآن بمثل قوله تعالى: #خُذٍ 
نَ©4 [الأعراف:۱۹۹]» وقوله: إت الله يمر باعل وَالإحسن 
و ۰ وقول : ر ا 


ال۵ [المائدة: 15]» وقوله: 50 
[النور: 77]: وقوله: ءام 5 هت اخسن ا ايى بنك 
َير ©4 1فصلت: 284 وقوله: « وَأَلْكَلظِيِينَ 
يت الْمْحَيِنِينَ 4 [آل عمران: »]١4‏ وقوله: جوا كيرا 


يوم أحد» فجعل الدم يسيل على وجهه» وهو يمسح الدم ويقول: «كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى 007 فأنزل اله تعالى: انسل من 
الأثرن:» [آل عمران: 118] تأديبًا له على ذلك. 

وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تحصرء وهو عَلِكَلِدَ المقصود الأول 
بالتأديب والتهذيب» ثم منه يشرق النور على كاقّة الخلق, فإنه أدب بالقرآن» أب 
الخلق بهء ولذلك قال له: «إنما بُعنت لأتمّم مكارم الأخلدق9 ثم رظب 


(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين (01/457: وأحمد (54101) عن عائشة. 

(۲) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۹۱)ء وأحمد (۱۳۱۳۸)ء وابن ماجه في الفتن ٠77(‏ 4)؛ عن أنس بسن 
مالك. 

(۳) رواه أ مد (4467) وقال مخرجره: صحيح» والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق (۲۷۳)» 
والحاكم في تواريخ المتقدمين (۲/ )1١١‏ وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصكحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (40): عن أبي هريرة. 


© التمصيت 


الخلق في محاسن الأخلاق» ثم لما أكمل الله تعالى حُلّقه أثنى عليه فقال تعالى: 
حي عور 4 [ن: 4]» فسبحانه ما أعظم شأنه» وأتم امتنانه! ثم انظر إلى 
عميم لُطْفهه وعظيم فضله» كيف أعطى ثم أثنى؟ فهو الذي زيّنه بالخلق الكريم» 


ثم أضاف إليه ذلك» فقال: انك لی حي عبر 4 [القلم: 4]. ثم بيّن رسول الله 
ف الغلق أن ايت مكارم الأخلاقه ويينضن سفسانهال'. 
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(۱) رواه الطبراني في اتكبير (5/ ١۱۸)ء‏ والأوسط .)۲۹١(‏ والحاكم في الإيمان (48./1) وقال: صحيح 
الإسناد وقال الذهبي: تفرد به أحد بن يونس» وعلته أن ابن المبارك رواه عن الثوري عن أبي حازم عن 
طلحة ابن كريز مرسلاء والبيهقي في الشهادات /٠١(‏ ١۹٠)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۹۸۷): 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه» إلا أنه نال: يحب معالي الأخلاق » ورجال الكيير ثقات. 
وصححه الألباني في الصحيحة (۱۳۷۸)» عن سهل بن سعد. 


ب ب م 


ممه الح اب ر© 


يق 


أهمية الأدب في حياة المسلم وطرق اكتسابه 


قال الإمام ابن القيم: «أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أدبه عنوان 
شقاوته وبواره. 


فما استّجْلِبٍ خيرٌ الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استّجلب حرمانهما بمثل 
قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف َجّى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة'''؟ والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امجن 


صاحبه بهدم مومه وضرب الغا ل ور بالا ع 


وتأمّل أحوال كل شقيٌ ومغترٌ ومُذبر: كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى 
الحرمان؟ 

وانظر قلة أدب عرف يمع خالد: كيف حرمه اساب بعد ناز دبيدي؟! 

وانظر أدب الصّدّيق ## مع النبي شه في الصلاة أن يتقدم بين يديه فقال: ما 


(1) إشارة إلى حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغارء متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0417/4)؛ ومسلم 
في الرقاق »)۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر. 

(۲) إشارة إلى حديث جريج الراهب» متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنيباء »)۳٤۳١(‏ ومسلم في البر 
والصلة »)۲٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) إشارة إلى حديث عوف بن مالك» قال: قتل رجل من حير رجلا من العدوء نأراد سلبه» فمنعه خالد بن 
الوليد... فمر خالد بعوف» فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 26؟ فسمعه 


رسول الله خ فاستغضبء فقال: «لا تعطه يا خالد...؛ رواه مسلم في الجهاد والسير (11/07)) وأحمد 
0 


ا س 


© التمصبد 


كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدّم بین ديدي رسو اه ٤‏ کیت اورثه مقافة 
والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأحر إلى خلفه- وقد أوما إليه أن: اثبت 
مكانك- ج وسعيًا إلى دا بكل خطوةٍ إلى وراء مراحل إلى دا تنقطع فيها 
أعناق المَطِي. والله أعلم:7". 

أدب الظاهر عنوان أدب الباطن: 

وأدب الإنسان الذي يظهر من خلال كلامه وسلوكه وتصرفاته» إنما هو 
انعكاس لعقله وروحه وباطنه» وكلما زاد أدب إنسان» دل ذلك على كمال عقله 
ونفسه وروحه» فالأدب هو المرآة التي تظهر فيها خبيئةٌ النفس» لذلك قالوا: 
الأدب صورة العقلء فصور عقلك كيف شئت. وقيل أيضًا: لا أدب إلا بعقلء ولا 
عقل إلا بأدب. 

وقال الأحنف: الأدب نور العقلء كما أن النار في الظلمة نور البصر“. 

ولما ورد أبو حفص النيسابوري العراق» جاءه الجُتيد فرأى أصحابه وقوًا 
على رأسه يأتمرون بأمره» فقال: أدبت أصحابك آدابٌ الملوك. قال: لاء ولكن 
مسن الأدب في الظاهرء عنوان حسن الأدب في الباط ر . 

ويؤكد أبو حامد الغزالي هذا المعنى فيقول: «آداب الظواهر عنوان آداب 
البواطن» وحركات الجوارح ثمرات الخواطرء والأعمال نتيجة الأخلاق» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة »)۱۲١۸(‏ ومسلم في الصلاة (471)؛ عن سهل بن سعد 
الساعدي. 

(1) الجمز: الإسراع والوثب. 

(5) مدارج السالكين (۲/ ۳۹۷- ۳۷۰). 

(4) الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ 907)» لابن مفلح» نشر عالم الكتب. 

(5) فيض القدير (۱/ 174). 


ل  -‏ لبقي 


فقه الآ ابه ر© 
والآداب رشح المعارف» وسرائرٌ القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار 
السرائر هي التي تُشرق على الظواهر فتزيّتها وتجلّيهاء وتبدّل بالمحاسن مكارهها 
ومساوئها. ومن لم يخشغع قلبّهِ م تخشع جوارحه. ومن لم يكن صدرّه مشكاةً الأنوار 


الإلهيةء م يُفض على ظاهره جال الآداب النبوة. 1 

لزوم الأدب للعلم والعمل: 

قال السهروردي في «المعارف»: «بالأدب يهم العلم» وبالعلم يصنّح العمل» 
وبالعمل ثنال الحكمةة7", 


0 bs E 
. ورُوي عن عمر #@ قال: تأدَّبواء ثم تعلموا‎ 
وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم.‎ 
وقال ابن المبارك: لاييّل الرجل بنوع من العلم مال يُزين علْمه بالادب",‎ 
وقال ابن المبارك: قال لي مَخُلّدة بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج‎ 
هنا إلى كثير من الحديث7".‎ 
طرق اكتساب الأدب:‎ 
التربية:‎ -١ 
كان يقال: الأدبٌُ من الآباء» والصلاح من الله. ويقال: من أدب ابنه صغيرًاء‎ 
قرت به عيثه كبيرًا.‎ 
.0701/ /۲( علوم الدين‎ ءايحإ)١(‎ 
رواه أبونعيم في الحلية(١٠/ ۲۳۹)ء عن يوسف بن الحسينء وانظر: عوارف المعارف» للسهروردي‎ )۲( 
ت: الدكتور عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» ط: دار المعارف» القاهرة.‎ 44 /1( 
.)0817 /۳( ذكر هذا وسابقه ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )۳( 


.)1871/( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 
.)١١( رواه الخطيب في الجامع الأحلاق الراوي‎ )5( 
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وي التمصيد 


وقال الحسن # في قوله تعالى: انها ١‏ اشک فيڪ 456 
[التحريم: 1] قال: أدّبوهم وعلّموه!". 

وقال بعضهم: 
قد ينفع الأدب الأحداث في صِغَّر وليس ينفع عند الشيبة الأدب 


إن القصون إذا قتومتها اعتدلت ولاتلين إذا قومتها لُكب 


وقال محمد بن سيرين: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن ادب" . 

وغل سید ين عاض مئر انحل رال ردا أفضل مو اذبح . 

وعن جابر بن سمرة مرفوعا: «لأن يؤدّب الرجل ولّده خير من أن يتصدق 
م 

-١‏ الاقتداء بالبي #6كه: 

وني «العوارف»: كل الآداب متلقّيات عن المصطفى 2 فإنه مجمعها 


مال 
اغا وباط" - 


(1) رواه أبو عبد الله السلمي في البر والصلة (۱۸۹) وابن أبي الدنيا في العيال (077. 

(۲) من شعر ابن نباتة. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الأدب (17175). 

)٤(‏ رواه أحمد )١15407(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيفه والترمذي في البر والصلة )۱۹١۲(‏ وقال: حديث 
غريب... وهذا عندي حديت مرسل. والحاكم في الأدب (4/ 1777)» وصحح إسناده» وقال الذهبي: بل 


مرسل ضعيف» عن جد إسماعيل بن أمية. 
)٥(‏ رواه أحمد )۲١۹۷۰(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيفء والترمذي في البر والصلة )١1451(‏ وقال: حديث 
عن جخاير بن صعرة. 
(5) عوارف المعارف (۲/ 01١7‏ 


همه الد ابه ر© 


- الاعتبار بالغير: 


قيل لعيسى ا5 : من أذَّبك؟ قال: ما أذّبني أحدء رأيتٌ جهلّ الجاهل 
ا © 


؛- الاعتبار بالحوادث والأيام: 
قال بعضهم: من لم يؤدّبه والداه أدَّبه الليل والنهار. 
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(۱) ذكره الغزالي في بداية الهداية ص 57 نشر مكتبة مدبولي- القاهرةء الطبعة الأولى» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳ م. 


وي التمسيت 


افق 


ملامح عامة للآداب الإسلامية 


للآداب الإسلامية التي حرص الإسلام في قرآنه وسنة نبي على غرسها وتثبيتها 
وتكميلها: ملامح وأهداف عامةء يعمل على إذاعتها وتعليمها ونشرها بين أبنائه 
لتترسخ في أفهامهم» وتطمئن إليها قلوبهم» ويتدارسها أبناؤهم وبناتهم» وتنتقل من 
جيل إلى جيل» ومن طبقة إلى طبقة» حتى يصبحوا كأنهم مولودون بهاء والواقع أنها 
من أثر التثقيف والتربية الدائمين. 

-١‏ ملاءمة القطرة السليمة وتكميلها: 

وأول ما نُحسّه ونلمسه من هذه الملامح الأساسية في هذه الآداب العامة: 
ملاءمة الفطرة السليمة» التي فطر الله تعالى عليها البشرء وأهّلهِم بأصل خلقه تعالى 
لهم أن يكونوا موحدين بالفطرةء معترفين بأن لا ل إلا اش كما قال تعال: : «تأقر 
وجه ك بدن حَيِيمَا فظرت ار أل لادی لِكَاقٍ € [الروم: 2 

وكما أننا إذ نرجع إلى فطرة البشر السليمة البعيدة عن تأثير الغاوين والمفتونين 
بشياطين الجن والإنسء الذين أضلوا الناس عن الحق» وأصمُّوا آذانهم عن الخيرء 
وأبعدوهم عن طريق الرشد» نجد هذه الفطرة أو الطبيعة الأصلية الحية تنادي كل 
إنسان من أعماقه إذا مسه الضر أن يقول: يا رب نجّني. وإذا عضّه الفقر أن يقول: 
يا رب أغثني. وإذا أقعده المرض أن يقول: ربٌ إني مسي الضرء وأنت أرحم 
الراحمين. فيدعوه أن يكشف ضرّه كما كشف الضر عن أيوب» وأن يرد عليه 
العافية والبصر كما ردّهما على يعقوب» وسرعان ما يستجيب الله له كما استجاب 


لل #يي 


فقه اللد ابه ره 


لسيدنا يونس ذي النونء لمّا دعا ربه حين التقمه الحوت وهو مليم» ونادى في 
الظلمات: أن لإ أن دإ حت عت الطَلِييت ©4 [الأنيه:41]. 
فاستجاب الله له» فنجّاه من الغمٌء وكذلك يُنجي المؤمنين. 

ومن هنا كان على الإنسان المؤمن أن يكون دائمًا مع الله مع ربه الذي خلقه 
فسواء فعدله» فيدعوه إذا نزلت به الشدة» وحلّت به المحنةء ويخصّه بالدعاءء ولا 


يشرك معه أحدّاء فسرعان ما يستجيب له» ويقول له: لبيك عبدي وسعديك» 
والخير مني إليك. 

حينما تضيق بك سبل الحياة» وتشعر أن الدنيا قد شدّت في وجهك» وعُلّقَت 
الأبواب كلهاء فارجع إلى فطرتك» إلى جُوانيتك» ستجد ربك الذي لا يُغلق أبوابه 
أبدًاء بل يفتحها في وجه كل مخلوق؛ مهما لظ قلبه» وبعدت به الريح يمينا 
وشمالاء يقول له: عُد إلى ربك فليس لك باب غير بابه» ولا محراب غير محرابه؛ 
وقل: يارب اقض حاجتي» وس ّي واستر عورتي» وآمِنْ روعتي» ورد عني 
من لا أقدر عليه إلا بك» وأنت على كل شيء قدير. 

هنالك تجد كلّ الأبواب قد فتّحت» وكلّ الطرقات قد مُهّدتَء وكل 
المعوقات قد عَبّدت؛ لأن هذا هو فضل الله تعالى ورحمته لعباده» كما قال تعالى: 

ر الى ر ليتع بد ما كلأ ور ونر وخر ر ليد ©4 [الشوری:۲۸]ء ويقول 

تعالى : اماج أن لکا من يتمد َك منییک اما تيا فک ميل ھر عابت ا 
لكر 4۵ [فطر:؟. فل یبای ال يَحَمَ 


آنا ع شه لا تقو ين َة لَه 
لذب هيما ههو امور يسم @€ [الزمر:07]. 

إن من جمال المنهج الإسلامي أنه لا يحارب دوافع الفطرة» ولا يستقذرهاء 
إنما ينظّمها ويُطهّرها ويرفعها عن المستوى الحيواني ويرقيها بتشريعاته وآدابه. 


>. 
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ي التمصيت 


الح اح 


إن الإنسان فطِرّ على حب الكمال» والميل إليه» ووظيفة الآداب الإسلامية 
السمو بالإنسان إلى المستوى الذي تستطيعه طبيعته البشرية من مراتب الكمال» 
سواء أكانت هذه الآداب آدابًا اعتقادية أم آدابًا عبادية أم آذابًا في تعامله مع الخلق» 
كل الخلق» من إنسان وحيوان ونبات وجماد. 
بل الناظر إلى بعض الآداب التي أرشد إليها النبي لله يجد هذا الامتزاج 
بين تلك الآداب والفطرة» حتى إن النبي نه يجعل هذه الآداب جزءًا من الفطرة. 
فمن الآداب التي أرشد إليها النبي كته في جانب التطهر والتنظف قوله: 
«عشر من الفطرة: قصٌّ الشاربء وإعفاء اللحية» والسّواك واستنشاق الماء 
وقص الأظفارء وغسل البراجم؛ ونتففٌ الإئط وحلق العانةء وانتقاص الماء»7", 
ومن ذلك التبكير بصلاة المغرب» يقول له لا تزال أي بخير- أو قال: 
على الفطرة- مالم يوروا المَغربَ إلى أن تبك التُجوم", 
وني آداب النوم قول النبي للبراء بن عازب: «إذا أتيت مضجعك» فتوضّأ 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللهم أسلمت وجهي 
إليك؛ وفوضتٌ أمري إليك» وألجأتُ ظهري إليك؛ رهبةً ورغبة إليك لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك» آمنتٌ بكتابك الذي أنزلت» ونبيّك الذي أرسلت» قال: 
«فإن يت مك على الفطرة؛ واجعلهن آخر ما تقول . 


(۱) رواه مسلم في الطهارة 1717). وأحمد (7070)» عن عائشة. 

(1) رواه أحمد (۱۷۳۲۹)» وقال مخرجره: إسناده حسن» وأبو داود »)٤۱۸(‏ وان خزيمة (۳۳۹)» 
كلاهما في الصلاة» والطبراني (5/ ۱۸۴)ء والحاكم في الطهارة )۱۹١/١(‏ وصححه على شرط 
مسلم» ورافقه الذهبي؛ عن أبي أيوب. 

) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء »)۲٤۷(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۱۰)» عن البراء بن عازب. 


للضي 


فته الآدابه ر© 


فلا بد للمسلم أن يكون ملائمًا لفطرته مكمِّلا لها بالآدابء مزيّنا لها بكل ما 
يصونها ويحميهاء ويضمن لها البقاء والنماء والاستمرار. 

۲- ترقية الذوق الانساني: 

ومن الملامح المهمة التي يحاول الإسلام أن يرقى بها في الإنسان: الذوق. 
والذوق كلمة خفيفة على اللسان» ثقيلة في الميزان» تجعل الإنسان رقيقًا في طبعه» 
طييًا في مسلكه. متجاوبًا مع من حوله» يُحِسٌ بهم؛ ويفرح لفرحهم» ويحزن 
لحزنهم» وليس من أولئك الغلاظ القلوبء الذين يعيشون لأنفسهم وحدهاء ولا 
يبالون بغيرهم؛ وقد هيا الله تعالى للرسول العالمي الأخير بالوحي الإلهي أن يصنع 
أمة عالية الذوق» داعية إلى الخيرء آمرة بالمعروف» ناهية عن المنكرء لوَأوكيِكَ هر 
الْمَفْيْحوت 42 [آل عمران:؛ .]٠١‏ 

وقد عمل الإسلام في تعاليمه وآدابه وعباداته ومعاملاته وشرائعه وأعماله 
كلها: أن يرقى بالإنسان في ذّوقه الروحي والفكري والأدبي» والإسلام لا يعتبر 
الووج الذي يغشى الجانب الإنساني هو الأصلء بل هو عكس الأصلء الذي تقوم 
عليه الشجرة الإنسانية» فلا يجوز لها أن ترتكز على القاعدين والمكسورين» 
والذين هم تحت الخط العام. 

وكلّف الإسلام الإنسان أن يمضي في طريقه محصّنًا باسم ربه الأعلى» كما قال 
تعالى: «سيح نر َك آلا © ری ر : ٤‏ 
[الأعلى:١-‏ 4]. 

وكان محمد عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى للإنسان المتطلّع إلى 
الأمام» والمتطلّع إلى أعلى» ولذلك دعا هذا الإسلام الناس جميمًاء وإن اختلفت 
مواطتهم؛ واختلفت أنساهم» واختلفت صورهم: أن يعوا على هذه الاختلافات» 


ا 2 


وي التمسيت 


برق الذوق» ورقي المعرفةء التي تربط الإنسان بمن خلقه « رب 

عي له ودی © قابا امرون الأول © وَل مهاعد نی ف کی آذ د 
نىڭ € [طه:۰- 5۲]. 

ويختلف الاب مين امولقم المختلفة؛ التي ترجع إلى أصل واحدء وأب 
واحدء هو آدم ٤‏ علد : الإنسان الأول والذي لا يعرف الإنسان المعاصر مبدأه 
الأول» وكيف تناسل» وكيف اختلفت ذريته ما بين أسود وملون وأبيض» وما بين 
مفطورين على الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وما بين الفطر الأخرى التي 
اعوجت وانحرفت وسارت عليها الأمم المختلفة» وجاءتهم رُسل الله داعية لهم» 
ومبينة ما طرأ عليهم من ظلم وفسادء فكان رسل الله معهم مبشّرين ومنذرين» 
ودعَرهم إلى الإيمان بالله كما يؤمن الناس الواعون المتبصرون» الذين انتفعوا 
بإنذار رب العالمين لهم. 

إن الذوق الإنساني الذي حاولت الثقافة الإسلامية أن تحييه» وحاولت التربية 
الإسلامية أن تسقيه وتزكيه» وحاول التشريع الإسلامي بكل مكوناته أن ينميه 
ويقويه» نجد كل هذه المعالم والمكونات الإسلامية تتعاون وتتضافر في إمداد هذا 
الكائن الذي لا يستغني عنه الإنسان» والذي يحتاج إليه الجسم والروح» والعقل 
والقلب» وفي مثله خاطب الشاعر الحكيم في منظومته قا 0 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلبالريح ممافيه خسران؟! 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 2 فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

ماذا نسمّي ع المعاني الجميلة» التي يدعو الإسلام إليهاء ويجمع العقول 


(1) الشاعر هو أبو الفتح البُستي. 


فته الآد ابه ر© 


والقلوب عليهاء ويعبر الناس عنها بالذوق» وهي تعرف بأكثر من الذوق» وبأدق 
من الذوق» وبأرق من الذوق» ولكن أجل كلمة لها هي: الذوق؟! 

تريد اين يحبوك الإضناف .ويتمتوت رفي السات .وتلق الان 
بالأخلاق الفاضلة وكل المعاني الكبيرة: أن يجتمعواء ليبحثوا عن الأفكار الحلوة 
التي يلتقي الجميع عليها ويتنادون بهاء سمٌّها: اللياقة» أو الرقة» أو الملاءمة أو 
الرفق» أو الاحتمال» أو اللطف» وحسن خلقء أو قل كما قال ابن زيدون في 
خطاب من يحبة: 

ته أحتمل» واستطل أصبزء وعِرَّ أهن وول أقبل» وقل أسمخء ومز أميع 

إن آداب الإسلام ترتقي بشعور المسلم وذوقه» ليحب كل جال» ويتطلع إلى 
كل فضيلة» وينبو عن كل قبيح مادي أو معنوي» في الأفكار والأخلاق» وفي 
المظهر والمخبرء في تعامله مع الله» أو مع نفسه» أو مع غيره» هو في ذلك كله 
صاحب ذوق سليم» وخلق قويم» وإحساس رهيف. 

وتامل هذه ا اشر وكيف ترقى بالذوق ا للحتي المسلم 


ا تیه منک ل ا خی من لذي ا سانرق 


(Ne 


د 177 
ٿلوهن ن وراء 


© التمصيت 


ال تت 


حا کل سڪ انلچ رل ویڪ دفر 4 [الأحزاب:57]. 
اموا إ6 قبل كط تقو فى آلجلیں قسج تقح اہ وای انرو 
ع آم كن توا منک وزی ووا الهف ميج واک يما عت خد 40 


لا ييا خد 


اح تجو زجعا هرك سملت علي ©4 النور:11.1]. 

ا اسآ قشف الأين ميا ا آله ايت مال تور © افیف 
مياص ين نوو تلأسو صرت اور ©4 [لتمان :۱۸ء ۱۹]. 
ت عل کل َء يبا ©)4 


.]۸٠:ءاسنلا[‎ 


لي وَل مضأ ما رر بوه لفطك وأ أل ر مال تكنو 
©4 [الأعراف:91- 00 
وإذا نظرنا إلى السنة النبوية القولية والفعلية وجدناها تحوي آدابًا كثيرة 
تتعلق بالڌوق العام» أو ما نطلق عليه بلغة عصرنا (الإتيكيت)ء من ذلك: 


ما رواه أبو داود عن عبد الله بن بسر: كان رسولٌ الله عله إذا أتى باب قوم لم 


يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن مِنْ رُكْنِه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام 


عليكم» السلام عليكم؛ ذلك أن الود م يكن عليها يومئذ ستو 


وروى عن ربعي بن حراش: قال: جاء رجل من بني عامر» فاستأذنَ على 
رسول الله نه وهو في بيتء فقال: أألِجُ؟ فقال رسولٌ الله څڅه لخادمه: «اخرج إلى 
هذاء فعَلّمْهِ الاستنذانًء فقل له: قل: السَّلامُ عليكم أأدخُل؟٠‏ فسمع الرجلٌ ذلك 
من رسول الله له فقال: السلامُ عليكم أأدْل؟ فأؤِنَ لَهُ رسولٌ الله جه 
0 

وعن هزيل بن شرحبيل 4# قال: جاء رجل يستأذن» فقام على الباب فقال له 
الي #ه: هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستشذان من النظر 9 , 


وعنه أيضًا عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من 
قلت لأبي ذَرّ: هل كان رسول الله له بُصَافِحُكم إذا لَقيْنمُوه؟ قال: ما لقِينّه قط إلا 


فأتيتة وهو على سريره» فالتزمني» 
وعن أبي هريرة أن رسول الله خث قال: «يسلّم الراكب على الماشي؛ 


(۱) رواه أحمد (۱۷1۹۲) وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الأدب »)0۱۸١(‏ رص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (5770). 

(۲) روا أحمد (17177) وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وأبو داودفي الأدب (/01,7): والنسائي في الكبري 
في عمل اليوم والليلة .)١٠١۷١(‏ وصحح إسناده النووي في الأذكار(1511) ط ابن حزم؛ وصححه 
الألباني في الصحيحة .)۸١۹(‏ 

(۳) رواه آبو داود (01/5)» وابن أبي شيبة (۱۳/ ۳۷۷)ء كلاهما في الأدب» وصححه الألبأني في صحيح أبي 
داود(۳۱۰٤).‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (١۷٤۲۱)ء‏ وقال مخرجوه:إسناده ضعيف» وأبو داود في الأدب »)٥۲٠١(‏ وقال الحافظ في 
الفتح (04/11): رواه أحمد وأبو داوف ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم -الراوي عن عترة-. 


6 ® 


© الكمسيت 


والماشي على القاعد والقليل على الكثين 7" 

وني الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 42 أنَّ رسول الله 2ه قال: «إذا 
انتعلّ أحدُكم» فليبدأ باليمنى» وإذا خَلَمَ» فليبدأ بالشّمال». وقال: «لا مش أحدُكم 
في تعل واحدة» ليها جميعاء أو لیما جي 

وعن جابر بن عبد الله طفع قال: قال انب طلكه: «إذا انقطع شِسْعٌ أحدكم- أو 


انقطع شع نعله - فلا بمش في نعلي واحدة؛ حت يُصلح يملع ولا یم في محفت 
واحد» ولا يأكل پشماله» ولا حيبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصّمّاةً؛7" 
وعن أنس بن مالك #: قال: جاء شيخ يريد النبيٍّ وك مايا القوم أن 


9 


يُوسّعُوا له فقال النبیی :ليس م عن رم صغيرن ربوز یرن : 

١‏ ق آي موريس الأشجري أذ بيرك للد ننه قال: («إنَّ من إجلال الثو: إكرام 
ذي السَّيبّة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا الجافي عن وكرام ذي 
السلطان المُقُسِط»! ِ 


وعن المغيرة بن شُعبة: أن الي ل كان إذا ذهب | ع 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (1۲۳۲)» ومسلم في السلام (5155). 

(1)متفق عليه: رواه البخاري (۵۸۵)» ومسلم (۲۰۹۷)» كلاهما في اللباس. 

(۳) رواه مسلم في اللباس والزيئة (۲۰۹۹)ء وأحد .)۱٤۱۱۸(‏ 

(5) رواه الترمذي في البر والصلة (۱۹۱۹) وقال: حديث غریب» وني سناده» زربي وهو ضعيف يروي مناکیر 
وأبو يعلى )٤۲٤۲(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف جداء وصحيح الألباني في صحيح الترمني (1978): 
وله شاهد عن عبد الله بن عمروء رواه أمد (1۷۳۳) وقال مخرّجوه: حديث صحيح. 

(0) راره أبو دارد في الأدب )۸٤۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷١۳)ء‏ وحسّن إسناده النووي في رياض 
الصالحين (7704)) والعراني في تخريج الإحياء (14177): وابن حجر في التلخيص الحبير (11475): 
وحسّنه الألبانٍ في صحيح الأدب المفرد (71/4). 

(1) رواه أبوداود (۱)» والترمذي (۲۰) وقال: حسن صحيح؛ والنسائي في «الكبرى؛ (7١)»وابن‏ ماجه 


( ثلاثتهم في الطهارة. 


O 


مه الآحابك_ر© 


وعن ابن عمر: أنَّ النبيّ له كان إذا أراد حاجَة لا يكح نُوبهُ حى 
الارض. 

وعن أبي سعيد. قال: سمعتٌُ رسول الله شه يقول: «لا خر الرجلاة 
يَضربانِ الغائط كاشِمَينِ عن عَورّتهما يتحدَئانِه فإن الله ولك يمت على ذلك» © 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله له قال: نَقُوا اللاعِيّن» قالوا: وما اللأعِنانٍ 
يا رسول الله؟ قال: «الذي يُتَكَلَى في طريق الاس ا 

إن هذا الذوق يتعدى معاملة الكبير إلى معاملة الصغيرء فهذا رسول الله كله 
من ذوقه وملاطفته وله أن بعري طفلا صغيرًا مات عصفوره» فعن أنس بن مالك 
25 قال: كان رسول الله مله أحسن الاس لماه وكان لي أخ يقال له: أبو عمير- 
وهو قَطيم- كان إذا جاءناء قال: «یا أبا عمیر» ما فعل التُقّير؟ لُك كان يلعب بهء 
وربما حضرت الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته» فيُكنس» ثم ينضّحء 
تم ينوم تقوم خلفف سل ب 

وعن عائشة ف قالت: كُنْتٌ لَب بالبناتِ عند رسول الله مُه وكانت تأتيني 
6 


ا 5 


صواجبي» فكرن ينقَمِعنَ من رسول الله سه وكان يُسَرٌبْهُنَ إل 


(1)رواه آبو داود )۱٤(‏ والترسذي عن ابن عمر وأنس(4١)‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ 47) ثلاثتهم في 
الطهارة؛ وقال الترمذي في العلل الكبير (۸): سألت محمدًا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: كلاهما 
مرسلء ول يقل: أيهما أصح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5761). 

(1)رواء أحمد (۱۱۳۱۰)ء وقال مخرجوه: صحبح لغيره؛ وأبو داود (16): وقال: هذالم يسنده إلا عكرمة بن 
عمارء والنسائي ني الكبرى (۳۷)» وحسه النووي في الخلاصة /١(‏ ١۹١٠)ء‏ وكذاالألبانيفي السراج 
المنير .)٤۳۹(‏ 

(۳) رواه مسلم في الطهارة (۲۹۹)ء وأحمد )۸۸١۳(‏ وأبو داود في الطهارة (1). 

.)1150( متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1۲۰۳)ء ومسلم في الآداب‎ )٤( 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1170)» ومسلم في فضائل الصحابة .)۲٤٤١(‏ 


— ( 4 


© الكتمصيد 


وعن سهل بن سعد 39 أن رسول الله نت تي بشراب» فشرب منه» وعن 
يمينه غلام؛ وعن يساره الأشياحُ» فقال للغلام: أتأدّنُ لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال 
الغلام: والله يا رسول الله» لا أو بنصيبي منك أحدًا لَه رسول الله ل في يدو" . 

بل إن ذوقه ج تعدى إلى البهائم العجماوات» فعن الوضين بن عطاء أن 
جزارًا فتح بابًا على شاة ليذبحهاء فانفلتت منه حتى أتت النبي له وأتبعها 
فأخذها يسحبها برجلهاء فقال لها النبي ل «اصبري لأمر اله» وأنت يا جزارء 
فسقها إلى الموت سوقًا رفيا . 

هذه بعض نماذج وأمثلة توضح كيف أن الإسلام وآدابه يرقيان بالذوق العام 
للمسلم حتى مع الحيوان البهيم. 

-٣‏ الارتفاع بالإنسان عن مستوى الغرائز الحيوانية: 

ومن ملامح الآداب الإسلامية: أنها ترتفع بالإنسان في حياته كلها عن مستوى 
الغرائز البهيمية» التي لا يجب أن يجنح إليهاء ويهبط إلى دركاتها. 

سوى الله الإنسان» فخلقه في أحسن تقويم» وصوره فأحسن صورته» وناداه في 
كتابه: « يتنه انس مارك بك لیر © الى حَلَقَكَ ضَوَيكَ نَعَدَكَ © ف أي وروما 
بك 48 [الانفطار:- ۸]. وأراد تعالى أن هذا الإطار الجميل الذي وضع الله 
فيه الإنسان» ليحمي الحقيقة التي تصاغ فيه» ويصونها من كل ما يشينهاء فلا يولي 
عليها كائنا آخر يعادي الإنسان» ويحاول أن يهوي به إلى منحدر سحيق. كما قال 
تعالى: لوص ترك خرعد اسما فة الك أ ترك يه لزع ف کان سی 
©4 [الحج:1.]. 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخاري في المساقاة ۳ ومسلم في الأشربة (65070. 
(1) رواه عبد الرزاق في المناسك (5/ )٤۹۴‏ ح (8709): وقال المنذري في الترغيب والترهيب: هذا مُعْضل» 


والوضين فيه كلام (۲/ ۱۵۹). 
o)‏ 


سه اللحايك_ره© 


لقد أراد الله تبارك وتعالى أن يؤدّب الإنسان بأدب يطهره ولا يلوثه» كما قال ني 
سورة المدثر- وهي من أوائل من أنزل على محمد 4- : رابك فهر 4 
[المدثر:ة]. وهو يرتقي بهذا من الظاهر إلى الباطن» ومن البدن إلى الروح» ومن 
المادة إلى المعنى. 5 

وهذا ما نلحظه في القرآن المكي النازل من أرل الأمرء ومن أول آية نطق بها 
جبريل ليبلغها محمدًا لته: اا باشو رَبك ىلق 42 [العلق:١]‏ فهو يأمره أن 
يقرأ ولكن أي قراءة هي؟ وباسم من تكون القراءة؟ إن القراءة لا تعتبر إذا لم تكن 
لله» وباسم الله باسم الرب الخالق الأعلى. 

أ َك أ حَلنّج4 فأول تعليم من تعاليم رسالته أن يقرأء وأن تكون 
قراءته باسم الرب الذي خلق. 

في الإنسان من معاني الحيوانية هذه «المعدة» المفتوحةء والتي خلق الله لها في 
الكون ما يملا أحشاءها وأمعاءهاء وجعل فيها من الإفرازات ما يقوم على هضم ما 
يدخل إليها من أصناف الطعامء وألوان الملذات التي يشتهيها الناس» ويتفتّنون 
فيهاء وفي أنواعها ولذائذهاء الحلو منها والحامض والمالح.. إلخ. تتنوع هذه 
المأكولات» وتذهب كلها إلى تلك المعدة «أعظم معمل كيماوي» في العالم. 

وانظر كيف يستطيع الإنسان أن يعيش على بعض الأطعمة البسيطة» ويُكمّلها 
ببعض ما لا بد لها من الملح والتوابل والمحسنات ومكسبات الطعم.. إلى آخر ما 
يهتدي إليه الإنسان من الطعوم والأذواق والملادٌّ وغير ذلك مما لاعين من أعين 


السابقين رأت» ولا أذن سمعت. 
غير أن الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ليبقى في عليائه» منطلقًا إلى 
سمائه» مترقُيًا إلى أجوائه» هو أفق أعلى من المعدة والأكل والشرب ولذة الجنس. 


و 


زي التمصيت 


قد يغالب الإنسان الإنسان في المأكل والمشرب» ولكن ليس هذا هو مبتغى 
الإنسان» وقد يتغلب الإنسان على الإنسان الآخر بأنيابه وأضراسه. أو بأدوات 
حسية» أو بآلات يصنعهاء وقد وصل فيها اليوم إلى ما لا بحسب أنه من صُنْع 
الإنسان» إن الإنسان التي يهبط إلى هذا المستنقع الآسن هو الإنسان الحيواني أو 
البهيمي» الذي تتحكم فيه القوة السبُعيةء التي هي للوحوش ذات الأنياب والأظفار. 

وقد يصل الإنسان بالكيد واستعمال العقل والذكاء والمهارة والعلم» وما في 
إمكاناته من أشياء هائلةء لا يكاد يصدقها الإنسان» وهي التي نقول لمن يملكها: 
هذا شيطان. كما قال الشاعر قديمًا: 
وكنتُ ام رأمن جند إبلیس» فارتقى بي الحال حتى صار إبليسُ من جندي !207 

أما الإنسان الأرقى؛ فهو الذي يملك القوة والقدرة والحنكة والذكاء والمال 
والثراء» يملك ذلك كله وأكثر منه» ثم يسخَّره لأمر ربه الذي خلقه» وسكَّر له ما 
سخرء ليهديه إلى طريقه؛ كما قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: ای لقن نهو 
دن © وزی ر تیم سین © ارت هوین © وای بون ثم يون 
® وای اطم أن يَف لي حَطْيدَقٍ بوم لين ©4 [الشعراء:۷۸- ۸۲]. وکما قال سليمان 
حين قال بعد ما رأى ما سر الله له من قوى: دان مضل کی ییار ءآش ام اکر 


-٤‏ الارتفاع بالانسان من درك الأنانية إلى الأخوة والايثار: 


قنرق وكيم ©4 [النمل:٠4].‏ 


ومن ملامح الأدب الإسلاميء الذي أدَّبٍ الله به هذا المخلوق الراقي 
بطبیعته » العالي بفطرته» حين علّمه ما لم يكن يعلم» » فلقّنه بالفطرة ة الربانية» التي 


() الييت نسب للشاعر الخبز أرزي. 


ا 


فقه اللدابه ر© 


وهبها الله لهء ليستعين بها على الترقي إلى الأعلى» وعلى ترك الأنانية التي تببط 
بالإنسان دائمًا إلى الأسفل فالأسفل» حيث يقول: أنا هناء أنا هناء يريد التراب» 
ويريد الطين» ويريد الحمآ المسنون. وقد َكََْا اشن من صل من حم مون 
© [الحجر:"؟]. 5 

لا بد للإنسان أن يعمل على أن يرتقي بهذه الفطرة» وأن ينقيها من ملوثاتها 
الطبيعية» ويغسلها من طينها وحَمَئِهاء فترتفع من ضيق الأنانية» وشح الملكيةء إلى 
الأفق الأعلى: أفق الأخوة العامة» والإيثار الأعلى» إيثار الذي يريد أن يعطيء لا 
الذي يريد أن يأخذ, وأخوة الذي يريد أن يشبع ويُشبع غيره» لا الذي يريد أن يأكل 
وحده ويمنع رفده» هذا هو الإنسان الذي أراده الله» وأنزل شرائعه بما فيها من 
آداب» ليرتقي من اتبعها إليه. 

إنه الإنسان الذي يفكر في الآخرين قبل أن يفكر في «الأناءء وإنما «الأنا» عنده 
أن يكون ذا يد علياء تعطي غيرهاء أن يكون سامقًا سموق النخلة الباسقة التي في 
كل جزء فيها نفع لغيرهاء ف«الأنا؛ عنده أن يفكر كيف يحبي الآخرين» ولو مات 
هو في سبيل إحيائهم؛ هو حي بإحيائهم. : 

كان في الجاهلية العربية» وفي كل الجاهليات: أن الفارس حمًا هو من يبذل 
نفسه» ويقدّم رُوحه» ويتقدّم الجيش ويخرج من المعركة التي أعلن عنها عنترة 


رابا ومشاخي: 
هلا سألتِ الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بمال تَعْلّيِي! 


يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى» وأعفتُ عند المغنم! 
هذا ما يسعى إليه الفرسان الكبار: أغشى الوغىء» وأعنففٌ عند المغنم. 
وكما وصف الأنصار فل بأنهم يقلُون عند الطمع» ويكثرون عند الفزع؛ وقد 


#6 


وي التمصيت 


قال تعالى في وصف المهاجرين والأنصار رچ جاذدا من a‏ لفق 
إن نرج من ديهم ولور 


وَنَصْرْرَِ 2 
ورو اوق خر اد ۵ ل یراک ن کر من اهز 
کک یدرت فى خوج عاج وکا ارز مز ترصام ومن يوك 
شع تقييوء اوت م کر النتيغرت. © ا 
ولخو لے سبق َع 


© [الحشر:۱۰-۸]. 


5- الحرص على تميز الجتمع المسلم بمظهره ومخبره عن غيره من الجتمعات, 

ومن المعاني المهمة؛ والملامح العريقة» التي تتميز بها الآدابٌ الإسلامية» 
التي يحرص عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة» ويُجمع عليها الصحابة 
الأكرمون» الذين هم أهم الله لنصرة هذا الدين» والدفاع عن نبيه الأمين» 
والحفاظ على المكارم الأخلاقية» التي بُعث بها الرسول ليتممهاء كما قال #خ: 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(": الحرص على التميز لأتباعه في المظهر 
والمخبر. 

هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصارء الذين مدحهم في كتابه» هم الذين 
ظلوا ثلاثة عشر عامًا في مكةء يلقّون الأذى» ويتحمّلون الإهانة» ويصبرون 
ويتحملون ما لا تستطيعه الجبال ا 

علّمهم الإسلام أن يتميّزوا بنج بمجتمعهم التوحيدي المؤمن» وبمجتمعهم 


)١(‏ رواه أحمد (8461)؛ وقال مخرجوه: صحيح وهذا إسناد قوي» والبخاري في الأدب المفرد في 
حسن الخلق (۲۷۳)ء والحاكم في تواريخ المتقدمين (7115/1)» وصححه على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في الصحيحة (١٤)ء‏ عن أبي هريرة. 

© 


فقه الآ اب ر@ 


الأخلاقي المسلم» أن يتميّروا بمظهرهم وبمخبرهم» وبتوحيدهم وبأخلاقهم فلا 
يؤمنون إلا بالله وحده» ولا ينحنون إلا لله وحده؛ ولا يركعون ولا يسجدون إلا لله 
وحده. 

هذا المجتمع المسلم الصادق متميّر بتوحيده؛ فلا يُسمع فيه إلا مثل هذه 
الكلمات الخفيفة على اللسانء الثقيلة في الميزان» الحبيبة إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم. 

لا يُرى فيه إنسان يركع لإنسانء أو يسجد لإنسانء أو يُظهر ما لا يليق إظهاره 
من أجل إنسان» الركوع والسجود والانحناء لله وحده. 

المجتمع المسلم الملتزم بآداب الإسلام مجتمع متميز بمظهره» بحيث يعرفه 
الإنسان من مظهره العام: في أذانه» وني إقامته» وصلوات الجماعة في مساجده 
الكبيرة والصغيرة» فكل ما في.الأذان والإقامة» وكل ما في الصلوات من تكبيرات 
وتسبيحات وقراءات» كلها تعلن عن توحيد الله وتكبيره» والإعلان عن ضععغف 
خلقه» وعن حاجة الناس كل الناس إليه سبحانه. 

وکل ما يسمعه الناس من تحيّات» ومن تبان ومن تعازء ومن مجاملاتٍ» 
كلها مبنيّة على يمليه الإسلام على أهله من كلمات ودعوات وصلوات وتسليمات. 

من يمشي في بلاد المسلمين» ويرى المسلمين في مجتمعاتهم أيّا كانت» 
مجتمعات عاملة أو خاملة» كادحة أو مرتاحة» يجد أثر الصبغة الإسلامية ما زال 
موجودًا في مظهر مجتمعاتها ومخبرهاء في ظاهر أفرادها وباطنهم» وهذا أثر من آثار 
الآداب التي ربّى الإسلام عليها المسلمين؛ والتي توارثها الأبناء عن الآباء. 

إن لهذا المجتمع آدابه التي يتميز بها عن غيره من المجتمعات: في المأكل 
والمشرب» والزينة والملبس» والنوم واليقظة» والسفر والإقامة» والزمالة 


(e 


وي التمصيت 


والعِشْرة» والعمل والراحة؛ والصداقة والصحبة؛ والزواج والطلاقء في العلاقة 
بين الرجل والمرأة: وفي العلاقة بين الولد وأبيه» وفي العلاقة بين القريب وقريبه» 
وني العلاقة بين الجار وجاره» وفي العلاقة بين الكبير والصغير» وني العلاقة بين 
الغني والفقير» وفي العلافة بين البائع والمشتري» وفي العلاقة بين الرئيس 
والمرؤوس» وني العلاقة بين الخادم والمخدوم. 

-١‏ تكافل الجتمع في رعاية هذه الآداب وحمايتها: 

ومن خصائص الآداب العامة في الإسلام: أن الإسلام رعاها وحماها في أمته 
الکری حين قال: رلك ماڪز أ وَسَطَا اتا هاه عل الاس فك 
نَأ [البقرة:١٤١].‏ وقال أيضًا في سورة آل عمران: كر. 
ون عن اشڪر ولون يأ [آل عمران: N‏ 

رکا ق اذ وروا مداق اتش وک رااان ای 
آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر وبهذا يكتب لكم الفلاح؛ فهذا هو سبيل 
الفلاح للأمة كلهاء التي دعاها لتكون داعية إلى الخيرء آمرة بالمعروف. ناهية عن 
المنکر. وکن رأة عو إل افير انرود المتزون وتنك ع الشدك وأ هم 
الْمَفْحُونَ ©4 [ال عمران:٤١٠]»‏ فالأمة المسلمة أمة القرآن» أمة محمد شهيدة 
الأممء أمة الأمر والنهي» هي المستجيبة لله بالدعوة والأمر والنهي» وهي 
المكتوب لها الفلاح» ولا يكتب لغيرها. 

فهذه الأمة تظفر بالفوز بالفلاح مرتين: 

المرة الأولى: في تكافلها المعيشي والمادي» الذي يجعلها كالبنيان 
المرصوصء» متصاقّة متحدة يتساند بعضها ببعض» كما قال تعالى: « إن مه يك 


لان 


فته التدابه ر© 


أن لون فى سَبِيِهء صما ڪام بين مرو 42 [الصف:]. فهي 
كالأحجار المرصوصة بانتظام» بحيث يغطي بعضها بعضًاء ويرتبط بعضها 
ببعض» ويلتصق بعضها ببعض» ويُكمّل بعضها بعضًاء ويقوي بعضها بعضّاء كما 
قال تعالى: 3 بن کمن بین [آل عمران:1880] 3 

وهنا قال شله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان سد بعضه بعضًاه. وشبّك بين 


اسا 


وهذا التكافل فرضه الإسلام بفرض الزكاة» وهو الركن الثالث من أركان 
الإسلام؛ والذي ربط بالصلاة ثماني وعشرين مرة في القرآن» وقد تزيد. كما فرضه 
ببعض الفرائض المالية الأخرى التي أوجبها الإسلام على أبنائه”" . 

وقد أوجب الإسلام هذا التكافل المادي في السلم والحرب» حتى يصبح 
المجتمع المسلم» كأعضاء الجسد التي يكمل بعضها بعضّاء كما قال طَلكه: «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". 

والجانب الآخر من تكافل المجتمع المسلم هو التكافل الأدبيء فهنا يتأتى 
القسم الثاني من التكافل الاجتماعي» وهو التكافل الذي يكون بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخيرء والتناصح في الدين» والتعاون على البر 
والتقوى. فهذه كلها توجب التضامن الأدبي والعلمي والفكري بين المؤمنين» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (581)؛ ومسلم في البر والصلة (۲۵۸۵)» عن أبي موسى 


الأشعري. 
(۲) ينظر في ذلك كتابنا: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب :)1١11(‏ ومسلم في البر والصلة (5087» عن النعمان بن بشير. 


@. 


© التمسيت 


وتجعلهم كالجدار المرصوص,» يشد بعضه بعضًاء وهو ما صوره الحديث النبوي 
حين شبّههم بسفينة ذات طابقين أو أكثرء كما قال النبي كه «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مَّن فوقهم» 
فقالوا: لو نّا رقنا في نصيبنا خرقًاء وم نؤذ من فوقنا! فإن تركوهم وما أرادوا 
هلکوا جميعاء وإن أخذوا عل أيديهم نجواء ونوا جميعا!". 

ومن المهم هنا أن نذكر: أن آداب الإسلام العامة لكي بحياها الفرد 
والمجتمع» ولتعيش في ظلها الأسرة والأمة؛ وليحيا الجمبع في ظلالها الوارفة» 
أفرادًا ومسؤولين؛ حكامًا ومحكومين» هي مسؤولية المسلمين جميعاء كل واحد لا 
بد عليه جزء من هذه المسؤولية» مؤْتمَنٌ عليه» فلا يقول الحاكم: هذه آداب على 
الزوج والأب والقريب أن يراعيها في حدوده. أو يقول شيخ المسجد: هي 
مسؤولية الحاكم. أو يقول المجتمع: هذه مسؤولية الإعلام والساسة» أو يقول 
المدرس مثلا: أنا مدرس مسؤول عن وظيفتي في مدرستي؛ ولست مسؤولًا عن 
غيرها. 

المجتمع كله مسؤول عن كل الولايات الخاصة والعامة» وعن هذه الآداب» 
ولا يجوز لأحد أن يقرل: هذه ولايتي» وليست لك ولاية عليها. أو هذه ولايتك» 
وليس لي أي مسؤولية عنها. 

فالأصل في هذا أن الفرد في المجتمع المسلم مسؤول عن كل شيء فيه بقدر 
ما يستطيع. 


(۱) رواه البخاري في الشركة (1497): وأحمد 1811 )» والترمذي في الفتن (۲۱۷۳). 


o) 


ف اتتا _رن 


والنبي ته يقول: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». فالمسزولية 
عامة» والرعاية عامة» وكل واحد له مسؤولية عن المجتمع كله بقدر ما. ولا يجوز 
لكل واحد أن يتخلّى عن المسؤولية العامة فإن كل واحد نعم هو مسؤول عن 
وظيفته الصغرىء الحاكم والأب والواعظ والمدرس .. إلخ» لكن_الأمة كلها 
مسؤولة عن الدين وإقامته وتبليغه والحفاظ على آدابه. 

لذا حث الإسلام أتباعه على النصيحة في الدين» والدعوة إلى الله» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وهي أمور عامة على كل المسلمين» ولا بجوز 
لأحد أن يفرط فيهاء ويقول: ليس علي شيء! بل يجب أن تتواصى الأمة بهذه 
المسؤوليات التي يراها بعضهم صغيرة» ولكن بضمها بعضها إلى بعض» 
وتجميعها وتكاثرهاء وإعطائها حقهاء وإعطائها ما جعله الإسلام لها من 
الفضل والمكانةء تحفظ على المجتمع المسلم تميّزه وتكافله وآدابه. 

۷- مسؤولية الدولة عن تعهد هذه الآداب وحراستها: 

ومن ملامح الآداب الإسلامية أن الإسلام أوجب على الدولة أن ترعى هذه 
الآداب وتجعلها ضمن مسؤولبتهاء و الدولة (أو الخلافة) في الإسلام- كما 
بينها ابن خلدون- حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنياء ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع (النبي 6©» في 


حراسة الليق وسياسة انعا : 


() متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (857): ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)» كما رواه أحمد 


(4446)» عن ابن عمر. 
(۲) مقدمة ابن حلدون» (014/7) ط: لجنة البيان العربي» ت: د. علي عبد الواحد وافي. 


(Ne 


© التمسبد 
EEE i‏ جوت 


بل إن دور الدولة أكبر من مجرد الحفاظ على هذه الآداب» إنها مسؤولة عن 
غرسها وتنميتها. 

إن مناهج التربية والتعليم» ووسائل التثقيف والإعلام» وأدوات التوجيه 
والترفيه» يجب أن تسير كلها وفقًا لمفاهيم الإسلام» وآداب الإسلام» وأن تعمل 
كلها على غرس فضائل الإسلام؛ وتعظيم حرمات الإسلام. 

يجب أن يكون الكتاب والرسالة» والمجلة والصحيفة» والقصة والمشرحية 
والفيلم والأغنية» وكل ما ينتجه العلم والأدب والفن في خدمة الإسلام وله 
العليا وآدابه الراقية. 

أما أن يكون المسجد والمنبر في جانب» والمدرسة والجامعةء والصحافة 
والإذاعةء والتليفزيون والسينما والمسرح» وكل أجهزة التأثير والدعاية والتوجيه في 
جانب آخرء جانب التحلل من الدين» والإزراء بقيمه» والسخرية بتعاليمه» فهيهات أن 
يُغني صوت المنبر شيتاء وهذا إذا افترضنا أن تتاح له الحرية ليقول كلمة الحق .. وما 
تغني كلمة خافتة في ساعة من الأسبوع تضيع وسط الضجيج والصخب الهائل الذي 
تخرجه الإذاعات والصحف والأبواق الهدامة هنا وهناك؟! 

متى يبلغ البنيان يومًا تمامه ‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟! 
إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فرضه الإسلام هو 

واجب على عاتق الفرد والجماعة والدولة» ويعني حراسة هؤلاء جميعًا للحق في 
مختلف صوره ومدافعتهم للبغي في مختلف صوره. وقد عرف تاريخ الإسلام في 
هذا الصدد وظيفة المُحتّسب بالنسبة للحكومة» ودعوى الحسبة بالنسبة للأفرادى 
فجهود الأفراد تتضافر مع مقدرة الدولة وسلطانها لحماية آداب المجتمع المسلم» 
كما قال تعالى: لالت | يكو مروا 
ِالْمَعزوف هَن لكر وَل عة الور ©4 [الحج:١‏ 14]. 


تبي يح[ لون 


فقه الآ ابه ر© 


فلا صلاح للفرد إلا ني مجتمع يساعده على النمر السليم» والتكيّف 
الصحيح» والسلوك القويم. وذلك بأن تقوم على رأس المجتمع دولة تنفذ 
تشريعاته وتوجيهاته» وتحرس عقائده وشعائره» وتقيم مثله وآدابه» فالمجتمع هو 
التربة التي تنبت فيها بذرة الفرد والجماعة» وتنمو وتترعرع في مناخهاء والانتغاع 
بسمائها وهوائها وشمسها. وما كانت الهجرة النبويّة إلى المدينةء إلا سعيًا إلى 
مجتمع مستقل» تتجسّد فيه عقائد الإسلام وقِيّمه» وشعائره وشرائعه» وتقوم عليه 
الدولة التي يرأسها النبي 2ك. 

وقد لمسنا في عصرنا محنة الفرد المسلم في المجتمعات التي لا تلتزم 
بالإسلام منهاجًا لحياتهاء ناهيك بالمجتمعات التي تعادي شريعته» وتطارد 
وعو وكيك یکی ها الفرد في رار ولتق ورف فيج لما يس يمسق 
تناقض صارخ» بين ما يؤمن به من أوامر دينه ونواهيه من جهة» وما يُعايشه 
ويضغط عليه من أفكار المجتمع ومشاعره وتقاليده وأنظمته وقوانينه» التي يراها 
مخالفة لتوجيهات عقيدته» وأحكام شريعته» ودوافع أخلاقه» وروائع آدابه» 
ومواريث ثقافته» من جهة أخرى. 

۸- ريط الانسان بريه في كل أحواله وأحيانه: 
ومما يلحظه المسلم والمتأمل في الآداب العامة للإسلام: أدبٌ يشمل كل 

الآداب» ولا يغيب عن واحد منهاء وحرص الإسلام العظيم حرصًا دؤوبًا على أن 
يغرسه بكل عناية» تجد هذا الأدب الكبير والعميق في أدب الفرد» وأدب الأسرة» 
وأدب الجماعةء وأدب الأمة؛ وأدب الحُكام» وأدب المحكومين؛ وأدب الرجال» 
وأدب النساء» وأدب الشيوخ» وأدب الشباب» بل أدب الأطفال. 


SEER, 


وم التفسيد 


هذا الأدب المحيط بكل الآداب» والمغدّي لهاء والمقوي لهاء والمعين 
عليهاء والداعي إليها هو: «الربانية»» أو ربط الإنسان في كل مراحل حياته» وفي كل 
مناحي حياته» في حياته الفردية والزوجيةء وحياته المادية والروحية» وحياته 
الجادة والعاطفية» وحياته الضاحكة والباكية» وحياته الخشنة والناعمة» حياته أي 
كانتء لابد أن ترتبط بربه الأعلى» الذي خلق فسوى» والذي قدَّر فهدى. 

وكل الآداب توصي بهذا الأمرء فإذا أكلتَء فإن من أول أدب الأكل: أن تأكل 
باسم الله أول ما تأكل» وتشرب باسم الله أول ما تشرب 

وإذا استمتعت بزوجك في فراش نومك» وأقبلت على لذتك الجنسية لم تنسّ 
أن تقول: اللهمَّ نينا الشيطان» وجتّبٍ الشيطان ما رزقننا باسم اله( 

وإذا أردت أن تلبس وبا جديدًاء فلا تنس أن تقول: الحمد لله الذي كساني 
هذا ووؤقيه من غير حول مسي ولا فو 

وإذا دخلت مسكتا جديدًاء بنيته وأسسته ووسعته لنفسك وأهلك وعيالك 
وضيفك» فقد أعطاك الله مُلكا جديدًا. وطلب منك أن تشكر نعمته» وتسأله تعالى 
المزيد منهاء ثم تقول: الحمد لله الذي ملّكني هذا الشيء ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة» اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له» وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. 

وكلما استمتعت بشيء جديد؛ لأنك ملكته» فعليك أن تقول ما يقوله المؤمن 
حين يملك شيئًا جديدّاء كما إذا ملك الدابة التي يركبهاء أو السفينة تهون عليه 
سفره الطويل: لسْبِحَنَ ایی سک ا هذا وما ڪت ھر مُقيننة © 35 إل يآ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (۱٤۱)ء‏ ومسلم في التكاح »)۱٤۳٤(‏ عن ابن عباس. 
2 رواه أبوداود في اللباس (4017)» وأبو يعلى (1488)» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب :)۲۰٤۲(‏ حسن لغبره» عن معاذ بن أنس. 


س 


فقه الآدابه ر© 


ررك [الزخرف:17: 14]» وهو ما يدعو به المسلم كلما ركب حمارًا أو سيارة 
أو قطارًا أو طائرة. 

وهكذا كلما تيأ المؤمن لملابسة شيء جديد» أو الاستمتاع بشيء جديد» 
يدعو الله تعالى بالدعاء الخاص به» ثم يمارس التمتع به بما يليق به من-الاستمتاع 
الحلالء الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 

وستجد في سورة الأنعام وفي سورة النحل أعدادًا كثيرة من النعم» وستجد في 
الحديث أيضًا ألوانا كثيرة من منح الله تعالى وخيراته. 

وكل موحد عليه أن يعطيها حقّها من الشكرء وأن يأخذ منها حقها من 
الاستمتاع» وأن يدعو بدعائهاء وأن يحفظها ويرعاهاء ولا يبخل بها عمن احتاج 
إليها إذا كان هر في غتى عنها. 

والدعاء المناسب هنا الذي علمه الرسول للمؤمن أن يقول: «اللهم أي 
انالك من خيرهاةوغير ما هي لمن وارد با من شرع وشر مهي لول 

ومما علّمنا القرآن أن ندعو به: رت الي مُكل صذقٍ ليع مرج صق 
ولحل لمن انك ساط تسيا @€ [الإسراء:٠4].‏ 

وإذا دخلت مكانًا لا تعرف فيه أحدًا فقل كما قال موسى حين توجه إلى مدين: 
نی رن أن يقبن س سيل © [القصص:۲۲]. 

وإذا نصرت مظلوماء وانّهمت أنت بالظلم قل: كا أ 
ليرا لَلْمُجمِينَ 4 [القصص:۱۷]. 


ناسر 


(۱) رواه أحمد )۱۱۲٤۸(‏ وقال مخرجوه: إستاده حسنء وأبو داود(۰۲۰٤)»‏ والحاكم (5/ ۱۹۲)» وصححه 
على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي» كلاهما في اللباس» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4774) عن 
أبي سعيد. 
يي سعيا 


وإذا شعرت بتآمر الظالمين عليك» وذ 


ر مو لكين ©4 [يونس:هى 07]. 
وإذا وهبت إليك نعمة من الله تعالى» فاقبلهاء واشكر ربك عليهاء وقل ما قال 


يعقوب لأولاده حين بعثهم في قافلة إلى مصرء وقال لهم: 
عن رشق وَلبهِ ولا ُو عن رذح آم ند 1 اتش مت تنح آنه إل الور 
اروت © 4 [یوسف:۸۷]. 

وكاد يكون لكل باب أو كتاب في الفقه آداب ينبغي على المسلم أن يتأدب بهاء 
ومن بين هذه الآداب أذكار وأدعية لله رب العالمين» ليكون المسلم موصولا بالله 
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لأدب مع الله ورسوا 
الادب 


وي الباجه الأول: التب مع الله ورسوله 
ممص حصي واد فك 


0 


الأدب مع الله تعالى 


أدب المسلم: أدب شامل وعميق ومتنوع. وقد تحدَّث عنه أهل الأدب من 
رجال الفقه والسلوك والتربيةء فهم يقسمونه إلى أنواع: 

فهناك أدب مع الله كك وأدب مع رسوله الذي بل رسالته إلى الناس» 
وأدب مع الناس» كل الناس؛ القريب والبعيدء والمسلم وغير المسلم» والصغير 
والكبير» والضعيف والقوي» والمرأة والرجلء وإن كان اهتمام الإسلام الأكبر 
والأقوى بالضعفاء من الناس» مثل: اليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت 
الأيمان. 


وهو ما حفلت به آية «الحقوق العشرة» التي جاءت بها سورة النساء؛ وبدأتها 


03 


ون ألتَييلٍ وَمَامَآكَت ايڪ رت اله ل يك من ڪان ښک 


سَحُوْرًا © 4 [النساء: 817+ لهذا سنبدأ بما بدأ الله تعالى به» وهو الأدب مع الله سبحانه» 
والأدب مع رسوله» فهو مضاف إلى الأدب مع الله كلك ولهذا جعلناهما أدبا واحدًا 
في ضمن الأدب الديني الواسع الذي يجب أن يكون طليعة بينة لحياة المسلم. قال 


لل ل ###تي 


هه اتاد _رم 


آله سول قق َا زا عَِيمًا € [الأحزاب: ۷۱]» لوَمَاكَانَ لمن 


4 مس سه مترو کو س 
آمرھ رومن يع اة وول فد صل صا 


تعالى: ومن لع 
مؤیکة داق امه وواه آم أن یکن هم ل 
مُبِيئَا ©4 [الأحزاب: 57]. 


ذروة الأدب: الأدب مع الله 57 

ونحن نؤكد ما ذكره كبار علمائنا المربّين: أن ذروة الأدب هى: الأدب مع 
الله تبارك وتعالى» فإن أحق من نتأدب معه» في قولنا وعملناء في عبادتنا ومعاملتناء 
في عمل جوارحنا وعمل قلوبناء في سرّنا وعلانيناء أن نتأدّبٍ معه سبحانه أعلى 
أنواع الأدب وأصفاها وأثبتها وأخلصها. 

كيف لا وهو أدب العبد مع ربه» أدب المخلوق مع خالقه» أدب المُحْدَّتْ 
الفاني مع الأزليٌ الباقي؟ 

وهو جل شأنه يستحق هذا الأدب الأكبر والأعمق منا؛ لأنه هو الذي خلقنا 
من العدم» وجعلنا شيا مذكورّاء وخلقنا في أحسن تقويم» وكرّمنا أعظم تكريم» 
ورزقنا العقل الذي به نفكرء والإرادة التي بها نرجّحء والقدرة التي بها ننقّذه 
ووهب لنا السمع والبصر والحواسٌ التي تصلنا بالعالم من حولناء وخلق ما في 
السماوات وما في الأرض جميعًا منه» وأسبغ علينا نعمّه ظاهرةٌ وباطنةٌ فكل ما في 
الكون من حولناء عن أيماننا وعن شمائلناء ومن بين أيدينا ومن خلفناء ومن فوقنا 
ومن تحتناء جعله الله في خدمتنا ومنفعتناء ويصب كله في مصلحتناء كما قال تعالى: 
اہ وى اق الوت َال ا من القع م لخي بده م المت رذ 
لقنس لمر ایب وسک کے أي لار @ زكرن سل ما ألو تان 
تشک يقت أنَهلاخس وها ا الس کار َا ©4 [ابراهيم: ++- 6"4. فانظر كيف 


(e 


و البابيه الأول: اللحميه مع الله ورسوله 
مسف عند نه نط 5960-2 


خلق الله هذه الأجرام الكبيرة» وسخَّر ما فيها من عَم جليلة لفائدة الإنسان. ولذا 
كرّر في هذه الآيات كلمة ل خس مرات» ليبّهنا على أنه خلق هذه النعم 

وسخرها لنا ولمصلحتناء كما قال تعالى: © وما بون َوَن َر [النحل: 57]. 
وقد ذكر الله الناس عامّة» والمؤمنين خاصّة» بهذه النعم التي أنعم بها على 
عباده: نعمة الحياة» ونعمة الزرع» ونعمة الماء» ونعمة النار» في سورة الواقعة» 
ير اتو © ٤ار‏ کرت ار ناموت ما 


ریت 2 إن للفوئوت © تل 
لبوا مح فزن تكن الفنلزة © کو کا جعلتة اجا نولا رورت © أبعزف ز ار اى 


وود © ٤آ‏ أنكأئز سَجَرَتها ار ن العو © ن انها کک 


مَسَيحَ أشي رويك ألْعَظِي ر©4 [الواقعة: 1-0 ه]. 


فقه الأحابيه ر@ 


والأدب مع الله رب العالمين» يتمثل في عدة أمور أولها: توحيده سبحانه» 
وهو يتضمن ثلاثة أشياء كلها تدخل في حقيقة توحيده؛ الذي يحبّه من عباده ولا 
يقبل التفريط في شيء منهء فهناك: 

أولا: توحيد الريوبيّة أوالخالقيّة 

وهو ما تقر به الفطرة السليمة» وما ينطق به العقل الرشيد: رفون عير 
مء أَرَهْالكَلِفُوَ © أ حلمو لسوت َر [الطور: <0- 0م]. 

وهذا ما اعترف به عرب الجاهلية» حين يُسألون عنه: لون هرمن ڪل 
الوت لأر لمو مه اریز لیم 4# [الرعرف: ٩۲ء‏ لس ررم 
الما لض أبن نيف آل وَالابْصرَوَصَ ج ك 
صروت ©4 [یونس :۳۱ ۳۲]. 


وكانوا يقرّون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق مُدبّر الأمر» ولكنهم مع هذا 
يأكلون خيره» ويعبدون غيره؛ أو يأكلون تمرّهء ويعصون أمرّه. ولذلك كان 
التوحيد الذي أكد عليه رسل الله وأنبياؤه الذين بعثهم إلى الخلق مبشرين ومنذرين 
هو الدعوة إلى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. وهو ما نتحدث عنه في الفقرة 
التالية. 


ووي البابه الأول: اللحبيه مع النه ورسوله 
اا ل ل سم 


ثانيا: توحيد العبادة لله رب العالمين: أو توحيد الالهيّة 
بمعنى أنه لا إله غيره» ولا يستحق أن يعبد في الأرض أو في السماء إلا هوء ولا 
أل تسجداله اليا ريي له الاوس رأة ياج إلا اله وهر مادعا يكل 
رسول قومه» وما دعا إليه القران 1 او قال تعالى: رما 
ّإ چ ©4 الاییاء: مك 
أ للعو [النحل: .]۳١‏ 
والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو كل ما يعبد ويعظم ويشرك من دون الله ف 
وهو من مصادر الطغيان والفسادء في حين أن التوحيد من مصادر العدل 
والصلاح؛ بل التوحيد هو العدل» والشرك هو الظلم؛ لأنَّ من يشرك بالله الخالق 
المنعم العظيم الأعلى» مخلوقًا حقيرا ا 
وظلم نفسه» ولذا قال تعالى: : اسیج َنم کیک الف 
© [الأعل: ١‏ -؟» ونا كم اران عل عرب الجاعلة اشر الاي الي 
o‏ لرن 
EES‏ مِنأصَارٍ [vy ê‏ 
وقال الك وب 
ایح أت مرم ما أا 


n: O كرتا ر‎ rd 


بار غ 2 a‏ ا من دو ألو 
58 


كتايد ت 
وهذا هو التوحيد الثالث» الذي أكمل القرآن به حقيقة التوحيد الذي يرضاه 
الله من خلقه. وهو أن يوحّد الله تعالى في تشريعه الذي شرّع لعبادته» فعليه أن 


يرضى به» ويتعبّد بأحکامه» ويقبل جريانها عليه في دينه ونفسه» وعرضه ونسبه» 


لل -ا اطي 


مئه الد ابه e‏ 


ونسله وماله» وکل شؤون حياته. قال تعالى: 
j: N a‏ 


يرك أن أو أل تن IES‏ عِنَ نكن ®4 [الأنعام: 14] وهذه تشير إلى 
توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. 

ولا بد للإنسان المسلم الذي يريد أن يلقى ربه عابدًا مخلصًا له بريئًا من كل 
ما يعبد من دونه في الأرض أو في السماء؛ لا بد له من هذه التوحيدات كلها. طقل 


دو ن دون أ لين بد آم الى 


تایا لاش لن کم فى ساق ين ويو 
بتو وان حون من زد © ون َر هك لین بكار مك من النذركينَ © 
وآ نَع عن دوت أ ما لا بعك ولا بطر إن معت بتك إا منت الاين 48 


.]1١1-1١١5:سنري[‎ 


.سے 


و الباميه الول اللحميه مع الله ورسوله 
چ ااا الوه جح ال 


"02 


طاعة الله فيما أمر به 


ومن واجب كل مسلم رضي بالله راء وبالإسلام ديئّاء وبالقرآن إمامّاء 
وبمحمد من الله نبا ورسولا: أن يطيع الله تعالى فيما أمره به في كتابه المبين» أو على 
لسان رسوله الذي ثبتت رسالته باليقين والأدلة القطعيّة فعليه أن يقول في الأمور 
الغيبية: آمنا وصدقنا. وفي العمليات: سمعنا وأطعنا. كما قال تعالى: ءامن الول 
نح من مس او نتا طخت فرك نا الك لير 4 [البقرة: 1۲۸ 

وکل ما أمر الله تعالى به» وکل ما نهى الله تعالی عنه بصراحة وجزم فهو مما 
تجب طاعته» امتثالا للأمرء واجتنابا للنهي. طون ع اه ورو قد تا ورا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١‏ 

ومن ذلك: العبادات الرُكنبّة التي أجمع علماء الأمة على أن كل واحدة منها 

ركن من أركان الإسلام الخمسة العملي. وهي بعد الشهادتين؛ شهادة ألا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله: إقامة الصلوات الخمس» وإيتاء الزكاةء وصوم 
رمضان كل سنة» وحج البيت لمن استطاع إليه سبلا مرة واحدة في الع 

وهناك طاعة الله تعالى في امتثال كل ما أمر بهء من إيفاء العقودء وإنجاز 
الوعود؛ وإبرام العهودء وإقامة الحدود. وتحليل الحلالء وتحريم الحرام» 
والانتهاء عن كل ما حرم الله» من أكل أموال الناس بالباطلء بسرقة أموالهم؛ أو 


gg 


ضفه اللّد ابه ر© 


ر 8 فيهاء ومن كل أنواع إيذاء الناس» قال تعالى: لیا 
اڪ ل سات بخن 49 اد :٠ل E‏ 
نکر اکل ونلا بها اک لكا لأ ڪل يا من أمول الاس بار طز 
فلمو € [البقرة: ۱۸۸]. 

E ومسي‎ EOS 
تعالى: یکو الى کین من مارک وا مآ یکم إن یکو فر بني‎ 


فطلو E‏ انور د:۳ وقال E‏ 


جر که ذه حا ڪا © تاذ اَم يدال نج ڪان ذقج وتر 
تھی طلا قلا تأَحْدُوأ مته سیا أَتأخْدُوتة با رانا يا © مَكَيِقَ 
رن وق فق بتك إل تی وذ نسم نيكقا يقل © وآ تسیخا 
ا تگح ءاجام يت السا إلا ما هذ سکف َه ڪا َة مما نس 
سی ©4 [النساء: ۱۹ ۲۲]. 


وي البانيه الأول: التب مع الله ورسوله 


2 


اتباع المنهج الذي أمر الله به 


ومما يجب على المكلّف نحو ربّه الذی خلقه وهداه ورزقه ودر أمره: أن يتّبع 
المنهج الذي آمره الله باتباعه» وهو الشريعة التي دعا الله تعالى إليها عباده ليقيموا 
بها أمره» ويتبعوا فيها طريقه المستقيم» الذي يتضمّن العدل في الرعيّة؛ والقضاء 
: لى: ن هموك أن کر 

ب [النساء: م0]. 


ذو مان کی من الَا 


وقال: يخأل اليل يمآ أل اله في ون خم بمآ أل أله ويك 
هُمالْقسِقُونَ € [المائدة:۷٤].‏ 
فهذه ثلاث آيات ني سورة واحدة في سياق واحد تنذر کل من حكم بغير ما 


أنزل الله. 


o) 


نف اللداج_ر© 


EA‏ ر كبا شیر تتت يعد سیر کر 
به ڪر نَتَعْونَ © © [الأنعام: .]٠٠۳‏ 


() البيت للقاضي أي بكر ابن العربي. 


وي البابه اللول. اللحديب مع الله ورسوله 


زف 


محبة الله تعالى وعبادته الباطنة 


کا اکرب من الم أن بحب الله کک حتى تكون عبادته عبادة 
خالصة له. وحقيقةٌ العبادة: أن يكون العبد بين غاية الحب لله تعالى» وغاية 
الخضوع والذل ل له. وقد قال تعالى: نالاس 
کح مو ای٤‏ اموا اد حا € [البقرة: 150]. 
ووصف الله تعالى جنده المؤمنين الأقوياء الذين اقرح عراب دينه إذا إذا ارت 


من دون أنه لما جر 


وجعل النبيٌّ لاس طبور لاون قل مازقا أول العناصر 
الثلاثة التي تُكون الإيمان الحقيقي الذي يذوق المؤمن حلاوت فقال 2: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 


سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النا00, 

ووضع القرآن المسلم في مفاصلةٍ بين كل رَعّبات الحياة الدنيا ومشتهياتها» 
وبين حب الله ورسوله» ليختار أهلٌ الإيمان أي الجهتين يسلكون» فقال تعالى: 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (17)» ومسلم )٤۳(‏ كلاهما في الإيمان» عن أنس. 


10 o 


جا في ستيبوء یزرا حی يَأ مه أي ر ل يَهدى الم اليرت 4۵ 


[التربة: 4 3] 


وهذه المحبة لله ورسوله هي عبادة من العبادات القلبيّة التي جاء بها الإسلام» 
وعْني بهاء ودعا المسلمين إلى إتقانهاء فليست العبادات هي الأربع الركنيّة فقط 
فهناك العبادات التي يتنفّل بها المسلم بعد فرائضه» وني سائر أوقاته من الذكر 
والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبيرء وتلاوة القرآن» والدعاء والاستغفارء 
والصلاة على النبي ل وكلها جاء بها القرآن العظيم» وفصّلتها السنة النبويّة. 
وألف فيها المسلمون الكتب» وأقاموا عليها أورادهم وتسابيحهم. وقد قال تعالى: 

متا أن اموأ كوأ آل وکر كيرا © وَسَيَخْه بكر رايا ®€ [الأحزاب: -4١‏ 
145 ڪرو أنه را مَل مرت ©4 [الأنفال: .]٤٥‏ 
ر4 [غافر: 18]» وقال ص 
١‏ دا4 [البفرة: ١۱۸]ء‏ وقال 


2 


که كَانَ ڪل ىء عَلِيِمًا 4 [النساء: »]٣۲‏ 
ار إن کان غاا © بزل اليم کر 
مذ © ویرک يول : 
سبحانه: 1 آله کي ڪه صا عل 
تََلِيمًا ®4 [الأحزاب: 05]» وقال تعالى: (١‏ 
يرا ریک بجی ير أن تبر © ليم وهر دري 
موك لمر عو کو4 [ناطر: 1۳۰-۲۹ 


6 دا 


و الياب اللول. الأحيبه مع الله ورسوله 
تن هيه ومع بعد ا 


وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر عن رسول الله مه عن ربه: 
ايا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكمء يا عبادي كلكم جائع» إلا 
من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عارء إلا من كسوتف 
فاستكسوني أكسكم» يا عبادي إنكم تخطتون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعيء فتنفعونيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء 
با عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجناخيزاوافليجمل آله ومن ویجد غير ذلك فا يلوم لاف 
إلى آخر ما جاء به القرآن وجاءت به السنة» من ترطيب اللسان بذكر الله تعالى 
من التسبيح والتحميد» والتهليل والتكبير» والحوقلة والدعاء» والرقيةء والاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والاستغفار لله تعالى» والتلبية لندائه» وذكر اسمه كثيرًا. 
وقد ختم البخاري جامعه الصحيح بهذا الحديث: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان ني الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله 


0 
ويحمدها . 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة (/0181/9. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في (5٠55)؛‏ ومسلم في (7744)) عن أبي هريرة. 


تين 


فقه اللد ابه رھ 


ثم تأي العبادات الباطنيّة التي تملأ قلب المسلم وفكره» وساحة حياته وحياة 
أسرته وحياة مجتمعه» والدنيا كلها من حوله» وهي عبادات مقرّها القلوب» كما 
قال تعالی: 5رك وم بعر سل إا نتوی لدو 4 [الحج: ۳۲ء وكما قال 
تعالى عن الذبائح رالهدي التي تُهدى إلى الكعبة: نبل اله وهاو ماما ركن 
يا قوق مگ 4 [الحج: 100 

لا تقبل العبادات الشعائرية إلا بعبادات قلبيّة وأولها الإخلاص: 

5 القرآن أن العبادات الشعائريّة الكبرى» من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» لا تقبل عند الله إلا إذا كان معها عبادة قلبيّة وهي الإخلاص لله كما قال 
سبحانه: وما يرا لبوأ اه معو از تا [الينة: ه]. فأ عبادة من 
هذه العبادات خلت من الإخلاصء وأفسدها الرياء» فهي مرفوضة عند الله كما 
قال تعالی: وما اروا إل عدوأ لَه مُِْصِنَ 4 ادبن حع (الينة: 10 تاا 
رین امن ايو لوأ کک کر بان وآ كّى نفك مله رسك الاس 5آ يمن باو 
وان لر مكل كنت صقرا زات اسا ایل ركه لہا ابعل کی وتا 
كسدراه [البقرة: 9514]. 

ولهذا كانت هذه الذنوب الكبيرة من أشدٌ ما يعد عن رضا الله سبحانه» مثل 
الرياء والعُجْبء واليأس من روح الله» والأمن من مكره» ونحوها. قال تعالى: 

ووم تيل ا فجت ڪر محري مر ن نڪر سا( [التوبة: .]1٠‏ «ولا 
انما من فج او إن ا اتش من رح آله إل الوم السكفزوت ©4 [يوسف: 
۷ ف ایا کڪ امک امن كآنه إل ألم ليود 44 [الأعراف: 44]. 
لا بد من تطهير الأنفس» وتصفية القلوب» وتنقية الضمائر من هذه الموبقات: 


وي البايه اللول: الدب مع الله ورسوله 
دسفي ان ی 


إن لله ل نظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظ إل قلويكم وأعمالكم؛!". 
«ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». 

ولذلك ما زلنا نؤكّد على العبادات القلبيّة التي لا يلتفت إليها كثير من 
الناس» لتيههم وغفلتهم عنهاء وهي التي عبر عن حقيقة إيمانهم, ورف بقيمتهم 
الحقيقيّة عند الله. 

وقد سمعتٌ أحاديث الثلاثة الذين أخبر النبي ته عنهم: أنهم أول من تُسَكّر 
اا القيامة: المنافق والقارئ «أو العال والمجاهدء الذين فضت 
عباداتهم عند الله؛ لأنهم زيُّوها على الله وغلّفوها بغلاف ظاهره الحسن» وهو 
زائفه فردّها الله عليهم؛ لأنه تعالى لا يقبل الزيف» وهو سبحانه ناقد بصير. 

ولا بد أن نضع أمام المسلم الغيور على دينه» والحريص على نجاة نفسه» 
المقبل على آخرته» المعنيٌ برضا ربه» هذه العبادات المعروفة عند أهل التقرى 
والإخلاص بالعبادات: القلبية أو الروحية. 

عبادة: الشكر لله: 

ومن الآداب أيضاء والعبادات القلبيّة المهمة: عبادة الشكر لله تعالى على 
نعمائه. 

فلا يكفي في هذا أن يقول اللسان: الحمد لله. وقلبه محجوبٌ عن رؤية فضل 
الله تعالی» ولا یری إلا الناس» الذين ساعدوه؛ والذين أمدٌوه أو مولوه» فهذا ليس 
(1) رواه مسلم في البر والصلة (4676)» وابن ماجه الزهد (1816 6 عن أبي هريرة. 


(1) متفق عليه: البخاري في الإيمان (07): ومسلم في المساقاة (۹۹١۱)ء‏ عن النعمان بن بشير. 
(۳) رواه مسلم الإمارة (۱۹۰۵)» وأحمد (۸۲۷۷)ء والترمذي في الزهد (۲۳۸۲)» عن أبي هريرة. 


e 550 


فقه الآدابه ر© 


بشكر شه ولکنه كفر به. قال تعالى: «إن سسََحَرْبُرْ لزيد ڪر وَلَيِن ري إن 
CoE‏ [إبراهيم: /ا]. 

وقال تعالی: ‏ آغموأ ءال داد شک وليل ن عاد الک ©4 [سبا: ۳]. 

وقد بدا قبول شكر اود الذالك زان اله عة وضلا . وقد اتبا دود متا 
ل اوی مہ اللہ وأا رید © أن آعم 


ير € [سباً: ۱۱-۱۰]. 


جرد إلا اكد > [سباً: [1V -1١6‏ 


ل عي E mw‏ 
REET‏ حر ده 11 01] 
والتّعم التي يُشْبغها الله على عباده متعدّدة الأنواع والألوان» منها نعم ماديّة 
كما في نعمة سبأ وجنتيها عن يمين وشمالء ومنها نعم معنويّة» كالنعمة التي آتاها 
الله لقمان» وهي الحكمة: وقد ٤یا‏ لقم اة أ اک بو و بش کر تاکر 
لتقي ومن تَر َه عبد €8 [لقمان: .]١1١‏ 
ومن ذلك نعمة الله على الإنسان منذ ولادته» فقد غمره الله تعالى في نعمه 
عي 2 الإذ خم ا ورگا لی وَهْنِ وضرف 
اشڪر ل ديك إل الْمَصِيرٌ ©4 [لقمان: »]٠١‏ وقد يطلب اله من الإنساة :أن أن 
ابح جمس ER E SSS‏ 
كانا سببًا في ميلاده وحياته وبقاثه» مع فضل الله تعالى وإمداده. 
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وه البانبه اللول. اللحدميه مع الله ورسوله 
اماد عدف عع اد لصم و عاق 


عبادة الصبر لله: 

وكما يُطالب الإنسان بشكر الله تعالى» يطالب بالصبر على بلائه. كما جاء في 
حديث صهيب الذي رواه مسلم: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره كلّه خيرء وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء 
صبر فكان خيرًا ل 

الصبر على طاعة الله: 

وللمؤمن أنواع ودرجات من الصبرء فهناك صبر على طاعة الله» كما قال تعالى: ري 
لکوت لاض ما تا دده أطي ٍ4 [مريم: »]1٠‏ وقوله أيضا: قافر أا 
قوی 4 [طه: .]17١‏ 

وقد استخدم القرآن هنا صبغة الافتعال من الصبر (اصطبر) مكان الصيغة 
المعتادة (اصبر)» لأنَّ الافتعال يدل على المبالغة في الفعل» فزيادة المبنى تدل في 
العادة على زيادة المعنى» وما ذاك إلا لأنَّ الطريق إلى طاعة الله مليئة بالمعرقات من 
داخل النفس ومن خارجها. وفيها يقول الشاعر: 
إني ابتليت بأربع يرمينني20 بلئّلعن قوس لهتوتير 
الس ولتت اوقبي والورى یارب ددع ل العلام قر 

وثمة معنى نفسي عميق الأغوار» يجعل طاعة الله وعبادته صعبة على نفس 
الإنسان» وقد نبّه على هذا المعنى الإمام الغزالي في «إحيائه»» فقال: «الصبر على 
الطاعة شديد؛ لأن النفس بطبعها تنفر عن العبوديّة» وتشتهي الربويّة» ولذلك قال 


(۱) رواه مسلم في الزهد والرقائق (1/797): وأحمد ( "1641 )» عن صهيب الرومي. 
(1) ذكرهما القرطبي في التذكرة ص 448٠‏ ولم ينسبهما لأحد نشر مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع - 


الرياض؛ الطبعة الأولى 518 ١ه.‏ 
o0)‏ 


فته الحااب_ر© 


بعض العارفين: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله: أا 
شل ©4 النازعات: 14]. ولكن فرعون وجد له مجالا وقبولاء فأظهره» إذ 
استخفٌ قومه فأطاعوه. وما من أحد إلا وهو يدّعي ذلك مع عبده وخادمه 
وأتباعه» وکل من هو تحت قهره وطاعته» وإن كان ممتنعًا من إظهارهء فان 
استشاطته وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستعباده» ذلك ليس يصدر إلا عن 
إضمار الكِبّْر ومنازعة الربوبيّة في رداء الكبرياء. 

فإذًا العبودية شاقّة على النفس مطلقاء ثم من العبادات ما يُكره بسبب الكسل 
كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يكره بسببهما جميعًا 
كالحج والجهاد؛ فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد. 

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: 

الأولى: قبل الطاعة» وذلك في تصحيح انيه والإخلاص» والصبر عن شوائب 
الرياء ودواعي الآفات» وعقد العزم على الإخلاص والوفاء» وذلك من الصبر 
الشديد عند من يعرف حقيقة النيّة والإخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس» وقد 
ته عليه 5ه إذ قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». وقال 
تعالى: وما مروا إل عيدو له مُخِِصِنَ لَه لين [البينة: 0]» ولهذا قدّم الله تعالى 
الصبر على العمل» فقال تعالى: إلا أدبن صَبَرُوأ وَحيأوأ لصحت [هرد: .]1١‏ 

الحالة الثانية: حالة العمل» كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله» ولا يتكاسل عن 
تحقيق آدابه وسننه» ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخيرء فيلازم الصبر عن 
دواعي الفتور إلى الفراغ» وهذا أيضًا من شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى: يقر 
جر كين ْح روأ [العنكبوت 8ه:24]» أي: صبروا إلى تمام العمل. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في بده الوحي (1)» ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)» عن عمر بن الخطاب. 


وج الباببه الأول اللحبب مع الله ورسوله 


الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائهء والتظاهر 
به للسمعة والرياء» والصبر عن النظر إليه بعيْن العُجب» وعن كل ما يبطل عمله 
ويُحبط أثره» كما قال تعالى: و وا َلك ©4 [محمد: +]» وكما قال تعالى: 
لا يطو صَدَقَيوْ اَن وَالْأدَ» [البقرة: 174» فمن لا يصبر بعد الصدقة عن 
المن والأذى؛ فقد أبطل عمله. 

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفلء وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعَاء وقد 
جمعهما الله تعالى في قوله: ٍت اهيمر ْمل وخسن يتاي ذى الْمّرَق4 [النحل: 
٠‏ فالعدل هو الفرضء والإحسان هو النفل؛ وإيتاء ذي القربى هو المروءة 


7 5 )0 
وصلة الرحم؛ وكل ذلك يحتاج إلى صبر؟ " . 


الصبر عن معصية الله: 

وهناك صبر عن المعصية مثل صبر يوسف الالء حيث قُتنت به امرأة 
العزيز» وهي امرأة ذات منصب وجال» وقد هيّأت الأسباب؛ وعلّقت الأبواب» 
وقالت: هَت ك بصريح العبارة» فقال: محا آله اهرحس منوا تمك 
يفخ يموت ©4 ابوسف: ۲۳]» فردعها بكل الروادع الربانيّة والأخلاقيّة 
والعمليّة» ومع هذا لم ترتدع» وقالت بصراحة أمام النسوة اللاي دعتهن إلى قصرهاء 
فأرتهن يوسفء فلم يملكن حين رأينه فجأة: إلا أن قطن أيديهن بالسكاكين» التي 


في أيديهن» وقلن: لاحش وما ان إن عدا ماكر © َك 


5 ع 3 


قد ود عن َو تق ےر وكين کر قعل مآ افر لمجت یک من لصي 4۵ 


[يوسف: 2]۳۲-۴۳۱ 


.0/ /4( إحياء علوم الدين‎ )١( 


١000000000 مش‎ 


فقه الآد ابه ر© 


ولقد کان يوسف 5 مخيّرًا بین محنتين: محنة في دينه؛ أن يستجيب لهاء 
وينجو من السجن» وينضم إلى أرباب العشق» ويصبح من الفاسقين» أو يرفض» 
ويستقبل ما يأتي به القدر من نتائج. وهو ما صمِّم عليه. 
لكنه ظل صابرًا عن المعصية: فانتصر في صبره» ورضي بمحنة الينيا على 
محنة الدين» ودخل في السجنء ولبث فيه بضع سنين. 
الصبر على البلاء: 
وهناك الصبر على البلاء» كما صبر أيوب ابل على مرضه الذي طال عليه» 
وفقد من فقد من أولاده» كما ذكر القرا 
وات اك يبت # تجتنا لكر حَكتَفئَامَايه من ر ويه قله مقر 
ی ©4 [الأنبياء: ۸۴- ٤۸]ء‏ وقال الله تعالى عن 


َو إِدْمَااق َب 


عَعْمُرَ يَحْمَةٌ من عِدِنًا وڪي 
أيوب: لإنَاومَدََه اراد هوا ©4 [ص: 4 1]. 

ولقد صبر المسلمون في سبيل عقيدتهم على ما نزل بهم من بلاء في أنفسهم 
وميم e‏ وکل ما له ٠‏ كما قال تعالى: « أَحِيت الاش أن بتڪ أن 


ألْمْهََدوت ١١14©‏ له١1].‏ 
وفي غزوة وو كان بلاءٌ شدید» وصفه القرآن بقوله: إ5 َو من 


قف ون أَتَمّلّ يكز اذ 
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جه الباج اللول: اللحيه مع الله ورسوله 


موت وَل ا يبدا € [الأحزاب: »]1١ -٠١‏ وهنا ظهر صبر 
نمؤيو اراب 
© [الاحزاب: ۲۲]. 
وني سورة البقرة قال تعالى: «أَرحَيبَُرٌ 


اما وکا آنه وو وصَدَقَ آله 


وشوه ماهم ِل 


َد هر اباسا ولاه مرا 
[البقرة: 714]. 
الصبر على الدعوة ومشاقّها ومتاعبها: 


وهناك الصبر على الدعوة ومشاقّهاء وما يحففُ بها من متاعب وآلام» تنوم بها 
الظهورء وتضعف عن حملها الكواهلء إلا من رحم الله. 

وذلك أنَّ أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون من الناس أن يتحرّروا من أهواتهم 
وأوهامهم وموروثاتهم ومألوفاتهم» ويثوروا على شهوات أنفسهم» ومعبودات آبائهې 
وعادات أقوامهم» وامتيازات طبقاتهم» وينزلوا عن بعض ما يملكون إلى إخوانهم» 
ويقفوا عند حدود الله فيما أمر ونهى؛ وأحلّ وحرّم» وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة 
الجديدة فلهذا يقاومونها بكلّ قوة» ويحاريون دُعاتها بكلّ سلاح» ملین بأنهم أكثر 
مالاء وأعز نفرّاء وأقوى نفودًاء وأوسع سلطانًا. فليس أمام دعاة الحق إلا أن يعتصموا 
باليقين» ويتسلّحوا بالصبر في وجه القوة الضاربةء والسلطة الطاغية. 

فالصبر هنا- كما قال الإمام علي- : سيف لا ينبوه ومطيةٌ لا تكبو» وضياء لا 
خو ".كما جا اتيت المعنسيم ادراق ° 


(۱) أدب الدنيا والدين» للماوردي ص ۲۸۷. 
(1) جزء من حديث رواه مسلم في الطهارة (577): وأحمد (۲۲۹۰۲)» والترمذي في الدعوات »)۳١۱۷(‏ عن 
أبي مالك الأشعري. 


همه الآدابه © 


وهذا هو السر في اقتران التواصي 

بالصبر بالتواصي بالحق في سورة العصر: إن إن لتى حسم © إل أبن 
اموأ وتوأ تصوأ يأ وأ بألصَّبَرِ 4 [العصر: -١‏ ۳]. فلا بقاء 
للحق بغير صبر. 5 

وهو السر فيما ذكره الله على لسان لقمان الحكيم حيث وصّى ابنه بالصبر على 
ما يصيبه من بلاء وأذى عقب وصيّنه له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال 
لله تعالى على لسانه: بق أ الصو وز يالمقزوف أن ن الشكر وأضيز ل آ 

5 عَرم ار ©4 القمان Ww:‏ 

كأنه يقول له: ما دمت تدعو الناس إلى الخير» وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم 
عن المنكرء فوطّن نفسك على احتمال المكاره منهم؛ وتقبّل الأذى من جهتهم» 
فهم خصوم لمن يأمرهم بالمعروف؛ لأنه ثقيل عليهم» ولمن ينهاهم عن المنكر؛ 
لأنه محبّب إليهم. 

صور تميّل مشاقٌ الدعوة إلى الله: 

ومشاقٌ الدعوة إلى الله تتمثل في صور شتى» وقد ذكر القرآن منها أنواعًا وأمثلة: 

-١‏ تتمثل في إعراض الخلق عن الداعية» فليس أشقٌ على نفس صاحب 
الدعوة أن يدعو بملء فيه» ويصيح بأعلى صوته» بشيرًا ونذيرٌاء فلا يجد إلا آذانًا 
صما وقلوبًا عُلْماا 


رأينا ذلك مع نوح عَللاذء حيث قال مناجيًا ربه: رن إن دعوت وى ید تھا 
© ررر مع إل راا © اي كلما كوم بتر لز جا ديهز ف اهز 


وفوا اھر وروا اکرو سیکا 4 [نوح:ه-/]. 
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وي البانيه اللول. اللحبيه مع الله ورسوله 


ورأينا ذلك مع هود َا حين قال له قومه : یود مَاجِعْتَنَا یق وما ن 
تَارِك ءَالِمَيَاعَن وك رمَا ن آكَ يمْؤْمِنَ ©4 [هود: 01]. 

ورأينا ع 0 الرسل محمد اه حيث وصف الله حال قومه معه» 
© كنت فلت َيه قر 1 
رة 0 لازا اق اڪ 


e 


.]١۲۷ نقيت [النحل:‎ Î HÊÊ 


وأوضح مَن يمل هذا النرع من الصبر: نوح اء حيث لقي من الإعراض 
والصد مالم يلقه نبي بعله. 

؟- وتتمثل متاعب الدعوة في أذى الناس بالقول أو الفعل» فليس أشدَّ على 
نفس الرجل المخلص في دعوته» البريء من الهوى» المحبٌ لخير الناس» من أن 
يمحّض لهم النصحء فيّهموه بما ليس فيه وأن يدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة» 
فيردوه بالقوة» ويعظهم بالحسنی» فيستقبلوه بالشُوأى» ويجادلهم بالتي هي 
أحسنء فيقاوموه بالتي هي أخشن, ويدلهم على الخيرء فيقذفوه بالشرء ويصدع 
فيهم بكلمة الحق» فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل. 

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد. فكثيرًا ما يمتد الطغيان إلى الأموال 
فينهبونهاء وإلى الأبدان فيعدّبونهاء وإلى الحريات فيسلبونهاء وإلى الحرمات 
فينتهكونهاء بل إلى الأنفس فيقتلونهاء حتى الأرض التي نبتوا منهاء وشبُوا عليهاء 
ونشؤوا في أحضانهاء هم وآباؤهم وأجدادهم» يُخْرَجون منها إخراجا. 

وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله حيث خاطب بذلك 
المؤمنين ليوطُنوا أنفسهم على الصبر الطويل» فقال: شؤت ف كز 
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م لبرت اوا السهتب عن ڪر قد 
قت کلت من عَْ الُُْورٍ ©4 [آل عمران: ١ء‏ ومن هنا 
أمر ا الله رسوله أن يصبر على إيذاء قومه بمثل قوله تعالى: #تَأضيز على ما يو 
خر هرياد 4 [المزمل: .]1٠١‏ 

ولأنا جيعا يلوذ هذا النوع من الصبر» ولهذا حكى اف عل لساهم هذا 
القول ردًا على أقوامهم: «وَليرَنَ َكَل اڪاو 
©4 [إبراهيم: ۱۲]» وعزَّى الله خاتم رسله بما حدث لإخوانه من قبله فقال: وقد 
ترم تن قت رو عل ما کرب وأؤذوا حو اهم ترا ول مل لكك َو 
[الأنعام: .]۳٤‏ 

ومن أتباع الرسل ذكر لنا القرآن هنا مثلا رائعًا يتجلّى في سحرة فرعون» حين 
وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون» فأعلنوا إيمانہم برب موسى وهارون» وعندها 
قال لهم فرعون: لَمَنسُم E AEE‏ َة 
لنرج متها أده موق تانر © لق 31 
© [الأعراف: «174-13]. 


فماذا كان موقف السحرة إزاء هذا الوعيد الهادر من ملك جبَّار يقول للناس: 
آنا ربكم الأعلى؟ لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الس متحدّين جبروت 
فرعون» مستعدين لكل ما يرغي به ويُزيده سائلين الله تعالى أن يفرغ عليهم صبرًا 
سلون به الاب ١‏ راضينء بورق بے الکارزه مين ومن امنا الوا 


جوع الياديه اللول: اللحدييه مع الله ورسوله 
شخ ص ع وراد بح د جلك 


'- وتتمثل مشاق الدعوة كذلك في صورة أخرى هي: طول الطريق» 
واستبطاء النصرء فقد جعل الله العاقبة للمتقين» وكتب النصر لدعاة الحٌّ من 
رسله وأتباعهم وورثتهم المؤمنين» ولكن هذا النصر لا يتحقّق بين عشية 
وضحاهاء ولا تشرق شمسه» إلا بعد ليل طويل حالك من الشدائد والمحن 
المتعاقبة» تزيغ لهولها الأبصارء وتبلغ القلوب الحناجرء ويظن الناس بالله 
الظنون» هناك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديداء كما صور القرآن الحالة 
النفسيّة للمسلمين في غزوة الأحزاب. 

ال هذه الحقيقة في أكثر من موضع» وبأكثر من أسلوب» فهو 


E 


الذي اموأ معد ,هق ضر 


يقولون: متى نصر الله؟ استبطاءً له» واستعجالًا لمجيئه» فيجيء معه الغرث 
للملهوف» والفرج للمكروب. 

ويقول جل شأنه: «حَهَ إدا اشتيقس الل ويا اندر عد زب جم 
رركا قي من یا ولک رد أن عَن الَو ألْمُجَرمِينَ 4 [يوسف: ]1٠١‏ 

أ- الرجاء في رحمة الله والخوف من عذابه: 

ومن الآداب والعبادات القلبية: الرجاء في رحمة الله تعالى» فبعض الناس ينظر 
إلى جانب» فيَلّيّهِ على الله كد مع أنه تعالى هو الذي يُعرّفنا بحقائق صفاته كما 
هي» وهي كلها تنحو منحى الوسط المعتدل» فمن الناس من يظن أن الله سبحانه 
هو القوي المتين» ذو البطش الشديدء الذي لا يعجز عن شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يأخذ الكفرة 


ا رن 


ممه الآدايبه ر© 


والعصاة أخذ عزيز مُفتدر» وينزل عليهم سخطه» ويصبٌّ عليهم عذابه ونقمه 
وشن الخانب اون م ييا وهو أنه لت رر ار 8 [البروج: ۰۲۱٤‏ لكل 
يَعبَادِىَ لذت انرو فاع شهلا قط ين بَحَمَةٍ أ ٣َ‏ ا تاجيا 
نَم هو العو يمر ©4 [الزمر: ۳٥ء‏ 6ل عدا هيب يده من أا ريق وسكت 
كل ْو € [الأعراف: 165], 
والواجب على المسلم الذي يحب أن يعرف الله معرفة حقيقيّة صادقة: أن 
يجمع كل الآيات والنصوص التي تصف الله تبارك وتعالى» ويضمُّها بعضها إلى 
بعض؛ لبعرف من الجميع حقيقة ما وصف الله تعالى به نفسه» ووصفه به رسوله. 
ولذلك نقول للذين يصفون الله تعالى بأنه الكبير المتعال» المتكبّر الجبارء 
القوي القديرء الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون؛ يجب أن تعلموا أنه كذلك هو 
الغفور الرحيم» البّر الكريم؛ العليم الحكيم» الذي هو خير الراحمين» وأرحم 
الراحمين؛ وأكرم الأكرمين» وخير الغافرين» الذي وسعت رحمته كل شيء» وسبقت 
رحمته غضبه» فلا بد لنا أن نضع هذه الصفات كما وضعها القرآنء قال تعالى: 
« اموا ل ل دید لَب وَل اَمو ك 4 [المائدة: ۹۸]ء ن ربك أو 
ا رَبك سرد اليماب 4# [الرعد: .]٦‏ وم يمل سوا يتيز 
أ ر َا @€ [الساء: ۱۱۰ ما يَفْعَلُ له 
شارا عَلِيمَا 49 [النساء: 1417]. وقال 


r‏ و أي اتر قرسي او ا 
1 ر نك ' نغ تخ 


جه البلنسه اللول: اللحديه مع الله ورسوله 
a a‏ عد ع كك 


وهكذا ترى القرآن دائمًا يجمع التخويف والتأين» حتى في بعض الكلمات 
يقول وبك: من نى ب اء بقلب نيب ©4 [ق: ۳۳] فقوله: لمن حى 
لم4 غير قول من ع الا أو «القهار»؛ يدل على أنه يريد إدخال اسم 
الرحمن في الخشية» ليكون التأمين والتخويف في الكلمة نفسها. 

وهذا هر دأب القرآن دائمّاء كما في قوله تعالى: د عِبََاِقَ أن نا امور 
آل © رات عدا هْوَلَحَدَابُ © [الحجر: 150-44 وقال: عار آل 
:ی اللو لإ لهو التي 4 [غافر: *]» وقال تعالى: 
ةع أنه ورو 4 [الحديد: ١؟].‏ 

وهناك كثير من العبادات القلبيّة التي دعا إليها القرآن» وأمر أهل الإيمان أن 
يلتزموا بهاء فيجعلوها من مقومات سلوكهم: ومن أركان حياتهم؛ من الرضا عن 
الله» والتوكل عليه وخشية لقائه» وخوف حسابه؛ أو حب المرء لا يحب إلا لله 


وبُغضه لا يبغضه إلا لله. والتجالس في الله والتزاور في الله» كما في حديث السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله؛ فمن هذه الأصناف السبعة نجد: «.. 


ورجلان تحب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه:20, 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (710)» ومسلم في الزكاة »)٠١١١(‏ عن أبي هريرة. 


ا 5 


همه الآدابه ر© 


(0) 


إسناد العبد الخير والطاعة إلى ريه 


والشر والمعصية إلى نفسه 


ومن أدب المؤمن مع الله: أن يسند المعصية إلى نفسه» ويسند الطاعة إلى 
فضل ربه وتوفيقه» ولا يكون كالذي قال فيه بعض علماء السلف: أنت في 
المعصية جَبْرِيء وفي الطاعة قَدَري! يريد أنه إذا انزلق في المعصية» ووسوست له 
نفسه بعمل السرء وغرّته الحياة الدنياء وغرّه بالله الغرور؛ لا يلوم نفسه» بل يقول: 
قدّره الله عليه وهو مكتوب في الأزل لا مَهْربٍ منه» هكذا أراد الله لي.. إلى آخر هذه 
العبارات» التي مجملها تبرئة نفسه» وتحميل الأقدار نتيجة ما فعل. 
أما في حال الطاعة» فلسانه لسان القدّرِية- يعني: المعتزلة- الذين يقولون: إن 
المكلّف هو خالق أفعال نفسه. فهو هنا يقول: أنا صليتٌ» وأنا صمت وأنا بذلت» 
وأنا أنفقت. ناسيًا- أو متناسيًا- توفيق ربّه» ولُطفه وعونه وإمداده» حتى يسر له ما 
عمل من خير. 
وإنَّ الأدب مع الله على غكس هذا النوع من الخلق» فما وقن الله إليه من عمل 


قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"". الین يه ری هدق لدا رک 


(۱) رواه ابسن ماجهفي الأدب (۳۸۰۳)» والطبراني في الأوسط (7945): والحاكم في الدعاء (549/1): 
وصح إسناده على شرطهماء وسكت عنه الذهبي؛ وصححه الألبني في صحيح الجامع ( 414): عن 


عائشة. 


وه الياني الأول اللحييه مع الله ورسوله 


لد ولک أن هدنا [الأعراف: ؟4]. ويقول كما قال يوسف اة بعد أن علّم 
صاحبيه في السجن بعض الأشياء: کک ف يك اه 
يَشَكُرْرنَ 4 [يوسف: ۳۷- ۳۸]. 

فانظر كيف بدأ حديثه بقوله: لکنا ممَاعَََّنرَكَأ4. وأباه بقوله: کرلک 


2 


وأمًا ما زلّت فيه قدما العبد من معصية الله تعالى» سواء أكانت من معصية 
الجوارح أم من معاصي القلوب» فإنما يرجع ذلك إلى ظلم نفسه» وسوء اختياره» 
ونسيانه لربه. 
كما رأينا ذلك في موقف أبينا آدم وزوجه» بعد أن أكلا من الشجرة: الا ربا 
طاتا ساون ل 5 رين 4 [الأعراف: 17]. 


ورتا ڪون 

وكذلك قال موسى بعد أن وكز الرجل القبطي فقضى عليه: َال َا منْتمَلٍ 
لط ومْضِلَ مين © قل دبا أغْفِزْلى4 [القصص: .]15-١6‏ 

مكلك تاراق ربعت ل ر 
كانوا في التيه في الصحراء: 9مَأدْمٌ آنا ريك يرج آنا نا كُْيْتُ 
اوها وديا وصَلِهَاً4 [البقرة: ۲١١‏ فانظر إلى قرلهم: كَل لكا رلك 4. 
وكأنما ليس هو رټهم» إنما هو ربه وحده. ونسوا ما نژل الله عليهم في هذه 
الصحراء من المنٌ والسلوى"2 


() المن هو: الكمأة أوما يسمونه في بلاد الخليج: الفِجع. والسلوى: الطيور المهاجرة التي تأي في مجموعات 
غفيرة. 


ااا 


مَحَكَ بف إِتيَِيلَ ©4 [الأعراف: 174]. 


رسا 
ومن ذلك قرلھم: «تنفوتك آن فون احق یی آل ج اتک ية 
رتود ©4 [البقرة: .]٠٥‏ 
ومن ذلك: أنهم حين قال لهم موسى: أو الأزش امقس لى كت لله 
لسن ولا َد ع مارڪ َو حيري 48 [المائدة: .]1١‏ لم يسمعوا لنبيّهم» 
وم يستجيبوا لدعاته» رغم أنه قال عن الأرض: < آل َب آله آحخز». ورغم 


أنه حذّرهم من النکوص والارتداد على أدبارهم: قالوا: إت هاما حبار ّا 
ل ھا حَقٌّ نوا متها نيتذيوأ نه إلا َون 4» ورغم تحريض رجلين من 
العارفين من قومهم على الدخول» وأنهم غالبون بإذن الله» إذا دخلوا عليهم الباب» 
ما عله جاب ا 
دلبو و يورت ول آلو وڪاو إن حكشْمُؤْمِينَ ©4 [المائدة: »]٣٣‏ ولكن 
القوم رفضوا اللصح وأعلنوا موقفهم المخزي بصراحة غريبة: اوموق اى 

انظر إلى سوء الأدب في تعبيرهم اذهب أت وَرَبْكَ َقَيِكَة4! على خلاف ما 
قاله أصحاب. محمد لته في غزوة بدر: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
5 إا مهما ودر ©4 ولكن: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . ولا غرو أن قال موسى لربه شاكيًا آسيًا أيفَا 
لَب إن أني ف إل تقيى َأ فرق بتكا وت الم ةين ©4. القوم 


(۱) رواه البخاري في تفسير القرآن (5704): عن ابن مسعود. 


ال 


وي البابه اللول: اللحديه مع الله ورسوله 


الفاسقون هم قومه بنو إسرائيل الذين عصوه ولم يطيعوه» وخذلوه ولم ينصروه» 
ومن هنا استحقوا أن يصدر عليهم الحكم الإلهي من فوق سبع سماوات عن 
الأرض المقدسة: ل نا مُحَرَمهُعَهِمْ أن سَكةٌ 
كَأْسَعَلَألقَور ألْقَسِقِيتَ49 [المائدة: .]1-1١‏ 
نماذج عليا في الأدب مع الله: 
لقد سجّل القرآن لصفوة الخلق رسل الله تعالى وأنبيائه الذين اصطفاهم 
لحمل رسالته إلى جنس البشرء نماذج عليا في أدبهم مع الله إذا سألوه أو خاطبوه أو 


تعبدوا له. 


أدب أيوب یھ مع ربّه: 

انظر إلى أدب أيوب» حين ابتلي بالمرض» وطال عليه كما في قوله تعالى: 
واب إذمّادى ري4 أي مَس اسر وات أيَحَ مرحت ©4 [الانياء: 06]. 
فوصف حاله» وم يبالغ في تبشيع ما أصابه؛ لأنه من الله في واقع الأمرء بل قال: 
مَس لر )» والتعبير مني" فيه تلطف» وهو مجرّد من أ شكوى أو أي 
طلبء ثم أثنى على ربّه بأنه ْم لير @)» وهذه من العبارات التي ذُكِرت في 
القرآن» بلسان الأنبياء: إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى لا ومعها «خَيرٌُ 
حيبت ©4. و يصرح أيوب بما يريد أدبا مع الله تعالى» كما قال القائل: علمه 


بحالي» يغني عن صريح سؤالي! 

أدب توسى 6 : 

وقريب من ذلك مناجاة موسى لريّه في غربته في أرض مدين؛ التي رحل إليها 
من مصر ماشيًا على قدميه» بعد أن سقى للمرأتين مروءة منه» ثم أوى إلى الظل» 


جججج بج ون 


هته التحابج_ر©© 


فقال: ربإ لما وك إِلَ من حَبِْقَقِيرٌ 48 [القصص: 14]» أبدى فقره إلى الله» وإلى 
ما عنده من خيرء ولم يطلب منه شيئّاء حياءً من ربه. 


أدب ذي النون ع#: 

ومن هذا الأدب العالي: قول ذي النون» حين التقمه الحوت» فنادى في 
الظلمات: ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة بطن الحوت: أن 
سبك إن كت عت الطَلِمِيت ©4 الأنبيه: الم]. 

فاكتفى في هذه الآية الموجزة بإثبات ثلاث حقائق: 

إثبات التوحيد» والتنزيه لربهء والاعتراف بالظلم على نفسه» ولم يسأل النجاة 
مما هو فيه أدبًا مع ربه جلّ وعلاء ولكن الله استجاب له» وإن لم يسأل بلسانه» 
وإنما سأل بلسان حاله وفاقته. < داسجا لمر وَجيَسَهُ من امير وكَدَِكَ فى 


ألْمُؤْمنِيرت ©4 [الأنبياء: ۸۸]. 

قال رسول الله عُلتّه: «دعوة أخي ذي النونء ما دعا بها مكروبء إلا فرج الله 
كربته: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين7". 

أدب إبراهيم 4 : 

وإبراهيم خليل الرحمن يثني عل ربّه رب العالمين» فيقول: < ای لق َو 

قن © ری هر يلين وبين © ارت شن ©4 [الشعره: ۷۸- ١هاء‏ 
أدبا مع الله تعالى» فنسب إليه الشفاء ولم ينسب إليه الإمراض» لم يقل: «والذي هو 
يمرضني ويشفين». كما أنه جعل المرض عَرَضًا طارئاء فعلّقه على الشرط ودا 


(۱) رواه أحمد .)١571(‏ وقال مخرّجوه: إسناده حسن» والترمذي في الدعوات (5 ٠‏ 76)» قال: ورواه جماعة 
عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد فلم يقل فيه عن أييه» والحاكم في الدعاء (1/ 5 :5) وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (۳۳۸۳)» عن سعد بن أبي وقاص. 


وه البلببه الأول: اللحيبه مع الله ورسوله 


مَرضَ مضت ولم يجعله أمرًا ثابنًا متجدّدًا كالهداية والإطعام والسقاية. 

وقد تكرّر في القرآن على ألسنة الأنبياء والمؤمنين نسبة الخير إلى الله تعالى» 
ونسبة الشر إلى غيره» أو بناء الفعل للمجهول فيما يخص الشره كما ذكر القرآن 
عن مؤمني الجن أنهم قالوا: ا لا تدرف أَعَرْ يد يس في الايّض ل د يم كور 
ز43155 [الجن: .]٠١‏ 

أدب المسيح عيسى كل : 

ومن أدب النبوة مع الألوهية: أدب عيسى مع ربّه يوم القيامة؛ إذا سأله 
ات فل لقاس توا الین می أله شيتقة یکی د أ مالي 
یکی إن کت لھ ققد لتر تار ما فى فى رَه أرما فى نفيك إن أت عل 


ار 740لا 0 
ولم يقل: «ل أقل». وإنما قال: ماقت لمم إل مآ مکی به أن 
ودر رکد ٿ لھ هداما دمت ذو EEE‏ عله وت ا ر 


سَهِيدٌ ©4 [المائدة: ۱۱۷]. فبيّن براءته من كل ما اتهمه به الظالمون» ثم قال: 8 إن 
دهم بكرا دون لمر | زیر کیک 8 [المائدة: 114]. أي: التعذيب 
والإثابة من شأنك مع عبادك؛ لا يشاركك أحد في أمرهم» ولا ينازع في شأنهم» وإن 
تغفر لهم فأنت تغفر غفران صاحب العزة والقدرة» وصاحب الحكمة الذي يضع 
كل شيء في موضعه. 

يقول الإمام ابن القيم في تفسير الآيات الثلاث من أواخر سورة المائدة من 
الكلام بين الله سبجانه وعيسى يوم القيامة: واد قال أله ب 
لاس ادون وی إِلَمَينن دون او َال بتك ما کن لج أن أ ما لي 
اھر قد لتت تار ما ف يى وآ ارما ف تيك ك أت كليو © ماك لمم لامآ 


فیس إن مَرْيَمَءَأنتَ قُلَتَ 


مق اللد ابه © 


لت لم ولت عل کل ی هی © إن ره وار با لد كان تف مر الك أت لقي 
َلك ©4 [المائدة: “118-11]: «وتأمل أحوالٌ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
مع الله» وخطاتهم وسؤالّهم» كيف تجدها كلَّها مشحونة بالأدب» قائمقبه. 
قال المسبح عل : إن كن فهر مذ َه € [المائدة: 117] ولم يقل: «لم 

أقله». وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. 

ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسرّه؛ فقال: مار ما ف ى4 
[المائدة: 115]. 

ثم برأ نفسّه عن علمه بغيب ربّه؛ وما يختص به سبحانه» فقال: ولا أرما 
ك4 [المائدة: 115]. 

ثم أثنى على ربّهء ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء فقال: لَك أت عَلَمْ 
لحيو € [المائدة: 115]. 

ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به- وهو محض التوحيد- فقال: 
مات لهم لامآ رن يود أن عدو أ دبك [المائدة: 117]. 

ثم أخبر عن شهادته عليهم مذَّة مقامه فیهم» وأنه بعد وفاته لا اطلاع له 
عليهم» وأنَّ الله َك وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم» فقال: لوث 
لھم سَهِيدَامَا دمت فهر لاد ت أب عه [المائدة: .]١ ١0‏ 

ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم» فقال: وات کل فل تو 
هيد € [المائدة: ۱۱۷]. 

ثم قال: نمب وار اد4 [المائدة: 117] وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
في مثل هذا المقام» أي شأن السيد رحمة عبيده» والإحسان إليهم» وهؤلاء عبيدك 
ليسوا عبيدًا لغيرك فإذا علّنتهم- مع كونهم عبيدك- فلولا أنهم عبيد سوء من 


ومهد دل ب ب 


© البابيه اللول: اللحببه مع الله ورسوله 
فطع ممح حي مد ررد كك 


أبخس العبيده وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له؛ لم تعذّبهم» لأن قربة العبودية 
تستدعي إحسان السيّد إلى عبده ورحمته» فلماذا يعدب أرحم الراحمين وأجود 
الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيدّه؟ لولا فرط عُُوهم وإباؤهم عن 
طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. 


وقد تقدم قوله: ‏ َك أت عَلَّم لمجي( [المائدة: 17] أي: هم عبادك» وأنت 
أعلم بسرّهم وعلانيتهم» فإذا عذّبتهم: عذَّبتهم على علم منك بما عدم عليه 
فهم عبادك؛ وأنت أعلم بما جتوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطاف لهم» كما 
يظنه الجهال؛ ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرّد عن الحكمة؛ كما 
تظنه القدرية» وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال 
علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 

ثم قال: وان تورم وك ل مرل ©4 [المائدة: 118] وم يقل: الغفور 
الرحيم. وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم» 
والأمر بهم إلى النارء فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام براءة منهم. فلو 
قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعرٌ باستعطافه ربّه على أعدائه الذين قد اشتدٌ 
غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم» 
فعدل عن ذكر الصَّفَّتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة 
والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والمعنى: إن غفرت تهم» فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست 
عن عجز عن الانتقام منهم ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم» وهذا لأنَّ 
العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إساءته إليه» والكمال: 


كسس س ج 


الاد رن 


هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا 
المقام عين الأدب في الخطاب. 

نماذج أخرى من أدب الأنبياء والصالحين: 

وكذلك قول إبراهيم الخليل خلقه: ای اق هبن © وزی ْو يمني 
شين © إا مضت موشن © [الشعراء: ۷۸- ]۸٠‏ ولم يقل: «وإذا أمرضني»» 
حفظًا للأدب مع اله. 

وكذلك فول الخضر تللاد في السفينة: ماد 
«فأراد ربك أن أعيبها». وقال في الغلامين: اريك 

وكذلك قول مؤمني الجن: ًلا 
يقولوا: أراده بهم ربّهم. ثم قالوا: ھ 

وألطف من هذا قول موسى عل : 
[القصص: ۲٤‏ ولم يقل: أَطْعِمْني 

وقول آدم :را کا سنا كلد لز ا وتنا طرق ب 
آلخَيريت 4 [الاعراف: 4177 وم يقل: رب قدّرت علج وقضيت عل . 

وقول آيوب ال3 : مس سروت بح اريت ©4 [الأنياء: ۸۲ 
ولميقل: فعافني واشفني. 


44 [الكيف: ۷۹]. ولم يقل: 
أَشُدَّهُمَا4 [الكهف: 47]. 


٤ 
ان‎ 


وقول يوسف لأبيه وإخوته: # هدا اويل ريي من َل م ج 
يذ اين من َ4 [يوسف: ١٠٠]ء‏ ولم يقل: أخرجني من الجُبٌ؛ حفظًا للأدب 


وو 


الف 


ارم رايد ألا يب بما جرى في الجب» وقال: «وَجَا بح من 


(1) يعني اتصاقًا بالفتوة معهم» وهي أحد مقامات الصوفية» يعرفها ابن القيم في المدارج (۲/ 0777 بقوله: 
الإحسان إلى الناس. وكف الأذى عنهم. واحتمال أذاهم. فهي استعمال حسن الخلق معهم. 


و البلنيه اللول: اللحددبه مج الله ورسوله 
اعفد ههه د حك سا م فق 


اذو [يرسف: »]٠٠١‏ ولم يقل: رفع عنكم جهد الجوع والحاجة. أدبًا معهم» 
إل السيبة ويستال ار لنت اير ی فقال: 

ب ٠‏ فأعطى اة والكرم 
و ولهذا م يكن كمال هذا آل لاوق زاء صلوات الله 
وسلامه عليهم». 

أدب النبي محمد خت مع ربه: 

قال ابن القيم: «وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالل عن نبيّه 
ته حين أراه ما أراه: ما أرما طق ©4 [النجم: .]١١‏ وأبو القاسم لري 
صدَّر «باب الأدب» بهذه الآية» وكذلك غيره» وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل 
التفسير: إنَّ هذا وصف لأدبه مله في ذلك المقام» إذ لم يلتفت جانباء ولا تجاوز ما 


رآه» وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله؛ أو 
يتطلّم أمام المنظور. فالالتفات: زيغ» والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. 
فكمال إقبال الناظر على المنظور: ألا يصرف بصره عنه يَمْنة ولا يَشرة» ولا يتجاوزه. 
هذا معنى ماحصلته عن شيخ الإسلام ابن تيميّة ذس الله روحه. 

وني هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللاثقة بأكمل البشر 
مْنه: تواطأ هناك بصره وبصيرته» وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره» فالبصيرة 


مواطئة له» وما شاهدته بصيرته فهو أيضًا حق مشهود بالبصر؛ فتواطأ في حقه 


مشهد البصر والبصيرة. 
ولهذا قال 4#: «ماكدب فود مار © امورل ابی 4 [النجم: ]11-1١‏ 
أي: ما كذب الفؤادُ ما رآه ببصره. 


في 


فقه الح ابه ره 


ولهذا قرأها أبو جعفر: ما كدب الود ما رأ ©4- بتشديد الذال- أي لم 
يكذب الفؤاد البصرء بل صدقه وواطأه. لصحة الفؤاد والبصرء أو استقامة البصيرة 
والبصرء وكونٍ المرتي المشاهد بالبصر والبصيرة حقّا 

وقرأ الجمهور: ما كدب اواد أي: بالتخفيف. وهو متعدٌ و«ما؛ ما 
€ مفعوله: أي ما كذَّب قلبه ما رأته عيناه» بل واطأه ووافقه؛ فلمواطأة قلبه 
لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤادُ البصرّء ولم يتجاوز البصر 
حدّه فيطغى؛ ولم يول عن المرثي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي. ما جاوزه 
ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال على الله» والإعراض عمّا سواه فإنه 
أقبل على الله بكليته. وللقلب: زَيْعْ وطغيان» وکلاهما منْتفب عن قلبه وبصرهء فلم 
يزغ قلبه التفانًا عن الله إلى غيره» و يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله: الذي لا يلحقه فيه سواه فإنَّ عادة 
النفوسء إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. 

ألا ترى أن موسى ع5ا لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسّه الرؤية؟ 
ونيا مله لما أقيم في ذلك المقام» واه حقه: فلم يلتفت بصرّه ولا قله إلى غير ما أقيم 
فيه البتةء ولأجل هذا ما عاقه عائق؛ ولا وقف به مراد حتى جاوز السمارات السبع» 
حتى عاتب موسى ربّه فية» وقال: «يقول بنو إسرائيل: إني كريم الخلق على الله. وهذا قد 
جاوزني وخافني علراء فلو أنه وحده! ولكن معه كل أمتهة”". 


(۱) رواه البزار (401) بلفظ: يزعم بنو إسرائيل أني أفضل الخلق» وهذا قد خلفني فلو أنه وحده ولكن معه 
كل أمته»؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۲۳١(‏ رجاله موثقونء إلا أن الريسع بن أنس قال: عن أبي 
العالية أو غيره؛ فتابعيّه مجهول» عن أبي هريرة. ˆ 


f‏ بي 


وي البانيه اللول: اللت به مع الله ورسوله 


وفي رواية للبخاري : «فلما جاوزئه بكى».قيل: ما 5 00 : أبكي أنَّ غلامًا 
نت بعد ينل البمن من أله أكر سكن يدعلها یی ات ثم جارزه لرا 
فلم َيه إرادة» وم تقف به دون كمال العبوديّة جِمّة. 

ولهذا كان مركوبه في مَسراه يسبق خطوه العآزف. فيضع قدمه عند منتهى 
طزفه» مشاكلًا لحال راكبه» وبُعْد شأوه» الذي سبق العالم أجمع في سيره» فكان قَدَمُ 
البُراق لا يختلف عن موضع نظره» كما كان قدمُه طْله لا يتأخز عن محل معرفته. 

فلم يزل فته في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مراتب عبودیته له 
حتى خرق حُجب السماوات» وجاوز السبع الطباق» وجاوز سدرة المنتهى؛ ووصل 
إلى محل من القرب سبق به الآولين والآخرين. فانصيّت إليه هناك أقسام القُرب 
انصباباء وانقشعت عنه سحائب الحُجُب ظاهرًا وباطنًا حجابًا حجاباء وأفيم مقامًا 
غبطه به الأنبياء والمرسلونء فإذا كان في المعاد أقيم مقامًا من القّرب ثانياء يغبطه به 
الأولون والآخرون؛ واستقام هناك على صراط مستقيم» من كمال أدبه مع الله ما زاغ 
البصر عنه وما طغى. فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى» وأقسم 
بكلامه على ذلك في الذكر الحکیم» فقال تعلل: یس © لمران اكب © إِنَّكَ لبن 
ملين © عل عبرم كير ) [يس: -١‏ 4]» فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصّراط 
و يمد وي 
أعظير €8 [الحديد: yy‏ 


يه من ضا واه ذو الم 


من أدب المؤمنين في الدعاء: 
من أدب المؤمنين مع الله ما حكاه القرآن عن الربانيين الذين قتل منهم من 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في بده الخلق (۳۲۰۷)» ومسلم في الإيمان ))١75(‏ عن مالك بن صعصعة. 
() مدارج السالكين ۳۵۸/۲ -۳۹۳). 


۸۹S 


فقه الل ابه ر© 


قتل في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا. 
وما کی قوھ إل ن قا رآ 8 ادام اضرا عل 
لقو لرن ©4 [آل عمران: 407 .]١‏ 
فكان من أديهم أن قدّموا اعترافهم لريّهم بذنوبهم» وإسرافهم في أمرهم» 

طالبين المغفرة من مولاهم» ثم سألوا رهم بعد ذلك التثبيتَ والنصرء آي إنم 
اتهموا أنفسهم أولا بالتقصيرء بدل أن يتّهموا الأقدار بالتخلّي عنهم. 

نماذج من أدب المسلم مع ريه في العبادات: 

ومما ينبغي أن ننوه به في هذا المقام ما ذكره الإمام ابن القيم في «المدارج» من 
كلام له أهمية بالغةء فقد قال في بيان منازل السائرين عند شرح «مقام الأدب»: «ومن 
هذا أمر النبي شل الرجل: أن يستر عورته؛ وإن کان خاليً لا یراہ اد أدبا مع اله 
على حسب القرب منه» وتعظيمه وإجلاله» وشدة الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

فإن ستر العورة من الأدب» والوضوء وغسل الجنابة من الأدب» والتطهر من 
الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهرًا. ولهذا كانوا يستحبُون أن 
يتجمّل الرجل في صلاته» للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كاله يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر 
العورة في الصلاةء وهو أخذ الزيئة» فقال تعالى: دوا زيت عند كي مجر 
[الأعراف: 60١‏ فعلّق الأمر بأخذ الزينة» لا بستر العورة» إيذانًا بأن العبد ينبغي له: 


(1) إشارة إلى حديث: عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك» قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خخاليا؟ قال: «الله أحنٌ أن تيا منه من 
الناس». رواه أحمد ٠ ٠155(‏ 7) وقال مخرجوه: إسناده حسن» أبو داود في الحمام (17 ٠‏ 4)) والترمذي في 
الأدب (۲۷۹۲) وحسنه» وابن ماجه في التكاح (۱۹۲۰). 


و البابه الأول: الت به مع الله ورسوله 
ألم سفت تصصي د ينون ىه ع 


أن يلبس أزين ثيابه» وأجملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حُلَّة بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقت 
الصلاة» ويقول: ربي أحلٌ من تجمّلت له في صلاتي. 

ومعلوم: أن الله يه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» لا سيما إذا وقف بين 
یدیه» فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرًا وباطتًا. 


أدب المسلم في صلاته: 

ومن الأدب: عي النبي لله المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب 
الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربه مُطرقاء خافضًا طزفه إلى الأرض» ولا يرفع 
بصره إلى فوق... إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى 
الأرض» ولا يرفع بصره إليهم» فما الظن بملك الملوك سبحانه؟ وسمعته يقول في 
بيه قا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود :إن القرآث هو أشرف الكلامة 
وهو كلام الله. وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد؛ فمن 
الأدب مع كلام الله: ألا يقرأ ني هاتين الحالتين» ويكون حال القيام والانتصاب 
أولى به. 

ألا يستقبل بيت الله ولا يستدبره عند قضاء الحاجة: 

ومن الأدب مع الله: ألا يستقبل بيتّه ولا يستدبره عند قضاء الحاجةء كما ثبت 


(1)إشارة إلى 


بين أقوام يرفعون أبصارهم إل السماء في الصلاة» أو لا ترجع إليهم». رواه مسلم في 


الصلاة (۲۸٤)ء‏ وأحمد (۲٤١٠۲)ء‏ ابن ماجه في إفامة الصلاة »)٠١٤١(‏ عن جابر بن سمرة. 
(۲) إشارة إلى حديث: نهاني رسول الله + أن أق رأ راكعا أو ساجدا. رواه مسلم في الصلاة (4/80)» والنسائي في 
التطبيق (1118)» عن علي بن أبي طالب. 


فقه الد ابه 0 


عن النبي مله في حديث آبي يوب وسلمان ° وآبي هریرة» وغيرهم 5 
والصحيح: أن هذا الأدب: يعمٌ الفضاء والبنيان. كما ذكرنا في غير هذا المرضع. 

وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة: 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع_اليمنى على 
اليسرى» حال قيام القراءة» ففي الموطأ لمالك» عن سهل بن سعد: أنه من السنق» 
وكان الناس يؤمرون به( ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك 
والعظماءء فعظيم العظماء أحقٌ به. 

أدب المصلي في حال قيامه: 

ومنها: السكون في الصلاة. وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه: ازب 
صَلَاتِهمْكآيمُونَ ©4 [المعارج: .]١۳‏ قال عبد الله بن المبارك» عن ابن لَهِيعَة» حدّثني 
يزيد بن أبي حبيبء أنَّ أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعال: 


خر دنایو ©4: أهم الذين يصلون دائمًا؟ قال: لاء ولكنه إذا صلّى 
ل يلتفت عن يمينه؛ ولاعن شماله» ولا خلفه7. 


قلت: هما أمران: الدوام عليهاء والمداومة عليها. فهذا الدوام. والمداومة في 
قوله تعال: لوَّنَ هرَعَلَ صَلَويِمْ افون ®€ [المؤمنون: .]٩‏ وفسّر الدوام بسكون 
الأطراف والطمأنينة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (45١)؛‏ ومسلم في الطهارة (4؟). 
(۲) رواه مسلم في الطهارة (۲۹۲)» وأسمد (۲۳۷۱۳)ء وأبو داود في الطهارة (۷). 
(۳) رواه مسلم في الطهارة (۲۹)ء وأحمد (۷۳۹۸)» وأبو داود في الطهارة (۸. 
)٤(‏ موطأ مالك (047) ت الأعظمي. 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد )١۸۹(‏ والمرزوي في تعظيم قدر الصلاة 510). 


a‏ ( س د 


و الباجه الأول: اللحمبه مع الله ورسوله 


وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد. 
أدب المصلي في ركوعه: 
وأدبه في الركوع: أن يستوي ويُعظّم الله تعالی» حتى لا يكون في قلبه شيء 

أعظم منه» ويتضاءل ويتصاغر في نفسه» حتى يكون أقل من الهباء والمقصود: أن 
الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطتا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدبٌ مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته 
ومعرفته بدينه وشرعه؛ وما يحب وما يكره» ونفس مستعدة قابلة لينة متهيّئة لقبول 
الحق علمًا وعملا وحالًا. والله المستعان»!". 


(۱) مدارج السالكين (۲/ ۳۵۸- 0776 بتصرف. 


ممه الد ابه ر© 


إلى 


شمولية العبادة وعلاقتها بالأدب مع الله 


إن ممايعين المسلم على أن يكون حسن الأدب في تعامله مع ربه؛ أن 
يصحح مفهوم العبودية لله فالعبودية لله تشمل الحياة كلهاء وتشمل الدين كله 
وأن يعلم لله في شأنه كله وفي أمور حياته كلها: أوامر ونواهي ومحبوبات 
ومكروهات» فمن الأدب مع الله أن يحرص على طاعة الله فيما أمر وأحبء وأن 
يجتنب ما هی عنه وكره. 
وأود أن أقتبس هنا من ثاني كتاب ألفنُه في بداية توجُهي إلى التأليف بعد كتاب 
«الحلال والحرام في الإسلام» الذي ألفته بتكليف من الدكتور محمد البهي المدير 
العام لإدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف» وهو كتاب «العبادة في الإسلام» 
فقد قلت في أحد فصوله: 
وإذا عرفنا أنَّ الدين كله عبادة كما قال الإمام ابن تيمية» وعرفنا أن الدين قد 
جاء يرسم للإنسان منهج حياته» الظاهرة والباطنة» ويحدد سلوكه وعلاقاته» وفقًا 
لما يهدي إليه هذا المنهج الإلهي» عرفنا أن عبادة الله تسع الحياءً كلهاء وتنتظم 
أمورها قاطبة: من أدب الأكل والشرب» وقضاء الحاجةء إلى بناء الدولة» وسياسة 
الحكم» وسياسة المال» وشؤون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات 
الدولية في السلم والحرب. 
ولهذا نجد كتاب الله الكريم يخاطب عباده المؤمنين بأوامر تكليفيّة وأحكام 
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وه البانيه اللول: اللحبيم مع الله ورسوله 


شرعيةء تتناول جوانب شتّى من الحياة» وني سورة واحدة هي سورة البقرة نجد 
ببجرعة ب اكات وا و 0 كيب عليكم!. 


رارت 4۵ [البقرة: 145]. 

کب 
1 

فهذه الأمور كلها من القصاصء والوصية» والصيام» والقتال» مكتوبة من الله 
على عباده» أي مفروضة عليهم؛ فعليهم أن يعبدوا الله بالتزامها والانقياد لها. ويبذا 
البيان يتضح لنا حقيقة مهمة ما زال يجهلها كثير من المسلمين» فبعض الناس لا 
يفهم من كلمة «العبادة» إذا ذكرت إلا الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة» 
ونحو ذلك من الأدعية والأذكارء ولا يحسب أنَّ لها علاقة بالأخلاق والآداب» أو 
النظم والقوانين» أو العادات والتقاليد. 

إنَّ عبادة الله ليست محصورة- إذن- في الصلاة والصيام والحج وما يلحق بها 
من التلاوة والذكر والدعاء والاستغفار» كما يتبادر إلى فهم كثير من المسلمين إذا 
دُعوا إلى عبادة الله» وكما يحسب كثير من المتديّنين أخهم إذا قاموا بهذه الشعائر فقد 
وفوا الإلهية حَقَهَاء وقاموا بواجب العبودية لله كاملا. 

إن هذه الشعائر العظيمة والأركان الأساسية في بناء الإسلام- على منزلتها 
وأهميتها- إنما هي جزء من العبادة لله» وليست هي كل العبادة التي يريدها الله من عباده. 


ڪڪ اقتال وموك ڪر وَس أن ڪرو سا وو رار [البقرة: 


همه الد ابه ر@ 


والحق أن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسانء وجعلها غايته في الحيات 
ومهمته في الأرض؛ دائرة رحبة واسعة» إنها تشمل شؤون الإنسان كلهاء 


وتستوعب حياته جميعًا. 
العبادة انقياد منهج الله وشرحه: 3 


إنَّ مقتضى عبادة الإنسان لله وحده: أن يُخضع أموره كلها لما يحبه تعالى 
ويزضاه: من الاعتقادات والأقرال. والأعهال»"وآن يكيف حياته وسلو كه وفنا 
لهداية الله وشرعه» فإذا أمره الله تعالى أو ناه أو أحلّ له أو حرّم عليه؛ كان موقفه 
في ذلك كله: ليختا ويا مرك ربا ك لير ©4 [البقرة: .]۸٠‏ 

ففرق ما بين المؤمن وغيره: أنَّ المؤمن خرج من العبوديّة لنفسه وللمخلوقين 
إلى العبوديّة لربه» خرج من طاعة هواه إلى طاعة الله ليس المؤمن «ساثباء يفعل ما 
تبوى نفسه أو يهوى له غيره من الخلق» إنما هو «ملتزم؟ بعهد يجب أن يفي به» 
ومیثاق يجب أن يحترمه» ومنهج يجب أن يتَّبعهء وهذا التزام منطقي ناشئ من 
طبيعة عقد الإيمان ومقتضاه. 

مقتضى عقد الإيمان: أن يُسْلم زمام حياته إلى الله ليقودّها رسوله الصادق» 
ويهديه الوحي المعصوم. 

مقتضى عقد الإيمان: أن يقول الرب: أمرثٌ ونبيثٌ» ويقول العبد: سمعتُ وأطعت. 

مقتضى عقد الإيمان: أن يخرج الإنسان من الخضوع لهواه إلى الخضوع 
لشرع مولاه. 
وني هذا يقول القرآن الكريم: وماکان لِمُو 
لق 1 ورور دصل صك ميا 4 [الأحزاب: 55]. 


ا 


وي البابه اللول: اللحبب مع الله ورسوله 


ويقول: إا كن ور لمن إ5 محرأ إل أ وله ليك ينم أن يورأ متا 
وليك هر محرت ©4 [النور: .]0١‏ 

ليس بعابد لله- إذن- من قال: أصلّي وأصوم وأحج» ولكني حُرٌ في أكل لحم 
الخنزير» أو شرب الخمره أو أكل الرباء أو رفض ما لا يروقني من أحكام الشريعة» 
فأحكم فيه بغير ما أنزل الله! 

ليس بعابد لله من أدَّى الشعائر» ولكنه لم يخضع لآداب الإسلام وتقاليده في 

نفسه أو أهله» كالرجل الذي يلبس الحرير الخالص» ويتحل بالذهب. ويتشبّه 
بالنساء» والمرأة التي تلبس ما يبرز مفاتنهاء ولا يغطّي جسدهاء ولاتضرب 
بخمارها على جيبها. 

ليس بعابد لله من ظن أن عبوديّته لله لا تعدو جدران المسجد فإذا انطلق في 


ميادين الحياة المتشعبة» فهو عبد نفسه فقطء وبعبارة أخرى: هو حر في اتباع 
هواهاء أو اتباع أهواء عبيد أنفسهم من المخلوقين! 

من اتبع غير منهج الله فقد أشرك في عبادته: 

إن من العبادة التي يغفلها كثير من الناس: الخضوع لشرع الله والانقياد 
لأحكامه التي أحل بها الحلال» وحرم الحرام» وفرض الفرائض» وحدً الحدود. 

فمن ادى الشعائر وصلى وصام وح واعتمر» ولكنه رضي أن يحتكم في 
شؤون حياته وأسرته الخاصّة والعامّة» أو في شؤون المجتمع والدولة:؛ إلى غير 
شرع الله وحكمه؛ فقد عبد غير الله وأعطى غيره ما هو خالص حقه سبحانه. إنَّ 
الله وحده هو المشرّع الحاكم لخلقه؛ لأن الكون كله مملكته» والناس جميعًا عباد 
وهو وحده الذي له أن يأمر أو ينهى وأن يقول: هذا حلال» وهذا حرام» بمقتضى 
ربوبيّته وملكه وألوهيّته للناس» فهو رب الناس» ملك الناسء إله الناس. فمن 
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مه الآ ابه ر© 


اعی من الخلق أن له أن يشرع ما شاء» أمرًا ونيا وتحليآا وتحريمًاء بدون إذن من 
اله» فقد تجاوز حدّه» وعدا طوره؛ وجعل نفسه ربا أو إلا من حيث يدري أو لا 
يدري! 

وَمَنْ أقرٌ له بهذا الحق وانقاد لتشريعه ونظامه» وخضع لمذهبه وقانونه وأحلّ 
حلاله وحرّم حرامه؛ فقد انُخذه ربّاء وعبده مع الله؛ أو من دون الله ودخل في زُمرة 
المشركين من حيث يشعر أو لا يشعر! 

إن القرآن الكريم مغ أهل الكتاب بالشّرك ورماهم بأنهم عبدوا أحبارهم 
ورهبانېم» واتُّخذُوهم أربابًا من دون الله وذلك حين أطاعرهم واتبعوهم فيما 
شرعوا لهم مما لم يأذن به الله. 

قال تعال: « انوا توغ ورف کھت ارک ين وب أله البح أت 
مرک وا اا إلا لیت أ إا وجا لا إل لاهو شج ع 
ق رورت © [التوبة: .]۳١‏ وقد فسّر هذه الآية أعلم الناس بمراد ربه-5ل- من 
كلامه» وهو الرسول الذي لا ينطق عن الهوى» والذي أوحى الله إليه هذا القرآن 
ليبينه للناس ولعلهم يتفكرون» فلتُصغ إلى التفسير النبوي الكريم لهذه الآية 
الكريمة. 

روى الترمذي وابن جرير- من طرق- عن عدي بن حاتم #@: أنه لما بلغته 
دعوة رسول الله مله فرِّ إلى الشام؛ وكان قد تنضّر في الجاهلية فأرت أخته 
وجماعة من قومه» ثم مَنَّ رسولٌ الله مله على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء 
فرعّبته في الإسلام» وفي القدوم على رسول الله مله فقدم عدي إلى المدينة. وكان 
رئيسًا في قومه وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدث الناس بقدومه» فدخل 


على رسول الله ته وني عنق عدي صليب من فضةء وهو يقرأ هذه الآية: « اندو 


وي اليانبه اللول: الأحبيه مع الله ورسوله 
الا الاو لتحي في اله و ے 


عل دفوم موه 


اھر وغھ أَربَابًا ِن دوت آلو [التوبة: ]۳١‏ قال: إنهم لم يعبدوهم! 
فقال: «بل» إنهم حرّموا عليهم الحلال؛ وأحلوا لهم الحرام» فاتبعوهم» فذلك 
عبادتهم إياهم؟ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهكذا قال حذيفة بن اليمان'"» وعبد اله بن 


َحَبَارَفركَيُمْسَتَمُْ أرب با من ذو أَلَّو6: 


عباس وغيرهما في تفسير أ 
إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 

وقال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال: 
ولهذا قال تعالى: ومآ أا إل يعدا إكها وج كا4 أي الذي إذا حرم 
الشيء فهو حرام وما حلله فهو الحلال» وما شرعه الم وما حكم به نفذ ل 
لَه لَه يارعتا قرطت هه . 


شمول العبادة لكيان الإنسان كله: 

هذا هو المظهر الثاني لشمول العبادة في الإسلام. 

فكما شملت العبادة في الإسلام الحياة كلهاء استوعبت كذلك كيان الإنسان كله. 

فالمسلم يعبد الله بالفكرء ويعبد الله بالقلب» ويعبد الله باللسان» ويعبد الله 
بالسمع والبصر وسائر الحواس؛ ويعبد الله بيدنه كله؛ ويعبد الله يبذل المال» 
ويعبده ببذل النفس» ويعبده بمفارقة الأهل والوطن. 


(۱) رواه الترمذي في التفسير (۳۰۹۵) وقال: حديث غريب؛ وابن جرير في تفسيره /۱٤(‏ ۲۱۰)» والطبراني 
(47/107)» والبيهقي في آداب القاضي (١٠/١٠۱)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (۳۲۹۳). 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره (۲۱۳/۱6). 

() المصدر السابق (0717/15. 

.)۱۳١ /5( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


فقه الح ابه ر© 


المسلم يتعبّد الله بالفكر» عن طريق التأمّل في النفس والآفاق» والتفكر في 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء» والتدبّر لآيات الله المنزلة وما 
فبها من هدى وحكمة: والنظر في مصاير الأمم وأحداث التاريخ وما فيها من عظة 
وعبرةء فهذا كله مما يتقرّب به المسلم إلى الله الذي أنزل كتابه إلى الناس؛ لير 
يده ولكأي ©4 [ص:۲۹]» ودعاهم في محكم كتابه إلى إعمال العقل 
لنت موقو © قف اذيك نک ورو €8 [الذاريات: 


نظرًا وتفكرًا وتعلمًا کی 


1 00 
وقد ورد عن ابن عباس: تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وقال الرسول لأككه: 
دمن لك طريقا يلب فيه علا سهل الله له طريا إلى الت . 


وقال الشافعي ##: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة 


. ونم على ذلك 
أبو حنيفة ققة. 
وقال وهب: كنت بين يدي مالك 4# فوضعت ألواحي» وقمت أصلي» 
فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عه . 
ويتعبّد المسلم لله بالقلب» عن طريق العواطف الربّانيّة والمشاعر الروحية 


(1) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة .)٤۲(‏ 

(1) رواه مسلم في الذكر والدعاء (5795)) وأحمد 07/5717: عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أبونعيم في حلية الأولياء /٩(‏ ۱۱۹). 1 

.)٤٤١ /۲( وانظر: مدارج السالكين‎ .)١١5( رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم‎ )٤( 


f a‏ لسن - _- سد 


وي لباب اللول. الأب مع الله ورسوله 


مثل: حب الله وخشيته والرجاء في رحته والخوف من عقابهة والرضا بقضائهة 
والصبر على بلائه» والشكر لنعمائه» والحياء منه» والتوكل عليه والإخلاص له. 
قال تعالى: وما أا إل ينوا آل مُْلصِرنَ لَه نحتما [البينة: ]» قل إن 


8158 7۲ [الأنعام:‎ CSE 
وبتعّد المسلم لله باللسان» عن طريق الذكر والتلاوة والدعاء والتسبيح‎ 

التهليل والتكبير» جاء في القرآن الكريم: وای أن مثا لأكزوا لق وكا كيرا 
0 
َدُونَ هرعن ألمَولٍ لفق وَلتصَالٍ وآ 


@) [الأعراف: ٠٠۲]ء‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعًا لاصحابى“. 
وقال رجل للنبي له «إن شرائع الإسلام قد كثرت علع» فمُرني بأمر أتشبّث به. 
فقال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله“ . والذكر نوعان: ذكر ثناء مثل: سبحان 


اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر دعاء مثل: را طاتا سا ون 
: لحَيرِنَ 4 [الأعراف: ۲۳]. 

وقد جاء من النوعين عن النبي ته أدعية وأذكار كثيرة في مختلف 
المناسبات والأوقات» تجعل المسلم موصولٌ القلب بربه» ورطب اللسان بذكره 
تعالى: عند النوم واليقظة» وعند الإصباح والإمساء وعند الأكل والشرب» وعند 
السفر والأوبة» وعند لبس الثوب» وركوب الدابّة» وهبّة الريح ونزول المطر.. 


(۱) رواه مسلم في صلاة المسافرين (5 ۸۰)ء وأحمد (17147): عن أبي أمامة الباهلي. 
(۲) رواه أحمد(17780) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات )۳۳۷١(‏ وقال: حسن 
غريب» وابن ماجه في الأدب (۳۷۹۳)ء والحاكم في الدعاء (1/ 54 4)؛ وصحح إسناده» ووافقه الذهي» 


من عد لدبي بسر 


۹ E ELE 
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وني كل حال وكل حين» وقد أف العلماء في ذلك كتبًا شتى. والذكر المحمود هو 
ما اجتمع فيه القلب واللسانء ولا خير في ذكر اللسان إذا كان القلب ناسيًا غافا. 
مراتب العبوديّة الخمسون موزّعة على القلب والبدن: 
وقد قرأت لابن القيم له تفصيلا حستا في مراتب العبودية لله» وحظ القلب 
واللسان والجوارح والحواس كلها من هذه العبوديّة الشاملة» رأيت أن أنقله هنا- 
ببعض تصرف- من كتابه القيم النافع «مدارج السالكين» شرح منازل السائرين إلى 
مقامات إِيّاك نعبد وإياك نستعين» قال: 
«ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من كمّلها كمل مراتب 
العبوديّة. 
وبيانها: أن العبوديّة منقسمة على القلب واللسان والجوارح» وعلى كل منها 
عبوديّة تخصّه. 
والأحكام التي للعبوديّة خمسة: واجب» ومستحب» وحرام؛ ومكرو» 
ومباح. وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 
حظ القلب من العبوديّة لله: 
فواجب القلب: منه متفق على وجوبه» ومختلف فيه؛ فالمتفق على وجوبه: 
كالإخلاص» والتوكل» والمحبة:؛ والصبرء والإنابة» والرجاء والخوف» 
والتصديق الجازم» والنيّة في العبادات. وهذه قدر زائد على الإخلاصء فإن 


êk 


الإخلاص هو: إفراد المعبود عن غيره. 


س 


و البانبه اللول: اللحدميه مع الله ورسوله 


ونية العبادة لها مرتبتان: 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأَمّة قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 
تسعين موضمًا من القرآن» أو بضع وتسعين» وله طرفان أيضًا: واجب مستحق» 
وكمال مستحب. 

وأما المختلف فيه: فكالرضاء فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية. 

ومن هذا أيضًا اختلافهم في الخشوع في الصلاة» وفيه قولان للفقهاء» وهما 
في مذهب أحمد وغيره. 

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في 
مبلاقمفأوجبها ابن امد من امساب حت رابو حامق القزلل فى #إحياة "> 
ولم يوجبها أكثر الفقهاء. 
والمقصود أن يكون ملك الأعضاء- وهو القلب- قائمًا بعبوديّته لله سبحانه 

هو ورعيته. 

وأما المحرّمات التي عليه: فالكبّر؛ والرياء» والعُجْبِء والحسد والغفلة» 
والتقاق وع توعان كل ومعصية, 

فالكفر: كالشك. والنفاق» والشرك وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر. 

فالكبائر: كالرياء» والعُجْبء والكِبْر والفخر والخيلاء» والقنوط من رحمة 


.(14114۰/() 
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اللهء واليأس من روح الله والأمن من مكر الله» والفرح والسرور بأذى المسلمين» 
والشماتة بمصيبتهم» ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم؛ وحسدهم على ما آتاهم الله 
من فضله» وتمتّي زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريمًا من 
الزنى» وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة ولا صلاح للقلب ولا للجسد 
إلا باجتنابها والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد» وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبوديّة القلب» وترك القيام بهاء فوظيفة 
ل بد على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها 
ولا بده وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه» وقد تكون كبائره بحسب 
قوتها وغلظهاء وخفتها ودقتها. 

ومن الصغائر أيضًا: شهوة المحرّمات وتمنيها. وتتفاوت درجات الشهوة في 

الكبر والصغر» بحسب تفاوت درجات المشتهى. فشهوة الكفر والشرك: كفر. 
وشهوة البدعة: فسق» وشهوة الكبائر: معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب» 
وإن تركها عجرًا بعد بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل» لتنزله 
منزلته في أحكام الثواب والعقاب؛ وإن لم رل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال 
النبي طُلته: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: هذا 
القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه7". 
فنرله منزلة القاتل؛ لجرصه على قتل صاحبه؛ وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 
وقد عُلم بهذا مستحب القلب ومباحه. 


(۱) متفتق عليه: رواه البخاري في الإيمان (71)» ومسلم في الفتن (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 


2 Nie 


ي البانبه اللول: اليه مع الله ورسوله 


حظ اللسان من العبوديّة لله؛ 

وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن» وهو ما تتوقف عليه صحّة صلاته» وتلفظه بالأذكار الواجبة في 
الصلاة» التي أمر الله بها ورسوله» كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود وأمر 
بقول: «ربنا ولك الحمد؛ بعد الاعتدال» وأمر بالتشهدء وأمر بالتكيير. 

ومن واجبه: رد السلام» وفي ابتدائه قرلان. 

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل؛ وإرشاد 
الضال» وأداء الشهادة المتعيّنة» وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلارة القرآن» ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النافع» 
وتوابع ذلك. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحة 
راجحة؛ من ردّه» أو الشهادة على قائلهء أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما 
من الكفر والبدعة.. ونحو ذلك وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسرّه» ولا 
يحب أن يطلعك عليه» مالم يكن متضمتا لحن لله يجب القيام به أو لأذى مسلم 
يتعيّن نصحه» وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواعهن إذال 
تدع إليه حاجة: من شهادة» أو معاملة؛ أو استفتاء» أو محاكمة» أو مداواة ونحوها. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» 
وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله ولیس بفرض. 

والمكروه: عکسه» وهو استماع كل ما یکره ولا يعاقب عليه. 

والمباح: ظاهر. 


فقه الد ابه ره 


حظ النظر: 

وأما النظر الواجب فالنظر في المصحف» وكتب العلم عند تعن تعنم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعيّن لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو 
ينفقها أو يستمتع بهاء والأمانات التي يؤدّيها إلى أربابها ليمير بينهاء ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنييّات بشهوة مطلقًا وبغيرهاء إلا لحاجة؛ كنظر 
الخاطب» والمستام» والمعايل؛ والشاهد» والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانًا وعلمّاء 
والنظر في المصحف» ووجوه العلماء الصالحين والوالدين؛ والنظر في آيات الله 
المشهودة» ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه فإن له فضولا كما للسان 
فضولاء وكم قاد فضولها إلى فضولٍ عزَّ التخلصٌ منهاء وأعيا دواؤها. وقال بعض 
السلف: كانوا يكرهون فضول النظرء كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرَّة فيه في العاجل والأجلء ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات» وهي قسمان: 

عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب» فرماه صاحب العورة» ففقأ عينه» لم 
يكن عليه شيء» وذهبت هَدَرَا» بنص رسول الله جه في الحديث المتفق على 
صحته » وإ ضعّفه بعض الفقهاء» لكونه لم يبلغه النص» أو تأوله. 


(1) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: اطلع رجل من جحر في حجر البي خت ومع النبي تم رى يحكٌ به 
رآسه فقال: «لو أعلم أنك تنظرء لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». رواه 
البخاري في الأستتذان (1 4 77): ومسلم في الآداب (1187): عن سهل بن سعد الساعدي. 


و الباديه الأول اللحبيه مع الله ورسوله 
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وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله» كعورة له هناك ينظرهاء أو 
ريبة هو مأمورء أو مأذون له في الاطلاع عليها. 
حاسة الذوق وحظها من العبودية لله: 
وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف 
الموت. فإن تركه حتى مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه. 
قال الإمام أحمد وطاوس: من اضطر إلى أكل الميتة» فلم يأكل حتى مات» 
دخل النار. 
ومن هذا: تناول الدواء إذا تين النجاة به من الهلاك على صح القولين. 
وإن ظن الشفاء به؛ فهل هو مستحب مباح» أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين 
السلف والخلف. 
والذوق الحرام: كذوق الخمر» والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه 
للصوم الواجب. 
وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» ودّوق طعام 
الفجاءة» وهو الطعام الذي تفجأ آكله» ولم يُرد أن يدعوك إليه» وكأكل أطعمة 
المرائين في الولائم والدعوات رنحوها. 
وق الستنة أن رسول الله کنب عن لعام الفاريي ٠‏ وذوق طعام من 
يطعمك حياءً منك لا بطيبة نفس. 


.)۳١۷ /8( انظر: الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

(1) رواه أبوداود في الأطعمة (٤١۳۷)ء‏ والحاكم (11/5)» وصحح إسناده» وواققه الذهبي؛ كلاهما ني 
الأطعمةء وقال الذهبي في الميزان (1/ 4 77): صوابه مرسل» وصكحه ابن القطان في بيان الوهم والإيه ام 
(70)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (1۹1)» عن ابن عباس. 

® 
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والذوق المستحبٌ: أكل ما يُعينك على طاعة الله کل مما أذن الله فيه 
والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه؛ والأكل من طعام صاحب 
الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 
وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الراجب إجابتهاء للأتربه من 
الشارع. 
والذوق المباح: مالم يكن فيه إثم ولا رجحان. 
حاسة الشم: 
وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم. 
فالشم الواجب: كل شم تعيّن طريقًا للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم 
الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لامضرة 
فيها؟ أو يميّر به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك؟ ومن هذا شمٌ المقوم وربٌ 
الخبرة عند الحكم بالتقويم.. ونحو ذلك. 
وأما الشم الحرام؛ فالتعمّد لشمٌ الطيب في الإحرام» وشم الطيب المغصوب 
والمسروق» وتعمٌّد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. 
وأما الشم المستحب» فشم ما يعينك على طاعة الله» ويقوي الحواس» ويبسط 
النفس للعلم والعملء ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي 
صحيح مسلم عن النبي غُلته: «من عرض عليه ريحان» فلا يردّه؛ فإنه طيّب الريح» 
خت اتخ 


(۱) رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (۲۲۵۳)» وأحمد »)۸۲۹٤(‏ وآبو داود في الترجل »)٤۱۷۲(‏ عن أبي 


(Mo 
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والمكروه: كشمّ طيب الظَّلّمة وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينيّة ولا تعلق له 
بالشرع. 

حاسة اللمس: 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس» فاللمس الواجب: كلمس الزوجة 
حين يجب جماعهاء والأمّة الواجب إعفافها. 

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غص بصره» وك نفسه عن الحرام؛ وإعفاف أهله. 

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة» وكذلك في الاعتكاف» وني 
الصيام إذا لم يأمن على نفسه. 

ومن هذا لمس بدن الميت- لغير غاسله- لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة 
الحي تكريمًا له» ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميصه في أحد 
القولين. ولمس فخذ الرجلء إذا قلنا هي عورة. 

والمباح: مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة ديئّة. 

البطش باليد والرجل: 

وهذه المراتب أيضًا مرتبة على البطش باليده والمشي بالرجل. وأمثلتها لا تخفى. 

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب. وفي وجوبه 
لقضاء دنه خلاف. والصحيح: وجوبه ليمكنه من أداء ديْنه» ولايجب لإخراج 
الزكاة. وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظرء والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في 
الاستطاعةء وتمكنه بذلك من أداء النسك» والمشهور عدم وجوبه. 
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ومن البطش الواجب: إعانة المضطر» ورمي الجمارء ومباشرة الوضوء والتيمّم. 

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء وهب المال المعصوم» وضرب 
من لا يحل ضربه.. ونحو ذلك» وكأنواع اللعب المحرم بالنص: كالنرده أو ما هو 
أشد تحريمًا منه عند أهل المدينة كالشطرنجء أو مثله عند فقهاء الحديث كأمد 
و رجي عد يل ونحو كتابة البدع المخالفة للسنّه تصنيقًا أو نسكّاء 
إلا مقرونًا بردّها ونقضهاء وكتابة الور والظلم؛ والحكم الجائر» والقذف 
والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه مضرّة على المسلمين في دينهم أو 
دنياهم: ولا سيما إن كسب عليه مالا: يليما حتت يهن وَل رمَا 
يبون ©4 [البقرة: ۷۹]» وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله 
ورسوله إلا أن يكون مجتهدًا مخطتًاء فالإثم موضوع عنه. 

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام؛ وكتابة ما لا فائدة في 
كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحبٌ: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلم. والإحسان 
بيده بأن يعين صانعًاء أو يصنع لأخرقء أو يُفرغ من دلوه في دلو المستسقيء أو 
يحمل له على دابّتهه أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه فيما يحتاج إليه ونحو 
ذلك. ومنه: لمس الركن بيده في الطواف» وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح: ما لا مضرَّة فيه ولا ثواب. 

وأما المشي الواجبء فالمشي إلى الجمعات والجماعات» في أصحٌ القولين» 
لبضعة وعشرين دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت 
للطواف الواجب» والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبهء والمشي إلى 


(1) انظر رأينا في لعب الشطرنج في كتابنا: الحلال والحرام الطبعة الجديدة الموسعة. 
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و الباببه اللول: اللديبه مع الله ورسوله 


حكم الله ورسوله إذا دُعِي إليه» والمشي إلى صلة رحمه» وبر والديه» والمشي إلى 
مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه» والمشي إلى الحج إذا قرّبت المسافة وم يكن 
عليه فيه ضرر. 
والحرام: المشي إلى معصية الله» وهو من رَجل الشيطان, قال تعالى: « وَأتِلِتِ 
عَكّهم َلك وَتَحِلِكَ4 [الإسراء: 34]. قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك 
ومشاتهم. فكل راكب وماش في معصية الله قهو من جند إبليس 7" . 
حتى الركوب على الدابة: 
وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيصًا. 
فواجبه في الركوب في الغزوء والجهاد. والحج الواجب. 
ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك. ولطلب العلم» وصلة الرحم» 
وبر الوالدين» وني الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضلء آم على الأرض؟ 
والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك؛ واقتداء به 
وكان أعون على الدعاء» ول يكن فيه ضرر على الدابة. 
وحرامه: الركوب في معصية الله ول 
ومكروهه: الركوب للّهو واللعب» وکل ما تركه خير من فعله. 
ومباحه: الركوب لما م يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 
فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب» واللسان» والسمع» والبصرء 
والأنف. والفمء واليده والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر الداة له تفصيل 
ابن القيم. 


(۱) تفسير البغوي (6/ ١١٠)ء‏ نشر دار طبية» الطبعة الرايعة ۱۹۹۷-۰۱٤۱۷‏ م. 
(1) مدارج السالكين .)۱٤١-۱۲۹/۱(‏ 
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ضقه اللحاببه ر© 


وبهذا البيان المستوعب بتّضح لنا شمول العبادة في الإسلام للإنسان كله 
من قرنه إلى قدمه» ظاهره وباطنه» وأن حياة المسلم ليست حياة سائبةء إنما هي في 
جوهرها تعبد والتزام. ومعظم ما ذكره ابن القيم مقبول» والقليل منه جدًّا قد ينازع 
فيه» والموفق من هداه الله إلى أرجح الأقوال. - 
وأضيف إلى ذلك: الشمول الزماني» فعبادة الله تشمل حياة المسلم كل أزمنته 
وأوقاته: في مرحلة شبابه» وني مرحلة كهولته» وفي مرحلة شيخوخته. فهو فيها كلها 
عابدٌ لله قانتٌ لله مخلصٌ لله؛ كما قال الله تعالى: وصق شک وَمَحياكَ وماق به 
ایی © ریک ریکل یری َنأ لافيت 4 لأسم: +١‏ مح0. 
وهذه العبادة» تشمل الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع الكبير والأمّة 
الإسلامية» فكلها مطالبة ومأمورة من الله تعالى ورسوله أن تعبد الله وحده لا 
ا سي و و 
قال تعالى: إت هلز عيدوت ©4 [الأنبياء: 
۲ ی هزو قر أ وده ونا رو َيون 7 [المؤمنون: 07]» وقال تعالى: 
یا الاش ابوا ركز الزّى لق واب مل ڪر مون ©4 [البقرة: ۲۲١‏ 
وقال تعالى: «ر هد ڪر کن ۶ا آن لد دوا اقبطو ئه ڪڪ عَدٌُ يڻ 


© ون اغب افون داك عل مُسَتَقِيرٌ €8 [يس: 31-10]. 

وبهذا تنّسع العبادة التي جاء بها الإسلام في طولها لتشمل العمر كله شبابًا 
وكهولة وشيخوخة» وتمتد في عرضها لتشمل العالم كله بكل أجناسه وألوانه 
ورجاله ونسائه» وشبابه وشيوخه أغنياء وفقراء» ورؤساء ومرؤوسينء وحكامًا 


ومحكومينء بيضًا وسودًا وملوّنين 


وه اليانبه الأول اللحيبم مع الله ورسوله 


وتمتد في عمقهاء لتشمل العبادةٌ الدينَ كله ما يخص الأقوال والأعمال» 
وما يخص الجوارح والقلوب» وما يشمل كيان الإنسان كله ظاهرًا وباطناء من 
الحواس الخمس» ومن العقل والقلب» والإرادة والوجدان» وكل ما يتعلق 
بالإنسان. 


@ 


مه الد ابه ر© 


M 


مقاومة قطاع الطريق إلى الله 


ومن أدب المسلم مع الله بعد الفوز بطاعته؛ والحذر من معصيته» 
والاعتصام بعبادته وتقواه» والتوكل عليه» والإنابة إليه: أن يقاوم قواطع الطريق إلى 
الله. فلا شك أن كل طريق يهدي إلى الحق. ويوصل إلى الخير في الدنيا وفي الآخرة» 
لا بد له من قواطع أو قطَّاع للطريق» يعرفها أو يعرفهم أهل هذا الطريق ويحذرون 
الناس منهم. 

وكذلك طريق الآخرة» وطريق الاستقامة» وطريق التقوى» والطريق 
الموصل إلى الفوز بجنات النعيم» والبعد من نار الجحيم» لا بد لنا أن نعرف 
قواطع طريقه وقطاعه» حتى يتسلّح السائرون في مراحل هذا الطريق» بالإرشادات 
اللازمة» وبالتعليمات المهمة؛ وبالأسلحة القويةء التي يحتاج إليها من سلك هذه 
السبيل» ليفرز بسعادة الدارين» وخصوصًا سعادة الآخرة: #قَمَن يُحْرِجَ عَنِ تار 
اة قذ ا ايو نما إل مأل رور ©4 آل عمران:15). 

وقد بين لنا العلماء الرًانيون» بما عرفوه من كتاب رهم وسنة نيهم 
وخبرة أئمتهم: أن قواطع الطريق إلى الآخرة» تتركز في أربع: النفسء والشيطان» 
والدنياء والناس أو الخلق. وهي التي شكا منها الصالحون من علماء وأدباء 
وشعراء» ونطق الشاعر بلسان حالهم» كما تعلمنا ذلك من شعرهم. 

وسنركز الحديث على كل واحد من هذه الأربع: 


يب ب 


وي الباج الأول اللحديي مع الله ورسوله 


القاطع الأول؛ النفس: 

أول عدو للإنسان الذي يتعامل مع الله سبحانه هو نفسه التي بين جِنْبيُه وهي 
التي سمّاها القرآن: الأمّارة بالسوء» كما قالت امرأة العزيز: وما أب تي إن 
تفس لکا لشي ا ماد إن ری عرد تحر 4 [يوسف:00]. 

وكلمة «أمّارة؛ من صيغ المبالغةء التي تدلٌ على أن الأمر بالسوء ديدنها الذي 
تهواه وتتفنن فيه» والمراد من السالك إلى الله: أن يكون واعيًا تمام الوعي» متنبهًا 
كل التنبه لهذه التفس» فإنها إذا يُركثْ وحدها وقعت في الخباتث؛ ولذلك نبّهنا 
القرآن إلى ذلك بقوله: ل اسن لري لود € [العاديات:5]؛ ون لشن قرم 
حَدَادٌ ©4 [إبراهیم:٤۳]»‏ و«وكات لنت أَحَرّ تیو جَدَلا ©4 [الكيف::ه1: 
لكان عمجمو 4 [الاحزاب:71]» ركنن جلا ©4 [الإسراء:١١1].‏ 

فهذه الآيات تشير إلى أن طبيعة الإنسان وحده؛ إذالم يقيّده الإيمان» والتربية على 
مقتضاه» يضل ضلالًا بعيدًاء ولذلك كان من الضروري الذي يحتاج إليه الإنسان» 
وتحتاج إليه نفسه: التزكية» التي تقوم بها النفس ذاتهاء فلئن كان فيها الظلم والجهل 
والكنود والعجّلة والجدل والكفر بالنعمة» فإن فيها استعدادًا أصيلًا للتغلب على 
هذه النوازع. وقد قال تعال: یں رما سرا © ممما وها ووه ۵ دق 
من وها © رد حاب من دسلا @€ [الشمس:/- .]٠١‏ 

بين القرآن أن في تركيبة النفس: استعدادها للتقوى» واستعدادها للفجور 
الما وكا يوا € وأن جهد الإنسان لتزكيتها لن يضبع سُدّى» ولن 


يذهب عبتاء بل قرّر القرآن بصريح العبارة: أن من زكَّى نفسه أفلح» ومن دسّاما 
خاب: د َم ن ھان ربد حاب من دسا ۵). 
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ففه الل ابه 0 


وكان من دور التّبيين والمرسلين» والعلماء والدعاة الربّانيين: أن يأخذوا 
بيد الإنسان» ويعلموه ويساعدوه» على تزكية نفسه» وقد استطاع مثات الملايين 
وآلاف الملايين من الناس أن يزكوا أنفسهم. كما قال الله تعال: ظح مني © 
ل48 [الأعل:ه1- 014 
التزكية: طهارة ونماء؛ 
والتزكية المطلوبة تتطلب أمرين هما من معناها: الطهارة والنماء. 
فالمعنى الأول للتزكية: هو الطهارة» فعلى المسلم أن يُطهّر نفسه من أدران 
الشَّرك والنفاق وأمراض القلوب» وكل عوامل السوء» وبواعث الشر والفساده 
ويطهّرها من الأفكار الرديئة» التي تزيّن للناس الباطل في صورة الحقء وتظهر 
الحق في صورة الباطل» وتزيّن لهم سوء أعمالهم» ومن الرذائل التي تهبط بالإنسان 
من قمة إنسانيته إلى أوحال الشهوات البهيميّة» والافتراسات السبعيّةء والإيذاءات 
الشيطانيّة» بحيث تصبح نفسه نظيفة تمامًا من جراثيم الشر والباطل. 
والمعنى الثاني: هو النماءء أو التنمية» فالإنسان كما هو مطالب بالتطهير 
لنفسه» مطالب بتنمية نفسه تنمية شاملة» وتزكيتها بالفضائل» وتحليتها بالمكارم» 
بعد تخليتها من الرذائل والسفاسف. 
وما جاء به الإسلام من عبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج» 
وغيرها... إنما هي - مع أهميتها في نفسها - أدوات لها أهميتها في التزكية والتربية. 
قال تعالى: < ييه أل 


EES) 


آرت مكيب ڪن ڪء اليا ڪما کب عل ايت من 
ڪر مىقوت ©4 [البقرة:۱۸۳]. 
وقال تعالى: حدم وهم ص دک یدوم بها [التربة:۱۰۳]. 


وي الباببه الأول: اللدمبه مع الله ورسوله 
ا 


وقال تعالی: اون فی آلا اچ بأو راک رک ڪل ام ر أت منک تچ 
ميق زَِشَهَدُمَمَ هري ذڪروا ارغوت [الحح:۲۸-۲۷]. 


التحذيرمن اتباع هوى النفس وأهواء الآخرين: 

التزكية المطلوبة للنفس: أن تمنعها من اتباع هواهاء فنهيها عن الهوى» هو 
أول ما يسوق إلى الجنة: اقا ن حا مقو وهی اتنس عن رى ۵ 
8 [النازعات:١٠٤-١٤]»‏ لهذا حذر القرآن منه أشدّ التحذير: أ 
موه أت تكن عل ييا ©أر تسب أن 

NET‏ سيا ®4 [الفرنان: 44-47 ]0 آم 
اک ع رور سبد وقوه ومع بره يطو فن يديه من بد آل وا در )> 


[الجائية:۲۳]. 


ولذا قال ابن عباس: شر إله عبد في الأرض ال 

وقال الله تعالى لداود: بداو إا ملعك يمه فى الاين اک بین آل ن ود 
عع ای ميك عن سیل أ [ص:۲]. وقال الله تعالى: ومن أل آقح کول 
َر هُدّى مت أ 4 [القصص:00] 

وذمَ الله قومًا فقال: أي اَن طبع أله عل لوز ترا وهر €4 [محمد:]. 

وبحدَّوالرجال الذين يقومون عل التربية الإيمالية من هرى الأتفسن كما 
قال البوصيري: 
والنفس كالطفل إن همه شب على حب الرضاع» وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر نويه إنالهرى ماتولَىيْصمأويَضِمٍ 


)١(‏ انظر: المدخل لابن الحاج (۳/١١١)ء‏ ط. دار التراث. 


مقه الآدابه ر© 


والقرآن يحذّر الإنسان من اتباع هوی نفسه» اوا 
تعالى: لم علاك عل سریعتر ت آل 


أهواء الآخرين» كما قال 
E‏ < وَأ اتک تھ م با أل ندرأ مي هوك هر 4 [المائدة:ة 4]. 
Eee ag‏ 
هوية کان رم ّا ©4 [الکهف:۲۸] كما حذر الله موسى من 
ا َع هوه كَيَرَدى 4 [طه Ov:‏ 


لای جيةوقت ف الأرضي ین تل انآ شرم اعد اليب حيث 


دس ديدم واي وم عر 
مجتمع ولا معلمون. إنما هي النفس الأمّارة بالسوء. 

القاطع الثاني: الشيطان: 

والقاطع الثاني: الشيطان» وهو العدو الخفي الذي يريد للإنسان كل شرء ولا 
بزيذ له أي خی وغلزاوته قلذيمة للإنسائه مد خان اله آدم وخطه يما خض من 
فضائل» أمره الله بالسجود له تحيةٌ وتكريمًاء فرفض الخضوع ا اش 3 
واستكبر وكان من الكافرين. وقال متحديًا الجبروت الإلهي: أا حرمت لقن 
طبن ©4 [الأعراف:١1].‏ ومن المعلوم أن كلامه غير صحيح. 
ثم حدثت مقاولة ومُجادلة بين الله وعدوه إبليس» وانتهت بتحدي إبليس 


لآدم وذريّته: 3 
سکن 4۵ [الأعراف:۷١].‏ 


0 


و اليابه اللول. اللحديه مج الله ورسوله 
ر لم 


بادرهم من الجهات الأربع: من أمام ومن خلف» وعن اليمين وعن الشمال» 
ولا يترك لهم بابًا إلا دحل عليهم منه» ولا طريقًا إلا سلكه؛ ليؤذيهم ويرديهم. لذا 


4 مو صمو 


أفَسَجِدوبهد ودر هد 


حدّر الفرآن من الشيطان وذرّيته وأتباعه أن نتَخذهم أولياء: 
لَه من دون ور رَد بق اليو بذ 49 [الكيف:٠5].‏ 

يتدرج الشيطان مع الإنسان في إضلاله خطوة خطوة» ودركة دركةء ولذا 
يحدّرنا القرآن من هذه الخطوات التي إن اتبعت فإنها تؤدّي إلى الضلال المبين: 
<١‏ ييا الت ءام اوا اځ ف اليو كآنه ولا َو وت ليطن هڪ 
عدو مين ©4 [البقرة:۸٠۲].‏ وقد تكرّر هذا النهي وهذا التحذير من خطوات 


لعجل ار 
وين لا اقرا يعض بعلم الشطرات ية لنحتاط منهاء ونجتنب شرهاء 


رت حا أذ 


خُسَرَانًا تيتا 48 [النساء:ة١1].‏ 
دل يلخص 5 وخطواته في أمرين» وهما: الإغواء والتزيين. وقد 


حم تبرت © إل tr yT‏ 

فهزلاء عباد الله المخلّصون. الذين أخلصهم الله لدينه» أو المخلصون. الذين 
أخلصوا دينهم لله» اعترف إبليس مع غروره بأنه لا سلطان له على هؤلاء. ولذلك 
قال الله تعالى ردا عليه: اکا را ع مُسَتَقِيرٌ © إن عِبادی یس آكَ عل ساط 
ان ©4 [الحجر:١47-4].‏ وفي مقام آخر قال: ¥ 


ابه ساط [الإسراء: 58]. 


لل -ا 9 
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فقه الآد ابه ر© 


ولذا أمرنا الله کٹ أن نستعيذ بالله من شر الشیطان» فهو كلب گلب» وكلب 
عقورء ولا بد للسائر في الطريق أن يلجأ إلى صاحب الكلاب أن يبعدها عنه؛ ويبعد 
أنيابها أن تطوله» ان و ل ا 
بعده: «وَكُل رټ أَعُودُ يك 
[المۇمنون:۷٩›‏ ۹۸]» 5ا فَرَأتَ اش َأستهذ أله 
[النحل:4]» فل أَكُودُ برب الاس هتف أقاينج قر الكيى ف مكو 
أوسا الاس © الى بوس وش فى ص ڈو الاس © می جک لک س ٤۵‏ 
[الناس:١-1].‏ 

فهذه آخر سورة ختم بها المصحف الشريف تتضمّن الاستعاذة بالله تعالى 
الذي وصف نفسه بثلاث صفات: أنه رب الناس» أي الذي خلقهم ورزقهم ودبّر 
أمرهم» فلا يبغون غيره ربًا. وأنه ملك الناس» أي الذي يكم ويأمرهم 
وينهاهم؛ فلا يبتغون غيره حكمًا. وأنه إله الناس» أي: الذي لا يستحق أن يُعبد 
وهو و الچ الذي أنزل الله به كتبه وبعث به رسله» «أ عدا آله 


فين الرب الملك الإله للمؤمنين أن يستعيذوا من شرٌ هذا الشيطان الذي 
وصفه الله بالوسواس الخنّاس» الذي شأنه الوسوسة في صدور الناس» والذي 
طبيعته أن يخنس ویختفي» فلا يعمل ظاهرًاء وإنما يدس ويحتال» وخصوصًا على 
الناسي من الجنّة والناس» أما الذي يذكر الله» ويستعين عليه بذكره وشكره وحسن 
عبادته» فهو مقهور عنه. ولهذا قال تعالى في أناس: خو َه بطل انسار 
رود )4 [المجادلة:19]. 


جه البابه اللول: اللحييه مع الله ورسوله 
العسعفه ع سعد اسمن عاك 


لا بد من اليقظة القلبيّة الواعية» ولا بد من الصحوة الفكريّة العاقلة» ولا بد 
من الإرادة الحديديّة المجاهدة للوقوف في وجه الشيطان» كما وقف مع النفس 
الأمّارة بالسوء» وبذلك يحمي المؤمن نفسه في معركة جهاد النفس والشيطان» 
كما قال الشاعر: 
وخالف النفس والشيطان واعصهما 2 وإنهمامحضاك النضح فاتمم 
ولاتطع منهماخصماولاحكما ٠‏ فآنت تعرف كيد الخصم والحك!" 

القاطع الثالث: الدنياء 

والقاطع الثالث لطريق الآخرة» الطريق الموصل إلى الله تعالى» وإلى جناته 
وإلى مرضاته» هو: الدنيا. 

فما الدنيا؟ وما المراد منها؟ وهل المراد أن يعتزل الناس العمل لعمارة 
الأرض» وعمل الحياة» وازدهار العمران؟ أو المراد: أن يعمل الناس» فتخضر 
الأرض» وتنبت الطيّبات» فيحرمها الناس على أنفسهم» ويأكلوا الخبائث» ويلبسوا 
المرقوعات» ويسكنوا الأكواخ؟ 

إنئا هنا لا بد أن تين للناس المراد بالدنيا التي يحدٌّر منها الله تعالى» وتحدّر 
منها كتبه ورسله؛ ويحدَّر منها آخر الكتب وهو القرآن الكريم» وآخر الرسل؛ وهو 
محمد ذو الخلق العظيم. 

إن بعض المتصوفة وغلاة المتزهُدين والمقلّدين لساك الهنود والرهبان 
والمغالين» وكل من غلبت على نظراتهم النزعة التشاؤمية والسوداوية إلى الدنياء قد 
اعتبروا الحياة الدنيا عبئًا ثقياء أو داء وبيلا على الإنسان» ويدوا العيش سجبًاء 


(1) من شعر البوصيري في البردة. 


بال لح رون 


فقه الت ابه ره 


يعيش الإنسان فيها كما يعيش المسجون ني السجن» على أن الناس في عصرنا 
الحديث؛ طفقوا يطورون ني حياة المساجين» وأصبحت هناك شروط للسجن الذي 
يقضي فيه السارق والغاصب والمرتشي والقاتل والمجرم على اختلاف جرائمه 
سنوات معينة. ولا بد له من تهيئة الغرف النظيفة: والمهّة بالغراش والغطاء 
المناسب» والمرقّهات الملائمة» والصحف والمجلات» والإذاعة والتلفاز. والإعانة 
على التعلّم المنتظم لمن أراده» حتى إن منهم من حصل على البكالويوس والماجستير 
والدكتوراه. 

وني مقابل هؤلاء هناك من غرقوا في الشهوات, وعبّدرا أنفسهم للماديات» 
ول يعرفرا لهم هدمًا يركضون وراءه؛ غير المنافع الفردية الدنيوية العاجلة. وهذا 
شأن الماديين في كل زمان ومكان. 

أما منهج الإسلام فإنه يجعل الدنيا مزرعة للآخرة» ويرى العمل في عمارتها 
عبادة لله» وأداء لرسالة الإنسان» وينكر على غلاة المتدينين تحريم الزينة 
والطيبات» كما ينكر على الآخرين انبماكهم في الترف والشهوات. يقول الله في 
كتابه: وان کرو یوی واک كنا ال الأتكز وار متری ار ©4 [محمد:ىى. 


له ايب 


ويذكر القرآن أن السعادة والحياة الطيبة في الدنيا من مثوبة الله لعباده المؤمنين» 
َه جب الْفحيِينَ 48 [آل 
عمران:۸٤۱]‏ وب يعلّم المؤمنين هذا الدعاء الجامع لحسنبي الدارين: «رَبتَآءَإتتَاف 
انیا ڪوف رة حَسَكَةٌنَقِتَاعَدَاب أَلكَّارٍ ©4 [البقرة:١ ١‏ ؟]. 


فيقول: < فاته ر اه اب لديا وخسن کواب لاجرو 


u fhe 


وي الباب اللول: اللحييه مع الله ورسوله 
إن الدنيا دار أو مرحلة كُتب لنا أن نعيش فيها مدة من الزمن» هي العمر 
المقدر لنا أن نعيشهء ومقابلها: الآخرة» أو الدار الآخرة» والله تعالى يقول: وما 
دزو نير اذیا إل لمق وليت تاد لق ليون ر کا يخكئوت © > 
[العنكبوت:٤٦]ء‏ أي: إن E‏ الحقيقية للإنسانء لو تم له العلم 


سو 


بد َف کک مقف ن آله وضو وما اح الذنيآ إل متخ 
رور ©4 [الحديد:١٠].‏ 

ويطلق القرآن على هذه الحياة أو هذه المرحلة التي نعيشها أو نعيش فيهاء أو 
تعيش فينا: الحياةً الدنياء والدنيا هنا مؤنث أذتّى» والأدنى يراد به أحيانا: الأقل» 
ويقابله الأكثر» كما قال تعالى: 5 ادق من کلک و1 آ سڪ الا حر مر إن م61ا 4 
[المجادلة:۷] ويُّراد بالأدنى أحيانا أخرى: الأسفل من الآخرء ويقابله: الأعلى» كما 
قال تعالى: آنل ری هواد رى مُوَحَْة 6 [البقرة u:‏ 

وقد رأينا رسول الإسلام يحذر أمته من الدنيا ومتاعها وزينتها تحذيرًا 
شديدّاء يزلزل القلوب. ويزرع الخشية في النفوس» ويعلم الناس أن الدنيا دار مفرٌء 
لا دار مقرّء وأنها قنطرة إلى الآخرة؛ وعلى الناس أن يعبروهاء ولا يعمروهاء بمعنى: 
آلا يعتقدوا بقاءهم فيهاء فهم عنها راحلون. 
قال طله: «مّن كانت الآخرة هنّهه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأنته 


الدنيا وهي راغمة. ومّن كانت الدنيا هن جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 


فقه الآدابب 0 


شمْله؛ ول بأته من الدنيا إلا ما قير ل . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من جعل الهموم هنا واحدًاء كفاه الله هم دنياه. 
ومن تشعّبث به الهمومٌ م يبال لله في أي أؤدية الدنيا هلك . 

وقال #خه: «إن الدنيا حُلوة حَضِرَةء وإنَّ الله مُستخلفكم فيهاء فناظرٌ كيف 
تعملون» ألا فاتقوا الدنياء واتقوا السا" . ١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يقول العبد: مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما 
أكل فأفتی» أو لبس فأبل» أو أعطى فاقتنى» وما سوى ذلك فهو ذاهبء وتاركه 
لاسي 

وإن حب الدنيا لهو من أخطر أمراض الأنفس والقلوب» التي تصيب الناس» وفي 
الصحيحين: «والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء وتبلككم كما أهلكتهم» ", 

والمراد بحب الدنيا المذموم: ليس ترك الدنيا بالكلية» أو تركها للكفار 
نما ويتنقمون بهاء ونحن نتفرج عليهم؛ ونقول: ط لماوز 
امم ©4 [آل عمران:1417]» فليس المراد برفض حب الدنيا: أن ندع 


(1) رواه الترمذي (1475) وسكت عنه؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)٤۷۸۹(‏ رواه 
الترمذي عن يزيد الرقاشي عنهء وقد وُنّقه ولا بأس به في المتابعات» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع »)501١(‏ عن أنس بن مالك. 

(1) رواهابن ماجه في الزهد »)4٠١7(‏ وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۳۱۲)» عن ابن مسعود. 

(۳) رواه مسلم في الرقاق (۲٤۲۷)ء‏ أحمد »)۱١٤١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(5) رواه مسلم في الزهد والرقائق )۲۹٥۹(‏ عن أبي هريرة. 

(5) متفق عليه: البخاري في المغازي (15 »)4٠‏ ومسلم في الزهد والرقاتق »)147١1(‏ عن عمرو بن عوف 
الأنصاري 


(e 


وي البابه الأول: اللدببه مع الله ورسوله 
وا کے 


الدنيا فارغة لا نعمل فيهاء ولا نبني ولا نزرع» ولا نتاجر ولا نصتع» بل المراد: أن 
تملك الدنيا ولا تملكك» وأن تعيش فيها ولا تعيش فيك وألا تتخذها رب 
فتتخذك لها عبدّاء وأن تكون فيها عبدًا لله سيدًا للكون. 

فعلى كل سائر في طريق الله أن يحذر هذه الدنياء وألا ينشغل بمغرياتها عن 
الآخرة» فالدنيا تتزيّن للناس» وتفتنهم بما لديها من مال وبنين» ونساء وقناطير 
مقنطرة» وأنعام وحزث» كما قال تعالى: دين لاس حب اَلَو 
دَلِكَمَعَعُ احير لذناً» [آل عمران:4١].‏ 

فهذه هي مجمل شهوات الدنيا التي يلهث الناس وراءهاء ويلغون عقولهم 

أو يجحدونهاء من أجل الحصول عليهاء بل ربما يقتل بعضهم بعضًا من أجلها. 

وقد انتصر أهل الإيمان عليها عندما قارنوها بالآخرة» من ناحية الزمن» فالدنيا 
عمرها قصيرء والآخرة هي دار الأبدء ومن ناحية المتاع» فهو متاع قليل؛ أيام معدودة» 
وأنفاس محدودة؛ ثم يتركك ويذهب إلى غيرك وهو متاع غرورء يعر صاحبه 
ويخدعه بالبريق والزهو الذي يظهر علیه» وينسى ما يخبّئه من غدر وضياع» 8 
SESI EES‏ 


و 


مد4 [النساء:۷۸-۷۷]. 
القاطع الرابع: الناس, 
ومن قواطع الطريق إلى الله وإلى الآخرة مع النفسء والشيطان والدنيا: 
الناس من شياطين الإنس الذين يفتنون غيرهم مع شياطين الجنء والذين يزيّون 
الدنيا بزخارفها وزينتها بدلا من الآخرة» ويريدون للناس أن يتخذوا الشياطين 


oy 


أولياء من دون الله. 


نه الآحداب_ر© 


وهؤلاء موجودون في كل عصرء يقول تعالى: 9وََحَدَِكَ جَمَلتا ل تق ع 
سين آلإ الي یی يمضه إل عض يرق لول و4 [الأنعام:15١1].‏ 

وقال تعال: وََحَدَلِكَ جملا لڪل بي ع منَ رمن وك برك هاي 
و )€ [الفرقان:۳۱]. 5 

وليس كل الناس أعداء وقطَّاعًا للطريق» ولكن أكثر الناس» كما قال تعالى في 
القرآن: ی و 1 يذ [الأنعام:15 801 


بين القرآن ا يلمر ولا يفقهون. ولا 


والإنسان يتأثر بهذه الكثرة الكاق سج سل اشع شيع ا فالشرٌ 
يُعدي كما يعدي الأجربٌ السليم» وعن طريق المحاكاة والتقليد الأعمى» كما 
يقلد الببغاء الإنسان» وعن طريق الوسوسة السرية والدعوة العلنيةء بأساليبها التي 


لا حدود لهاء ولا نباية لهاء ولهذا حدر الله رسوله فقال: ا 
ت مر عه ولا مغ هوه أ ل يكلو © إن ينأ عنق مت لَه ياي 
[الجاثية:/١-194].‏ 


وخصوصًا إذا كان هؤلاء الناس يخالفونك في دينك أو اتجاهك» ويريدون أن 
خياد وس بده واي كما قال تعال 
آمرًا بتحكيم كتابه الذي أنزله» ومحذَّرًا من 
انتشاره: « وَأ وَأ خکر یتم م يمآ أل لَه ولام 
Î‏ € [المائدة:ة 4]. 


جه الباديه اللول: اللحدبي مع الله ورسوله 


ويُحدّر القرآن من كثير من الأصناف الذين يُضلُون الناس» كما قال تعالى: 


أل هن دهن رلا مكل 
ہر © أن كن ذا مال 


ر 


ليبن ردو 


كِرينَ )» أي: بعد وحدتكم متفرقين» فهم يسعون باستمرار لتمزيق 
عُرى المسلمين؛ وتفكيك وحدتهم. والله تعالى يقول: لوَأَْتصِمُرا يحل َه يعاولا 
قرفا وا فوا عن بعد ما اء هر 


اب عَظِييرٌ 4 [آل عمران:٠٠٠].‏ ويقول الرسول الكريم لأمته 
0 


را4 [ آل عمران 
ليت ايك تمعد 
من بعده: الا ترجعوا بعدي كمَارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» 

احذر من كل من يريد إضلالك عن دينك» عن عقيدتك؛ بأن يريد أن 
يخرجك من متك أو يريد أن يزحزحك عن طريقك المستقيم» فهر يحاول أن 
يخرج أهل الإيمان من أصل إيمانهم؛ فإن هو عجز عن أهل الإيمان الصادقين» 
حاول مع أهل الإسلام: أن يفتنهم عن إسلامهم: عن صلاتهم» عن زكاتهم؛ عن 
صيامهم» عن حجهم» عن سائر فرائضهم وأركانهم. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (۱۲۱)ء ومسلم في الإيمان (76)» عن جرير بن عبد الله 


همه الآد ابه ر@ 


فإن عجز عنهم لجأ إلى أهل الإحسانء يريد أن ينزلهم من درجة الإحسان 
التي هي أعلى درجة في سلم الترثّي إلى الله» فينزلهم إلى درجة ن هو أدنى منهمء 
وهو يعتبر إنزال الإنسان من درجة إلى أدنى مكسبًا له. 
والمطلوب هنا: الحذر من شرار الناس» الذين يزيّدون السوء» ويهدون 
غيرهم إلى طريق النار» ويزمٌّدوهم في المعروف» ويرغّبونهم في المنكرء ويفرشون 
لهم الطريق لعمل السيئات وترويجهاء وللابتعاد عن الحسنات والدعوة إليها. 
وهؤلاء هم الخطر على الناس» كما أن شياطين الجن خطر عليهم. 
وقال مالك بن دينار: إِنَّ شياطين الإنس أشد علج من شياطين الجن؛ وذلك 
أني إذا تعوّذت بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني» فيجرّنٍ إلى 
المعاصي سيان 
وهذا النبي عله ساط عليه قربنه من شياطين الجن» ولكن الله أعانه عليه 
فأسلم» كما في صحيح مسلم مرفوعًا: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكل به قرينه من 
الجن» قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيّاي» إلا أن الله أعانني عليه» فأسلمء فلا 
يأمرني إلا بخی ° 
وسمع الشافعي امرأة تنشد: 
إن النساء رياحين خلقن لكم ٠‏ وكلكم يشتهي شم الرياحين! 
فأجابها بقوله: 
إن النساء شياطين لقن لنا ‏ نعود الله من شرٌ الشياطين! 
وما أظن ذلك صحيحًا عنه» ولكنا حُذّرنا من فتنة النساء» كما حُذَّرنا من فتنة 


.)78./1( تفسير القرطبي‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ »)۳۹٤۸( رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (607”5)) وأحمد‎ )۲( 


(e 


وي البابه اللول: اللصجبه مع الله ورسوله 


الأموال والأولادء كما قال النبي مُلته: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 


زوز سكعل لطر ا رن 
غابن:٤۱]‏ 
وقال: إا آمو ڪر ر اسار و وه عند َجرْعَظير )4 [التغاين:16] 
أخالف الامام الغزالي في الدعوة إلى العزلة عن الناس: 
والإمام أبو حامد الغزالي كاه جعل «الخلق» من قواطع الطريق إلى ال 
ولكنه يريد التخلص من هذا العائق بالعزلة عن الناس» فإنهم يشغلونك عن اش 
ويبعدونك عن الجنة» ويقرّبونك من النار. والنجاة والخلاص في العزلة عن الناس» 
ويذكر الغزالي في ذلك الأحاديث التي ترغب في الاعتزال والبعد عن الناس. 
ولكني أخالف إمامنا الغزالي + 
القرن السادس للهجرة (505ه)» ومرّ على وفاته أكثر من تسعة قرون هجرية» 
قامت فيها دول وسقطت دول» وماتت مجتمعات» وحييت مجتمعات» ولا تزال 
حياة الناس مختلفة بالحركة والجدّ والكفاح والجهاد من كل أصحاب الأديان من 


في ذلك» وأرى أنه مات کاله في أوائل 


الكتابية والوثنيّة واللادينية» بعضهم من بعض» ومن أصحاب الإيديولرجيّات 
المختلفة» ومن طلاب الدنيا وأصحاب المتع والشهرات» وأصبحت الحياة 
تفرض على الناس أن يدخلوا فيهاء ولا يدعوهاء فهم إن تركوها لم تتركهم» وإن 
ابتعدوا عنها قاربتهم. 


»0 متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (0047): ومسلم في الذكر ٠(‏ 4 737)؛ عن أسامة بن زيد. 


oir 


فقه الآد ابه © 


ولهذا نرى أن على المسلم الذي يعد نفسّه جزءًا من أمة الإسلام» أمة القرآن» 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام: أن يعلم أن خلاصه في أن يندمج في الأمة» ويعمل 
hy‏ لق E‏ فهو واحد من أمة 


عرفها الله تعالى بقوله: سر حَيرَأَوَةٍ ارت لاس تَأمرُونَ بألْمَعْرُوفِ وَيَدْهَوْنَ عن 
اظ 


اشڪر 3 لَه [آل عمران:١١1])‏ وقال عنها: « يَحَدَلِكَ عكر مه 
وَسَطا تدا د ابن وک الول مز ھا4 [ابقر .]٠ ٤۳:‏ 


لا يجوز للمسلمين الذين يريدون وجه الله تعالل ورضوانه» ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه: أن يجعلوا كل همهم النجاة بأنفسهم أفراذاء ويتركوا الأمة 
لأعدائها يفترسونهاء أو يحرفونها عن دينها ووجهتهاء ولا يحاولوا أن يسمعوا 
لصرخاتبا وهي توقظ النائمين» وتزعج اليقظين» وتقلق المطمئنين» وتدخل 
الحزن والتعب على المستريحين والمرفّهين. 

نحن ننادي المسلمين في كل مكانء ننادي كل من عنده قوة: في دين أو في دنياء 
في فكره أو في علم» أو في أدب» أو في صناعة, أو في جهاد, أو في مال» أو في بدن» أو 
في فن من الفنون» أو في أي ناحية من نواحي الحياة: أن ينضم ومعه قوته هذه إلى 
الأمة» أو إلى جماعة مؤمنة» تريد أن تنصر الحقء وتخذل الباطل» وتقوي العدل» 
وتضعف الظلم» وتعز جانب المؤمنين» وتقف ضد معاول الكائدين والمجرمين. 
كما قال سيدنا موسى الد : رب ع قآن ڪرو هیا لجرو © 4 
[القصص: 107]. 

نحن هنا نحشد أبناء الأمة الأقرياء» القادرين على العمل» الناصرين لل رحمن» 
الخاذلين للشيطان: أن يش بعضهم أزْر بعض» ويتعاون بعضهم مع بعض 
ک واو عل لر ووی کا تاوف عل الاثم دون وَأتَعا إت آله يي 


وي البانيه اللول: اللسديه مع اله وسوا 


اليماب ©4 [المائدة:؟]» وقال تعالى: لوََعْتَصِمُوا َل )ا 
عمران:۳٠۱]»‏ وقال: رلا رعا 
صبرت ©4 [الأنفال:41]» وقال: ١‏ 
©4 الزخرف:77]. وقال صل الله عليه وسلم: «المؤمن د كالبتيان» يشد 
به با وشات بين اما : 

نحن هنا ندعو إلى تكوين الجماعات المؤمنة المجاهدة»ء الداعية إلى 
الآمرة بالمعروفء الناهية عن المنكرء كما قال تعالى: لحك كرأ يعو 
فر وانوي یتک عن الم أك امون ©4 [ال عمران:؛ .]٠١‏ 

مناقشة الغزالي في الدعوة إلى الخلوة: 

ولا يجوز لإمامنا الغزالي وأمثاله من المؤمنين بفكرة العزلة: أن يقفوا في 

وجه الأمّة إذا أرادت النهوض بواجباتها الكبرى. في حماية الأمة من أعدائهاء 
وتقويتها من داخلها بحسن الزراعة والصناعة والتنمية والتربية والتعليم والتفنن» 
في مختلف جوانب الحياة» وسد كل أبواب الشرور والمفاسد والفتنء ما ظهر منها 
وما بطن. وإعداد القوة المستطاعة للدفاع عنها في الداخل والخارج» وإقامة العدل 
بين الناس» وإقامة الموازين بالقسط» وإرساء دعائم الحق في القضاء والتشريع 
والإعلام والحكم والتنفيذ» وأداء الأمانات إلى أهلها. 

ولذلك لا أوافق على ما قاله الغزالي في كتابه «منهاج العابدين»: «ثم عليك - 
رفعك الله وإِيّانآ لطاعته - بالتفرد عن الخلق» وذلك لأمرين: 


2)19734( متفق عليه: رواه البخاري ني الصلاة (۸1٤)ء ومسلم في البر والصلة (108)» كما رواه أحمد‎ )١( 
عن أبي موسى.‎ ۲٠٠١( والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۸)» والنساني في الزكاة‎ 


همه الآد ابه ر© 


أحدهما: أنهم يشغلونك عن عبادة الله ك على ما حكي عن بعضهم أنه قال: 
مرت بجماعة يترامون (بالسهام يتعلمون التهديف) وواحد جالس بعيدًا عنهم؛ 
فأردت أن أكلّمه» فقال: ذكر الله أشهى إلع من كلامك. فقال: أنت وحدك. فقال: 
معي ربي وملكاي. فقلت: مَنْ سبق من هؤلاء؟ قال: من غفر الله له. فقلت له: أين 
الطريق؟ فأشار بيده نحو السماء وقام وتركني. وقال: أكثر خلقك شاغل عنك! 

قال الغزالي: فالخلق- إذن- يشغلونك عن العبادة» بل يمنعونك عنهاء بل 
يوقعونك في الشر والهلاك» على ما قال حاتم الأصم ##بلتَنه: طلبت من هذا الخلق 
خمسة أشياء» فلم أجدها: طلبت منهم الطاعة والزهادة فلم يفعلوا. فقلت: أعينوني 
حوريو جنا علق Sa‏ 
لا تمنعوني عنهما إذن. فمنعوني. فقلت: لاتدعوني إلى ما لا برضي الله العظيم» ولا 
تعادوني عليه إن لم أتابعكم: فلم يفعلوا. فتركتهم واشتفلت بخاصة نفسي]0. 

وأرى أن هذه الأقوال لا توجب البعد عن الناس» وأن هذا الرجل الذي جلس 
وحده» وانفرد عن الخلق بالعبادة» وترك من حوله من الرجال الذين يتسابقون في 
فن الرماية والتهديف لم يكن مصيباء في هذا الوقت الذي يُهذد المسلمون من 
جبراهم من الروم أو من الصليين» يعن عليهم أن بتدريوا؛ وأن يعوا شيم 
وشبابهم للأيام القادمةء التي يعد لها الرجال» وتنتظر الأبطال: من کات د 
لَه ون اج کہ لَب هو اسيع الیم © وَتن جَهَدَ اتنا جه ق4 إن أله دخ عن 
اعيوت ©4 [العنكبوت:٥)٠]‏ 


(1) منهاج العابدين للغزالي ص ۸۹- ۹٠‏ ط: مؤسسسة الرسالة الطبعة الأولى: ۱٤۰۹‏ هب ۱۹۸۹م تة 
محمود مصطفى حلاري. 


(na 


وي البابه اللول: الدب مع الله ورسوله 
ي إلباابه الأول اللسديم مخ اله وي 


ولا نرى أنه حين تدخل الأمة في حروب مع أعدائها الذين يترتصون بهاء 
مثل الصلبيين الذين ظهروا في أواخر أيام الغزالي» ومثل التتار الذين ظهروا بعد 
ومثل أعداء الإسلام الذين لا يزالون يظهرون يوما بعد يوم: أن الحل للصالحين 
والمتعبدين من أبناء الأمة أن يفرُّوا إلى الخلوات والقّدوات» ويغيبوا عن أعين 
الناس. بل الواجب عليهم أن يكونوا كما كان الأولون من رجال السلف 
الصالحين من أمثال إبراهيم بن أدهم» وعبد الله بن المبارك وأمثالهما؛ في صفوف 
المجاهدين. ولا سيما ني هذه الأيام» فالجهاد الآن والأمة يُغار عليها - أصبح 
فرض عين على الرجال القادرين. 
لم يعد بإمكان الصالحين الفرار من الناس» فإن الأجهزة الإعلاميّة الحديثة 
تدخل عليهم مضاجعهم» وتسمعهم كل صوتء وتريهم كل صورة وكل واقعة. 
والأمة تحتاج إلى كل واحد منهم» ليسدَّ فيها ثغرة» ويستر فيها عورة» ويبني فيها 
حجرّاء ويغرس فيها شجرة» ويتعاون مع الصالحين من أمثاله» كما قال الرسول 
الكريم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان: يشد بعضه بعضاء وشبّك بين أصابعه!". 
ثم على هؤلاء أن يُكوّنوا منهم ومن غيرهم جنودًا قادرين على الدفاع عن الأمة 
إذا غُزِيت» وقادرين على أن يردُوا الغزاة بما لديهم من أسلحة تفوق أسلحتهم» كما 
قال تعالى في صلاة الخوف: لاود اريت ڪَقروا تمن عن ديك وميك 


لسناجمع الغزالي في أن العزلة واجبة الآن» بل الواجب الآن لإحياء الأمة 
الإسلامية وبعثها من جديد إيمانيًا وفكريًا وأخلاقيًا واجتماعيًا وسياسيًا: التعاون 


(۱) سبق تخريجه. 


تع 


فقه الأدابه © 


معًا في سد ثغراتماء وتكميل ما نقص منهاء ومقاومة النزعات العرقية والعصبية 
واللادينية التي تريد أن تمزقها إلى أمم شتى. 

لا بد للأمة المسلمة الكبرى من العمل الجادء والعمل الإسلامي؛ والعمل 
الجماعي» وأن يتنّحد أبناء الأمة فيما يجب عليهم لأنفسهممولأسرهمء 
ولمجتمعهم الصغيرء ولأمتهم الكبرى» ولدولتهم القريبة والمنتظرة» وللإنسانية 

إن الأمة الإسلامية مدعوّة لتبليغ رسالة الله إلى العالم» فهل بلغتها؟ هل عندها 
من الدعاة بلغات العالم من يستطيعون أن ينادوا كل أمة بلسانها إلى الإسلام؟ ليس 
عندنا - والله - عشر المعشار» ولا أقل منه من المطلوب لنشر الإسلام في العالى 
في حين أن رجال التنصير عندهم ملايين مُعدون للتنصير في كافة القارات» وبكل 
اللغات» وسائر الأساليب والآليات» ولتنصيرنا نحن المسلمين» فقد أصبحنا نحن 
من المهيّتين لغزوهم» وعقدوا لذلك المؤتمرات» وأصدروا لذلك المنشورات» 
وهيؤوا لذلك الأفراد والجماعات؛ والمدارس والجامعات» وصرخنا في 
المسلمين أن يهيّئوا قواهم ليدافعوا عن الأمةء ويحموا المسلمين من هجمات 
التتصيرء 

الأمة الإسلامية مدعوة من أقصاها إلى أقصاها: أن تخرج من دائرة العام 
الثالث؛ المحسوبة عليه كلهاء وهو عالم التخلف والتدهورء والرضا بالدون» 
والقليل الهون» والوقوف في طابور الانتظار» ليعطيك المعطون من فضول نعمهمء 
وفضلات أرزاقهم» مما يلقونه في صنايق القمامة» ونحوهاء ونحن - للأسف - 
راضون بما يلقى إلينا؛ لأننا لا نعمل وهم يعملون» ولا نتج وهم يتتجون» ولا 
نفگر وهم يفكرون. 


و اباب اللول. اللببه مع الله ورسوله 


الأمة الإسلامية مدعوةٌ أن تعود إلى العام من جديدء أن تبني نفسها من 
جديد تعمّر بناءها كله الذي فرّطت فيه» وم توجّه متها إليه: بناء الفرد بناء سليمّاء 
كما أراده الله تعالى» واعي الفكرء طاهر القلبء خر الوجدان» قوي الإرادة» 
صحيح الجسم جيّد التعلم» قادرًا على العمل يعمل في الزارعة أو الصناعة؛ أو 
الإدارة» أو أي عمل يقدم خيرًا أو خدمة للأمةء تكبر أو تصغرء ولا يعيش عالة على 
الناس» يأكل من زرعهمء وم يزرع أو يساهم في زرع» ويلبس ویداوی» ويستفيد 
مما صنعت أيديهم؛ وهو لم يشارك في صنعةء ولم يسهم في أي عمل يفيد الدنيا 
بشيء؛ أيّ شيء. فكيف يستحق الطعام الذي يأكله» أو الماء الذي يشربه أو 
اللباس الذي يستره» أو المدرسة التي تعلمهء أو الجامعة التي تنضجه؟! 

لا بد للأمة من أن تبني الأفراد» وأن تبني الأسرء وأن تبني المجتمعات» ثم 
تبني الأمة الكبرى» أمة الرسالة» أمة الهداية للعالم» تبنيها كلها بالعلم والأدب» 
والتربية والحرية؛ فهذه هي الحجارة الأساسية التي يلزم جمعها وصفها ورصها 
وإلصاق بعضها ببعض» لكي تبنى الأمم؛ وأهم ما تبنى عليه الأمم الأخلاق» كما 
قال شوقي: 
فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهمّو ذهبت أخلاتهم ذهبوا 

وقال أيضًا: 


وإذا أصيب القوم في أخلاتهم فأقمعليهم مأتماوعويلا 

لا بد بعد بناء الأمة أن يجتمع بعضنا مع بعضء وإلا لم يكن هناك معنى 
لكلمة «أمّة فالأمة هي مجموع الشعوب الإسلامية وإن اختلفت أرطانهاء 
واختلفت أصولهاء واختلفت لغاتهاء واختلفت طبقاتها ومذاهبهاء المهم أن يقوم 
البناء على التوحيد؛ وعلى عبادة الله وحده» وعلى أركان الإسلام العقديّة والعمليّة: 


ففه الآد ابه ر© 
«وتن بسار با ومکیگیو۔ کیہ دلو قم الي ققد صل صللا ینا ©4 
[التساء:١٠١۱].‏ 

ولا بد أن تتوخد شعوب الأمة وتجتمع وتتلاقى وتساند وتتضامن 
وتتعاون» لتكون كما وصفها رسولهاء كالجسد الواحد» وكالبنيان الواحد» الذي 


5 0 


ولا بد أن ىء نفسها للجهاد في سبيل الله» فهي أمة يُطمع في خيرهاء ويُخاف 
من بأسهاء فيلزمها أن تكون قويّة قوة عسكرية مرهوبة» تحمي ولا تهدّد وتحفظ 
ولا تبدّد» وتيسّر ولا تشددء كل شدتها على من يعتدي عليهاء أو على حرماتهاء أو 


هذا ما نريده من كل وارث لتفكير الإمام الغزالي أن يفكر فيهء فلا يقول أحد: 
إن المهم في الإسلام هو الفردء بل المهم هو الفرد والأسرة والمجتمعء والأمة 
كلها. ولهذا خاطب الله في القرآن منذ نشأ المجتمع في المديئة بصيغة الجماعة 
ءَمَمْ4. ولم يقل: يا أيها المؤمن. بل ذكر الأمة» وذكرها 
بصيغة الجمع: الذين آمنواء المؤمنون. 

إن الإمام الغزالي الفقيه الشافعي الكبير في كتبه: «البسيط» و«الوسيط» 
و«الوجيز»؛ وصاحب «المستصفى» في الأصول: لا يخفى عليه ما تتطلبه الأمة 
وخصوصًا ني عصور الصراع الحادٌ بين الأديان والفلسفات والإيديولوجيات» 
وتداعي الأمم المختلفة على أمتنا كما تتداعى الأكلة على قصعتها. 

هنا تظهر الأمة المسلمة بأبنائها وأسلحتهم وعتادهم وتنظيمهم» ولا يجوز 
لجماعة في هذا الموقف أن يدعوهم داع إلى الخلوة» والابتعاد عن الأمةء لأن الأمة 


ل 4 


و ليلس اللول. اللي مع الله ورسوله 


إذا تخل عنها أبناؤها الأقوياء» فمن لها؟ ومن يذود عن حياضها؟ ومن يدافع عن 
دينها وحرماتها وأعراضها؟ 

لا مانع أن نذكر ما ذكره الغزالي هناء مما قاله السلف عن آزمانہم» ونذكر ما 
يجب قوله عن أزمانناء لتستعد له الأمة» لتغير ما بأنفسهاء حتى يغير الله ما بها؛ إن 
اک کا ما بو ق بعر ما انيه 4 [الرعد:11] 

وقد نقل الغزالي آثارا عن سوء حال الزمان؛ ثم قال: «وجميع ما ذكر في هذه 
الأخبارء تراه بعينك في زمانك وأهلهء فانظر لنفسك. ثم إن السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله» وآثروا العزلة» وأمروا 
بذلك» وتواصّوًا به» ولا شك أنهم كانوا أبصر وأنصح» وأن الزمان لم يصِر بعدّهم 
خيرًا مما كان» بل أشر منه وأمرٌ. وهذا ما ذكر عن يوسف بن أسباط أنه قال: 
سمعت الثوري يقول: والله الذي لا إله إلا هوء لقد حلت العزلة في هذا 
الزمان. 

قلت «القرضاوي»: قد يقول أهل زماننا: لئن حلت في زمان الشوري ففي 

زماننا هذا وجبت وافترضت. 

ثم نقل الغزالي عن سفيان الثوري أيضًا: «أنه كتب إلى عبّاد الخرّاص رحهما 
الله: أما بعدء فإنك في زمان كان أصحاب محمد خلت يتعرّذون بالله من أن يدركوه 
فيما بلغناء ولهم من العلم ما ليس لناء فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم» وقلة 
صبرء وقلة أعوان على الخير» وكدر من الدنياء وفساد من الناس؟ فإن عمر بن 
الخطاب 4# قال: في العزلة راحة من خلطاء السوء. 


(۱) روا أبو نعيم في الحلية (0784/57. 
(؟) رواءابن أبي شيبة في زهد الصحابة .)۳٠۹۱۸(‏ 


© 


فته الآد ابه ر© 


ولقد وجدت عن سفيان بن عيينة أنه قال: قلت للشوري: أوصني. قال: أقلل 
من معرفة الناس. قلت: يرحمك الله أليس جاء في الخبر: «أكثروا من معرفة الناس» 
فإن لكل مؤمن شفاعةة('؟ قال: لا أحسبك رآيت قط ما تكره إلا ممن تعرف. 
قلت: أجل. ثم مات لله فرأيته بعد موته في المنام يحج فقلت: يا أيا عبد الله 
أوصني. قال: أقلل من معرفة الناس ما استطعت» فإن التخلص منهم شديد. 

قال الفضيل القه: هذا زمان احفظ لسانك» وأخفٍ مكانك. وعالج 
قلبك» وخذ ما تعرف» ودع ما تنكر. 

وقال سفيان الثوري: هذا زمان السكوت» ولزوم البيوت» والرضا بالقوت» 
ل نمرت 

وعن داود الطائي #اللنه: صم عن الدنياء واجعل فطرك الآخرة» وفِر من 
الناس فرارك من الأسد. 

وعن أبي عبيدة: ما رأيت حكيمًا قط إلا قال لي في عقب كلامه: إن أحبيت ألا 
تعرف» فأنت من الله على بال. والأخبار في هذا الباب أكثر من أن يحتملها هذا الكتاب. 

وقد صنفنا فيه كتابًا مفردّاء وسميناه كتاب: «أخلاق الأبرار والنجاة من 
الأشرار»؛ فقف عليه ترى العجب العجاب» والعاقل يكفيه إشارة.والله ولي التوفيق 
والهداية بفضلة9 

والذي نراه أن هذا يمكن أن يؤخذ به عند ما تكون الأمة في حال قوة وغلبة 
على أعدائهاء وقد استكملت كل قوتها وبنت نفسها من كل ناحية. 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد 910). 
(۳) منهاج العابدين ص91- 44. 


لل 


و الباميه اللول: الل به مع الله ورسوله 


أما إذا بدا غرور الدنيا وزخرفها يسيطران على الناس» ويغري كثيرًا منهم 
بالافتتان والضياع مع الضائعين. فالواجب على المؤمن القوي أن يشتغل بدعوة 
الناس إلى الحق والخير» ويعظهم بالله والدار الآخرة» ويقيم مع الصالحين جمعيات 
ربّانية الوجهةء محمديّة الطريق» وإن جاز هنا أن يُقَضّل بعض الناس العزلة» ولكن 
في عصرنا لم تعد العزلة ممكنة» وأعداء الإسلام يُجمّعون الناس من كل حدب 
وصوب» ليبشّروا أمة المسلمين» ويفتنوهم عن دينهم» ويفرقوهم بعضهم عن بعض. 

فالأول لنا أن تفر دائمًا بعقلية الجماعة» وعقلية الدعوة» وعقلية الأمة 
الواحدة؛ وبهذا يجب أن يصطف الجميع؛ كما يصطف المصنُون وراء إمامهم» 
داعين الله تعالى أن يتم عليهم النعمة» ويهديهم صراطًا مستقيماء وينصرهم نصرًا 
عزيرًا. 

الآن الأمة في خطرء بل في خطر كبير» ويزداد كل يوم كبراء وقد مزقوها إربا 
إرباء ويريدون آلا يدعوا لها شيئًا تعتمد عليه» وتستمسك به» فلا بد لعلماء الأمة 
ودعاتها ومفكريها وأولي الرأي بها أن يجتمعوا ولا يتفرقواء ويجتهدوا في العمل 
ولا يتخلواء ويرفضوا كل دعوة إلى الخلوة. الخلوة عن الأمة يعني: التفريط فيهاء 
وني وجودهاء يعني ضياع الأمةء أو هلاكها. 

ضع يدك في يدي؛ ولنضع أيدينا في أيدي إخوانناء وجيرانا وأصدقائناء وأبناشا 
وأمتناء وقد وجدناهم والله عند الشدة وتجمع الأعداء عليناء على قلب رجل واحد. 

فهيا هياء والله شهيد عليناء وناصر لنا: ومن توک عل أنه وتء 

ري بعل أله كلوه مدا 4 [الطلاق: 7] 


OG 


9 


فته اتلد ابه ره 


أدب المسلم مع رسول الله خخ 


يأتي الأدب مع رسول الله #خه» عقب الأدب مع الله تبارك وتعالى. 

فما دمنا آمنًا بالله تعالى رياه وأنه هو الرب الأعلى» الذي خلق فسرّى» والذي 
قدَّر فهَدَىه والذي وع علمه كلّ شيءَ» وأحاطٽ قدرته بكل شيء؛ وهو الذي 
خلق الخلق جميمّاء وخلق الناس المكلّفِين بعبادة الله تعالى» وهو أعلم بما 
يحتاجون إليه ليسعدوا في حياتهم الدنياء الحياة القصيرة الفانية» ثم ليستعدوا فيها 
ليسعدوا في الحياة الآخرة» وهي الأولى بالتعب لها والمعاناة والاستعداد» كما جاء 
في الحديث الصحيح الذي قال: «ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدُكم 
إصبعة هله وأقار يج (أحد الرو|ة) الباق في الب فليتظر بم رر و 

فما دنا آمنّا هذا الإيمان بالله» وجب علينا أن نتأدّبٍ معه الأدب الكامل في 
حدود طاقتنا واستطاعتناء نتأدّب معه في قولنا وعملناء في عبادتنا ومعاملتناء في 
عمل جوارحنا وعمل قلوبناء في سرّنا وعلانيتناء وني كل أحوالناء أن نتأدّب معه 
سبحانه أعلى أنواع الأدب وأصفاها وأثبتها وأخلصها. 

هذا الأدب مع الله العظيم» يأي عقبه مباشرة الأدب مع رسوله الكريم» فالله 
هو الذي خلق وعلّم ومَدَىء والرسول هو الذي نرّل الله عليه الكتاب» وأرسله 


(۱) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (7864): والترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه »)4٠١8(‏ كلاهما في 
الزهدء عن المستورد أخي بني فهر. 


تت 


و الباجه اللول: اللدمبه مع الله ورسوله 


بالوحي من الله تعالى» فعلّمه الوحي وهَدَاه وأرشده» ليع للناس ما يريد الله تعالى 
منهم» وما يأمرهم به» وما ينهاهم عنه» ما يرتقي بهم إلى أعلى» وما ينزل بهم إلى 
أسفل. 

حاجة البشرإلى الهداية والترقية والتربية, 

الذي يقوم بمهمة الترقية للإنسان إلى الكمالات العلياء التي تتتزعه من طين 
الأرض ومن خبثهاء لترتقي به إلى نور السماوات العُلاء هو الرسول القائد المعلّم 
الهادي إلى الصراط المستقيم. 

كان بعض الناس يعجبون: هل يحتاج الله إلى بعض خلقه ليبلُغوا هدايته 
وتعاليمه وأحكامه للناس؟ 

ونقول لهم: ليس الله تعالى هو الذي يحتاج إلى واسطة لهذا التبليغ والتعليم 
والهداية» ولكنّ عباده من البشر الذين خلقهم جميعًا من إنسان واحد هو آدم» عباده 
هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى هذه الواسطةء وهذا التبليغ» وتلك الهداية والترقية 
والغربية: 


مده r‏ 9 
فبيّن الله كيف خلق الإنسان الأول - الذي هو النموذج الأول للبشر- من 
الصلصال والحمأء ثم سواه كما يرى» ونفخ فيه من رُوحهء وهذه النفخة الإلهية 


)100 بك 


فقه الآ ابه ر© 


هي التي جعلت لهذا الطين والحمأ المسنون قيمة؛ فلم يعد مجرد تراب أو طين أو 
صلصالء بل ارتقت به الروح الإلهية بعد النفخة» فاستحق أن يأمر الله الملائكة أن 
تسجد لآدم تكريمًا له» وإعلاءً لمنزلته عند ربه» جد لڪه مز موت 
© نليس( [الحجر: 1۳١‏ : 

الحكمة من اختيار الرسل من البشر, 

وكان الرسول مطلوبًا في كل الرسالات الإلهية إلى البشر؛ لأن الله أعطاه من 
المواهب الروحية الربّائيّة: ما يُمكّنه من الأخذ عن الله تعالى بوساطة ملائكته» 
وخصوصًا الذين هيَّأهم الله لهذه الرسالة» فمنهم يأخذ البشرء ويحملون عنهم إلى 
إخواتهم وإلى أسرهم. 

كما أن الرسول قد جعله الله بشرًا عاديّاء ليكون أسوة للناس» ولا يقولوا: هذه 
رسالة فرق طاقتناء وفوق احتمالنا. بل هو رسول منکم» تتعلمون منه ما يعلّملكم» 
وتحملون منه ما تقدرون عليه. 

كان الناس من قديم يتصوّرون أن يكون الرسول من الملائكة لا من البشرء 
وهو تصور غريب حَقَاء وماذا يستفيد الناس من كون الرسول :من الله ملكا لا 

إن البشر يمكن أن يتشبهوا بالرسول؛ لأنه منهم؛ وقد قال الحكماء من قبل" : 

فتشبّهوا إن ل تكونوا مثلهم إن التشبَّه بالرّجال فلاح 

ولذلك قبل للبشر في رسالة محمد للمؤمنين منهم: 9ند مَك رول كله أي 

وم الخ وَدَكرَاَنَه كرا © 4 [الأحزاب:١7].‏ 


)١(‏ القائل هو الشاعر العباسي السهروردي المقتول. 


(a 


ي البابج اللول: الأحبيه مع الله ورسوله 


وأنكر القرآن كثيرًا على الذين ظنوا أن إرسال المَلّك بالرسالة أؤل من 
الرجال» وقال تعالى في الرد عليهم: الول أن عليه مائ ورتا ملكا لالز 
شر طروت 42 [الأنعام:4]» بيّن القرآن أن إنزال المَلّك على البشر إنما جاء بحمل 
شيء من السماء بأن قضاء الله نزل بالقضاء على القوم فهم لا يُنظرونء فهنا لا ينزل 
الملك لتبيلغ رسالة هداية» وإنما يتزل لعقاب سماوي. ثم قال تعالى في السياق 
مَايَلِسُونَ 4 [الأنعام:ة] 
يقول القرآن وار جملا ارول الطاترب کا قار کا ا 2 
تقتضينا أن نجعله رجلا حتى يكون واحدًا من جنس المبعوث إلبهم» يستطيع أن 
يُحدّثهم وأن يُفهمهمء وأن يفهم منهم» ولو حدث هذا التحويل من مَك إلى 
رجلء لحدث الاشتباه والالتباس بين الملك وبين الرجل؟ 

وأولى من هذه التكهنات والتكلفات: أن يبقى كل شيء كما فعله الله وحكم 


وقد بين الله في سورة آخرى أن الله لم يبعث ملائكة رسلا إلى البشرء وأن الله 
تعالى لا ينل رسلا إلى قوم» إلا إذا كانوا مثلهم في الخلقة والنشأة والتركيب 
والتكوين. لهذا قال تعالى: «إكل لوَا في لاض میگ م نظتيئن لرا هرن 
السا م رَس ©4 [الإسراء:٥۹].‏ 

لهذا كان الرسول بشرّاء وكان أليق بمنصبه من غيره» ليجد البشر أسوة منهم 
قادرين على أن يتخذوا منها أسوة» وأن يجعلوها إمامًا وقدوة» وأن يقال للواحد 
منهم: ما لك لا تقتدي برسولكء وتتخذ منه إماما لك؟ 


5 500 


فقه اللّد ]به ر© 


وجوب الاإيمان بالرسل: 

وأول ما على البشر المرسّل إليهم: أن يؤمنوا بهذا الرسول المبعوث إليهم من 
الله تعالى» فهو جزء أساسي من المهمة الإسلامية» ولهذا كان مفتاح الدخول في 
الإسلام الشهادتين: شهادة ألا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. _ 

قال تعالى: إلا لمن أت ١م‏ به واي كو ر راا ويدوا يأليهز 
امرف سيل آله َه ویک هر لسر €4 [الحجرات:15]. 

ولما أرشد الله الأمة إلى خيري الدنيا والآخرة قال: واي ءامن وأكل أ 
يبك معدل ل © فو أ لوه ھون ف سمل أ اموا وش كط حول 
عون € [الصف:١03١1].‏ 

الحكمة العظمى من إرسال الرسل (تبليغ الوحي). 

وتلَقّي النبٌ الوحيّ من الله ليبلغه إلى خلقه» هو منتهى الحكمة من خالق 
ال وهي حكمة ممن يملكهاء وضعت في موضعهاء قال تعالى: اکان لاس 


E‏ ر الاس رَِيرِ أن ءامنا ل لَه دم صِدْقٍ عند 


ت 6[ سوت 165 ر دن 4 [يونس:۲]. 
وقد كتب العلامة محمد رشيد رضا مله في بيان هذه الآية» وما فيها من 


حكم ومعان ومعجزات؛ ملأت كتابه «الوحي المحمدي»» وكان مما قاله تحت 
عنوان: «حاجة البشر إلى الرسالة وأصول أديان الرسل الأساسية»: «وجه حاجة 
البشر إلى هداية الأنبياء َلك في الجملة: أن موضوع رسالتهم المقصود بالذات» 
أو بالقصد الأول: ثلاثة أمور لا تستقل معارفهم المكتسبة بحواسهم وعقولهم بهاء 
ولا يذعنون فيها إلا لأمرربهم وخالقهم. 


2011 


وي الباسه اللول: )لأت به مع الله ورسوله 


(أحدها): الإيمان بالغيب» ورأسه توحيد الله وصفاته. وآياته الدالة على 
كماله وتنزُهه عن التقص؛ وما يجب من عبادته وشكره وذكره؛ الذي هو على ما 
تتزكى به النفس» ونتطهر من أدران مساوئهاء وتصل إلى الكمال المستعدة له 
بفطرتها. ويليه الإيمان بملائكته وما يناط بهم من الوحيء والنظام في الخلق 
والأمر» ويجب الوقوف في ذلك عند ما ورد به النص. 

ومما أخبر به الأنبياء من أمر عالم الغيب: الجن والشياطين؛ أن ما يجده 
الناس ني أنفسهم من خواطر السوء» وتقوية دواعي الشر والباطل فهو من وسواس 
الشياطين. 

وحكمة إعلامهم بذلك: إرشادهم إلى محاسبة أنفسهم على خراطرهاء 
والتمييز بين حقها وباطلهاء وخيرها وشرهاء فهو أكبر معين لهم على تربيتها 
وتزكيتهاء وقد وضحناه بالدلائل في تفسيرناء وضربنا له المثل بعوالم الجنّة المادية 
التي تسمى بالميكروبات» وكون تأثيرها في الأجسام كتأثير الشياطين في الأرواح» 
وقد مر على البشر الألوف الكثيرة من السنين وهم ييجهلونها على ما لها من التأثير 
العظيم في صحتهم وأمراضهم: وطعامهم وشرابهم» حتى كشفوها ني هذا العصرء 
ولو حاسب الناس أنفسهم على خواطرهم السوأى اتقاء لوسوسة الشياطين كما 
يتقون ميكروبات الأمراض لحفظ أبدانهم لكان تأثير هذه التقوى لحفظ الأنفس 
من الشر والفساد أعظم من تأثير تلك الوقابة في حفظ الأجساد من الأمراض. 

وقد كشف تعض الماديين في القرن الثامن عشر أن للبشر أرواًا مستقلة» 
كما أخبرهم الأنبياء» ووجدوا وسيلة لإدراك بعض الجِنّة غير المادية» وهوما 
يعتقدون أنه من أرواح الموتى. والراجح عندنا: أن أكثرها من أرواح شياطينهم» 


لااالل @ 


مه اللدابه رھ 


ولا يتسع هذا الفصل لبيان الحق في هذه المسألة التي لا تزال موضع الخلاف بين 
الناس» وإنما المراد هنا تعريف موضوع الرسالة بالإجمال. 

المشهور: أن أرقى البشر عقا ورأيًا في شؤون العالم رجال السياسة الدولية في 
الغرب» وإنك لتجد غاية سياستهم أن يسخروا ثروة شعوبهم ونتائج علومها 
وفنونها لعداوة بعضهم لبعض» وإعدادها للتقتيل والتدمير. أليست هذه السياسة 
الشيطانية مصدانًا لقول الله تعالى فيهم: « تأنه َد رسلا إل من تنك ني لر 
و م الوم ومد عا اب © وما ْنَا َك لحب ددني 
فو وى وة قور منوت ©4 [النحل: ٩۲‏ 14]. 

(ثانيها): ما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت والحساب» والجزاء على 
الإيمان والأعمال» وهو أكبر البواعث- بعد الإيمان بالله ومعرفته- على اتباع ما 
شرعه من اتباع الحق» وإقامة العدل» وأعمال البر والخير» والصدود عن 
أضدادها. 

(ثالثها): وضع حدود وأصول للأعمال التشريعيّة المشار إليها لا مجال 
للآراء والأهواء فيهاء لتكون جامعة للكلمة» مانعة من التفرقة» متبعة في السر 
والعلانية. 

وجملة القول: إن تهذيب البشر بالدين مبني على الإيمان بالغيب والوقوف فيه 
عند خبر الأنبياء غيل ولا يمكن تبذيبهم بالعلوم المادية الكسبية وحدها وهو 
ما تُكرّر بيانه في هذا الكتاب»7", 


(۱) الوحي المحمدي ص14 ٠١‏ ط: دار الكتب العلمية -ييروت. 


| Bo 


وي البامه اللول: اللحدميه مع اله ورسوله 
e‏ ا 


حاجة البشرية في عصرنا هذا إلى الوحي المحمديء 
ثم قال السيد رشيد رضا الله «فإن قيل: إن الإيمان بالغيب ووجود الرب 

غريزي في الفطرة البشرية كما حققتم؛ أو إلهام من إلهاماتها يُلقى في رُوع أفرادها 
عند نمو إدراكهم» وأن بعض الحكماء المفكرين قد ارتقوا في معارفهم العقلية إلى 
حيث أقاموا البراهين على وجود واجب الوجود وعلمه وحكمته» ووجوب 
تعظيمه وشكره وعبادته» وقد قرر بعضهم بقاء النفس بعد الموت وخلودها ني 
نعيم مقيم أو عذاب أليم» ووضعوا للناس أصول الفضائل والتشريع والآداب التي 
تصلح بها الإنسانية وروابط الاجتماع. 

قلت: نعم؛ لكل ذلك أصل يثبته التاريخ الماضيء ويشهده العصر الحاضر. 
ولكن بين هداية الأنبياء وحكمة الحكماء وعلومهم فروثًا في مصدر كل منهماء وني 
الثقة بصحته» وني الإذعان لحقيّته وفي تأثيره في أنفس جميع طبقات المخاطبين. 

فحكمة الحكماء وعلومهم آراء بشرية ناقصة» وظنون لا تبلغ من عالم 
الغيب إلا أنه موجود مجهول» وهي عرضة للتخطئة والخلافء ولا يفهمها إلا فئة 
مخصوصة من الناس» وما كل من يفهمها يقبلهاء ولا كل من يقبلها ويعتقد 
صحَّتها يرجّحها على هواه رشهواته» إذ لا سلطان لها على وجدان العالم بهاء فلا 
يكون لها تأثير الإيمان وإسلام الإذعان والتعبد؛ لأن النوع البشري يأبى طبعه 
وغريزته أن يدين ويخضع خضوع التعبد لمن هر مثله في بشریته» ون قَاقَه في علمه 
وحكمته؛ وإنما يدين لمق يعتقد أن له سلطانًا غيبيًا عليه بما يملكه من القدرة على 
النفع والضر بذاته» دون الأسباب الطبيعية المبذولة لجميع الناس بحسب سنن 
الكون ونظامه. 


لل #9 


فته الآدابه ر© 


وأضرب لهذا مثلا: أنه كان للفيلسوف الرئيس ابن سينا خادم متعلّم معجّب 
بعلومه وفلسفته» وكان يعجب منه كيف يدين بملة محمد هڅه ويتبعه» وهو في 
رأيه أعلم منه وأرقى» وكان يكاشفه بذلك» فيُعرض عنه أو يُوبّخه فاتفق أن كانا في 
مدينة أصفهان في ليلة شديدة البرد كثيرة الثلج» فأيقظ الرئيس خادمه في وقت 
الشحر» وطلب منه ماء ليتوضأً بهء فاعتذر بشدة البرد وبقاء الليل» ثم أيقظه الرئيس 
في وقت أذان الصبح»ء وطلب منه الماءء فاعتذر بشدة البرد» حتى قال المؤذن: 
أشهد أنَّ محمدًا رسول الله. قال الرئيس لخادمه: 

اسمع ماذا يقول المؤذن؟ قال: إنه يقول أشهد أن محمدًا رسول الله. قال 
الرئيس: الآن قد آن لي أن أبين لك ضلالك القديم» إنك خادمي لا عمل لك غير 
خدمتي» وإنك أشدّ الناس إعجابًا بي وإجلالًا وتعظيمًا ي؟ حتى إنك تفضّلني على 
رسول الله مخ وتنكر علي أن أومن به وأتبعه» وإنك على هذا تخالف أمري في 
أهون خدمة أطلبها منك في داخل الدار معتذرًا بشدة البرده وإن هذا المؤذن 
الفارسي يخرج من بيته قبل الفجرء ويصعد هذه المنارة» وهي أشد مكان في البلد 
بردّاء حتى إذا لاح له الفجر أشاد في أذانه بذكر محمد العربي بعد مرور أربعة قرون 
ونيف على بعثته» إيمانًا وإذعانًا وتعبّدًا واحتسابًا. فتأمل هذا وتدبره في نفسك يظهر 
لك الفرق بين سلطان النبوة على الناس وسلطان العلم والفلسفة. 

فمن أعظم مزايا هداية الوحي الدينية على العلمية الكسبية: أن جميع طبقات 
المؤمنين بها يُذعنون لها بالوازع النفسي التعبدي» فبذلك تكون عامة ثابتة لا 
مجال للخلاف والتفرق فيها ما دام الفهم لها صحيحًا والإيمان بها راسحًاء 
ولذلك نرى الشعوب التي ساء فهمها للدين» وتزلزل إيمانها به أو زال» لاينفعها 
من دونه علوم العلماء» ولا حكمة الحكماء وقد ارتقت العلوم والحكمة في هذا 


8ح 


جوع الباب اللول: التب مع الله ورسوله 


العصرء وعم انتشارهما بما لم يُعرف مثله في عصر آخر» وهم لا يذعنون في أنفسهم 
لإرادة ملك أو أميرء ولا لرأي عالم نحرير» ولا فيلسوف شهير» ولا مخترع خبير» 
يل صارواإلى فوضى في الأخلاق والآداب والاجتماع» واستباحة الأموال 
والأعراض وكذا الدماء» لم يعهد لها في البشر نظير. صارت بها الأمم والدول 
عُرضة لفتنة في الأرض وفساد كبير. 

أكثر البشر المؤمنين بوجود الله وعلمه وحكمته» والمثقفين بالتعليم 
العصري يؤمنون بوحدانيته» ول يب للشرك به تعالى بقية إلافي جُهُّال المتبعين 
لتقاليد الأديان المنسوبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وما هي من أديانهم في 
شيء. بل هي هادمة لأساسها الأعظم وهو التوحيد المطلق» فكان فشو الشرك 
بعبادة الأنبياء والقديسين وما ثرتّب عليه واقئرن به من الخرافات وفساد الأحلاق 
من أكبر الشبهات على صحة هذه الأديان والمنقّرات عن اتباعهاء وصار أكثر البشر 
إما مؤمنين بالأنبياء دائنين بالخرافات» وإمّا كافرين بهم منكرين أن الدين وحي من 
الله تعالى» وتعين إرجاع الفريقين إلى هداية الدين الصحيح» وما هو إلا دين 
الإسلام. 

إن الدين الذي ينتمي إليه أكثر شعوب الحضارة في هذا العصر هو 
النصرانية» وإنما سبب بقائه فيهم أن دولهم قد جعلته من نظام حياتهم الاجتماعية» 
ولكنه لم يبق له سلطان روحي إلا ني قلوب النساء والعوام الخرافيين» وقد جاءتنا 
الأنباء قبل طبع هذا الفصل بأن زعماء الشعب الألماني» وهو أرقى شعرب 
الأرض علمًا وفنا وحضارة قد ثار على هذا الدين ثورة جديدة يريد بها هدم 
أساسه من كتب العهد القديم» وتنقيح تعاليم العهد الجديدء وجعل ما يبقون منه 
وطنيًا ألمانيًا خاصًا بالجنس الآري الهندي الفارسي الأصلء والبراءة من كل ما 


® 


همه الد ابه ر© 


هو ساميٌ منه» وما أنبياؤهم ورسلهم ومسيحهم ومعبودهم إلا من الساميين. بل 
يريدون تقديس شهداء الحرب وعظماء أسلافهم الألمانيين» ون هذه إلا وثنية 
كوثنية اليابانيين. ڏک عير العداوة بينهم وبين سائر الأوروبيين. 

فلا سبيل إلى إنقاذ البشر في هذا العصر إلا إثبات الوحي المحمدي الموحٌد 
لإنسانيتهم المزكي لأنفسهم» والمكمّل لفطرتهم. الذي فيه السعادة الدنيوية 
والأخروية لهم في جملتهم» وقد بيا في هذا الكتاب أن محمدًا رسول الله وخاتم 
النبيين. وهو المرسل إلى كافة الناس رحمة للعالمين؛ وأنه هو الذي أكمل الله به 
الدينء وأزال العصبيات الجنسيّة والوطنيّة: لتوحيد الأخوة الإنسانية» فاتّباعه هو 
الترياق المجرّب لهذه السموم الروحية الاجتماعية القاتلة. راجين أن يفتح الله 
تعالى به أبواب الهٌدى لكل من يعقله ويتدبّره من مستقلي الفكر» وطالبي معرفة 
الحق» وإصلاح الكَلْق المعنيين بقول الله كل: اَهَل لصحتب مَدْججَةطخُز 
رسو بيرك ڪر كيرا قَنَا 
هد كم يت أل وُذ وَ صب مُث به دی به اه تي آقح رَه 
سَبْلَ الشَّكِوِ وَيْْرجُهُر مت المي إل الور بلأنه: 
صرَط تعفر 4 [لماسه: ٩‏ . 

وبعد أن استعرضنا وجوب الإيمان برسل الله» وأعمية إرسال الرسل 

والحكمة منه» وحاجة البشرية إلى الوحي الإلهي» نشرع في موضوعنا الأساسي؛ 
وهو الأدب مع رسول الله غُلته: وهو ما سنتناوله في الصفحات التالية. 


و 
ڪر 


2 


(1) الوحي المحمدي ص٤۳۸-۳.‏ 


بوه البابه اللول: اللحمبه مع الله ورسوله 
مده عي اعد هر نع ل 
زلف 


كيف نتأدب مع رسول الله +ثه؟ 


الأدب مع النبي يك في القرآن: 


الذي يتدبّر كتاب الله الخاتم الذي لا ييه لمن بين يديه لان حلي زيل 
من جد ©4 [فصلت:41]» يجد عظم مكانة النيّ يه عند ربّه ورفعة منزلته 
على كل الخلق؛ مبثوثة في سوره وآياته» بل لا نبالغ إن قلنا: يجد ذلك في جل آیاته» 
وكل سوره» بل إن القرآن خطابٌ لمحمد» أو حديثٌ عن محمد» وعن دعوة 
محمد» ورسالة محمد. 


وا عو pa‏ ته ففي 


علي يها اديت ءَامنوأ 
أن کر ا تلا شر ر 5 
لزت اتح لله رهز قوی م تق ابر عط © إن 
جرت تاکر کارت وَل اھر ضرا عق ج لھ كن با لر نة عو 
حير @€ [الحجرات:١- .]٥‏ 

وني سورة الاحزاب: لی أل بالمزردبت من ايور رةد 
[الاحزاب:<1» 5ھ کو گر ف ریو أ او سک کیو 
سکیا ©4 [الاحزاب:۲۱]» وماکان زین وآ میتة إ5 فی ه وروأ فر آن کله 
لی من رور وتن بيس آله روہ قد صل صا ييا ©4 [الأحزاب:500 8 إن آل 


لل لل @ 


ين يتَادُويكَ عن و12 


فقه الآحدابه © 


صا هرسرو شيا © 5 
عَدََا مهيا @€ [الأحزاب: 55 


وم َء صل عَلَ لد 
دون آله وله متهم َه في لي 


.[ 


رة وَأعدٌ 
سورة النورنموذج للأدب مع رسول الله له 2 

جاءت سورة النور- ومجالها الأول آداب الأسرة المسلمة والأسرة النبوية- 
تحمل معها أدبين كبيرين من الأدب مع رسول الله خلك: 

أولهما: يعمد إلى بيان حقيقة الإيمان بالله ورسوله؛ فليس كل من قال: آمنتُ 
بالله ورسوله» أو رضيتٌ بالله راء وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولًا؛ كان صادق 
القول» ناطقًا بالحق في هذه الدعوى» إنما المهم أن يثبت ما يون بحقيقة إيمانه 
وأساس يقينه فيما يقول» فهناك علم اليقين؛ وهناك عين اليقين» وهناك حق اليقين؛ 
والمؤمنون يتفاوتون في هذه الساحات المريضةة رمعا الآقاق:العالية؛ وفي هذه 


َه اولك هر ايرود ©4 [النرر:۷٤-‏ 05]. 

والشوط الثاني من سورة النور في أواخر هذه السورة» يتحدث عن أدب أصيل 
حفًا من أدب أهل الإيمان الذين يستحقون أن ينسبوا إلى الأدب مع الرسول 
ومقامه العظيم» وهو ما يسمونه «آداب الكبار» الذين يراعون لكل شيء ذوقه» 
فالمكان يرتفع بمن فيه» والزمان يرتقي بمن فيه» والحال يستعلي بما يجري فيه» 


وي اليابه اللول: اللحبيه مع الله ورسواه 
معطم سيد ...ع مك 


كما قالوا عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي حين زار بغداد؛ لم يقنت في صلاة 
الصبح مراعاة للإمام أبي حنيفة. 

وكما قالوا عن السيدة عائشة #ھ: إنها كانت ترفع حجابهاء بعد موت زوجها 
رسول الله لث وأبيها أبي بكر الك فلما دفن أمير المؤمنين عمر 8 بدأت 
تتخذ الحجاب إذا جاءت أمام القير. 

والنص المذكور هنا هو قوله تعالى: إلَمَا مُه 


مصیبھر عدا م War: e‏ 

قال الإمام الشافعي كالله: «فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى 
رسول الله ليحكم بينهم: دعاء إلى حكم الله؛ لأن الحاكم بينهم رسول الله وإذا 
سلموا لحكم رسرل الله فإنما سلموا لحكمه بفرض الله. 

وأنه أعلمهم أن حكمه حکمه» على معنى افتراضه حكمه؛ وما سبق في علمه 
جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه» وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره. 
فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله» وإعلامهم أنها طاعته. فجمع لهم أن 
أعلمهم آن الفرض عليهم اتباع آمره وأمر رسوله» وأن طاعة رسوله طاعته» ثم 


(۱) رواء أحمد (:1077)» وقال مخرجوه: صحيح على شرط الشيخين» والحاكم في المغازي (8/ 211 


وصححه على شرط الشيخين» ووافقه لذبي وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١71٠5(‏ رواه أهد 
ورجاله رجال الصحيح» عن عانشة. 


لل وى 


فقه الآ ابه © 


أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع مره جل ناو . 

والأدب مع رسول الله نه يتمثل في عدة أمور» نستطيع أن نجملها فيما يلي: 

.١‏ طاعة الرسول له: 

من الأدب مع رسول الله: طاعته في كل ما مره به» وينتهي عماً ينهاه عنه» 
ويوقي بكل ما يُعهد إليه منه. فقد أوجب القرآن على المسلمين طاعة الرسول 
بجوار طاعة الله. قال تعالى: «] رأ يعوا لَه واوا يول [النساءنهم]ء 
وجعل طاعته طاعة لله تعالى: طمن يلع اسول مق اع أل [النساء:٠۸]»‏ وجعل 
ثمرة طاعته الاهتداء: إن تيعو هند 4 [النور:04]. كما جعل ذلك في اتباعه: 
ية ڪر يدوت ©4 [الأعراف:108]. وجعل اتباعه دليلًا على محبة 
لل ومغفرته: طقل نکر حورت اه تون يب اه قفر لطم دو ال 
عمران:51]. وأمرهم باتباعه فیما يأمر وينهى: لوّمَآءاتسكغْ آمو دورما كر 
عه انهو 4 [الحشر:7]. 


وأمرهم بالاستجابة لدعوته؛ واعتبر ما يدعوهم إليه هو الحياة: 
أيه مول ذا عكر یکر [الأنفال:4 00 
وحدَّر من مخالفة أمره: لقَيَخدَرِألَِينَ الوت عن آمروة أن تيبر فة أز 
يعات ع ©4 [النور:7]. 

وأوجب الرجوع إليه عند التنازع: قن كير فى سی فو ِل آل ول إن كز 


ون ا ووم كا ا:0۹[ 


أت اموا کت 


(۱) انظر: الرسالة للشافسي ص ۸۲ - 84 ط. الحلبي» ت: أحمد شاكرء ط. الأولى ٠‏ 145م. 


ا 


وي البابه اللول: اللد به مع الله ورسوله 


وم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة خيارًا في قبول حُكمه: ومان مؤي مؤي 5ا 


ىورو ون يقي ا کر دصل صللا ييا 4 


و سساو 


کیتی موسو آم أن یک ھر آل 


[الأحزاب:75]. 


وأقسم على نفي الإيمان عمن أعرض عن تحكيمهء أو ) يقبل حكمه راضيًا 


سے و 


نفلت ©4 [النور:1ه]. 
ورغّب في الاقتداء به: اید كناك ف رول نأو 
اجر وَدَكَرَاَنَهحكَيِرا 4 [الأحزاب:١1].‏ 
وأما السَنَةء فقد دلت الأحاديث الكثيرة على وجوب اتباعه به وطاعته: 
ومن ذلك ما رواه أبو هريرة أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبَى؟' 


قيل: ومّن يأبى يا رسول الله؟ قال: «مَن أطاعني دخل الجنة» ومّن عصاني فقد 
0 
f‏ 


أبَى 

ومن ذلك ما رواه العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله خخ موعظة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مُوَدّع! فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى اله» والسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (.0/1. 


مس و 


فقه الآد ابه ره 


عب وإنه کن يعش منكم فسيرى اختلائًا كثيراء فعليكم بشني وشک الخلفاء 
الراشدين المهديّين» عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدّثات الأمور, فن كل 
بدعة ضاالت ° 
فهو يوصيهم أن يرجعوا إلى اسن عند كثرة الاختلاف» لتجتمع كليمتهم» فلا 

تضلهم البدع» ولا تتفرق بهم السّبل. 

ومثل ذلك وصيّتّه لهم في حجة الوداع» كما رواها ابن عباس : «قد 
ترت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتاب الله وشئّة نبيه . 

ومما ينبغي ذكره هنا: الأحاديث التي حدَّرتَ من دعوى الاستغناء بالقرآن 
عن السُنَّهه كما هو شأن قل من أهل الترف والاسترخاءء كشف النبي لله التقاب 
عنهم من وراء الغيب» كأنه يشاهدهم رأي العين. 

وذلك في قوله مُلته: «ألا إني أوتيتٌ الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيثٌ القرآن 
ومثله معه» ألا يوشك رجل ينثني شبعانًا على ریکته» يقول: عليكم بالقرآن» فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فان ورواه 
الترمذي من حديثه أيضًا بلفظ: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو 


)١(‏ رواه أحمد(7/147١)‏ وقال مخرجره: حديث صحيح بطرقه وشواهده» وأبوداود في السنة 
(۷) والترمذي ني العلم (77177) وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة 
(؟4): وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه .)4٠(‏ 

زرا الحاكم في العلم (1/ "41) وقال: احتج البخاري بعكرمةء واحتج مسلم بأبي أويس عبد الله 
وله أصل في الصحيح. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٤١(‏ 

() رواه أحمد )١7174(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وأبو داود (4704)؛ والترمذي في العلم 
(1174) وقال: حسن غريب» وابن ماجه في المقدمة (17): وصححه الألباني في صحيح الجامع 
,)عن المقدام بن معديكرب. 


(Ne 


وي البابه الأول: اللدييه مع الله ورسوله 


متكئ على أريكته» فيقول: بیننا وبينكم كتاب الله» فما وجدنا فيه حلالا استحللنا 
وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه» وإِنَّ ما حرم رسول الله له كما حرم ا . 

وقال طله: «لا ألفينٌ أحدكم متكا على أريكته» يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو نیت عنه» فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»7". 

۲. تعظيم ما عظمه رسول الله وتحقير ما حقره: 

ومن الأدب مع رسول الله: أن تعظّم ما عظّمه» وتكرّم من كرّمه» وتأتمن من 
ائتمنه» وتخوّن من خوّنه» ولا يجوز أن تقف في موقف مناقض لموقف الرسول 
له بان يأتمن وأنت تخوّن» ويعظّم وأنت رن ويشهد للشخص بما يبرّئه 
وأنت تشهد عليه بما يدينه. 

وهذا الأدب نجده في قول عمر وهو يُبّل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم 
أنك حجر لاتضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله حك يبلك ما قبّلنك 7 . 

فإنما قبل عمر الحجر الأسود وعظمه؛ لأن رسول الله قبله وعظّمه. 

ومن ذلك حديث بريدة قال: بعثنا رسول الله خه في سريةء واستعمل علينا 
عليه فلما جئنا سألنا رسول الله ملته: «كيف رأيتُم صحبة صاحبكم؟» قال: فإما 
شكوثه أناء وإما شكاه غيري» فرفعت رأسي وكنتٌ رجلا يكبابًاء وكنتٌ إذا حدثتٌ 
الحديتٌ أكببثٌ» وإذا النبي له قد احمرّ وجههء فقال: «من كنت وليه فإن عليًا 


(۱) رواه الترمذي في العلم (7775)» وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5701). 
(؟) رواه أحمد (11177>وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وأبو داود في السنة :)47٠5(‏ والترمذي في 
العلم (77717) وابن ماجه في المقدمة () والحاكم في العلم )1١8/1(‏ وصححه على 


شرطهما ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱۳)» عن أبي رافع. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري (۱۵۹۷)» ومسلم (۱۲۷۰)» كلاهما في الحج» كما رواه أحمد (45)» وأبوداود 


في المناسك (۱۸۷۳)» والترمني في الحج (870)» والنسائي في مناسك الحج (۲۹۳۷). 
gw )‏ 


فقه الد ابه ر© 


ول فذعب الذي في نشی عليه :فلت لا لقره بس . 


فبمجرد أن ظهر من النبي مله حب عع 4# ذهب من تفس بريدة @ ما 
كان يجده تجاه عل ١ ١‏ 

وهذا عبد الله بن عبد الله بن بي بن سلول لما قال أبوه رأس التفاقد - كماذكر 
القرآن- : لال كر متها آل4 [المنافقون:۸]. ١‏ يعني 
رسول الله رساو رقف کین طريقف قال ل: والله لا تنقلب حتى تقر 
أنك الذليل» ورسول الله مُه العزيز. ففعل ٠‏ 
طبعه الجبنّي في اشتهاء طعام معين لما وجد رسول 
الله ڪه يحب فعن أنس 4# قال: دخلت مع النبي ته على غلام له خياط 
فقدّم إليه قصعة فيها ثريد. قال: وأقبل على عمله؛ قال: فجعل النبي مله تتم 


الثبّاء. قال: فجعلت أتتبعه» فأضعه بين يديه. قال: فما زلت بعد أحب اا 


ويدخل تحت هذا الباب من الأدب مع رسول الله ©ه: محبة أصحابه 
وموالاتهم» وبخاصة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان #5 ورضوا عنه» فعن عمران بن حصين: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
جم الد 9 0 
ثم الذين يلوجم» . 

إنهم ذلك الجيل المتميّر الذي اختاره القدر الأعلى» ليتتلمذ في مدرسة محمد جه 
ويتلقّى القرآن منه غضًا طريّاء وليآخذ هذا القرآن على آنه منهاج يتب فهو يتلقّاه 


(1)رواه الحاكم في قسم الفيء (1/ 4 )1١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هذه 
السياقة» ووافقه الذهي. 

(؟) رواه الترمذي في التفسير )۳۳۱١(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة ٠(‏ 047)» ومسلم في الأشربة (1 ١4‏ 7): عن أنس. 

(4) متفق عليه: رواه الببخاري في فضائل أصحاب النبي )۴٠١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة .)۲0۳١(‏ 


جه البابه الأول: اللحدبه مع الله ورسوله 


للتنفيذ والاتباع» لا لمجرّد الاستماع» وقد تحمل هذا الجيل القرآني الفريد- كما 
سمّاه سيد قطب- عبءَ الدعوة إلى الله» وما تفرضه على أصحابها من معاناة ومس 
البأساء والضراء والزلزلة» وما يُوجبه ذلك من تحمل ضريبة الجهاد بالنفس 
والمال» فهم أحنٌ الناس بوصف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: َم النؤمون 
ار امنأ أله وسو ف ار را هدوا بارهم أن هرن سَيِلٍ لَه اوك هر 
أصَدونَ 4 [الحجرات:15]. 

lt E Ph‏ مد 


يجب الع EN te‏ ول آل 
E‏ لحي متف رمَمِفِر وجرا E‏ 
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اکر اليم ©4 [الترة:. 

وتحدّث عن المهاجرين ا بصفة عامّة» فقال تعالى في سورة الأنفال: 
ینمو اجر یکھڈ ن سيبل لد وکین ووأ وروا وليك هد الفؤمؤْحدا شر 
ممه ررق كَرهة؟ [الأنفال:4/]. 

كما تحدئت سورة ا عن فضل المهاجرين والأنصارء بما بين رفيع 


ضنه اللداد _ر@ 


آلو ورضوکا وََصرود اه ورو اوی هر ادرف © ول رمو لئار امن ين 
لھ بو من كابر اهز وک دوت ف ط دورھر اج ما او ورود عل وزور 
یھکم امون بوک شح نوہ كيلك هر حورت ©4 الحثرنف ۹]. 
وتحدّث القرآن عن الذين شاركوا في غزوة بدر» ونصرهم الله وهم أذلًف 
وآواهم ولَيّدهمٍ بنصره» ورزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون» فقال: ولد ضور 
أنه يدر طاول نعو أله مڪ تذؤوت © إذ تقول لمؤميدت أل يڪم أن 
میک تیک كه لف من المكتيكة ما © ب" إن تديرُوا وکقو وتأوْكُر من رر 
مدا بتكم پکتسۃ ٤اک‏ من يكز نوميت © وما جک هلمرا لكر ومن 
لوفكم ب رما اشا من عند کہ اریز کر © يفطم عط را ر 


آي كدرو أو 
4 [آل عمران:155- 06117 وقال التب ده لعْمّر حين 
ارتكب بعض البدريين خطيئة كبيرة» فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد 
نافق! فقال: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعلّ الله أن يكون قد اطّلع على أهل 
بدرء فقال اعملوا ما شتت فقد غفرت لک . 

وتحدَّث القرآن عن أهل أحد ومخالفتهم لوصية رسول الله ل وفرار 
بعضهم» فأعلن عفره عنهم» كما قال تعال: ر ميك نهم تكد 
وقد عَكَا سڪ وله كو فَضْلٍ على مميت ©4 [آل عمران:؟16]» وقال في 


2 


السورة نفسها: 41 أن وأ من يوم التق نان تما تراهم ليطن 
EAH 1‏ 


يتخي ماكتيرأ ودعت لعن أ مولي ©4 آل عمران:ه15]. 
َالو هَدَا ما 
وتيا © بى ألو 


وتحدّث عن غزوة الأحزاب» فقال: لوَلِتَا ا الَو 


ا f E‏ 6 7 5 
ودا لَه ورور وق آنه وومر مَمَا ادَهُم إل يها 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)۳٠١۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة »)۲٤۹٤(‏ عن علي. 


(wê a‏ جع د 


و اتباب اللول: التب مع الله ورسوله 


رخال صا ما عمد ئه عه منم تن قى هر متم من يمير نما دلأ 
ید ©4 [الاحزاب:۲۲ ۲۳]. 

وتحدّث عن أهل بيعة الرضران» الذين بايعوا النبيّ الكريم على الموت في 
سبيل الإسلام فقال کاك: ( َة رى آله عَنِ آلمزمون إذ ببايخوتك عقت الشّجَروَ 
حلم ا ف فوب كر الک عور رابگر متها را €۵ [الع:۸]. 

صحيح أن الصحابة مراتب ومستويات في بذلهم وجهادهم» ولكن الله تعالى 
وسم يتا يقل لقال: بابب مسأ بسب ار 


الوعد من ربنا: و ومد آل 
هذا الجيل الرباني القرآني المحمدي العظيم» الذي لم تكتحل عين الدنيا برؤية 

مثله في الإيمان والاستقامة والصبر على البلاء» والبذل والتضحية في سبيل اله 
والزهد في الدنيا من أجل الدينء والأخوّة في الله والإيمان بالله تعالى وبنصره 
للمؤمنين» كما قال الله تعالى: هو اأ 
كوم آو مقت ما في لض جیا مآ أ 
عير حير 4 [الأنفال: 0ت 37]. 

والعجيب أن يخرج من بين المسلمين من يعادي هذا الجيلء ويتبراً منه! 

ويلعن المؤمن الأول والصّدَّيقَ الأول» والصاحب الأول» ويلعن عمر 
الفاروق» الذي فرق الله به بين الحق والباطل» ويلعن بعض أزواج النبي ته 
ويصم هذا الجيل الفريد بكل منقصة» إلا عددًا محدودًا لا يتجاوز أصابع اليدين» 
ثم هم بعد كلّ هذه الضلالات وتلك الترهات» يزعمون أنهم ينصرون رسول الله 
وأهل بيته!! 
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فقه الآحدابه ر© 


قال الإمام ابن تيمية يبين موقف أهل السنة من الصحابة ومن آل البيت 


رضوان الله عنهم جميعًا: 
«من أصول أهل السنة والجماعة: سلامةٌ قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 


ومن 


الله عله كما وصفهم الله به في قوله تعالى: لن 
اوخوت اآزیے سَبغريا اليس ولا عل في فو اڈ يام 
© [الحشر: .]٠١‏ 


وطاعة النبي جه في قوله: «لا تسبُوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده» لو أن 
أحدكم أنفق مثل خد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نميف . 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فيُفضّلون 
من أنفق قبل الفتح- وهو صُلْح الحديبية - وقاتل» على من أنفق من بعده وقاتل» 
ويقدّمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر- وكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر- : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛» وبأنه لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به النبي کا بل اغد 4# ررضوا عند 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله مه بالجنة» كالعشرة» وكثابت بن 
قيس بن شمَّاس» وغيرهم من الصحابة. 

ويحبُون آهل بيت رسول الله رضوان الله عليهم؛ ويتولونهم» ويحفظون فيهم 


َا نك رَو تحر 


(1)متفق عليه: رواه البخاري (077177): ومسلم (71041) كلاهما ني فضائل الصحابةء عن أبي سعيد 
الخدري. 

(1)رواه أحمد )۱٤۷۷۸(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحبح على شرط مسلم وأبوداود في السنة »)٤16۳(‏ 
والترمذي في المناقب (7870) وقال: حسن صحيحء عن جابر بن عبد الله. 


وم لباب الأول: الدب مع الله ورسوله 


وصية رسول الله ته حيث قال يوم خدير حم : ١أذكُرّكم‏ الله في آهل بيتيء أذكٌركم 
الله في آهل بيتي»2"7 . وقال أيضًا للعبّاس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش 
يجفو بني هاشم فقال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل 


كنانة» واصطفى من كنانة قريشًاء واصطفى من قريش هاشمّاء واصطفاني من 
0 


هاشم 

ويتولن أزواج النبي أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة» 
خصوصًا خديجة 9 أم أكثر أولاده» وأول من آمن به وعاضده على أمره؛ وكان 
لها منه المنزلة العالية. 

والصديقة بنت الصديق شه التي قال فيها النبي طلته: «فضل عائشة على 

النساء كفضل الثريد على سائر الطعا». 

ويتبرؤون من طريقة الروافض» الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. 

ومن طريقة النواصبء الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 

ويمسكون عما شجر بين الصحابة. 

ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب» ومنها ماقد 
زيدَ فيه وقص وغْيّر عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون» إما مجتهدون 
مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 


(۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة (٠4؟):‏ وأحمد ))١19770(‏ عن زيد بن أرقم. 

(۲)رواه مسلم في الفضائل (۲۲۷۲)ء وأحمد (17487): عن واثلة بن الأسقع. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء »)۳١١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة »)۲٤١١(‏ عن أبي 
موسي الأشعري. 


مته اللد]ببه ر© 


وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملةء ولهم من السوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يُغفر لهم من السيئات ما لا يُخفر 
لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد 
ثبت بقول رسول الله عُ: إنهم خير القرون» وإن المُدَّ من أحدهم إذا تصدق به 
كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم. 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات 
تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد عه الذي هم أحق الناس 
بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة 
فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا 
فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم؟ 

ثم القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليلٌ نزْرٌ مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم» من الإيمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله» والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل علم 
ج ابم ير الضلق باتعا 5۷ ولا يكون مقلهم» دام مم الصفوةام 
ترون هذه الأمةء التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالل» © . 

.٣‏ المخاطرة بالنفس والمال وكل محبوب أدبًا مع رسول الله: 

ومن الأدب مع الرسول: أن تكون مستعدًا لتنفيذ أمره» وإن كان فيه مخاطرة 
بنفسك أو مالك أو ما تحب» كما إذا اقتضاك رسول الله أو سه أو دعوته: أن 


.)195-187 /۴( مجموع اوی شيخ الإسلام‎ )١( 


و البابه الأول: اللحديب مع الله ورسوله 


تشارك لإنقاذ جماعة من المسلمين وقعوا في مهلكة» ويحتاجون إلى من ينهض 
لإنقاذهم مما هم فيه من أسباب الموت والهلاك وفساد الحرث والنسل» فإذا تي 
عليه حديث من أحاديث الرسول الصحيحة؛ أو نوشد هو ومجموعة أن يُرِسَلوا 
إلى هذه المعركة الخطرة» فلا شك أنه سيكون عند حسن الظن» ولن يسوء ظن 


قومه فيه أبدًا. 


وهذا على النقيض من المنافقين؛ الذين يهربون من المواجهة. ويختلقون 
الأعذار» فلا يُوضعون في موضع يعرضهم لأي خطر ولو من بعيدء وإذا حدث لهم 
أدنى خوف أو أقل قلق ملؤوا الدنيا صياحًا ونواحاء وإن لم يفقدواشيئًا. اقرأني 


المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال. 
إن هؤلاء لهُم نموذج لضعف الهمّة؛ وطراوة الإرادة» وكثيرون هم الذين 
يشفقون من المتاعب» وينفرون من الجهدء ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح 
الكريم» ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. 
وهم يتساقطون إعياءً خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة» بتكاليف 
الدعوات. ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك؛ 
لأنبا تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان» وأنه ألذ وأجمل 
من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال والنص يرد عليهم 


© 


ممه الد اب a‏ 


و 


بالتهكم المنطوي على الحقيقة وا لا يروا فى لي فل تاز جم تدحا و كوا 
يَنْتَهُونَ ©4. 


فإن كانوا يشفقون من حر الأرض» ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال. 
فكيف بهم في حر جهنم وهي أشد حرا وأطول أمدًا؟ وإنها لبيخرية مريرة 
ولكنها كذلك حقيقة. فإما كفاح في سبيل الله فترة محدودة في حر الأرض؛ وإما 
انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا اله: کک وكا ریا كرا ج يما 
كان كبرت ھ4 . 

وقد أنكرت سورة التوبة على هؤلاء المنافقين تخلّمُهم عن الجهاد بتعلّلات 
A 0 ASR‏ 


جهدوا بأمولهر افيه وتيك لَهُمْ الْحَيرتُ أب + 
[AA TS‏ 

كلام ابن القيم في الأدب مع الرسول: 

كتب الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» في الأدب مع رسول الله خلت 
كلامًا ّما أحببثٌ أن أضيفه إلى ما كتبناه» لتكتمل الصورة» قال #لته: «وأما 
الأدب مع الرسول لَه فالقرآن مملوء به. 


ا 


(1) في ظلال القرآن (۳/ 21787 دار الشروق - بيروت- القاهرة» ط: السابعة عشر - ١١٤٠ه.‏ 


و الباميه اللول: اللحببه مع الله ورسوله 


.١‏ كمال التسليم له: 

فرأس الأدب معه: كمال التّسليم لهء والانقياد لأمره» وثلقي خبره بالقّبول 
والتصديق» دون أن يُحمّله معارضةً خيالٍ باطل» يسميه معقولاء أو يُحمّله شبهة أو 
شک أو يدم عليه آراءَ الرجال؛ رالات أذهانهم؛ فيوحٌده بالتحكيم والتسليم» 
والانقياد والإذعان» كما وخد المرسل 6 بالعبادة والخضوع والذلء والإنابة 
والتوكل. 

فهما توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا هما: توحيد المرسل» 
وتوحيد متابعة الرسولء فلا يُحاكِم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره؛ ولا يقف 
تنفيذ آمره» وتصديق خبره؛ على عرضه على قول شيخه وإمامه؛ وذوي مذهبه 
وطائفته» ومن يعظّمه فإن أذنوا له نقّذه وقبل خبرّهء وإلاء فن طلب السلامة: 
أعرض عن أُمْرِه وخبره» وفرّضه إليهم» وإلاحرّفه عن مواضعه؛ وسمَّى تحريفه: 
تأويلا وحملا. فقال: نؤوله ونحمله. 

فلأ يلقى العبدُ ربّه بكل ذنب على الإطلاق- ما خلا الشرك بالله- خيرٌ له 
من أن يلقاه بهذه الحال. 

ولقد خاطبتٌ يومًا بعض أكابر هؤلاء» فقلت له: سأليّك بالله» لو قُدّر أن 
الرسول ته حي بين أظهرناء وقد واجَهّنا بكلامه وبخطابه» أكان فرضًا علينا أن 
نتّبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه» أم لا نتبعه حتى نعرض ما 
سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ 

فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: 
فما الذي نسخ هذا الفرض عتا؟ وبأيّ شيء نُيسخ ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي 
باهتا متحيرّاء وما نطق بكلمة. 


فقه الآدابه ر© 


هذا أدب الخواصٌ معه» لا مخالفة أمره والشرك به» ورفع الأصوات 
وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقينء وأن يُستفاد منه 

معرفة الله» أو يتلقى منه أحكامه. 
بل المعوّل في باب معرفة الله: على العقول المتهوّكة المتحيّرة المتناقضة. وني 
الأحكام: على تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تبرّكَاء لا أن 
نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب ذلك ورامه عاديناه وسعينا ني 
قطع دابره» واستفصال شأفته» بل قورف نر ن لاور غلبن دون لک هر ليا 

ی ااذ ایهم بالعذاب إ 5ار بترو ل ترو وم ر 


متَالامْصَرْونَ © 


© یری وہ جك بل جاخ بالق تريخ رذح ق كرف © ورا لف نور لدت 
آلتَعوث ازس ین فيج بل يده ,زمرو تم عن وھ شروو © أ سملم را 
قتع رر ا حزق © راق كدر إل صر مستقير © قلا اورت 
َوَن الل لكوت ©4 [المؤمنون: 5 4/]. 

والناصح لنفسه» العامل على نجاتها: يتدبّر هذه الآيات حى تدبرهاء ويتأملها 
حق تأمّلهاء ويُنزلها على الواقع؛ فيرى العجبء ولا يظنها اختصت بقوم كانوا 
فبانواء فالحديث لك» واسمعي يا جارة. والله المستعان. 


۲. لا يتقدّم بين يديه بأمر ولا نهي: 
ومن الأدب مع الرسول #ك: ألا يتقدَّم بين يديه بأمر ولا نهي» ولا إذن ولا 


تصرف حتى يأمر هوء وينهى ويأذن كما قال تعالى: ما أن ءامنا يفوأ بن 


e 


وي الباببه الأول: التب مع الله ورسوله 


بدي أنه وول ووأ َه إن لَه سمي عَم 44 [الحجرات: »]١‏ وهذا باق إلى يوم 
القيامة وم يُنسخ؛ فالتقدم بين يدي ستته بعد وفاته» كالتقدم بين يديه في حياته» ولا 
فرق ببنهما عند ذي عقل سليم. فال مجاهد #قله: لا تفتاتوا على رسول اش . 
وقال أبو عبيدة: تقول العرب: لا قَدّم بين يدي الإمام وبين يدي الأبء أي: لا 
تعجلرا بالأمر والنقي دون" . 
وقال غيره: لا تأمروا حتى یأمرء ولا تَنْهُوا حتى ينهى. 
*. لا ترفع الأصوات فوق صوته: 
ومن الأدب معه: ألا ترفع الأصوات فوق صوته» فإنه سبب لحبوط 
الأعمال! فما الظنٌ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنه وما جاء به؟! أترى ذلك 
موجبًا لقبول الأعمال؟! ورفعٌ الصوت فوق صوته مُوجبًا لحبوطها؟! 
.٤‏ ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره: 
ومن الأدب معه: ألا يُجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى: ل علا دعا 
ارول تک ڪڪ بتک با [النرر: 1۳ 
وفيه قولان للمفسرين: 
أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضًاء بل قولوا: يا رسول 
الله يا نبي الله. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول» أي دعاءكم الرسولٌ خُله. 
الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضًا؛ إن شاء 
أجاب» وإن شاءترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد مين إجابته» ولم يسغكم التخلف 


(۲) مجاز القرآن» أبوعبيدة معمر بن المثنى (۲/ :)1١14‏ مكتبة الخانجى - القاهرة» الطبعة: ۳۸۱١ه‏ تحقيق: 


فواد سزكين. 


gM س‎ 


نه التداب_ر© 


عنها البتة» فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» أي: دعاؤه إياكم. 
ه. ألا يذهب حتى يستأذنه: 


ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه عن ا من خطبة» أو جهادء أو 


[النور: ؟3] فإذا كان هذا مذهبًا بحاجة ا / وسم 8 فيه إلا بإذنه» ١‏ 
فكيف بمذْهَّب مطلق في تفاصيل الدين؛ أصوله وفروعه؛ دقيقه وجليله» هل یشرع ١‏ 


الذهاب إليه بدون استغذانه» اوهل الي نکر44 [النحل: 1]. 
5. ألا يستشكل قوله: 


ومن الأدب معه: ألا يستشكل قوله» بل تستشگل الآراء لقوله» ولا يعارّتض 
نصّه بقياس» بل تُهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه» ولا يُحرّف كلامّه عن حقيقته 
لخيال يسمِّيه أصحابه معقولًاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول» ولا يُوتّف 
قبول ما جاء به على موافقة أحدء فكل هذا من قلة الأدب معه يه وهو عين 
اجيم( 
بهذا ستكمل أدبنا مع رسول الله ته ونظل دائمًا نصغي لما يأتينا من قبله» 
نصغي إليه» ونسرع في متابعته على بركة الله. 


(۱) مدارج السالكين(1/ )۳۹۸-۳٠١‏ نشر دار الكتاب العربي -بيسروت» الطبعة الثالشة 1415 ه- 
كام 


الاب الإ 


الأدب مع النفس 


و الباج الثاني: الله مع اننس 


الأدب مع النفس 


على الإنسان أن يبذل جهده ليرقى بنفسه ویزگیهاء ولا يهملها فيدسّيهاء وهي 
قابلة لهذا وذاك» فهي مستعدة للفجور استعدادها للتقوى. وإنما ترتقي إلى التقوى 
بالرياضة والمجاهدة والتزكية والتأديب» كما قال تعالى: فی وَمَا سرا © 
من رکا © وقد حاب من دسا ©4 [الشمس:۷- 


وكلمة (تزكية) مشتقة من كلمة (ركا)» ومعناها لغة: طهر ونما. فهي تتضمن 
عنصرين: الطهارة والنماء. وتزكية النفس تعني: تطهيرها من عقائد الشرك» 
ورذائل النفاق؛ وصفات الأشرارء وتنميتها بعقائد التوحيد» وفضائل المؤمنين» 
وخصال الأخيار. وهو ما يعبّر عنه أهل السلوك ب(التخلية) و(التحلية)» أي 
التخلية من الباطل في الاعتقادء والكذب في الأقوال» والسوء في الأفعال» والتحلية 
بالحق في الاعتقاد» والصدق في الأقوال؛ والخير في الأفعال. 
ولا غرو أن شرع لنا الإسلام أن نجاهد أنفسناء ونروّضها على تقوى الله 
والإحسان للناس> كما روى الإمام أحمد في مسنده» عن قَضَالَة بن عُبيد قال: قال 
رسول الله له في حَجَّة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم. والمسلم: من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد: من 


فق الاب رھ 


جاهد تفسه في طاعة الله. والمهاجر: من هجر الخطايا والذنرب. 
ولهذا أوصى المربُون على اختلاف العصور برياضة النفس» كما يراض 
البدنء ليقوى ويصحًٌّ ويقدر على سرعة الحركةء وتحمٌّل الخشونة والمعاناة. 
بل رياضة النفس أهم من رياضة البدن. يقول أبو الفتح المّستي في نونيته: 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان! 
ويقول البوصيري في بردته: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حبٌ الرّضاعء وإن تفطمه ينفطم 


فاصرف هواها وحاذر أن تولّيه إن الهوى ما تولّى يُضْم أو صم 
معنى يُضْم: يقتل. ومعنى: يصِم: یعیب. من وصمه آي عابه» فاتباع الهوى 
إمايهلكك وإما يشينك. 


وهذا كله يحتاج إلى مجاهدة» والمجاهدة إذا كانت في ذات الله» ومن أجل 
ابتغاء مرضاته: فهي لا بد موصّلة إلى ثمرتهاء وَفْق سنن الله سبحانهء وهي الهداية 
الربانية» كما قال تعال: ایت جَهَدُوأ كا ری سبك ماد ئه لح 
لْمُحَسنت 48 [المتكبرت:1] ومعنى جََدُوأ فِتَ4: أي في ذاتنا وفي سبيلنا 
وابتغاء مرضاتنا. 


(۱) رواه أحمد في المسند (۲۳۹۵۸)ء وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» والترمذي في الجهاد (1771) وقال: 
حسن صحیح» وابن حبان في السير /٠١(‏ ٤۸٤)ء‏ والطبراني في الكبير (004/1): والحاكم في الإيمان 
(1/ 64 وصحّحه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي؛ والبيهفي في الشعب باب أن يحب الرجل 
لأخيه المسلم... .)٤۹4/۷(‏ 


وي الاب الثاني: اللحببه مع النفس 


يصف الإمام الغزالي هذه النفسء فيقول: إنها في حالة الشهوة بهيمة؛ وفي 
حال الغضب سبع وفي حال المصيبة تراها طفاًا صغيرٌاء وفي حال النعمة تراها 
فرعونًاء وني حال الجوع تراها مجنوتًاء وفي حال الشّبّع تراها مختالا! إن أشبعتها 
بطرت وفرحت؛ وإن جوّعتها صاحت وجزعت» فهي كما قال الأول: 
کار السو ءإق الب زف الاس ون جاع یا 
ولهذا حدر القرآن الكريم من اتباع هوى النفسء كما قال تعال لداود: 
یاود نا حملت لیم في ايض ماک بز الاس كلق ولا تيع الَو مك عن سيل 
د« [آص:17]. وقال تعالی: ومن َل مسن أ ونه يمير هذى يت أو 
[القصص:٠٠].‏ وقال في ذم المنافقين: أي اَّمَع أله عل مووز اتا قو خر »> 
[محمد:17]. وقال لرسوله: « و فلغ من لمملا بر عن وتنا وج هوه وان ار 
وا۵ [الکهف:۲۸]. 
وجعل اتباع الهوى ضربًا من الشرك» إذا الخذ المرء إلهه هوا كما قال تعالى: 
تک َه وڪيا © لتب أذ ت 
بل مرأَصَلٌ سبلا € [الفرنان:4۲» 48]. 
وفي سورة أخرى: وت ن اد هه مو وال اه عل ز 


(0 


بدا [الجاثية:۲۳]. 
ولهذا قال ابن عباس: شر إله عُبدَ في الأرض الهوى. 
وعلى المؤمن أن يجرد نفسه من اتباع الهوى أو (عبادة الذات)» حتى لضن 


(۱) أي رفسهم. 
(1) انظر: منهاج العابدين للغزللي ص 1/4 .٠۸١‏ تحقيق د. محمود مصطفي حلاوي. نشر مؤسسة الرسالة. 
بيروت» والبيت لصالح بن عبد القدوس. 


فق الاد اہ ره 


عبدًا لله وحده لا لشيء غیره» كما قال تعالی: ٤‏ لَص ومک كَمَحياىَ مَمَمَاقِ يه 
رامین © اريك ميلك ار آنا أ انيد 4 <Y YN‏ 
وکل تحرير يلزم أن يسبقه جهاد من نوعه» فمن لم يجاهد لم يتحرّر. 
وقد بن الإمام الغزالي7") صعوبة جهاد النفس الأثّارة بالسوء» للمعادية 
لسعادة الإنسان» من وجهين: 
الأول: أنها عدو من الداخل. واللص إذا كان من داخل الدار كان الاحتراس 
منه أصعب. وفي هذا يقول الشاعر الصالح: 


نفسي إلى ما ضرَّن داعي هيج آلامي وأوجاعي 
كيف احتيالي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي”"؟! 


الثاق: آنا غدى محيوب: .وإذا كان السرم يحب عدوم فكيف يقاو مه؟! 
يقول الغزالي: والإنسان عَم عن عيب محبوبه» لا يكاد يبصر عیبه» كما قال القائل: 

ولت ترى عيبا لذي الود والإتحا ولا بعص ما فيه إذا كنت راضيًا 

وعينٌ الرضاعن كل عيب كليلةً ‏ كما أن عينَ الشّخْط تُبدي المساوي“ 

فإذن يستحسن الإنسان من نفسه كل قبيح ولا يكاد يطلع على عيب لهاء وهي 
في عدوانها وإضرارهاء فما أوشك ما توقعه في كل فضيحة وهلاك» وهو لا يشعرء 
إلا أن يحفظه الله تعالى بفضله» ويعينه عليها برت . 


(۱) انظر: منهاج العابدين للغزللي ص 017/4 18 

(1) البيتان للعباس بن الأحتف. 

(۳) البيتان لعبد الل بن معاوية. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ص ۳۲۷ وقال: هو أول 
من ذكر (عين الرضا) في شعره؛ وأرسل مثا 

1١8 انظر: منهاج العابدين للغزللي ص‎ )٤( 


€ س ل س س س س 


وي اليا الثاني اللحبيه مع النفس 
عفدم ع یک د 


وإذا وٌفّق المرء في جهاد نفسه: انتقلت من حالة إلى حالة» وارتفعت من 

ورج إل قرجة: ١‏ 
وما أجمل ما قاله الماوردي: «اعلم أن التفس مجبولة على شِيّم مهملة 

اك سا لمشي د i ER‏ 
التهذيب؛ لأنّ لمحمودها أضدادًا مقابلةء يساعدها هوى مطاع» وشهوة غالبةء فإن 
أغفل تأديبها تفويضًا إلى العقل» أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطّع» أعدمه 
التفويض درك المجتهدين؛ وأعقبه التَوكل ندم الخائبين» فصار من الأدب عاطلاء 
لأن الأدب مكتسب بالتّجربة» أو مستحسن بالعادة» ولك قوم مواضعة» وكل 
ذلك لا ينال بتوقيف العقل» ولا بالانقياد للطبع؛ حتى يكتسب بالتّجربة والمعاناقه 
ويستفاد بالدّربة والمعاطاة» ثمّ يكون العقل عليه قيّمَاه ولو كان العقل مغنيًا عن 
الأدب لكان أنبياء الله عن الأدب مستغنين وبعقولهم مكتفين». 


(۱) أدب الدنيا والدين» للماوردي؛ ص٠٠۲٠‏ نشر: بيروت» دار الريان للتراث؛ ط: الأولى؛ ٠٤١١‏ ه 


@ 


نمه الآ ابه ر© 


لبيك “ازل 
_ 
أدب المسلم 


في التبصر وتكوين الرأي والنهج 
اكه © 


مِن القيم الأصيلة» والفضائل الكريمة» والآداب الحميدة» التي دعا إليها 
الإسلام» وربّى أبناءه عليها: تحرّي الحق» والتبضصّر في تكوين الرأي» والتبّت فب 
حتى لا يجرقه الباطل» أو تتشعب به أودية الضلال» فيعمى عليه الطريق» ويهلك 
مع الهالكين. 

السبيل إلى معرفة الحق: 

والسبيل إلى معرفة الحق» وتكوين الرأي السديد في أمْر مِن الأمور: أن يجرّد 
المرءٌ نفسه - ما استطاع - من كلّ رأي سابق» وأن يستعمل عقلّه في البحث 
والموازنة والترجيح» مُهتديًا بما آتاه الله من هدّى وعلم» ومنتفعًا بتجارب 
الآخرين وثمرات عقولهم» من غير تقديس لأيٌّ بشر غير معصوم عن الخطأء إلا 
ما جاء من الله ورسوله څڅه في غير شؤون الدنيا وفنياتهاء فليس له إلا أن يقول: 
#سيقتا طعت [البقرة: .]۲۸١‏ أما ما جاء في أمور الدنيا المحضةء كما قاله 
الرسول الكريم ني تأبير النخلء حيث ماهم عن تأبير النخل» وظنوا هذا وحيّا من 
الله فتركوا التأبيب فلم ينتج النخل في هذا العام» فقال النبي طه: «إنما ظننتٌ ظنًا 


@. 


وي البلب الثاني: اللدب مع النفي 
e aE‏ 


فلا تؤاخذوني بالظن» أن نتم أعلم بأمر دنياكم ٩‏ 

الرجوع إلى الله ورسوله في أمور الدين: 

والمطلوب من المسلم أن يرجع إلى الله ورسوله في كل ما يتعلق بأمر الدين» 
ومعرفة هداه وأحكامه الكليّة والجزئيّة» والأصليّة والفرعيةء في العقائد والعبادات 
والمعاملات» والتشريع الفردي والأسري والمجتمعي العام» وكذلك 
الأخلاقيّات والعقوبات الدينيّة» فتؤخذ مما جاء به المعصوم من الكتاب والسنة» 
ET ES‏ 
لْمؤينينَ إ5 دعأ إل ادي سوس ديع وطن از 


.]۳١ [الأحزاب:‎ GLEE PEE AAS 7 

وکل رأي في ناحية من النواحي له طُّرقه ووسائله التي يُوصّل إليه ِن طريقهاء 
فالحكم الديني له طرق معرفته من الكتاب والسّنّ والقياس عليهاء والإجماع 
الحقيقي المتيفّن. ومن ذلك: علوم العقيدة والشريعة والسلوك الإسلامي. وكل 
علم له منهجه» وله أصوله. وله مراجعه وکتبه» وله وسائله وطرقه» وله أهله 
وعلماؤه. 

ومن أراد أن يطلب علمًا من هذه العلوم» فليسأل أهل الذكر والخبرة فيهاء 
وليدخلها من بابهاء وليطلبها ممّن يحسنهاء وليصبر عليها. ولا يحسب أن العلم 
لُعبة يلعب بها من يريد» بل هو رسالة كبيرة» تتطلب تفرّعًا وإرادة وتعبًا وتحصيا 
حتى تصل إلى بعض ما تريد» كما قال الشاعر: 


(۱) رواه مسلم في الفضائل (۲۳۹۳)» عن عائشة. وينظر: هذا البحث بطوله في كتابنا: «كيف نتعامل مع 
السنة؟؛ ص١١٠‏ وما بعدها. 


چ ي ب 09 قي 


ئه الت ابه هھ 


بقدرالجة کب الال وب طب اعراتتاز“ 
والرأي في المجال العلمي له طرق العلمية المعروفة من الملاحظة والتجربة 
يستوي في ذلك علوم البر وعلوم البحر وعلوم الفلك. وما عرف منها سُطَّر في 
كتبه» وقام عليه رجاله» وتخصص فيه المتخصصون. ونبغ فيه النابغون. 
والرأي الاجتماعي والاقتصادي له طرقه التي يتوصّل بها أهله؛ إلى معرفته 
باقتفائها. فكل علم يستطيع البشر أن يحصّلوه من أهله؛ ويعرفوه من خبرائه ومن 
سار على الدب وصل. 
عوائق في سبيل تكوين الرأي: 
ولا يتمٌ لنا بيان معرفة الطريق الصحيح لمعرفة الحق» وتكوين الرأي الصائب 
في أيّ أمرء إلا إذا عرفنا العوامل المعوّقة؛ والعقبات التي تحُول بين الناس وبين 
الرأي الرشيدء وتضِلْلُّهِم عن الاهتداء إلى الحق واستبانة طريقه. 
ويمكننا أن نجل هذه العوامل المعوقة في أربعة: 
-١‏ التسرّع في تكوين الرأي بالظنٌ» والتخمين دون دليل مقع شافٍ. 
؟- اتّباع هوى النفس وعواطفها. 
- التهجّم على القول بما لا يعلمه الإنسان ولا يُحسنه غرورًا وادّعاء. 
“٤‏ التقليد الأعمى لأفكار الآخرين وآرائهم بلا بصيرة ولا تمييز. 


وسنتحدث عن كل عائق من هذه الأربعة: 


(1) من شعر الإمام الشافعي. 


وي البابه الثاني: اللحدب مع النفس 


العائق الأول: ايّباع الظنّ والتخمين في موضع اليقين: 

هناك مسائل صغيرة» وجزئيات يسيرة في الحياة» يكفي الإنسآن فيها أن يحكم 
بالظنٌّ الغالب» ما دام لا يترئّب على ذلك ضررٌ بأحد. 

أمّا الآراء الخطيرة» التي تتعلّق بمعتقدات الإنسانء واتجاهه الأساسي 
الفكري» وتحديد علاقته بالله وبالكون» وبالناس والحياة» فلا يكفي فيها الظنٌ 
والتخمين. بل لا بد من اليقين القائم على البرهان العقلح والدليل العلميٌ. وهذا 
الذي يقوم عليه اليقين الديني. 

ولهذا خاطب القرآنُ أصحاب المعتقدات الباطلة ناعيّا عليهم الإيمان بما لا 
يقوم عليه دليل» ولا يسنده برهان» ولا يؤيّده علم ولا کتاب» بمثل هذه الآيات 

: برع ارلَهدی را كی مير ه4 [الحج:۸) 33 

هاوأ بتك إن سن سدقت 49 (ايتر:1 1١‏ طون يلم إن شط 
© 7الأنمام:14] ٤ل‏ حل ےر ن ملم نوچو لله إن كد 
لوان شر إل رسود © 4 [الأنعام:1448]. 

وكذلك حين ناقش القرآن المشركين أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى في 
عقائدهم التي يؤمنون بهاء والتي ورثوها عن آبائهم» لم يستطيعوا أن يدافعوا عنهاء 
وألزمهم القرآن بالحُجج الدامغة» والبّنات البالغة» فلم يجدوا جواباء كما قال 
تعلل للمشركين: ارقو من َيِه ل ْم الْكَِفْوَ © ارفا 

بل ليقن 4 الزن از 

وكما قال اليهود للنصارى: لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا. ورد عليهم 
النصارى فقالوا: لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان نصرائيًا. فر عليهم القرآن بأن الجنّة 
ليست بالعناوین» ولا بالكلام؛ ولا بمجرّد الأسماء. قال تعاى: َال آن يََخْلَ 


ارس 


فف الآ ابه ر© 


IF 


یھر فل کا بتڪ إن ڪور صروت 
ن اسا مجه لھ وَهوَ مُحَيسِن و لجر عن ديو و حرف انهم رلا هر 


إل من كان وااو سو رئ يك ما 
o)‏ 
يكَرَْنَ 4 [البقرة: 111-111]. 

ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يكوّن رأيًا في مبدأ أو عقيدة لو قضيّة دينيّة» أو 
علميّة: أو اجتماعيّة» دون مقدّمات كافيةء وأدلة شافية. نّا الاعتماد على الظنّ 
والخزص والتخمين: فهو ليس شأن المسلم الذي علمه القرآنُ وراه إنما هو 
شأن المشركين والكُّار المعاندين» الذين أنكر عليهم القرآنُ طريقتهم» وحَمَلَ 
عليهم لإلغائهم عقولهم» واتباعهم الظن في مقام لا يُخني فيه إلا الجزمٌ واليقين. 

قال تعالى في شأن المشركين: 9و 5 ي 
س4 [یونس ۳٦:‏ وام يوه من اران يون 
[النجم:۲۸]. 

وقال تعالى في شأن النصارى» واعتقادهم في شأن المسبح وصلبه: مالم يده 
ينعار 

وقال الرسول لته مخاطبًا المسلمين؛ ومُوجُهًا: «إيّاكم والظن؛ فإن الظنّ 
أكذب الل 


[النساء:لاة 1]. 


العائق الثاني: ايّبا الهوى: 
وني ار أن الله تعالى قال لداود: «يََدَاودُ | 


€ [ص: 0]. فحدّر الله از اقيم 


هواه» فيبعده عن الحق» وعن طريق الله المستقيم. 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخاري في النكاح (0147)» ومسلم في البر والصلة (10715)» عن أبي هريرة. 


وه الباج الثاني الدب مع النفس 


ومعنى ابع الهوى: أن يجعل الإنسان عقله نبا لشهواته» وميوله الخاصّةء 
ومنافعه الذاتيّة» ومطامعه الشخصيّة: وتطلعاته الحزبيّة أو الطائفيّة أو القوميّة. فما 
وافق ذلك من الآراء: لَه وأسرعَ إليه» وأعلن أنه الحق والصواب. وما خالف 
ذلك امرف عند وثائخ بجانية. هذا الهوى إذا غلب على المرء: يُعويه ويّصِمُّه فلا 
يمير حقًّا ين باطلء ولايعرف هدّى من ضلال» ولا خيرًا من شر. وهذا هو الهوى 
الذي دفع أحد ابي آدم وهو الأخ الشرير إلى قتل أخخيه الطبّب حين تقبل الله مذي 
وقربانه» ولم يتقبّل مذي الأخ الظالم الخبيث وقربانه» قال تعالى: تل اهتانق 
عن أحَدجِمَا وَل يقلعت التخر 5ل لأاك تلتاق تال نما 


لهذ يحدّرالحكماء والأدباء والمرثون من الماع هوى النفس الأثارة بالسوء. 
يقول البوصيري في بردته: 

وخالف التفس والشّيطان واعصهما وإنهما محضاك التصح فاتهم 

ولا تطع منهما خصِمّاولا حكمًا فأنت تعرف كيد الخصم والحَكّم 

وقال شاعر قديم: 1 


006 ا 7 0 
نون الهوانٍ من الهوى مسروقة ‏ فصريع كل هوّى صريع هوان 
من أمارات اتباع الهوى: 
ومن أماراتٍ اتباع الهوى: أن يتحيّر الإنسان لرأي في حادثة أو قضية أو 
عقيدة» ثم يحاول أن يلتمس له الأدلة والأسانيدء وإن كانت واهية» فهو يكوّن 


(1)- من شعرأبي تمام. 


ل #ي 


فته اللحدايبه e‏ 


الرأي ثم يبحث له عن دليل. والمنهج السديد: أن يبحث عن الدليل أولاء ثم 
يكوّن الرأي ثانيًا. 

إن الهوى حجابٌ بين العقل الإنساني ورؤية الأمور على حقيقتهاء فصاحب 
الهوى يُكوّن الأشياء ويُكيّمُها ويُفْسّرُها با لهواه؛ وبهذا قد يكون للشيء الواحد 
عند الإنسان الواحد عشرة ألوانء أو مائة لون ولون وللواقعة الواحدة عشرة 
تكييفات» أو مائةٌ تيف وتكييف» وللنص الواحد عشرة تفسيرات» أو مائة تفسير 
وتفسير, تبَعَا لأهواء الأنفس المتعدّدة» وليس بين هذه الآراء المُتعددة رأيّ أصلح 
من رأي» ولا تفسيرٌ أولى من تفسير؛ لأنها كلها مبنيّة على الهوى» وليس هواي 
أفضل من هواك» ولا هواك بأفضل من هواي» ولیس هوی زيدٍ بأفضلٌ من هوى 
عمرو» فكلها أهواء طائرة في الهواء. 


وين هنا حل لقن ين انع الووىه آيات كثيرة» وقد ذكرنا قوله 


كَ عن سيل أي [آس:7؟]. وقد ذكر الله ذلك لداود حين 
حكم بين الخصمَيّن اللذين احتكما إليه» وسارع فحكم على أحدهما بسرعة» دون 
أن يستمع إلى حجّته؛ ويعرف ما عنده» ولا بد للقاضي أن يستمع من الطرفين» 
والناس يقولون في أمثالهم: إذا أتاك أحد الخصمين وعينه مقلوعة» فلا تحكم له 
قبل أن ترى الآخرء فلعلك ترى عينيه مقلوعتين. 

وقال تعاللى يُخاطب رسوله محمدًا طلك: ین لر جیا ا 


يبون هحم ومن اَل م 
مقام آخر قال تعالى: ( ب 
يلون © تمك ونك يت أي سیا ن الامو عه م َي بع له وح ايقن 


66 


وي البامبه الثاني الدب مع النفس 


هر ج مسبو 
اج فنا + 


ر لِلنّاس وَهُدَى َة لقوق 4 [الجائية: .]7١ -١4‏ فهذا تحذير 
عن أهواء المشركين. 
وهناك تحذير من أهواء أهل الكتاب: لول تَرْصَىعَدك ود 


كد ل ا تی أت فتك نب 


فهو مطالب أن يحكم بكل ما أنزل الله إليه» وليس جائرًا له أن يأخذ البعض 
ويترك البعض تبعًا لهواه أو أهوائهم. فالشريعة هي الخروج من الهوى البشري 
كله سواء أكان هوى المرء الشخصيء أم أهواء الآخرين» قال تعالى: فل إِيّ 
تھیٹ أن أب أن ُو دن دون ا ل لآ نّم أخوةةسكد صك إذا رما أنأ عن 
امیت ©4 [الأنعام: 101]؛ وقال تعالى يخاطب خاتم رسله: 3ل إن صا ونش 
محا وماق يرت لكين © ل ريده ولك أرب وَنَا نايت ©4 [الأنعام: 111- 


Nr 
ولذا قال تعال لني مُحدُرًا: وآ فلغ من غا‎ 
ذا ©4 (الكهف:۲۸ وقال كلك في ذمٌ المنافقين: يك‎ 


5-2154 


روا مرو 


وكما حدر القرآن من انبا أهواء الآخرين من أعداء المسلمين الذين 
يضلونهم عن سبيل الله حدّرهم أن يعوا هوی أنفسهم, كما قال تعالى: ا 


کی اتا ا5 عزوک عَاسنهد وقد تت تيد 
ت يدون 4 [الجائية: +5] 


فقه الد ابه ر© 


وقد ذم الله عَبَدَةَ الأصنام بجمعهم بين الحِسّتَيْنِ: «اتباع الظن» و«اتباع 
الھوی؛ فقال تعالی: إن هن إل اہ سیو راک کا أل َه يهان سای إن 
عو إل للل دما کی الأ لين ادى 4 [النجم:؟؟]. 

ورصف القرآن مُتَبعِي الهوى بأقبح الأوصاف وأشتعهاء وجعلهم في منزلة 
الأنعام التي لاتفقه ولا تمر ایت من قد لا هوه دن تک عله وسيل 
© رسآ آ ڪرم معو أ تفوت إن م إل ملم بل هر أُصَلْ سيلا 4۵ 
[الفرقان:۳٤- .]٤٤‏ 

وإنما كانوا أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام لم تُؤْت ما أوتوا من العقول الهادية» 
والضمائر الموحية» والأديان المبصّرة بالحق» الداعية إلى الخيرء الباعثة على 
الرشد. ومع هذا لم تبلغ الأنعام في الشر والغي ما بلغ البشرء فهي تؤدي مهامها في 
الأرض. فهل رأيت بقرة تمردت على أن تحلبء أو فرسًا تمرّد على أن يُركب؟! 
ولهذا كان الإنسان أضل منها سبيلا. 

العائق الثالث: التقليد الأعمى: 

ومن أخطر الآفات في تكوين الرأي الصواب» والاعتقاد الحق: التقليد 
الأعمى. وهو الذي لا يعي ولايبصره ولا يميز. 

ومعنى التقليد: ألا يكون الإنسان تابعًا لعقله هو الذي وهبه الل له ليفكرٌ 
به» بل لعقل غیره» فيسلّم لغيره هذا زمام نفیه» يدور في فَلَكِه ويَمْطِبُ في 
حبله» ويُّقدّم أفكارّه وإن كانت فاسدة» ويقدس أقواله وإن كانت حُمْقَا 


وضلالاء وقد نى الإسلامٌ على المقلّدين كافة» وذمٌ كل أنواع التقليد أيّا كان: 
المقلّد والمقلّد. 


وي الباجه الثاني اللدييه مع النفس 


أنواع التقليد المذموم: 

والتقليد أنواع كثيرة عرفها الناس» واعتقدوهاء وأورثوها لذريّاهم من 
بعدهم» يأخذها بعضهم من بعض» فمنها: 

تقليد الآباء والأجداد: 

تقليد الأبناء والأحفاد للآباء والأجدادء في اعتقاداتهم وأفكارهم وتقاليدهم» 
دون نظر فيهاء ولا تمييز بين صحيحها وسقيمهاء وحقّها وباطلهاء إبقاءَ لكل قديم 
على قدمه. 

وقد كان هذا التقليد الأعمى مِن أكبر العقبات في سبيل دعوات الرسل عامّة؛ 
والدعرة الإسلامية خاصّة» ولهذا ذم الله مشركي العرب بقوله: 3و يل لمر 


ا ہما ن وأ يت 


[الأعراف:٠۷].‏ وقال قومٌ شعيب 


[هود:۸۷]. 

ل ور 6 : إن اتر ارمق ريدو أن دو عا 
كَانَ يعجدُءَبَآؤْي4 [إبراهيم 

وقرّر القرآنُ هذه الحقيقة قاعدةً عامة؛ فقال: وگ 
تن میب الا قل متها إنا ون 537 ع أُمَوْ وا ع ءاترهم مفتثرت 4۵ 


[الزخرف:۲۳]. 


فقه الآد ابه ره 


تقليد الزعماء والكبراء: 

ومنه تقليد العامة للرؤساء والكبراء؛ فر فيصبح المقلّد ذبا لزعيم القبيلة أو البلد 
أو الحزب أو المذهب أو الأمةء يقول فيسمعون, ويأمّرء فيُطيعون. يعمل التافة 
من الأمورء فيضخّمونه. ويرتكب الخطير من الأخطاء أو الخطاياء فيهونونه» بل 
روت كل مايقزله صق وکل ما ورا عق وکل ما يطل جل 

هؤلاء الناس سُكارى؛ قد أضاعوا عقولهم» وألغوا تفكيرهم؛ وانقادوا انقياد 
الأعمى؛ وقدَّسوا أشخاصًا غير معصومين» فلا عجب أن حمل القرآنُ عليهم؛ وبين 
ضلالهم؛ وحلهم أوزار نقيادهم الأعمى» وإلغاء عقولهم: يم قلي ُجُوهُهُمْ في 
2 کا لہ طئاسولا والؤأبنآ نآ تنعت اتتا کت اأ 
أَلتَييكَا © رب َاتهِم ضِعْفَنِ من ألْحَدَاب مرا کب ©4 [الأحراب:5- ]. 

وقد ذكر القرآن في سورة البقرة تلاومهم يوم القيامة» وبراءة بعضهم من 
بعض» ومحاولة كل فئة إلقاء اللوم على الفعة الأخرى: إذ ترآ أت يوأ من 
رت تجن وأو را اماب وَبَعطعت به اشاب © وکال يت تبأ لو أن اڪ 
ترا نھر کا روا ا َلك بريه أن kD‏ ص 
9 ابقر -177]» وكذلك في سورة الأعراف : قا ترد رل ر 
دابا ضغكاء نأرق ٍف ولك لا €8 [الأعراف:۳۸]. 

وفي سورة سبأ تفصيل لمواقف الرؤساء والقادة والمتبوعين» ومواقف 
المرؤوسين والعامة والتابعين» رد بعضهم على بعض: مَّن المسؤول؟ ومن يتحمل 
التبعة؟ تقرأ ذلك في قوله تعال: ور ترت لذ الوت موو عند ريز مجع 
يه إل تق ْمَل فول بيت مخز لكك زیت 
© قل لذن كيرا ليت ضیف كن صد کر عن القدى بد لذ جك بل کر 


© 


ان 


و البابه الثاني الأب مع الننس 


واا ةا ا 

ا لكين" 

التقليد العلمي والمذهبي: 

وممًا ذمّه الإسلامُ في هذا الباب: التقليدٌ العلمي؛ كالتقليد في المعتقدات» كأ 
يقلد المذهبّ المعتزلي» أو مذهب المرجئة: أو الشيعة» أو المشبّهة؛ أو المجسّمة» 
أو غير ذلك من أصحاب المقولات الشنيعة على الإسلام؛ وما أكثرها! 

وكالتقليد في المذاهب اله 
أخففٌ من التقليدات الاعتقاديّة؛ فيع هذا المذهبٌ الحنفيّ؛ وآخرٌ المالكي» وآخر 
الشافعي» وآخر ابن حنبل؛ أو الثوريّ» أو الطبريّ» أو غير ذلك» وهر يتبعه دون أن 


(» 


يقولون: هذا عندناغيرٌ جائز ‏ ومن أنتموحتى يكون لکم «عندا؟ 

وكالتقليد ني طرق السلوك إلى الله فهذا قادريّء وهذا شائٌ وهذا نقشبندي» 
وهذا ُرهاني؛ وهذا أحمديٌ» وهذا تيجاني... إلى آخر هذه الطّرق وما يتفرّع منها. 

وقد تحدثنا عن هذا التقليد ومتى يجوزء ومتى لا يجوز في أحد كتبنا في شرح 
الأصول العشرين للإمام حسن البناء وهو كتاب «كيف نتعامل مع التراث 
والتمذهب والاختلاف ويا هناك بالشرح والأدلة: أن العام الذي لا 
يستطيع قراءةً الأدلة ومعرفة أغوارهاء وما فيها من أسئلة شائكة» وما تحتاج إليه 


)١(‏ من شعر ابن نباتة المصري. 
(۲) ص1۲ وما بعدها. مكتبة وهبة» الطبعة الثانية 618 ١ه‏ 1004م 


Yr 


فقه الآد ابه ر© 


من أوقات جمةء ومن إجابات صعبةء فله أن يبع إمامًا مِن أثمة الدين في فروع 
الاعتقاد. أو في الفقهء أو في السلوك. ويَحْسْنٌ به مع هذا أن يتعرّف على أدلّة إمامه 
ما استطاع» ويتعرّف على كل إرشاد مصحوب بالدليل» إذا صحَّ عنده صدق من 
أرشده وقوة علمه وأن يستكمل نقصه العلمي بالدراسة المنتظمة» في مجالات 
العلم على أهلها ووسائلهاء إن كان من أهل النظر وطلاب العلم» حتى يصل ما 
استطاع إلى الاستقلال. 

تحذيرابن الجوزي من خطر التقليد: 

ونُحَدَّرُ هنا مما حذَّرنا منه الإمامٌ ابن الجوزي في كتابه النقدي القيم: «تلبيس 
إبليس» يِن ظلمة التقليد وخطره على العقل المسلم إذا انفرد بهء قال #لقنه: «دخل 
إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين: 

أحدهما: التقليدٌ للآباء والأسلاف. 

والثاني: الخوض فيما لا يُدْرَكُ غَوْرُ ويَعجز الخائض عَن الرصول إل 
عَمْقّه. فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط. 

فاا الطريق الأول: فإ إبليس زين للمقلّدِين أن الأدلة قد تَشْه والصواب 
قد يخفى, والتقليد سليم» وقد ضلّ في هذا الطريق خَلْقٌ كثيرء وبه هلاك عامةٌ 
الناس؛ فإنَّ اليهود والنصارى قَلّدوا آباءهم وعلمائهم فضنُوا وكذلك آهل 
الجاهلية. 

واعلمْ أن العلّة التي بها مدحوا التقليدَ بها ُد 
والصواب يختّى؛ وجب هجْرٌالتقليد لا رقع في ضلاله وقد حم ان ل 


لاله إذا كانت الأدلة تشتبه 


أ راتا کک »هفتا © ذلك ما زس 


3 ا ج و ي 


وي البابه الثاني: الدب مع النفس 


ات ا ت 
يأفدى مِمًا مَيَدثرَ 


صَإِإِنَ مر 


ا +55 عل أمو انا الهم مُفتدُوت © » ق 
باس € [الزخرف:1؟- ١۲]ء‏ وقد قال صَك: إن 


عرزيو © € [الصافات:19- .]/١‏ 

واعلم أن المقلّد على غير ثقة فيما قلّد فيه وفي التقليد إبطالُ منفعة العقل؛ 
لأنه إنما ُلِق للتأمّل والتدبّرء وقبيحٌ من أعطِي شمعة يستضيء بها أن يُطفِئها 
ويمشي فِي الظلمة. 

واعلم أن عُموم أصحاب المذاهب يعظّم في قلوبهم الشخصٌ. فيتّبعون قوله 
من غير تدج بما قال» وهذا عين الضلال؛ لأنَّ النظر ينبغي أن يكون إِلَى القول لا 
إلى القائل» كما قال علي اله للحارث بن حرط وقد قال له: أتظن آنا نظن أن 
طلحة والزبير كاتا على باطل؟ فَقَالَ لَهُ: يا حارث. إِنَّهُ ملبوس عليك» إن الحق لا 
يعرف بالزجاله اعرف الح تعر ف أأهله: 

وكان أحمد بن حنبل يقول: ين ضيق علم الرجل أن يقلّد في اعتقاده 
رجا" 

ونقول هنا: يطلب من العامّي أن يبذل جهده المستطاع والمعذور عليه في 
اختيار من يقلده» فالعالم المجتهد يُحسن الترجيح بين الأدلة» وعلى المقلّد أن 
يحسن الاختيار بين المجتهدين» يقول الإمام القرطبي في تفسيره: «فرض العامي 
الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر 
دينه ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده» فيسأله عن نازلته» فيمتثل فيها 
فتواه» لقوله تعالى: مكلو َل ار إن كث لا مار ©4 [النحل:٠٤]»‏ وعليه 
الاجنهاد ني أعلم أهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من 


(۱) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 70-74 ط: دار الفکر» لبنان» ط. الأولى؛ 47١‏ 1ه-1 ١٠٠1م‏ 


ا ساي 


فقه لتد ابه ر@ 


الئاس( 


والذي نراه أنه يكفي أن يسأل العام الذي يحسن فهم الأدلة وتنزيلها على 
وقائعهاء والذي شهد له أهل العلم بالإجادة والإتقان» وظهر من حاله تقوى الله 
وفعل الطاعات والبعد عن المحرمات. 

اتباع التقاليد الفاسدة: 

ومن التقليد المذموم: تقليد الشخصٌ لما يسود في المجتمع عامّة» ين أعراف 
إن كانت ضالة؛ ومن تقاليدَ وإن كانت فاسدة» ولا يستخدم عقله الذي ميه الله 
به عن سائر الحيوانات في التمبيز بين الأفكار. 

وقد حذر الرسول له من هذا اللون من التقليد والبّعيّ وذوبان الشخصية: 
وحثٌّ المسلم على التحرّر منه؛ ليكون مستقل الك حر الرأي؛ لا تابعا لل 
ناعق» ولا مائلا مع كل ريح» فقال في ذلك: «لا تكونوا إمّعة؛ تقولون: إن أحسن 
الناس أحسنّاه وإن ظلموا ظلمنا. ولكن وطُنوا أنفسكم, إِنْ أحسن الناس أن 
تُحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا». 

العائق الرابع: الغرور وادعاء المعرفة: 

ومما يُوقع الإنسانَ في خطأ الرأيء وضلالٍ الاعتقادء وسوء التقليد: ادّعاء 
المعرفة» والتهجّم على ما لا يُحسنه ولا يعلمه» مع أن الراجب هنا أن يرجع إلى 
أهل الاختصاص في اختصاصهم» ويستفتي أهلّ الخبرة فيما هو من شأنهم كما 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ )۲٠۲‏ ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش؛ نشر: دار الكتب المصرية 

- القاهرة ط: الثانية» 4ه 1554م 


(۲) رواه الترمذي في البر والصلة (۲۰۰۷) وقال: حسن غریب» والبزار(1/07)» وضمّفه الألباني في ضعيف 
الجامع 1۲۷١(‏ عن حذيفة بن اليمان. ولكنه يتماشى مع القواعد العامة والمبادئ الكليّ في الإسلام. 


1 


© الياببه الثاني: اللصيبه مع النضى 


قال تعال: ردو ِل اسول ولك فل لائر نمز ممه زيت بش نيطوت من 
[هاء:۸۳]. وقال سبحانه: نو َل اران کر لامر 4 [النحل:4]. وقال 
تعالى: فل به حب ©4 [الفرقان:09]. وقال كبْكَ: «ولا ينك مل جَبرٍ 49 


[فاطر:٤1].‏ 
أما الذي يُنصّب يِن تفه أستادًا في كَل علْم» ومرجمًا في کل في ومفتيًا ني كل 
قضية: فقلّما يصدر عنه إلا الخطأ والجهلٌ والضلالء بل إِنَّ أهل الاختصاص 
أنفسهم لتغرض لهم بعص المسائل فيما هو من اختصاصهم؛ فلا يعرفونهاء ولا 
يجدون لها جوابًا شافيًا عليموه. وأدب الإسلام حينئٍ ألا يستخيي العا من قول: 

لا أدري» وليس في العلم كبير» ومو ل ذى رليم ©4 [يوسف:1/]. 

وقد سئل الإمامٌ مالك 5 عن عدد من مسائل الفقه» فكان جوابه عنها: لا أدري. 

ولكن إذا كثر الجهل؛ اذّعى كل جاهل أنه عالم» فكثر الأدعياء» وقلّ 
الأصلاء. واختلط الحابل بالنابل» وحدّث ما حدر منه النبي له حين قال: 
«إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء» حتى إذا لم يبي عالمّاء انَخذْ الناس رؤوسًا جًالاء فسثلواء فأفتوا بغير 
علم» فضلوا وأضلو». 

وقال عن ابن عباس 429: «من ترك قولً: لا أدري. أصيبت مقاتل». 

وعلى العلماء في مثل هذه الظروف أن يسأل بعضهم بعضًا. فالفرد الواحد قد 
تخفى عليه بعض الأمور» ولكن مجموعة من الأفراد إذا نظرت في الأمر تكون 
أقرب رشدًاء وأوفر إلى إصابة الحق. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٠١١(‏ ومسلم (۲۹۷۲)ء كلاهما في العلم» عن عبد الله بن عمرو. 
(؟) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١۸١٠)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى .)۸١۳(‏ 
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ففه الآد ايب ر© 


ومن هنا نشأت فكرة «المجامع العلميّة» المختصة في العلوم أو الآداب أو 
الفنون. وظهرت المجامع الفقهيّة في عدد من البلدان» مثل «مجمع البحوث 
الإسلامية» بالأزهرء ومثل «هيئة كبار العلماء» فيه. وإن كان أساس اختيار العلماء 
لهذه المجامع غير واضح تمامًا. 1 

وهناك «مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الذي تُمثّل فيه بلاد المسلمين» كل 
بلد بعالم. ويُختار بعض العلماء لأهليتهم الخاصةء ومقر هذا المجمع جدة. 

وهناك «مجمع الفقه الإسلامي» التابع لرابطة العام الإسلاميء ومقره مكة 
المكرمة. 

وهناك مجامع لبعض البلاد مثل «المجمع الفقهي الهندي»» وهو معروف: 
وله إصداراته وقراراته وفتاويه. وأصدر منها مجلدات. 

وهناك «المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث»؛ وقد تكون منذ عشرين سنق 
من العلماء الذين يشتغلون بالفقه والفتوى في البلاد الأوربية المختلفة» أضيف 
إليهم عدد من علماء المشرق الذين يترددون على أورباء ويعرفون أحوال أهلها من 
المسلمين» ومشكلاتهم التي يعانوهاء وكنت من هؤلاء» وقد اختارني الإخوة 
بالإجماع رئيسًا لهم» جزاهم الله خيرّاء وأصدر المجلس عددًا من الفتاوى المهمة 
ومن الكتب ذات الشأن» وقد حضر في بعض دوراته واجتماعاته عدد من 
المستشرقين والمراقبين. 

وفق الله الإخوة في محاولاتهم وبحوثهم ومجامعهم» ووفر لهم الجو 
المناسب للإنتاج العلمي والفقهي المناسب.. آمين. 


جع الباجه الثاني: اللدب مع النفس 


إلتطيك الإ 
© 
أدب المسلم 
في التمسك بالحق والثبات عليه 
لو ا 


إذا كان تحرّي الحق» والبحث عنه» والتبصر فيه: طريقة قرآئية حكيمة 
وفضيلة إسلامية كريمة؛ فهناك فضيلة أخرى تكمّل هذه الفضيلة» وتشدٌ أزرها. 

وتلك هي التمسك بالحق متى تبيّنَ للمؤمنء والثبات عليه ثبات الجبال 
الراسیات» لا يصده عنه تعصب» ولا كبرياء» ولا هوى؛ ولا يرده عن طريقه خوف 
ولاطمع. 

القرآن يمدح الثبات وأصحابه: 

والقرآن الكريم يمدح الثبات على الحق لمن تبين له» وإن بذل في سبيله دمه 
وماله» وضحّى من أجله بكل رخيص وغال. 


قال a‏ واه [الأنفال: .]١١‏ 


فق اللحاب_ر© 


والقرآن هو أعظم ما يثبت المؤمنین» كما يخاطب الله رسوله بقوله: فل 
لت ما كى شى لش ريرك ©4 
منوا بال الت ف رة آنا وف الاجر وفضلٌ أنه 


زه روح المد ین ربک يآ 
[التحل: ۲۱۰۲ء ينبت آله أن 
يلوت € [زراهیم:۲۷]. 2 

وهو ينبت الرسول ل2 بما يتلو عليه من قصص الرسل» وما لقوه من 
ا 
ادك [عود: .]1٠١‏ 9وَوَلَ ا دكا کو رل علد الان جنل کی کر 


ومما ذكزه القراك وه بای القياتة n‏ 
ويسألون ربهم أن يمنحهم هذا التثبيت» كما قامت القلة المؤمنة من أصحاب 


طالوت يدعون الله أن يثبتهم على حقهم» كما بينت سورة البقرة: «هَلَمَا قصل 
ا ER‏ ل ea‏ 


من إلا قلي وذ ر قا 
ا مجو قَالَ 


ر الحكافريت ©4 [البقرة: ٩۹٤۲ء‏ ۲۰۰]. 
وكما قال أنصار الأنبياء الذين يروا في بعض الوقائع: واو فلكم لآل 
الا زلا موب تنراق ارتا ربت دام دنر عل أو سكين ©4 ذال 


.]۱٤۷١ عمران:‎ 


(e 


وج الباج الثاني: الدج مع النفس 
م تتفم مص م کے 


ويحذر القرآن من خصال النفاق والتزييفء فتزل الأقدام بعد الثبوت: ولا 
سبل أمَّو4 [النحل: 14]. 

ويمثل القرآن أصالة المنفقين في سبيل الله وتثبتهم في أنفسهم بجنة غنّاء على 
ربوة عالية تنالها الأمطار» فتضاعف منتجاتها كما قال تعالى: 9وَمَمَلُ 
ن انیو ر كمل ج رو َسَابَهَاوَايلٌ 
فاك أ كلها ضغقبن قن ريا ابل فّ4 [البقرة: 1۲٠١‏ 

وقال تعلل في المؤمنين: لو رتك ما وو پوه كَل حي أ وأ 
تًا € [الساء: .]٠١‏ وقال تبارك وتعالى في بيان أثر الكلمة الطيبة: يديك 
ص آل م وة ع كتجَرَ َة أا كث مما ف الما © زج 
اڪ ھا کل جن رذن تھا4 [إبراعيم: [o-4‏ 

الرسل الكرام المثل الأعلى للتمسك بالحق: 

والمثل الأعلى للتمسك بالحق والثبات عليه» هم الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه» الذين استمسكوا بعروة الحق الوثقى» وثبتوا عليهاء وتحمّلوا الأذى في 
سبیله» لم يثنهم عنه وعد ولا وعید» ولا إغراء ولا تهديد. كما حكى القرآن قولهم 
للمشركين» وجدالهم معهم» وثباتهم في مواقفهم» برغم ما يهددهم به أهل الكفر 
من ألوان العذاب والتوهين» قرأ قوله تعالى في سورة إبراهيم: #أزريا 


يت 


مما تَدعُوتتآ له مریب © َلك رده أن لله مَك اط ١‏ 
10 


ليقف رقن ویڪ ویو إل لجل سی وا إن تر إا بر غت ريدو أن 


gin } س‎ 


ا ممه الد ابه ر© 


شڪ ال من بره دلت لِمَنْ خاک مَقَائى وخا ويد © تفتحا 
واب ڪل جَتَارِعَنِير @€ لإبراهيم:ه-15]. 

خاتم الرسل محمد رسول الله: 

وقد ختم الله الرسل والنبيين الذين أرسلهم إلى عباده مبشرين ومنذرين بمحمد 
عليه الصلاة والسلام؛ الذي جعله الله أسوة للمؤمنين» في كل قول طيب» وكل علم 
نافع» وکل عمل صالح» وکل خلق کریم» كما قال تعالى: لد كناك فرشل اوا 
الجر وَدَكرَ لَه خب @€ [الأحزاب: .]۲١‏ 


کی 


نجوه وال 


وحسبنا أن نذكر من مواقف رسولنا جه موقفه من مشركي قریش» وقد 
عرضوا عليه الملك والسيادة والجاه والمال» وكل ما يتمناه الناس من عَرَّض 
الدنياء بشرط أن يتنازل عن دعوته فما كان منه إلا أن تلا عليهم من القرآن ما فيه 
مزدجر وبلاغ بيّنِء فقرأ من سورة فصلت» حتى بلغ إلى قوله تعالى: ن وَل 
ندر صَِعِقَةَ مَل صَلعِفَةٍ عَادِوَتَمُودِ )4 [فصلت:17]. 

ولما يسوا منه لجؤوا إلى عمه يطلبون إليه أن يكمّه عنهم» متوسلين باللين 
تارة» والوعيد أخرى» فما كان من أبي طالب إلا أن انّخْذ موقف المشفق الناصح 
من ابن أخيه» وقال له: أبتٍ عل وعلى نفسك. فماذا قال الرسول غُه؟ لقد قال 


(ire 


وي البنيه الثاني الدب مع انف 


كلمته المعروفة الخالدة: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في 
يساريء عل أن أترك هذا الأمر ما تركته. حتى يُظهره اله أو آهلك دون . 

وقد ظلّ معهم ثلاثة عشر عامًا في مكة يدعوهم إلى الجنة؛ ويدعونه إلى النارء 
يدعوهم إلى الحق والعدل» ويدعونه إلى الباطل رالظلم» يخاطبهم ومعه الله» 
ويقاومونه وليس معهم إلا الطاغوت والأصنام. 

ثم ظلّ عشرة أعوام أخرى بعد الهجرة إلى المدينة» يدعوهم بالتي هي أحسن» 
قيرفضون بالتي هي لبوااين كله لبقي رين بره اللي هرا التي 
عليه تالو وأذن له له ولمن ممه أن يقالو: 


يصوت وَمَسحِدُ 
م اه من صر ات آله قوف عَرير 4 [الحج: 59 .]4١‏ 


سحرة فرعون مثل للتمسك بالحق إذا ظهر للإتسان: 

ومن أمثلة الثبات على الحق: ثبات سحرة فرعون في مصرء الذين جمعهم 
الملك المُتألّه في الأرض من كل حدب وصوب» مساندين له» ومعاندين لموسى» 
ومنكرين لدعوته» حتى إذا تبين لهم ضلال ما هم فیه» وصدق ما جاء به موسی» 
حين ألقّوا جبالهم وعِصيّهِمء فسحروا أعينَ الناس واسترهبوهم» وجاؤوا بسحر 
عظيم؛ حتى حُيّل إلى موسى ظَاِتَلدٌ حين نظر إلى حبالهم وعصيهم من شدة 
سحرهم أنها تسعى, ایک في تفييه يم موی © فلا دلت الال © یما 
٤‏ ا 0 تمو كد سجر ابقل اکا اق ©4 تطه: 0ه هن 


فإ 


(۱) رواه الطبري في تاریخه (۳۲۹/۲)ء دار التراث -بیروت» ط الثانية - ٠۳۸۷‏ ه. وضعفه الألبانٍ في 


o 


الضعيفة (4 ٠‏ 4)» عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس» مع شهرته عند الناس. 


فقه الد ابه ر© 


وألقّى موسى عصاه» فإذا هي تلْقَتُ ما يأفكون» فابتلعت كل حبالهم 
وعصيهم على كثرتها. فعرف السحرة: أن هذا ليس عمل ساحرء إنما هر عمل 
التق البشر» وموجّه القُوى والقُدّر. وسارعوا إلى الإيمان به» متبرئين من الوثنية 
المصرية» ضاربين عرض الحائط بتهديد فرعون بالعذاب والنكال والتقتيل 
والتصلیب» فلا غرو أن احتفل القرآن بهم» وسجل قصتهم في أكثر من سورة» 
ليكونوا مثالا للآخرين» وقدوة للمؤمنين» ولنكتفٍ هنا 0 الآيات من سورة 
0 0 عبد عي 1 
ع بيه 
5 لت ا فلا الوا سحا ق 56 امبُر جاو بيخ عَظِيرٍ 
۵ ہا رل نيك أ آي عا اذاي تلقف یھ فنع ال تر ما سكالا 


بتكنا ركان ی ا يخر مد 


وکا یئ ی و1 ت مانا ی 6۵ کز اسز زز کزب شترا @ 
0 ومسي 


00 


ی وال قاف دي اتل © قاراء يم 2 ERIE‏ 
عن أل © قال بل ثرا ا ار ویھر يحل إل من سِخرهم آنا نی © اکس في 


ia 


و الباجه الثاني: اللحببه مع النضي 


200 لل © جن عيرق 
(O J‏ [طدنحه-. 

ما الذي يبعد الناس عن التمسّك بالحق؟ 

ولا يستطيع الإنسان أن يتمسك بالحق إذا تبيّن له: إلا إذا تحرّرت نفسه من 
جملة رذائل معوقة عنه» صادة عن سبيله» ولكن أهل الإيمان الأبطال لا يبالون بهاء 
ولا بمن وراءهاء وما وراءها؛ فإن الحق أبلج» والباطل لجلج» ود 
یکر ای تابد ی ال ان سرت ©4 [برنس: ۳۲ 

فمن هذه الرذائل: 

أ- الكبر: 

فإن بعض الناس يعرف الحق» وينكشف له وجهه صريحًا يناه ولكن تأخذه 
العزة بالإثم» فتأنف نفسه من اتباعه» وتستكبر على الانقياد لدعائه» لهوان الداعي 
إليه وفقره وضعفه» في حين أن خصمه يملك من القوة المادية والمالية والبشرية ما 
يعجز عنه دعاة الحق. كما قال فرعون وملؤه في شأن موسى وهارون: اومن 
. مهما تا عدو 4# [المؤمنون:۷٤].‏ وكما قال كفار قريش : ولاز 
هذا لمران على صمل ن عَظِِرٍ 48 [الرخرف:٠۳].‏ مل الوليد بن المغيرة في 


مكة؛ وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. 
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ڪر أنه 


مقه الد ابه ر© 


ولذلك رأينا فرعون وقومه كذّبوا بموسى عل وما جاء به كيرا منهم 
عليه» واستحقارًا لشأنه» كما قال تعال: جحد با تمتها شر طلا فلا 
تنظ ركق كت عي لين ©4 [النمل: 14]. وعبر عن ذلك فرعون حين قال: 


ایی لي مرف ضر وذو ادر يجَرى من َو 3و بون © ارلا دای 
هر مھ ینوا ید Cod‏ [النمل: 0١‏ 7ه]. 
ب- الحسد: 


ومن هذه الرذائل الحسدء فكثيرًا ما نجد منّ الناس من يتبين له الحق واضحًا 
كالشمس في الضحى» لا يحجبها سحاب ولا ضباب» ولكن الغلّ الذي في قلب 
والحسد الذي في صدره» لمن يحمل إليه دعوة الحق» يمنعه من الإقرار له 
ومتابعته» فإن الحسود لا يشفي صدره إلا أن تزول النعمة عن محسوده» فيشمت 
به» ويتشفّى فیه» فكيف بخضع لحق جاء على يديه وهذا موقفه منه؟! وهذا ما كان 
من أحبار اليهود مع النبي مته» فقد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لما عندهم 
من البشائر ببعثته» والعلامات المميزة له» ولكنهم حسدوه أن يفوز بهذه الرسالة 
العظمى» وهو من العرب من بني إسماعيل» لا من بني إسرائيل شعب الله المختار 
كما يزعمون» فحال الحسد الدفين بينهم وبين الإيمان به» كما قال تعالى: رة 
أشي ور قن بعد ما لَه لق © [البقرة:ة١١].‏ 

ج- الطمع وحب الدنيا: 

ومن الرذائل المعوقة للإنسان عن أتباع الحق والتمسك به: حب الدنياء 
والطمع في مغانمها وشهواتہاء من مال وبنين ونساء واتباع وجاه وسلطانء فالدنيا 


أكبر همف ومبلغ علمه. , 


و مت 


وككر من بد ڪر ڪقارا حَسَدًَا هَن عِنڍ 


Nia 


وي البابه الثاني: الأد ب مع النفس 
اد ن ا 


إن عبيد الدنيا لا يصلحون أبدًا أن يكونوا جنودًا للحق يتمسكون به» 
ويدافعون عنه» ويثبتوا يثبتون عليه؛ إنما هم جنود منفعة شخصية؛ وعشاق مغنم مادي 
عاجل» يلهثون وراءه» ويتهافتون عليه تہافت المّراش على النار» ويبيعون أنفسهم 
ودينهم في سبیله» وما أنعس هؤلاء وأشقاهم! كما قال رسول الله :تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفةء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 
0 أي: إذا أصابته شوكةء فلا أخرجت منه بالمنقاش» أي: الملقاط 
دعاء من الرسول عليه. فما أشقاه! 


ولهذا أمر الله رسوله بالإعراض عن هذا الصنف من الناس» إذ لا خير في 
ولا رجاء منه: 


[النجم:۲۹-١۳].‏ 
ولقد وقف كثير من الأحبار والرهبان في وجه الدعوة الإسلامية قديمًا 
وحديئاء يصدون أنفسهم عنهاء ويعوقون طريقهاء وما ذلك إلا للإيقاء على دنياهم 
ومطامعهم» وما لهم من جاه في أنفس العامة وما يتقاضون من رواتب وهبات 


وبراطيل. وصدق الله العظيم | إذ يقول: « تاها ارين ءامنا إن كيرا تت 


وله كسد لجز و - بل يعلم علم اليقين - أن فلانًا من الناس على 
باطل وضلال» ومع ذلك لا يقاطعه» ولا يخاصمه من أجل الحق» بل يتبعه 
ويناصره» فإذا_جادلته في ذلك» قال: أنا في الواقع لا أتبعه» بل أتبع منفعتي 
الشخصيةء وأدور معها حيث دارت. 


وقد رأينا من كبار الناس من تبيّن له الحق» وظهرت له أعلامه واضحة» 


(1) رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۷)» وابن ماجه في الزهد (8177)) عن أبي هريرة. 


سروس وح ا 7 


فقه الآد ابه ر© 


وأوشك أن يعلن عن اعتناقه له» ولكن حين وجد ذلك خطرًا على دنياه» وما فيها 
من ملك وسلطان» فإن حرصه عليهاء وشغفه بهاء جعله يضحي بالحق الذي 
عرفه» في سبيل الإبقاء على ملكه. هذا ما رأيناه ًا من هرقل ملك دولة الروم» 
الدولة الأولى في العالم حين بعث محمد رسول الله مله فقد أرسل النبي عله إليه 
رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام» فإن لم يسلم حه الله إثم الذين يدينون بدينه. وبحث 
عن أحد العرب الذين لا يؤمنون بمحمد فدنُوه على أبي سفيان» وكان في ذلك 
الوقت في دمشق عاصمتهم في بلاد العرب» وسأله أسئلة تفصيلية مهمة» عرف منها 
تمامًا أن محمدًا هو الي المنتظرء وأراد الرجل أن يؤيّد هذاء وأحضر الرهبان 
والأساقفة» ليحدثهم بما رآ فهاجوا عليه» وصاحوا صيحة حمر الوّحش» فخاف 
عل ملکه» وقال لهم: إنما آردت أن أختبركم”''. وثبث وإياهم عل ما كانوا غلب 
وقدَّم حب المُلك على حب الحق. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (۷)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳)ء عن ابن عباس. 


جوم الباب الثاني: اللحبيه مع النفس 


الرجوع إلى الحق 


ومن أدب الإسلام الذي يفرضه على المسلم: أن يرجع إلى الحق متى تبيّن له 
ولو كان في ذلك تخطئة لرأي أو اعتقاد سابق له قد عرف بين الناس. فإن الحق 
أحق أن يبع ایگ الإنسنا كيرا فالحق أكبرٌ منه. 

وحسبنا أن رسول الله مه كان يجتهد في بعض الأمور؛ فيرى رأيّاء فينزل 
الوحي بخلاف رأيه» وتصحيح خطثه» فيذهب ليعلن ذلك على الناس قرا 
أن تقوم الساعة» يحمل العتاب والتصويب لرأي محمد وموقفه» مثل: عبس وَل 
© أن ج القن © ونا يريك اه رھ وماق فسح ال ©4 [عبس:١-‏ :]. وما 
بعدها من آيات بيّناتء أنزلها تبارك وتعالى» لتكون جزءًا من كتابه المبين الخالدء 
دفاعًا عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» الذي عبس النبي مخ في وجهه» وتولّى 
عنه» ملتفتًا إلى فئة الكبراء والأغنياء» رجال المال والأعمال والكبراء» الذين اهتم 
بهم في ذلك الوقت» رجاء أن يدخلوا في الإسلام؛ ويكونوا قوة له» بما في أيديهم 
من آموال» وما لهم في الناس من أتباع وأنصارء تاركًا ابن أم مكتوم وأمثاله 
لإيماخهم. ولكن الله تعالى غار على قلوب عباده الصالحين» ودافع عنهم. 

ومثل: «مَا َا لني أن يكن 


وه بريد اكور 


فقه اللدابه ر© 


ومثل قوله تعالى في شأن المنافقين الذين استأذنوا الرسول طن في التخلف 
عن الغزو لأعذار باطلة» فأذن لهم: عقا أله عَنلك 2 ونت لر 
لت صَكَواَكَكرالكَذيرت ©4 التر:.م؛). 


ومثل قوله تعالى في قضيّة زيد بن حارثةٌ وزوجته زينب بنت جحش» وقد تبنّى 


التب زیدًاء وسمّاه الناس: زيدَ بن محمد. وكان لا بد من إبطال ما كان يعتقده 
الجاهليون مِن بُطلان زواج الرجل امرأةً متبنا فأراد الله أن يُبطل هذا بزواج 
الرسول عله من زینب» ور قول اله تعال: لذ تل إا 
تخت لما ی ربد تھا وطرا رکا 5 لا یک عل الْمؤمينَ حَوَج ذ 
سنن وا تله َر 4 [الاسراب :1۳۷ 

فانظر كيف واجه القرآن محمدًا رسول الله بمثل هذا القول القرآني الصريح: 
ونی في تنك ما أ مجيه وى الاس ونه حي أن نا4 [الاحزاب: ۳۷]. وقد 
أبدى الله أن زيدًا سيطلق زينب» وأن محمدًا سيتزوجهاء فلماذا لا يُعلن ذلك 
للناس» ولماذا يخشى الناس» والله أحق أن يخشاه؟! 


الصحابة يرجعون إلى الحق إذا تبين لهم: 

وقد رأينا الصحابة الكرام من تلاميذ المدرسة المحمدية يرجعون إلى الحق 
إذا اتضح لهم بأي وسيلة من الوسائل» كأن يجد آية من القرآن لم يكن يقرؤها أو 
يذكرهاء أو حديثًا عن الرسول عله لم يكن قد بلغهء أو حجة عقلية أو نقلية كان 
غافلا عنها فذّكٌر بياء أو تذاكر مع بعض إخوانه في بعض القضاياء فييّنوا له مالم 


وي الباجه الثاني اللحبيه مع النفس 


وقد رأينا عمر بن الخطاب # تراجعه امرأة في المسجد وهو يخطب على 
المنبره فيرجع عن رأيه إلى رأيهاء معلنًا للناس: «أصابت امرأة: وأخطا عمس . 
ورأينا علِيّ بن أبي طالب يراجعه واحد من الناس» فيقول له: أصبت» ررق 


کل ذى عر 4 ابوسفانة7]0". 

وقد قال عمر #5 في رسالته إلى أبي موسى الأشعري- وهي مشهورة- وهي 
رسالة في أصول القضاء: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسّك 
وهُديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل. 

ولذلك رأينا أئمة الإسلام وفقهاءه يقولون في القضية قولاء فإذا استبان لهم 
الحق في غيره رجعوا عنه» وأفتوا بما يخالفه. 

ومن هنا كان للإمام الشافعي قول في كثير من مسائل الفقه أداه إليه اجتهاده 
يوم كان بالعراق أو بالمدينة» فلما حضر إلى مصر» ورأى وسمع مالم يكن قد رآه 
أو سمعه من قبل» رجع عن كثير من أقواله إلى أقوال أخرى؛ أطلق عليها: «القول 
الجديد». كما يطلق على الأقوال المتروكة: «القول القديم». وأصبحنا نقرأ في فقه 
الشافعية: «قال الشافعي في القديم»» و«قال الشافعي في الجديد». 


(۱) رواه عبد الرزاق +67 »)٠١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠1(‏ 0)» والبيهققي في الکبری (۷/ 0778 
وقال منقطعء وقال الهبثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۸۳): رواه أبويعل في الكبير وفيه مجالد بن سعيد 
وفيه ضعف وقد وثق» وذكره البوصيري في الإتحاف (177/7)» بسند أبي يعلى» وجود إسناده ابن كثير في 
تفسیره (۲/ »)۲٤٤‏ والسخاوي في المقاصد (815). 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (870). 

(۳) رواه الدارقطني ني الأقضية (4417/1): والبيهقي في آداب القاضي .)١19/1١(‏ 


فقه اللد ابه ر@ 


وهكذا ينبغي أن نفعل مع كل تراث أثمتنا الفقهي» وهو تراث علمي عظيم: 
ولكنه غير معصوم» لو عاش أصحابه سنين بعد ما ألفوه» لكان لا بد لهم أن يغيّروا 
شيا منه» يقل أو يكثر. كما غير أصحاب أبي حنيفة بعض ما ذهب إليه إمامهم 
الأعظم» وقالوا في كثير مما غيروه: هذا اختلاف عصر وأوان» وليس اختلاف 
حجة وبرهان. 

وهذا ما نقوله نحن في كثير من الأقوال التي قالها من قالها حسب واقع 
زمانهم» فإذا كنا نحب أثمة الفقه والمذاهب ونقدرهم» ونتبع ميزانهم؛ فيجب أن 
نغيّر هذه الأحكام الجزئية وفق معايير زمانناء وحاجات بيئاتنا. والله هادينا إلى 
سواء السبيل. 

وهذا ما فعلناه في كثير من الأحكام التي نغيّرت بعدهم» ولم تعد مقبولة في 
زماننا. ولهذا كان من القواعد الفقهية التي قررها الفقهاء المتأخرون» وكانت 
إحدى المواد التي تبنتها مقدمة مجلة الأحكام العدلية التي ظهرت في أواخر أيام 
الدولة العثمانية: المادة التي تقول: «لا يكر تغيّر الأحكام بير الأزمان» المادة 
(۳۹). وأصدرنا دراسة في ذلك سميناها: «موجبات تغير الفتوى في عصرن». 


ينف 


(1) نشرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» كما نشرتها (دار الشروق بالقاهرة». 
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وج الباجه الثالث: أدب المسلو في حياقه اليومية 


أدب السام في الوم واليقظة 


التوم من الحاجات الأساسية للإنسان: 

هناك كائن أعلى لا تأخذه سِنَةَ ولا نوم هو الله الذي خلق السماوات 
والأرض» وخلق الإنسان» وجعله في الأرض خليفة» ولذا كان النوم من الحاجات 
الأساسية التي تفرض نفسها على الإنسان بحُكم خلقته وتركيبه» فهو لا بد أن 
يقضيّ جزءًا يساوي ثلتّ يومه تقريبًا نائمّ يفقد فيه بعض إحساسه» ويغمض فيه 
عينيه» فلا یری شیا مما حوله» ولا يسمع ما يجرى من كلام الناس» ولا من 
أصوات الحيوانات والطيورء ولا من حركات الأشياء» وهو أكثر ما يكون حاجة 
إلى النوم أول ما يولد. 

وقد قال تعال: وُو أزّى جَمَلَ لي َ دحا وَل بها جح التمَارَ 
وا ©4 [الفرقان:۷٤].‏ 

ومن رحمته تعالى: أنه جعل الكون مقسومًا بطبيعته الزمنيّة ما بين نهار مشمس» 
يعين على اليقظة والحركة» ويظهر فيه الصباح» وتطلع فيه الشمسء والليل الذي 
تغيب عنه الشمس» قال تعالى: 
بل لاا © ماتا رماث 4 [البأ:ه- .١١‏ وقال تعالى: وهو الى وڪم 


2 


بتار ما جرم اهار فر تكح 
2 ا تمن ®4 [الانعام:۰٠].‏ 

وهكذا ينقسم الناس بين نهار مشمس» تطلع شمسه» وتبدو حرارتهاء 
ويستدفئ الناس بهاء وتنمو النباتات» والزروع والأشجار والطيور.والحيوانات 
والسباع والزواحف» والبحار والأسماك والحيتان والأحياء المائية» والخيل 
والبغال والحمير» والأنعام التي يحتاج الإنسان إليها ليشرب من لبنهاء وبعد ذلك 
يأكل لحمها. 

والطفل أشد الناس حاجة إلى النوم؛ لأنه لا حاجة له في يقظته إلا إلى الطعام 
والإخراج؛ يستيقظ قليلًا ثم ينام وحين يكبر قليلًا يكون في حاجة إلى اللعب. 
ويؤتيه الله من وسائل القوة ما يمكنه من اللعب واللهو. 


معيشة الإنسان بين الليل والنهار: 

ومعروف أن معيشة الإنسان تنقسم إلى نهار وليل» والنهار يقضيه الإنسان في طلب 
معيشته» وطلب العلم الذي ينفعه وينفع من حوله؛ والتعاون على ذلك مع الناس من 
حوله» كما أنهم يتعاونون في كل أمر تحتاج إليه الجماعةء و«المؤمن للمؤمن كالبنيان 
0000 ومن ذلك ما يحتاج الاس لدينهم كصلاة الجماعة والجمعةه 
وبناء المساجد وإقامة الأذان والإقامة والخطابة والتدريس والتعليم. 

كما أن الناس يحتاجون إلى النصف الآخر من اليوم» وهو الليل؛ الذي تغيب 
فيه الشمس» ويختفي معها الضوء والحرارة» ويأوي الناس إلى الفرش بعد قضاء 
حاجاتهم اليومية النهارية» وبعد أداء فرائض ربهم التي كلهم سبحانه بهاء وقد 


)١(‏ سيق تخریجه 


u (MR 


اي ا الاش اح مط وده ور اوور 


تتم ی ر عل أرقا كا قال من 
صل كات عل اموم ست تو 46 لانسه :۴ وكما قال تعالى: لوطا 
عل لصوت وَل وة لوعن رفوم 4 [البقرة:۲۳۸]. 

تنتهي صلوات كل يوم بصلاة العشاء أربع ركعات؛ وبعدها ركعتان سُنةَ 
مؤكدة» وبعدهما صلاة الوتر» وأقله ثلاث ركعات» وأقل الأقل: ركعة واحدة 
وصلاة الوتر سن مؤكدة» وذهب أبو حنيفة إلى أنها في درجة الواجب» وذلك لنهتم 
بالمحافظة عليها. 

وينهي الناس يومًا من حياتهم ليبدؤوا يومًا آخر جديدّاء باسم الله» وعلى بركة 
الله؛ وقد عود الرسول الكريم الأمة أن يبدؤوا يومهم من البكور» وقد دعا ربه 
فقال: «اللهم برك لأمّتي في بوره ° 

تقسيم عمل المسلم وتنظيمه: 

والمطلوب من المسلم المنظَّم الذي يبني حياته على نظام اليوم الإسلامي: أن 
يبدأ بترتيب يومه من البكورء ويرتب يومه بحيث لا يتأخر كثيرّاء فيفرض التأخر 
على حياته اليومية باستمرار. 

إنما ينظم النهار من الليل» ليبدأ النهار على ما ينبغي» وهكذا ينبغي أن ينظم 
المسلم ما بين كل أمرين تنظيمًا بالعدل» فيأخذ كل منهما حقّه» ويترك لصاحبه 
نصيبه» وهذا هو عدل الله الذي أمرنا به: أن نعطي كلّ ذي حقٌ حقَّهه من إنسان أو 


حيوان أو نبات أو أيّ شيء؛ صغّْر أو كبر. 


(۱) رواه أحمد )١54417(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره؛ وأبو داود في الجهاد (7707) والترمذي في اليبو 
(1117) وقال: حسن وابن ماجه في التجارات (7777): وصح الألباني ني صحيح أبي داود 
(740): عن صخر الغامدي. 


١01 ا‎ 


فقه الآد ابه ر© 


تهيئة الله سبحانه أسباب المعيشة للخلق: 

وما يحتاج الإنسان إليه من الأشياء هيّأه الله من طريق هو الأقرب إليه» وهو 
أمه التي حملته وولدته» وهو في أول الولادة ليس له سن يقطع ولا يد تبطش» 
ولذلك ملآ الله صدر أمه لتا باردًا مقبولًا في الصيف والشتاء» ترضعه به أمه حتى 
يشبع» لا تستطيع أن تمسكه عنه» وكلما احتاج إلى شيء غير لبن أمه» بجب أن يه 
له من قبل أبيه ومن أسرتهء فإن لم يكن له أبوانء فأقرب الناس إليه. وهكذا يتعاون 
المجتمع بعضه مع بعض» يعين قويه ضعيفه» ويعطف غنيه على فقيره» ويساعد 
المتعلّم فيه الجاهل؛ وكل من عنده شيء لا يجده غيره عليه أن يمد يده لأخيب 
ليقع بعضهم بعضا. 

والناس في حاجة إلى مساكن ومنازل بعيشون فيهاء ويأوون إليهاء وتضم ما 
يحتاجون إليه فيهاء ثم يتعاونون في كل أمورهم الزراعية والصناعية والعلمية 
والمهنية والتجارية والإدارية والسياسية وغيرهاء يعطي كل فرد أفضلّ ما عنده 
لخدمة إخوته» ويأخذ أحسن ما عندهم لما يحتاجه» وعلّمهم الإسلام أن ينظموا 
أمورهم الصغيرة؛ ليتعلموا منها كيف تنتظم الأمور الكبيرة. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا كنتم ثلاثة في سفرء فأمروا أحدكم»!”". 
وهكذا ينبغي أن يبنى المجتمع الكبير» الذي تقام فيه الدولة؛ ويبنى نظام الحكم. 

يجب أن يقوم النهار على تناول ما يحتاج إلى جهد وتعاون وعمل منظم 
بحيث يوضع كل واحد في مكانه الذي تخصص فيه» يؤدي عمله تحت رئاسة من 
هو أبلغ منه في عمله بحكم مهارته» أو بحكم مرور الزمن والأقدمية» وينتهي الأمر 


(۱) روا أبوداود في الجهاد (57*5)؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود :)۲۳٤۸(‏ حسن صحيح» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء ولفظه: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. 
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وهم البامبه الثالث: اتب المسلو في حياقه اليومية 


إلى ترتيب الأولويات في الأمة كلها فوق ما يرشد إليه الدين والأخلاق» وما تبدي 
إليه كتب السماء والدين الصحيح» وما يتعلمه الناس بعضهم من بعض في سائر 
العلوم والآداب والفنون والثقافات. 

وينبغي أن يستريح الإنسان بعد كد النهار في الليل» ويذهب إلى بيته وأهله 
وأولاده. ليتعشَّوًا معاء وليْفطروا معّاء وليُقيموا في بيت واحد ممّاء يتعلم فيه 
الصغير من الكبير والابن من الأب» والكسلان من المُجِدٌ. والجميع بعضهم من 
بعض» وبعد استراحة الليل» يخرج الناس إلى معترك الحياة اليومي» هادئي 
الأنفس» طيبي القلوب» منشرحي الصدورء داعين ربمم أن يسهل عليهم أعمالهم: 
وإن كان فيها بعض المشقةء وأن يوسّع عليهم أرزاقهم» وأن يعينهم على أداء 
الصلوات» والبعد عن اتباع الشهوات. 

في هديه ده وسيرته في نومه وانتباهه؛ 

وقد تحدث الإمام ابن القيم في كتابه المتميز في الهدي النبوي الذي سماه «زاد 
المعاد في هدي خير العباد؛ هذا الهدي الذي جعله الله قدوة للمؤمنين من عباده» 
ليهتدوا بها في حياتهم؛ تحدث عن هدي النبي لته في نومه. فقال 45 : 

«كان ينام على الفراش تارة» وعلى النْطّع تارة» وعلى الحصير تارة» وعل 
الأرض,تازةة وغل السرير تارة بين رمال بوثارة غل 'كساء أو قال كاين 
تميم» عن عمه: رأيت رسول الله مه مستلقيًا في المسجد. واضعًا إحدى رجليه 
عل الا 


)١(‏ رمال السرير: نسيجه. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٥۷٤)ء‏ ومسلم في اللباس والزيئة .)۲٠٠١(‏ 


Eê‏ لي 


ممه اللہ اب ره 


وكان فراشه أَدَمَا حشوه لیف» وکان له مِسْحٌ ينام عليه يثنى بكيتين» وني له یوما 
أربع ثنيات» فنهاهم عن ذلك وقال: زوه إلى حاله الأول» فإنه منعني صلاتي الليلت. 

والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطَّى باللحاف» وقال لنسائه: «ما أتاني 
جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عاتشة»(©. 

وكانت وسادته ادنا حشوها لیف" » وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: 
باسمك اللهم أحيا وأموت!". 
كفيه ثم ينفث فبهماء وكان يقرأ فيهما: «ثل ْوَأ َد 4 
[الإخلاص: ]١‏ وق اعود رب لْمَكقٍ © [الفلق: ]١‏ وف وڈ برت الک ا > 
[الناس: »]١‏ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه» ووجهه» وما 
قبل من جسله يفل ذلك ثلاث رات[ 

وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» ثم يقول: 
«اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك»”). وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» ذكره 


وكان 


(1) رواه الترمذي في الشمائل :)77٠(‏ ط المكتبة التجارية؛ وقال المناوي في (الفيض): رمز المصنف 
(السيوطي) لحسنه وليس بجيد فقد قال الحافظ العراقي: هو منقطع (5/ 17/7). وضعفه الألباني في 
الضعيفة (67177)» عن عائشة. 

() رواه البخاري في أصحاب النبي (١۳۷۷)ء‏ والترمذي في المناقب (۳۸۷۹)ء والنسائي في عشرة النساء 
(۳۹۹)» عن عائشة. 

(۳) متفق عليه: رواه الببخاري في الرقاق (1567): ومسلم في اللباس (۲۰۸۲)» عن عائشة. 

)٤(‏ رواه البخاري في الدعوات »)1۳١٤(‏ عن حذيفة. 

(0) رواه البخاري في فضائل القرآن (۰۱۷٥)ء‏ وأحمد (۳٥۸٤۲)ء‏ وأبو داود في الأدب (05007)» والترمذي ني 
الدعوات ٠1(‏ 074؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۷۸۸)» عن عائشة. 

(7) رواه أحند (17477)) وقال مخرجره: صحيح لغيره؛ وأبو داود ني الأدب (١٤٠٥)ء‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (۷1۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع )»عن حفصة. 


ولب ف 


و البابه الثالثه: أدبب المسلو في حيائه اليومية 


و وذكر أيضًا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السماوات 
والأرض» ورب العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى. منزلٌ 
التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس 


فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا من 


isis 
. الفقر»‎ 


وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك» اللهم إني 
أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علمّاء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» 
وهبْ لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»7". 

وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
الشون .قم سرك وريما قزآ العظر الآيات من آعر آل مرا من قرا |8 
في حن لوت وَالأيض4 [آل عمران: ۱۹۰] إلى آخرها» وقال «اللهم لك الحمده 
أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيّم السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» 
والجنة حق؛ والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك 


(۱) رواه مسلم في الذكر والدعاء (71715)» وأحمد (۱۲۵۵۲)» عن أنس. 

(1) روا مس لم في الذكر والدعاء (1711), وأحمد (070/14)ح(4430). والترمذي في الدعوات 
۳۴٠١7‏ والنسائي في عمل اليرم والليلة (274؛ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۷۲)ء عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أبوداود في الأدب (6071)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۸10) وابن حبان في الزينة والتطييب 
(0011)» والحاكم في الدعاء والتكبير (۱/ ٠‏ 04): وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. عن عائشة. 

(4) روا البخاري ني الدعوات (1115) عن حذيفة» ورواه مسلم في الذكر والدعاء (18707) عن البراء. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (1۸۳)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (0771 عن ابن 


ج ي 


ضمه الآدابه ر©ه 


أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
حاكمت» فاغفر لي ما قذَّمتٌ» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» أنت إلهيء لا 
إله إلا انت 

وكان ينام أولّ الليلء ويقوم آخرّه» وربما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمین» وكان تنام عیناه» ولا ينام قلبه» وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو 
الذي يستيقظ. وكان إذا عرّس بليل اضطجع على شقه الأيمن؛ وإذا عرس قبيل 
الصبح؛ نصب ذراعه ووضع راه عل كف سكدا قال الترملي: 

وقال أبو حاتم في صحيحه: كان إذا عرّس بالليل توسّد يمينه» وإذا عرس قبيل 
الصبح نصب ساعده. وأظن هذا وهمًا والصواب حديث الترمذي. 

وقال أبو حاتم: والتعريس إنما يكون قبيل الصبح. 

وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم» والأطباء يقولون: هر 
ثلث الليل والنهار ثمان ساعات»7". 


(1) متفق عليه: رواء البخاري في التهجد (1170): ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (0779: عن ابن 


عباس. 

(1) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1۸۳) وأحمد (۲۲۹۳۲)» والترمني في الشمائل (171)؛ عن 
أبي قتادة. 
د افيف 


(۳) زاد المعاد )١94-106 /١(‏ نشر مؤسسة الرسالة» تحقيق وتخريج شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 


و البابه الثالث: أدبب المسلو في حياقه الرومية 
اتظم ع صصط سود سعد د :هد هم عن 


أدب المسلم في طعامه وشرابه 


من العقلاء الذين خلقهم الله: الملائكةء وهم مخلوقات نورانية» لا يستطيع 

لبشر أن يروهم في صورتهم الأصليّة» بعيونهم المجردةء ولا بآلاتهم المكبّرق 
ولهم وظائف لمهم الله بها مع الحياة ومع الناس» كما قال تعالى: ن عكر 
فظن @ كرما كتين يمون ماعو 40 [الانفطار:١٠- .]1١‏ إلى آخر ما يتعلق 
بالملائكة الكرام من الآيات. 

وهؤلاء الملائكة خلقهم الله بحيث لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب. 
بخلاف البشر أبناء آدم الذين خلقهم الله ورگبهم» بحيث يحتاجون في أصل 
خلقهم إلى طعام يُعذّيهم؛ وإلى شراب يسقيهم ولا يمكنهم الاستغناء عنه. كما 
قال تعالى: وما بعَْتَعْرَ جسکا لد الو العام رماوا َل ©4 7الأنياء:]؛ 
لأن الله خلق الإنسان الأول من طين» ثم سواه ونفخ فيه من رُوحه» وهذه الخلقة 
الأصلية تحوجه إلى الطعام. حتى آدم الإنسان الأول وزوجه حينما أسكنهما الله 
الجنة» هيا لهما فيها كلّ ما يُشبعهما ويَلِذَّانَ به من طعام وشراب» ما عدا شجرة 
واحدة تُهيا عن الأكل منها. 

وإنما خلقهم الله على هذه الطبيعة؛ لأنها أقرب إلى وظيفتهم التي خلقهم الله 
لتحقيقها في الأرضء فالله تعالى إنما خلق الإنسان لجملة مقاصد أرادها منهء لا 
يستطيع أن يؤدّيها كلها غيره من العقلاء: 


| تي 


فقه الح ابه ره 


المقصد الأول: أن يقوم بعبادته وحده» ولا يشرك به ولا معه أحدًا ولا شيئاء 
كما قال تعالى: #وَمَاحَلَئْتُ 


وس بدن © [الذاريات: 03]. 

المقصد الثاني: أن يقوم بخلافة الله في أرضهء وينفذ فيها شرعه» الذي بعث به 
رسله. كما قال تعالى للملائكة: ق حاف لض ية ايها تن بي فيا 
وك ألما ن سح ينو عرس أت قلإ أرما َم 4 [البقرة: .]٠٠‏ 

المقصد الثالث: أن يفوم بعمارة الأرض» كما قال تعالى على لسان نبيه صالح» 
حينما خاطب قومه: «هو أنتأك من الأرض وَاَستتْمرَةُ فها4 [هود:11]. ومعنى 
«واشتنرد: أي طلب منكم أن تعمروها. 

ويقتضي هذا: أن من مقاصد خلق هذا الإنسان: أن يعمل في الأرض ليُحبيها 
فلا تموت» ويُنميها فلا تذبل» ويُجَملّها فلا تقبح» ويُحَسَنْها فلا تسوء» ويَعْمُرها 
فلا تخرب» ولذلك ركبه الله تركيبا مُعيناا بحيث لا يستغني عن الأرض وعمارتها 
لينعم بالحياة» ويسعد بها هو وأهله وبنوه وكل من حولهء وبهذا هيا الله الأرض 
للإنسان» وهي الإنسان لهاء وأنزل الكتب» وأرسل الرسل» ليهدوا الناس إلى حسن 
الاستفادة من الأرض التي لقت لهم» والتميّم بالحلال الطيّب من رزقهاء كما 
قال تعالی: 3یا الاش صخاو ما فى لض کد یا ولا تيم طت لطن إن 


ةل ” 


ومين ©4 [البقرة:ه5١1].‏ 


حاجة الإنسان إلى الطعام: 

وحاجة الإنسان إلى الطعام دليل على ضعفه وأسره» وحاجته إلى غيره» ونعمة 
الطعام من أعظم النعم التي تحفظ الجنس البشري من الانقراض» فلا حياة 
للإنسان بلا طعام. 


و الباب الللئه: ادب المسلو في حيلته الرومية 


ومن تأمّل في كتاب الله وجد أن الطعام ذُكِرَ أكثر ما ذكر في سورت الأنعام 
والنحل, والأنعام منها الألبان واللحوم» وهي أفخر الطعام؛ والنحل ينتج العسل» 
وهو أطيبٌ الطعام» والسمك وهو اللحم الطري» وما ينبت من الزرع والشجر من 
حبوب وثمار وفواكه» وسورة النحل تسمّى سورة لتم لكثرة ما فيها من ذكر 
م 

وني هاتين السورتين ذكر الله تعالى ما يكون سببا لبقاء الطعام» والتمتع به 
وازدياده» وما يكون سببا لقلته وذهابه» ووقوع الجوع والهلاك به؛ فبقاء النعم 
ونماؤها وزيادتها مرتبن بالشكرء وفي سورة النحل ذكر الله تعالى الخليل 4 
ووصفه بأنه كان تاڪ لي [النحل:١17].‏ فوصفه سبحانه بالشكرء 
والخليل كان يكرم الضيفان بالعجول السمان حتى كني من كرمه أبا الضيفان» ول 
يجد قلة رغم كرمه؛ لأنه قيّد نعم الله تعالى عليه بالشكر. 

وزوال النعم مرتهن بالكفر» وقد عالجت سورة الأنعام هذه القضية مع ذكر 
الطعام» ففيها: كوا نَا 
عَدُوٌ كيت ©4 [الأنعام:؟14]. 

فالنهي عن اتباع خطوات الشيطان بعد ذكر الأكل مشعرٌ بأن اتباع خطواته كفر 
لنعمة الأكل؛ والشيطان يدعو لكل سوء؛ ويزيّن للعبد كل معصية. فيزن الكفر 
والجحود والنفاق والعصيان» ويزيّن الإسراف في المآكل والمشارب والحفلات 
والولائم. وهو ما جاء النهي عنه في موضع آخر من سورة الأنعام» مقرونًا بالأكل 
أيضًا وبذكر الثمار والحبوب التي هي من ضرورات الأكل؛ فأغلب ما يأكل الناس 
الحبوب: لخأ من كرو إا روأ حَقَء وَمَحَصَاو ول رطفا إ4 ايب 
شرفت ©4 [الأنعام: 141]. 


on 


ققه الد ايب ر© 


كلمات نيّرة للإمام الغزالي: 

يقول الإمام الغزالي في مقدمة «كتاب آداب الأكل» وهو الكتاب الأول من ربع 
«العادات» من كتاب: «إحياء علوم الدين»» بعد مقدّمة قصيرة: 

«أما بعد فإن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب» ولا طريق إلى 
الوصول للقاء الله إلا بالعلم والعمل؛ ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة 
البدن» ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقرات» والتناول منها بقدر الحاجة 
على تكرر الأوقات» فمن هذا الوجه قال بعض السلف الصالحين: إن الأكل من 
لين وعليه نبّه رب العالمين بقوله» وهو أصدق القائلين: يها اسل كوأ من 
ليت مأو صََِحَا إل يما َل عير ©4 [المؤمنون: .]0١‏ فمن يقدم على 
الأكل ليستعين به على العلم والعمل» ويقوى به على التقوى» فلا ينبغي أن يترك 
نفسه مهملا سدّى» يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعىء فإن ما هو 
ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار الدين عليه. وإنما أنوار الدين 
آدابه وسننه التي يرّمَ العبد بزمامهاء ويلجم المتقي بلجامهاء حتى يزن بميزان 
الشرع شهوةً الطعام في إقدامها وإحجامهاء فيصير بسببها مدفعة للوزر» ومجلبة 
للأجر وإن كان فيها أوفى حظ للنفس. 

قال ولعت 5 ي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى اللقمة 


تجعلها في في امرأتك»!2 . وإنما ذلك إذا رفعها بالدين وللدينء مراعيًا فيه آدابه 
0( 


ووظائفه» 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجناتز (1745)» ومسلم في الوصية »)١71/(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
) الإحياء (5/ 01 


(ie 


وي البابه الثالث: أدبب المسلو في حيائه اليومية 


آداب الأكل والشرب» 

وللاکل- كما لكل شيء في الإسلام- آداب ينبغي أن تراغى» قبل الاکل» ومع 
لأكل» وبعد الفراغ منه» وهي التي تميّر أكل الإنسان المكلّف من الحيوان 
الأعجم» وهي جملة آداب: 

ت الحرص على أن يكون الطعام حلالا طيبًا: 

أولها: أن يكون الطعام- بعد كونه حلالا في نفسه- طيبًا في جهة مكسبه» موافقًا 
للسنة والورع» م يكتسب بسبب مكروه في الشرع» ولا بحكم هوى ومداهنة في دين. 

وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب» وهو الحلالء وقدَّم النهي عن الأكل بالباطل 
E‏ اب اتال د خا 
کا ڪرا آمو ڪر بسر 
ETT‏ 48 [النساء: ei‏ 


0( 
كونه طببّاء وهو من الفرائض وأصول الدين . 


وللطيب معنى جميل آخر بعد الحل؛ وهو الذي تستطيبه الفطر السليمة» مما 
يؤكل أو يُشرب أو يُسمع؛ أو يُبصرء أو يُلمسء ولذا جاء في القرآن كلمة: « حلا 
طبا4. ولا ریب أن (طيبًا) لها معنى يزيد عن كونه مباحًا. 

وقد منّ الله على المؤمنين بأنه أباح لهم الطيّبات في الدنياء ولم يحرمها عليهم» 
کا ا جز لهم عل ما کو بانسو رمو اطع 


دهز ب 
كي © ناريا َيِل [النساء: 131-15٠‏ 
فلا غرو أن وسّع الله على أمة الإسلام؛ ولم يضيق عليهم في المباحات» قال 


موعن ڪيه امول آلا 


.)۴/۲( المصدر السابق‎ )١( 


مه ا ج 0 


تعا: یانما لزي مَأ لا حرمو یت مآ َل ا ڪر ولا تدز إن كله لا 
حب المرب ۵ و ڪلوا ما َرَڪ اه حللا طا [المائدة :لالم 44]. 

وني سورة الأعراف- وهي مكية- قال كبك « بب 
تنجد راا ااا خرف إل ت لرن من حير 
رذ [الأعراف: 31 ۳۲]. 
۲- البدء بالتسمية: 


من المستحب في بداية الطعام: أن يبدأ الآكل طعامّه باسم الله» فالأصل في كل 

الأعمال في الإسلام أن تستفتح باسم الله ولهذا ابدئ القرآن ب ارقش 
اير م4 واستمر بدء كل سورة بهذه البسملةء كما تشاهدها في المصحف. 

وذكر لنا القرآن الكريم أن شيخ المرسلين نوحًا عل حينما أعدَّ السفينة 
التي أمره الله بإعدادهاء لتكون آلته ومن معه من المؤمنين للنجاة من غرق الطوفان 
الذي هدّدهم الله به رال تكبأ فا بشي آله مَجْرنهَا يرسا إن دي لور 
جير [هود:١؛].‏ 

وذكر لنا القرآن أيضًا أن نبي الله سليمان حينما أرسل إلى ملكة سبأ باليمن كتا 
كانت بدايته: یت رال قزار © آل نلو ع وان ملي € [النمل:٠‏ 0 .]01١‏ 

لهذا كان الرسول الكريم إذا وضع يده في الطعام قال: «باسم الله». ويأمر 
الآكل بالبسملة» ويقول: «إذا أكل أحدكم» فليذكر اسم الله» فإن نسي اسم الله في 


أوله» فليقل: باسم الله في أوله وآخغره »(2, 


(1) رواه أمد (۲۹۲۹۲) وقال مخرّجوه: حسن بشواهده» وابوداود في الأطعمة (۳۷۹۷)» والترمذي في 
الأطعمة (/166) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (1774) ثلاثنهم في الأطعمة» عن عائشة. 


وي البابه الثالشه: أدبب المسلو في حراته اليومية 


قال ابن القيم: «رالصحيح: وجوب التسمية عند الأكل؛ وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمدء وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة؛ ولا معازض لهاء ولا إجماع 
وغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكه الشيطان في طعامه 
قرا د 

وني رأيي: أنَّ الأحاديث الآمرة وحدها لا تكفي في الدلالة على الإيجاب» ما ل 
يقترن بها شيء آخر» ولكنها تؤكد السنيّة: وشدَّة الاهتمام بالتسمية» بحيث لا 
ينبغي للمسلم أن يتركها عمدًا. ومبذا نفهم الأحاديث التي صحّت في الترغيب في 
لتسمية على الطعام» والترهيب من تركهاء كما رواها الحافظ المنذري. 

فعن عائشة ظَظ قالت: كان النبي غك يأكل طعامه في ستة من أصحابه» فجاء 
أعرابنٌ؛ فأكله بلقمتين» فقال رسول الله لت: آما إنه لو سگی» كفاكم»”". وفي 
رواية: «فإذا أكل أحدكم طعامه فليذكر اسم الله عليه فإن نسي في أوله فليقل: 
باسم الله أوله ار 

وعن جابر 4# أنه سمع النبي شه يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر 
الله عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه» قال 
الشيطان: أدركتم المبيت العا 


.)۳۹۲ /۲( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )١01١7(‏ وقال مخرجوه: حديث حسن بشواهده» والترمذي (1808) وقال: حسن صحيح. 

(۳) رواه أب داود (7771): والترمذي (/180) وقال: حسن صحيح: وابن ماجه »)۳۲۹٤(‏ وابن حبان 
(0114) وقال الأرناؤوط: حديث صحبح» جميعهم في الأطعمة. 

(4) رواءمس ام في الأشسربة (5014)» وأبوداود في الأطعمة )۳۷٠١(‏ والنسائي في الكبرى في الوليمة 
(5115)» وابن ماجه في الدعاء (۳۸۸۷)» 


فقه إلآد ايب ر© 


وعن حذيفة بن اليمان 28 قال: كُنَا إذا حضرنا مع رسول الله مه طعاماء لم 
يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله خخ وإنّا حضرنا معه طعامّاء فجاء أعرابي 
كأنها بق فذهب ليضع يده في الطعام» نأخذ رسول الله لله بيده ثم جاءت 
جارية كأنما تُذْقَع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله مله بيدهاء 
وقال: «إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذا 
الأعرابي يستحل به» فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية يستحلّ بهاء فأخذت بيدهاء 
فرالذي نفسي بيده إنَّ يده لفي يدي مع أيديهماء”". 
بالأكل: 

ومن الآداب المهئّة في الأكل: أن يستحضر نيه في التعبّد بالمباحات» لتنتقل 
إلى دائرة التعيّدات» فقد عرفنا أن المسلم يستطيع بنيّه الطية أن يُحوّل كل مباح 
يعمله» حتى الأكل والشرب وجلوس الاستراحة؛ والنوم وركوب السيارة والسفر 
للفسحة والمتعة والسرور مع الأولادء والتمتع بالزوجة» وزيارة الوالدين» وصلة 
الأرحام؛ والزراعة والصناعة والتجارة.. وغيرها من الأعمال الدنيوية إلى أن تكون 
عبادة وطاعة لله تعالى. 

وهنا ينبغي على المسلم الراغب في الخيرء المحب لله تعالى» والتقرب منه: أن 
ينوي بأكله وشربه التقرّي على طاعة ربّه» والاستقامة على طريقهء وأداء واجباته 
الدينيّة والدنيويّة» لنفسه ولأهله» ولكل من حوله» حتى يكون متعيّدًا بأكله 
وطعامه» ولا يجعل كل همه فيما يأكل أن يملا بطنه» ويستجيب لشهوته؛ ولا يكون 
كل ما يقصده مجرّد التلذّذ والتنشّم بالأكلء وإن لم يكن ذلك حرامّاء ولكن الإمعان 


(1) رواه مسلم في الأشربة (۲۰۱۷)ء وأحمد (۹٤۲۳۲)ء‏ وأبو داود في الأطعمة (17/17): والنسائي في الكبرى 
في الوليمة .)1۷۲١(‏ 


وي البابه الثالث: أدج المسلو في حياته اليومية ' 


والتوسّع والتوغل فيهء يوصل المرء إلى حال من يكون عبدًا لبطنه وشهوته. 
وقد قال إبراهيم بن شيبان: منذ ثمانين سنة ما أكلت شيا لشهوق”". 
على أن أكل الحلال للشهوة ليس حراماء ما دام يستمتع بما أحل الله له» ولكن 

لا ينبغي أن تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. 

4 - الأكل باليمين والتحذير من الأكل بالشمال: 

من جملة أدب الإسلام الذي يتميّر به: البدء باليمين» فهو إذا أكل أو شرب» 
قائمًا يأكل بيمينه ويشرب بيمينه» كما كان النبي كه يحب الفأل الحسن» وكذلك 
التيامن في كل شيء: في تَرَجُلهه ووضوئه» ولبسه» وکل ما يعمله؛ لأن اليمين من 
اليْمْنْه وهو البركة» وهو عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن» ويجب أن 

يكون المسلم من أهل اليمين» وليس من أصحاب الشمال. 
ولهذا قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: ابن امرأته أم سلمة حين أكل معه» وهو 

غلام صغير» وكانت يده تطيش في الصحفة: «يا غلام؛ سم الله» وكُل بيمينك» وكُل 

ممايليك»7". فكانت هذه الوصيّة التبويّة منهجه في الأكل طوال حياته. 
وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالأكل باليمين» وينهى عن الأكل بالشمال؛ 

لأن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله. 
عن ابن عمر 4# أن الي مله قال: «لا يأكلنَّ أحدكم بشماله» ولا يشرينٌ 

جباء فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بها" قال: وكان نافع يزيد فيها: دولا 

خد اء ولا يُعطي بها". 


(۱) ذكره الغزللي في الإحياء (؟/ 4). 

() متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (١۳۷٥)ء‏ ومسلم في الأشرية .)۲٠۲۲(‏ 

(؟) رواه مسلم في الأشربة (۲۰۲۰)» وأحمد (40157)؛ وأبو داود (77/77)» والترمذي (۱۷۹۹)ء كلاهماني 
الأطعمة. 


EL) ااا‎ 


فقه الد ابه ® 


وصح عنه: أنه قال لرجل أكل عنده» فأكل بشماله: «كل بيمينك». قال: لا 
أستطيع. قال: «لا استطعت». ما منعه إلا الكِبْرء قال: فما رفعها إلى فيه" . فلو كان 
ذلك جائراء لما دعا عليه» وإن كان كِبْرٌهِ مله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في 
العصيان واستحقاق الدعاء عليه. 

وقد ذكرنا حديثين في الترهيب من الأكل والشرب بالشمالء ينبغي للمسلم 
المُتحرّي أن يأخذ منهما حرمة الأكل أو الشرب بيده اليسرى من غير عذر حتى لا 
يتشبّه بأهل الشمال في الآخرة» وهم أهل النار. 

وعن أبي هريرة» أن النبي مله قال: «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشربٌ بيمينه» 
وليأخذ بیمینه» ولْيْط بیمینه» فإنّ الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطي 
بشماله وياد يشال 

وهناك بعض الناس - وهم قلة في العادة- منذ ولادتهم شماليون» لا 
يستطيعون أن يستعملوا اليمين إلا بصعوبة وتدريب وتعويد فهؤلاء ينبغي أن 
نلتمس لهم عذرهم؛ لأنهم لا يرفضون التيامن» ولكن يشق عليهم» وإن كان على 
كل منهم أن يحاول استخدام اليمين في الطعام والشراب ما استطاع» كما نرى 
الناس في بلاد الإنكليز يأكلون بالشمال» ويشربون بالشمال» كما يمشون على 
الشمال. فكيف استطاع الناس ذلك» والأغلبية تستعمل اليمين؟ فليفعل 
الشماليون المسلمون مايفعله اليمينيون الإنجليز ومن كان على طريقتهم. 


)١(‏ رواه مسلم في الأشربة (7011)) وأحمد (114615): عن سلمة بن الأكوع. 
(۲) رواه أحمد (4107) وقال مخرجوه: حديث صحيح. وابن ماجه في الأطعمة (7177)» قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (1170): إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


ا ج کے ی 


و البابه الثالك: أدبب المسلو في حراته اليومية 


-٠‏ استحباب الأكل من جوانب القصعة دون أعلاها: 

عود الإسلام المسلم إذا قدّم إليه الطعام» وأراد أن يأكل» فينبغي أن يكون 
لطيمًا رفيا في التناول» فلا يبدأ من وسط الطعام» بل من جوانبه. 

وهذا ما رواه ابن عباس #هة» عن النبي كه قال: «البركة تنزل وسَطّ الطعام» 
فكلوا من حاقْتيه. ولا تأكلوا من وسطه:(". 

وفي رواية: قال رسول الله لخه: «إذا أكل أحدكم طعامّاء فلا يأكل من أعلى 
الصّحْفة» ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من أعلاهم»". 

وحص الوسط بنزول البركة؛ لأنه أعدل المواضع» وعلة النهي حتى لا يحرم 
الآكل البركة التي تحِلٌ في وسطه وقد يلحق به ما إذا كان الآكلون جماعةء فإن 
المتقدم منهم إلى وسط الطعام قبل حافته قد أساء الأدب معهم» واستأثر لنفسه 
بالطيب دونہم» والله أعلم. 

والنهي عن الأكل من أعلى الصحفة أو أوسطها إذا كان الطعام من نوع واحده 
أما إذا كان الطعام أنواعًاء فلا بأس بالأكل من أعلى الصحفة وجوانبهاء ويدل 
لذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال: 
رأيت النبي ملك يتتبع الدباء من حَوَالَي الصحفة9. 

_- استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسحٌ ما علق بها وأكلها: 

عن جابر بن عبد الله ظةا قال: قال رسول الله : «إذا سقطت لُْقْمَةُ 


(۱) رواء الترمذي (۱۸۰) وقال: حسن صسحيح: واببن ماجه (۳۲۷۷) كلاهما في الأطعمةء والنسائي في 
الكبرى في الوليمة (1۷۲۹)ء وأبن حبان في الأطعمة (40 01) وقال الأرنازوط: حليث صحيح. 

(۲) رواه أبو داود في الأطعمة (۳۷۷۲)» وقال الألباني في صحيح أبي داود (1171): صحيح لغيره. 

(۳) البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم .05١51(‏ 


0 


ف الآحات_رع 
00 


الحديث. 


أحدكم: قلط ما بها من الأذى وليَأكُلهَا ولايدغها للشيطان» 

وني رواية: «إن الشيطان يحضُرٌ أحدكم عند كل شيء من شأنه» حتى يحضره 
عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمةء فليّمط ما كان بها من أذىء ثم ليأكلهاء 
ولا يدغها للشيطان» فإذا فرغ فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أيّ طعامه تكون 
البركة»''. وفي شرح النووي لصحيح مسلم قال: «واستحباب أكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح أذى يصيبهاء هذا إذا لم تقع على موضع نجاسة؛ فإن وقعت على 
موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن؛ فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا 
يتركها للشيطان»!"' انتهى. 

۷- الأكل بالأيدي وخصوصًا لمن تعوّده: 

من الناس من تعوّدوا الأكل بأيديهم من الطعام» كما رأينا ذلك عاديًا عند كثير 
من الشعوب» كأهل الخليج وباكستان والأفغان والهند» وخصوصًا أطعمة الثريد 
والأرز باللحم» وهو ما يسمّى المكبوس. ومن أهل الحضر من عاشرهم وتعلّم 
منهم هذه العادات» وكل امرئ على ما تعوده» المهم غسل اليدين قبل الأكل 
وبعده» وتعود النظافة في كل ما يتعلق بالطعام ومائدته وأدواته. 

8- حَمْد اللوعند الفراغ من الأكل: 

وكما بدأ الأكل باسم الله» فإنه يختمه إذا فرغ منه: بحمد الله تعالى؛ فقد أت الله 
عليه نعمتهء وأشبع جُوعته» وهي له الطعام الحلال» ورزقه من حيث لا يحتسب» 
سواء أكل في بيته» آم أكل في بيت غيره» فعليه أن يعلن الحمد لله تبارك وتعالى. فهو 


(۱) رواه مسلم في الأشربة (757* ۲ وأحمد في مسئده (14175). 
(1) رواه مسلم في الأشربة »)3٠٠1"4(‏ وأحمد (۱۲۸۱۵)» عن أنس. 
(۳) شرح النووي على مسلم (11/ 0504. 


(ê e 


وه البابه الثالثه: أدب المسلو في حياته اليومية 


بمجرّد أن يشيع ويكتفي» أو يُرفع الطعام من بين يديه» يقول ما كان يقوله الني 
ك: «الحمد ل a‏ كيرا سیا مارگ یه غير مااي زا لا موک Ny‏ 
ست عع زا "؛ أو يقول: «الحمد لله الذي أطغم وسقى؛ وسوغه وجعل له 
00 وذكر البخاري: أنه كان يقول: «الحمد لله الذي كفانا وأرواناء غير 
مكف ولا مکفو ن 

وذكر الترمذي عنه أنه قال: «من أكل طعامّاء ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني 
هذاء ورَرَقنیه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر الله له ما تقدّم من ذن ° 

وني رواية: أنه كان إذا قرب إليه الطعام يقول: «باسم الله». فإذا فرغ قال: 
«اللهمّ أطعمت وأسقيْتَ وأقنيتَ”" 
آف۹ : 


قال ابن القيم: وإسناده صحيح 
وفي السنن أيضًا: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه» وأطعمنا 


وهديْتَ وأحيَيْتَء فلله الحمد على ما 


(» 


(1) أي: غير محتاج إلى أحدٍ من عباده» لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. 

(۲)آي: غير مْرُوك. 

(۳) رواه البخاري في الأطعمة (0408): عن أبي أمامة. 

)٤(‏ رواه أبوداود في الأطعمة (١١۳۸)ء‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 

(5) رواه البخاري في الأطعمة (5458)» عن أبي أمامة. 

(1) روا أحمد(167787) وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في اللباس ٠77(‏ 4): والترمذي في 
الدعوات (1508) وقال: حسن غريب؛ وحسنه ابن حجر في نتاتج الأفكار (177:/1)) عن معاذ ابن 
أي 

(۷) أي: جعلت للعبد قنية يقتنيها من متاع الدنياء مأخوذ من وأنه أغنى وأقنى. 

(۸) رواه أحمد (11646) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والنسائي في الكبرى في الأشربة المحظورة 
(31/1)» عن رجل خدم النبي خك. 

(4) زاد المعاد (۲/ .)۳٣١‏ 


ته 


فقه الآدابه ر@ 


خيرًا منه» ومن سقاه الله لبتا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنه ليس شيء 
يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن»7". 

وفي صحيح مسلم روى أنس بن مالك خادم رسول الله وصاحبه: أن رسول 
الله ْله قال: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 


وقد عوّد الإسلام المسلم: أن يحمد الله كبك كلما أسدى له نعمة من نعمه 
ولا ریب أن كل ما لدينا من نعم هو من الله تبارك وتعالى» كما قال :وتا کن 


ولذلك علم الله تعالى نبيّه نوحًا اکل فقال: 56 
3 ©4 [المؤمنون:18]. 
وهكذا نحمد الله تعالى إذا طلع علينا الصباح» ونحن بعافية وخيرء ونقول: 
«أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا شريك له لا إله إلا لله وإليه النشور». 
وفي المساء نقول ذلك مع تغيير اللفظ من «أصبحنا» إلى «أمسينا». 


وفي حديث آخر علمنا الرسول أن نقول بعد الاستيقاظ: «الحمد لله الذي 
0 


أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 


(۱) رواه أبوداود في الأشربة (۳۷۳۰)ء والترمذي في الدعوات (7400) وقال: حديث حسن» وابن ماجه في 
الأطعمة (۳۳۲۲)ء وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۳۲۰)ء عن ابن عباس. 

(1) رواه مسلم في الذكر والدعاء (1775): وأحمد (1141/7) عن أنس بن مالك. 

(۳) رواه البزار(878)» وجرّد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد (11494)» وحسن إسناده ابن حجر في 
مختصر زوائد البزار (۲/ ۸۲۴۳)ء عن أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه البخاري في الدعوات »)1۳۲١(‏ عن أبي ذر. ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۱۱)» عن البراء ابن 
عازب. ر 


وي البابه الثالث: ادب المسلو في حياته اليومية 


-٩‏ غسل اليد بعد الطعام: 

ذكر المنذري باب في الترغيب في غسل اليد قبل الطعام وبعده» والترهيب أن 
ينام وني يده ريح الطعام لا يغسلهاء ولكن لم يصح الخبر في غسل اليد قبل الطعام» 
ولهذا لم أضعه في «المنتقى في الترغيب والترهيب»» وهو الذي رواه سلمان 
مرفوعًا: «بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعدء»!' فالحديث ضعيف» وإن كان 
غسل اليد قب الطعام وبعده أر موه فهر من النقافة اني حش عليها الإسلام. 

عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله څڅه: «من نام» وني يده عَمَر e‏ 
يغسله» فأصابه شيء؛ فلا يلومنٌ الانفسه(7. 

ولهذا يحسن بالمسلم أن يغسل يده قبل الأكل وبعده» عملا بالتوجيه العام إلى 
استحباب النظافة للفرد المسلم والمجتمع المسلم» وقد اشتهر على ألسنة 
المسلمين: أن النظافة من الإيمان. وم يصح حديث بهذا اللفظء ولكن لعلَّهم 
استنبطوه من حديث: «الطهور شطر الإيمان». وهو في صحيح فسلم' . وهو من 
أحاديث الأربعين النووية. 


(۱) رواه أمد(۲۳۷۳۲)وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» وأبوداود في الأطعمة (77/751) وقال عقبه: 
ضعيف» والترمذي في الأطعمة )۱۸١١(‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الرييع» 
وقيس بن الربيع يضمّف في الحديث» وضعفه الألباني في الضعيفة )١74(‏ عن سلمان الفارسي. 

(۲) الغمر بفتح الغين المعجمة والميم بعدها راء: هو ريح اللحم وزهومته. 

(۳) رواه أحمد (7079) وقال مخرجره: إسناده صحیح» وأبو داود (۳۸۵۲)» والترمذي (1870): وقال: 
حسن غریب» وابن ماجه (۳۲۹۷)» ثلاشتهم في الأطعمة» وابن حبان في الزينة والتطيب (0811) 
وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (1177). ورواه ابن ماجه في الأطعمة أيضًا (۳۲۹) عن فاطمة» 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (1576). 

)٤(‏ رواه ملم في الطهارة (۲۲۳) وأحمد (77401)» والترمذي في الدعوات (7017): عن أبي مالك 
الأشعري. 


ممه الآد ابه ر@ 


-٠‏ تحريم الأكل في أواني الذهب والفضة: 

أباح لنا الإسلام أن تأكل كما يحلو لناء وكما يليق بناء حسب نوع الطعام» 
وحسب طريقة طهيه أو وصفه» ولكنه نانا من استعمال أواني الذهب والفضة» مع 
إحلال كل ما عداهما من أواني النحاس والحديد والألمونيوم والفخار والرخام 
وغيرها من الأصناف والألوان. 

وقد جاء في السَنَة تحريم هذه الأواني بأعيانها تطبيقًا لما ذمّه وشدَّد في ذمه 
القرآن الكريم من الترف والتبذير. 

فعن أم سلمة ظةء أن رسول الله جه قال: «الذي يشرب في آنية الفضة؛ إنما 
يُجَرْجر في بطنه نار جهنم»2"7 

وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة:؛ إنما 
اق سكعل سيقي لضو 
فإنما يجرجر في بطنه ارا من جهن . 

وعن حُذيفة # فال: سمعت رسول الله ته يقول: «لا تلبّسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 
الدنياء ولكم في الحرم 

هدي الرسول نُك في طعامه: 

كان ته إذا دخل على أهله رُيّما يسألهم: «هل عندكم طعام؟» فأحيانًا 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (57154): ومسلم في اللباس والزينة .)۲٠٠١(‏ 
(۲) رواه مسلم في اللباس والزيئة (7050). 
(۳) رواه مسلم في اللباس والزينة (038؟0. 
(5) متفق عليه: رواه الببخاري في الأطعمة (7 45 0)» ومسلم في اللباس والزينة 010110 


ج ي ب 


و الباسه الثالث: اده المسلو في حواته اليومية 


يقولون: نعم. وأحيانًا يقولون: لا. ومن كمال هديه مُه في الطعام أنه كان لا يرد 
موجواء ولا يتكلف مفقوثاء فما قرب إليه شيء من الطيات إلا أكلف إلا أن 
تعافه نفسه» فيتركه من غير تحريم. 

وما عاب التب ملل طعامًا قطء إن اشتهاه أکله» وإن كرهه تركه''". وريما 
قال: «أجدني لط 

قال الإمام ابن القيم: «وكان يمدح الطعام أحيانّاه كقوله لما سأل أهله الإدام» 
فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به» فجعل يأكل منهء ويقول: يهم الأذم الخل». 
وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل رالمرق» وإنما هو مدح له في 
تلك الحال التي حضر فيهاء ولو حصَّرٌ لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه» وقال 
هذا جبرًا وتطبيبًا لقلب من قدَّمهء لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام». 

أكله مع أصحابه وعند من يدعوه وهديه في ذلك: 

لم يكن ته يأنف من تناول الطعام مع أيّ شخص» مهما كان عمره أو 

وضعه الاجتماعي» تواضعًا منه عليه الصلاة والسلام. 

«وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: (إنّي صائم». 

روى البخاري من حديث أنس بن مالك: دخل النبي كله على أم سم فأتته 
بتمر وسمنء قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإنٍ صائم». ثم 
قام إلى ناحية من البيت» فصلّى غير المكتوبة» فدعا لأم سيم وأهل بيتها". 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة ٠4(‏ 4 0)؛ ومسلم في الأشربة (” ٠‏ ”)» عن آبي هريرة. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (5141)» ومسلم في الصيد (447١)؛‏ عن خالد بن الوليد. 


() رواه مسلم في الأشربة (۲۰۵۲)» وأحمد (1841/0)» وأبو داود في الأطعمة (۳۸۲۰)» عن جابر بن عبد الله. 
(5) رواه البخاري في الصوم (۱۹۸۲)ء وأحمد .)17١88(‏ 


فقه الد ابه ر© 


وأمر من قُرْبَ إليه الطماې وهو صائم أن بُصَلَيَ آي يدعرء لمن قدمه وإن 
كان مفطرًا أن يأكل من( 

وكان إذا دُعي لطعام وتبعه أحد» أعلم به رب المنزل» وقال: «إن هذا تَبعناء 
فإن شئت أن تأذن له» وإن شعت رخا 

وكان يتحدَّث على طمامه. كما تقدَّم في حديث الخل» وكما قال لربيبه عر 
ابن أبي سلمة وهو يؤاكله: دسم لله وکل مما يليك . 

وربما كان يكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارًاء كما يفعله أهل الكر» 
كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن؛ وقوله له مرارًا: 


«اشرّب»» فما زال يقول «اشُرّب»» حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له ملگ . 


دعاؤه جه لمن آکل عندهم» ومن أطعم غيره: 

وكان إذا أكل عند قوم لم يخرّج حتى يدعو لهم» فدعا في منزل عبد الله بن بسر 
فقال: الله بارك لهم فيما رزقتهم؛ واغفر لهم وارحمهما!" 

ودعا في منزل سعد بن عبادة» فقال: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكمٌ 
الأبراه وصلّت عليكم الملائكة)' .0 


(۱) روى أبو هريرة قال: قال رسول الله #: «إذا دعي أحدكم؛ فلیجب» فن كان صائماء فليصلء وإن كان 


مفطراء فليطعم». رواه مسلم في التكاح .)۱٤۳۱(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في البيوع »)7١81(‏ ومسلم في الأشربة (77١٠7)؛‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 
(۳) سبق تخريجه. 


(5) رواه البخاري في الرقاق (1401): وأحمد .)1١717/4(‏ 

(5) روا مسلم في الأشربة )۲۰٤۲(‏ وأحمد (17/776)» وأبو داود في الأشربة (۳۷۲۹)» عن عبد الله ابن بسر. 

(5) رواء آمد (۱۲۱۷۷) وقال مخرجوه: حديث صحيح» وأبوداود في الأطعمة »)۳۸١١(‏ والنسائي في 
الكبرى في الأشرية المحظورة (/717)؛ عن أنس بن مالك. 


وي البابه الثالث: أدبب المسلو في حياته اليومية 


وصح عنه مه أنه دخل منزله ليلة» فالتمس طعامًا فلم يجده؛ فقال: «اللهم 
تلن نالفي راش یسنان : 

وكان يدعو لمن يُضِيّف المساكين» وبني عليهم؛ فقال مرة: «ألا رجل 
' وقال للأنصاري وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت 
صبياهما ضيفهما: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 00 


يضيف هذا ره الي" 


هديه مه في شرابه: 

أما هديه ملل في شرابه» فقد کان یشرب بالیمین ٠ء‏ كما ورد ذلك في الأكل» 
وكا يشرب العاء عل الاك عاتم خفن بها "م عة انالا عن فيه ون 
نفسه وقاية له من التلوث. 

نهيه عن التنضس في الإناء والشرب من في السقاء: 

وكان ينهى عن التنفس في الإناء» وفي هذا صخت أحاديث الرسول الكريم 
التي نبت المسلم أن ينفخ أو يتنفس في الإناء» أو يشرب من فم السقاء» حرصًا على 
سلامته» وابتعاده عن أسباب العدوی» حتى لا يصاب بشيء فيضر نفسه» ويعدي 
غيره. وقد فال لكل دف من المجدوم فرارك من الات" 


(۱) جزء من حديث طویل» رواه مسلم في الأشربة (08٠؟))‏ وأحمد (۲۳۸۰۹)» عن المقداد بن الأسود. 

(۲) رواه مسلم في الأشربة (01088. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٩۸۸٤)ء‏ ومسلم في الأشرية (4 ٠0‏ 1)» عن أبي هريرة. 

)٤(‏ زاد المعاد (۲/ /771-./17)) بتصرف. 

(0) إشارة إلى حديث أم المؤمنين حفصة: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه؛ ويجعل شماله لماسوى 
ذلك. رواه أحمد (51471) وقال مخرجوه: صحيح لغيرهء وأبو داود في الطهارة (۳۲). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (07751)» ومسلم في الأشربة (۲۰۲۸) عن أنس. 

(۷) رواه أحمد (۹۷۲۲) وقال مخرجوه: صحيحء وهذا إسناد ضعيف» والبخاري تعليقًا (01/01) مجزومًا به 
والييهقي في النكاح (۷/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۷۸۳)ء عن أبي هريرة. 


س 


فقه الد ابه ر@ 


فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ل هى عن النفخ في الشرب» فقال رجل: 
القذاة أراها في الإناء؟ قال: مرا قال: فإني لا أروى من تقس واحد؟ قال: 
"فأين القدّح إن عن فيك» 7" . وإن كان الشرب بنفس واحد جائز. 

وعن ابن عباس @ أنّ النبي خث خبى أ لس في الإنات ار باتع ب 

قال الحافظ المنذري: وروى البخاري» ومسلم» والترمذي» والنساتي» النهي 
عن اتنس في الإناء من حديث أبي قا 

قال الحافظ ابن حجر: «قال المهلّب: النهي عن التنفس في الشرب كالنهي 

عن النفخ في الطعام والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق» فيعافه 
الشارب ويتقذّرهء إذ كان التقذّر ني مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس. 

ومحل هذا إذا أكل وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحده» أو مع أهله؛ أو من 
يعلم أنه لا يتقذَّر شيا مما يتناوله» فلا بأس. ق قلت: والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا 
يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة» أويحسل التعذّرمن الإناء أو تسو ذللك: 

وقال ابن العربي: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم على 
الرجل أن يناول أخاه ما يتقذّره؛ فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله ياه 
فلبُعلمه: فإن 1 يعلمه فهو غس» والغش حرام. 

وقال القرطبي: معنى النهي عن التنقّس في الإناء؛ لثلا يتفذّر به من بزاق» أو 


(۱) رواه أحد(11774) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والترمذي في الأشربة (1841) وقال: حسن 
صحيح» والحاكم في الأشربة (6/ 119)؛ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. 

(1) رواه أحمد (۱۹۰۷) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط البخاري» وأبو داود (۳۷۲۸)ء والترمذي 
(1884) وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (161)» ومسلم في الطهارة 101)» كما رواه الترمذي في الأشربة 
(1845)» والنسائي في الطهارة .)٤۷(‏ 


@ البابه الثالث: أحيبه المسلو في حراته اليومية 


واقحة كريهة تتعلق بالماء»!". 

وعن أنس بن مالك 4# أن النبي له كان يتنفّس في الإناء ثلانا ويقول: «هو 
قرا ارو 

قال الحافظ المنذري: وهذا محمول على أنه كان يُبِينُ القدح عن فيه كل مرة» 
ثم يتنفس؛ كما جاء في حديث آبي سعيد المتقدّم» لا أنه كان يتنفس في الإناء!" . 

النهي عن الشرب من التلمة الموجودة في القدّح ومن أفواه السقاء: 

عن أبي سعيد الخدري 4 قال: هى رسول الله لَه عن الحتناث الأسقية- 
يعني أن تكسر أفواهها- فيرب مه . 

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: نبى رسول الله له عن الشرب من ثُلمة 
القدّح» وأن ينفخ في الشراب!". 

فالشرب من مكان الثلمة الموجودة في القدح أو الإناء منهي عنه. والنهي نمي 
كراهة عند أئمة الإسلام» كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البرء قال الإمام الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»: وقد قال قوم: إنما نى عن ذلك؛ لأنه الموضع الذي 
يقصدة الوا فهى جن ذلك خوف أذاها؟". ونعن أبي هريره قلقه؛ أن رسول الله 


(۱) فتح الباري .)94/1١(‏ 

(1) رواه الترمذي في الأشربة (1845) وقال: حديث حسن, والنسائي في الكبرى في الأشرية المحظورة 
3871 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)11١19(‏ 

() الترغيب والترهيب عقب الحديث .077١1(‏ 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (0115)» ومسلم (۲۰۲۳)» كلاهما في الأشربة. 

(0) رواه أحمد (۱۱۷۹۰) وقال مخرجوه: حديث حسنء وأبوداود (۳۷۲۲)» وابن حبان (01015): كلاهما في 
الأشربة. 

(5) شرح معاني الآثار (۲۷۹/6). 


e ® 


همه الد ابه ره 


که تهی أن شرب ين في الشقاء» فأنْيئتُ أنَّ رجلا شرب بِنْ في السقاء» فخرجت 
3 رواه البخاري مختصرًا دون قوله: «فأنيئت» إلى آخره» ورواه الحاكم 
بتمامه» وقال: صحيح على شرط البخاري7". 

وفي رواية: أن رسول الله ته نبى أن يشرب الرجل من في السقاءء وأن يتنفس 
في لون 

شريه +2 من في القرية: 

وقد ثبت عن النبي غلته: أنه شرب من في قربة معلقة قائ . 

فيجوز الشرب من القنينةء لكنّ الأولى تركه» وصبّ ما في القنينة في كأس» ثم 
يشرب منهاء وذلك لما ثبت عن النبي #: أنه نبى عن الشرب من فم القزبة. 

وقد وكّق أهل العلم بين فعله ونبيهء بحمل النهي على التنزيه» وحمل الفعل على 
الجوازء كذا قال النووي» ثم إن الأمر في القنينة إذا كان يرى ما بداخلها أوسع من 
القربة؛ لأن من حكمة النهي عن الشرب من فم القربة الخوف من دخول حشرة في 
فم الشارب من فم القربة وهو لا يعلم» وقيل بأنها للخوف من إنتان الماء بالشرب 
منه» وهذا قد لا يكون واقعًا في شأن الشارب من القنينة. 

الشرب قائما وقاعدا, 

من هديه مُه أنه كان بشرب قاعدًاء وكان قليلا ما یشرب قائمّاء حتى قال طَله: 


(1) رواه البخاري في الأشربة (011)» وأحمد (0/167. 

(۲) رواه أحمد )1١770(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط البخاريء والحاكم في الأشرية 
/ 04 وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه ابن حبان في الأشربة (01717) وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(5) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 


© البابه الثالث: أدج المسلو ني حياته اليومية_ 


«لا یشرب أحدكم قافتا . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك : أن النبي عه زجر عن 
الشرب قائمّال"". فهذا الحديث الصحيح صريح في النهي عن الشرب قائمّاء ولكن 
ثبت أيضًا أنه جه شرب قائمّاء نفي الصحيحين عن ابن عباس ظَقك: أن البي ڪه 
شرب من زمزم قافا وي صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب له أي على 
باب الرحبة بماء» فشرب قائمّاء فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم» 


)9( 
وإني رأيت رسول الله ته فعل كما رأيتموني فعلت . 


وذكر العلماء في الجمع بين أحاديث النهي والإباحة: أن النهي محمول على 
كراهة التتزيه وشربه هقانا بيان للجواز. 

حكم الشرب من إناء واحد: 

والأصل جواز شرب شخصين أو أكثر من إناء واحدء وكذا اشتراك 
الأشخاص في الأكل من إناء واحد» فقد كان النبي لك وصحابته الكرام ومن 


(1) رواه مسلم في الأشربة (1007)» عن أبي هريرة. 

(1) رواه مسلم في الأشربة (۲۰۲۲)ء وأحد (۱۳۲۳۱). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الحج (۱۹۳۷)ء ومسلم في الأشربة .)۲٠۲۷(‏ 

(4) رواه البخاري في الأشربة (0718). 

(۵) وأما الأكل قائماء فإنه مثل الشرب» فيجوز للحاجةء ويكره لغيرهاء وقد سثل أنس رضي الله عنه- وهو 
رواي حديث النهي عن الشرب قائمًا- عن الأكل؛ فقال: ذاك أشرٌ أو أخبث. رواه مسلم في الأشرية 
(۲۰۲) وغيره. وقد روى الترمذي في الأشربة (۱۸۸۰) وقال: حسن صحيح غریب» وابن ماجه في 
الأطعمة »)۳۳١١(‏ عن ابن عمر رضي الله تعلل عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله كه ونحن 
نمشي؛ ونشرب ونحن قيام. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (47175)؛ قال صاحب تحفة 
الأحوذي (7/ ۳): وفيه دلالة على جواز الأكل ماشيّاء وحديث أنس المذكور في الباب المتقدم يدل على 
المنع؛ فيحمل حديث أنس على كراهة التنزيهه وحديث ابن عمر على الجواز مع الكراهة: جمعًا بين 


® 


فق الد ابه ر@ 


تبعهم يشرب الراحد منهم من الإناء» ويناول من على يمينه وهكذاء ورد ذلك في 
أكثر من حديث صحیع. 

وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ترك انكف وقد كان يشرب من 
موضع شرب زوجته وهي حائض. 

روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي ته فيضع فاه على موضع في فيشرب» وأنعرق العرْق!' وأنا حاثض» ثم 
أناوله النبي ميته فيضع فاه عل موضع ف . 

وهذا في الحالات العاديةء أما إذا كان هناك مرض أو خوف من العدرى فلا 
ينبغي للمسلم أن يشرب من فضلة المريض أو من يخشى منه» لأن الوقاية مأمرر 
بباء ولعل النهي الوارد في الشرع عن النفخ في الطعام والشراب من هذا القبيل» وقد 
جاء في الصحيحين وغيرهما: أن النبي ْله قال: «لا يوردن برقن عل تمت 
وشرع لأمته التحرّز من الأدواء المعدية» وأرشد الأصحاء لمجانبة أهلها. 

ساقي القوم آخرهم شريًاء 

ومن الآداب التي ستها رسول الله لله والمتعلّقة بالشرب عند اجتماع 


الناس أن يكون ساقي القوم هو آخر من يشرب. 


)١(‏ منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله + آي بشراب فش 
وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال الغلام: والله يا رسول اللهء لا 
أوثر بنصيبي منك أحداء قال: فتله رسول الله هني يده. رواه البخاري في الأشربة 2075٠‏ 

(۲) العتزق: العظم الذي عليه بقية من لحمء وتعرقت العظم: أخذت عنه اللحم بأسنانك. 

(۳) رواه مسلم في الحيض (۰ ۴۰ وأحمد .)۲٤۳۲۸(‏ 

(5) متفق عليه: رواء البّخاري في الطب (۷۷۱٥)ء‏ ومسلم في السلام (۲۲۲۰)» عن أبي هريرة. 


@. 


ب منه» وعن يمينه غلا 


وي البنبه الثالثه أدبب المسلو في حيائه اليومية 
یوی و ی و 


فعن أبي قتادة فاه أن النبي لله قال: «إن ساقي القوم آخرهم شرب" وأن 
يكون تقديم الشراب باعتبار السنّ والمكانة لا الجهة. : 

حبه مه للين والماء العذب: 

وأكثر ما كان النبي له يحب شربه: اللبن» حتى كان يقول في حقه: «ليس 
شيء ييجزئ مكان الطعام والعزاتب غير ان : 

وكان يخصّص له من الحمد ما ليس لغيره من الأطعمة» وقد روى ابن عباس ® 
أن رسول الله له قال: «من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه» وأطعمنا 
خيرًا منه. ومن سقاه لله لبن فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا من . 

وكان النبي مله يعجبه شرب الماء العذب الباردا')» ويطلب أن يُحضر له من 
الآباره كما ثبت في السنن”. 

النهي عن ترك الآنية مكشوفة: 

إن ترك الآنية بالليل مكشوفة خلاف أمر النبي له لما قد يترتب على ذلك 
من إفساد الشياطين وكيدهم» بل ثبت الأمر بتغطية الآنية وإغلاق الأبواب.. وما 


(1) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (741)» وأحمد (18947؟): عن أبي قتادة. 

(۲) رواه أبو داود ني الأشربة (۳۷۳۰)ء والترمذي في الدعوات (1"405) وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه في 
الأطعمة (77077)» وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۳۲۰)ء عن ابن عباس. 

(۳) رواء أحمد (۱۹۷۸) وقال ممخرجوه: حديث حسن» أبو داود في الأشربة (11770)» والتر مذي في الدعوات 
(400) وقال: حديث حسن: وابن ماجه في الأطعمة (۳۳۲۲)» وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۳۲۰). 

(4) عن أنس» قال: كان رسول الله ثلث يدخلها (ييرحاء) ويشرب من ماء فيها طيب. رواه البخاري في الأشربة 
«ou‏ 

(0) عن عائشة» أن رسول لله خته کان يستقى له الماء العذب من بيسوت السقيا. رواه أحمد »)۲٤۹۹۳(‏ وقال 
مخرجوه: إسناده جيد كما قال الحافظ في الفتح »)۷٤ / ٠١(‏ وأبوداود (۳۷۳۵)» وابسن حبان (۵۳۳۲)» 
كلاهما في الأشربة» عن عائشة. وبيوت السقيا: عين بينها وبين المدينة يومان. 
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ضقه الد اب رe‏ 


أشبه ذلك مع ذكر اسم الله تعالى» ففي صحيح البخاري أن النبي لته قال: «خمروا 
الآنية» وأوكوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» ورا سیا وفي صحيح مسلم 
قال النبي له «غطوا الإناء» وأوكوا السقاء» وأغلقوا الباب» وأطفئوا السرا 
فإن الشيطان لا يحل سقاء» ولا يفتح بابّاء ولا يكشف إناء» فإن لم يجد أحدكم إلا 
أن يعرّض على إنائه عودًا ويذكر اسم الله تعالى فليفعل» فإن الفوَيْسقة تضرم على 
أهل البيت بينهمة7. قال ابن حجر في «فتح الباري»: « جميع أوامر هذا الباب من 
باب الإرشاد إلى المصلحة؛ ويحتمل أن تكون للندب» ولا سيما في حق من يفعل 
ذلك بن امتثال الأمر ۲ . 


(۱) رواه البخاري في بده الخلق (01717)» عن جابر. 
(۲) رواه مسلم في الأشرية (۲۰۱۲» عن جابر. 
(۳ الفتح 0007/50 5 


س و ي 


وه البابه الثالش: اجه المسلو في حياته اليومية 


أدب المسلم في اللباس والزينة 


من نعم الله العظيمة التي امتن بها على البشر نعمة الملابس؛ وهي نعمة قد 
خص الله بها بني آدم دون غيرهم من سائر المخلوقات» يسترون بها عوراتهم؛ 
ويتقون بها الحر والبردء ويتجملون ویتزینون» قال تعالى: ليبق اوقد تاعکر 
کا وك سو نکر وریا لاس لغری كلك حيذُ4 [الأعراف:*1]» والريش: ما يحقّق 
الزينة والجمال. وقال: الام لها ك ها وف فع ونا تأحكاوت 
9 االسل:ه)» وقال: «يَجَمَلَ ڪر سيل تَقِيِسكُمُ لر وَسَويلَ تبك 
باکر € [النحل: الما 

وقد قصّ القرآن الكريم علينا قصّة الإنسان الأول الذي خلقه الله وخلق منه 
زوجته «آدم وحواء؟» وأباح لهما أن يسكنا فيهاء ويأكلا منها رعَدّا حيث شاءاء من 
كل شجر الجن إلا شجرة واحدة ناما عن الأكل منهاء ورتب الله على أكل آدم 
وحواء من الشجرة انكشاف سوآتهماء التي كانت تخبّات عنهما: ا دا6 الجر 
نَ أَحْمَاعَدُوٌتبِينٌ 4 [الأعراف: ۲۲]. 

وكان أكلهما من الشجرة المنهي عنها بوسومئة الشيطان» وإقسامه لهما أنه 

من الناصحين لهماء هو بداية انكشاف هذه العورات من الإنسان. 
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ففه الآدابه ر© 


به الشيطان: يب ءادو 8 
اها 
ؤو [الأعراف: ۲۷]. 
فالإسلام يدعو الناس إلى أن يتحلّوا ببس الثباب» وأن يحرصوا على ستر 
العورات» والتجمّل بالملابس» ولا يكونوا كالذين يعيشون في بعض الصّحاري 
والقفار والغابات» كما خلقهم الله سبحانه» رجالا ونساءء كبارًا وصغارًا. 

بل إن الإسلام يدعو المجتمع كله أن يور لكل فرد- كحد أدنى- ملبسًا 
مناسبًا للشتاء» وملا مناسبًا للصيفء وهذا ما أوجبه ابن حزم لكلّ مسلم أو ذثي 


في ظلٌ نظام الإسلام» واناز له أن يقائل للحصؤل عل 


ع ا 


مهما سو تھ ما إل رڪ ر هو ورعن حبك [ زم نجنا ألنَمْطِرن ْلَه 


وجوب ستر العورة: 

فالغرض من الملبس في نظر الإسلام أمران: ستر العورة» والزينة. 

وقد أوجب الإسلام على المسلم أن يستر عورته» التي يستحيي الإنسان 
المتمدّن بفطرته من كشفهاء حتى يتميز عن الحيوان العاري؛ ودعاه إلى هذا 
التسترء وإن كان منفردًا بعيدًا عن الناس» حتى يصير الاحتشام له ديدنًا وخلقا. 

عن بز بن حكيمء عن أبيه» عن جده قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأي 
منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: 
يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض"؟ قال: «فإن استطعت ألا يراها 
أحد فلا يرينّها؛ فقلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ (أي منفردًا عن الناس) قال: «فالله 


)١(‏ ينظر: المحلى (5/ )۲۸١‏ دار الفكر - بيروت. 
(1) آي في السفر ونحوه مما يختلط فيه الناس في نومهم ويقظتهم. 


وي البابه الثالث: لحمب المسلوضي جائ اليومية 


تارك وتعالى الح أن 2 ححا ی . حتى لو كان وحده ينبغي أن يستر عورته عن 


غير امرأته. 


الإسلام يدعو إلى الزينة: 
وفوق هذا الحدٌ الأدنى من الملبس» الذي يستر العورة ويقي من الحر 
والبرد. ينبغي أن يتهيّ للمسلم ما يتجمّل به في المناسبات» كالجمّع والأعياد 
ولاس o I‏ 


فسمّى القرآنُ الزينةً التي أحلها الله للإنسان «زينة الله»ء وهذه الإضافة 
ليكرّمها ويحلّيها للإنسان» فالأصل الحل. وقد رأينا الله كك يبيح للناس اللباس 
الساتر لما يجب ستره؛ الذي يقي من الحر والبردء وكل العوامل المؤثرة في حياة 
الإنسان وصحته» ولباس الزينة» والرياش ولباس التقوى. 
فقد طلب الله من الناس أن يتَّخَذوا الزينة عند كل مسجد, حتى لا يظن الناس 
أن المساجد والصلاة فيها تتطلب التقشف» والبعد عن التحلي والتزيّن. ولذا كان 
الحسن إذا أراد الذهاب إلى الصلاة: لبس أجل ما عنده وأنظفه؛ وأروعه» ليلقى 
ربه» فلمًا سئل عن ذلك قال: إن المرء إذا أراد أن يلقى أميرًا ليس للقائه أفضل ما 
عنده» فربنا أولى أن نتجكل له ۱ 


»)٤۰۱۷( وقال مخرجوه: إسناده حسنء وأبو داود في الحمام‎ ))7٠٠١75( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
والترمذي في الأدب (7754) وقال: حديث حسن» والنسائي في الكبرى: كتاب عشرة النساء‎ 
.)۷١( وحسنه الألباني في غاية المرام‎ »)147 ٠( وابن ماجه في التكاح‎ ), 79 

1١‏ تفسير الآلوسي (4/ ۹٤۳)ء‏ نشر دار الكتب العلمية- يروت» الطبعة الأول ١٤١١‏ ه 


اسل ال اي 


ممه الآد ابه e‏ 


ولا يظن مسلم أن التجمُل باللبس الحلال» والظهور بالمظهر الطب 
يدخل في دائرة الكِبْر أو الاختيال أو الغرورء الذي ذمّه الله ورسوله. إن هذه خصال 
نفسيّة تتعلق بنفس المسلم» ولا صلة لها بحسن الثياب ولا جمالهاء ولاحرص 
الإنسان على أناقتهاء وتجمله فيها. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود: أن النبي كه قال: «لا يدخل الجنة 

من كان في قلبه مثقال ذرة من كبّر» قال رجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسنًا 
ونعله حسنة. قال: «إنَّ الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحو وغمْط الناس". 

فالعناية برونق الإنسان» وحسن هندامه» وجمال شكله» ونظافة جسمه 
وحلية صورته؛ لا تدخل في الكِبّر المحرّم» إنما الكبّر المحظور الذي يكرهه اله 
ويبغض أهله هو: أن ترد الحقّ ولا تقبله» إذا جاءك ممن تعتقد أنه دونك» وأن 
تغمط الناس وتحتقرهم ولا تحترمهم بدعوى أنك أزكى منهم وأطهرء أو أذكى 
منه وأمهر. 

وهذه الأحاديث وما قبلها من آيات القرآن الكريم مما أحل اللباس والتزيّن 
والتجمل للرجال والنساءء مما تمّزت به أحكام الإسلام ومُثله وقيّمه؛ ولكن لا 
يعني هذا: أن المسلم يصبح أكبر همّهء ومبلغ علمه» أن يلبس الشوب الجميل» 
ويرتدي العباءة الفخمةء ويتحلّى بالعمامة الفائقة» ويلبس من روائع اللباس ما 
يتبختر به في الناس» كأنه الطاووسء أو تمشي به المرأة مشية العروس» فليس هذا 
ما يريده الأخيار الصالحون» الذين جعلوا الدار الآخرة هي غايتهم التي إليها 
يسيرون» وعليها يحرصونء ومن أجلها يعملون ويتنافسون. 


(۱) رواه مسلم في الإيمان (91» وأحمد (۳۷۸۹)» وأبو داود في اللباس »)٤۰۹۱(‏ ابن مسعود. 
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وي البابه الثالش. أدبب المسلوفي حرائه اليومية 


يقول أبو العلاء: 
وإني جواٌلم يحل لجا ونصلٌ يمان أغفلت الصياقلٌ 
وإن كان في لس الفتى شرف له فما السيف إلا مده والحمائل! 
وينسب إلى الإمام الشافعي قوله: 
فلو لبس الحمار ثيابَ حر لقال الناس: يا لك من حمار! 
تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحتهما للنساء: 
وإذا كان الإسلام قد أباح الزينة؛ بل طلبهاء واستنكر تحريمها: محرو 
زه ب عادو و رق [الأعراف:۳۲]. فإنه حرم على الرجال 
توصيخ هن الزنة عل ین لحان للإناث: 
أوه): التحلي بالذهب الخالصء أو الغالب. 
ثانيهها: لبس الحرير الخالص» أو الغالب. 
وقد ذكر الإمام المنذري في كتابه: «الترغيب والترهيب» جملة أحاديث في 
تحريم الذهب والحرير على الرجالء انتقيتها منه وخرّجتها. 
فمن أبي موس 9 أن لني لله قال: أل الذهب والحرير للإناث من آي 
e‏ على ذکوره" a ree‏ 


وروی أبو داود وابن ماجه وغيرهما معناه من حديث علي Pad‏ 
حسنء قال ابن المديني: هو حديث حسنء رجاله معروفون. 


(۱) کنا بالإفراد. 


(1) رواه أحمد )۱۹١۰۲(‏ وقال مخرجوه: صحيح بشواهده» والترمذي في اللباس (۱۷۲۰) وقال: حسن 
صحيح» والنسائي في الزية (015). 

(۳) رواه أحمد )۷٥۰(‏ وقال مخرجوه: صحيح لشواهده» وأبو داود في اللباس (007 4)» والنسائي في الزينة 
(01545)» وابن ماجه في اللباس (0846. 


تي 


فقه الآدابه ر© 


عن حذيفة قال: نهى رسول الله لت عن لبس الحرير والديباج» وآنية الذهب 
والفضةء وقال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»”". 


ترهيب الرجال من الحرير والذهب: 

وذكر المنذري أيضًا عد أحاديث ني ترهيب الرجال من لبسهم الحرير 
وجلوسهم عليه» والتحلّي بالذهب. 

عن عمر بن الخطاب 4# قال: قال رسول الله غكه: «لا تلبسوا الحريرء فإنه 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخحرة»(". 

وعن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله خه: «من لبس الحرير في 
الدنياء فلن يلبسه في الآخحرة» 7 , 

وهذه الأحاديث التي صحّت عن الرسول الكريم إنما أرادت تحريم الحرير 
- ومثله الذهب- على جنس الرجالء ولم تحرّمه على الإناث» وهو ما صرح به 
حديث علي © الآتي. 

عن علي كه قال: رأيت رسول الله مله أخذ حريرًا فجعله في يمينه. وذهبًا 
فجعله في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي»7". 


.)۲٠۹۷( متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0417)» ومسلم في اللباس‎ )١( 

(1) رواه مسلم في اللباس والزينة (۲۰۹۷). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (۵۸۳۲)ء ومسلم (۲۰۷۳)ء كلاهما في اللباس. 

)٤(‏ رواه أحمد )٩۳١(‏ وقال مخرجوه: صحيح لشواهده» وأبو داود في اللباس ٠01(‏ 8): والنسائي في الزينة 
(0144)» وصحح إسناده النوري في رياض الصالحين (7٠8)»؛‏ وصححه الألباني في مشكاة المصاييح 
() عن علي بن أبي طالب. : 

ورواه ابن ماجه »)۴١۹۵(‏ وزاد في روايته: حل لإنائهم. وروی الترمذي نحوه(۱۷۲۰) وقال: هذا حديث 


حسن صحيح. كلاهما في اللباس. 


وي البلبه الثالث: أدبب المسلو في حرائه اليومية 


وعن أبي هريرة #: أن رسول الله مله قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن شرب في 
آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة» ثم قال: لباس أهل الجنق 
وشراب أهل الجنةء وآنية أهل من 


ل 


وعن عقبة بن عامر 28 قال: أُهدِيّ لرسول الله ل ووج حرير 
ثم صلَّى فیه» ثم انصرفء فتزعه نزعًا شديدًا كالكاره له» ثم قال: «لا بنبغي هذا 
للمتقين» 

وعن هشام بن أبي رق 4 قال: سمعت مُسلمة بن مُحَلّد وهو على المنبره 
بخطب الناس يقول: يا أيها الناس؛ أما لكم في الِعَضْب والكتان ما يغنيكم عن 
الحرير؟ وهذا رجل يخبر عن رسول الله له قم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر وأنا 
أسمع فقال: إني سمعت رسول الله له يقول: امن كذب علي متعمّدَاء فليتبواً 
مقعده من النار»» وأشهد إني سمعت رسول الله مه يقول: «من لبس الحرير في 
الدنيا حرّمه الله أن يلبسه في الكخرة» !8 , 

وعن حذيفة ظله قال: نهانا رسول الله مه أن نشرب في آنية الذهب والفضة» 
وأن نأكل فيهاء وعن أبس الحرير والدّيباج» وان نجلس علي . 


(1) روا النسائي في الكبرى في الأشربة المحظورة )1۸٤١(‏ والحاكم ني الأشربة »)٠١١ /٤(‏ وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي. 

(۲) المشهور في ضبطه ما ضبطناه به» وهو قباء له شق من خلفه. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (١۳۷)ء‏ ومسلم في اللباس (011/0. 

.)0 8757( وقال مخرجوه: إسناده صحیح» وابن حبان في اللباس‎ )۱۷٤۳۱( رواء أحمد‎ )٤( 

(6) رواه البخاري في اللباس (/0750). 


س 0 


فقه الآد ابه e‏ 


وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: استأذن سعد #@ على ابن عام 
TT 5 00‏ 5 

وتحته مراف من حریرء فأمر بها فرفعت» فدخل عليه وهو على يِطرفِ من 
عر فقال له: استأذنت وتحتي مرافق من حرير» فأمرثٌ بها فرٌفعت» فقال له: 
غم الرجل أنت يا ابن عامرء إن لم تكن ممن قال ا فیلات 
[الأحقاف:٠۲]»‏ والله لأن أضطجع على جمر الغضا ‏ أحب إلي من أن أضطجع 

09 
عليها . 

وعن معاذ بن جبل # قال: رأى رسول الله له جب مجيّة بحرير؛ فقال: 
«طوق من نار يوم القيامة»”” 

«مُجَيَّةه: بضم الميم؛ وفتح الجيم» بعدها ياء مثناة تحت مفتوحة؛ ثم باء 
موحدة» أي: لها جَيْب- بفتح الجيم- من حرير» وهو الطوق. 

وعن ابن عباس < أن رسول الله ڪه رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» 
فنزعه وطرحه»ء وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» فيطرحها في يده» فقيل 
للرجل بعد ما ذهب رسول الله مِنه: خذ خاتمك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه 
وقد ر نوق الها ليلا 


وعن أبي سعيد 9 أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله خلكه؛ وعليه خاتم 


)١(‏ جمع مرفقة وهي المخدة التي يتكأ عليها. 

(1) المطرف: ثوب في طرفيه علمان. والخز: هو ما تُسج من صوف وحرير. 

(۳) شجرينبت في الصحراء» ويكثر في نجد» خشبه صُلبه وجمره یقی زمانًا طويلًا لا ينطفئ؛ وفحمه صُلْبٍ. 

(4) رواه الحاكم في التفسير (7/ 508)» وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(0) رواه البزار »)۲٠١۹(‏ والطبراني في الأوسط .)۸٠ ٠*(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸15۲ ): روا 
الطبراني والبزار» ورجال البزار ثقات. 

(3) رواه مسلم في اللباسن (۲۰۹۰). 


وي البلبه الثالث: اديب المسلو في حيائه اليومية 
أده عاسم ا ...اك 


من ذهب» فأعرض عنه رسول الله له وقال: «إنك جئتني وفي يدك جمرة من 
ادر ١‏ 

الترغيب فى لبس الأبيض من الثياب: 

والذي نلحظه مكّا صح من الأحاديث النبويّة: الترغيب في لبس الثياب البيض 
للأحياء وتكفين الأموات فيهاء وقد انتقينا مما رواه المنذري حديثًا واحدّاء وهو 
ما رواه ابن عباس ها أن رسول الله مله قال: «البَسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
من خير ثيابكم؛ وكقّنوا فيها موتاكمة". 

ولا ريب أن هذا أنسب لفصل الصيف وما يقترب منه» أما فصول الشتاء 
الأخرى وخصوصًا في البلاد الباردة» فيناسبها الألوان الداكنة والمُدْفئق ولذا م 
يحرم الرسول الكريم اللون الأسوده بل يسه في بعض الأحيان. 

وقد اتفق الفقهاء على استحباب أبس الأبيض من الثياب» لما تقدم في حديث 
ابن عباس الذي انتقيته. وروى أحمد والنسائي والترمذي وصحّحه ابن حجر عن 
سمرة بن جندب 4# قال: قال رسول الله لخة: «البسوا ثياب البياض» فإنها أطهر 
وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»" ". قال الشوكاني #لته: «وأما كونه آطيب» فظاهرء 


(1) رواه النسائي الزينة (/014)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)١٠71(‏ صحيح لغيره. 

(۲) رواه أحمد »)7١194(‏ وقال مخرجوه: صحيح؛ والترمذي في الأدب (۲۸۱۰)» وقال: حسن صحيح» 
والنسائي في الزينة (91775)» والحاكم في اللباس (6/ ٥‏ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهي. 

(۳) كما في حديث عمرو بن حريث قال: كأني أنظر إلى رسول الله على المنبر» وعليه عمامة سوداء قد أرخی 
طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم في الحج (1709). 

(4) رواه أحمد (۲۲۱۹) وقال مخرجوه: صحيح؛ وأبو داود في الطب (۳۸۷۸)» والترمذي في الجنائز (۹۹6) 
وقال: حسن صحيح» وابن حبان في اللباس (9477)» والحاكم في الجنائز (1/ 6105 وص ححه على 


شرط مسل ووافقه الذهبي» عن ابن عباس. 


مه الد ابه ر© 


وأما كونه أطهرء فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر؛ فيُغسل إذا كان من جنس 
النجاسة» فيكون ناء كما ثبت عنه شه في دعائه: «ونقّني من الخطاياء كما ينقى 
الغوب الأبيض من ادنس . 

الترغيب في لبس القميص (الجلابية) والترهيب من طوله وجرٌه خيلاء: 

وانتقينا أحاديث ذكرها المنذري في الترغيب في القميص» والترهيب من 

طوله وطول غيره مما يلبس» وجرّه حيّلاء» وإسباله في الصلاة وغيرها. 

عن أم سلّمة نف قالت: كان أحبّ الثياب إلى رسول الله ك القميضٌ””. 

وفي رواية: لم يكن ثوب أحبٍّ إلى رسول الله ننه من القميص"''. ووجه 
استحبابه؛ لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار. 

وعن أبي هريرة #@ عن النبي له قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النان 60 , 

وفي رواية: «إزرة المؤمن إلى عَضّلة ساقه» ثم إلى نصف ساقه» ثم إلى كعبه؛ وما 
تحت الكعبين من الإزار ففي النا. 

وعن أنس 4 - قال حُمَيْد: كأنه يعني النبي #ه- قال: «الإزار إلى نصف 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخاري في الدعوات (778)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (0۸۹)» عن 
عائشة. 

(۲) نیل الأوطار »)١١17/1(‏ نشردار الحديث - مصرء الطبعة الأولى» 11 4 ١ه‏ - ۱۹۹۳ م. 

(۳) رواه أبوداود »)4٠1(‏ والترمذي (۱۷۹۲) وقال: حسن غریب» كلاهما في اللباس» والنسائي في الكبرى 
في الزينة (۹۵۸۹)» وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7078). 

(4)رواه أحمد (11146) وقال مخرجوه: إسناده ضعیف» وأبو داود (4077): وابن ماجه (7610/6), كلاهما 
في اللباس» والحاكم (5/ 147)» وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. 

(0) رواه البخاري في اللباس (۷۸۷٥)ء‏ وأحمد .)۹۹۳٤(‏ 

(5) رواه النسائي في الكبّرى في الزينة (9713). 


3 ا ج یت 


وي البابه الثالث: أدبب المسلو في حياته اليومية 


الساق». فش عليه فقال: «أو إلى الكعبين» لا خير فيما في أسفل من ذلك 
وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر طعا قال: دخلت على الْنبي شل وعليٍّ إزار 
ل فقال: «من هذا؟» فقلت:عبد الله بن عمر. قال: «إن كنت عبد الله فارفع 
إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين. فلم تزل زه حتى مات 
وعن أبي ذر الغفاري 5 عن النبي لث قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم». قال: فق رأها رسول الله 
ينه ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: 
«العُسبل» والمانء ولق سلعته بالحلف الكاذب». وي رواية: «المسبل إزاره. 
قال المنذري: المُسْبل: هوالذي يطول ثوبه» ويرسله إلى الأرض» كأنه يفعل 
ذلك تجيرًا واختيالا. 1 
وعن ابن عمر هَل أن رسول الله ته قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
060 
0 5 


(۱) رواه أحمد (۱۳۹۹۲) وقال مخرّجوه: إسناده صحيحء والضياء المقدسي في المختارة »)7٠٠07(‏ وصح 
إسناده. 

(۲) أي يصوّت عند التحريك؛ وذلك من جدّته والقعقعة: حكايته أصوات السلاح والجلود اليابسة والبكرة 
وَالحُلِي ونحوها. 

(۳) هو بكسر الهمزة» قال ابن الأثير في النهاية(1/ 55): الإزرة بالكسر: الحال والهيئة؛ مثل الركبة 
والجلسة. 

(4) رواء أحد (3558) قال المنذري: ورواته رواة الصحيح» ونحوه قال الهيثمي »)٠۲۲١(‏ وقال مخرجو 
المسند: إسناده حسنء والطبراني في الأوسط .)٤١٤١(‏ 

(5) روا مسلم في الإيمان »)٠١7(‏ وأحمد (71944): وأبو داود في اللباس (۰۸۷ )٤‏ والترمذي في البيبوع 
» )» والنسائي في الزكاة (7077): وابن ماجه في التجارات (۲۲۰۸). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (۷۸۳٥)ء‏ ومسلم في اللباس »)۲٠۸١(‏ كما رواه الترمذي في اللباس 
(۱۷۳۰)ء والنسائي في الزينة (۵۳۲۸)» وابن ماجه في اللياس (07078. 

55 


0 


مه الأدابه ر© 


ما المراد بالثوب هنا؟ هل يشمل كل ثوب ولو كان القميص؟ أو المراد هو 
الإزار فقط؟ الحديث القادم يشير إلى المعنى المقصود. 
فعن أبي هريرة تك أن رسول الله سه قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بطر . وني رواية: امن جر ثوبه من الخید. 
وحديث أبي هريرة عند الأئمة يفسّر حديث ابن عمر» وهو أن المقصود 
بالثوب هو الإزار» فهو الذي يتحكّم فيه اللابس» ويمكنه أن ينزله فيجرّه» ويمكنه 
أن يرفعه» على حسب نيته وهواه. 
وعن ابن عمر ظا أن رسول الله لك قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر الصديق #5: يا رسول الله إل إزاري يسترخيء إلا 
أن أتَعَامَدَهء فقال له رسول الله ت «إنك لست ممن يفعله خاد" . 
والحديث هنا يتحدِّث عن الوعيد على من جر نوبه خيلاء» وأبو بكر يحاور 
الرسول الكريم في إزاره؛ وبيّن له الرسول أنه ليس من المقصودين بهذا الحديث» 
لأنه ليس من يعمله خيلاء. 
ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله ل بي هاتين يقول: «من جر إزاره لا 
يريد بذلك إلا الممخبلة» فإنَ لله كك لا ينظر إليه يوم القيامةة. 
الخُيلاء: بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضّاء وبفتح الياء المثناة تحت 
ممدودًا: هو الكِبّر والعجب. 


(۱) رواه البخاري (07/84): ومسلم (۲۰۸۷)ء كلاهما في اللباس. 

(۲) رواه ابن ماجه في اللباس (7801/1). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (017/84): وأبو داود في اللباس ٠80(‏ 4)» والنسائي في الزينة 
(oro)‏ 

(4)رواه مسلم في اللباش (۲۰۸۰). 


6 


و البابه الثالث: أدبب المسلو في حياته اليومية 


والمَخِيلة: بفتح الميم» وكسر الخاء المعجمة» من الاختيال» وهو الكِبْر 
واستحقار الناس. 6 

الوعيد على لبس النساء الرقيق من الثياب: 

وقد انتقينا حدينًا واحدًا مما ذكره المنذري من الترهيب من لبس النساء 
من الثياب التي تَصِفَ البَشّرَةه وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة قله قال: 
قال رسول الله غُلكه: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة 


البْخت المائلة» لا يدخلن الجنة؛ ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وکذه. 


الصنف الأول من الرجال» وهم الجلادون أعوان الطغاة في إذلال الشعوب. 
والصنف الثاني من النساء اللائي» وصفهنٌ الحديث بأنبن: كاسيات 
عاريات؛ وكيف يكن كاسيات عاريات؟ لأنَّثيابَُنَ لاتؤدّي وظيفة الستر 
المطلوبةء لأنها قصيرة» أو شفافة» أو وصّافة» تُحدّد مفاتن الجسدء كما صدّق 
ذلك الواقع. 
كما وصفهن بأنهن مائلات مُويلات» أي: مميلات لغيرهنٌ من الرجال بالإثارة» 
ومن النساء بتزيين التقليد لهنء مائلات في أنفسهن عن سواء السبيل. ثم أعطاهن وصقًا 
جديدًاء يشخصهنٌ تمام التشخيصء هو قوله: #رؤوسهن كأسنمة الببخت». 
(۱) رواه مسلم ني اللباس .)۲٠۲۸(‏ قال النووي في شرحه لمسلم (1۷/ 141): وأما رؤوسهن كأسنمة 
البخت فمعناه بعظّمن رؤرسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإببل 
البختء هذا هو المشهور في تفسيره. قال المازري: ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرجال ولا 


يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهنء واختار القاضي أن المائلات تمشّطن المشطة الميلاء» قال: وهي 
ضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس قتصير كأسنمة البخت اه 


مقه الآد ابه رهة 


والبْخت هي: الإبل العظيمة السنام» أي يما يضعن عليها من خيوط الحرير 
والصوف أو الشعر الصناعيء «الباروكات! ونحوها. ثم حكم عليهن بأعهنٌ: «لا 
يدخلن الجنة» ولا يجن ريحّها». مع ما وصف من قوة هذه الريح» وهذا يدل على 
أن عملهن من الكبائر» التي تحرّم الجنةء وتوجب النار. 
والحديث من أعلام النبرةء فهو تصوير دقيق من وراء الغيب لنساء عصرناء 
كما ربط بين الاستبداد السياسي والانحلال الأخلاقي وهو أمر واقع. 
تشيّه الرجل بالمرأة وتشيّه المرأة بالرجل: 
ومن الأشياء التي يحرص عليها الإسلام في اللباس والزينة: أن تبقى للأمور 
خصوصيتها التي أراد الله لهاء فمن أراده الله ذكرًا يجب أن يظل ذَكَرًا متميزًا عن المرأة 
بخصائصه» ومن أرادها الله امرأة يجب أن تظل امرأة بخصائصهاء ولا يجوز أن 
تغالب الفطرة» ونفرض عليها أهواءنا بالقوة» فلن نفلح في هذاء وقد جاءت أحاديث 
في الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركةء أو 
نحو ذلك ذكرها المنذري في «الترغيب والترهيب » وانتقينا الصحيح والحسن منها: 
عن ابن عباس ظَنُا قال: لعن رسول الله خ4 المتشبّهين من الرجال بالنساء؛ 
والمتشيّهات من النساء بالرجال". 
وني رواية للبخاري: لعن رسول الله مله المختَِّينَ من الرجال والمترجّلات 
من الت 
فجعل هذا الحديث هذا التشيّه من الرجال بالنساء نوعًا من الخنوثة 


(۱) رواه البخاري ني اللباس (0880)» وأحمد (۳۱۵۱)» وأبو داود ني اللباس (۹۷١٤)ء‏ والترمذي في الأدب 
(17/84)) وابن ماجه في التكاح (5 015٠‏ 
(۲) رواه البخاري في اللياس (0847). 


جه البابه الثالث: ادمه المسلو في حياته اليومية + 


المذمومة؛ كما جعل تشب المرأة بالرجل نومًا من الترججّل المذموم» يحاول 
الإنسان أن يلغي شخصيّته؛ ويقلد إنسانًا آخر. 9 
والمُخَنّثْ بفتح النون وكسرها: مَنْ فيه انخناث» وهو التكسّر والتثثي» كما 
يفعله النساءء لا الذي يأ الفاحشة الكبرى. 
ومن ذلك: أن يلبس أحد الجنسَيْنء الذكر والأنثى» الل الخاص بالجنس 
الآخر. 
فعن أبي هريرة # قال: لعن رسول الله خث الرجل يلبس لِبْسة المرأة» 
والمرأة تلبس ليسة الرجل”". 
وعن ابن عمر ظَقكا قال: قال رسول الله تة : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
العأق لوالديةة والنيوكة ورخلة السا" . 
الدَيُوث بفتح الدال وتشديد الياء المثناة تحت: هو الذي يَعْلّم الفاحشة في 
أهله» ويقرّهم عليها. والرّجُلة من النساء: المترجّلة منهنَ التي تشبَّةُ بالرجال» وم 
يخلقها الله رجلا. 
السنة ترهب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة: 
والمراد بلباس الشّهرة» هو كل لباس قُصد به لابه التميرٌ عن عام اناس 
في مجتمعه» ويصبح به مشهورًا بكار سراق أكان ذلك في لونه» أم في شکلهء أم 
في نوعه أم في تفاسټه وخسته. 


(۱) رواه أحمد (۸۳۰۹)ء وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في اللباس »)٤۰۹۸(‏ 
وابن ماجه في النكاح (۱۹۰۳)ء والنسسائي في الكبسرى في عشرة النساء (۹١۹۲)ء‏ واببن حبان في الحظر 
والإباحة (017/01): والحاكم في اللباس (4/ :)١145‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عن الذهبي. 

)١(‏ رواه النسائي في الزكاة (7071)» والبزار (١٠٠٠)ء‏ والحاكم في الإيمان /١(‏ ۲ وصحّح إسناده» ووافقه 
الذهيي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (005730. 

e ™ 


فق الاد ابه ر@ 


ومن هنا أكثرت الس النبويّة من الترغيب في ترك الترقع في اللباسء تواضمًا 
واقتداءً بأشرف الخلق سيدنا محمد ته وأصحابه» والترهيب من لباس الشهرة 
والفخر والمباهاة. 

فعن أبي بردة 4# قال: دخلت على عائشة فقا فأخرجت إلينا كساء ملبّدًا 
من التي تسمونها الملبّدة» وإزارًا غليظًا مما يُصنع باليمن» وأقسمت بالله: فض 
رسول الله شل في هذين الثوبين”2! 

العلّد: الُرَقّ وقيل غير ذلك" . 

وعن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود 4# قال: كانت الأنبياء 
سوه أم يبس السرف وبوا الت ووراد 

وعن عائشة قل قال: خرج رسول الله له وعليه مرط مرحّل من شعر 


من 
المزط» بكسر الميم وسكون الراء: كساء يُؤتزر به» قال أبو عبيد: وقد يكون 
(ls 4‏ 
هن ضوف ومن خز 


ومُرَخَل بفتح الحاء المهملة وتشديدها: أي: فيه صور حال الجمال. 
وعن ابن بريدة قال: قال لي أبي: لو رأيتنا ونحن مع نبينا خ» وقد أصابتنا 


(۱) متف عليه: رواه البخاري في فرض الخمس :)71١8(‏ ومسلم في اللباس والزينة .)۲٠۸۰(‏ 

(۲) في القاموس: تلبد الصوف ونحوه: تداخل ولزق بعضه ببعض. القاموس المحيط (07"11/1)) نشر 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثامنق, ۲٠٠١-۰۱٤۲۱‏ م. 

(۴) رواه الحاكم في اللباس /٤(‏ 141) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

.)۲۸۱۳( والترمذي في الأدب‎ »)٤۰۳۲( رواه مسلم في اللباس (۲۰۸۱)ء وابوداود في اللباس‎ )٤( 

(0)غريب الحديث (۲۲۷/۱). ” 
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وي البابه الثالشه: اديه المسلو في حياته اليومية _ 
السماء حسبت أن ريخنا ريح الضان 
ومعنى الحديث: أنه كان ثيابهم الصوف» وكان إذا أصابهم المطر يجيء من 
ثيابهم ريح الصوف. 
ورواه الطبراني بإسناد صحيح أيضًا نحوه» وزاد آخره: إنما لباشنا الصُوفٌء 
وطعامنا الأسودان: لمر والاء 
وعن أنس 4# قال: رأيت عمر شل وهو يومئذ أمير المؤمنين» وقد رقع بين 
كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض”". 
ب أنس #@ قال: قال رسول الله كك : «كم من ات آغبر» في 
ا "أ ليقي الهه لواقم عل الله ابره ت متهم البراء بن مالك( 
وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان ظ#ه يوم الجمعة على 
المنبر» عليه إزار عَدني غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خسةء ورَبطة كوفية ممشَّقة 
ضرب اللحم» رل لتحي خسن ال 
عَدَنيّ (بفتح العين والدال المهملتين): منسوب إلى عَدّن. والرّيطة (بفتح الراء 
وسكون الياء المثناة تحت): كل مُلاءة تكون قطعة واحدة» ونَسْجًا واحدّاء ليس 


(۱) رواه أحمد (191/04) وقال مخرجوه: حديث صحيح» وأبوداود في اللباس ٠17(‏ 4)» والترمذي في صفة 
القيامة )۲٤۷۹(‏ وقال: حدبث صحیح» وابن ماجه في اللباس (07071. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط (1147)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۲۹۲): رجاله رجال الصحيح. 
(۳) رواه مالك في الموطا :)54٠0(‏ ت الأعظمي. 
() الطمر: الثوب البالي الخلق. 
اروا رماي في لاقي 0۴۸۵67 وناك : حسنء وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (71148). 
(1) رواه الطبراني (۱/ »)۷١‏ وحسّن ن إسناده الهيشمي في مجمع الزواند »)١٤٤۹۲(‏ وصح الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب ۸٤(‏ وه 
722 
زه دق 


فته الل ابه ر@ 


لها ٍفقان. وامُمَشَّقَا أي : مصبوغة بالشق يكس والميمة زهو القغرة 

وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة 4# وعليه ثوبان ممشَّقان من 
كان فمخط في أحدهماء ثم قال: بخ بخ يمتخّط أبو هريرة في الكتان» لقد رأيتني 
واي لاجو ما بين مني ر.رسؤل الله له وحجرة عائشة اظ من الجوع مخثيًا 
علِعَء فيجيء الجائي» فيضع رجله على عنقي» یری أن بي الجنون» وما هو إلا 
الجخ" 

وعن أبي هريرة 29 قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة» ما منهم رجل 
عليه رداء: إما إزار» وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما یلغ الكعبين: فيجمعه بيده كراهية أن ترى عور ° 

وعن أبي يعفور قال: سمعت ابن عمر ظا يسأله رجل: ما ألبس من الثياب؟ 
قال: ما لا يزدريك فيه السفهاء» ولا يعيبك به الحكماء. قال: ما هو؟ قال: ما بين 
الخمسة دراهم إلى العشرين درهي0, 

والتقدير بالدراهم والدنانير لا يعنينا لتغير العملات وتغير أسمائهاء وإنما 
الذي يعنينا المقصد, وهو التوسط في الملبس من غير إسراف ولا تقتير 

هل مطلوب من المسلم أن يبمل مظهره؟ 

ولیس معنى هذا أن يُهمل المسلم مظهره؛ ولا يُحسن هندامه» ولا يهتم 
بثيابه» خخصوصًا إذا خالط الئاس في اجتماعاتهم الدينية والدنيويةء كصلوات 


() المغرة طين أحمر يصبغ به. 

(۲) رواه البخاري في الاعتصام (5 0717 والترمذي في الزهد (۲۳۹۷). 

(۳) رواه البخاري في الصلاة (45 4). 

(4) رواه الطبراني (17/ 777): قال المنذري في الترغيب والترهيب :)۳٠۷۲(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح. وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (4 85). 


@. 


و البابه الثالث: أدبب المسلو في حيائه اليومية 


الجماعة والجمع والعيدين» وكحضور عرس» أو اجتماع يتباحث الناس فيه شأنًا 
من شؤونهم.. إلخ ما هنالك. 3 

الضابط هنا الذي وضعه الإسلام بين ما يجوز وما لا يجوزء وما يحب وما 
يكره» هو أن يبتعد المسلم في ملبسه- بل في شأنه كله- عن الاختيال والإسراف» 
وقد جاء في الحديث: :لوا واشربوا والبسو امن غير سرف ولااميديلة»!. 

والإسراف: هو مجاوزة الحد في التمتع بالحلال. والاختيال أمر يتصل بالنية 
والقلب أكثر من اتصاله بالظاهرء 0 والتعاظم والافتخار على 
الناس» قال الله تعالى: کا یب کل مسال خر © 4 ع 0 وقال عليه 
الصلاة والسلام: امن جر ثوته خحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»("2 

ولكي يتجنَّب المسلم مظن الاختيال نهى النبي عن ثياب الشهرةء التي من 
شأنها أن تثير الفخر والمكاثرة» والمباهاة بين الناس بالمظاهر الفارغة. وفي 
الحديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا: ألبسه الله ثوب مذلَّة يوم القيامة» ثم 
ألهب فيه نار». 

وقد ذكرنا قول ابن عمر لمن سأله: ماذا ألبسٌ من الثياب؟ قال: ما لا يزدريك 
فيه السقهاة- يعني لتقاغنه وسوة منظرهت ولا يعيبك به الحتكماءا'. يعني 
لتجاوزه حد الاعتدال. 


(۱) رواه أحمد (5746)» وقال مخرجوه: إسناده حسن» والنسائي في الزكاة (7084)» وابن ماجه في اللباس 
(7705)» والحاكم في الأطعمة »)٠١١ /٤(‏ وصحّحه. ووافقه الذهبي» عن عبد الله بن عمرو. 

2 متفق عليه: رواه البخاري (01/84)؛ ومسلم (۲۰۸۵)ء كلاهما في اللباس» عن ابن عمر. 

(۳) رواه أحمد في مسنده (0274)» وقال مخرجوه: حسن» وأبو داود »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجه (۳۹۰۷)» كلاهما 
في اللباس» وصححه الألباني في غاية المرام (91). 

(4) رواه الطبراني في الكبير (777/11)» ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع 
(4104)» والمنذري في الترغيب والترهيب (19/5”)» وحسنه الألباني في غاية المرام (۹۲). 


فقه الد ابه ر© 


قال ابن الجوزي ني «تلبيس إبليس»: 
«وقد كان السلف يلبسون الثياب المترسطةء لا المرتفعة؛ ولا الدّونء 
فيتخْيّرون أجودها للجمعة والعيدين» ولقاء الإخوان» و يكن غير الأجود عندهم 


وقد أخرج مسلم في صحيحه» من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حُلة 
سيّراء تباع عند باب المسجدء فقال لرسول #ُك: لو اشتريتها ليوم الجمعة 
وللونود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله : «إنما يلبس هذه مّن لا خلاق له 
في الآخرة»''". فما أنكر عليه ذكر التجيّل بهاء وإنما أنكر عليه لكونها حريرًا. 

وقد وي عن أبي العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجئلوا”". 

وبسنده قال: كان المهاجرون والأنصار يلبسون لباسًا مرتفعًا. 

وقد اشترى تميم الداري حل بألف درهم» وكان يصلَّي بأصحابه فيهاء بل 
كان يقوم فيها بالليل إلى صلاته. 

وقد كان ابن مسعود من أجود الناس ثوباء وأطيبهم ريحًا. 

وكان الحسن البصرى يلبس الثياب الجيادء وقد خرج الحسن وعليه جُبّة 
يمنية ورداء يمني» فنظر إليه َرْقَد فقال: يا أستاذء لا ينبغي لمثلك أن يكون هكذا. 
فقال الحسن: يا ابن أم فرقد» أما علمتٌ أن أصحاب النار أصحاب الأكسية”". أي 
الأكسية الغليظة. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (887)» ومسلم في اللباس والزينة ))1٠14(‏ عن ابن عمر. 
(؟) رواه البخاري ني الأدب المفرد كتاب حسن الخلق (۸٤۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ »)١١18‏ وأبونعيم 
في الحلية (۲۱۷/۲). 


() رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ 159). 


Gia 


و اليب الثالث: أدبب المسلو في حياته اليومية 
وكان مالك بن أنس يلبس الثياب العدنية الجياد. 
وكان ثوب أحمد بن حنبل يُشترى بنحو الدينار. 
وقد كانوا يؤثرون البذاذة إلى حدّء وربما لبسوا لقان الثياب في بيوتهم» فإذا 
خرجوا تجمّلواء ولبسواما لا يشتهرون به من الدون» ولا من الأعلى. 
قال عيسى بن حازم: کان لباس إبراهيم بن أدهم گتائًاء قُطناء فروة. لم ر 
عليه ثياب صوفء ولا ثياب شهرة. 
قال أبو جعفر الطبري: ولقد أخطأ من آثر لباس الشّعر والصوف على لباس 
القطن والكمّانء مع وجود السبيل إليه من جل ومن أكل البقول والعدس واختاره 
على خبز ابر ون ترك أكل اللحم خوقًا من عارض شهوة النساء. 
ورأى ابن عمر على ولده ٹوا قبيسًا دواء فقال: لا تلبس هذاء فان هذا ثوب شهرة!!)! 
وعن ابن عمرء عن رسول الله #: امن لبس ثوب شُهرة من الثياب أليسه الله 
e‏ 
وعن سفيان: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه السفهاء» ولا يعيبك عليه 


الحکماء“. 


واعلم أن اللباس الذي يُزري بصاحبه» يتضكّن إظهار الزهد» وإظهار الفقرء 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول .)٩۷(‏ 

(1) رواه أحمد (0174)؛ وقال مخرجوه: حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ربقية رجاله ثقات» 
وأبوداود في اللباس ٠0(‏ 4)» وابن ماجه في اللباس (7707)» وأبو يعلى (/514): عن ابن عمرء 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۳۳۹۹). 

(7) روي مثله عن ابن عمرء رواه الطبراني (۱۲/ ۲۹۲)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ »)۳٠۲‏ وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح /٥(‏ ۲۳۸)» وحسنه الألباني في غاية 
المرام (97). 


يي ج ج و 


فته الاد _رع 


وكأنه لسان شكوى من الله كك ويوجب احتقار اللابس» وكل ذلك مكروه 
ومنهيٰ عنه. 

عن الأحوص» عن أبيه قال: أتيثُ النبي له وأنا قشف الهيئة» فقال: «هل لك 
من مال؟۲ قلتٌ: نعم. قال: «من أي المال؟» قلتٌ: من كل المال قد آتانا لله كه من 
الإبل والرقيق والخيل والغنم. قال: «فإذا آناك الله كك مالا فلثر عليك. 

وعن جابر قال: أتانا رسول الله زائرًا في منزلي» فرأى رجلا شعتّاء فقال: «أما 
يجد هذا ما يسكّن به رأسه؟» ورأى رجلا عليه ثياب وٌسخة» فقال: «أما كان يجد 
هذا ما يغسل به ثيابه؟!»27, 

عن عبد الله بن سلام قال: خطب رسول الله خم في يوم جمعة فقال: «ما على 
العدك لو اشرق ثوبين لوم مته سوق ثوب مهظة9 700 

وكان لرسول الله هه بُزْد يمنية» وإزار من نشج عُمَانء فكان يلبسهما في يوم 
الجمعة؛ ويوم العيدين» ثم يُطويان»". 


(1) رواه أحمد (10841)» وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» وأبو داود في اللباس 
(50)» والترمذي في البر والصلة (7١٠٠)؛‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الزينة 
(0777)» عن مالك بن نضلة. 

(۲) رواه أحمد »)۱٤۸١۰(‏ وقال مخرجوه: إسناده جيد» مسكين بن بكير صدوق» وباقي رجال الإسناد ثقات 
رجال الشيخين» وأبو نعيم في الحلية(107/1)» والبيهقي في الشعب باب الملابس والزي )1۲۲١(‏ 
عن جابر» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۳۳۳). 

() رواه أبو داود في الصلاة (۱۰۷۸)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (96١١)؛‏ وعبد بن حميد (449): 
والطبراني (۲۲/ ۲۸۷)» والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة (7/ 147 ): عن عبد الله بن سلا 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٩٩۳(‏ 

(5) تلبيس إبليس ص 184-1178 بتصرفء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء ط: الأولى؛ 
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و البلدبه الثالث: اج المسلو في حياته اليومية . 


وقد رد ابن الجوزي على شبهة المتزمتيين من المتصوّفين الذين يقولون: إن 
تجويد اللباس والعناية به هوى للنفسء وقد أمرنا بمجاهدتهاء وتزيّنٌ للخلق» وقد 
أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق. 

قال: «لیس كل ما عهواء النفس يدم ولا کل التزين للناس يُكره؛ وإنما يُنهى 
عن ذلك إذا كان الشرع قد هى عنه» أو كان على وجه الرياء في باب الدين. فإن 
الإنسان يحب أن يُرى جیا وؤلاف ا النفسء ولايلام فيهء ولهذا يسرّح شعره» 
وينظر في المرآة» ويسوّى عمامته» ويليس بطانة الثوب الخشن إلى داخل» وظهارته 
الحسنة إلى خارج» وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يدم 

روى مكحولء عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله له 
ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم» وفي الدار ركوة فيها ماء» فجعل ينظر في الماء 
ويسوّي شعره ولحيته» فقلت: يا رسول الله: وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم» إذا 
رج الرجل إل إخزانه فليو من تفه ان الله جيل يحب الجبان: 

وفي رواية: خرج رسول الله مله فمرٌ بركوة لنا فيها ماء» فنظر إلى ظلّه فيهاء ثم 
سوّى لحيته ورأسه؛ ثم مضىء فلما رجع قلت: يا رسول الله» تفعل هذا؟ قال: 
«وأي شيء فعلتٌ؟ نظر ت في ظلّ الماء» فهيّاتُ من لحيتي ورأسي. إنه لا بأس أن 
يفعله الرجل الس ]ذا خرج إل إخوائه نانمس من تف" 

التسمية عند لبس الثياب وخلعها: 

وهناك آداب يحسن بالمسلم أن يتحلّى بها عند أُبسه ثيابه. 

فمن ذلك: التسمية؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بها في أعماله كلهاء 


() رواهابن السني في عمل اليوم والليلة ص48؛ عن عائشة. 
() تلبيس إبليس ص (۱۸۱۱۸۰). 


همه الداببه ر© 


وكذلك تستحب التسمية عند خلع الثياب. 

البدء باليمين عند اللبس: 

ومنها: البدء باليمين عند اللبس» وبالشمال عند الخلع» لما ثبت عن عائشة 
فق أنها قالت: كان رسول الله له يعجبه التيمن» في تنعله» وترجله» وطهوره» 
وني شأنه کله" » وهو يدل على استحباب البدء باليمين في كل ما كان من باب 
التكريم والزينة. 

ذكرالله عند لبس الثياب» والذكر المأثورفي ذلك: 

ومن الآداب: الإتيان بالذّكر المشروع عند لبس الثياب» فقد كان ه إذا لبس 


ثوبه أو قميصه؛ > حَمِدَ الله تعالى قائلا: «الحمدٌ لله الذي ساني هذا ورَرٌقَيِيهِ من غير 
Ms‏ 
حول مني ولاقوة؟ . 
وإذا لبس ثوبًا جديدًا دعا الله قائلا: «اللهم لَكَ الحمد أنتّ كَسَوتَِيه أسألك 
Mrs‏ 


یرو وخر ما صُنع له» وأعوذ بك مِنْ شرّه ور ماصع ل 


(۱) رواه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (۲۹۸). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) رواه أحمد ني المسند :)١١579(‏ وقال مخرجوه: حسن» وأبو داود(١۲١٤)»‏ والترمذي 
(۷۷)» وقال: حديث حسن» كلاهما في اللباس» والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة 
)3٠١74(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


الاك ابر 


®) 


© البابه الرايع: آداب اللسرة 


آدابالآسرة 


الأسرة أساس المجتمع» وهي اللبنة الأولى من لبناته» التي إن صلحت 
صلح المجتمع كله؛ وإن فسدت فسد المجتمع كله» وعلى أساس قوة الأسرة 
وتماسكهاء يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا أَؤلى الإسلام الأسرة رعايته 
وعنايته. 
رقد جعل الرآن تكوين الأسر هو سنة ال في الخلق قال وقة: وَل 
رن آشیکر روحمل ڪر تن روك بین وده وتَدقكٌ تت > اقل 
الل يئوت ينمت نهم يفون 49 [سورة النحل:۷۲]. 
بل جعل الله نظام الأسرة» بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به 
ويأنس إليه» ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة؛ آية من آيات الله» قال 
أن کی ڪر عن ییک لَك لياوع يمك 
5 عاف لق لَب َم نڪرت © 4 [سورة الروم:١7].‏ 
فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخرء ليست 
شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة» بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها 
الزوجان» ويمتزج فيها الروحان» ويتحمّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل 
يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودّة» ولا يظلم أحد طرفيها الآخرء بل 
يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى» ويحنو عليه. 


oy 


فقه الآدابه ر© 


وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو 
أساس الأسرة لذا يحث الإسلام عليه» وييسر أسبابه» ويزيل العوائق الاقتصادية 
من طريقه» بالتربية والتشريع معاء ويرفض التقاليد الزائفة؛ التي تصعبه وتؤجره؛ 
من غلاء مهورء ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس» وإسراف في 
التأثيث واللباس والزينة» وكل مكائرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات. 
ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلّ من الزوجين: «فاظفر بذات 
الدين تربت بداك. «إذا أتاكم من ترضون دينه وحُلّقه فزوّجوه إلا تفعلوه 
تكن فتن في الأرض وفساد عريض ۲ 
وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة 
بينهماء وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف» ارهن 
امرون وإ ن گره وه ص أن ا يه اكا ©4 
[البقرة: ۱۹]. وله على عن اَمو لاال 
[البقرة: ۲۲۸]. 
والحقيقة أنه لا يمكن أن تكون هناك حياة إنسانية بلا أسرة» وأساس الأسرة 
هو الزواج؛ هذا في الإسلام؛ وفي المسيحية» وني اليهوديةء وفي الأديان المختلفة» 
وفي الفلسفات الأخلاقية التي تقوم على المُثل العلياء ولذلك لم يعترف الإسلام 


وله ع رَد 48 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في التكاح ٠5‏ 0)» ومسلم في الرضاع (1577)» كما روا أحمد (۹۲۱)» عن 
آي رة 

(1) رواه الترمذي )۱۰۸٤(‏ موصولا ومرسلاء (وإنما يعني بقوله: مرسلا انقطاع ما بین ابن عجلان 
وأبي هريرة)» وقد رجح البخاري المنقطع على المتصل» وابن ماجه (1471): كلاهما في النكاح» 
وحسّنه الألباني في الصحيحة ))٠١171(‏ عن أبي هريرة. 


(o 


و البابه الرايع: أحايه السرة 
الدع ع لس سح ر 


ولا غيره من الأديان والفلسفات» إلا الفلسفات الإباحية والتحللية التي شاهدناها 
في عصرنا هذا لم تعترف كل الفلسفات والأديان بأسرة إلا في ظل زواج ومعنى 
الزواج ارتباط رجل وامرأة برباط شرعي مُعلنء تترتب عليه حقوق وواجبات 
متبادلة. 

فنحن - المسلمين؛ بل أهل الأديان جيعا- حين نتحدث عن الأسرة» فنحن 
تتحدث فيها عن شكل واحد للأسرة» لا نعرف غيره» بل لا نعترف بغيره» هو 
الأسرة الطبيعية» التي تتكون من زوج ذكر» وزوجة أنشى» في زواج طبيعي. 

لا نعرف الأسرة وحيدة الجنس» التي تتكون من رجلين» أو من امرأتين» 

ولا نعترف بهاء لأنها تخالف السنة الكونية التي قام عليها الكون: تن 
ڪل ىء اقتا قن مل درون ©4 [الذاريات:4]. 

وأساس هذه الأسرة الطبيعية المعترف بها عند أهل الأديان جميعاء هو 
الزواج» هذا الرباط المقدسء أو «الميثاق الغليظ؛ كما سمّاه القرآن» الذي يربط 
بين الرجل والمرأة على أساس عقد موثق تترتب عليه حقوق وواجبات. 

والأسرة في الإسلام هي الخلية الأولى لبناء المجتمع الصالح» لا يتكون 
مجتمع صالح إلا بأسر صالحةء فهذا ما يحرص عليه الإسلام؛ والأسرة في 
الإسلام تبدأ بالأسرة الصغيرة الضيقةء ثم تنتهي إلى الأسرة الممتدة الموسعة» التي 
تشمل الإخوة والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات وأولادهم» 
وما قرب منهم من أرحام وأصهارء كما يقول القرآن: کو لم هرك 
يحض فكت لم إن ميكل َو ع۵ [الأتفال:0/6]. 
فهذه نظرة الإسلام يريد أن يربط المجتمع بشبكات قويةء تبدأ بهذه الأسرة 


a 


ققه الد ابه ر© 
الموسعةء بحيث لا يعيش الإنسان بمعزل هو وأولاده في بيت» ولا يهمه أمر 
إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبنائهم وبناهم» ومن يتصل 


بهم من قريب أو من بعيد» لا الإسلام لا يعرف هذا. 


© 


وي البابجه الرابع: أحاببه اللسرة 


الیل ازل 


أدب البنوة 


مِن الأدب الذي يتميّر به المسلم: أدبٌ البنوة» الذي عرف بين المسلمين 
باسم: بر الوالدَيْنَ»؛ الأب والأم» وهو الذي قَرَنَه القرآن بتوحيد الله تعالى؛ إذ 
جعل حقٌّ الوالدين بعد حقٌّ الله كد كما في قوله تعالى: راغا َه ولا 
كن لجار ذى 
ر کي لاحي الي ون لتيل مَمَائاكت يسڪ ات 
آل ب من كان ذا َو €8 [الساء:٣۳!.‏ 

وهذه الآية هي التي سمّاها العلماء: «آيةً الحقوق العشرة»» التي بدأث بحق 
لله العلع الكبيرء فحٌ الوالدين» فذي القربى» وما بعده من الحقوق. 

وقال تعالى: هيصن 3ا بدأ 5إ باون حسما [الإسراء:7]» وقال في 
وصيّة لقمان لابنه: < تج لا رك يإ رة فاق عَِيمٌ © وَوَصَنَْا اوسن 
[لقمان:۳١١٤١].‏ 

وهكذا نجد الطلب من الله تعالى للولد أن يشكرٌ لربّه وللوالدين بهذه الصيغة» 
أي: بالعطف بالواوء التي تفيد مُطلّق الجمع» ولم يقل: «أن اشكر لِي ثمَّ لوالديك»» 


وهث؛: تفيد الترتيب والتراخي. 


الل لل ل ل @ 


فقه الآدابه ر© 


الإحسان إلى الوالدين والطاعة لهما: 
فقد أمر الله كك الأولاد ذكورًا وإنانًا بالإحسان إلى الوالدين» وإن كانا أو 
أحدهما على دين غير التوحيد. وذلك في كلّ الأديان السماوية؛ التي شرعها الله 
لعباد بوشالة الرّسل مبشرين ومنذرين» ولذلك رأينا إبراهيم يخاطب أباه 
تبّكِ4: وبصيغة اللّین والرفق والتكريم؛ كما حكّى لنا القرآن: 


مَل یکاہ رد ما لاد 


و 


ما لاس و ي 


تاي إن عاف أن بسك عات ب 
أت عن لق بتإزآهب یں ر نه جم 
اجرف م © قال سام عك سَأَمَدْفِ اك دإ كد ي حَنبًا ©4 العريم:41- 


[fv 

ومع رفق إبراهيم بأبيه وتلطّفه به أبى الأب إلا أن يُفارقه. ولذلك ل يعد في 
وشع إبراهيم إِلّا أن يقول له: لاإ رَبك مَك في صَكلٍ مين ©4 [الأنعام:؟ /0]. 

ولكن لا يجوز التطاول على الوالدين أو أحدهماء وإن كان مشركّاء بل يجب 
مصاحبتهما بالمعروف؛ اعترافا بحق الوالديّة فلولاهما لَمَا كان ولذلك يؤكٌّد 
القرآن هذه الحقيقة» فيقول: وان جاك ع أن تفرك ب ما لس لَك بده عر فلا 
ماجنا ف اڈنا مغرو نيع سيل من ات كا ْم مرج ڪر أ 
يِمَاحُدْثتَعَمَلُونَ 4 [لقمان:١٠].‏ وبهذا ظهر المنهج القرآني المتميز» الذي يجمع 
بين الحرص على توحيد الله تعالى» وعلى مصاحبة الأبوين بالمعروف. 

ورأينا في قصّة يوسف بر يوسف بأبيه يعقوب» ودعوته إياه إلى مصرء ورفٰع 
أبويه على العرشء كما رأينا ما ذَكَرَ القرآن يِن أخذ الميثاق على بني إسرائيل» 


1-1 


وي البابه الرايع: أحابب اللسرة 


بالتوحيد» وبر الوالدين» ووصل الأرحام» وغيرهاء كما قال تعالى: ية اَعَد 
ويل لا بويت إل كله وولولدي إِحَْانا وذى لشي ولي 
وَالْسَدحِين ووا لاس حًا [البقرة:85]. 


وما ذكره القرآن عن يحيى الذي آناه اله عبدّه زكرياء وقد آناه الله الحم 
صبيًا: م دنو ورك جَبَرَا عصِيًا 40 [مريم:؛١].‏ 

والمسيح عيسى ابن مریم» قال الله تعالى على لسانه حين نطق في المهد صبيًا 
وبا بولق أن بَا َا 49 [مريم:01]. 

15 هؤلاء الرسل والأنبياء دعَوا قومّهم إلى البرٌ والإحسان بالوالدين» وأن 
يدعوهم إلى دين التوحيد الحق» ليعبدوا الله وحده؛ ولا يشركوا به شيئًاء وأن يبروا 
آباءهم بطاعتهم» والإحسان إليهم أحياءء وعدم الإساءة إليهم» ولو بالتأّف» 
والاستغفار لهم إذا ماتواء كما حكى الله عن نوح قوله: 8 
ی لۆي 2 [نرح:۲۸]. 


حل بَتِقَ مۇم او لۆم 
وكما دعا إبراهيم ريه: 9ر 


عفر لى لدی مميت بم فوم لساب 4۵ 
ا وكاناقد ود أباه باه سيستعفر له ريق فرق وعدم ثم بن اة أنَّ 


5 
.]1١ [التوية:4‎ © 

حق الوالدين في سورة الاسراء: 

وقد بين القرآن الحكيم في وصايا سورة الإسراء الحكيمة: حل الوالدين على 
أولادهماء فقال وَبْكَ: «وَيِصَن ك أل دإ ابن إختسما إا ب 
الصجير أحَدهُمآ ركه قلككل تأي وآ ترما وول لما کریا © ایض 


له الاداب_ر© 


اجاح الل َة وَل کب ریما ما كلصا © َب ًا ف وکر 
انتک لحت اندر َا لبيرت عو ©4 [الإسراء:7؟- 15]. 

فالبرٌ والإحسان المطلوب من الله تعالى للوالدين في كل أعمارهماء سواء كانًا 
في حالة الكهولة أو الشيخوخة. 

ويزداد حقٌ الوالدين على الأبناء» عند ما يبلغان أو أحدهما الكبرٌ عند الأولاده 
كما قال تعال: ال م3 السب لمَده] رها تك تشر مما لرا 
وَل متا گیا © ريض لھا جح الل ن رمو وَل ب کته ما ڪا ان 
صَيا ©4 [الإسراء:۲!» 4؟] وكلمة «العنديّة) تدلّ على أنَّ أمرهما أصبح موكولا 
للأولاد» فهما عندهم كأنَّهما وديعة وأمانة يحفظرنهاء ولذا قال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه أبو هريرة: «رَغِم أنفُ» ثم رغِم نف ثم رغم أنفُ». قيل: من» 


يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكيّر أو أحدهماء ثم لم يدخل الجنةه"". 
سوا من أدرك أبويه عند الكبّر ثم لم يدخل 


ومعنى «رَغِم آنف»» أي: لصق بالرّغام» وهو التراب. 

وكما فرض الله الإحسان بالوالدين» حرّم كذلك ما ينافيه» وهو الإساءة 
إليهماء وإيذاؤهما بقولٍ أو فغل» ومن ذلك إظهار التأقف: بأن يقول لهما: «أفٌ» 
وهو ما نبى عنه القرآن. والأصل أن كل ما نهى عنه القرآن یا صريحًا فهر محرّم» 
ولهذا قال العلماء: لو يعلم الله في عقوق الوالدين شيئًا أدنى من أف لحرّمهء لِمَا 
لهذا الحق من مكانةٍ وحُرمة عند الله تعالى» قال تعالى: لكل لمأن لا هرا 
یل لما وكيم ©4 [الاسراء:1]. 

فهو كَل ينهى عن قول كلمة «أفً»ء التي تدل على الضجرء وينهى عن راء 


(1) رواه ملم في البر وألصلة .)۲١١١(‏ وأحمد (8001)؛ والترمذي في الدعوات (١٤١۳)ء‏ عن أبي هريرة. 


وي اباس الرايع: آد اج الس 


والنهر منهيٌ عنه في القرآن لكل مَن يشعر أنه في حالة ضعف» ويحتاج إلى من بُعينه 
ویرفعه» لا من يبخسه ويشعره بالهوان» كما قال تعالل: لإ أل 
و اسيل قلا تَر © [الضحى:؛- .]٠١‏ أي: لا يصدر عنك قول أو فعل يقهر 
اليتيم» أي: يذله ويخضعه رغم أنفه» ولا قول أو فعُلٌ ينهر السائل» أي: يهينه 


ويجرح شعوره. 

ولما نهى القرآن الابن عن القول السيّى» والفعل السيّىء أمره بالقول الحسّن» 
والفعل الحسّنء فقال: وول لما گرا © [الإسراء:۲۳]. أي: ابدأ معاملتهماء 
وقل لهما كلامّاء لينا طبًا حسَنء بتوقير وت 

ثم قال تعالى: هما جاح لدل وَ رل َب أِكَنَهُمًا كما ران 
صَعِرا ©4 [الإسراء:74]. أمر الله الولد - ابنًا كان أو بنبًا - بالفعل الطيب» والقول 
الطيب مع الوالدين» وخصوصًا عند كِبَرهما: الفعل الطيب هو خفض جناح الذل» 
وخفض الجناح مطلوب للمؤمنين عامّة؛ كما قال تعالى لرسوله: وَأخَفْضَ جَتَلمَكَ 
من عك من ونون ©4 [الشعراء:ه١1].‏ وخصوصًا جناح الذل» فالذل مذموم 
من آهل الإيمان؛ لأن الله كتب لهم العزة: يله رة اولي المت ) 
[المنانقون:4]. ولكن القرآن مدّحَ الذلّ في موضعين: 

أحدهما: الذن للوالدين» وهو ما جاء في هذه الآية: خش لها جاح 
حم [الإسراء:4 1]. 

والثاني: الذل لإخوانه المؤمنين» كما وصف القرآنُ الجماعة المؤمنة التي 
ادّخرها الله لتقاوم الرّدة والمرتدين» كما قال: يها ارين ٤او‏ من رَد نكر عن 
َه يان مه بر [المائدة: 4 0]. 


آمل بي 


مه الاد ابه © 


والقول الطيب المأمور به هاهنا هو مثل قوله تعالى: ّل رب أَرحَنهُمَا كما 
کیان صَعِا ©4 [الإسراء:ة7]. فالابن البارٌ بأبويه يسأل الله لهما أن يتفضّلَ عليهما 
برحته التي وسعث كلّ شيء» ولا سيما المؤمنين؛ وخصوصًا الوالدين» اللذين 
ربيا ولدهما في صغره وضعفه» حين لم يكن له سر تقطع» ولا يد تبطش» ولا جل 
تمشيء ولم يزل أبواه يغذيانه وينمّيانه» ويعملان على كسبه أفضل العادات» حتى 
استوى إنسانًا مكتملا. 

ثم قال تعالی: ربو ارجا فى نو سك إن کا صرت ونم كا للأرييت 
عر ©4 [الإسراء:٠٠].‏ يريد الله تبارك وتعالى بذه الآية: أن يُطمئن الأبناء والبنات 
بأنه لا يريد الانتقام من عباده» ولا يُخفي لهم سوءًا أو شرّاء بِحَسْبِهم أن تكون 
نفوسهم صافية» وضمائرهم سليمة» وأعمالهم صالحةء وما يصدر منهم من 
بوادر» لا يؤاخذهم الله بهاء ولا يهلكهم بسيبهاء ما داموا في أنفسهم صالحين 
أوَابين لله تعالى» والأوّاب: هو الكثير الأوب. أي: الرجوع إلى الله تعالى» فهو إذا 
وقع في معصية سرعانً ما يتوب منهاء كما جاء في الحديث: «وأئيع السيئةٌ الحسنة 
0 ُذهَِنَ اساي .]١ tiny‏ وقال 
تعالى في أهل الجنّة: هدا ما وُعَدُونَ لل ؤي حَفِيظٍ @) [ق:١۳].‏ وفي الحديث 
الصحيح: أن رسول الله تنه كان إذا رجع من سفرء قال: «آيبون تائبون عابدون» 
لربنا حامدون. 


(۱) رواه أحمد (407١1؟)‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» والترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷) وقال: 
حسن صحيح» والحاكم في الإيمان (1/ 04) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ونم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (47): عن أبي ذر. 

(۲) رواه مسام في الحج (141)» وأحمد (١١1۳)ء‏ وأبو داود في الجهاد (۲0۹۹)ء والترمذي في 
الدعوات »)۳٤٤۷(‏ عن ابن عمر. 


ببح 


و البادبه الرابع: أحاب اللسرة 


الاسلام يطلب البرَّ للأبوين؛ ويؤكد حق الأم: 

وممًا لا شك فيه أن الإسلام في نصوصه كلها قرآنيّة ونبويةء يطالب بفرضية 
البر والإحسان للوالدّين كليهما أمًا وأباء ولكنه يؤكّد ويعظّم حقٌّ الام أكبرَ من 
غيرها. كما ذكر القرآن الكريم: لرَوَصَيَا لون رديه خا اة أي کا 
مت كع وتنك ویھر تكنو عبرأ ع إا بكم أَشْدَّمْ د أن سه ل َي 
ديك إن ميت لَك إن من لنشين ©4 [الأحقاف:15]. 

فالآية الكريمة توصي بالوالدين إحساتاء ولكنها تخصٌ الأمّ بما تتحمله من 
الكزب والأثقال في الحمْل والوضعء وبعد ذلك في الإرضاع والتربية» وهو ما 
سنه الآية: «كُرْمَاءء أي: ثقلد وشدة» وني سورة لقمانء قال تعالى: 9وَوَصَيْمَا 


الإننَ يِولدَنْهِ ست ای وتا عل ن روص في عَامَنِ آنآ سڪ لى دياك |[ 
لْمَصِيرٌ @€ القمان:4١].‏ 

ولذلك حين روى أبو هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله كه. فقال: يا 
رسول الله! من أحنٌ الناس بحُسْن صحابتي؟ قال: «أمك». قال ثم من؟ قال: 
«أمك». قال ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «آبوك. 

وهو ما جعل بعضّ العلماء يقولون: إن الأ لها ثلائةٌ أزباع البر؛ لأن الرسول له 
وصّى بها ثلاث مرّات» ووصّى بالأب مر واحدة! 

ومما لا ريب فيه أن الأم هي التي توبث في حمل وليدها أكثر مما توب الأب» 
فقد حملته في بطنها تسعة أشهرء ولقِيّتْ مِن آلام الوم والحمل والتّقلء ما لا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (۹۷٨)ء‏ ومسلم في البر والصلة (۸٤١۲)ء‏ عن أبي هريرة. 


فقه الد ابه © 


يعرفه غيرٌ الأمهات» وشهدث يِن أوجاع الطلق ما شهدثء ثم لقِيَتْ يِن آلام 
الوضع- وربا الجراحة- ما لقيثء فلهذا لا يستطيع أب أن يقول لها: إنّي لقيتٌ 
مثل ما لقيتٍ! 

ثم إن الام أخوج إلى المعونة والخدمة من الأب؛ لأنه أبسط جسمّاء وأقدر 
على التحمل» وعل قل العمل ومشاقه ين الأم. 

ولأن الأبناء أخرأ على الأمهات» وعلى عصيانهن مِن عصيان الآباءء الذين لهم 
هيبة ورهُبة عند الأولاد. 

السنة ترسم معالم تفصيليّة لبر الوالدين: 

ونذكر هنا الأحاديث التي اخترناها من الصحاح والجسان في كتابنا «المنتقى 
من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري»؛ وهو ما جاء في الترغيب في بر 
الوالدين وصلتهماء وتأكيد طاعتهماء والإحسان إليهماء وبرٌ أصدقاتهما من بعدهما. 

فعن أبي هربرة كه قال: قال رسول الله كه دلا يجزي ولد والدّه إلا أن 
يجدّه مملوكاء فيشتريه فيعتظها”". 

وهذا في العهود التي انتشر فيها لق في أنحاء الأرض؛ لكثرة الحروب» 
واتخاذ الرقٌ أساسّاء فْمَنْ وجَدَ أباه في الرقيق» واشتراه ين سيّده» وأعتقه: كان 
ذلك جزاءً عظيمًا لوالده» فقد حرّره من العبودية» وهي نعمة عظيمة. وقد عاف الله 
من رف الأفرادء وإن ظل في البشر- للاسف - نوع من الرق والعبودية بين 
الشعوب يجب أن تتحرر منه. 
(1) روا مسلم في العتن (١٠16)؛‏ وأحمد(0/187 وأبوداود ف الأدب (0۱۳۷). وقد عظم الحديث شان 


عت أحد الوالدين؛ لآن الرق بمثابة الموت» والعتق بمثابة الإحياء. وله ذا شرع الإسلام في كفارة القئل 
اللخطأ: تحرير رقة مؤمنة؛ لأن من أعتق رقبة فكأنما أحياها. 


ب6١‎ 


و الباج الرايع: اد ايب اللسرة 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فك قال: جاء رجل إلى نب الله ج 
فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحيٌّ والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهده!©. 
أي: اجعل جهادك في برهما وخدمتهما. 

وني رواية لمسلم» قال: أقبَلّ رجل إلى رسول الله لخ فقال: أبايعك على 
الهجرة والجهاد أبتغي الأجرٌ من الله» قال: «فهل مِن والديك أحدٌ حيي؟). قال: 
نعم» بل كلاهما حيٰ. قال: «فتبتغي الأجر من الله؟؟ قال: نعم. قال: «فارجعْ إلى 
والنيكه فأحيق صُحتهة' أ,وذلك حين بكرن الجهاد قر کناب فلا بد من 
إن الوالدين لن يريد الجهاد مِن أبنائهماء بخلاف ما إذا كان فرض عين» حين 
يحتل البلد مكل ويُحتاج إلى كل أهل البلد ليجاهدوا كل الجهاد بكل أنواعه 
فلا حاجة إلى استئذان الأبوين؛ لأن الجهاد هنا في حق الجماعة» وهو مقدَّم على 
حقوق الأفرادء إذ التفريط في هذا الجهاد إضاعة للأبوين ولغيرهماء ولمن هو أهم 
منهما من المؤسسات والوطن. 

وعنه قله أيضَاء قال: جاء رجل إلى رسول الله ملت فقال: «جئتٌ أبايعك على 
الهجرة» وتركثٌ أبويّ يبكيان». فقال: «ارجع إليهماء فأضحكهما كما أبكيتهما ° 

وعن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي لخ فقال: يا رسول الله 
أردثٌُ أن أغزوء وقد جئثٌ أستشيرك. فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم. قال: 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد ٤(‏ ٠٠"7)؛‏ ومسلم في البر والصلة .)۴١٤۹(‏ 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (1949). 

(۳) روا أحمد (7877): وقال مخرجوه: حديث حسن؛ وأبو داود في الجهاد (107): والنسائي في اليعة 
(517):وابن ماجه في الجهاد (7/81)» والحاكم في البر والصلة /٤(‏ 161): وص ححه ووافقه 
الذهبي» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ .)٤١‏ 


فقه الد ابه ره 


«فالزمهاء فإن الجنة عند رجله». 

ورواه الطبراني ولفظه: قال: أتيت النبي له أستشيره في الجهاد» فقال النبي 
ذلك «ألك والدان؟' قلتُ: نعم. قال: «الزمهماء فإن الجنة تحت أرجلهم. 

وعن أبي الدرداء 2ه أن رجلا أتاه» فقال: إنَّ لي امرأك وإِنَّ أمي تأمُرني 
بطلاقها. فقال: سمعتٌ رسول الله له يقول: «الوالدٌ أوسط أبواب الجنةء فإن 
شئت فأضِعْ هنا البات أو احفظةة9. 

ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: أنَّ رجا أتى با الدرداء فقال: إن أبي لم 
يزل بي حتی زرّجنيء وإنه الآن يأمرني بطلاقهاء قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعن 
والديك؛ ولا بالذي آمرك أن تُطلّق امرأتك» غير أنك إن شئتٌ حدَّن5ُك بما سمعتُ 
من رسول الله مله سمعنه يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ على ذلك 
الباب إن ششكه أو 5غ" . 

وعن ابن عمر فل قال: كان تحتي امرأٌ أحبّهاء وكان عمر يكرمهاء فقال لي: طلَقُها: 
فأبيثُ» فأتى عم رسول الله ته فذكرَ ذلك له فقال لي رسول الله لتك «طلفهاء!". 


(۱) رواه أحمد (۵۳۸٥۱)ء‏ رقال مخرجوه: إسناده حسن. والنسائي في الجهاد (5 :)7٠١‏ وابن ماجه في الجهاد 
(۷۸1) والحاكم في الجهاد :)٠١4/1(‏ وص ححه ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)۲٤۸٥(‏ 

(۲) رواه الطبراني (1/ ۲۸۹)ء وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب »)۳۷١١(‏ وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (18484). 

(۳) رواه أحمد (۲۱۷۱۷) وقال خرجوه: إسناده حسن:ء والترمذي في البر والصلة(٠5١)‏ وقال: حديث 
صحيح وابن ماجه في الأدب (7777)» وصححه الألباني في الصحيحة (915). 

(5) رواه ابن حبان في البر والإحسان (470) وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(5) رواه أحمد (2011) وقال مخرجوه: إسناده قوي» وأبو داود في الأدب (517). والترمذي في الطلاق 
واللعان (۱۱۸۹) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه في الطلاق (۲۰۸۸). 


6 


ي الباببه الرابع: أت اب اللسرة 


وعن انس بن مالك @ قال: قال رسول الله : «مَن سره أن مد له في 

رمه ؤيزاد ف ررق فير والدي ولبصل رج" . 
وعن توبان 28 قال: قال رسول الله : «إِنَّ الرجل ليُحرّم الرزقٌ بالذنب 

يصيبه» ولا يرد القدرَّإِلّا الدعائ ولا يزيد في الحُمر إلا الى . 
وعن ابن عمر < قال: قال رسول الله علته: «برٌوا آباءكم: تبركُم أبناؤكم» 

وفوا تع نساؤگ»". 
وني حديثٍ أصحاب الغار: فقال أحدهم: «اللهم إني كان لي أبوان شيخان 

كبيران» فكنت أخرج فارعی» ثم أجيء فاحلّب» فأجيء بالحلاب» فآني به أبويّ» 

فيشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» فاحتبستٌ ليلة» فجئت: فإذا هما نائمان» 

قال: فكرهتٌ أن أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجلِي» فلم بزل ذلك دأبي 

ودأبهماء حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك» 

فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. 
وعن أسماء بنت أبي بكر < قالت: قدمث عل أمّي؛ وهي مشركةٌ في عهد 

رسول الله ڪا فاستفتيثٌ رسول الله جه قلتُ: قدمث علج أمّي وهي راغي 

(۱) رواه أحمد (۱۳۸۱۱) وقال مخرجوه: حديث صحيح» والحديث متفق عليه بدون ذكر: بر الوالدين: رواه 
البخاري في البيوع (/7071): ومسلم في البر والصلة (5981). 

(۲) رواه أحمد (775417) وقال مخرجوه حسن لغيره دون قوله: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وابن 
ماجه في الفتن (۰۲۲٤)ء‏ وابن حبان في الرقائق (۸۷۲)ء والحاكم في الدعاء »)٤۹۳ /١(‏ وصحح إسناده» 
ووافقه الذهبي. 

(۴) رواه الطبراني في الأوسط :)٠٠١7(‏ وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (۳۷۵۹)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠(‏ 1174 ): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني أحمد غير منسوبه والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه؛ فلذلك لم ينسبه. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (۲۲۱۵)ء مسلم في الرقاق (77/47)» عن ابن عمر. 


52 


فقه الآدامبه ر©ه 


أفأصِلٌ أمّي. قال: «نعم» سل ف 
: قدمث على أمّي راغبةً في عهد قريش» وهي راغِمةٌ 
مشركةٌ فقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ أي قمتْ علِعَ وهي راغمةٌ مشركة» أفأصلها؟ 


وني لفظ أبي داود. فا 


راغبةٌ أي: طامِعةٌ فيما عندي» تسألني الإحسان إليها. 

وراغمة أي: كارهةٌ للإسلام. 

ومعنى هذا: أن صلة الول المسلم لأبويه المشركين أو لأحدهما: مشروعةٌ 
جيرورة مادام لا راعذ المال ین اب ليسارب په المسلمین» قال تعاي : تن 
يجو قن درط أن تتوغز قط هع إن أنه 
لمُْيطِنَة4 [الممتحنة:۸]. وهذا أساس بر الوالدين من أهل الذمة. 

وعن عبد الله بن عمرو شقن قال: قال رسول الله مكتّه: «رضا الله في رضا 
الوالد. وسخْط الله في سط الوال 

وعن ابن عمر #5 قال: أتى النيّ ليه رجلٌء فقال: إني أذنبتٌ ذنبًا عظيمًاء 
فهل لي من توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «فهل لك من خالة؟' 
قال: نعم. قال: 006 


(1)متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (۲۹۲۰)ء ومسلم في الزكاة .)٠١١۳(‏ 

(۲) رواه أبوداود ف ات (1554). 

(۳)رواه الترمذي في البر والصلة (۱۸۹۹) مرفوعًا وموقوفًاء ورجح وقفه؛ والحاكم في البر والصلة 
(11/4)» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة (015). 

(5) رواه أحمد (4774) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في البر والصلة 
(1404) مرفوعا ومرسلاء ورجح المرسل» وابن حبان في البر والإحسان (١١٤)ء‏ والحاكم في 
البر والصلة (5/ »)٠١١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (01804. 


8 ا ی کے 


© اليايبه الوايع: أحاببه الأسرة 
شتف تد 


برالوالدين بعد وفاتهماء وكيف يكون» , 

حدّد الرسول الكريم بِرّ الوالدين بعد موتهما في جملة حقوق يجب أن تُرعى: 

-١‏ الصلاة عليهماء أي: صلاة الجنازة. 

-١‏ والاستغفار لهماء كما قال نوح: َي أغْفِر لى ولد لسن مَكَلَ ينقت 
موسا وَلِلْمؤصنِينَ الكت انرع:۲۸]» وقال إبراهيم: را لَفْفِر لي ولودی 
اميت يم يَُومْ لساب ©4 [إبراهيم:41]. وإن عَرَفَ إبراهيمٌ بعد ذلك أنه لا 
يجوز الاستغفار للمشركين. 

۳- وإنفاذ عهدهماء إذا عهدا- أو أحدهما- إلى أولادهماء كلّهم أو بعضهم 
بشيء من الخير والطاعات أو نحو ذلك» وقدروا عليه» فعليهم أن يُنفذوه» فهذا 
من العهد الذي يجب تنفيذه. 

-٤‏ وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء فالعمّةٌ لا توصل إلا بالأب» 
والخالة لا توصل إلا بالأم؛ ولهذا لما قال بعص الأبناء للرسول: أذنبتٌ ذنبّا فهل 
لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «فهل لك من خالة؟» قال: نعم. 
قال: 00 

5- وإكرام صديقهماء أي: تبر أصدقاءَ والدك» وصديقات أمّك» ففي 
حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة السّاعدىٌ قال: بينا نحن عند رسول الله له إذ 
جاءه رجل من بني سَلِمةء فقال: يا رسول اله» هل بقي مِن بر أبوَيّ شيء أبَرّهما به 
بعد موتما؟ قال: «نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما ين 
بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وكرام هة : 


(۱) رواه أحمد(417) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والحاكم في البر والصلة 
(166/4)» وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه أحئد »))١11004(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود (01517)» وابن ماجه (755715) 
كلاهما في الأدب» والحاكم في البر والصلة »)٠١ ٤ /٤(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 


همه الد ابه ر© 


وي معناه حديث عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر ظهئا: أن رجلا من 
الأعراب لقیه بطريق مك فسلّم عليه عبد الله بن عمر وحَمَلّه على حار كان يركبه» 
وأعطاه عِمامةٌ كانت على رأسه» قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله! فإنّهم الأعرا» 
وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان وا لعمر بن الخطاب» 
واي سمعثٌ رسول الله ته يقول: «إن أي الي صلة الول أهل ود ابي . 

وعن أبي بردة قال: قدمثٌ المدينة» فأتاني عبد الله بن عمر, فقال: أتدري لِم 
أتيتك؟ قال: قلتٌ: لا. قال: سمعتٌ رسول الله لته يقول: من أحبٌّ أن يصِل أباه 


في قبره» فليصل إخوانَ أبيه بعده»» وإنه كان بين أبي عمرّ وبين أبيك إخاءٌ وو 
فأحبيْتُ أن أصل ذاك". 
السنة تحذّر بشدة من عقوق الوالدين: 


وقد صِحّتْ جملةٌ وافرة من الأحاديث النبوية في الترهيب من عقوق الوالدين» 
أو الإساءة إليهما. 

عن المغيرة بن شعبة 4# عن النبي مله قال: دإِنَّ لله حرّم عليكم: عقوقٌ 
الأمهات» ووأدَ البنات» ومنعًا وهات. وكره لكم: قِيِلَ وقال» وكثرة السؤال» 
اتان 

وعن أبي بَكْرةً 4 قال: قال رسول الله ة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
ثلاناء قلنا: بل» يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وكان مُتَكِنَاء 


(۱) رواهمسلم البر والصلة (7061): وأحمد(0787). 

(1) رواه أبويعلى (0179): وابن حبان في البر والإحسان )٤۳۲(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
البخاري» وصححه الألباني في الصحيحة .)۱٤۴۳۲(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (8 40 7)» ومس لم في الأقضية (541): كما رواه أ مهد 
(AVE)‏ 


(e 


وي الباب الرابع: آحابه اللسرة 


فجلس» فقال: «ألَا وقول الزورء وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: لته 
بعت(" ١‏ 

فلم يكتف له بجعل العقوقٍ من الكبائر» بل جعله من أكبر الكبائر. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص اء عن النبي كه قال: «الكبائر: 
الإشراك باش وَعقؤق ازاون قل النفس» واليفين القعوين» !0 

وعنه أن رسول الله نه قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا 


رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسبٌّ أبا الرجل» فيسب أباه» 
6 


ويسب أمه» فيسب أمه» 
أي: إنه كان سببًا في سب والديه؛ لأنه سب والدّي الآخرء فردٌ عليه بمثله. 
وفي رواية للبخاري ومسلم: «إنَّ مين أكبر الكبائر: أن يلعن الرجل والديه». 


قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسبٌٍ أبا الرجلء فيسب أبا 
( 


وی و یی ی 


وعن عمرو بن مُرّة الجُمّني ف قال: جاء رجل إلى البي لث فقال: يا 


رسول الله شهدت ألا إله إلا الله. وأنك رسول اله وصليتٌ الخمس» وأدّيتُ 
زكاة ماليء وصّمتٌ رمضان. فقال النبي #ه: من مات على هذا كان مع النبيين 


(۱) مق عليه: رواه البخاري في الأدب (541/7): ومسلم في الإيمان (۸۷)» كما رواه امد (070784 
والترمذي في البر والصلة (1 150). 

(۲) رواه البخاري ني الأيمان والنذور (7717/0)» وأحمد (1۸۸4)ء والنسائي في تحريم الدم (4011). 

(۳) متف عليه: رواه البخاري في الأدب (/041)» ومسلم في الإيمان (١۹)ء‏ وأبو داود في الأدب 
(0141)» والترمذي في البر والصلة (۱۹۰۲). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري ني الأدب (۹۷۳۴٥)ء‏ ومسلم في الإيمان »)۹١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 


® 


فقه الد ابه ر© 
والسيتيقين والشهذاديوع القامة كاد ونضب أصبعيف ما يع وال“ 
يقين يوم ب أصبعيا يعق 


كثرة العقوق والجفاء من الأولاد: 
ولقد كثر الجفاء والعقوق من الأبناء للآباء والأمهات؛ حتى عكّت الشكوى. 
وتكائر الضرر والبلوى» حتى غدًا كثيرٌ من الآباء والأمهات يتمتّون لولم يكن لهم 


أولاد وفي هذا جاء قول الشاعر: 
أرى ولد الفتي ضررًا عليه لقد سعد الذي أمْسَى عقيما 
فاا أ ركاف ٠‏ اما ان مخ يها 
وإمًا أنيُصاوفه مام فيترك حُزته أب دا مُقيما 


ومن الأبناء من يبالغ في عقوق أبیه» حتى يدع أباه شاكياء أو باكيًا حزينًا» وهذا 


ما جعل أمية ابن أبي الصلت يقول في معاتبة ابن له عاقٌ: 


غذوتك مولودًا وعُلتك يافمَا 
إذا ليلةٌ نالك بالشكو لم أبت 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى روحي عليك وإنها 
فلما بلغت السن والغاية التي 
جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة 


فليتك إذلم ترعٌ حل بوتي 


عل بما أجبي إليك وتنهل 
لشكواك إلا ساهرًا أتململ 
طرقت به دوني فعيني تجمل 
لتعلم أن الوت حتم مؤجل 
إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
فعلتَ كما الجار المجاور يفعل 


(۱) رواء أحمد (۳۹/ 617) رقم (41)» من الملحق المستدرك من مسند الأنصار» وقال مخرجوه 


حديث صحیح» والطبراني في مسند الشاميين (۲۹۳۹)» وابن خزيمة في الصيام (7١7؟)»‏ وابن 


حبان في الصوم .)۳٤۳۸(‏ 


(1) هو القاضي القاسم أب علي بن محسن التنرحي. ينظر: الكشكول لبها اين العليلي (6/ 0770 


وه الاب الرايع: أت اب اللسرة 


ايل الان 
أدب الزواج والعشرة الزوجية 


من الذين أوصتُ بهم آيةٌ «الحقوق العشرة» في سورة النساء صِنْفٌ سمّته 
الآية: «الصاحب بالجنب»» بعد أن أوصت بالجارٍ ذي القربى» والجار الجنب» 
فمن هو المراد بالصاحب بالجنب؟ 


المرأة والرجل في حال الزوجيّة, 

ذكَرَ ابن كثير» عن علع وابن مسعودٍ ظَفقاء أنّهما قالا: هي المرأة. وقال ابن 
أبي حاتم: وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلء والنخعيّ. والحسن» وسعيد بن 
جبيراق إحدى الروآيات نو دزت . 

وعندي آنَّ المرآة - بمعنى الزوجة - هي أقربٌُ ما يُطلق عليه أنَّها: الصاحبٌ 
بالجنب؛ فهي القرينة القريبة» وهي سَكَنّ زوجهاء وربّة بيْتهه وموضع سره 
وحافظة ماله» وصائنة حرماته» وأمٌّ أولاد.» هي التي تُعِنَ له الطعام والشراب 
واللباس» وع له البيت والمأوى» وتيت في الليل إلى جواره» وهي التي تَسرٌ إذا 
رث وتُطيع إذا أِرَتْء وتحفظ زوجها إذا غاب في نفسها وماله» كما قال تعالى: 
يما حف ام Ys:‏ 


(1) تفسير ابن كثير (1/ 07٠٠‏ دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ط الثانية 151ه- 1444 م تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة. 


فقه الآ ابه ر© 
وأرى أن الزوجيّة بما لها من عناية وأهمية في الإسلام» توجيهًا وتشريعًا: حَريةٌ 
بأن تدخل في آية الحقوق العشرة» ولا نقول كما قال بعض المفسرين بالاكتفاء بما 


موت عل السك يما مطل 


حَيْكل € [النساء: 64؛ لأن آية الحقوق العشرة آية جامعة» ومن حقها أن تشمل 
الأزواج رجالا ونساء. 

ولكن لا أدري: لماذا قصر المفسرون الأولون «الصاحب بالجنب» على 
المرأة إذا كانت زوجة» ولم يذكروا الرجل إذا كان زوجّاء وهو رفيق دائمٌ للمرأقق 
يقوم بواجبه نخُوهاء ويحفظ لها حقوقهاء كما تحفظ له حقوقه؟ مع أن لفظ 
(الصاحب) أقرب إلى تناول الرجل. 

الصاحب بالجنب هو الزوج» بمعنى كل من الرجل وا مرأة: 

والذي أراه: أن يُقال هنا في تفسير «الصاحب بالجَنْب» هو: الزوج» وهذه 
كلمة تصلّح لكل من الرجل والمرأةء لا الرجل وحده كما هو مشهور. يقول 
تعالى: لوان رُم يدال رنج تَحكَانَ رفج) [الساء:٠٠].‏ والمراد: أردتم 
استبدال امرأة مكان امرأة أخرى» وهو واضح في القرآن كما في قوله تعالى: 
ف علوت متها مارت بهء بن لوجر € [البقر؟١١].‏ 

فالمقصود ب«الصاحب بالجنب» في الآية الكريمة: كل من الزوجين: الرجل 
والمرآت وکل منهما صاحب بالجنب» وله حن مؤكّد على صاحبه» كما لصاحبه 


1 
حق عنده. 
وبهذا تكون الآيةٌ الكريمة التي سمّاها العلماء: «آية الحقوق العشرة »» قد 
شملتٍ الحقوقٌ الزؤجيّة فيهاء وهي حقوق بالغة الأهمية في الحياة الإسلامية» 


3 a 


و الباي الرايع أحليه الأسرة 


وهي أساس تكوين الأسرة» وبها يكون الوالدان الا والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات.. إلخ. 


الرفيق في السفر أو العلم أو الحرفة: 

على أنَّ هذا لا يمنع أن نذكر في معنى «الصاحب بالجنب» ما قاله عددٌ من 
المفسرين القدامى» ولاعَجَبَ أن نّيع اللفظ لذلك المعنى» أو لتلك المعاني. 

قال ابن عباس وجماعة: هو الرفيق في السفر”"2 

وق یتو درق الرواية ای سافن الاي 

وفال ويد بن الم هو جليسك في اشر ررفيقك ف انعر ". 

وقال ابن زيد: هو مَن يغتريك ويلِمٌ بك تفت . 

وقال الزمخشري: هو الذي صَحِبَكَ بأ حصل بجنبك إِمّا رفيقًا في سفر» 
وکا جا ماص وا شري في لم لم أو جرخت وما فاع زل جبك في 
مجلس أو مث مشجده أو غير ذلك يِن أدنى صحْبة الْتَآمَتْ بيْنكَ وبينه» فعليك أن 
تُراعي ذلك الح ولا تنساهء وتجعله ذريعةٌ للإحسان0", 

ولا شك أن الزوجيّة مِن كلا الطرفين تدخل في هذه الصّحبة» وإن لم يذكرها 
الزمخشري صراحة. 

على أن أبا حيان في «البحر المحيط» ذكر في تفسير لجار ذى التق »: أن 


التفسير )١١/1/(‏ ط. دار هجر. 

(؟) رواہ ا .)41/8(٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (401/4). 

(۳) رواه ابن في تفسيره (۷۰۳/۲) ح .)۱۷٩۱(‏ 

.ه١‎ 477 - 0)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى‎ ١ /۲( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 
ه١‎ ٤٠۷ - دار الكتاب العربي - بيروت» ط. الثالثة‎ »)004/١( تفسير الزمخشري‎ )0( 


)١(‏ رواه الطبري ف 


لك 


فقه إلآدابه ر© 


المجاورة مراتب» بعضها ألصق من بعضء أقربها الزوجة» قال الأعشى: 
أيا جاڙتا بيني فإك طالقة ‏ كَذَاك امور الناس ادوا 
ولكتي أرجّح ما قاله علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود ابن آي 
ليل وإبراهيم النخعي: الصاحب بالجنب الزوجة. وأزيد عليه أنه الزوجان مى . 

مقاصد الزواج في الإسلام: 

الذي ينظر في كتاب الله كك وهو المصدر الأول للإسلام عقيدة وشريعة 
وأخلاقًا وملا يجد الأهداف الأساسية للزواج واضحة جلية؛ وهي: 

-١‏ المقصد الأول من الزواج: بقاء النوع الإنسانيء فلله يله أراد لهذا النرع 
أن يستخلفه في الأرض. ولا بد من وسيلة لهذا الأمرء فركّب الله الغريزة في الإنسان 
تدفعه وتسوقه إلى هذا الأمر؛ ويترنَّبٍ على ذلك الإنجاب والتناسل» وفي هذا يقول 
الله تعلل: وله جع ڪر عن أشي اڑوک حل ڪر قن ويك تا َك 
[التحل:77]. فعن طريق البئين والحفدة يتناسل النوع البشري» ويبقى معمرًا لهذه 
الأرض وقائمًا بحق الخلافة فيها. 

1- المقصد الثاني: هو الإشباع الفطري لهذه الغريزة التي ركّبها الله في كلا 
الجنسين» حيث ركب الله في الرجل ميلا إلى المرأة» وركب في المرأة ميلا إلى 
الرجل» فهذا دافع فطري» والإنسان يظل متوترًا إذا لم يشبع هذا الدافع» وخصوصًا 
في بعض الأحوال إذا وجد مثيرات أو نحو ذلك» فالإسلام شرع النكاح لإشباع 
هذه الغريزة» لكن هناك بعض الأديان وبعض المذاهب الزهدية والفلسفية تقف 
من الغريزة الجنسية موقف الرفض» وتعتبرها رجسًا من عمل الشيطان! ولذلك 


(1) البحر المحيط (/ »)1۳١‏ دار الفكر -ببروت» تحقيق: صدقي محمد جميل. 
(۲) ينظر: تفسير ابن عطية الموضع السابق. 


و الباب الرابع أد انج اللسرة 
ا 


فالإنسان المثالي في المسيحية- مثلا- هو الراهب الذي لا يتزوج النساءء ولا 
يعرفهن» وكان الرهبان في العصور الوسطى يبتعدون عن النساء» ولو كن أمهاتهم 
أو أخواتهم! أما الإسلام فإنه لم يشرع الرهبانية» وإنما شرع الزواج» وحينما طلب 
بعض الصحابة من النبي له أن يختصّوا أو يتبتلوا لم يأذن لهم بهذا. 

*- المقصد الثالث: القضية النفسية والاجتماعية» فالإنسان بحاجة نفسية إلى 
من يؤنسه؛ وإلى من يعايشه باعتبار أنه مخلوق اجتماعي» وهذا ما آشار إليه القرآن 
في قوله تعالى: لوین 1 شيو آزوجا تتَسكُوأ اا جع 


عق كر 
بتڪم َة ويَجْمةٌ4 [الروم:11]. وهذا أيضًا ركن من أركان الحياة الزوجية 


الأساسية ومقصد من المقاصد العليا للزواج. 

-٤‏ المقصد الرابع: المصاهرة وتوسيع دائرة العشيرة» فالإنسان حينما يصهر 
إلى آخرين: إلى أسرة 
إلى هذه الأسرة أو القبيلةء ولذلك كان من مقاصد زواج النبي جه من القبائل 


و قبيلة» فمعناها أنه ضم إلى نفسه هذه الأسرة» كما ضم نفسه 


المختلفة: أنه عند ما يتزوج من هؤلاء يصبحون أصهارًاء فيكسب الإسلام قوة 
بهذاء كزواجه من بني المصطلق. وقد قال النبي لُكه: «استوصوا بأهل مصر خيرّاء 
فإن لكم فيهم رجا وصهرة0". فالرحم هي هاجر أم إسماعيل؛ والصهر هي مارية 
القبطية أم إبراهيم ابن النبي فمن أجل هذه المصاهرة لا بد أن تكن العلاقة مع 
هذا الشعب طيبة قوية» وقد وضع الإمام النووي في كتابه: «رياض الصالحين» هذا 
الحديث في باب صلة الأرحا. 


(۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة »)۲۵٤۳(‏ وأحمد (١١١٠۴)ء‏ كلاهما بلفظ: "ذمة ورحما أوقال: ذمة 
وصهرا"» عن أي ذر. 
() الحديث برقم (۳۲۸). 


فقه الأ ابه رھ 


آداب المعاشرة الزوجيّة: 

نعتمد في هذا الفصل على ما كتبه الإمام الغزالي في آداب الزوجيّة وحقوق 
الزوجين» في كتاب «آداب النكاح» من «الإحياء» في الربع الثاني» الذي يشمل 
العادات والمعاملات» على حين يشمل الجزء الأول: العبادات» والثالث: 
المهلكات» والرابع: المنجيات. 

وسننقل من كلام الغزالي ما نراه مسَسقًا مع الأصول الإسلاميةء التي جاء بها 
القرآن والسنةء أما ما اعتمد عليه من أحاديث ضعيفة» أو متروكة» أو مكذوبةء أو 
إسرائيليات أو أقوال غير معصومة» فسنتركه» وعندنا من الثابت والصحيح ما 

والنظر هنا فيما على الزوج وفيما على الزوجة. أما الزوج» فعليه مراعاة 
الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرًّا: في الوليمة» والمعاشرة» والدعابة» والسياسة» 
والغيرة» والنفقة» والتعليم» والقشمء والتأديب أو النشوزء والوقاع» والولادة» 
والمفارقة والطلاق. 

الوليمة للعرس: 

والوليمة طعام يصنعه الزوج إعلانًا عن الزواج وإظهارًا للبهجة والفرحة 
بالعرس» يأكل منه الأقارب والأصدقاء. وهي مستحبة. 

قال أنس #@: رأى رسول الله عله على عبد الرحمن بن عوف #@ أثر صفرة» 
فقال: «ما هذا؟» فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: «بارك الله 
لك أولم وواه وهر ةئر للام اة 


(۱) رواه البخاري في مناقب الأنصأر »)۳۷۸١(‏ ومسلم في التكاح (/1451) عن أنس. 


(: @ 


وأو لم رسول الله مله على صفيّة بتمر وسويق 

تهنئة الزوجين: 

ويستحبٌ للحضور تبنئة الزوجين» فيقول من دخل على الزوج: «بارك الله 
لكء وبارك عليك» وجمع بينكما في خير». 

وكان أهل الجاهلية لهم تبنئة أخرى يتداولونها بينهم» ويقولون: بالرّفاء 
والبنين! يدعون للزوجين بحسن الصلة بينهماء وبأن يرفآ بالبنين لا بالبنات؛ 
لكراهيتهم للبنات كما قال تعال: 53 رلم لی عل جیه مركا وف وكيل © 
تورك من اومن سو ما بر و2 [ده-4ه]. 


فغيّر الإسلام هذه الفكرة» واعتبر أن البنت هبة من الله كما يهب الابن» وغيّر 
صيغة التهنئة التي تعودوها في الجاهلية؛ ببذه الصيغة الإسلاميةء وهي الدعاء 
للعروسين» فيقال لكلّ منهما: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بيتكما في 
60 
خی . 
إظهار النكاح: 
ويستحب إظهار التكاح وعدم إخفائه أو الإسرار به حتى يعرف الناس أن 
هذا البيت قام على التقوى والإيمان» وعلى العفة والإحصان. قال عليه الصلاة 
السلام: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت». 


(۱) رواه أحمد (۱۲۰۷۸) وقال مخرجوه: ۱۲۰۷۸ وأبو داود في الأطعمة (4 4 77). والتر مذي )١١486(‏ 
وقال: حديث غریب» وابن ماجه (۱۹۰۹)ء كلاهما في النکاح» عن أنس. 
(۲) رواه أحمد(44017) وقال مخرجوه: إسناده قوي» وأبو داود(۰٣۲۱)»‏ والترمذي )1١41(‏ وقال: حسن 
صحيح: وابن ماجه (1400)؛ ثلاثتهم في النكاح» عن أبي هريرة. 
(۳) رواه أحمد )١10161(‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن؛ والترمذي )٠١4/(‏ وقال: حسن؛ والنسائي 
(709)» وابن ماجه (1847)» لاهم في النکاح» عن محمد بن حاطب. 
ED‏ 


فقه الآ اب ره 


وعن الرُبَيّ بنت مُعوّذ قالت: جاء رسول الله ي فدخل غداة بي بي 
فجلس على فراشي» وجُويريات لنا يضربن بِدُفهِنَ» ويندبن من قتل من آبائي؛ إلى 
أن قالت إحداهنٌ: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها: «اسكتي عن هذه؛ وقولي 
الذي كنت تقولين قبلها»”" 

حسن الخلق مع الزوجة واحتمال الأذى منها: 

قال تعالى: «وَعَاشِروُنَ امرف [النساءنة .]١‏ 

وقال في تعظيم حقهن: ليڏ ِنَم عَليئكَا ©؟ [الساء:٠۲]ء‏ وقال: 
ّ4 [النساء:>”6. قيل: هي المرأة 

ووصّى النبي من الزوج بامرأته قائلا: «فاتقوا 5 في النساء» فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة ا 00 تعدّى الأمر إلى 
الصبر على أذى الزوجة؛ وسوء طبعها حتى تتهذّب» وعدم التسرع بفراقها حتى 
صلم 

فحسن الخلق معها لا يقتصر على كف الأذى عنهاء بل احتمال الأذى منهاء 
والحلم عند طيشها وغضبهاء اقتداء برسول الله څل فقد كان أزواجه يراجعنه 
الكلام» وبجره الواحدة منهن يومًا إلى الليل» وراجعت امرأة عمر 4# عمر في 
الكلام» فأنكر أن تراجعه؛ فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي كلت 


ا 


(۱) رواه البخاري في التكاح (0151): وأحمد (۲۷۰۲۱)ء وأبو داودئي الأدب (۹۲۲٤)ء‏ والتر مذي في النكاح 
KED)‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) وأبوداود (۱۹۰۵)ء کلاهماني الحج» عن جابر. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (7474)» ومسلم في الطلاق »)۱٤۷۹(‏ عن ابن عباس. 


جه الباسه الرايع: أت انج اللسرة 


وكان ْله يقول لعائشة: «إني لأعلم إذا كنتِ عني راضية» وإذا كنت علج 
غضبى». قالت: فقلتٌ: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عني راضية» 
فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت عل غضبى؛ قلتٍ: لا ورب إبراهيم». 
قال تقك [نبا أمجر اسم 

المداعبة والملاعبة: 

فهي التي تطيّب قلوب النساءء وقد كان رسول الله 2ه يمزح معهنً» حتى 
ثبت أنه ته كان يُسابق عائشة في العدوء فسبقتّه يومّاء وسبقها في بعض الأيام» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هذه بتلك» "'. أو كما يقول الكرويُون اليوم: تعادل. 

وقالت عائشة ##: رأيت النبي مه يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا التي أسأم» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» 
الحريصة على اللهو”". 

وجعل النبي كته تلطف الرجل مع زوجته مما يرفع درجة إيمانه؛ لما في 
ذلك من تقوية روابط الأسرة التي هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع» فقال 
رسول الله #: «أكمل المؤمنين إيمنًا أحسنهم خلماء وألطفهم بأهل. 

وقال للك : «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لامي 
(1) متفق علیه: رواءالبخاري في التكاح (/011): ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۳۹(‏ عن عائشة. 
(1) رواه أحمد »)۲٤۱۱۸(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في الجهاد (۲۵۷۸)» وابن 

ماجه ني التكاح (141/4)» وابن حبان في السير (4741)» صححه الألباني في الصحيحة »)۱١١(‏ عن عائشة. 
(۴) متفق عليه: روا البخاري ني التكاح (6775). ومسلم في صلاة العيدين (۸۹۲). 
)٤(‏ رواه أحمد (/1471/1) وقال مخرجوه: حديث صحيح لغيره» والترمذي في الإيمان (1717) وقال: 

صحيح» عن عائشة. 


(0) رواه الترمذي في المناقب (۴۸۹۵)» وقال: حسن صحيحء والدارمي (۲۳۰۹)ء وان حبان »)٤۱۷۷(‏ 
كلاهما في النكاح» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح» وصحّحه الألباني في الصحيحة (۲۸۵)» عن عائشة. 


ل يتين 
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وقال عمر #@: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبيء فإذا التمسوا ما 


عنده وجدوه رجا 0 


الاعتدال في الدعابة والملاطفة: 

وعليه أن يكون معتدلا في دعابته وملاطفته» فلا يتبسّط في الدعابة والموافقة 
باتباع هواهاء إلى حدٌ يفسد خلقهاء ويسقط هيبته عندهاء ولا يفتح باب المساعدة 
على المنكرات» بل إن رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمّر وامتعض. 

قال الحسن: والله ما أصبح رجلٌ يطيع امرأته إلا كبّه الل ينار" 

قال القرضاوي: والمعنى إطاعتها فيما تبوى مما حرم الله» أو يجر إلى ما حرّم الله. 

وقيل: نفس المرأة على مثال نفسك» إن أرسلتٌ عِنَانها قلي جمحث بك 
طویآا وإن أرخيت عِدّارها راء جلبتكَ ذراعًاء وإن کبحتها وشددت يدك 
عليها في محل الشدة ملكتها. 

قال الغزالي: وعلى الجملة: فبالعدل [أي التوسط بين الإفراط والتفريط] قامت 
السماوات والأرض» فكل ما جاوز حده انقلب على ضده. فينبغي أن تسلك سبيل 
الاقتصاد في المخالفة والموافقة؛ وبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهنٌ» إن 
كيدهنٌ عظيم. 

فالطبيب الحاذق هو الذي يقدّر العلاج بقدر الداءء فلينظر الرجل أولا إلى 
أخلاقها بالتجربة» ثم ليعاملها بما يصلحهاء كما يقتضيه حالها. 


(1) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)٠١74(‏ 
(۲) رواه أبونعيم في حلية الأولياء (194./5). 
(۳) الفتر: المسافة ما بين طرفي السبابة والإيهام. 


وه الباجه الرابع: أت امج اللسرة 
ا س صم 90999018089 


الاعتدال في الغيرة معها وعليها: 

وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تُخشى غوائلهاء ولا يبالغ في إساءة 
الظنٌ والتعثت» وتتجسّس البواطن. 

وذلك أنه لما قدم رسول الله له من سفره» قال قبل دخول المدينة: ١لا‏ 
تطرقوا النساء ليلًا». فخالفه رجلان فسبقاء فرأى كل واحد في متزله ما یکر 

م الخير المشهور: «المرأة كالصّلّع إن قوّمْته كسرته» فدعه» تستمتع به على 
ر . وهذا في تبذيب أخلاقها. 

بقل إن ینالف غيرةٌ يبغضها الله وده وهي غيرة الرجل على أهله 
من غير ريبة. لأن ذلك من سوء الظن الذي تُهينا عنهء فإن بعض الظن إثمّ. 

وقال علي #: لا كثر الغيرة على آهلك فتُرمى بالسوء من جلك . 

وأما الغيرة في محلهاء فلا بد منها وهي محمودة. فقد قال رسول الله ه: 
إن الله تعالى يغار» والمؤمن يغارء وغيرة الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم 


الله عل 19 


وقال ع45 : «أتعجبون من غيرة سعد؟ وأنا والله أغير منه والله أغبر مني» 
ر ا ك4 
ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ . 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الحج »)۱۸١١(‏ ومسلم في الإمارة (١۷1)ء‏ عن جابر. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0181)؛ ومسلم في الرضاع (/57١)؛‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أحمد )۲۳۷٤۷(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الجهاد (۲۹۵۹)ء والنسائي في الكسري في 
الزكاة (۲۳۵۰)» وصحح إساده ابن حجر في الإصابة (554/1)» عن جابر بن عتيك. 

.)418/1( قوت القلوب‎ )٤( 

(0) متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (۲۲۳٥)ء‏ ومسلم في التوبة (71/11)» عن أبي هريرة. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (3847)» ومسلم في الطلاق »)١549(‏ عن المغيرة 


0 
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وقال رسول الله خَلكه: «رآيتُ ليله أسري بي في الجنة قصرّاء وبفنائه جارية؛ 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر؛ فأردت أن أنظر إليه» فذكرت غَيرتك يا 
عمر). فبكى عمر وقال: أعَلِيك آغار یا رسول ا۶ . 

قال القرضاوي: ولا تعني هذه الغيرة أن تّحْرّم المرآة من حقوقها في التعليم 
والتعبد والعملء ولا ينبغي أن تيل الغيرةٌ المرء على حرمانهن حقوقهنء لما 
روى ابن عمر قال: قال رسول الله چه: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». فقال 
بعض ولده: بلى والله» لنمنعهن. فضربه» وغضب عليه وقال: تسمعني أقول: قال 


رسول الله ظله: «لا تمنعوااء فتقول: بل . 


النفقة على المرأة بلا إسراف ولا تغيير: 

ومن ذلك: الاعتدال في النفقةء فلا ينبغي أن يقير عليهن في الإنفاق» ولا ينبغي 
أن يسرف. بل يقتصد. قال تعالى: ولوا ود 
رسول الله طت: «خیڑکم خيركم لاهل ° . 

وقال غكه: «دينارٌ أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقتّه في رقبة» ودينار تصدقتٌ به 


على مسكين» ودينارٌ أنفقته على أهلك: أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك. 


رت و ب 
روا ولا روا € [الأعراف: .]۳١‏ وقال 


کل مس4 [الإسراء:۲۹]. وقد قال 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في بده الخلق »)۳۲٤۲(‏ ومسلم في قضائل الصحابة (۲۳۹۵)ء عن أبي هريرة 

(۲)المرفوع متف عليه: رواه البخاري في الجمعة »)۹٠١(‏ ومس لم في الصلاة (541): كما روا أمد 
(oA)‏ 

(۳) رواه الترمذي في المناقب (۳۸۹۵)»ء وقال: حسن صحیح» والدارمي (۲۳۰۱)» وان حبان »)٤۱۷۷(‏ 
كلاهما في النكاحء وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (۲۸۵)» عن عائشة. 

)٤(‏ رواه مسلم في الزكاة (44)» وأحمد »)٠١114(‏ عن أبي هريرة. 


© 


وه الباب الرايع: أت اب اللسرة 


وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق: أن يُطعمها من الحلال» ولا يدل 
مداخل السوء لأجلهاء فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها 

أن يتعلم من فقه النساء ما لا بلّ منه: 

وأن يتعلّم المتزوّج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب. 

ويُعلّم زوجته الصلاة» وما يُقُضى منها في الحيض وما لا يقضى» فإنه أمر بأن 
يقيها النار» بقوله تعال: يتاي زین ءامنا فأ اشكر الڪ كلا4 [التحريم:ة]. 
ويُْوّنها في الله إن تساهلت في أمر الدين» ويُعلّمها من أحكام الحيض 
والاستحاضة وغيرهما ما تحتاج إليه. 

العدل بين النساء إن كان للرجل أكثر من زوجة: 

وإذا كان له نسوة» فينبغي أن يعدل بينهن» ولا يميل إلى بعضهن» فان خرج إلى 
سفرء وأراد استصحاب واحدة» أقرع بينهن. 


قال رسول الله خَنْه: «من كان له امرأتان» فمال إلى إحداهما دون الأخرى- 
رفي لفظة ولم يعدل بينهما- جاء يوم القيامة واحذ شقيه مائل» 007 

وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت» وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل 
نحت الاختیار. قال الله تعالی: وَآن ت کیلیع ّ3 ESE‏ 
ةَ» [النساء: ۱۲۹]. أي: لن تستطيعوا أن تعدلوا في 
شهوة القلب وميل النفس؛ ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع. 

وكان رسول الله عله يعدل بينهنَّ في العطاء والبيتوتة في الليالي» ويقول: 


(1) رواه آحمد (۷۹۳۱)ء وقال مخرجوه: إسناده صحيح؛ وأبوداود (۲۱۳۳) والترمذي (151 ١‏ والنسائي 
7 وابن ماجه (1979)) جميعهم في النکاح» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1861) عن 


آي مزر 


نمه الد ابه ر© 
«اللهم هذا قسمي فيما أملكء فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». يعني 
الحب. وقد كانت عائشة ##هة أحبٌّ نسائه إليه وسائر نسائه يعرفن ذلك. 
ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتهاء ورضي الزوج بذلك» ثبت الحق لهاء 
فقد كان رسول الله لت يقسم بين نسائه» فخافت سودة بنت زمعة أن يطلّقها لما 
كبرت» فوهبث ليلتها لعائشة» وسألته أن يُقِرّها على الزوجية» حتى تحشر في زمرة 


نسائ فتركهاء وكان لا يقسم لهاء ويقسم لعائشة ليلتين» ولسائر أزواجه ليل 
00 


تحكيم الشرع عند النشوز والخصام: 
ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتعم أمرهماء فإن كان من جانبهما جميعًا أو من 
جانب الرجلء فلا تُسلط الزوجة على زوجهاء ولا يقدر على إصلاحهاء فلا بد من 
حَكَمِين: أحدهما من أهله» والآخر من أهلهاء لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما: إن 
خفځر قاق ها وا ڪا من هلو وڪم ِن اه انبر يا اض ڪا يوق 
أ ا بنا [الساء: .]۳١‏ وقد بعث عمر 3 حكمًا إلى زوجين» فعاد ول يُصلح 
أمرهماء فعلاه بالدرة» وقال: إن الله تعالى يقول: إن يُريدا لحا قق أله is:‏ 
فعاد الرجل وأحسن النيةء وتلطف هما فأصلح بينهما. 
وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصّة؛ فالرجال قوامون على النساء فله أن 
يؤدّبهاء ولكن ينبغي أن يتدرّج في تأديبها: وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحذير 


2و 


(۱) رواه أحمد (10111)» وقال مخرّجوه: هذا إسناد رجاله ثفات. ورواه أبوداود (۲۱۳۲)ء والترمني 
)1١4(‏ وقال: روي مرسلا وهو أصح. والنسائي في عشرة النساء (074417)) وابسن ماجه (۱۹۷۱)» 
والحاكم (۲/ ۱۸۷) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبيء جميعهم في النكاح» وقال الألباني في 
مشكاة المصابيح (Yo)‏ يد عن اة 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (۹۳١۲)ء‏ ومسلم في الرضاع »)١471(‏ عن عائشة. 


(fM 


وه الباب الرايع: آت انيه اللسرة 


والتخويف» فإن لم ينجح ولًاها ظهره في المضجع» أو انفرد عنها بالفراش 
وهجرهاء وهو في البيت معهاء من ليلة إلى ثلاث ليال. فإن لم ينجح ذلك فيهاء 
ضربها ضربًا غير مبرّح بحيث يؤلمهاء ولا يكسر لها عظمّاء ولا يدمي لها جسمًاء 
ولا يضرب وجههاء فذلك منهيٌ عنه. وقد قيل لرسول الله مت: ماق لوأل 
الرجل؟ قال: ابطعنها إذا لمم ويكسوقا ذا لضب > ولا يقبّح الوجه» ولا 
يضرب إلا ضربًا غير مبرح» ولا يهجرها إلا في المبيت:27 


مراعاة الحق الجنسي للمرأة والرجل: 

وهو حق ري حتى في ليالي شهر وتضانة قال تعال: ليل ڪر ليلد 
يأك اک ناڪ هُنَّ لتاس سڪ وَأ ياس لَه € [البقرة:180]. وقال 
ا رک أن ونر ركمو لأش ڪر اتف أله واغكمو 
ڪر مف َير مين ©4 [البقرة:٠۲۲]‏ والفقهاء يعبّرون عن هذه القضية 
ب«آداب الجاع؟. 


آداب الجماع: 


ويستحب أن يبدأ الجاع باسم الله تعالى» وقال عليه الصلاة والسلام: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا. فإن كان 
بينهما ولد لم يضره الشيطان»7"© 

ومن العلماء من استحبٌ الجماع يوم الجمعة وليلتهاء تحقيقًا لأحد التأويلين 


(۱) رواه أحمد (۲۰۰۱۳) وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبوداود (7151): وابن ماجه (1800):كلاهمافي 
النكاح» وصححه الألباني في صحيح آبي داود )۱۸١۹(‏ عن معاوية بن حيلة. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري ني الوضوء (۱٤۱)ء‏ ومسلم في التكاح »)۱٤۳٤(‏ عن ابن عباس. 


لل الي 


فقه الد ابه ر© 


من قوله خ2ه: «رحم الله من غل واغتسل..٠"‏ الحديث. وليس ذلك بلازم 

ثم إذا قضى وطره؛ فليتمهّل على أهله» حتى تقضي هي أيضًا تُهمتهاء فان 
إنزالها ربما يتأخرء فيهيج شهوتباء ثم القعود عنها إيذاء لهاء والاختلاف في طبع 
الإنزال يوجب التنافر» مهما كان الزوج سابقًا إلى الإنزال» والتوافق في وقت 
الإنزال ألذ عندهاء ولا يشتغل الرجل بنفسه عنهاء فإنها ربما تستحي 07 . 

فللمرأة حظ من زوجها كما أن الزوج له حظ منهاء ولذلك ينبغي على الرجل 
أن يعرف هذاء ويحاول بقدر الإمكان أن يبطئ من الإنزال بطريقة أو بأخرى: 
ويتفاهم الزرجان على هذاء فلا ينبغي أن يكون هم الرجل أن يقضي شهوته وحده 
دون أن يراعي زوجته» بل لا بد أن يجعل من هدفه أن تستمتع زوجته به كما 
يستمتع بهاء وهناك بعض الوسائل التي تجعل الرجل يؤخر القذف» وعليه إن كان 
سريع القذف أن يستشير طبيبا يفيده في ذلك. 

أوقات الجماع: 

قال الغزالي: «وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرةّء فهو أعدل» إذ عدد النساء 
اللاتي يجوز للرجل أن يتزوجهن أربعة» فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم ينبغي أن 
يزيد وینقص بحسب حاجتها في التحصین» فإن تحصينها واجب عليه؛ وإن كان لا 
يثبت المطالبة بالوطء: فذلك لعسر المطالبة والوفاء به" اه 


(۱) روا أحمد (17775) بلفظ: "من غسل واغتسل يوم الجمعة؛ وبکر وابتکر» ومشىء ول يركب فدنامن 
الإمام..». 

(؟) ينظرإحياء علوم الدين (۲/ 0-46 ١)ء‏ بتصرف وزيادة ونقص. 

(۴) المصدر السابق (۲/ 50). 


هك 


جوع البابه الرابع: آحاب اللسرة 


حكم تعري الزوجين وعدم التغطية أثناء عملية الجماع: 

ولا مانع من تعرّي الزوجين أثناء الجماع» ونظر كل منهما إلى فرج الآخر. 
وقد انتشر بين بعض الناس أنه لا يجوز أن يجامع زوجته إلا بغطاء يسترهماء 
#ة: «لم ير مني الرسول» وا س وهذا 


حديث ضعيف جدّاء وبعضهم قال: إنه موضوع. وهو مخالف للثابت عن الرسول عه 


ويستندون إلى قول السيدة عائشة 


وعن أمهات المؤمنين» فقد جاء عن عائشة وعن أم سلمة وعن ميمونة وك جميعًا: 
أنبن كنّ يغتسلن مع رسول الله له من إناء واحدء وكان مجردًا من الإزار» 
وقالت ميمونة تظك: إن النبي لَه أخذ من الإناء بيمينه» وصب على شماله 
اقل قر 

وقد جاء في صحيح ابن حبان أن أحد التابعين سأل عطاء بن رباح- وهو من 
أئمة التابعين- : هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى فرج زوجها؟ فقال له: سألتُ عائشة 
تة فذكرت لي هذا الحديث. 

أي قولهاء كنا نغصل عم رسول الاق إناء واد 

فانظر إلى مثل هذا الإمام الجليل» كيف يسأل السيدة عائشة فيفك عن هذا 
الأمرء ولا يجد فيه حرجًا! لأنه يريد أن يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة: 
أهو حلال أم حرام؟ والسيدة عائشة أجابته بقولها: كنا نغتسل مع رسول الله في إناء 
واحد. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «هو نص في المسألة. أي: إنه 


2 رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (* »)۷٤‏ وقال الألباني في الضعيفة :)١ ٠١١(‏ موضوع» آنته محمد 
بن القاسم الأسديء هذا كذبه أحمد وقال: أحاديثه مرضوعة» ليس بشيء. 

(۲) انظر المحل: (۱/ ۲۹۷ و7417 ۲۸۹). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (۲۸۱)» ومسلم في الحيض (۳۳۷). 

)٤(‏ رواه ابن حبان في الحظر والإباحة (2017/7)» وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. 


® 


همه ادا _رع 


يجوز للرجل أن یری فرج زوجت . 

وبعض العلماء في كتب الحنفية مثل كتاب «الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار» قال: «ويجوز للرجل أن ينظر إلى ما ظهر وبطن من جسم امرأته». لكن 
جاء الشارح فقال: «والأولى ترك هذا - أي: لا ينظر إلى فرجها- لأنه يورث 
النسيان» وقيل: إنه يورث ضعف البصر»'"'. فعلّل بتعليلات غير شرعيةء ولم يثبتها 
الواقع ولا العلم. 

وإمام المذهب أبو حنيفة اله سُئل: هل يجوز للرجل أن يمس فرج امرأته. 
أوهل لسرا تاتس قرم زونجها؟ قال تعب ولعك أ لا 

وأظن أنه يشير بقوله هذا إلى حديث: «وفي بُضع أحدكم صدقة»” )؛ لأن هذا 
الأمر إذا كان يحرك المرأة لزوجها ويستثير الزوج لزوجته فهذا هو المقصود 
والمطلوب؛ لأن الإنسان رجلا- كان أو امرأة- إذا شبع جنسيًا مما أحل الله له 
فإنه لا يفكر في الحرام» ولا تمتد عينه إلى الحرام. 

وكذلك ل يثبت الحديث الذي رواه ابن ماجه: «إذا أراد أحدكم جاع امرأته 
فلا يعجردان تجرد البعيرين أو اللغيرين» 0 والعير يعني الحمار. 

وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه عن سائر كتب السئن؛ قال الإمام 


(۱) فتح الباري (۱/ ۳۹۶). 

() الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص ٠٦٥٥‏ نشر دار الكتب العلميةء ط: الأولى ۲۳٤۱ھ ۲٠١۲‏ م. 

(۴) رد المحتار عل الدر المختار» نشر دار الفكر- بيروت» ط الثانية ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲ م. 

(5) رواه مسلم في الزكاة ٠5(‏ 1 وأحمد (۲۱۴۷۲)ء وابن حبان في التكاح »)٤۱۹۷(‏ والبيهقي في 


الكبرى كتاب الزكاة (4/ 1844)» عن أبي ذر. 
(۵) رواه ابن ماجه في التكاح (۱۹۲۱). 


(© 


و الباميه الرايع: اديه اللسرة 


١ 
وضعفه الحافظ‎ ٤ البوصيري في كتابه: «زوائد ابن ماجه»: هذا حديث نیت‎ 


العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»؛ وضعفه في عصرنا الشيخ الألباني في كتابه 
«إرواء الغليل في تخريج أعاديت متار السبيل»!'ل:وصكفه أكثر من واحدة :فهو 
حديث ضعیف» لا يمكن أن يؤخذ منه حكم بالتحريم؛ حتى لو آخذنا بقول من 
قال: إنه حديث حسن- كمن يذهب إلى تحسين الأحاديث بأدنى شيء- فهو لا 
يدل إلا على الكراهة التنزيهية» والكراهة التنزيهية تزول بأدنى حاجة. 

وكذلك الإمام ابن حزم- وهو إمام يأخذ بظواهر النصوص وحرفيتها- 
يرفض هذا كلهء ويقول: هذا ليس له أصل في الشرع» ولم يصع به نص» لا من 
قرآن» ولا من سنة» ولا من قول صاحب» وأعجب للذين يبيحون الجماع في 
الفرج ويحرمون النظر إليه7")! 

ومن ضمن الآداب التي شرعها الإسلام في الجماع ما جاء فيما رُوي عنه 
+= وإن كان فيه ضعف- : «لا يرتمي أحدكم على امرأته كما ترتمي البهيمة» 
اجعلوا بينكم وبين الجماع رسولا» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «القبلة 


فلا ينبغي للإنسان أن يأتي امرأته بدون مقدمات» فلا بد من تمهيدات حتى 
تستغار المرأة؛ لأنها تحتاج إلى وقت حتى تحضر شهوتاء فلا بد أن يداعبها 
ويكلمها حتى تكون حاضرة معه» ولا حياء في ذلك. 


(1) مصابح الزجاجة .)1١4/5(‏ 

() الإرواء(۲۰۰۹). 

(۳) المحلى مسألة (۱۸۷). 

() قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر (۲/ 4٩۳‏ 
وأنره الزييدي في شرحه (/ ۳۷۲). 


لعا اا يي 


فقه الآدابك_ر© 


وقد ذكر القرآن الكريم في مقام آخر طريقة الأداء نفسهاء فقال تعالى: 
اؤ ڪر ڪرٽ ڪرو شر موا لمر 4 [البقرة:۲۲۳]ء فقد كان 
الأنصار مجاورين لليهود واليهود من عادتهم أن يأتي الرجل امرأته بطريقة واحدة 
فقطء وأما قريش فمن عادتهم أنهم يستمتعون بالنساء مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات وعلى أيّ شكل» فلما تزوج أحد المهاجرين امرأة من الأنصارء وأراد 
أن يجامعها كما هي عادة قريش» امتنعت المرأة عن ذلك؛ لأا لم تعتد على هذه 
الطريقةء فبلغ الأمر النبي له فنرلت هذه الآبة: اؤ ڪر حر اڪ ر قفاوا ڪر 
لسر ورغ رسي . 


النهي عن الإاتيان في الدبر: 

أباح القرآن الكريم إتيان المرأة وهي مقبلة أو مدبرة» أو على جنب» أو 
مستلقية» أو على أي شكل كان بشرط أن يكون الجماع في موضع الحرث؛ لأن 
الله قال: طسَآوِحْرْحَريتٌ ڪر والحرث هو الزرع. والمقصود مكان الزرع 
والإنبات» والدَُّبْر ليس مكانًا للإنجاب! 

وقد قال الله تعالى عن المحيض: لقُلْ هُوَ ی [البفرة:۲۲۲]ء فكيف بالمكان 
الذي هو أصل موضع القذارة بطبيعته؟ وقد سمّى سيدنا عبد الله بن عمرو 5ة 
هذا الفعل باللوطية الصغرى ؛ لأنه أشبه بعمل قوم لوط ولذلك جاء التحريم 


(۱) رواه أحمد في مسنده (77701)) وقال مخرجوه: إسناده حسنء والترمذي في التفسير (۲۹۷۹)» وقال: 
حديث حسن. والدارمي في الطهارة »)١١14(‏ وقال: حسين أسد: إسناده صحيح» وص ححه الألباني في 
غاية المرام (11"0): عن أم سلمة. 

(1) روي ذلك عنه مرفوعا وموقوفا: فرواه مرفوعا رواه أحمد (77/07) وقال مخرجوه: إسناده حسن» وقد 
اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أصح» والنسائي في الكبرى في عشرة النساء .)۸۹٤۷(‏ ورواه موقوقف 
ابن أبي شيبة ني النكاح 01/71 17)؛ والطحاوي في شرح معان الآثار(4470)؛ ورجح الموقوف ابن 
حجر في التخليص الحبير (۳۹۱/۳). 


وي الباميه الرابع: أحاببه اللسرة 
اا ت م ا 


في عدد من الأحاديث» وإن كان فيها شيء من الضعف» ولكن يقوّي بعضّها بعصًاء 
وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعبد الله بن عمروء والأحاديث 
الموقوفة في هذا لها حكم الرفع. 

ومن الأحاديث التي جاءت في تحريم هذا الأمر حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
لا ينظر الله إلى من أنى امرأته في دبرها» 7" 

«ملعون من أتى امرأته في دبرهاء” . 

«اتق الحيضة وال فهذه الأحاديث كلها تؤكد تحريم هذا الأمر. 

الاستمتاع بالزوجة أثناء الحيض: 

قال الغزالي: ولا يأتيها في المحيض» ولا بعد انقضائه وقبل الغسل» فهو محرم 
بنص الكتاب 7 أ» وهو يسبب كثيرًا من الأمراض الصحية. 

وله أن يستمتع بجميع بدن الحائضء ولا يأتيها في غير المأتى؛ إذ حرم غشيان 
الحائض لأجل الأذىء والأذى في غير المأتى دائم» فهر أشد تحريمًا من إتيان 


)١(‏ رواه أحمد 07744 وقال مخرجوه: حسنء والنسائي في الكبرى كتاب عشرة النساء (8477)» وابن ماجه 
في التكاح (14735)» وني الزوائد: إسناده صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع »)۷۸٠۲(‏ عن أبي 
هريرة. 

(1) رواه أبوداود ني التكاح (7171)» والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (8477)؛ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (0۸۸۹)» عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أحمد (۲۷۰۳)» وقال مخرجوه: إستاده حسنء والترمذي في تفسير القرآن (۲۹۸۰)» وقال حسن 
غريب» والنسائي في الكبرى (۸۹۷۷)ء باب عشرة النساء. وقال الهيثمي في المجمع :)٠١871(‏ رجاله 
ثقات. وقال ابن حجر في الفتح (۸/ 141): طرقها كثيرة» فمجموعها صالح للاحتجاج. وحسنه الألباني 
في غاية المرام (7775)» عن ابن عباس. 

(5) انظر: مسألة وطء الزوجة قبل الغسلء في كتابنا فقه الطهارة ص ۲۸١‏ ويعدهاء مكتبة وهبة؛ الطبعة الرابعة 
f AEA‏ 


a) 


فته الآد اہب ره 


الحائض. وقوله تعلل: أو رک سر4 [لبفرة: ۲۲۳ أي: أيّ وقت شس . 


وقد استنبط العلماء من هذه الآية: أو عكر أل ر4 تحريم الإتيان في 
الدبر. أما إذا وجد الاستمتاع دون الجماع؛ فحكمه كحكم الاستمتاع بالمرأة في 
فترة الحيض. وقد قال الله تعالى: وجو فل هو ادى مغر و 
لْمَحِيض ولا روه [البقرة۲۲۲۲]. وجاء تفسير هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«اصنعوا كل شيء إلا التكاح»'"'. وقد كان من عادة اليهود أن المرأة إذا حاضت 
ألا يساكتوها ولا يؤاكلوهاء ولا يشربوا معهاء على حلاف النصارى الذين ليس 
عندهم أي شيء ممنوع» حتى الجماع! فجاء الإسلام ونبى عن الجماع في وقت 
الحيض في موضع الحيض» وهو الفرج» وأباح الاستمتاع فيما دون ذلك إلا الدبر. 

فيجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض» لكن بشرط أن يجتنب الفرج 
فقطء وهذا ما تميّز به الإسلام عن اليهودية وعن النصرانية. 

فالنصرانية تجيز الجماع في الحيض» واليهودية تمنع أي اقتراب من المرأة 
ولو بالأكل أو الشرب أو غير ذلكء أما الإسلام فلم يحرم إلا جماع الحائض في 
الفرج. 

وقد قال النبي #ه للسيدة عائشة ##: «أعطني هذه الخُّمْرة أي: الغطاء. 
فقالت: يا رسول الله» إني حائض. فقال لها: إن حِيضَتك ليست في يدك" . 

وقالت السيدة عائشة: كنت أشرب من القَدّح الذي يشرب منه الرسول شف 


.)٥۰ /۲( ءايحإلا)١(‎ 


(۲) رواه مسلم في الحيض (۳۰۲)» وأحمد »)۱۲۳۵٤(‏ عن أنس. 
(۳) رواه لم في الحسيض (۲۹۸)ء وأحمد (75185)» وأبوداود(7571)» والترمذي (175)» کلاهمافي 
الطهارة. 


سم 


و البلبه الرايع: اداج اللسرة 
کا 


وكان یشرب من ورائي؛ وكان يضع فاه موضع في وأنا ال آي يمرب :مق 
المكان الذي منه شربت» وهذا نوع من المؤانسة؛ وقد جاء في الحديث: إن 
الرجل ليؤجر في كل شيء» حتى في اللقمة يضعها في فم امرأته»؛ لأنه يريد أن 
يدخل السرور على امرأنه» ويزيد الرابطة بينهماء ويوثق المودة بينهماء فهو مأجور 
على هذا كله. 

قال الغزالي: «وله أن يستمني بيديهاء وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي» 
سوى الوقاع. 

وينبغي أن تأتزر المرأة بإزار من حقوها إلى ما فوق الركبة في حال الحيض» 
فهذا من الأدب. 

وله أن يؤاكل الحائض» ويخالطها في المضاجّعة وغيرهاء وليس عليه اجتنايها. 

وإن أراد أن يجامع ثانيّا بعد أخرى فليغسل فرجه أولاء وبعد الجماع في أول 
الليل» لا ينام على غير طهارة؛ فإن أراد النوم أو الأكل؛ فليتوضأ وضوء الصلاة» 

قال ابن عمر: قلت للنبي مله أينام أحدنا وهو جُتُب؟ قال: «نعم إذا توغ )۲ , 

النهي عن إفشاء الأسرار التي تتعلق بالمعاشرة الزوجية: 

جاء في الحديث الصحيح عن النبي :إن من شر الناس منزلة عند الله يوم 


القيامة الرجل يفضي إل امرأه: وتفضي إليه ثم ينشر رها 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (174)» ومسلم في الوصية (177): عن سعد بن أبي وقاص. 
(۴) متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (۲۸۷)ء ومسلم في الحيض (0705. 

(4) الإحياء (7/ 00). 

(5) رواه مسلم في التكاح »)۱٤۳۷(‏ وأحمد (11796)» عن أبي سعيد الخدري. 


فقه الاد اب ر© 


آي يتحدث بما حصل بينهما خلال هذا اللقاء الجنسي. 

ولقد سأل النبي خث الصحابة» فقال: «هل مِنْكُم الرجل إذا أتى أهله فأغلق 
عليه بابه» وألْمّی عليه سير واسْتَيرٌ بتر الله؟» قالوا: نعم. قال: «ثم يجلس بعد 
ذلك فيقول: فعلْتُ كذاء فعلتٌ كذا؟» قَسَكتواء ثم أقبلّ على النساء فقال: «هل 
ِنْكُنّ من تُحَدِّثُ؟؛ فسكَيْنَ» فجنّث قّتاة گعاب- أي شابة- على إحدى ذُكبتيْهاء 
وتطاولت لرسولٍ الله ته ليراهاء ويَسمحَ كلامهاء فقالت: يا رسول الله لهم 
ليتحَدّئون وهن ليتحدَثْه. فقال: «هل تدرون ما مَل ذلك؟ إِنّما مَل ذلك مَل 
شيطانة لقيتْ شيطانا في السك فقضى منها حاجته» والناس ينظرون اليه . فانظر 
إلى هذا التشبيه كأن المرأة التي تتحدث عما حدث بينها وبين زوجهاء والرجل الذي 
يتحدث عما حدث بينه وبين زوجته مثل الشيطان والشيطانة» والمقصود من 
التحدث هنا؛ هو التحدث بتفاصيل العلاقة الخاصة بين الزوجين لغير حاجة؛ أما إذا 
تحدّث لحاجة, فلا بأس» كما حَدَثْ أمام النبي له عند ما جاءت المرأة تشكو 
إليه زوجها وعجزه» فقال الزوج: «والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديب. 
أي: يدافع بكلامه هذا عن رجولته. لكن في الحالة العادية لا ينبغي أن يذكر الإنسان 
هذاء ولا ينبغي إذا ذَكر أن يذكر تفصيل ما جرى من حديث بينهما من أصوات أو 
كلام أو غير ذلك فهذا لا يليق» ولا لأخص الأصدفاء وهذه العلاقة الجنسية 
ينبغي أن تكون سرّا بين الرجل وامرأته» والإسلام يحرم إفشاءهاء ويعتبر من فعل 


ذلك من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. 


(۱) رواء أبوداود في التكاح (17/5!)» وصححه الألباني في الإرواء )1١11(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) رواه البخاري في اللباس »)0۸۲١(‏ عن عائشة. 


ةك 


وي الباميه الرايع: آت اب اللميرة 


حكم العزل عن المرأة: 

قال الإمام الغزالي: «ومن الآداب: ألا يعزل» بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث» 
وهو الرحم فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كاثنة. هكذا قال رسول الله خي . 

فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربعة مذاهب: فون مبيح مطلقًا 
بکل حال» ومن محرم بكل حال» ومن قائل: يحل برضاهاء ولا يحل دون رضاها. وكأن 
هذا القائل يُحرّم الإيذاء دون العزل» ومن قائل: يباح في المملوكة دون الحرّة. 

قال الغزالي: والصحيح عندنا أن ذلك مباح» وليس هذا كالإجهاض والوأد؛ 
لأن ذلك جناية على موجود حاصلء وله أيضًا مراتب. 

وأول مراتب الوجود: أن تقع النطفة في الرحم» وتختلط بماء المرأة» وتستعد 
لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية» فإن صارت مضغةًٌ وعلقةٌ كانت الجناية أفحش» 
وإن نفخ فيه الروح» واستوت الخلقةء ازدادت الجناية تفاحمّاء ومنتهى التفاحش 
في الجناية بعد الانفصال حيًا. 

قال الغزالي: فإن قلتّ: فإن لم يكن العزل مكروهًا من حيث إنه دفع لوجود 
الولدء فلا يبعد أن يكره لأجل النيَة الباعثة عليه» إذ لا يبعث عليه إلا نة فاسدة 
فيها شيء من شوائب الشرك الخفي؛ فأقول: النيات الباعثة على العزل خس: 

الأولى: في السراريٌّ» وهو حفظ الملّك عن الهلاك باستحقاق العِئّاق؛ وقصد 
استبقاء الوك بترك الإعتاق» ودفع أسبابه ليس بمنهيّ عنه. 

الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمَنهاء لدوام التمتع واستبقاء حياتهاء خوفًا من 
حطر الطَّلقء وهذا أيضًا ليس منهيًا عنه. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في العتق »)۲۵٤۲(‏ ومسلم في التكاح »)۱٤۳۸(‏ كما روا أحمد »)۱۱۹٤۷(‏ عن 


لسك 
0 


فته الاد ابه e‏ 


الثالثة: الخوف من كثرة الحَرّج بسبب كثرة الأولاد» والاحتراز من الحاجة 
إلى التعب في الكسب» ودخول مداخل السوءء وهذا أيضًا غير منهيٌّ عنه» فإن قلة 
الحَرّج مُعين على الدين. نعم الكمال والفضل في التوكّل والثقة بضمان اله حيث 
قال: رمَا من داب فى لاض ِلاعَلَ َه رْفُهَا4 [هود: *]. ولا جرم فيه سقوط عن 
ذروة الكمال» وترك الأفضلء ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع 
كونه مناقضًا للتوكل» لا نقول: إنه منهيٌ عنه. 

الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث» لما يعتقد في تزويجهنٌّ من المعرّةء كما 
كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث» فهذه نيّة فاسدة» لو ترك بسبيها أصل 
النكاح» أو أصل الوقاع» أيِم بباء لا بترك التكاح والوطءء فكذا في العزل. 

والفساد في اعتقاد المعرّة في سنة رسول الله كه أشد. ويُتَرّل منزلة امرأة 
تركت النكاح استنكاقًا من أن يعلوها رجل» فكانت تتشبه بالرجال» ولا ترجع 
الكراهة إلى عين ترك النكاح. 

الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعزّزها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق 
والنفاس والرضاع. 

وفي المتفق عليه في الصحيحين» عن جابر أنه قال: كنا نعزل على عهد الرسول 
له والقرآن ينزل. 

وفي لفظ: كنا نعزل» فبلغ ذلك نبي الله شك فلم ينهنال". وفيه أيضًا عن جابر 
أنه قال: إن رجلا أتى رسول الله له فقال: إن لي جارية خادمتنا وساقيتنا في 


(١)متفقعليه:‏ رواه البخاري (5104): ومسلم )١1540(‏ كلاهما ني التكاح؛ كما رواه أجمد »)۱٤۳۱۸(‏ 
والترمذي في النکاح (۱۱۳۷)» وابن ماجه في التكاح (۱۹۲۷). 
(۲) رواه مسلم في النکاح (1455). 


وه البابه الرليع: أحابيه الأرة 
4ه لقي اليا اا الل 


النخل» وأنا أطوف عليهاء وأكره أن تحمل» فقال عليه الصلاة والسلام: «اعزل 
عنها إن شعت» فإنه سيأتيها ما قُدّر لها». فلبث الرجل ما شاء الله» ثم أتاهء فقال: إن 
الجارية قد حملت» فقال: «قد قلتٌ: سيأتيها ما قدر لهاه". كل ذلك في 
اتی 
-١‏ الطلاق عند تعذر الوفاق: 

قال الإمام الغزالي: «الطلاق مباح» ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى» وإنما 
يكون مباحًاء إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل» ومهما طلقها فقد آذاهاء ولا يباح إيذاء 
الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه» قال الله تعال: ليان اتر 
ات سَبِيلَةُ4 [الساء: 4*]. أي: لا تطلبوا حيلة للفراق. وإن كان الأذى 
من الزوج» فلها أن تفتدي ببذل مال» ويُكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى» 
فإن ذلك إجحاف بهاء وتحامل عليهاء لقوله تعالى: م جح عَلهِمَا 
[البقرة: ۲۲۹]. 

فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة» قال #ثة: «أيما امرأة سألت زوجها 
طلاقها من غير ما بأس» ل يرح رائحة السجنة»("'. وي لفظ آخر: «فالجنة عليها حرام». 


ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور: 

الأول: أن بطلقها في طهر لم يجامعها فيه» فإن الطلاق ني الحيض أو الطهر 
الذي جامع فيه بذعي حرام» لما فيه من تطويل العدّة عليها؛ فإن فعل ذلك» 
فليراجعها. فقد طلق ابن عمر زوجته في الحيض» فقال لله لعمر: امُرْه 
(۱) روا مسلم في التكاح »)۱٤۳۹(‏ وأحمد )۱٤۳٤۱(‏ وأبو داود في التكاح (۲۱۷۲). 
(۲) الإحیاء (۲/ .)٥۳-۵۱‏ 
(۳) رواه أحمد (۲۲۳۷۹) وفال مخرجوه: حدیث صحیح» وأبو داود في الطلاق (۲۲۲۱)» والترمذي 

(۱۷) وقال: حديث حسن» وابن ماجه (۲۰۵۰)ء ثلاثتهم ني الطلاق» عن ثويان. 

o) 


فته اکا _رن 


فليراجعهاء حتى تطهر؛ ثم تحيض» ثم تطهره ثم لکا ی وإن شاء أمسكهاء 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»7© . وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة 
طُهرين» لثلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط. 

الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث؛ لأن الطلقة الواحدة 
بعد العدَّة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعةء إن ندم في العدة» وتجديد النكاح إن 


أراد بعد العدة. 


الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف» وتطييب 
قلبها مبدية على سبيل الإمتاع والجبر» لما فجعها به من أذى الفراق. قال تعالى: 
«وَمَيَعوشتَ4 [البقرة:177]. وذلك 5 مهما لم يُسَمّ لها مهرٌ في أصل النكاح. 
والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح 0 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۵۲۵۱)ء ومسلم »)۱٤۷۱(‏ كلاهما في الطلاق. 

إفف الذي نراه أن طلاق الثلاث في لفظ واحد يقع طلقة واحدة» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد النبي خلثه» وعهد أبي بكر رضي الله عنه» وستتين من خلافة 
عمر رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه ناق 
فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. رواه مسلم في الطلاق (14177). ولما رواه الإمام أجمد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا ركانة طلق امرأته ثلانّاء فردها عليه النبي كه وقال: «إنها 
واحدة». رواه أحمد (۲۳۸۷) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وصحح إستاده الشيخ أجمد شاك 
في كتابه (نظام الطلاق ص ۳۹)ء وقال ابن القيم ني إعلام الموقعين (7/ :)١١‏ وقد صحح الإمام 
أحمد هذا الإسناد وحسنه. 

() الأصل في الطلاق: أنه لا يجوز لغير سبب» والواجب على كل من الزوجين أن يصبر على صاحبه ولا 
يجوز أن يكون الزواج لعبة عند بعض الرجال؛ يتزوج المرأة أشهرا- بل ريما أياما- ثم يطلقها ويستمتع 
بغيرهاء على طريقة الذواتين والذواقات. ولذلك كان التفريق بين المرء وزوجه من كبائر الإثم 

(4) إحياء علوم الدين (6/ 07-00)» بتصرف. 
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جع الباجه الرابع: آد اب اللسرة 


المتعة للمرأة المطلقة: 

وقد أوجب الله تعالى المتاع للمرأة المطلقة» فقال: وَِلْمَطلَتِ متم المعروفي 

حَفَاعَلَألْمْتّقِيرت ©4 البقرة:1141» ولذلك رآه بعض السلف واجبًا لكل مطلقة» 
وهر ما أرجُحه» وهو ظاهر القرآن» وكلما طال بقاء المرأة مع الرجلء ولم يصدر 
منها شيء يدفعه لطلاقهاء ازداد حقها ثبونًا. 

قال ایوا «وقد وعد الله الغنى في الفراق والنكاح جميعًا فقال: «ولكما 
من يبا اماڪ إن يك أ فر ينه آنه من وء [النور: 
۲ وقال 5 : $ ان يَتَمَرََايْ أنه ڪين 

الرابع: ألا يفشي سرهاء لا في الطلاق» ولا عند النكاح» فقد ورد في إفشاء سر 
النساء في الخبر الصحيح وعيد 0 

ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة» فقيل له: ما الذي يريبك 
فيها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: م طلقتها؟ فقال: مالي 
غيري؟! 
فهذا بیان ما على الزوج»("2 


سَعَوْه [النساء: ]1٠‏ 


(1) إشارة إلى الحديث: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم 
ينشر سرها؛ وراه مسلم في التكاح »)۱٤۳۷(‏ وأجد(11060 ۱ عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) إحياء علوم الدين (07/6). 


ففه الآ ابه ر© 


إلى 


آداب الزوجة مع الزوج 


كما أن على الزوج آدابًا تجاه زوجته» حثه الإسلام على التمسك بهاء فكذلك 
على الزوجة آداب يجب عليها أن تتمسك بهاء فكل حق أمامه واجب» وكل أدب 
على الزوج في مقابله أدب على الزوجة؛ كما قال تعالى: لولم مَل ّى عَهِنَ 
بعرو وَل ري [البقرة:2؟1]. 
-١‏ طاعة الزوج: 
يقول الغزالي: «على الزوجة طاعة الزوج مطلقًا في كل ما طلب منها في نفسهاء 


مما لا معصية فيه. 
وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة: 
قال خل: «أيّما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت ات © 
وقد أضاف النبي نه طاعة الزوج إلى مباني الإسلام. قال مُك: «إذا صلت 
المرأة خسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء دخلت جنة 
0 
را . 
وقال ليه: «اطّلعتُ في النار» فإذا أكثر أهلها النساء». فقلن: لِمَ يا رسول الله؟ 


(1) رواه الترمذي في الرضاع )١1111(‏ وقال: حديث حسن غریب» وابن ماجه في التكاح »)۱۸٥٤(‏ وقال 
مخرجوه: حسن لغيره» عن أم سلمة. 

(۲) رواه أحمد(1771) وقال مخرجوه: حسن لغيره» والطبراني في الأوسط »)8/٠0(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7714): فيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. عن عبد الرحمن بن عوف. 


© انبلبه الرليع: دلب اللعرة 


قال: (يُكثرن اللعنة» ويكفرن العشير»". يعني: الزوج المعاشر. 

وقال كله: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
معلل حقه ایوا ٠‏ 

۲- الصيانة والسترء وترك المطالبة بها وراء الحاجة: 

وأهم آداب المرأة مع زوجها أمران: أحدهما: الصيانة والستر. والآخر: ترك 
المطالبة بما وراء الحاجة» والتعفف عن كسبه إذا كان حرامًا. 

وهكذا كانت عادة النساء في السلف» كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له 
امرأته أو ابته: إيّاك وكسب الحرام؛ فإنا نصبر على الجوع والصر» ولا نصبر على النار. 

وهم رجلٌ من السلف بالسفره فكره جيرانه سفره؛ فقالوا لزوجته: م ترضّين 
بسفره» ولم يدع لك نفقة؟ فقالت: زوجي منذ تزوجته وعرفته» عرفته أكَالَا وما 
عرفته رزاقًاء ولي رب ررًاق» يذهب الأكال» ويبقى الرزاق! 

۳- أن تحفظ على الزوج ماله ولا تفرط فيه: 

ومن الآداب: ألا تفرط في ماله بل تحفظه عليه. 

قال رسول الله ه: «لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه» إلا الرطب من 
الطعام الذي يخاف فساده» فإن أطعمت عن رضاه» كان لها مثل أجرهء وإن 
عمج يقير نإذته كان له الجر وطلبها الوزن" : 


(۱) متمق عليه: رواه البخاري في الإیمان (۲۹)ء ومسلم في العيدين »)۸۸٤(‏ عن ابن عباس. 

(؟) رواه أحمد(11714)» وقال مخرجوه: صحيح لغيره وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 
والترهيب (1417): عن أنس. 

(۳) رواه أبوداود الطيالسي (47/05)؛ وعبد بن حميد (۸۱۳)» عن ابن عمر. 


o 


فنه الآحاتك_ر© 


من وصايا الأمهات لبناتهن عند الزواج: 

روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابتتها عند التزويج: إنك خرجت 
من العش الذي فيه درجتِ» فصرت إلى فراش لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فكوني له 
أرضًا يكن لك سماء» وكوني له مهادًا يكن لك عمادًاء وكوني له أمة يكن لك عبدًاء 
لا تلحفي به فيقلاك» ولا تباعدي عنه فينساك؛ إن دنا منك فاقربي منه» وإن نأى 
فابعدي عنه» واحفظي أنفه وسمعه وعینه» فلا يشمن منك إلا طيبّاء ولا يسمع إلا 
حستاء ولا ينظر إلا جميلا. 


وصية رجل لزوجته: 
وقال رجل لزوجته: 
خذي العفو مني تستديمي مودي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
ولاتشريني نقرّك الدفٌَمرة فإنك لاتدرين كيف المُغيّبٍ 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبي والقلوب تَقَلَّبُ 
فإني رأيت الحبً في القلب والأذى إذا اجتمعا م يلبث الحب يذهب 
5- تقدير المرأة لزوجها وعدم التفاخر عليه: 
ومن آدامها: ألا تتفاخر على الزوج بجمالهاء ولا تزدري زوجها لقبحه» فقد 
روي أن الأصمعي قال: دخلت الباديةء فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجهّاء 
تحت رجل من أقبح الناس وجهّاء فقلت لها: يا هذه أترضين لنفسك أن تكوني 
تحت مثله؟ فقالت: يا هذا اسكت» فقد أسأت في قولك» لعله أحسن فيما بينه 


وبين خالقه. فجعلني ثوابه» أو لعلّي أسأتُ فيما بيني وبين خالقي» فجعله 


(1) نسبه أبو تمام في الوحشيات ص 180 وابن قتيبة في عيون الأخبار (5/ 17) لشريح القاضي. 


و الباب الرايع: أدابيه 


عقوبتي» أفلا أرضى بما رضي الله لي. فأسكتتني. 

وقال الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمرء رهي مختضبة» 
وبيدها سبحة» فقلت: ما أبعد هذا من هذا؟ فقالت: 

ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والبطالة جانب! 
فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. 
0- الانبساط في حضرة الزوج والانقباض في غيبته: 

ومن آداب المرأة: ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجهاء والرجوع إلى 
اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجهاء ولا ينبغي أن تؤذي زوجها 
بحال. فعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله #جه: «لا تؤذي امرأة زوجها في 
الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله» فإنما هو عندك 
دخيل» يوشك أن يفارقك لينل" . 


القول الجامع في آداب المرأة: 

أن تكون قليلة الكلام لجيرانهاء لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول» 
تحفظ بعلها في غَيْبتهه وتطلب مسرّته في جميع أمورهاء ولا تخونه في نفسها وماله» 
ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق» 


) 03 
محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها» همها صلاح شأنهاء 


(1) رواه مد (۲۲۱۰۱) وقال مخرجوه: إسناده حسن» والترمذي في الرضاع (11/74) وقال: حسن غربب» 
وابن ماجه في التكاح (14 ٠‏ 7)» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۷۳)» عن معاذ بن جبل. 

(1) لم يعد هنا التحفظ الشديد مطلوبًا في عصرنا هذا الذي تعلمت فيه المرأة كما يتعلم الرجل؛ وذهبت إلى 
المدارس والجامعة» وسافرت إلى أقطار العام وشاركت في ندوات ومؤتمرات صغيرة وكبيرة» فلا بد 
لمن يتحدث اليوم عن المرأة أن يعرف أننا في عصر غير العصور الأولى» والأحكام لها تأثر وتغير بغر 


الزمان والمكان والحال. 
ow )‏ 
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وتدبير بيتهاء مُقبلة على صلاتها وصيامهاء وتكون قانعة من زوجها بما رزق اله 
تقد حقه على حق نفسهاء وحق سائر أقاريهاء متنظفة في نفسهاء مستعدّة في 
الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء» مشفقة على أولادهاء حافظة للستر عليهم» قصيرة 
اللسان عن سبٌّ الأولاد ومراجعة الزوج. 

- خدمة منزل زوجها بها تقدر عليه: 

ومن آدابها: أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليهاء فقد رُوِيَ عن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق هة أنها قالت: تزوّجَني الزبير وما له في الأرض من مالء ولا 
مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه» فكنتٌ أعلف فرسه» وأكفيه مؤنته 
وأسوسه» وأدق النوى لناضحه وأعلفه» وأستقي الماء وأخرز غزبه وأعجن» 
وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ. حتى أرسل إل أبو بكر بجاريق 
فكفتني سياسة الفرسء فكأنما أعتقني. 

ولقيني رسول الله مه یوما ومعه آصحابه» والنوى على رآسي» فقال حُكه: «أخ 
أخ». لينيخ ناقته» ويحملني خلفه» فاستحييت أن أسير مع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته 
وكان أغير الناس» فعرف رسول الله مُه أني قد استحبيثُ. فجئتٌ الزبير» فحكيت له ما 
جرىء فقال: والله لحمل النوى على رأسك اشد عل من ركوبكِ مع . 

۷- الحداد على الزوج: 

ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها: ألا تحدّ عليه أكثر 
من أربعة أشهر وعشر» وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة» قالت زينب بنت أبي 
سلمة: دخلت على أم حبيبة زوج النبي 4ء حين توفي أبوها أبر سفيان بن حرب» 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري ني فرض الخمس »)۳۱١۱(‏ ومسلم في السلام (۲۱۸۲) كما روا أحمد 
(TUT)‏ 1 


(rie 


و الباجه الرابع: آحابه الأسرة 


فدعت بطيب فبه صفرةٌ لوق أو غیره» فدهنث به جارية؛ ثم مت بعارضيهاء ثم 
قالت: والله مالي بالطيب من حاجة: غير أي سمعت رسول الله لله يقول: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على ميت أكثر من ثلاثة أيام» إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشر». ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدَّة وليس 
لها الانتقال إلى أهلهاء ولا الخروج إلا لضرورة»”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (۱۲۸۲۰۱۲۸۱)» ومسلم في الطلاق »)١1587(‏ كمارواه أحمد 
(717170): عن أم حبيبة أم المؤمنين. 
() إحياء علوم الدين (70-07/1)) بتصرف. 


© 
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أدب الأبوة والأمُومة 


ومن الآداب التي تدخل تحت (آداب الأسرة) أدب الأبوة» وأدب الأمومة» أو 
«أدب الأبوين»: كما يعبر العرب تغليبًا لمعنى الأب» أو «أدب الوالدين»» تغليبًا 
لمعنى الأم» فإن الأب لا يلد. 

ولكن الأبوة والأمومة مطلوب منهما أن يرْعيًا البنوة» وبعض العلماء قال: إن 
الإسلام أوصّى الأولاد بالوالدين لِمَا يخشى يِن جفاء الأولاد أو عقوقهم» ولكنه 
لم يوص الوالدين بالأولاد لِما في فطرة الآباء والأمهات من حبٌّ الأولادء وضرورة 
العناية بهم فلا يحتاجون إلى وصيّة. 

وهذا صحيح في الجملة؛ ولكن التنببه مطلوبٌء وخصوصًا عند ما تنحرف 
بعض الأنفْس عن الفطرة» ويدخل الشياطين بوسوساتهم في إفساد الضمائر 
وتخريب البصائر. 

ولهذا وجدنا من التوجيهات والأوامر والنواهي ما يوصي الآباء بشؤون 
أولادهم» كما في قوله تعالى: «ولا تقلا وَلَدَكُم من إفكق عن تدُمُكز 
با4 [الأنعام:1 16]. «ولا تتلا أو حَنْيَة امن 
خا كيرا 4 1الإسراء:٠۳].‏ والإملاق هو الفقر. 
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این نک كت 


وه البايه الرايع: أت ايب الأسرة 


وذكر القرآنُ ضلالاتِ العرب في الجاهلية و 2 2 0 فقال 
یی ليت فوا اودر سََها َير علو يَحَرّموأْمَا 
ما رمَا اوا مرت ©4 [الأنعام::14]. 

وخصوصًا ما كان منهم بحقٌّ الإناث» بحكم نظرة الجاهلية القاصرة للأنثى› 
قال تعالى: 5ا لوده شيآت بای دی يل 42 [التكوير:8- 4]. 


من أدب الأبوة والأمومة: 

من أدب الأبوة: أن يفرح الأب والأم بما يرزقهما الله به من أولاد. ذكورًا 
كانوا أو إنانَاء وألا يكونا كما كان العرب الجاهليون بتشاءَمُون من الإناٹث» حتى 
اعتبروا ولادة الأنتّى عارًا لهم» أو نَكْبةٌ عليهم. 

قيل لأحد الأعراب» وقد أخبر بولادة امرأته» فسألهم: ماذا ولدث؟ قالوا: 
أنثى. قال: ما هي بنعم الولّد. نصرّها بكايٌ وبرُها سرقةً! 

فهو يعتبر أن ما تعطيه به له من مال زوجها سرقةٌ مِن زوجهاء ولا تنصرُه 
بركوب فرس» أو حمل سيفي» بل بالبكاء والصراخ. 

وهو ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: 5رر وأ عل َه مسرا ور 
ليده بور م آلقورین سو ما بر بو لس سكير عل هون آم بره ر في آلا آلا سما 
مو € [النحل :۵۸ 9ه], 

انظر إلى هذا الوصف القرآني الرائع» الذي يصف لنا هذه الصورة الكثيبة» لهذا 
الأب بعد ما بشَّروه بولادة امرأته بأنثى» كيف تغيّر وجهه» وتغيرث نفسه» وتخيّرٌ 
تفكيرٌه» وتغيّر سلوكه: اسودٌ وجهه» وكظمث نفشه» وكأنّما ارتكب جريمةٌ حسّيّة 
يُستحيا منهاء فهو يتوارى من الناسء ويختبئ يِن مقابلتهم؛ ويفكّر في هذا 
المخلوق الجديدء ماذا يصنع به؟ أيربيه وينميه بما معه من الذل والهوان أنه أب 


د 
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لأنثى: أمْ يتخلّص من هذه الفضيحةء ويدس هذا المخلوق في التراب» ويدفنه كما 
يدفن الموتى؟ ألا ساء ما يحكمون. 

وكثيرًا ما يختار بعص الناس الخصلة السيّة الرديئة: الدسّ في التراب» فيقتل 
نفسًا بشريّة حيّةء لم ترتكب خطيئة ولم تستحق قتالّاء فيقتلها؛ لأنه يخاف أن تزحه 
في طعامه وشرابه وخبزه» وهو الأب الذي يُفترّض أن يحميها بنفسه. ويجوع 
لتشبع» وليته يقتلها بضربة سيف تُريحهاء بل يدفنها وهي حيّة في التراب» وبئس 
هذا النوع من الموت! ی5 لورد سيكت باي دی فلت 42 [التكوير:ه- 4]. 

وقد كان كثير من العرب يكرهون البنات» أو يتشاءمون منهنَّء ويخافون أن 
يجان عليهم العار في المستقبل» فكان منهم من يقول: دفن البنات من 
المكرمات! وموت الحرة: أمان من المعرّة! 

تبوى حياتي؛ وأهرى موّها شفقًا ‏ والموت آرم نزال على الشرّء” 

ولهذا كانوا يهدّىون من تزوج بقولهم: بِالرقَاء والبنين. يدعون له بالوفاق مع 
زوجته» وأن يُرزق البنين لا البنات» ولو حصل ذلك لتوقفث عَجَلة الحياة؛ لآن 
الحياة لا تمضي إلا بالبنين والبنات معّاء وهذا ما تقوله الحدوته المصرية: 
وعاشوا في تبات ونبات» وخلفوا صبيانًا وبنات. 

ولذلك غير النبي له تهنئتهم المتوارثة من الجاهلية؛ بتهنئة إسلامية أخرى 
وهي أن تقول للمتزوج: «بارك الله للك وبارك عليكَ» وجمع بينكما في خير»7". 
وما أجل هذا الدعاء الذي فيه البركة له وعليه» والجمع بينهما في خير. 


(۱) من شعر إسحاق بن خلف. 
(1) رواه أحمد (۸۹0۷) وقال مخرجوه: إسناده قويء وأبو داود في التكاح (۲۱۳۰)» والترمذي :)1١41(‏ 
وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه (5 ۱۹۰)ء ثلاثتهم في النكاح عن أبي عريرة. 


(a 


و البابيه الزايع: أد ايج اللنسرة 


البنات كالأيناء تعمة من الله: 

ولذلك رأينا القرآن الحكيم يؤكد: أن كلا من البنين والبنات نعمةٌ من الله 
فود ise‏ لازن باق ماج َب لم بَا نّا 
ب لسن با اذد © و روج ترا وإ 
a‏ [الشورى:44: .]٠١‏ 

ومن اللطائف اللفظية في الآية أنها بدأث َة الله للإناث أولاء ولهذا قال نساء 
المسلمين: خيرُهن مَن بكرت بأنثى. 

وقد ذكر ل نا في سورة آل عمرانه قصة امرأة عمراذ وولادتا لمريم أ 
المسبح ا9 م عمو راق درت لما فظن محرا ف 
أت ليع عير © فا ب إن وَصَعْتهآ لق ول قدا تعن و اكد 
کاڈ انی سَمَدِمها مر كان ودا بك وربا م لطن التيبير © فبا رها 
ییول سن وھا تاتا سسا وھا رکا کا کل عا َر خاب هعد كما 
رفا کال يترم نك مدا کاک مو من ند آلإ اک زف من کن بتر ستاب ©4 (ال 
عمران:٥۳۷-۳].‏ 

فانظز إلى هذه القصة الجميلة لآل عمران» الذين اصطفاهم الله تعالى» كما 
اصطفى آل إبراهيم» وكما اصطفى آدمٌ ونوحاء ويبدأ القصة بامرأة عمران» 
وعمران زوجها الذي لا نعرف له غير اسمه» الذي تنسب إليه الأسرة» وتنسب إليه 
سورة آل عمران» والذي نذَّرَتْ امرأته ما في بطنها ليخدّم المعبد أو المسجد. فهي 
ظتنه ولا ذكرّاء ولكن تدر الله أن تكون أنتّى» فلا وضعتها سكَنها: مریم 
وأعاذتها وذرّيتَها بالله من الشيطان الرجيمء وهيّاتْ لها التربية المثمرة في رعاية 
نبي الله زكريا كي ... 
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وكانت هذه المولودة المباركة مريم الصديقة أم المسيح» التي قالت لها 
قق لرك وَلتَجُدى از ڪيم كيين ©4 [آل عمران:۲٤-۳٤].‏ 

تربية البنات وتثقيفهن فيه الأجر الكبير: 

وقد أقّد الإسلامٌ: أن من يرزقه الله البنات» فلا ينبغي أن يضيق بذلك» كما 
كان يفعل كثير من الجاهليين» بل يجب أن يعتقد أن له في ذلك أجرًا كبيرًا عند الله 
تبارك وتعالى. 

عن عائشة قف فالت: دخلث امرأةٌ معها ابنتان لها تسأل» فلم تجد عندي 
شينًا غير تمرقء فأعطيثها إياهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامث 
فخرجت» فدخل النبي مه عليناء فأخبرته فقال: مَن ابثُلٍ من هذه البنات بشيء: 
كن له ستوًا من الناں. 

وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عَْه: «مَن عالّ جاريتين حتى تبلقّاء 


جاء يوم القيامة آنا وهو هكذا». وضع أصابعه". 


وفي رواية الترمذي: «دخلتٌ أنا وهو الجنة كهاتين». وأشار بأصبعيه. 

وفي رواية أحمد: «مَّن عال ابنتين أو ثلاث بنات» أو أختين؛ أو ثلاث أخوات: 
حتى بين أو يموت عنهنً» كنت أنا وهو كهاتين». وأشار بأصبعيه السبابة 
ا © 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (514١)؛‏ ومسلم في البر والصلة (۲۹۲۹). 

(1) رواه مسلم (7771)» والترمذي :)١915(‏ كلاهما في البر والصلة, وأحمد .)۱۲٤۹۸(‏ 

(۴) رواه أحمد »)۱۲٤۹۸(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان في البر والإحسان 
(6EV)‏ 5 


(ê @ 


© البامبه الرابع: أت ابه اللسرة 
_ لصت عب سيب 5250906 


وعن أبي هريرة» عن النبي ته قال: «مَن كان له ثلاث بنات» فصبَر على 
وضَرَائِهنَ» وسرّائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمتِه إياهن' فقال رجل: 
أو ثنتان يا رسول الله؟ قال: «أو اثنتان» فقال رجل: أو واحدة يا رسول الله؟ قال: 


«أو واحدة 0 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله طَكته: «مَن كان له ثلاث بنات» 
يُؤويهن» ويكفِيهنً» وي رحمهن» فقد وجبث له الجنةٌ البتة». فقال رجل من بعض 
القوم: وثنتين» يا رسول الله؟ قال: «وشتین۲. 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ه: «مَن كان له ثلاث بنات» فصبر 
ته: كُنّ له حجابًا من النار يوم 


ما صنعه الاسلام بالآباء بالنسبة للبنات: 

إذا كنا رأينا الجاهلية تضيق ذرعًا بولادة البنات» وتفكر في التخلّص منهن 
بالوأد والقتل؛ أو يُمسَكْنَ على هُون ومذلًة فإن الإسلام بتعاليمه وأحكامه في 
القرآن والسنة هيا رجالا يفتدون بناتهم بأرواجهم وأموالهم؛ وکل ما ملكت 
آیدیهم» ولا يفرّط واحدٌ منهم في ظَفِرٍ واحدٍ لبنتٍ من بناته» كما نقرأ ذلك بوضوح 
وحيوية في أشعارهم التي أثرث عنهم؛ وكما قرأنا في الأحاديث التي تثبت فضل 
مَّن رزق البنات وصبر عليهن» وأحسن تأديبهن وتعليمهن؛ حتى بلغن ما بلغن. 


(۱) رواه أحمد (6470) وقال مخرجوه: حسن لغيره» والحاكم في البر والصلة (177/4) وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۸)ء وحسنه الألباني في الصحيحة .)1١171/(‏ 

(۳) رواه أحمد (107) وقال مخرجوه: إسناده صحيح؛ وابن ماجه في الأدب (8774). والبخاري في 
الأدب المفرد (73. 


نقه الد ابه © 


من ذلك ما قاله أب مسلم شاعر”'"» رزقه الله بجملة من البنات: 
لقدزاة الحَيِاةًإليٌٍّ حُبّا 


وكان الضف هو الغالب على النساه في تلك الأزمنة» نقد كان يعض الذكرر 


يتعلّم» وأكثرٌ النساء لا يتعلّمْيَ ويتعرّذ 


للخطف والإيذاء. 


وقال شاعرٌ آخر من أجل ابنته ا 


لولا أميمةٌ م أجزع من العدم 
وزادني رغبةٌ في العش معرفتي 
أحاذر الفقريومًا نمِل بها 
3 ات ادانع 
وقَالَ حطّان بن الْمُعَلّى: 

لزا بیت نش اغ 
لَكَانَ لي مُضْطَربٌ واسع 
وَإِنَّمَاأولَادنَابَيتَا 


لو هبّت الريح على بعضهم 


في الحروب للسّبي» كما قد يتعرضنَ 


ا 5 
ول أقاس الدّجَى في جندس الظلمٍ 
ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرّحِم 

3 3 
في هتك السّتر عن لحم على و وَضَمٍ 


وكنث أبقي عليها من اى الْكَلِمْ 


وُوِدْنَ ين بعض إلى بعضِ 
في الأزض دات الطول والَْرْضي 
أكباناتمشي على الأزض 
لامتنعت عيني من الغمض 


ول المشاغر ال والمراطت الحا تجو انات بن بال دليلٌ على ما 


جاء به الإسلام من محبّةٍ للبنات» جعلتٍ الأب المسلم يحبّهن 


نَّ حيّا صادقّاء ربما 


(۱) هوعيسى بن فاتك الخارجيّ. ينظر: الوحشيات ص 80 
(1) الشاعر هو إسْحَاق بن خلف. ينظر: الحماسة البصرية /١(‏ 775)» نشر عام الكتب- بيروت. 
(۳) الوضم ما يقطع عليه اللحم ويجزر. 


وي الباب الرايع: أت انب اللبسرة 


يزيد في بعض الأحيان على حبٌ الذكور, وقد رأينا الرسول الأكرم عه يُظهر من 
حَُبٌ فاطمة ما يبدو لنا أله أقوى من حب كثير من الآباء لأبنائهم؛ على أن في بعض 
البنات من المكارم والنجابة والتفوق ما ي 
ولوكل النساءكمن فقذنا لمات النسا على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا العذكيرٌ فخ للهلال 
وولدث أعرابيةٌ بيه نقالث وهي تُدلّلها: 
وماعليٌ أن تكو الجارية تكنس بيتي وترّدُ العارية 
تممّط رأسي وتكونٌ الفالية ‏ وترفع الساقط من خمارية 


حتّى إذاما بلغت ثمانية ردَّينها ببُردةيمَانية 
زوجتّها مروانَ أومعارية أصهارصدقٍ للمهور غا 
وقال آخر: 
بني ريحانة أمُها فديتُ بنتي» وفدتني ات“ 
وكان لمعن بن أوس ثماني بنات» وكان يقول: ما أحبٌّ أن يكون لي بهن 
رجا وفيهن وال 
رأيتُ رجالا يكرهون بناِھم ‏ وفيهنّ- لا تكذب- نساءٌ صوالحٌ 
ن والأيام يعثرنَ بالفتى عوائة لاي 
وين الآباء من يجور على امرأته حين تلد له عِدة بنات» ويحمّل المرأة 


(1) هو المتني. 


() ينظر: محاضرات الأهياء (۰۳۹۹/۱ ۳۹۷). 
(۳) المصدر السابق (۱/ ۳۹۷). 
)٤(‏ ينظر: اللطائف والظرائف ص۱۷۹ نشر دار المناهل- بيروت. 


ممه اللد ابه © 


مسؤولية المجيء بالبنات! والعادةٌ والعلمٌ والواقعٌ» كلها تقول: إن الرجل هو 
المسؤول عن قضية التذكير والتأنيث» وهو ما يقرره الطب المتعلّق بالأرحام 
والإنجاب» وهو ما قالته أعرابية قديمة» حين شكث مِن قسوة زوجها أبي حمزة 
الضبي» وهجره لها ولبناتهاء واستمراره عند ضرتهاء وكانت قد سمت ابنتّها: حمزة» 
فقالت وهي ترقمبہا + 
مالأبي حمزة لا يأتينا 
يظل في البيت الذي يلينا 
غضبانً ألا نلد البنينا 
تالله ما ذلك في أيدينا 
وإنما نأخذ ما أعطينا 
ونحن كالأرض لزارعينا 
ننبت ما قد زرعوه فينا 
وسمعها زو جُها فرجع إلى منزلها وصالحهاء وطابت نفسه بها 
وقال أب في أولاده الصّبية الصغار مِن بنينَ وبناتِ» وهو يتحمّل العناء من 
أجلهم: 
وله لولا صبيةٌ صغار 
وجوههم كأنّها أقمار 
لمارآني لكان 
ببابه ما سطع اللّهار 


)١(‏ البيان والتبيان (1/ 179 ) نشر دار ومكتبة الهلال- بيروت» عام النشر: 4177 1ه 
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جه الباب الرايع: آحابيه اللسرة 


آداب الولادة, 

ذكر الإمام الغزالي في «إحيائه» عدة آداب تتصل بالولادة: 

الأول: ألا يُكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى» فإنه لا يدري الخيرة في أيهماء 
نکم من صاحب ابن يتمنّى الا يكون له أو يتمنّى أن يكون بنثّاء بل السلامة منهن 
أكثر» والثواب فيهن أجزل. 

الأدب الثاني: أن يؤدَّن في أذن الولده روى رافع عن أبيه قال: رأيثُ النبي خم 
قد أن في أذن الحسين» حين ولدته فاطمة ©7". ويستحتٌ أن يلقنوه أول 
انطلاق لسانه: لا إله إلا الله. ليكون أول حديثه. 

الأدب الثالث: أن تسميه اسمًا حستاء فذلك من حق الولدء قال يُكه: «أحب 
الأستماء إلى آل عبد الله وعيد الرمن". وقال: «سمُّوا باسمي» ولا تكنّوا 


9( 3 7 
بكنيتي) .فلا يجمع بين اسمه وكنيته. وقيل: إن هذا كان في حياته. 


وقال مطه: «إنکم ُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم: فأحسنوا سما »° 


)١(‏ الإحياء (؟/ ۵۳ء وما بعدها). 

(1) رواه آهد(۲۳۸۹۹)» وقال مخرجوه: إسناده ضعيف: وأبو داود في الأدب .)01١0(‏ والترمذي في 
الأحكام والفوائد :)19١5(‏ وقال: حسن صحيح» والحاكم في معرفة الصحابة )۱۷۹/١(‏ وصحح 
إسناده» وقال الذهبي: عاصم بن عبيد الله - أحد رواته- ضعيف. وقال الألباني في الإرواء 11/7 :)1١‏ 
حسن إن شاء الله. عن أبي رافع. 

إفن رواه مسلم في الأدب (۲۱۳۲)» وأحمد (1۱۲۲)» وأبودارد(4444)» والنرمذي (۲۸۳۳)ء كلاهمافي 
الأدب» عن ابن عمر. 

(5) منفق علیه: رواه البخاري في البيوع (۲۱۲۰)» ومسلم في الآداب (۲۱۳۱)ء عن أنس. 

(0) رواه أحمد (11791) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» وأبو داود في الأدب »)٤۹٤۸(‏ 
وقال عقبه: عبد الله بن أبي زكريالم يدرك أبا الدرداء» وقال ابن القيم ص :إسناده حسنء 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ /017): رجاله ثقات» إلا أن في سنده انقطاعًا. عن أبي 
الدرداء. 


سج 


همه الآد ابه ر@ 


ومن كان له اسمٌ ُکره» يستحبٌ تبدیله» فقد أبدل رسول الله ته اسم العاص 
بعبد الله» وكان اسم زینب بر فقال طله: «تزکي نفسها!» فسگاها زینب. 

وإن من الناس من يسمي أبناءه بأسماء قبيحة» وقد يسمٌّيه اسما عرف عند 
النصارى» ونحو ذلك. 

وقد يُسمُيه باسم يعاب ويتندّر به» مما يضايق الولد أو الفتاة عند ما يصبح في 
سن الشباب» والواجب تبديل ذلك رعاية لخواطر الأبناء. 

الرابع: العقيقة عن الذّكَر بشاتين» وعن الأنثى بشاة ذكرًا كانت أو أنثى. 
وروت عائشة <#ة: أن رسول الله ته أمر في الغلام أن يع بشاتين مكافتتين» 
وني الجارية بشاة. وقال لته: «مع الغلام عقيقته: فأهريقوا عنه دماء وأميطوا 
عند لزع ° 

الخامس: أن يُحنكه بتمرة أو حلاوة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر فق 
قالت: ولدت عبد الله بن الزبير بقباء» ثم اتيت به رسول الله ملت فوضعته في 
حوره الم دا رضخا كم از في ی اه بتصرف من كلام الغزالي. 

وجوب الرعاية والعناية: 

وللولد على أبيه وأمه حق الرعاية والتربية » وعلى أبيه في حياته حق النفقة» فلا 
يجوز إهماله أو إضاعته» حتى يصبح قادرا على الكسب بنفسه. 


(۱) رواه مسلم في الآداب (7175)» وأحمد (۲۰۱۳۸)» عن سمرة بن جندب. 


(1) رواه أحمد )۲٤۰۲۸(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغیره» والترمذي »)١101(‏ وقال: حسن صحبح» وابن 
ماجه في الفبائح (۳۱۹۳). 


(۳) روا البخاري في العقيقة 51/١(‏ ۵)» وأحمد (۱۹۲۲۹)» وأبو داود ني الضحايا (۲۸۳۹)» عن سلمان ابن 
عامر الضبي. 


(5) متفق عليه: رواه الببخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۹)» ومسلم في الآداب (145؟0. 


وه الباجه الرابع: آحداببه اللسرة 


قال رسول الله خ: كلكم راع ومسؤول عن رعيّته» فالإمام راع وهو 
مسؤول عن رعيته؛ والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيتهه والمرأة في بيت 
زوجها 0 ني مسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده 0 وهو مسؤول 
عن ن ا «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيّع من يقوت»”” وال 3 الله 
سائل کل راع عمًا استرعاه» حفظ أم ضيّع» حتى يسأل الرجل عن أهل بین 

من الرعاية الواجبة: الرضاعة والحضانة, 

ومن الرعاية الواجبة التي أوجبها الله على الوالدين رضاع الصغير. 

وقد ذكر القرآن قضية إرضاع الأمهات للأرلادء وخصوصًا في حالة الفراق 
بين الزوجين» فقد تحاول الأم أن تكايد زوجها ومطلَمّهاء فتهمل ولدها منه» لهذا 
جاء القرآن في سياق آيات الطلاق ليقول: وللت بذ من لمن 
د نة [البقرة:157]» وهذا خبرٌ في معنى الأمرء فهن مأمورات بإرضاع 


أؤلادهن. 

كثير من الأمهات في عالم اليوم وفي عصرنا هذا يؤثرن أنفسهن على أطفالهن» 
تريد المرأة أن تبقى رشيقة البدن كالغزال» بدل أن يتهدل ثديها وصدرهاء فتحرم 
طفلها من هذا الغذاء الرباني المعقَّم؛ الذي أنزله الله من صدرها يجري رزقًا صائيًا 
سائعًا لهذا الطفل الضعيف. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (,) ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)» عن أبن عمر. 

(1) رواه أحمد في مسنده »)1۸٤۳(‏ وقال محققوه: صحيح» وأبو داود في الزكاة (1747)» والنسائي في الكبرى 
(41۷۷) ني عشرة النساء» عن عبد الله بن عمررء وقال النووي: حديث صحيح؛ كما في رياض 
الصالحين (744)» ورواه مسلم بمعناه (445)» وفيه: أن يحبس عمن يملك قوته. 

۳2) رواه النسائي في الكبرى في عشرة النساء (411/6)» وابن حبان في السير (۹۳٤٤)ء‏ ورجح البخاري 
الإرسال كما في سنن الترمذي »)١1٠0(‏ وصححه الألباني في غاية المرام (0717/1. 


© 


فقه الح ابه ر© 


تحرم الطفل من لبنها لينغذّى على لبن صناعي» وهيهات أن يسد اللبن 
الصناعي مسد اللبن الطبيعي الرباني. 

والرضاعة ليست لبتا فقطء إنه إلصاق الأم طفلها إلى صدرها. إنه لا يرضع 
لبا فقطء إنه يرضع حنانًا وحُيْوًا وعاطفة. هذا الضم هو الذي يعطي الأمومة 
معناهاء وهذا هو الذي يعطي للمرأة حق الحضانة دون الرجل. 

روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابني هذا 
كان بطني له وعاء؛ وثديي له سقاء» وحجري له جواء» وإن أباه طلّقني» وأراد أن 
ينزعه مني فقال رسول الله خلكه: «أنتٍ أحنٌ به مالم تُكحي» ''. أي: تتزوجي. 

وحينما تنازع عمر بن الخطاب وزوجه آم عاصم» ابنه في عهد أبي بكر 5ه 
وأراد عمر أن ينتزع ابنه من أمه المطلّقة» فاختصما إلى أبي بكرء فقال أبو بكر: 
ريحها وفراشها وحجرها خير له منك! وقال أيضًا: الأم ألطف وأعطف. وأرحم 
واخص وآرآف. فلهذا قضى للام بالحضاتة ما زوع 

وأرجب الله نفقة المرأة الحاضنة وعلاجها ورعايتهاء طوال مدة الحمل 
لقا عل لبي GE DN‏ 
اي م م ا HEJ‏ 


يَصَعْنَ حون ان أي کر ازع نراق وأتبزدا نر بتغزرف : کان ازور 
قرع ری 42 [الطلاق:*]. وقال في شأن المرضعات: وع امود ل شمن 
كوا نر4 ين : الأب. ثم قال: وع آوار يلوق [ابقرة:۲۲۲]. 


(۱) رواه أحمد (77017)» وقال مخرجوه: حسن. وأبوداود (2)0771757 والحاكم (۲۸۳۰) كلاثما في الطلاق. 
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ثم بعد الأم: قرابة الأم مفضلة على قرابة الأب؟ لأنها أحنى وأرحم؛ كل هذا 
عناية بهذا ا الضعيف. 1 
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بصِيرٌ 49 [البفرة:۲۳۳]. 

فالقرآن لم يدع الأمر لأحد الأبوين هُناء فربما ملّت المرأة من الإرضاعء وريما 
مل الأب من دفع الأجرة والنفقة» فلم يُترك لهما الأمر لأحدهماء بل لا بد أن 
يتراضيا ويتّفقا معّاء ومع التراضي لا بد من التشاورء أي يتشاورا معّاء ويشاور أهل 
المعرفة وأرباب التجربة في هذا الأمر: هل يحسن بالطفل أن يفطم قبل الحولين أو 
لا يحسن؟ قد يقولون: يحسن لأن صحته جيدة ونموه طيب» وقد يقولون: مثله 
يحتاج إلى رضاع أكثر. كل هذا عناية من الله بالطفل. 


يقول الإمام الفخر الرازي في تفسبره: «إنه تعالى كما وضَّى الأم برعاية جانب 
الطفل في قوله تعالى: الوت حن € [البقرة: ۲۲۳] وضَّى الأب 
برعاية جانب الأم حتى تكون قادرةً على رعاية مصلحة الطفلء فأمر برزقها 
وكسوا بالمعروفت» ٠‏ وهذا لون من تافل الانومة والأبوة في رعاية الظفولة. 
ثم ذكر الرازي مسألةٌ أخرى هنا مهمة: «أنه تعالى وصّى الأم برعاية الطفل 
أولاء ثم وصّى الأب برعايته ثانياه وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم 
أشد من حاجته إلى رعاية الأب؛ لأنه ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتق» 


(۱) التفسير الكبير (5/ ۱۲۸). 


ين 


مقه الأد ابه ره 


أما رعاية الأب فتصل إلى الطفل براسطة» فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه 
وحضانته بالنفقة والكسوة» وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب» 
والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة ومشهورةا. 

ومسألة ثالثة ذكرها الرازي هناء فقال: «دلّت الآية على أن الفطام في أقل من 
حَوْلِين لا يجوز إلا عند رضا الوالدين» وعند المشاورة مع أرباب التجارب؛ 
وذلك لال الأم قد تمل من الرَصاع» فتحاول الفطام» والأب أيضًا قد يمل من 
إعطاء الأجرة على الإرضاع» فقد يحاول الفطام دفعًا لذلك» لكنّهما قلّما يتوافقان 
على الإضرار بالولد لغرض النفُسء ثم بتقدير توافقهما اعتبر المشاورة مع غيرهماء 
وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد؛ فعند اتفاق 
الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة» فانظر إلى إحسان الله تعالى 
بهذا الطفل الصغير: كم شرط في جراز إفطامه من الشرائط دفعًا للمضارٌ عنه» ثم 
عند اجتماع كل هذه الشرائط لم يصرح بالإذن؛ بل قال: جڪ وهذا 
يدل على أن الإنسان كلما كان أكثر ضعمًا كانت رحة الله معه أكثرء وعنايته به 
اشد اه 

ويجب رعاية الأطفال ماديا بحسن التغذية» وصحيًا بمراعاة ما تطلبه 

الصحة العامة» وما يطلبه الطب الوقائي في عصرناء فقد أصبح في عصرنا هناك 
أمور كثيرة ينبغي أن تراعى لحفظ صحة الطفل مثل: التطعيمات التي تطلب في 
مواعيد محددة. 


والواجب الشرعي يحتم على الآباء والأمهات ألا يهملوا ذلك» فقد تهمل 


(۱) المصدر السابق (5/ 7.0179 


کے چ ن 
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طفلك فيترتب عليه أن يصاب بشلل الأطفال طول عمره- مثلا- فتكون قد جنيت 
عليه جناية كبرى؛ كان يمكنك بمقتضى قانون الأسباب والمسببات أن تمنع ذلك» 
بأن تذهب به إلى دار رعاية الطفل أو المستشفى أو المؤسسة أو المركز الصحي» 
ليتناول هذا الشيء البسيط في صغره» لتمنعه من أمراض معضلة في كبره. 

كل هذه حقوق للطفل: الرعاية الصحيةء والرعاية المادية» والرعاية 
العاطفية. 

فالأطفال- كما قلنا- ثروة بشرية» ينبغي أن نحافظ على هذه الشروة؛ ولا 
نبددها. والأطفال كذلك نعمة من الله تعالى» فينبغي أن نشكر ربنا على هذه النعمة. 

ومن الآداب الواجبة على الوالدين: تربية الأبناء وتأديبهم: 

وتربية الطفل وتأديبه مطلوب من الوالدين أن يتعاونا عليهما من يوم أن يعقل» 
حتى سن البلوغ» وعلى الوالدين أن يجهدا جهدهما في تنشئة الطفل على طاعة الله 
وعبادته» وني هذا يقول رسول الله مله في شأن الصلاة: «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع» راضربوهم عليها وهم أبناء عش . 


وفي حديث آخر: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن 
00 
و ب 


شر 
وذلك أن الخير عادة» والشر عادة» والمرء يشيب عل ما شب عليه» والتربية 


)١(‏ رواه أحمد(3107): وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود (410)) والدارقطني (1/ ۲۳۰) والبيهني 
 79(‏ ثلاثتهم ني الصلاة» وصححه الألباني في إرواء الغليل (/4؟)»عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) رواه أحمد (۱۵۳۳۹) وقال مخرجوه: إسناده حسن؛ وأبو داود (445)» والترمذي )٤٩۷(‏ وقال: حديث 
حسنء وابسن خزيمة ٠١ ١1(‏ ) والحاكم /١(‏ /10)» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهي» 
والبيهقي (؟/ 5) جيعهم في الصلاة» عن سبرة بن معبد الجهني. 


لخطعلااا # تت 


فقه الآدايبه ر© 


في الصغر كالنقش على الحجرء والشاعر يقول: 
وينشأً ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 
وما دان الفتى بحجّى ولكن يعوده الاين أقربوء! 
والحديث هنا جعل للتعلم والتأديب مرحلتين: مرحلة الأمر والتعليم 
والترغيب» وذلك بعد السابعة. ومرحلة الضرب والتأديب والترهيب» وذلك بعد 
العاشرة. 
أي أن الضرب لم يشرع إلا بعد إعطاء الابن فرصة ثلاث سنوات يدعى 
ويرغب ويثاب. وبعدها يكون الحزم والشدة والعقاب المناسب طبعاء إشعارًا 
بالجدية» وأن الأمر موضع اهتمام الأب» وليس مجرد كلمة تقال» وليس بعدها 
حساب ولاثواب ولاعقاب. 
والضرب هنا وسيلة تمليها الضرورة والضرورة تقدّر بقدرهاء فلا يكون 
بسوط ولا بخشبة» بل ضرب يؤل ولايجرحء وخيار الآباء لا يحتاجون إلى ضرب 
أولادهم؛ بل يربون بالأسوة والكلمة والموعظة الحسنةء اقتداء برسول الله ج 
الذي لم يضرب بيده شيمًا قط لا امرأة؛ ولا خادما) ولا ولدّاء ولاحتى دابة. 
وقد كان الصحابة يُصِوّمون صبيانهم وهم صغارء حتى كانوا يأتون لهم 
باللعب من العِهن (أي الصوف) هونم بها حتى يأتي وقت الإفطار. 
وليس من المطلوب أن يصوم الطفل الشهر مرة واحدة» فليس هذا بمقدورء 
ولا منطقي» وإنما يصوم في أول سنة يومين أو ثلاثة مثلاء والتي بعدها يصوم 


(1) البيتان لأبي العلاء المعري. 
(1) روا مسلم في الفضائل (۲۳۲۸)» وأحمد (۰۳۲٤۲)ء‏ وأبو داود في الأدب (4787)؛ عن عائشة. 
(۳) متفق عليه: رواء البخاري »)۱۹٦۰(‏ ومسلم (111-7). كلاهما ني الصيام؛ عن الربيع بنت معوذ. 
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أسبوعًا ثم أسبوعين» حتى يمكنه بعد ذلك صوم الشهر كله بهذا التدرج. 
ومن الخطأ الذي يتحمل تبعته الآباء والأمهات» إهمال الصغار حتى يبلغوا 
دون أن يدربوا على أداء الفرائض والطاعات. فإذا أمروا بها بعد البلوغ كانت أثقل 
من الجبال على كواهلهم. وما أصدق ما قال الشاعر"2: 
وينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفع عند الشّيبة الأدب 
إن الغصون إذا قرّمتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الحُشُبِ 
وعلى الآباء والأمهات أن يعودوا بناتهن الحجاب إذا شارفت الفتاة على 
المحيض: 
ونقصد بالحجاب: أن تلبس الفتاة ما يغطي جسمها كله إلا وجهها وكفيها 
تغطية سائرة» وأضاف الإمام أبو حنيفة القدمين» وهو ما نراه مناسبًا لعصرنا وكثرة 
حركة المرأة وخروجها فيه. 
وتربية الأولاد ليست مجرّد أوامر عسكرية تُفرضء ولا محفوظات معرفية 
تلقن ولكنها علم وفن؛ وأدب وذوق» ومصاحبة ومعايشة وقلب محبٌ» وصدر 
حنون» وحضن دافئ» وعاطفة فيّاضة» وملاحظة دائبة» وصبر ومصابرة» ويقظة 
للحركة والسكنة» وانتباه للضحكة والآهة. 
ن التربية الصحيحة قد يقوم بها الأب الأَمِي بالفطرةء وقد يفشل فيها الأب 
المتعلّم؛ لأن التربية تحتاج إلى عقل يلاحظ ويدرك وإلى قلب يحب ويعطف» 
وإلى إرادة قوية تحسم عند الحاجة إلى الحسم. 
إن التربيية قد تكون بالبسمة الناعمة: وبالكلمة الحُلوة: وبالقبلة على 


() صالح بن عبد القدوس. 


فقه الآدابه ره 


الخدين» وبالضمة والمعانقة» وبالمكافأة على الفعل الجميل» والسلوك الطيب» 
وبالثناء والتشجيع؛ كما تكون بالنظرة الغاضبة عند اللزوم» وبالكلمة الحسنة عند 
الضرورة» وباللوم المناسب عند الخطأ المقصود. 

إن بعض الآباء والأمهات كثيرًا ما يخطئون» فيضعون اللين موضع الشدَّة 
أو الشدّة موضع اللين» فيفسدون من حيث يريدون أن يصلحواء وقدقال أبو 
الطيب: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مُضر كوضع السيف في موضع الندى 

إن كثيرًا من الآباء والأمهات يضعون أولادهم بين إفراط القسوة» وتفريط 
التدليل» والتربية المنشودة بين هذه الطرفين» وخير الأمور الوسط. 

التريية الإسلامية أوسع من التريية الدينية: 

وأحبٌ أن أبيّن أن (التربية الإسلامية) التي ننشدهاء ونطلب من الأبوين أن 
يربيا النشء عليها: هي أكبر وأوسع أفقًا من مجرّد (التربية الدينية) التي قد 
يتصوّرها بعض الناس» إن التربية الدينية شعبة من التربية الإسلامية. 

التربية الإسلامية تشمل: العربية العقلية» والتربية الخُلّقيق والتربية البدنية» 
والتربية العلمية» والتربية الأدبية» والتربية المهنية» والتربية الاجتماعية» والتربية 
الفنية (الجمالية)ء والتربية الجنسيةء والتربية العسكرية» وغيرها من صعب التربية» 
إلى جوار التربية الدينية أو الرُوحية.. وهذه الجوانب جميعها وإن أشرنا لبعضها فلن 
نستطيع الحديث عنها جميعا في كتابنا هذاء لكن على كل أب وأم أن ينتبها إلى أن 
الغاية من التربية أن يخرجا للأمة شخصيات متكاملة متوازنة» قدر استعداد الولد 
لذلك. 

وتربية الإنسان المسلم تمتاز بأنها تعد الإنسان ليكون صالحا في الدنياء سعيدا 


96ل 
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في الآخرة» محمودا عند الناس» مرضيًا عند الله كما قال تعالى: 9يكأيها لد 
فش کر وليك کل رم َال کا4 ارہ 

فليس المطلوب أن توذّر لولدك احتياجاته الدنيويةء وعيّئ له من التعليم ما 
يبوه أرقى المناصب» دون أن يتعلّم واجبه نحو ره ونح و آخرته وحياته الباقية» 
فيكون مصيره إلى النار» ومّن ذا الذي يرضى أن يكون مصير ولده وفلذة كبده النار؟! 

التربية الاسلامية والتربية القومية, 

والتربية الإسلامية التي ننشدها لأبنائنا وبناتناء والتي نطالب بها الآباء 
والأمهات» والمعلمين والمعلمات» والمربين والمربيات: هي أعمق وأوسع كثيرًا 
من التربية القومية» فالتربية القومية- عندنا نحن العرب- غير كافية وحدهاء ولا 
تقوم مقام التربية الإسلامية. 

فالتربية القومية العربية إذا نحي عنها الإسلام تربط الطفل بالعرب 
وجاهليتهم» ولا تبتم بإسلامهم؛ ولا تجعل الإسلام هو الموجه الأول في الفكرء 
لكننا نريد مع هذه التربية القومية: التربية الإسلامية الإيمانية التي تقرر في امس 
أبنائنا التوحيد لله تعالى» مدبر الأمر» المستحق وحده للعبادة والتعظيم والإجلال 
والإكرام» وتربطه بمحمد له وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

والحق أن الإسلام جعل العرب وأيامهم ولغتهم محل اهتمام لكل مسل 
حتى وجدنا كثيرا من كبار النحويين واللغويين والأدباء ممن أصولهم غير عربية. 

لهذا كانت التربية الإسلامية ضرورة لازمة» وحتمية بارزة تجعل عالم 
المسلم هو الأرض كلهاء والعالم كله لأن الله في عقيدته رب العالمين» ومحمدًا 
أرسله الله رحمة للعالمين. 

وعلى الأبوين أن يربيا أولادهما على الاعتزاز باللغة العربية» فالعربية لغة 


لل في 


مه الآدابه ر© 


الإسلام» والثقافة العربية القائمة على القرآن والسنة ثقافة الإسلام» ولذا ينبغي 
للأبوين وعلى كل من يقوم على التربية الإسلامية أن يكمل هذه التربية بتعلم 
العربية» إن لم يكن من أهلهاء فمن تكلم العربية فهو عربي؛ وأن يهتم بإتقان أولاده 
لها إن كان عربيّاء وهذا هو مدخل العلوم الإسلامية من علوم القرآن والحديث 
والعقيدة والفقه والسلوك وغيرها. 

وقومية العرب ليس أهم ما فيها النسب» بل أهم ما فيها الفكر والأدب» فمن 
كان عربًا بالانتساب أو بالتعلم فليتعلم الأدب العربي» وليستمتع به» ويدع الفخر 
بآباء الجاهلية» وشيوخ الكبرياء الذين قال الله في أضرابهم: <6 أَكْت عَنهُرْ 
اله أل يڌڪ من ذون آي ين كو لا جا ار رَبك وما راوز عير 
َيب ©4 [هود:1١٠].‏ وعلى الآباء أن يُحَقُظوا أولادهم شيتًا من الأدب العربي 
المليء بالقيم والحكمء سواء كان أدبا جاهليا أو إسلامياء ومن ذلك قول 
الشاع: 
ومابقيت من ‌اللذات إلا محاورةالرجال ذوي العقول 
وقدكخارا]ة اتانيه دصار اقل مخ‌اقيل 


0 Fs 
: وقول آخر‎ 
يُعَدٌ رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قومه بحسيب‎ 
إذاحل أرضًاعائ فيها بعقله وماعاقلفيبلدةبغريب‎ 
ينسب للخليل بن أحمد الفراهيدي.‎ )۱( 
ذكرهما النويري في نهاية الأرب (۲/ ١۲۴)ء دار الكتب والوثائق القرمية - القاهرة» ط: الأول‎ )1( 
ھكھ.‎ ۳ 
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005007 
خيرالكلام ليل عل كي وليل 
واليِيّ معئنّى قصير يحويه لفن ظٌ طويل 

وقال عامر بن الطفيل العامري: 
إني وإن كنت ابن سيد عسامر وفارسّها المندوبٌ في كل موكب 
فماسوّدئئي عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو ب ام ولا أب 
ولكنني أمي حماها وأتقي أذاها وأرِْي مَنْ رماها بمتكب 
وقال ني ): 
مالي عق لي رهشي حسبي كان 
إذاالثعمئ مف تم إلى أ 8 فإنتي مذ تم إلى أدبي 


فينبغي لكل أب وأم أن يعلما أولادهما شيثًا من علوم العربية نحوها وصرفهاء 
وشيتًا من الأدب العربي وأيام العرب وتاريخهم؛ فالعرب هم حملة الإسلام 
الأول» والعربية هي وعاء الإسلام وعلومه. أو على الأقل ينميان في أولادهما 
الاعتزاز بالعربية» ويهيئان لأولاهما من يقوم بهذا التعليم. 


() هو أحمد بن إسماعيل الكاتب» انظر: أدب الكتاب» للصولي ص ٠۲١‏ المطبعة السلفية - بمصرء 
الله 

(1) ذكرهما ابن عبد ربه في العقد الفريد (7/ 704) غير منسوبين؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
الأول 504 اه 

(۳) عدم نصب (عربي) على لغة تميم التي تعمل (ما) عمل ليسء أما لغة أهل الحجاز فإعمالهاء لذا سميت (ما 


الحجازية). 


فقه اداد _رع 


تربية الأبناء التربية البدنية والرياضية: 

ومما يجب على الآباء والأمهات تربية الأبناء والبنات تربية بدنية ورياضية 
سليمة» لينشؤوا على النشاط والجدية وقوة الأبدان» وليس على التباطؤ والتكاسل 
والترهل» وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 898 إلى أهل الشام: علّموا 
أولادكم السباحة والرماية والفروسية. 

وقال: اخشوشنواء واقطعوا الركب» ويوا على الخيل وثب"". 

ومعنى اقطعوا الركب: أي لا تعتادوا الاعتماد عليها. 

وقد روي في بعض الآثار: «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة» والسباحة 
والرماية: 7 

وقال النبي له لأصحابه رضوان الله عليهم: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب 
للج من أن تركبوة”.'. وقال: امن علم الرمي» ثم تركه فليس مناا أو «قد عصى»7*. 

فعلى الأب أن يهتم بهذا النوع من التربية» وهو التربية الرياضية والبدنية 
وحبذا لو استطاع إشراك ولده - وبخاصة الصبيان- في ناد رياضي يتعلم فيه بعض 
الرياضات» التي تنفع الولد وتدمي شخصيته وثفته بنفسه - كما يقول أهل التربية 


- وتبعده عن كثير من الانحرافات الناتجة عن الفراغ. 


(۱) رواه أبويعقوب القراب في فضائل الرمي في سبيل الله .)١١(‏ بلفظ «كتب إلى أهل الشام: أن علموا أولادكم 
السباحة والرمي والفروسية». 

(1) تفسير القرطبي (01/4. 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۸۲۹۸) وقال عقبه: عيسى بن إبراهيم هذا يروي ما لا يتابع عليه. 

)٤(‏ رواه أحئد (۱۷۳۲۱) وقال مخرجوه: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده وأبر داود في الجهاد 
5917)» والنسائي في الخيل (۳۵۷۸)ء وابن ماجه في الجهاد (1 »)31/١‏ عن عقبة بن عامر. 

(5) رواه مسلم في الإمارة »)١414(‏ عن عقبة بن عامر. 


(ie 


وه اليلد الرايع: اداج النسرة 


وكذلك يختار لابنته الرياضات التي تتفق مع طبيعتها الأنثوية» لتنشأ صحيحة 
اليند. :. 

إعداد الأبتاء للمستقبل: 

ومن حسن تربية الآباء والأمهات للأبناء: أن يحسنوا إعدادهم للمستقبل. 

فالبنت ستكون في المستقبل زوجة مسؤولة عن بيت وأبناء» يجب أن تعد 
لذلك» لا أن تعامل في بيت أبيها على أنها تأمر فتطاع» ليس عليها أي تكليفات» ثم 
بين ليلة وضحاهاء تجد نفسها وقد صارت امرأة في بيت زوجهاء وأما لأبنائه 
وبناته» تشارك زوجها أعباء الحياةء وتقلباتها! 

والابن سيكون في مستقبل أيامه مسؤولًا عن زوجة لها عليه حقوق مادية 
ومعنوية» وأبناء سيكون مسؤولا عن تربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم.. إلخ ما هناك. 

ومن إعداد الأبناء للمستقبل؛ ألا نجعلهم نسخًا كربونية مناء في معارفهم 
وتصرفاتهم وأفكارهم؛ بل نعدهم لزمانهم هم بما يتطلبه» لا زماننا نحن بما تطبه 
وتعجبني مقولة تنسب للإمام علي بن أبي طالب 49: لا تقسروا أولادكم على 
آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم .يعني لا تفرض على أولادك زمنك 
أنت؛ ولكن أعدَّهم للمستقبل. 

ومن آداب الأبوة والأمومة: التسوية بين الأبناء في العطاء 

ومن الآداب الواجبة على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية» حتى يكونوا 


له في البر سواء» ويحرم عليه أن يُؤْئر بعضهم بمنحة أو عطاءء بغير مسوّغ ولا 


2 شرح نبج البلاغة لابن آبي حديد /1١(‏ 1717) تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» نشر: دار إحياء 


الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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فقه الد اب ر© 


حاجة» فيوغر صدور الآخرين» ويوقد بينهم نار العداوة والبغضاء. والأم كالاب 
في ذلك. 

قال له: «اعدلوا بين آبناتکم» اعدلوا بين أبنائكم؛ اعدلوا بين أبنائكم 7" . 
وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سعد الأنصاريء طلبت إليه أن يخص ولدها 
النعمان بن بشير بمنحة مالية» وأرادت توثيق هذه الهبة» فطلبت منه أن يُشهد على 
ذلك رسول الله خث فذهب إليه فقال: يا رسول الله» إن ابنة فلان- زوجته- 
سألتني أن أنحل ابنها غلامي (عبدي). فقال يله: «أله إخوة؟» قال: نعم. قال: 
«فكلهم أعطيتَ مثل ما أعطيته؟» قال: لا. قال: «فليس يصلح هذاء وإنني لا أشهد 
إلا على حق»!". «لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم؛ 
كما لك عليهم من الحق أن يبروك". «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»”"". 

وعن الإمام أحمد: أن التفاضل يجوز إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد؛ 
لزمانة (عاهة) به» أو نحو ذلك دون الباقين . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (18401): واللفظ له» وقال مخر. : حديث صحيح» وأبوداود في الإجارة 
(0044: والنسائي في النحل (۳۹۸۷)ء وصححه الألباني في غاية المرام (۲۷۲)» عن النعمان بن بشير. 

(۲) رواه مسلم في الهبات (173/4): عن جابر. 

(۳) رواه أحمد في مسنده (147/4)» وقال مخرجوه: صحيحء وأبو داود في الإجارة (088141): 
والطبر الكبير (١٤۸)ء‏ عن النعمان بن بشير. وقال ابن حجر في الفتح (0/ :)٤‏ اختلاف 
الألفاظ ني هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد. وضعفه الألباني في غاية المرام (۲۷۶)» 
وقال ني الصحيحة: معناه صحيح» يشهد له مجموع روايات الحديث. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في الهبة فضلها (1081)» ومسلم في الهبات (1777)؛ عن النعمان بن بشير. 

() قال في المغني (0/ :)٠٠١‏ فإن خص بعضهم لمعنّى يقتضي تخصيصه» مثل اختصاصه بحاجة أو 
زمانة؛ أو عمى أو كثرة عائلة: أو اشتغاله بالعلم» أو نحوه من الفضائل» أو صرف عطيته عن بعض 


وي البانبه الرابع: لحان اللسرة 


وهذا معقول شرعًاء فإن كان بعض الأولاد به قصور خلّقي» فليس هذا 
ذنبه» ويمكن أن يعوض بما يلحقه بإخوته» ومثل أن يكوثوا أكملوا تعلیمهم» و 
ما زال صغيرّاء أو تزوجوا بإعانة الأب وهو لم يتزوج. 
الوقوف في الميراث عند حدود الله: 
ومثل ذلك الميراث» فلا يحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث: لا 
يحل له أن يحرم الإناث» أو يحرم أولاد زوجة غير محظية عنده» أو يعطيهم درن 
ج 
كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث بحيلة يصطنعهاء 
فإن الميراث نظام قرره الله بعلمه وعدله وحکمته» وأعطى به كل ذي حق حقه» 
وأمر الناس أن يقفوا فيه عند ما حدده وشرعه. فمن خالف هذا النظام في تقسيمه 
وتحديده فقد اتهم ربه 8١‏ 
وقد ذكر الله شؤون الميراث يجحي بيه قال في ختام الآية 
الأولى: طدَابَآؤْخز وَبَمَاووْ لا تدرو كز 
حَانَعَليمَا حَكِيِمَا ®4 [النساء:1 .]١‏ 
وقال في ختام الآية الثانية: عورم تاز وه 


000 


ایر آل و بطع لَه وسور يذخا 
1 للك لقو اَی © وتن بق آله صو 


انر اریت فيه ورا 


ولده لفسقه أو بدعته» أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيهاء فقد روي عن أحمد 
ما دل على جواز ذلك» لقرله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة» وأكرهه على 


سبيل الأثرة. والعطية في معناه. 
DD‏ 


ممه الآد ابه ر@ 


مهي ©4 [النساء:؟١-‏ 14]. 
َه ڪر أن تیاو دنه 


وعد حدُودَميُتَخِلَهُ کارا حرا فی ھا وعدا مو 
وقال تعالى في ختام الآية الأخيرة من 
ب ڪل ىء علي 48 [النساء:175]. 
فمن خالف عما شرع الله في الميراث» فقد ضل عن الحق الذي بينه الله 
وتعدى حدود الله كق فلینتظر وعيد الله ل کارا خلا فبا ور عَدَاك میٹ 
© [النساء:14]. 


(f: a 


وي البلبه الرايع. اداج اللسرة 


أدب المسلم مع أولي المُربَى 


من أدب المسلم الأساسي الذي جاء به القرآن» وآكده اسن وآضّله علماءٌ 
الإسلام: صله الج أو إيتاءٌ ذي القُربى» كما قال تعالى: إت مه َأ ذل 
اخسن ایتا ذى لمر [النسل:٠۹]»‏ وقال تعالى في آية الحقوق العشرة: 
راغا لله ود قرخأ يه سي ول إخسكا ربز أرق ولت 
ن( [النساء:1؟]. 
وهو أمبٌ فقت عليه كل الرسالات السماويّة التي بِعَتَ الله بها النبيين مُبشّرين 
ومنذرين» كما قال تعالى: لوَلذ لَحَدْنا مکی ن إشرويل لا دوت إل آله 
وَين اخس اا وَؤى اشر لی وَآلْتسَدحِين وا لكان ¢ [البقرة:8ه]. 
ونلاحظ أنه قال في ميثاق بني إسرائيل: «وذى ألْمُرْق» وني آية الحقوق 
العشرة: ل وَيذى امرك بزيادة حرف الباءء وهي زيادة تدل على التأكيد» وهو ما 


نشعر به من قوة النصوص وكثرتهاء وما فيها من أمر وخبي» ووعد ووعید» وترغيب 


وترهيب. 
تأكيد القرآن لحق القرابة: 
وأولُ ما نلحظ هنا تأكيدٌ القرآن لحق القرابة في كثرة النصوص القطعيّة التي 
جاءث توصي بحي الأقارب» أو الأقربين» أو ذوي القربى؛ كما قال تعالى: 
ينوك مادا فوت فلا ا 


فقه اللحدايبه ر© 


وَمَاتَنَعَلأمنَ حرفت أله بو كليم ©4 [البقرة:١٠۲].‏ فجعل أول من له حق النفقة 
في المال- وهو ما عبر عنه بالخير- هم الوالدان والأقربون. والمراد بالأقربين أو 
ذوي القربى هنا: القرب في النسب لا في المكان والسكن. 

وكذلك جعل لهم الحقٌّ في الوصية» كما قال تعالی: «كيّبَعَليَِكُمَ إا حَصَرَ 
َك لوث إن مرك حيرا اليه ولت وَآلكرَيَ ُو" حف عل المت 
[البقرة:180]. وقوله سبحانه: تَر حَيْرَا4 أي: مالا فيه وفرةٌ بحيث يمثّل 
َب فالمال القليلُ لا يُعتبر في نظر الناس خيرًاء وإنما الوصية في المال الكثيره 
وهنا تجب الوصيةٌ للوالدين والأقربين» الذين لا نصيب لهم في ميراث الميت؛ 


لأنهم حجبرا بغيرهم وأما الوالدين في الآية» فأن تكون أمّهِ أو أبوه على غير 
الإسلام» فهذه الرصية واجبة بالمعروف» حمًا على المتقين؛ وهذا ما ذهب إليه ابن 
0 وهو ما نختاره. 

الوصية الواجبة لأولاد الأبناء المتوفين: 

وفي ظاهر هذه الآية ما يدلّل لاجتهاد فقهاء مصر المُحدّثين» ومن وافقهم في 
البلاد العربية من أنه يجب على الأجداد والجدات أن يوصوا لأحفادهم بنينَ أو 
بنات من أبنائهم أو من بناتهم» إذا مات أبوهم أو أمهم في حياةٍ الجد أو الجدة: 
فحجب الأعمامٌ والأخوال الأحفاد عن الميراث؛ وفق قواعد الحجب في 
الميراث. 

وقد حدَّدوا هذه الوصية الواجبة بنصيب الأب المُتومّى أو الأم المتوفاةء بما 
لا يزيد على التلْء الذي لا تتجاوزه الوصيةٌ لقول الرسول الكريم ته لسعد بن 


0707 /۸( ينظر: مسألة الوصية للأفارب من كتاب المحلى‎ )١( 


ل 


© الباببه الرابع: أت اج اللسرة 


أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير“. حتى لا يجتمع على هؤلاء الأحفاد الذين 
مات آباؤهم في حياة أجدادهم: اليتم والحرمان. 

واستدلوا أيضًا بقول الله تعالى في قِسْمة التّركات التي خلّفُها الموتى لمن 
وراءهم: اا حر اة ألا قرا مسحي اذه ينه وأ 
َمُمْ فول مَعَرركًا 4 [الساء:۸]. وفي هذه الآية تأكيدٌ لحنٌّ هؤلاء الأحفاد الذين 


ذكزناهم في وصية الأجداد؛ لأنهم من أقرب أولي القربى. 

حق ذوي القريى في المال: 

وقال تعالى: 3 الان ووأ جڪ قبل اضرق لمغري وح 
باه ووي الجر وَالْمْكبِكَة والكتي وَين وا لمال عل حبدء د اف ولت 
السك [البترة:171]. فجعل إيتاءَ ذوي القربى حقَهم أو حقوقّهم في المالء وهي 
غير الزكاة المذكورة في الآية الكريمة نفسها: «وَأكَامَ ألصَّكَِة اق َة ). 

وفي سورة الإسراء قال تعالى: وات دا افر حَمَّهَم لمكن ون التي 
[الآية وفي سورة الروم: قات ذَالْمُرَقَحَفَّهه سكين ون اسيل [الآية:م]. 


من ءامن 


وفي سورة النور نزل قوله تعالى يرد على أبي بكر الصديقء الذي حَلّفَ ألا 
سوست فويس فم 


و« 


عَمُورْ تحير )€ [الآية:؟1]. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم )١77(‏ كلاهما في الوصاياء عن سعد بن أبي وقاص. 


DD) 


فقه الآ ابه ره 


العدل ولو على ذوي القريى: 

على أن على المسلمين أن يُعطوا أولي القربى حقَّهم ولكن لا يجوز لهم أن 
يُعطوهم ما يجور على حق غيرهمء ولا ينبغي للمسلم أن يكون مع قريبه في العدل 
والظلم» والبر والفجور» بل يكون معه في العدل والخيرء والحق والبر» لا يتعداها 


إلى ضدهاء قال تعالى: ادا یر تيأ وَل كات ذا فر [الانعام:۲٠٠]»‏ 
ؤِيْقَيِمَنِ 


ا إن ربش ا ری يد مما ور کن ا ر [المائدة:١٠].‏ فالحقٌ 
والعدل نوق القَرَابة» وفوق 

وقال تعالى: ایا ا َه ود ع شیک أو 
لوين ارين ان يڪن عي کا ا5ا م قوق ت بل ران كلا 
روات َه حَانَ بمَا مأو حبرا ©4 [سورة النساءزه17]. 


صلة الأرحام: 

وقد يُعبّر القرآنُ عن القرابة وعن حقّها باسم آخر» وعنوانٍ آخر» وهو: صِلةُ 
الأرحام» وهو ما أوصى الله تعالى به؛ ونبى عن قطعه أو إهداره» قال سبحانه: 

1 ھا رجا وت متا رجا کيا 
ع ربا ©4 [النساءذ١].‏ 

والأرحام: جمع رَجم» ويُعبّر به عن القرابة» فهو يأمرنا أن نتّقي الله الذي 
نتساءل به وأن نتّقي الأرحام أن نقطعها. 

وهذه الأرحام لها مكانةٌ ولها حقوق» كما قال تعالل: : «وؤذا لاما ربعَسْهْرَ هراو 
مض فیک َه إن أ ىء ل4 [الأنفال:0/]. وني سورة الأحزاب قال كق: 
وولو ليحار بَعْضهز أو عض ف یکت أنه ِن الْمؤم ين وَالمبجِرينَ إا أن فعا إل 
نيك تَعروقا» :]۰ 


© 


جه الباج الرايع آداب اللسرة 


الكيزرت 40بر .. وصَمَهم القرآن بثلاث رذائل من أسوأ الصفات: 
إعياها E‏ ةسعد 9 


©4 [ايس:11-10]. والعهد e‏ ما أخذه ل ت ريل 5 يعبدوا الله ولا 


يشركوا به شين وینوا الأوام الالهية؛ كما قال تدا 5ذ لَكَنْ سكو بق 


راكد يرك ا 
والرذيلة الثانية: قطع ما 8 أن يوصلء مثل قطّعهم الأرحام» والتنصل 


من موالاة المؤمتين. 
والرذيلة الثاللة: الإفساد في الأرضء والله لا يحب الفسادء ولا يحب 
المفسدين انديع e E‏ 
قال على لسان صالح الذي قال لقومه: «هوأيتاً مضا( [هود:51]. 
أي: يكم رما وتوم أرنسعراصرب اا 
ا 3 
یبد ت فاده ل عر لي شون الا ةلكر القن قز 
س ألدَارٍ ©4 (الاية:1]. 
CRE 2‏ را 


om) 


فته الآحداب_ر© 


وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك» ولا تهجره عند الذنب يذنبه» فإنه 
يرتكبه اليرم» ويتركه غدًّا. وقال أيضًا: لا تحدّثوا الناس بزلة العالم» فإن العالم يزل 
الزلة ثم يتركها" . 

وني حديث عمرء وقد سأل عن أخ كان آخاه» فخرج إلى الشام؛ فسأل عنه 
بعض من قدم عليه» وقال: ما فعل أخي؟ قال: ذلك أخو الشيطان. قال: مَه. قال: 
إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر. قال: إذا أردت الخروج» فآذني. فكتب عند 
خروجه إليه: بسم الله الرحمن الرحيم لاحم © زيل الكت وَأ المزيز أي ©عَافرٍ 
سید لقاب( [الغافر: .]۳-١‏ ثم عاتبه تحت ذلك وعذله. فلما قرأ 
الكتاب بكى وقال: صدق الله ونصح لي عمر. فتاب وو 

وكذلك حُكي عن أخوين من السلف. انقلب أحدهما عن الاستقامة» فقيل 
لأخيه: ألا تقطعه وتبجره؟ فقال: أحوج ما كان إل في هذا الوقت» لما وقع في 


سر ا عدو كناك لقي النساتف وار اولع اده" 


الصداقة تُحمة كلحمة النسب: 

العنتاقة لحي كلسمة السيم الريب لا يجو أن لوجر بال عة ولك 
قال الله تعالى لنبيّه كته في عشيرته: فان * مما مسلون € [الشعراء: 
.م ول يقل: إني بريء منكم» مراعاة لحق القرابة ولّحمة النسب. 

وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ فقال: 


(۱) ذكر هذه الآثارأبو طالب المكي في قوت القلوب (۲/ 517). 
(1) رواها أبونعيم في حلية الأولياء (10//5). 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۷۵). 


8 س ب ر 


© البانبه الخامس: إساببه المسلو في مجتمعه 


إنما أبغض عمله» وإلا فهو اخي7", 

وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة؛ ولذلك قيل لحكيم: أيما أحب إليك 
آخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديئًا لي . 

وكان الحسن يقول: كم من أخ لك ل تلده أمك؟ ولذلك قيل: القرابة تحتاج 
إلى مودت والمودة لا تحتاج إلى قرابة7. 

وقال جعفر الصادق #: مودّة يوم صلة؛ ومودّة شهر قرابة» ومودّة سنة رحم 
مات هن قطفها سه 1 

وقال خلته: «شرار عباد الله المشَّاؤون بالنميمةء المُفرٌقون بين الاحكةة“. 

لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم: 

وقال بعض السلف في سر زلّات الإخوان: ود الشيطان أن يلقي على أخيكم 
مثل هذاء حتى تهجروه وتقطعوه؛ فماذا اتقيتم من محبّة عدركم؟ وهذا لأن 
التفريق بين الأحباب من محابٌ الشيطان؛ كما أن مقارفة العصيان من محابّه؛ فإذا 


حصل للشيطان أحد غرضيه» فلا ينبغي أن يضاف إليه الثاني. 
وإلى هذا أشار عَقِتَذ في الذي شتم الرجل الذي أتى فاحشة؛ إذ قال: «مه». 
2 00 
وزجره» وقال: «لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم» . 


.057/5( المصدر السابق‎ )١( 

(1) رواه أبونعيم في حلية الأولياء (۱/ .)۲۲١‏ 

(۳) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (409). 

(5) آداب الصحبة» أبو عبد الرحمن السلمي (119). 

(5) رواه أحمد (1/444): وقال مخرجوه: حسن بشواهده. وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)٤۷٠١(‏ عن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري. 

(5) رواه البخاري في الحدود (1۷۸1)ء وأحمد (١۷۹۸)ء‏ وأبو داود في الحدود »)٤٤۷۷(‏ عن أبي هريرة. 


فقه الآداب ر© 


موسى وأخوه هارون اکا 

وعاش موسى في قضر فرعون الذي سيزول مُلكُه على يديه؛ ثم ذهب إلى مذْيّنَ 
وتزوج منهاء وعاد بعد عشر سنوات إلى أهله؛ وناداه ريه بالوادي المقدس طُوى» 
وأرسله إلى فرعون إِلّه طعّى» فسأل ريّه أن يجعل له وزيرًا يِن أهله» هارون أخا 
فقال: لدَلعمَل ی وزی من آم © مرو لنى © أذذة بدة آزری © دغر ف أن © 
[طه:۳۲-۲۹]. وأجابه الله إلى كل ما سأل» وسار الأخوان معّاء على السراء والضرّاء 
حتى انتصرا على فرعون» ثم ليا ِن بني إسرائيل ما لَتِيّاه حتى ذهب موسى للقاء 
ربّه أربعين يومّاء وني هذه المْدَّة عَبَدَ بنو إسرائيل العِجْلَ الذي صنعه لهم 
السامري» وجاء موسى ورأى هذه الفتنة الهائلة التي سَقَط فيها قومّه؛ وغضِبَ 


موسى غضيًا شديدّاء وان ری وا يجه إليه E‏ حبق 


بعد أن بين له هارون ما ال کی لز للق و 
5 حك ولت أ َم ©4 [الأعراف:51١].‏ 

السنة ترغب في صلة الرحم وترهب من قطيعتهاء 

ويحسُن بي هنا أنْ أضعَ المزيد من أحاديث الترغيب في صلة الرحم وإن فطع 
والترهيب مِن قطعها مما انتقيناه من كتاب «الترغيب والترهيب» للإمام المنذري. 

فعن أبي هريرة # أنَّ رسول الله فته قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر: فليْكرِمْ ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فلِيصِل رحِمّهء ومّن كان 
يؤمن باله واليوم الآخر: فليقل خيرًا أو ليضفت . 


.00/777( كما رواه أحمد‎ »)٤۷( متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7018): ومسلم في الإيمان‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )16٠0( أبو داود في الأدب (٤١٠١)ء والترمذي في صفة القيامة‎ 


6: 


وي البلبه الرابع: أت اج اللسرة 


وعن أنس له أن رسول الله له قال: «من أحبٌ أن يُبسط له في رزقه» 
وا لاق ائزه #فليضل ره" : 

يُنسأ بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموراء أي: يؤر له في آجله. 

وعن علي بن أبي طالب 429؛ عن النبي ته قال: «من سره أن يمد له في 
عمره؛ ويوسع له في رزقه؛ ويدفع عنه ميتة الشوء: فلیتی الله» ولیصل رجمه»7" 

وعن رجل من خثعم قال: أتيثٌ النبي لث وهو في نفر من أصحابه» فقلتٌ: 
أت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: «نعم». قال: قلتٌ: يا رسول الله» أي 
الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: «الإيمان بالله». قال: قلتٌ: يا رسول الله ثم ؟ قال: 
«ثمّ صِلة الرّحم». قال: قلثٌ: يا رسول اله ثمَّ م۴ قال: «ثمّ الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛. قال: قلتٌ: يا رسول الله أي الأعمال أَبْغْضُ إلى الله؟ قال: 
«الإشراك بالله». قال: قلتٌ: يا رسول الله ثمَّ مَ؟ قال: «ڈ تع فنعا العو . قال: 
قلتُ: يا رسول الله ثم مَ؟ قال: لقم الل باک وای عن ارو ° 

وعن أبي أيوب 29: أنَّ أعراييًا عرص لرسول الله ل وهو في سفرء فأخذ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ني الأدب (5187): ومسلم في البر والصلة »)۲١0۷(‏ كما رواه أحمد 
iD]‏ 

(1) رواه عبد الله بن آحمد في زوائد المسند (۱۲۱۳) وقال: إسناده قوي. والبزار (1۹۳) وقال عقبه: لا 
أحسب ابن جريج سمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت» والطبراني في الأوسط (015*). 
والحاكم في البر والصلة (4/ ١٠٠)ء‏ وسكت عنه هو والذهبيء والضياء في المختارة )٥۳۸(‏ 
وصحح إسناده» وجود إسناد البزار المنذري في الترغيب والترهيب (77/415): والهيشمي في مجمع 
الزوائد (11870). 

(") رواه أبو يعلى (1۸۳۹)ء وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١۳۷۹)ء‏ وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (17"405): رجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة» وحسنه 


الألباني في صحيح الجامع (173). 
oj‏ ل 


ضقه الآد ابه ره 


بخِطام ناقێه أو بزِمَايهاء ثمّ قال: يا رسول الله- أو يا محمد- أخبرني بما يقبي يِن 
الجنةء ويباعدني من النار. قال: فكففٌ النبي مُه ثم نظر في أصحابه» ثم قال: «لقد 
وقُقّ؛ أو «لقد مّدِيَّ؛ قال: «كيف قلتَ؟؟ قال: فأعادهاء فقال النبي طه: «تعبد 
ال ولا تشرك به شيئّاء وثّقيم الصلاة وتُؤتي الزكاة» وتصل الرحم» دع الناقة. 
وني رواية: «وتصل ذا رحمك». فلمًا أدبر» قال رسول الله مه: «إن تمسّكَ بما 
أمرثه به دل الج . 

وعن أبي ذر @ قال: أوصاني خليلي لته بخصال من الخير: أوصاني ألا 
أنظرٌ إلى مَنْ هو فوقي» وأن أنظرٌ إلى من هو دوني» وأوصاني بحب المساكينء 
والدنو منهم» وأوصاني أن أصل رَحِمِي وإن أَدبَرَتْء وأوصاني آلا أخاف في الله 
لَومةَ لائم» وأوصاني أن أقول الح وإ کان مره وأوصان آن آکیر ین: لامجل 
ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجن 

وعن ميمونة تك أنّها أعتقث وليدة لهاء ولم تستأذن النبي ملت فلمًا كان 
يومُّها الذي يدور عليها فيه» قالث: أشعرتَ يا رسول الله آي أعتقتُ وليدتي؟ 
قال: «آوفعلتٍ؟» قالت: نعم. قال: «آمَاآنكٍ لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لاجر 

وعن عائشة ظقة. عن النبي كه قال: «الرّحِم متعلَّةٌ بالعرش» تقول: من 
وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه ای 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (17047)» ومسلم في الإيمان (1). 

(۲) رواه أحمد )1١416(‏ وقال مخرجوه: حديث صحیح» وابن حبان في البر والإحسان (449): والطبراق 
(157/1)» وصححه الألباني في الصحيحة (7177). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (7047)؛ ومسلم في الزكاة(445): كما رواه أحمد (11811): وأبو 
داود في || » والنسائي في العتتق .)491١(‏ 

(5) متف عليه: رواه البخاري في الأدب (۹۸۹)ء ومس لم في البر والصلة (١١٠۲)ء‏ كما رواه أحمد 
م 


س( 
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وعن أبي هريرة 2# قال: قال رسول الله لله: «إنَّ الله تعالى ححا لحل 
حتى إذا فرغ منهم؛ قامتِ الرّحِمْ فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: 
نعم ما ترضَيْنَ آن أصلّ من وصلكِء وأقطمٌ من قطعكِ؟ قالت: بل. قال: فذاكٌ 
لك عه ه: «اقرؤوا إن شتتم: طفَهَلْعَسَيُْمْ إن : 
أ اياڪ © اوليك آرت آم آله صخر ولف ارخذ 44 
[محمد:۲۲- 10 


وعن أبي هريرة قله قال: : سمعتٌ رسول الله له يقول: «إنَ الحم ا 


من الرحمن؛ تقول: يا رب! إِنّي قُطِعْتٌ يا رب! الل أي ربا لني كيا 
رب! فيجييها: ألا تَرْضَيْنَ أن امِل من وصَلَكِه وأقطع من قَطَعك؟00". 


وعن أنس 9ك عن النبي له أنه قال: «إن للرّحِمِ حُجْنَة متماسكة بالعرش» 
تَكَلّمْ بلسانِ ذُلقٍ: اللهمٌ صل مَن وصلنيء واقطَمْ من قطعني. فيقول الله تبارك 
وتعالى: أنا الرحمن ن الرحيم» وإنّي شققتٌ للرجم مِن اسويء فمن وصلها وصلئه» 


0 
ومن بَتَكَهايَكْنُها . 

الحُجنة: هي صُتّارة الغْرّل» وهي الحديدة العَفَاء التي يعلى بها الخيط ثم 
بغت العَزل. 


وقوله: «مَن بتكها بتكُت أي: من قطعها قطعته. 
وعن سعيد بن زيد # عن النبي نه أنه قال: «إن مِن أزبى الرّبا: 


(1) میق عليه: رواه البخاري في التفسير (۸۳۰٤)ء‏ ومسلم في البر والصلة (885؟): كما رواه أحمد (۸۳۹۷). 

(۲) رواه أحمد )۸۹۷٥(‏ وقال مخرجوه: حديث صحیح» وابن حبان في البر والصلة ١(‏ 4 5). 

(۳) رواه البزار (٤۹٤1)ء‏ وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (۹٠۳۸)ء‏ والهيشمي في مجمع 
الزوائد .)۱۳٤٤۸(‏ 


> ج 


ممه الآحداب ر©ه 


الاستطالة في عِرْض المسلم بغير حى وإنَّ هذه الرّحم شجْنة من الرحمن كلل 
فن قطعها حرّم الله عليه الج . 

قوله: «شُجْنة من الرحمن»» قال أبو عبيد: يعني: قرابة مشتبكة كاشتباك 
العروق» وفيها لغتان شِجْنة بكسر الشين وبضمٌّهاء وإسكان الجيم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص طق عن النبي ْله قال: ليس الواصل 
بالُكافى» ولك الواصِلٌ الذي إذا طعت رمه وصّلهاه". 

المكافئ هو الذي يصل الإحسان بمثله. 

وعَنْ أبي هريرة @ أن رجلا قال: يا رسول الل إِنَّ لي قرابةٌ أصلّهم 
ويقطعوني» وأحين إليهم ويُسيئون إل وأحلّم عليهم ويَجْهلون علع. فقال: (إنْ 
كنت گما قلتَ: فكأنّما هم المَلّ» ولا يزال معك من الله ظَهِيرٌ عليهم ما دمت 
على ذلك . 

الل بفقح اليم وتشدينا اللام: هو الرّمادٌ الحارٌ. 

وعن أمّ كلثوم بنت عقبة فك أن النبي َه قال: «أفضل الصدقة الصدقة 
عل ذي الرحم الكاشيح»!". 


ومعنى الكاشح: الذي يُضور عَداوتّه في گشجه» وهو حَصْرٌه. 


(1) رواه أحد (1701) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والبزار (1774)» ووثق رجال أحمد المنذري في 
الترغيب والترهيب (۳۸۱۰). 


(1) رواه البخاري في الأدب (2491): وأحمد (1014)» وأبوداود في الزكاة (/1791): والتر مذي في البر 
والصلة (۱۹۰۸). 


(۳) رواه مسلم في البر والصلة (70840)» وأحمد (۷۹۹۲). 
)٤(‏ رواه ابن خزيمة في الزكاة (7187)» والطبراني (15/ )8٠‏ والحاكم في الزكاة »)4٠7/1(‏ وصححه على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۸۹٤(‏ 


و المج الرايع: لابه اللسرة 


يعني: أنَّ أفضل الصدقةٍ الصدقةٌ على ذي الرحم المُضور العداوة في باطنه» 
وهو في معنى قوله طه: «وتصِلُ من قطعك». ١‏ 

وعن عقبة بن عامر ل فال: لقيتٌ رسول الله لله فأخذثُ بيده» فقلتٌُ يا 
رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» وأَعْطٍ من 
حرمك» وأعرض عمّن ظلمك؛. وفي رواية: «واعفُ عمّن ظلمك». وزاد الحاكم 
في المستدرك: ألا ومن أراد أن يُمَدٌّ في حُمره ويّبسط في رزقه: فليضل رج . 

وعن أبي بكرة @ قال: قال رسول الله لته: «ما ِن ذئْب أجدر أن يعجّلٌ 
الله لصاحبه العقوبة في الدثياء مع ما يدر له في الآخرة: ين البغي» وقطيعة 
ال 

وعن أبي هريرة 4 قال: سمعثٌ رسول الله له يقول: «إنَّ أعمال بني آدم 
عرض كل ميس ليلةً الجمعةء فلا قبل عمل قاطع رجي . 


0 


وعن جُبَيْر بن مُطهِم ا أنه سمع النبي ته يقول: «لا يدخل الجنة قاطع». 


(۲) رواه أحمد (۱۷۳۳۶) وقال مخرجوه: حديث حسنء والحاكم في البر والصلة (5/ :)١11‏ وسكت عنه هو 
والذهبي؛ وصححه الألبان في الصحيحة (841). 

() رواه أبوداود في الأدب (۲٠۹٤)ء‏ والترمذي في صفة القيامة )15١1١(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح؛ وابن ماجه في الزهد (1١47)؛‏ والحاكم في التفسير (1/ 707): وصحح إسناده» ووافقه 
الذهبيء ورواه الطبراني فقال فيه: "من قطيعة الرحم والخيانة والكذبء وإن أعجل البر ثوا 
أصلة الرحم» حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة؛ فتنمو أموالهم ويكثر عددهم» إذا تواصلوا". 
ورواه ابن حبان في صحيحه في البر والإحسان (407:405): ففرقه في موضعین» ولم يذكر الخيانة 
والكذب» وزاد ني 1 


(۳) رواه أحمد(777١٠)‏ وقال مخرجوه: إسناده حسنء والبخاري في الأدب المفرد (51). ووثق رواته 
المنذري في الترغيب والترهيب (1474)؛ والهيثمي في مجمع الزوائد »)٠١١١١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (19178). 


ل س1 Sg‏ 


فقه التدابك_ر© 


فال سفيان: يعني قاطعَ زم 

انتشار قطيعة الرحم: 

وممًا يؤسف له: انتشارٌ قطيعة الرجم بين الناس بعضهم وبعض» فترى 
التنافس والتَّصارُعَ والنّحاسٌد أكثرٌ ما يكون بين الأقارب بعضهم وبعض» حتى 
أمسى مِن الشائع بين الناس ما يُقال: «الأخ فخ و«الولد كمد و«العم غم 
و«الخال وبال». و«الأقارب عقارب». 

وأصبح الناسٌ يأخذون بما شاع في المجتمعات الغربيّة: من نماقم الأنائيّة 
وشيوع الرّوح الفردية» التي تجعل کل فردٍ لا بعت إلا نيه ولا ية إلا 
لمصلحته الخاصة. 


وهذا ما يجب على أهل الفقه والدعوة؛ والثقافة والتربية: أن يواجهره بصراحة 
وبقوةء ولا يستسلموا لتياره الجارف. الذي لا يُبقي ينبغي أن يقووا في 
الناس الحرص عل القرابة والأسر المكَيعة» والقبائل والعشائر. ولا يقبلوا التفريلٌ 


آبدا. 


وجوبٌ صر الأقارب بعضهم على بعض 

وَإِنَّ مما أوجَبّه الإسلامٌ على الأقارب والأرحام بعضهم مع بعض: أن 
يتواصلوا ولا يتقاطعواء وینقاربوا ولا يتباعدواء ويصطلحوا ولا يتخاصمواء وأن 
يعفو بعضُهم عن بعض. ويسعٌ بعضهم بعضًاء ولا يضيق بعضهم عض 

وعليهم ألا يستجيبوا لوساوس الشيطان» الذي بحرّش بينهم. ويتفخ في الشرارة 
الصغيرة» حتى تستحيل نارًا مُسْتعِرةٌ م لا يزال يصب علبها من زيته» ويغذي أوارها 
بحطبه» حتى لا تنطفئ أبدّاء وهذا ما يكرهه الله ورسوله والمؤمنون. 


.)5865( متمق عليه: رواه البخاري في الأدب (54814). ومسلم في البر والصلة‎ )١( 


و البابه الرايع أحاببه الأسرة 
معطفات سعط ص ے 


وقد رأينا في الجاهلية الحروبٌ بين قبائل العرب لأدنى شيء وربما لغير 
شيء» بدافع العصبية الجاهليةء كما قال الشاعر: ١‏ 
وأحياتاعل بكر أغينا إذا انج إلاأغان”" 

وقد رأينا الحرب تستمرٌ أربعينَ عامًا بين بكر وتغْلبٌَ» حصدث منهماما 
حصدت» وهم أبناء عُمومة» من أجل ناقة في الأصل. 

وكان مِن العرب عقلاءٌ حكماءٌ كثيرًا ما يُحلُّون عقولهم على أهوائهم» 
وينصرون ملائكتهم على شياطينهم. رأينا الشاعرٌ الذي قتل قومّه أخاه» فهل ينساق 
وراء قضية الثأرء ويقتص من لَه أخيه خيب ليقتصّوا هم مته بطريقة من الطرق» آم 
يعالج الأمر بالحكمة» التي توازن بين الحاضر والمستقبل» والجزثي والكل» 
والفردٍ والمجتمع؟ هذا ما قاله الشاعرٌ الحكيم: 


قومي مُمُو قَتَلواأُمَيْم أي فإذارميث يُصيتي همي 

قَلَيْن عفوتٌ لأغفون جَلَلَا ولع رسية لأزمتن E‏ 
وقال آخر في أخ له قل ولدّه خطاً: 

اقول للش تاتا تمي إخدىيدي أصابئني ورد 

كِلاهُما حَلّفٌ عن قَنْدِ صاحبه هذا أخي حين أذْعُوفُ ا 


و eG‏ ال 
يُعانيي في الدّيْنِ قوميء وإنّما ديون في أشياءَ كي بهم حَفْدَ 


(۱) من شع رعمير بن شييم؛ الملقب بالق 
(1) من شعر حارٹ بن وعلة. 
(۳) من شعر العريان بن سهلة النبهاني. 


امه الح ابه ر© 


وإ الذي بيني وبين بني أبي 22 وبين بني عمي لمختلفٌ جدًا 
إذا أكَنُواالحمي وفزتُ لحومهم وإن هدموا مجدي بنيتٌلهممجدًا 
وإِنْ زجروا طيّرا بنحسٍ تمر بي زجرتٌ لهم طيرًا تمر هم سعدا 


ولا أحملٌ الجقد القديم عليهمو ٠‏ وليس رئيس القوم من يحول الجقدا 


الحلم على القريب الْحَقُود: 

وقد يجدٌ الإنسانٌ في أقاربه الأقربين مَن يُضور له الشرّء ويحول له احق 
الذي غرسه الشيطانٌ في نفسه. وظلّ ُيده بسيئ الظنون» وبأقاويل أصحاب 
السوء» ويغذيه بالأضاليل» حتى استفحل» ولكن المؤمنَ الصادق لا يُقابل هذا 
الصّعْن بمثله» بل ينبغي أن يضمي قله ِن كل حقّد وحسّد وضغينة ضفينة» وأنْ يفتح قلبّه 
لقريبه بكلّ مودّة وصفاء» حتی يستأصل حقده من أعماق قلبه» كما قال معن بن 


أوس في قريب له: 

وذي رحم قلَّمتُ أظفارَضِفْيه عَنْهَوَهُوَليسٌ ل هءجِلْمُ 
يُحَاولُ رَغْمِيء لابُحاولُ غيرّه وكالموت عندي أن بعل به َعم 
صبرت على ما كان بيني وبينة وما تستوي حَرْبُ الأقاربٍ والسَلْمْ 
لأشتل منه الضّغْنَ حتى اشتلله وقد كان ذا ضِعْنٍ يَضِينٌ به الحَرْمْ 


والشعرٌ العربي يقوي ما جاء به الإسلام من مودّة أولي القربى وصلة الأرحام: 
وخصوصًا ما يرعاه من تغذية العواطف» وتوثيق الأواصرء بين الإخوة وأولاد 
العم» حتى جعل لهم في الإرث مكاناء بحَسَب نظام الإرث وتقسيمه. 


(1) من شعر المقنّع الكندي. 


9 س س حير 


ي الاب الوابع: د انب اللسرة 


كما أنَّ على المسلم الرعايةً لأفاربه حين يحتاجون إلى سد ثّقمة الخبزء وما 
يفتقر إليه القريبُ من قريبه» حتى إن المحاكم الشرعية لتقضي على القريب 
الموسر بحق قريبه المعسر في النفقة» توكيدًا لما جاء في القرآن والسنة من صلة 


الرحم» وحق أولي القربى. 
يقول الشاعر: 
أخاك أحاك؛ إن من لاأحاله كسا إلى الهيجا بغير سلاح! 
إن بن عم المَز- فاكّم بجنامحه وهل ينض البازي بغير ججداح؟”"2 
وقال عامر بن الطفيل: 
ولايرهبٌ ابنُ العمٌ مني صو ولا أختِي ين صَولةٍ المُتَهدَّدِ 
وإني إذا أوعدة أو وعَدْتُهُ ‏ لمُخلفإيعادي ومنجرٌمَوِعِدِي 
وذلك أن العرب تعدٌ الرجوعَ عن الوعد لُؤمَاء على حين ترى الرجوع عن 
الإيعاد كرما. 


وقال ابن كناسة: 
ولا أدفعٌ ابنَ العم يمشي على شفًا ولو بلغتي من أذاةالججناوغ!© 


0 و MEET.‏ ,0( 
ولكن أواسيه وأنسى ذنوتة لتزجعة يوماإِل الرواجع 


(۱) من شعر مسكين الدارمي. 
(1) الجنادع: الأحناش والثعاين. 
(۳) الرواجع: الرياح. 


عطتحصصيغ تح ن 


فقه الد امب © 


وحسْبُكٌ يِن جهْل وسوءٍ صنيعةٍ معاداءٌ ذي القربى وإِنْ قيلّ: قاطِع 
كر 
وقال آخر : 
مهلا بني عمّناء مهلا موالينا لاتبفوابيشنا ما كان مندفونا 
لاتطمعوا أن تبينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 


(1) هو الفضل بن العباس. ينظر: الكامل في اللغة /٤(‏ 064 


@. 


حم 
أدب المسلم في مجتمعه 


® 


١ 
١ لناري‎ 
تك‎ 


و البابه الخامس: أت اب المسلو في مجتمعه 


أدب المسلم مع مجتمعه 


الإسلام دين اجتماعي» لا يتصور الفرد المسلم إنسانًا منعزلًا في خلوة: أو 
راهبًا في صومعة» بل يتصوّره دائمًا في جماعة» حتى عبادته لربه» فقد دعاه إلى أن 
تكون في صورة جماعية» ومن هنا نشأت المساجد في الإسلام وتأكدت أهميتها. 

ولو تخلّف المسلم عن الجماعة وصلَّى وحده فإن رُوح الجماعة تظل 
متمثلة في ضميره» جارية على لسانه حين يناجي ربه» قارا داعيًا: ه إجَاَ تد اا3 
ميث © أفيتا يرط الْسَتَقِيرَ ©4 [الفاتحة: .]١ -٠‏ فهو يناجي ربه ويدعوه 
بصيغة الجماعة (نعبد - نستعين -اهدنا). 

والقرآن يخاطب المكلّفين بصيغة الجماعة فيقول: أا أت ءَامَئا» 
[البقرة: 0٠١4‏ وسور أخرى كثيرة]» ليشعرهم بأنهم متضامنون في تنفيذ الأوامره 
واجتناب النواهي» وأداء التكاليف. 

والرسول يرعٌّبٍ دائمًا في الجماعةء وينقّر من الشذوذ والانفراده ويقول: «يد 
لله مع الجماعة» فمن شد شذ في الاي و«إنما يأكل الذئب من الغنم 


() رواه الترمذي في الفتن (1171)» وقال: غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع »)۱۸٤۸(‏ دون قوله: «ومّن شذ شذ في النار» وضعفه النووي في شرح مسلم (17/ /517) 
ورواه الحاكم في العلم »)١٠١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۷)» وقال: غريب من حديث 
سليمان عن عبدالله بن دينار» لم نكتبه إلا من هذا الوجه» وقال المناوي في فيض القدير (۲/ 
4 4 قال ابن حجر رحمه الله: في تخريج المختصرء حديث غريب خرجه أبو نعيم في الحلية 


بلسستتتبب ب هيوري 


فقه الآحدابه ر© 

القاصية. 

ومن روائع ما ورد عنه قوله: #لا صلاة لمنفرد خلف الصف» ‏ حتى أمر من 
صلى خلف الصف أن يعيد صلاته» كراهية للشذوذ والانفرادء ولو في الصورة 
والمظهر. 

ويدعو الرسول بأبلغ الأساليب إلى كل عمل ينفع المجتمع» ويجعله أرجح 
عند الله من نوافل العبادات» فاعتبر إصلاح ذات البَيّْن أفضل من الصلاة والصيام 
والصدقة؛ لأن فساد البين هي الحالقة» ومثلها الحسد والبغضاءء إنها لا تحلق 
الشعر؛ بل تحلق الدين. 


واللالكائي في السنة» ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول» فقد قال الحاكم: لو كان محفوظًا 
حكمت بصحته على شرط الصحيح» لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال: 
فذكرها وذلك مقتضى للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف» وقال السخاوي في المقاصد 
ص75١/:‏ بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. 

)١(‏ رواه أحند (۲۱۷۱۰) وقال مخرجوه: إسناده حسن؛ وأبو داود في الصلاة (041)» والحاكم في 
التفسير (۲/ )٤۸١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (067): عن 
أبي الدرداء. 

() رواه أحمد(05٠16)‏ وقال مخرجوه: حديث صحیح» وأبو داود (187)» والترمذي (۲۳۰)» 
وقال: حسنء وابن ماجه (4 3٠٠١‏ 2» ثلاثتهم ني الصلاة» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
)110( 


() إشارة إلى حديث: «ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ فالوا: بل يا رسول 
الله. قال: «إصلاح ذات البينء فإن فساد البين هي الحالقة..». رواه أحمد(08١176١)‏ ونال 
مخرجوه: إسناده صحيح» وأبو داود في الأدب (4414)»: والترمذي في صفة القيامة (5:4؟6) 


وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في تخريج الحلال والحرام (414)؛ عن أبي 
الدرداء. 


وج اليابيه الخامس. اح ابه المسلو مي مجتمعة 


ويفرض عل كل مسلم» بل عل كل عظم في بدنه «صدقة» يوميةء يؤديها خدمة 
للمجتمع؛ ولو كانت إماطة للاذى عن الطريق» أو كلمة طيبةء أو تسم الإنسان في 
رجا 
فقد عُني الإسلام بالمجتمع عنايته بالفرد. فكل منهما يغار بالآخر ويؤثّر 
فيه. وهل المجتمع إلا مجموعة من الأفراد ربطت بينهم روابط معيّة؟ فكان 
صلاح الفرد لازمًا لصلاح المجتمع؛ فالفرد أشبه باللبنة في البنيان» ولا صلاح 
للبنيان إذا كانت لبئاته ضعيفة. 
كما لا صلاح للفرد إلا في مجتمع يساعده على النمو السليم والتكيّف 
الصحيح» والسلوك القويم. فالمجتمع هو التربة التي تنبت فيها بذرة الفرد» وتنمو 
وتترعرع في مناخهاء والانتفاع بسمائها وهوائها وشمسها. 
وما كانت الهجرة النبوية إلى المدينة» إلاسعيًا إلى مجتمع مستقلٌ تعجش د 
فبه عقائد الإسلام وقيّمه. وشعائره وشرائعه. 
وقد عني الإسلام بالآداب التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في تعامله مع 
مجتمعه الذي يحيا فيه وهي موضوع حديئنا في هذه الباب الذي قسمناه إلى عدة 
فصول» وكان أول فصل عن الأدب مع ضعفاء المجتمع من اليتامى والمساكين 
وابن السبيل وما ملكت الأيْمان» الذين إنما ننصر ونرزق بهم» كما في الحديث 


)١(‏ إشارة إلى الحديث المتفق عليه: ٠‏ كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس» 
يعدل بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته فبحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدفة 
والكلمة الطيبة صدقةء وكل خطوة يخطوها إل الصلاة صدقة: ويميط الأذى عن الطريق صدقة». 
رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۸۹۰۲۸۹۱)ء ومسلم في الزكاة ٠١ ١1(‏ )؛ عن أبي هريرة. 


د 
اميد © 


فقه الآ ابه © 


الشريف". وأتبعنا ذلك بالأدب مع الجار ومع الأصحاب والأصدقاء وأدب 
المسلم في السلام والتّحِيّ » وأدبه في الزيارة» وفي المجالس ومع الجلساء وأدب 
الحديث والكلام مع الناس» وأفردنا أدب التحدث في الهاتف بفصل وحده» 


وفصلنا في كل ذلك ما يبرز روح الجماعة في دينناء وما تميز به من تراحم ورقي لم 
تعهده المجتمعات البشرية قبل الرسالة الإسلامية. 


۲2 إشارة إلى قول النبي لسعد بن أبي وقاص: «هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفاتكم؟» رواء البخاري 
في الجهاد والسير (7/47)» عن مصعب بن سعدء قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلا على قول 
الدارقطني إنه مرسل: صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل» معروف من رواية 
مصعب بن سعد عن أبيه» وقد اعتمد البخاري كثيرا من أمشال هذا السياق» فأخرجه على أنه 
مرصولء إذا كان الراوي معروفا بالرراية عمّن ذكره /١(‏ 7717)» وجعله الحافظ المزي في تحفة 
الأشراف في أحاديث سعد بن أبي وقاص. 


ي الباب الخامس: آدابه المسلو في مجتمعه 


اليك ان 


أدب المسلم مع اليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت الأيمان 


عُنِي الإسلام أشدّ العناية بالإنسان؛ لأنه مخلوق الله المكرّم؛ المستخلف 
من الله في الأرضء يهديه ربه سبحانه» ولا يدعه وحده في أي مرحلة من حياته: 
فهو يرعاه في حياته التكوينية في بطن أمه» حين يكون علقة» فمضغة مخلقة وغير 
مخلقة» ثم يکنه الله عظاماء فيكسوها لحماء ثم ينشئه خلقا آخرء فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 

والإنسان في الإسلام صنع الله الذي أتقن كل شيء؛ لذا فهو لا يجيز لأحد أن 
يعتدي على هذا الخلق» فيجهضه ويتلفه» حسب هواه» أو أهواء البشرية المنحرفة. 

ومن هنا اهتم الإسلام بالكائن الآدمي» حتى قبل أن يولدء وفرض على أمه 
أن تصونه وتحافظ عليه» وهو حمل في بطنهاء ورخص لها ألا تصوم شهر الفريضة 
إذا كان الصيام يضر بحملهاء بل يجب عليها الفطر إن تيقنت أن في الصيام ضررا 
عليها أو على جنينها. 

وحينما یولد حض الإسلام على آداب تراعى من قبل والديه وإخوته 
وأعمامه وأخواله وأقاربه وكل من يحيط به» حتى ينشأ نشأة سوية بعيدة عما 
حرفه» أو يؤثّر في حسن نمائه. 

ومن ذلك أن الإسلام لم يعترف بالاتصال بين الجنسين إلا من خلال زواج 

رجل بمرأة» وشرط لذلك شروطًا مسطورة في كتب الفقه”» حتى ينشأ الطفل في 


(1) ينظر؛ أركان الزواج وشروطه من كتابنا فقه الأسرة وقضايا المرأة» نشر: الدار الشامية. 


نابت 


ممه الد ابه ر©ه 


ذه الِظلّة الشرعية» والمؤسسة الإسلاميةء التي ينشأ في ظلالها الطفل» فتحافظ 
عليه بمقتضى الفطرة الوالدية» وترضعه أمه وليه كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة. 
ومن اهتمام الإسلام بهذه النفس الإنسانية والحفاظ عليهاء وجدنا في الفقه 
الإسلامي بابا يسمى «باب اللقيطا» وهو الطفل الذي تلقيه أمه عند باب أحد 
المساجد أو في السوق أو في الطريق» حيث ولدته بعيدًا عن أهلها ومحارمهاء 
وخافت أن ينكشف أمرهاء فلفته وغطته» ووضعته في مكان يمكن أن يراه الناس» 
ليلتقطوه» فيأخذوه ويربوه» أو يسلّموه إلى الجهة التي تنولى كفالته ورعايته» مشل 
قاضي البلدة أو الجهة الإدارية الشرعية المخولة برعاية هؤلاء. 
وللقيط أحكام معروفة مسجلة في كتب الفقه الشرعي» على اختلاف مذاهبه 
والدولة المسلمة هي المسؤولة الأولى عن رعاية هؤلاء الأطفال» وتكليف من 
يقوم بشؤوخبم والشفقة عليهم» وتولي جميع أمورهم» والوفاء بكل حاجاتهم من 
المأكل والمشرب» والملبس والنوم؛ والغطاء والدواء والصحة والتعليم 
والتربية» حسب المتبع في البلد» وعلى الدولة توفير كل ما يلزم لذلك من مال وقد 
يعتبره بعض مفسري القرآن داخلًا فيمن سمّاهم القرآن «ابن السبيل». 
الطفولة مرحلة الضعف: 
وهذا كله جزء من عناية الإسلام ب «الطفولة» وهي المرحلة الأولى في تكوين 
الإنسان» ضمن المراحل الثلاث» التي حدثنا عنها القرآن حيث قال: اله رى 
ياء وهو علي قير ©4 [الروم: :5]. 


e 


ي البابه الخامس: أت ايب المسلو في مجتمعه 


فهذه المرحلة الأولى هي مرحلة الضعف البشري التي يبدأ بها الإنسان» ثم تُنّي 
يمرحلة القوة» وهي الشباب» أوسط المراحلء ثم تتتهي بمرحلة الهرم والشيخوخة. 

وقد طلب الإسلام منا أن تُعنى بالإنسان عناية خاصة في مرحلتي ضعفه: 
طفولته وشيخوخته» وأن نرحم هذا الضعف» ونراعي ما يتطلبه منا من عناية 
ورعاية» فقد قال رسول الله خك: «ليس متا من لم يرحم صغيرنا ويوقر کبیرن». 

وعن أبي موسى الك أن رسول الله له قال: «إن من إجلال الله: إكرام ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان 
ا 

وعن كعب بن عُجْرَة قال: مرّ على النبي خث رجل فرأى أصحاب رسول الله 
ته من جَلّده ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله» لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول 
الله عته: «إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو سبيل الله» ون كان خرج 
يسعى على أبوبين شيخين كبيرين فهو في سیل الله» وإن كان يسعى على نفسه يعفا 
قوق سیق الله وإ كان شرج رياء ومقاخرة قهري سيل الفيطانة : 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷۳۳) وقال مخرّجوه: حديث صحيحء وأبو داود ني الأدب (۳٤۹٤)ء‏ والترمذي في 
البر والصلة (۱۹۲۰)» عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) راوه أبوداود في الأدب »)٤۸٤۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷١۳)ء‏ وحسّن إسناده النووي في رياض 
الصالحين )۳١٤(‏ والعراقي في تخريج الإحياء (١۱۸۷)ء‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (1475): 
وحسّنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (099/4. 

() رواه الطبراني في الصغير (۲/ »)۱٤۸‏ والأوسط (7/ 57): والكبير (۱۲۹/۱۹)ء عن كعب بن 
عُجْرة» وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (۲/ .)۳١١‏ ونال 
الهيشمي ني مجمع الزوائد (6/ :)٥۹١‏ رواه الطبراني في الثلاثة (أي معاجمه الثلاثة) ورجال الكبير 
رجال الصحيح. 


فته الآدابه ر©ه 


وقال تعالى: فن من ان املأ ووس وار ولوصا والمركة © [البلد: 
1]. وعلى الإنسان المسلم أن يتخلّق بخُلق الله الرحمن الرحيم» الذي يتجلّى 
برحمته على عباده جميعًاء مؤمنهم وکافرهم» برهم وفاجرهم» فهو يُطلع شمسه على 
الجميع؛ ويظهر قمره ونجومه للجميع» ويخرج زرعه للجميع» ويسقي بمائه 
الجميعء ولذا جاء في الحديث الصحيح: «الرّامون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في 
الأرض يرحكم من في الما . 

أ- الأدب مع اليتيم: 

الرحمة باليتيم: 

ومن هنا كانت العناية بشأن اليتيم» والرحمة التي وجهها الإسلام إلى هذا 
الصنف من الناس» الذي عرفوا بهذا الاسم «اليتامى». 


واليتيم هو: كل من مات أبوه» وهو صغير. وحد الصغر: ما قبل البلوغ. 
والبلوغ الشرعي له علامة يعرف بها عند الذكور وعند الإناث؛ فأما عند 
الذكورء فيعرف بإنزال المني» وذلك يعرف بالاحتلام. وأما الأنثى» فيعرف بلوغها 
بنزول دم الحيض منهاء وهو ما يعرف باسم الدورة الشهرية للمرأة. ويبقى في 
العادة ثلاثة أيام أو أكثر أو أفل» ثم تطهر. 
وإن لم يكن احتلام ولا حيض» فهناك علامة أخرى للجنسين من الذكور 
والإناث» وهي البلوغ بالسن» وهو خمسة عشر عامًا. وقيل أكثر من ذلك. 


(1) رواء أحمد(1444) وقال مخرجوه: صحيح لغيره وأبوداود في الأدب (١٤۹٤)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة (1914) وقال: حسن صحيح؛ والحاكم في البر والصلة (109/4) وقال: بعد أن ذكره مع 
أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة؛ ووافقه الذهي. وصحح الألباني في المصحيحة 
() عن عبد الله بن عمرؤ. 
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وي الباجه الخامس: آت ابه المسلو مي مجتمعه 


فمن مات أبوه قبل البلوغ: أي قبل خسة عشر عامًا في الغالب» فهر يتيم» أما 
إذا مات بعد البلوغ فلا يعد يتيمًا شرعًا. 
وقد ولد نبينا محمد يتيمّاء فقد مات أبوه» وهو في بطن أمه. قال الله تعالى: 
وار ازى ) [الضحى:5]. 
وقد شاء الله أن يموت أبي وأنا في الثانية من عمري» لأعيش يتيمًاء ويكفلني 
عمي أحمد» فكان هو وزوجته وأولاده بمثابة أبوة جديدة» رحم الله الجميع. 


يتامى وآباؤهم أحياء: 
على أن من الحكماء من رأوا أن هناك يتامى في الواقع؛ يشعرون شعورٌ 
اليتامى» ويفكرون تفكير اليتامى» ولهم آباء وأمهات أحياء يرزقون» ولكنهم 
للأسف مشغولون عن أولادهم بأنفسهم وأهوائهم ومصالحهم» الأب مشغرل 
بعمله وماله وأصدقائه- وربما صديقاته- والأم مشغولة بزيتتها وأنوثتها 
وصديقاتها وأهوائهاء أما أولادهم فهيهات أن يفكّروا في أمورهم, أو يُعْنُوا بشأنهم» 
أو بحل مشكلاهم؛ وهؤلاء هم الذين قال عنهم أمير شعراء العرب أحمد شوقي: 


ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياةوخلفاهذليلا 

فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا 

إن اليتيم هو الذى تلقى له أماتخلت أوأبامشغولا! 
إكرام اليتيم: 


ومن هنا جاءت آية الحقوق العشرة بإكرام اليتامى والإحسان إليهم» والعطف 
عليهم» وتوفير كل ما يحتاجونه من الحاجات المادية والمعنوية» حسب 
أعمارهم» وحسب حاجات أجسادهم» وحسب مقتضيات عقولهم» وما تفرضه 
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فئه الآدابه 0 


بينتهم ومجتمعهم؛ كما نبى عن قهر اليتيم ودعّه. قال الله تعالى: 5اا یم كلا 
قر 4 [الضحى:4]. والقهر عملية تأر في النفس والشخصية» والمقصود من 
ذلك: الحفاظ على نفسية اليتيم» واستقامتها وتوازنهاء وسلامة عواطفه من 
الانحراف. 

ومن ذلك قوله تعالل: اريت الى يُحَذْبْ مالين © فلك الى يع 
يم ©4 [الماعرن: -١‏ ۲]. الذي يدع اليتيم هو: الذي يدفعه بعنف وقسوة» ولا 
يعامله برفق الأبوة» وحنان الوالدية» كأن القرآن يقول: هل تريد أن تعرف الكافر 
الذي يجحد يوم القيامة والحساب؟ ذلك هو صاحب القلب القاسي على الناس» 
الذي تتمثّل قسوته حين يدعٌ اليتيم» ويدفعه بشدة وصلافة» غير مبالٍ بما ينال من 
إنسانيته ورقته. 

ويصف القرآن المجتمع الجاهلي وأهلهء فيقرل لهم: « ڪڪ بل ل مون 
اتير © ولا صو على طعام ألمشكنِ ©4. [الفجر: -1١‏ 18]. فإن ظاهر الجاهلية 
الجهلاء» والضلالة العمياء؛ أنهم لا يكرمون اليتيم» بل يحس اليتيم فيهم أنه مهان» 
كذلك المسكين بينهم ضائع جائع؛ لا يهتم بطعامه ولا بشأنه أحد. 


حفظ مال اليتيم: 

ولقد نظرنا في آيات القرآن التي تناولت أمر اليتامى والعناية بهم؛ فوجدناها 
عنيت بأمرين أساسيين يتعلقان بهم: 

الأول: يتعلق بشخصيتهم» وأحوالهم النفسية والعاطفية والأخلاقية؛ وهو ما 
لحظناه فيما هى عنه القرآن من قهر اليتيم» ودع اليتيم» وعدم إكرام اليتيم. 

الثاني: الأمر بحفظ مال اليتيم» إن كان له مال موروث» فلا يجوز بحال أن 
يفط في ماله آو بض وهمل ولا يفكر كما يشر كل مال له أسسابه» وكذلك لا 


و الاب الخامس: تابه المسلو في مجتمعة 
ا و 


يجوز إهمال إعداد اليتيم وتبيئته لأن يحسن استخدام هذا المالء ويحسن تثميره في 
المستقبل. 5 

ومن هنا جاءت أوامر القرآن تأمر بالمحافظة على مال اليتيم» وبوجوب تثميره 
وتنميته بأحسن طرق التثمير والتنمية» كما قال تعالى في سورة الأنعام» في الآيات 
التي سمّاها العلماء «الوصايا العشر»» لأن الله تعالى ختم آياتها بما يدل على ذلك» 
كترله يا: لیے تَصَكُم د لڪ ميد ©4 [الأنعام:1101 ڪر 

يه حَلَكْر دروت @) الأنعام: »]٠١۲‏ ودل سکم پوه ڪر 
د [الأنعام: ١١٠٠ء‏ قال كبك في سورة الأنعام: «ولاتقيؤأمَال أن إلايالىه 
لحن Dor lal‏ 

وقال في سورة الإسراء: ولا رمال أ 
[الإسراء:4 3]. 

وني كل من الآيتين هى الله أولياء اليتامى- والمجتمع كله من ورائهم- أن 

يقتربوا مجرد اقتراب من أموال اليتامى؛ إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق 
للتثمير والتنمية. ومعنى هذا: إذا كان لمال اليتيم هذه القيمة والأهمية» فلا بد له من 
دراسة» لمعرفة ما هي أحسن الطرق وأولاها لاستغلال هذه الأموال: أهي الزراعة 


أم الصناعة أم التجارة؟ وأيّ الزراعات أهم؟ وأي الصناعات أولى: الصناعات 
الثقيلة أم الخفيفة؟ وأي التجارات أولى: التجارة الداخلية أم التجارة الخارجية؟.. 
إلخ ما هناك. 

المهم هنا: أنه لا يجوز أن نلقي هذه الأموال في الأسواق المعرضة للأخطار 
الشديدة» بل يجب أن تستشمر فيما يدر الربح على اليتيم» وينفع الناس» مع الحفاظ 
عليها من أخطار السوق وتقلباته. 


همه الد ابه ر@ 


ویو القرآن ' المدني اهتمامًا بالخًا بمال اليتيم» يقول تعالى في سورة النساء: 


ا ر 


2 ES 


ويأمر الأقارب بل بل المجتمع بأسره أن يكونوا دائمي التذكر للأيتام الذين 
حرموا حنان الأب ورعايته وعونه» قال: <إ5ا رأة أي قسمة الميراث 


ارا وس يصاون 2 [النساء:۸- [١١‏ 
وفي سورة البقرة يقول تعالى: وَينتاويك عي ايد قل إضك ر 

عاظوهْز ولخو ڪر له يغ المفيد ين الفضلح رسا أنه 7 
حَكيرٌ ©4 [البقرة: .]۲۲١‏ 

وكل هذه الآيات القرآنية استمرار في النهج الإلهي الكريم» الذي يولي هؤلاء 
اليتامى الرعاية التامة لأنفسهم وأموالهم» وأن تُصلح أموالهم على أفضل وجه 
ممکن» كما يصلح الإنسان ماله وينميه بنفسه بالتي هي أحسن. 

وني هذه الآية يذكر الله تعالى من يقوم على أمر اليتيم بأنه سبحانه يعلم 
المفسد من المُصلح» ولو شاء سبحانه لكلّفكم من التشريعات والأوامر في 
التطبيق ما يشق علیکم» ولكنه بكم رؤوف رحیم» يريد بكم اليسرء ولا يريد بكم 
العسرء فحافظوا على تشريعه» وأطيعوه فيما أمركم به» يكن ذلك خيرًا لكم في 
ظاهركم وباطنکم» وال يعلم وأنتم لا تعلمون. 


Ce 


وه الباب الخامس: أت اب المسلم في مجتمعه 


لقد أغفل المسلمون للأسف هذه التعليمات والتوجيهات الربانية» والتي 

تحفظ على اليتيم تنشئة طيبة صافية» وشخصية رائعة فأثقة» وتحفظ عليه أمواله 
لثلا يُسرق شيء منهاء أو يُقامر بهاء أو تدخل في مغامرات الحمقى» بل ينبغي أن 
ُنقَى» بحيث تُحفظ أصولهاء وتنمّى فروعهاء وترجى ثمارهاء ولا يطمع فيها 
الطامعون» الذين يسيل لعابهم إلى أموال اليتامى» وتمتد إليها أيديهم بالإثم 
والعدوان» ليأكلوها حتَاء ويتناولوها ظلمّاء فيأكلوا في بطونهم نارّاء وسيصلون في 
الآخرة سعيرًا. 

حقوق اليتامى في الأموال العامة: 

وقد بين القرآن الكريم أن الله جعل لليتامى حمًا في الأموال العامة» التي تتدفق 
على خزانة المسلمين» كما كان في الدولة الإسلامية الأولى من الأموال التي تأي 
من الحروب التي ينتصر فيها المسلمون على المشركين» ويغنمون من أموالهم ما 
أباح الله لهم» قال تعالی: لوَعَلمُوا نما عتمم ين سیو ا ينه سه اسول وذ 
فرق لتت وسين ون لتيل إل سر اتش يلت أذ نهار 
قران یوم لتك ماب وله ع ل نیو فَرِيرٌ @€ [الأنفال:41]. 

وقال تعالی: «ذآ ا آله عل وله عن آَل التق فزت رامول ولك افر اليتق 
زر کے لا کے دو ہین لیا منک ومآ اتڪ الول دورما 
لن َه سَدِيد الاب ©» [الحشر: ۷]. 


وليس غريبًا من القرآن الكريم أن يضمن لليتامى حقوقهم في أموال الدولة 
من الغنائم الحربية» ومن أموال الفيء» وبخاصة التي لم تجئ بخَّيل ولا ركاب» 
ومن الموارد الأخرى لدولة الإسلام» وخصوصًا أن معظم هؤلاء اليتامى في عصر 
النبوة وفي عصور الخلفاء الراشدين ومن بعدهم؛ كانوا من أبناء المجاهدين» 


o) 


فقه الد ابه ر© 


الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله» فضحَُوًا بأرواحهم من أجل دعوتمهم 
وعقيدتهم» لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة أعداء الله هي السفلىء فلا يجوز أن 
يُهمل المجتمع أزواجهم وذريتهم من بعدهم» بل يجب أن يكونوا محل العناية 
والرعاية والتكريم» وهو ما جاء به الإسلام في قرآنه وسنة رسوله» وما طبقه 
الصحابة ومن سار على هديهم من القرون الأولى. 

السنة تعنى بأمور اليتامى: 

وممًا يجب التنبيه عليه: ما جاءت به السنة النبويّة من عناية باليتامى» فينقل 
العلماء ما صحّت به الأحاديث أو حسنت» مما انتقيناه في كتابنا: «المنتقى من 
الترغيب والترهيب» في فصل: الترغيب في كفالة اليتيم ورحتهء والنفقة عليه 
والسعي على الأرملة والمسكين. 

من ذلك ما صح عن سهل بن سعد قال: رسول الله طله: «أنا وكافل اليته'") 
في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج تا" 

وعن أبى هريرة 8 قال: قال رسول الله ه: «كافل اليتيم له أو لغیرہ آنا 
وهو كهاتين في الجنة؛ وأشار مالك بالسبابة والوسطى . 

وعن زُرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له: مالك- أو ابن مالك- 
سمع النبي ْله يقول: «من ضمّ يتيمًا بين مسَلِمّين في طعامه وشرابه حتى يستغني 


)١(‏ كافل اليتيم: هو القائم بشؤونه الماديّة والأدبيّة. واليتيم: من مات أبو قبل أن يبلغ الحلم من ذكر أو أنتى. 

(۲) رواه البخاري في الأدب (۵٠٠٠)ء‏ وأبو داود في الأدب »)6١65٠(‏ والترمذي في البر والصلة (1414) 

(۳) معنى اله أو لغيره»: فريبه» أو أجنبي منه. القريب كأن يكفل ابن أخيه أو ابن ابن أو ابن أخيه أو ابن عم ه أو 
غيرهم من قرابته. والأجنبي: من م تكن له به قرابة. 

(4) رواه مسلم في الزهد (۲۹۸۳)» وأحمد (۸۸۸۱). 


Ce 


وه البابه الخامس: أحابه المسلوضي مجتمعه 


عنه وجبت له الجنة البتة» ومن أدرك والديه أو أحدهماء ثم لم يبرهماء دخل النارء 
فأبعده الله» وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النان. 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ه: «أنا أول من يفتح باب الجنة 
إلا أني أرى امرأة تبادرني» فأقول لها ما لك؟ ومن أنت؟! فتقول: أنا امرأة قعدت 
عل أيام لي 

وعنه ## عن النبي ته قال: «الساعي على الأرملة.والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الثه». وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفير وكالصائم لايُفطر 7". 

وفي رواية: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي 
يقوم الليل ويصوم النھاں. 

ب- أدب التعامل مع المساكين وابن السبيل وما ملكت الأيمان: 

تحدثت آية الحقوق العشرة ٠‏ عن الحق الأول» وهو حق الله تبارك وتعالى» 
الخالق الرازق» المنعم بالنعم الكبرى» وعن حق الوالدين» وذوي القربى» وعن 
حق اليتامى» وأتمت الحديث عن باقي هؤلاء الأربعة من المستضعفين» وهم: 
المساكين وأبناء السبيل وما ملكت الأيمان. 


(۱) رواه أبويعلى (417)» والطبراني (۱۹/ ۳۰۰)ء وأحمد )١14070(‏ مختصراء وقال مخرجوه: حديث 
صحيح لغيره» وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (۳۸۳۷)» والهيئمي في مجمع 
الزوائد (1*015). 

(1) رواه أبويعلى (5101): وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب »)۳۸٤۲(‏ وقال ابن حجر في فتح 
الباري ( /6): رواته لا بأس بهمء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (175914): فيه عبد السلام بن 
عجلان» ونّقه أبو حاتم وابن حبان» وقال: يخطئ ويخالف» ويقية رجاله ثقات. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ١1/(‏ 70): ومسلم في الزهد (۴۹۸۲). 

(4) رواه ابن ماجه في التجارات ١(‏ 0715 


(0) الآية ۳١‏ من سورة || 


ف التحاب_ر© 


وهم الذين أصابهم الضعف في ناحية من النواحي المهمة في الحياة» فقدوا 

فيها ركنا من الأركان» التي لا بد منها للناس» لكي يحيوا حياة طيبة. فمنهم من 
كان ضعفه بسبب فقد الأب الكافل للأسرة» والمعيل لهاء وفق سنن الله وهو 
اليتيم الذي تحدثنا عنه قبل. 

المسكين من فئة الضعفاء الذين يستحقون العناية: 

ومنهم: المسكين» الذي كان ضعفه بسبب فقد المال» فلا هو غنيٌّ ولا هو ذو 
ِرّة سوي بحيث يكون قادرًا على الكسب» على أنه ليس كل من ادعى المسكنة أو 
تظاهر بالفقر يكون مسكيئًاء فكم رأينا من المتسوّلين من يملكون أرصدة في 
البنوك» ولكنهم احترفوا السؤال وهم أغنياء. لذلك وجب التحرّي عند بذل 
الزكوات والصدقات» ولهذا نبّه النبي له على ذلك فقال: اليس المسكين الذي 
يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين 
الذي لا يجد غنّى يُغنيهء ولا يفطن به» فَيتَصَدَّق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس. 
اروا إن شِت: «ل تاوت الاس لحا البقرة: +60:!'". وفي رواية: إنما 
السكين المتعلف0, 

فليس هذا تفسيرًا لغويًا لمعنى المسكين. فالمعنى اللغوي معروف لبهم وإنما 
هو من باب: اليس الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 2 

ولهذا قال الإمام الخطابي: «في الحديث دليل على أن المسكين في الظاهر 
عندهم والمتعارف لديهم هو السائل الطواف. وإنما نفى ملت عنه اسم المسكين؛ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم )٠١188(‏ كلاهما في الزكاة» عن أبي هريرة. 
(1) رواه مسلم في الزكاة (۱۰۳۹). 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7115)» ومسلم في البر والصلة »)57٠4(‏ عن أبي هريرة. 


fe‏ بس یه 


ووي الانبه الخامس: أتاببه المسلوضي مجتمعه 


لأنه بمسألته تأتيه الكفاية» وقد تأتيه الزيادة عليهاء فتزول حاجته» ويسقط عنه اسم 
المسكنة» وإنما تدوم الحاجة والمسكنة بمن لا يسأل: ولايفطن له فيعطى»7, 
عناية القرآن بالمساكين: 
وقد جاءت الآيات والأحاديث في الحص على إطعام المسكين: قال تعالى: 
: ليل [الإسراء: 053 وقال: ل 
ف سَعَرَ ولوأ كذ يت لصن © وكرت شيم 


وصف الكافر: له كن لا ين بهار © َا يض عل طعا ألْيسكينٍ ©4 [الحاقة: 
++- 74]» وقال في ذم المجتمع الجاهل: طول عضوب عل عام لسن ©4 
[الفجر:16]. أي: لا يحض بعضكم بعضًا على طعام المسكين» وهذا بخلاف 
مجتمع المؤمنين المتكافلين» الذين يتحاضُون على طعام المسكين. وهذا من 
دلائل مشروعية الجمعيات الخيرية» التي تعمل على رعاية ذوي الحاجات» كما 
أشار لذلك الإمام محمد عبده . 

عناية السنة بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل: 

وقد اهتمت سنة النبي ته بهذه الفئات الضعيفة» فعن أبي سعيد الخدري» أن 
النبي ْله قال: «إن هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه 


(1) معالم الستن (51/5). 
(1) ينظر: تفسير جزء عم لمحمد عبده تفسير سورة الماعون» ص 177» الجمعية الخيرية الإسلامية: ط: 
الثالثةه 4ه 


NT 


فقه الآ امب ر@ 


المسكين والبتيم وابن السييل. 

وعن ابن عباس ظهاء أن النبي له بعث معادًا 29 إلى اليمن» فقال: «ادعهم 
إلى شهادة آلا إله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك» فأَعلِمْهم أن الله قد 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» نأَعلِمْهم أن 
الله افترض عليهم صدقةً في أمرالهم, تؤخذ من أغنيائهم؛ وترد على فقرائهم!"©. 

وعن أبي هريرة خأ قال: قال رسول الله خُلته: «من أصبح منكم اليوم صائما؟؟ 
قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم 
منكم اليوم مسكينا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟" قال أبو 
بكر: أنا. فقال رسول الله :اما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنةة. 

وعن عائشة قف أنها قالت: «جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء فأطعمتّها 
ثلاث تمرات» فأعطتٌْ كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرة» التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني 
شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله له فقال: «إن الله قد أوجب لها .يها 
الجنةء أو أعتقها بها من النان»9), 

لا يُغطى من سهم الفقراء والمساكين غني 

والمتفق عليه بين الفقهاء: أنه لا يصرف في الزكاة من سهم الفقراء والمساكين 
إلى غني؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين» والغني غير داخل فيهم» وأخبر 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲٤۲۸)ء‏ ومسلم في الزكاة .)1١81(‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (۱۳۹۵)» ومسلم في الإيمان .)١9(‏ 

(۳) رواه مسلم في الزكاة »)1١14(‏ والنسائي في الكبري في مناقب الصحابة (۸۰0۲). 
(4) رواء مسلم في البر والصلة (578*0): وأحد (4511؟0). 


اا 


به البانبه الخامس: أحاب المسلو في مجتمعه 


النبي مل أنها «تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم»". وقال: «لا بحل الصدقة 


لخي 2 
ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلهاء ويخل بحكمة وجوبها وهو 
إغناء الفقراء س . 


وحدٌالغِنّى هو مايحصل به الكفاية» فإذالم يكن محتاجًا حرمت عليه 
الصدقةء وإن لم يملك شيئاء وإن كان محتاجًا حلّت له الصدقة؛ وإن ملك نصابّا. 

الفقير القادر على الكسب: 

وإذا كان مدار الاستحقاق هو حاجة الفرد إلى كفاية نفسه ومن يعوله» فهل يعطى 
المحتاج وإن كان متبطلا يعيش عالة على المجتمع» ويحيا على الصدقات والإعانات؛ 
وهو مع ذلك قوي البنيانء قادر على الكسب وإغناء نفسه بكسبه وعمله؟! 

إن الذي أرجُحه في ذلك هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة حيث قالوا: لا 
يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء والمساكين» ولا إلى قادر على كسب 


يلبق بب یل له مته كفازتة وكفاية عيال > 


ابن السبيل: 
ومن هؤلاء الضعفاء الذين اعتنى بهم الإسلام: ابن السبيل» الذي لا يجد له 


منزلا في الناس يؤويه» وينتمي إليه» ولذلك يتتمي وينتسب إلى السبيل» وهر 


(۱) متفن عليه: رواه البخاري في الزكاة ))١547(‏ ومسلم في الإيمان (۱۹)» عن ابن عباس. 

(۲) رواء أحمد )٠١١١(‏ رقال مخرجوه: إسناده قوي» وأبو داود في الزكاة (17): والترمذي في الزكاة 
(101) وقال: حسن» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (؛ ١45‏ ): عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) المغني لابن قدامة (۲/ .)٤۹۳‏ 

() المجموع: 1 


مقه الد ابه ره 


الطريق» فهو نسبه وحسبهء كأن الطريق أمه وأبوه! وقال ابن زيد: «ابن السبيل 
المسافر» غنيًا كان أو فقيراء إذا أصيبت نفقته أو فقدت» أو أصابها شيء أو لم يكن 
معه شيء» فحقه واجب»7", 

وقد يكون له منزل» ولكن طرد منه» وأخرج من داره بغير حق» إلا أن يقول: 
ربي الله. أخرج وأبعد عن داره» وريما عن وطنه كله كما رأينا كثيرًا من أبناء 
فلسطين» ومن بلاد إسلامية شتى» مطرودين ومشردين في أنحاء العالم. 

عناية القرآن بابن السبيل: 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا اللفظ «ابن السبيل» في معرض العطف عليه 
والإحسان إليه ثماني مرات» ففي القرآن المكي يقول الله تعالى في سورة الإسراء: 
لش کین ون لتيل وَل زی € [الإسراء: 77]. 

وني سورة الروم: تات دا مر حَقَّهُم ليكو ن اسيل دك 
تومه ن اوليك هر جوت ©4 [الروم: .]٨۸‏ 

وني القرآن المدني يجعله الله تعالى من مصارف الإنفاق- فرضًا كان أو 


NN و‎ 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (15/ ۳۴۱). 


و6 


ره البنبه الخامس: أدابيه المسلو في مجتمعه 
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EE 
فخذوه وماد‎ 


وا َة € [البقرة:1۷۷]. فهو حق بعد الزكات وز وني المال حق سوى 
الزكاة» كما أثبتنا ذلك في كتابنا: «فقه الزات . 

إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمنقطعين لهي عناية فذَّة» لم يعرف لها 
نظير في نظام من الأنظمةء أو شريعة من الشرائع. وهي لون من ألوان التكافل 
الاجتماعي فريد في بابه. فلم يكت النظام الإسلامي بسدٌ الحاجات الدائمة 
للمواطنين في دولته» بل زاد على ذلك برعاية الحاجات الطارئة التي تعرض للناس 
لأسباب وظروف شتى كالسياحة والضرب في الأرض. وخصوصًا في عصور لم 
تكن في طرق المسافرين بها فنادق أو مطاعم أو محطات مُحَدة للاستراحة كما في 
عصرنا. 


)١(‏ ينظر كتابنا: فقه الزكاة ص١۹۷-‏ ١١٠٠ء‏ مكتبة وهبةء الطبعة الخامسة والعشرون» سنة 1571م 


7م 
o)‏ 


فقه اللد ابه ر© 


وفي الواقع العمل نجد ابن سعد يروي لنا: أن عمر بن الخطاب 42# اتخذ في 
عهده دارًا خاصة أطلق عليها «دار الدقيق»» وذلك أنه جعل فيها الدقيق والسويق 
والتمر والزبيب وما يُحتاج إليه» يعين به المنقطع به» والضيف ينزل بعمر. ووضع 
عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به» ويحمله من ماء 
edi‏ 

وفي عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يحدثنا أبو عبيد في كتابه 
«الأموال»: أنه أمر الإمام ابن شهاب الزهري أن يكتب له السُنّهَ في مواضع 
الصدقة. أي ما يحفظه من سن الرسول أو سن الراشدين في المواضع التي تصرف 
فيها الصدقة؛ فكتب له كتابًا مولا قسّمها فيه سهمًا سهمًا. ومما جاء في الكتاب 
عن ابن السبيل قوله: وسهم ابن السبيل يُقسم لكل طريق على قدر من يسلكها 
ويمرٌ بها من الناس» لكل رجل من ابن السبيل» ليس له مأوّى ولا أهل يأوي إليهم؛ 
فيطعم حتى يجد منزلاء أو يقضي حاجته. ويجعل في منازل معلومة على أيدي 
أمناءء لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة» إلا آووه وأطعموه» وعلفوا دابته» حتى ينفد 
ما بأيديهم؛ إن شاء اه . 

ويرى العلامة الشيخ رشيد رضا أنه يدخل في أبناء السبيل الأطفال الذين 
يمون في الطرق» وعند أبواب المساجدء ليتلقّاهم المسلمون» ويعملوا على 
تربيتهم التربية المنشودة لأبناء المسلمين» فإنَّ هذا الطفل لا ذنب عليه ولا تزر 


6 e 
. وازرة وزر أخرىء وكفالته في عنق المجتمع المسلم‎ 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ 715 ط العلمية. 
(۲) رواه آبو عبید في الأمرال (1860). 
() تفسير المنار .)۷٦/٥(‏ 


وچ البابه الخامس: آد امب المسلو مي مجتمعه 
ما ملكت الأيّمان: 
ويبقى آخر أصحاب الحقوق العشرة» وهو ما ملكت الأيمان» ويعبر به القرآن 

عن «الرقيق)» الذين كان وجودهم كثيفًا في الأزمنة قبل الإسلام» حيث كان للرق 
أسباب كثيرة» منها: أن يبيع الإنسان ولده قسرّاء أو بنته» أو زوجته؛ أو نفسه» في 
دين علي لا يستطيع أن يرده لمن يستحقه. أو يرتكب جريمة السرقة» فيسترق 
جزاء سرقته» كما قصّ لنا القرآن في قصة يوسف» حين ثبتت السرقة على بنيامين 
أخيهء إذ سرق صُواع الملك: قا تا روء إن کر كيين © اا رؤد من 
جد ف يلوه دمو رو كلك جرت الطَلِمِنَ©4 [يرسف:؛-ه/]. 

وكذلك كان يشرق من يؤسر في أي حرب بين فتتين أو قبيلتين أو دولتسين؛ 
شرعية أو غير شرعيةء بل من يخطفه الخاطفون من اللصوص وقطاع الطريقء أو 
يلتقطونه كما التقط السيارة سيدنا يوسف» فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين. 

كل هذه وغيرها كانت أسبابًا للرق» فلما جاء الإسلام ضيّق أبوابه» بل أغلقها 
كلهاء ول يب إلا بابا واحدّاء هو مَنْ يؤسر في حرب مشروعة» ولا يستطيع أن يفدي 
نفسه» ولا يجد من يدفع الفدية عنه» فهنا يسترقه آسره» ليستخدمه لنفسه. أو يبيعه 
لغيره» وخصوصًا إذا كان الخصوم يعملون ذلك في أسراناء فهو معاملة بالمثل. 

وقد فتح الإسلام أبواب تحرير الرقيق بطرق شتى مفروضة ومندوبة» 
ورعّب في تحرير الرقاب» حتى جعل في مال الزكاة السنوي مصرقًا دائمًا لتحرير 
الرقيق (وفي الرقاب)» فإذا عم الرخاء؛ وقلٌ الفقراء» كما حدث في عهد عمر بن 
عبد العزيز» اُخذت أموال الزكاة كلها لتحرير الرقيق» حين استغنى الناس في دار 
الإسلام» فاتجهوا بالزكاة لتحرير الرقيق. 


لصطعلاااااا اا تي 


مقه الآدابه ر© 


سبب العناية بما ملكت الأيمان: 

قال العلامة الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: رمَا ملحت 
ابڪ ): «وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة؛ أسير في أيدي الناس» 
ولهذا ثبت أن رسول الله ته جعل يوصي أمته في مرض الموتء يقول: «الصلاة 
الصلاة؛ وما ملكت أيمانكم». فجعل يُرَددُها حتى ما يُفيض 7" بها لان 

وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معديكرب» قال: قال رسول الله ليه: «ما 
أطعمتَ نفسك» فهو لك صدقةء وما أطعمتٌ ولدك؛ فهو لك صدقة؛ وما أطعمتٌ 
زوجتك» فهو لك صدقة؛ وما أطعمتٌ خادمك» فهو لك صدقة 9 . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: أعطيت الرقيق قُوتهم؟ قال: لا. 
قال: فانطلق فأعطهم» قال رسول الله : «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن 
يمك توج 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «للمملوك طعامه 
وکسوته» ولايكلف من العمل إلا ما يُطيق6 7" . يعني لا يكلفه فوق طاقته. 

وعنه عن النبي ل قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معه» 


(۱) معنى: حتى ما يفيض بها لسانه: أي ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه من فاض الماء إذا سال وجرى 
حتى لم يقدرعل الإفصاح بهذه الكلمة. 

(1) رواه أحمد (17744) وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وابن ماجه في الجنائز (1770)» والنسائي في الكبسري 
في وفاة النبي (0/071» عن آم سلمة. 

(۴) رواه أحمد(1180) وقال مخرجوه: حديث حسن؛ والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (1 415): 
والبخاري في الأدب المفرد (417)» وصحح إسناده ابن كثير في التفسير (۲/ .)۴١١‏ 

(6) رواه مسلم في الزكاة (485). 

(5) رواه مسلم في الأيمان (1775)» وأحمد .)۷۳۹٤(‏ 
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وي البابه الخامس: أت اج المسلو في مجتمعه 


فليناوله لُقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولي علاج. 

وعن أبي ذر 4# عن النبي لك قال: «إخوانكم ول جعلهم الله 
تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليليسه مما يلبس» 
ولا تكتفرهم مایغلبهې فإن كلقتموهم فأعينوهم !". 

وقوله تعالى: < إن أنه ايب من كَانَ متا موا ©4 [النساء:”؟] أي: 
مختالًا في نفسه» معجبًا متكبرّاء فخورًا على الناس» یری أنه خير منهم» فهو في نفسه 
کی وهو عند الله حقيره وعد الاس بخيض )40 

وقال الإمام الرازي في تفسير الآية نفسها: «واعلم أن الإحسان إلى المماليك 
طاعة عظيمة» روى عمر بن الخطاب # أن النبي خث قال: «من ابتاع شيا من 


الخدم فلم توافق شيمته شيمته» فليبع» وليشتر حتى توافق شيمته شيمته» فإن 
للناس شيمّاء ولا تعدّبوا عباد ا . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان آخر كلامه: «الصلاةًء وما ملكت 
ابات ١‏ وروي أنه هات وجل بالمدينة يهيرب عه فيقول النيده ارڈ باه 
ويستمعه الرسول ظَليِتدَء والسيد كان يزيده ضربًاء فطلع الرسول له فقال: أعوذ 
برسول الله. فترکه» فقال رسول الله ُلْه: «إن الله كان أحق أن يُجار عائذه». قال: 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في العتق (۲۵۵۷)» ومسلم في الأيمان .)۱٩۹۳(‏ ومعنى ولي علاجه: أي 
تحمل مشقة حرّه ودخانه عند الطبح وشقّت به نفسه وشم رائحته. 

() الخول بفتح الخاء المعجمة والواو: حشم الرجل وأتباعه. وهو مأخوذ من (التخويل): النمليك. 
قيل: من الرعاية. قاله ابن الأثير. 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري (۳۰)» ومسلم )١771(‏ كلاهما في الإيمان. 

(4) تفسير ابن كثير (۲/ »)۲٠٤‏ ط العلمية. 

(0) رواه الطبراني في مسند الشاميين .)٠١١٠١(‏ 

(1) سبق تخريجه . 


فقه الآدابه ره 


يا رسول الله» فإنه حر لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «والذي نفس 
محمد بيده لولم تقلها لدافع وجهك سفع النار. 
واعلم أن الإحسان إليهم من وجوه: 
أحدها: ألا يكلفهم ما لا طاقة لهم به. 
وثانيها: ألا يؤذيهم بالكلام الخشنء بل يعاشرهم معاشرة حسنة. وثالئها: 
أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه. 
وكانوا في الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلّفون الإماء البغاء وهو 
الكسب بفروجهن وبضوعهن. 
وقال بعضهم: كل حيوان فهو مملوك؛ والإحسان إلى الكل بما يليق به 
طاعة عظيمة. 
واعلم أن ذكر اليمين تأكيدء وهو كما يقال: مشت رجلّك» وأخذت يدُّك. قال 
عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت»"". وقال تعالى :أل يرأ أو علقت 
ا [يس: .]0١‏ 


القرآن ينهى عن الفخر والاختيال على الضعفاء من اليتامى والمساكين 
وأبناء السبيل وما ملكت الأيمان: 

ولما ذكر تعالى هذه الأصناف قال: « ات لَه لا يك من كاد نالا 
حًا € [الساء: 65 . والمختال ذو الخيلاء والكبر. قال ابن عباس: يريد 
بالمختال: العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق أحد. 


(1) رواه عبد الرزاق في العقول (۷١۱۷۹)ء‏ عن الحسن البصري. 
(1) رواء أحمد )٠٠١47(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الإجارة (1571)» والترمني في اليبوع 
)١11757(‏ وقال: حديث حسن» عن سمرة بن جندب. 
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و البابه الخامس: آت ابه المسلو في مجتمعه 


قال الزجًاج: وإنما ذكر الاختيال هاهنا؛ لأن المختال يأنف من أقاربه إذا كانوا 

فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء» فلا يحسن عشر م . . 
ومعنى الفخر: التطاول» والَّحُور الذي يعدد مناقبه كِبْرًا وتطاولا. 

قال ابن عباس: هو الذي يفخر على عباد الله بما أعطاه الله من أنواع نعمه 
وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم في هذا الموضع؛ لأن المختال هو 
المتكبّر. وكل من كان متكبراء فإنه قلّما يقوم برعاية الحقوق» ثم أضاف إليه ذم 
الفخور. لثلا يقم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة» بل لمحض أمر 
الله تعالى» 7 

وقال الإمام أبو حيان في «البحر المحيط): 

« إت الہ لا يت من ڪان خا َا ©4» نفى تعالى محبته عمن 
اتصف بباتين الصفتين: الاختيال وهو التكبر. والفخر: هو عد المناقب على سبيل 
التطاول بهاء والتعاظم على الناس؛ لأن من اتصف بهاتين الصفتين حملتاه على 
الإخلال بمن ذكر في الآية» ممن يكون لهم حاجة إليه. 

وقال أبو رجاء الهروي: لا تجد سيئ الملْكة( )إلا وجدته ممختالا فخوراء ولا 


(020 


عافًا إلا وجدته جبارًا شقيًا. 


قال الزمخشري: و«المختال»: التيّاه الجهول الذي يتكبّر عن إكرام أقاربه 


(۱) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۵۱)» عال الکتب - بيروته الطبعة: الأول ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. 
(۲) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (260:/5 نشر عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود 
طالأول. ٠٤۳١‏ ه 
(۳) تفسير الرازي /٠١(‏ ۷۷- ۷۸)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 147١‏ ه 
)٤(‏ أي: الذي يسيء لمن يملكهم من الأرقّاء. 
ED)‏ 


ممه الل ابه ره 


وأصحابه ومعاليكةء قلا يحتقي بی ولايلظت إلبھ ۰ 
وقال غيره: ذكر تعالى الاختيال؛ لأن المختال يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا 

فقراء ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء ومن الأبتام لاستضعافهم» ومن المساكين 
لاحتقارهم؛ ومن ابن السبيل لبعده عن أهله وماله» ومن مماليكه لأسرهم في يده. 
اتوى. 

وتضافرت النقول على أن ذكر هاتين الصفتين (الاختيال والفخر) في آخر الآية 
إنما جاء تنبيهًا على أن من اتصف بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان للأصناف 
المذكورين» وأن الحامل له عل ذلك اتصافه بتينك الصفتين»!". 


(۱) تفسير الزمخشري (1/ 004 )» نشر دار الكتاب العربي - بيروت؛ ط الثالثة - ٠٤١١‏ ه 
(۲) البحر المحيطء لأبي حیان(۳/ ۳۳ - )٤‏ دار الفكر -بيروت. 


© البابه الخامس: آداب المسلو في مجتمعه 
ألم امه مس شعت ورد 024 


أدب المسلم مع الجار 


علاقة الجوارلها منزلة وأهمية: 

من العلاقات الإنسانيّة الأساسيّة التي يهتمّ الإسلامٌ يها: علاقةٌ الجوار بين 
الناس الذين تجمعهم المساكنٌ العائلية» في حارة واحدة أو حيي واحد» يلاصق 
بعضهم بعصًاء ويحيط بعضّهم ببعض» ويعرف بعضهم بعضًاء معرفةٌ معاشرة 
ومداومة» ليست معرفةً شهر أو شهرين» أو سََة أو سنتين» بل هي معرفة العُمر 
كله 

لذلك تجد أهلّ الحارات والأحياء الصغيرة» يعرف بعضّهم بعضًاء صغارٌهم 
وکبارهم» ورجالّهم ونساؤهم» ومثقفوهم وامَيوهم» يُوفّر الصغيرٌ الكبيرٌء ويرحم 
الكبيرٌ الصغير ويعلّم العا الجاهل» ويساعد القوي الضعيفء ويتعاونون على 
البر والتقوى» ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. 

ولهذا وجذنا الأمثال السائرة تقول: «الجارٌ قبل الدارء والرفيق قبل الطريق». 
ولهذا ذكر القرآنُ أن امرأةً فرعون التي ضربها الله مثا للذين آمنوا قالث: َي أبن 
لي ک3 با فى الج ن من و كلوه ّى مت ألمي لري ©4 
[التحريم:١١].‏ قدمت في دعائها قولها: (ءنرك4. على قولها: ف لَلْتَوَ4؛ لأنها 
تطلب الجار قبل الدارء ولذا قال العرب: حُسْن الجوار عمارة الديار. وقالوا: من 


آذى جاره» أورثه الله دياره. 


لل #م 


فقه الد ابه o‏ 


ولا عجبَ أنْ وجدنا القرآن الكريم يوصي كل التوصية بالجار ذي القربى. 
والجار الجُّب» أي: البعيد كما في «آية الحقوق العشرة» من سورة النساء 


قوله تعالی: عدوا 


الجارشريك في الوصية بالاحسان مع الوالدين وذوي القريى وبقية 


الأصناف: 


وكل جار له على جاره حقٌ الإكرام والإحسان. الذي طلبه 


وذوي القربى واليتامى والمسا 
أنواع من أصحاب الحقوق. 


أوها: الحق الأعظم. وهو حق الله تعالى. 


والذي قدّر فهدى؛ والذي أنعم على الإنسا 
الحياة» ونعمة العقل» ونعمة الهداية: ونعمة خلق النعم الكبرى في السماوات 
وکل ماني الكون, فون تدوأ ن 

ثانيها: حق من بِيْنه وبين الإنسان قرابةٌ وخصّ منهم الوالدين 
لامتيازهما عن سائر الأقارب؛ فهما السبب في وجود الولدء وهم من قدَّم تربيته 
وتأديبه وغير ذلك؛ وقَرّنَ بالوالدين ذوي القربى. 

الثالث: حق مَن هو ضعيف محتاج إلى الإحسانء وهو نوعان: مَن هو محتاج 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقلّةَ ماله أصلاء وهو المسكين؛ أو 
لسبب طارئ» وهو ابن السبيل» وأضعف هؤلاء ما ملكث الأيمان. 
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وه البابه الخامس: آتابه المسلو ني مجتمعه 


والرابع: من له حن المرب والمخالطة. 

وجعلهم ثلاثة أنواع: الجار ذا القربى» والجار الجنب» والصاحب بالجنب. 

معنى: الجار ذي القريي والجار الجتب. 

فالجارٌ ذو القربى: هو الذي بِيّنه وبين جاره نوع من القرابة من أولي الأرحامء 
کان يكون جارًا وأا أو جدّاء أو ابنًا أو ابن ابن؛ أو عمّا أو خالاء أو عمَّةٌ أو خالةء أو 
ابنّ عم أو ابن عمة» أو خالا أو خالةٌ؛ أو مِن الأضهار كأنْ يكون أبا زوجك أو 
أتهاء أو بها أو بتتهاء أو أخاها أو أختّهاء وما شابه ذلك. فهذا كله يدخل في الجار 
ذي القربی» وكُلّما اشتدث قراب زادث لُحْمتهء وازداد حقّهء وتضاعف 
استحقاقه» وضوعفت له المعونة. 

وين العلماء مَن قال: الجارٌ ذو القربى: هو القريب الجوار الملاصق. والجار 
الجنب: البعيد الجوار. وهذا لأن القَرْبَ المكاني والملاصقة لها حقوقُها من غير 
شك» وني صحيح البخاري عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني لي جارَين؛ 
فال أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما ينك باب . 

وقال بعض العلماء: أهل القرية الواحدة كلهم جيران بعشهم لبعض. 
واستدلٌ بقوله تعالى عن المرجفين في المدينة: فد لا ووك نهآ إا كا ©4 
[الأحزاب:10]. وقال في «الفتح» في حدٌ جوار المسجد: «عن علي #ة: من سمع 
اذام فهو ار" : 

وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. 
(۱) رواه البخاري في الشفعة (۲۲۵۹)ء وأحمد .)٠١٤۲۳(‏ 


(۲) فتح الباري (۱۰/ .)٤٤۷‏ 
والمعنى أن من سمع أذان المسجدء بالصوت الطبيعي من غير مُكَبِّ فهو جار المسجد. 


ل لفقي 


همه الد ابه ر@ 


وعن عائشة: حدٌ الجوار أربعون دارًا من كل جانب. 
وعن الأوزاعي مثله» وروى البخاري في الأدب المفرد مثله عن 


CO 
وهو ما قالتُ به طائفة من السلف: حدٌّ الجوار أربعون دارا وسرت بأنه: ين‎ 
كل جانب.‎ 


والجار الجُنّب: هو الجار البعيد عن جاره من ناحية السب والقُرتى» أي: 
الأجنيّه وإلّما كل الذي يربطه بصاحبه هو سق التجوار الخالص» الذي ولق 
عروته الإسلام» ومّن قال: الجار ذو القربى هو الجار الملاصق. قال: الجار 
الجنب هو الجار البعيد. 

خيار أهل الجاهلية كانوا يرعونَ حق الجوار 

ولا شك أنَّ للجيران حقوقًا رعاها العرب» وخصوصًا الخيّرِينَ منهم» حتى في 
جاهليتهم؛ انظز إلى أحدهم» وهو الشاعر والفارس العربي المعروف بنخوته 
وشهامته ومروءته قبل الإسلام» عنترة العبسيٌ» الذي قال مفتخرا: 


أغشى نَتاءً الى عند حليلها وإذا غَا في الجَيش لا أغشاها 
وأَعْضُ طرفي ما بدت لي جار حَتَى يُواريَ جارَتي مأواها 


فلمًا جاء الإسلام» أعلى من هذا الأمرء ووسّع حقوقٌ الجارء وأطال الحديث 
عنهاء كما يعرف ذلك كل من طالع ما جاء في القرآن والسنة» وكتب التفسير 
والحديث» والفقه والآداب الإسلامية. 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد »)٠١4(‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (8.0). 
(۲) ضح الباري (۱۰/ .)٤٤۷‏ 


ف 


وي البانبه الخلمس: آداببه المسلو في مجتمعه 


إكرام الجار واجب: 


لقد اهتم الإسلام بالجارء وأدب الجوارء وبالجيران الذين حول الإنسان يِن كل 
ناحية؛ سواء أكانوا أقارب آم أباعده مسلمين أم غير مسلمين» فحتى لو كانوا ِن غير 
المسلمين ممن يسميهم الفقهاءٌ: أهل اذَه أو معاهدين» فلا بد من الإحسان إليهمه 
لقاع ا فهذا ما يدعو إليه معد وما تؤكّده وصاياه» وقد قال تعالى في 


وقال كك: ل يأل واليوة اکت aa‏ عق سلب 

وفي بعض ألفاظ الحديث: «فلا يؤذ جار 

وهذه الرواية فيها معنى الشرح لبعض الإكرام؛ إذ معناه: أن توسّع له ولا 
تضيّقُ عليه وأن تتعامل معه بيط الوجه» وحشن الخُلق» وابتسام الثغرء 
والمعاونة عند الحاجة» والتيسير في ساعة العْسرة» والتفريج عند وقوع الكُربت 
والمساهلة عند إلمام الشدةء فهذا كله بين معنى كلمة الإكرام» فمعنى إكرامه: أن 
قور له الكرامة ي تفه وأعله ومن اة 

وکل جاو يحبر يا غل جارف وبخارشا له وشیرق اله عل کل خير نگ 
ومرصادا لردٌ كل شرٌ عنه وين هنا جعل الشرع للجار حمًا في شراء بيت جاره إذا 
أراد بيعه» فهو مقدّم على غیره» حتى لا يدخل على الجيران من لا يعرفونه ولا 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5015)؛ ومسلم في الإيسان »)٤۸(‏ كما رواه أحمد »)۱۹۳۷٤(‏ عن 
أبي شريح العدوي. 

(1) متفق عليه: زواه البخاري في الأدب (501)؛ ومسلم في الإيمان »)٤۷(‏ كما رواه أحمد(77115): وأبو 
داود في الأدب (0165)» عن أبي هريرة. 


فه التحابك_ر© 


يألفونه» ولا يضمنون ماذا يأتي منه» وهو ما يسميه الفقهاء: الشفعة» والناس 
يقولون: الجار أولى بالشفعة. وهو نص حديث الرسول الكريم غكه: «الجار أحق 
بشّفعة جاره؛''). وقال: «جار الدار أحق بالدار». ومثل الدار: الأرض 

ويُعتبر الجارٌ أولى من الغريب» ما دام يدفع فيها الشمن المطلوبء قال خكه: 
«الشّفعة في كل رَبْعَةٍ أو حائط» لا يصلح له أن بيع حتى يعرض على صاحبه» فان 
شاء أخذ» وإن شاء ترك ۳ وعن سمرة» عن النبي كه قال: «جارٌ الدار اح 
ندال الجار أو الأر ض۲ 

وين المطلوب للجار ين ألوان البرّ والإحسان: أن يواسيه بكلٌ ما يحتاج إليه 
في شؤون الحياة والمعاش؛ فيواسيه به» ولا يبخل به به عنه» فالمؤمن للمؤمن 


کالہنیان» يشد بعضه بعضًاء ۇمىت و موي 


إجارة الجار: 
ومن إكرام الجاز: إجارثه إذا استجار» وقد كان هذا مِن شيّم العرب 
وفضائلهم التي كانوا يتمادحون ويتفاخرون بهاء كما قال الشاعر: 


(۱) رواه أحمد )١8701(‏ وقال مخرجره: رجاله ثقات» وأبو داود ني الإجارة (701)» والترمذي في الأحكام 
(119) وقال: حديث حسن غريب؛ وابن ماجه الشفعة (7444)» والنسائي في الكبرى الييبوع 
(7774)»: وصححه ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث (5 47) عن جابر بن عبد الله. 

(1) رواه آحد )۱۹٤٥۹(‏ وقال مخرجوه: ديث صحيح» والنسائي في البيوع (5107): وابن ماجه في الشفعة 
(71447)» عن الشريد بن سويد. 

(۳) رواه مسلم في المساقاة (۱۹۰۸)ء وأحمد )١٤۳۳۹(‏ وأبو دارد في الإجارة (١٠١۴)ء‏ والنسائي في اليبوع 
(4147)» وابن حبان في الشفعة (/917): عن جابر. 

)٤(‏ رواه أحمد )۲١۱٤۷(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وأبوداود في الإجارة (0019» والترمذي في 
الأحكام (1174) وقال: حسن صحيح. 


د ا م 


© البادبه الخامس: أت انج المسلو في مجتمعه 
ل هاصع لم ا جد مس 


عمو يمنعون الجارّحتى کاتما ‏ لجارهمُوبِينَ الشماكين منز" 
وقال الآخر: 1 
ومستل حم قد أنقذنةٌ رماحنا وقذ كان من الموثٌ أقربّ من شبْرٍ 
وجار امن اليم يلعا رجيراة ألواء يمستو ا ° 
وقال ثالث: 


وجار تنعناك فقرّ جناب ونام وما جار الذليل بنا 
وهكذا كان یعتز العربٌ ويتباون بان جارهم يعيش في 0 لا يستطيع 
عدو أن يناله بضيم أو سوء في نفس أو مال» كما قال الشاعر: 
وما ضرّنا أنا قليل» وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل ° 
الدور تلو وترخص بجيراتهاء 
ومن هنا صار لبعض الدور قيمةٌ تكبّر وتغلُو بفضل جيراماء فون الناس من 
يقول: أنا والله لا أبيع داري بكذا وكذا من الألوف أو عشرات الألوف من الدراهم 
أو الدنانير؛ لأن لي جارًا لا يمكن أن أعوضه وإن دفعوا لي الملايين. 
ولهذا قال الشاعر الذي باع ذازه يأرخصض سي تخا من اذى جار 
يلومُونني أن بعثُ بالأخص منزلي ‏ ول يعلموا جارًا هناك ينقْصٌ 
فقلتٌ لهم: كوا الملا فإنّما ‏ بجيرانها تغلو الديار وترحصٌ 
وهم ينسبون هذا الشعر إلى القاضي عبد الوهاب الفقيه المالكي الشهير. 


(۱) من شعر مروان بن أبى حفصة. 
(1) من شعر نهشل. 

(۳) من شعر عروة بن أذيئة. 

(4) من شعر السموءل بن عادياء. 


ل - —@ 


فقه الد ابه e‏ 


إيذاء الجار محرم: 

وكما أنَّ إكرام الجار واجبٌ, فإِنَّ إيذاءً الجار بالقول أو بالفغل» سرًا أو علتاء 
حرام لا شك في تحریمه» كما قال تعال: وَين بوذت اميت زيت بع 
ما أحَسسَبوأ تقد َمْسا مَيِيَا ©4 [الأحزاب:۸٠].‏ 

قال العلامةٌ الحافظ ابن رجب في شرح بعض أحاديث «جامع العلوم 
والحكم؛: «فإن الأذى بغير حنٌّ مُحرّم لكل أحدء ولكن في حق الجار هو أشدٌ 
تحريمّاء وفي الصحيحين» عن ابن مسعود. عن النبي عه أنه سئل: أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك» قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولَدَكَ 
مخافة أن َعَم معك» قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حَلِيلة جارك . 

وفي صحيح البخاري» عن أبي شريح» عن النبي سه قال: «والله لا يؤمن» 


والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قبل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يأْمَنُ جاه 
3 


يوالقه؛'". وخرّجه الإمام أحد وغيره من حديث أبي هريرة 
وفي صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة» عن النبي ةه قال: «لا يدخل الجنة ن لا 
يأمن جاژه بوائقه»! . وبوائق الجار: ظلمه وشده. 
وخرج الإمام أحمده والحاكم» من حديث أبي هريرة أيضًا قال: قيل: يا رسول 
اه إن فلات تصلي بالليل» وتصوم النهار» وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة. 


(1) متق عليه: 


اه البخاري ني التفسير (4771): ومسلم في الإيمان(87): كما رواه أحمد (7١٠5)؛‏ وأبو 

داود ني الطلاق (۲۳۱۰), والترمذي في التفسير 0717 والنسائي في تحريم الدم (411). 

(۲) رواه البخاري في الأدب (1015). وأحمد (۷۸۷۸). 

(۳) رواه أمد (۷۸۷۸) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم والبزار (801): والحاكم في 
الإيمان (1/ ١٠)ء‏ وصححه على شرط الشيخين» ورافقه الذهبي. 

.)۸۸60( رواه مسلم في الإيمان (47)» وأمد‎ )٤( 


و ج ب 


وي البابه الخامس: آداببه المسلو في مجتمعه 


قال: «لا خير فيهاء هي في النار». وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة» وتصوم 
رمضان» وتتصدق بالأثوار”'» وليس لها شيء غيره؛ ولا تؤذي أحدًا. قال: «هي 
في الجنة»0, 

ولفظ الإمام أحمد: دولا تؤذي بلسائها جيراها؛77. 

إنَّ إيذاء الجيران داءٌ خطير وإثمٌ عظيم؛ لا تُغني معه صلاةٌ ولا صيام. 

وعن قَضّالة بن عير 4# قال: قال رسول الله طلفه: «ثلاثة من القواقر: 
إِمامٌ إنْ أحسنتٌ لم يكز وإن أسأتٌ لم بغفر» وجار سوءٍ إن رأى خيرًا دفته وإن رأى 
وإن غِيْتَ عنها خانتك» . 

وعن أنس بن مالك ضَيفة. قال: قال رسول الله خلته: «ما آمَنَ بي مَنْ بات 
شبعاناء وجاژه جائعٌ إلى نيه وهو يعلم:(0. 

وعن ابن عباس ظَكُة أنه قال: قال رسول الله #ة: «ليس المؤمن الذي يشبع 


شرا أذاعه» وامرأةٌ إن 


1) الأثوار: قطع صغيرة جبن. 

(1) رواه أحمد (4776) وقال مخرجوه: إسناده حسنء والبخاري في الأدب المفرد (19١١)؛‏ وصححه الألباني في 
الصحبحة »)١5٠(‏ والحاكم في البر والصلة (177/4) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة. 

() جامع العلوم والحكم »)۳١۳/۱(‏ نشر مؤسسة الرسالة - بيروت» ط السابعت 5117 1ه - ٠٠١١‏ م. 

() الفواقر: جمع فاقرة» وهي المصيبة. 

(0) رواه الطبراني (۱۸/ ۳۱۸) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۳۸۷۳): 
به» والهيثمي في مجمع الزوائد (1707): فيه محمد بن عصام بن يزيد د 
ول يوثقه» وبقية رجاله وثقوا. 

(1) رواه البزار(4 07/47 والطبراني (۱/ 184)» وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب »)۳۸۷٤(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد »)٠١١١٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (00:8). 

(۷) رواه البخاري في الأدب المفرد (۲١۱)ء‏ وأبو يعلى (7744)) والطبراني (11/ »)٠١١‏ والحاكم في البر 
والصلة (177/5)؛ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة .۱٤۹(‏ 


-لهه©م 


اه الطبراني بإسناد لا بأس 
ابن أبي حاتم ول يجرحه 


وعن عبد الله بن عمرو اء قال: قال رسول الله له: «خيرٌ الأصحاب عند 
الله خيڑهم لصاحيه» وخر الجيران عند الله يرهم لجار . 

عناية السنة بحق الجاره 

ولقد رأينا السنة النبوية عى أبلغ العناية بحق الجارء والوصية به والتفصيل 
فيما ينبغي له» ما لم نره في دين آخرء ولا فلسفةٍ أخری» حسيّنا أن نسجّل هذه 
الأحاديث هنا: 

ففي مسند الإمام أحمد. عن المقداد بن الأسود 2 قال: قال رسول الله خلته: 
«ما تقولون ني الزنى؟» قالوا: حرام حرّمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة. 
فقال رسول الله ملته: «لأنْ يزني الرجلٌ بعشر نسوة أَيْسَرُ عليه من أن يزني بامرأةٍ 
جاره» قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرام حرّمها الله ورسوله» فهي حرام. 
قال لان يسرق الرجل من:غهرة أبيات ايسر قله من أن برق من جار © 


ومن هنا نرى الشارع يُعلّظ في إثم الجريمة إذا وقعت من جار لجاره؛ لِما له 
من عظيم الحق عليه فلهذا عظَّم الله إثمَ عمله إذا كان من جاره. 
وعن أبي هريرة ظلكه» أن النبي ڪه قال: «والله لا يؤمن» والله لا يؤمنء والله 


(1) رواء أحمد (3077)» وقال مخرجره: إسناده قوي» والترمذي في البر والصلة )۱۹٤٤(‏ وقال: حسن 
غريب» والبخاري في الأدب المفرد »)١١16(‏ والحاكم في الصوم (۱/ »)٤٤۳‏ وصحّحه على شرطهماء 
ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه أحمد ٤(‏ ۲۳۸۵) وقال مخرجوه: إسناده جيد والبخاري في الأدب المفرد (۱۰۳)ء والبزار »)۲٠۱١(‏ 
والطبراني (۲۰/ )» وصححه الألباني في صحيح الأدب المقرد (27)) وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۸/ :)۳٠۸‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 


م669 
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لا يمن قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بواقه»". رواه أحمد 
والبخاري ومسلم» وزاد أحمد قالوا: يا رسول الله! وما بوائقه؟ قال: «شره). 

كل هذه الأحاديث الصحاح تعظم حقٌّ الجارء وتنفي وثكرّر نفْيّ الإيمان 
عمَّن لا يأمن جاره بوائقه. 

وعن أنس @ قال: قال رسول الله خَلكه: «والذي نفسي بيده: لا يؤمن عبدٌ 
خی و الجار اران :لاماي لن" 

وهذا َس ِن رسول لله» وهو الصادق المصدوق: ينفي الإيمانَ عمَّنْ لا 
بحت لنجاره ال خی ما بحت له رل جار طاو ما امون لخو 


.]٠١:تارجحلا[‎ 

الاستعاذة من جار السوء: 

ولهذا كان ين الشرور التي يُستعاذ منها: أن يُبتلى الإنسان بجار سوء» لا يستر 
لك عورة» ولا بحفظ لك عَيْبة» لا يحميك حاضرًاء ولا يحرسك غائباء وهذا ما 
رواه أبو هريرة 4# عن النبي خخ أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من جار 
السوء في دار المُقامةء فإن جار البادية E‏ 

ومن لم يُسامخ جارّه في الدنيا ويحاول إصلاح ما بينه وبينه» فما أسرع ما 
يختصمان يوم القيامة» فعن عقبة بن عامر 8 قال: قال رسول الله طلته: «أول 


(۱) رواه مسلم في الإيمان (47)» وعلقه البخاري عقب حديث (15 ۰)» مجزوما به» وأحمد (۷۸۷۸). 

(1) متفق عليه: روا البخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ كلاهما في الإيمان» كما رواه أحمد (۱۲۸۰۱)ء والترمذي 
في صفة القيامة .)٠٠٠١(‏ 

(۳) رواه النسائي في الاستعاذة ١ ٠۲(‏ ١)ء‏ والبخاري ني الأدب المفرد (111)» والحاكم في الدعاء (1/ 0۴۲) 
وصححه عل شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وحسته الألباني في صحيح الجامع (۱۲۹۰). 


له 


نمه الد امب © 


ححضْمين يوم القيامة: جاران۲. 

شكوى الجار المؤذي للناس: 

ومن آذى جاره في الدنياء فقد أذ الرسولٌ لمن أُوذِيَ أن يشكوه إلى المجتمع 
من حوله؛ فيَخرِج متاعَ بيته إلى الطريق في هيّئة من يُحْادِر المكان» فعن أبي هريرة 
فنك قال: جاء رجل إلى رسول الله مه يشكو جاره» فقال له: « اذهب فاصبر». فأتاه 
مرتين أو ثلاناء فقال: «اذهب فاطرح متاعك في الطريق». ففعل» فجعل الناس 
يمرون ويسألونه» فيخبرهم خبر جاره» فجعلوا يلعنونه: فعل الله به وفعل» وبعضهم 
يدعو عليه فجاء إليه جاره» فقال: ارجعه فإنك لن ترى مني شيكًا تكرهه!". 

وإذا كان الرسول الكريم اقترح لنا هذا النموذج في الشكوى من أذى الجيران» 
فنحن إذا فكّرنا وتشاورناء فلن نعجز عن نماذج أخرى؛ فربما لم يعد يصلح 
النموذج الذي اقترحه الرسول على الرجل في عصرنا هذا . 

الصبر على أذى الجاره 

وعن مُطرّفٍِ- يعني: ابنَ عبد الله- قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث» 
وكنتٌ أشتهي لقاءه» فلقِيته فقلتٌ: يا أبا ذر» كان يبلغني عنك حدیث» وكنت 
أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك! قد لقيتني» فهات. قال: حديث بلغني أن رسول الله 


(1) رواء أحمد (۱۷۳۷۲) وقال مخرجره: حديث حسن» والطبراني (۱۷/ ۳۰۳)» وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب (7877): رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما جيدء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(1015): روا أحمد والطبراني بنحوه وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غبر أبي عشانة وهو 
ثقة. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (9935). 

(1) رواه أبوداود في الأدب (0157) وابن حبان البر والإحسان (۲۷۸/۲) وقال الأرناؤوط: إسناده قري 
والحاكم (177/5): وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود 
۷9 ):حسن صحيح. 


(e 


و البابه الخامس: أت أب المسلو في مجتمعه 


جه حدّنك. قال: «إن الله كك يحب ثلاثة ويبغض ثلاثةٌ». قال: فما إخالّني أكذب 
على رسول الله ملته. فقلتُ: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحيّهم الله ؟ قال: «رجلٌ 
غزا في سبيل الله صابرًا محتسباء فقاتل حتى قل ا 
الله كك ثم تلا: 13 لَه بُ لين يلون فى سبلو صا كدر بين 
صوص 4 [الصف:4]. قلتٌ: ومَن؟ قال: «رجلٌ كان له جارٌ سوءٍ يؤذيه؛ فيصبر 
على أذاه؛ حتى يكفيه الله إياه بحياةٍ أو موت . . .0 فذكر الحديث. 


الوصية بالجار: 

وعن ابن عمر وعائشةًا"' طقف قالا: قال رسول الله *#: «ما زال جبريل 
تللاد يوصيني بالجار حتى ظَنئْتُ أله سيور . 

وعن رجُل من الأنصار قال: حرجت مع أهلي أريدٌ الي له وإذا به قائم» 
وإذا رجل مُقبلٌ عليه فظنت أن له حاجةً؛ فجلستٌه فوالله لقد قام رسول الله 
خلثه. حتى جعلتُ أزثي له من طول القيام. ثم انصرفء فقمثٌ إليه فقلتُ: يا 
رسول الله» لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلتٌ أرثي لك من طول القيام! قال: 
«أتدري مَن هذا؟» قلتُ: لا. قال: «جبريل عله ما زال يوصيني بالجار» حتى 
ظننثٌ أنه سيورّئه» ما نك لو سلمت عليه لردٌ عليك السلا“ . 

وعن أبي أمامة 8ه قال: سمعتٌ رسول الله له وهو على ناقته الجدعاء في 


(۱) رواه أحمد (11070) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وأبو داود الطيالسي »)٤۷١(‏ 
والطبراني (۲/ 161)؛ والحاكم في الجهاد (۲/ ۸۸)ء وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري الأدب ١ ٠١(‏ ومسلم في البر والصلة .)۲۹۲١(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري الأدب (5015): ومسلم في البر والصلة (1735). 

(4) رواه أحمد (۲۳۰۹۲) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وقال المنذري في الترغيب والترهيب (0784: 
رواته رواة الصحيح. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد .)٠۳١۳۸(‏ 


فقه اللد ابه ره 


حجة الوداع يقول: «أوصيكم بالجار؛ حتى أكثر فقلتٌ: إنه يور . 

وعن مُجاهد» أنَّ عبد الله بن عمرو ظء دُبِحَتْ له شاةٌ في أهلهء فلمًا جاء 
قال: أهديئم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله جه 
يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنه ر 

من سعادة المرء: الجار الصالح: 

وعن نافع بن الحارث #@ قال: قال رسول الله ة: «مِن سعادة المرء: 
الجارٌ الصالح» والمركب الهنيء؛ والمسكنٌ الواسع»7". 

وعن سعد بن أبي وقاص #@ قال: قال رسول الله مَت: «أَرْبَعٌّ من السعادة: 
المرأةٌ الصالحة» والمسكنُ الواسع» والجار الصالح» والمركب الهنيء. وأربع من 
الشقاء: التجالالسوى والمرآةالسوه» والمركب السوءةوالسكن اليي ° 


لا يمنع الجار من وضع حَشَّبَةٍ في جدار داره ما لم يضره: 
وممّا هو مُقرّر شرْعًا في حقوق الجيران بعضهم مع بعض: أنه يجوز للجار أن 
يضع خشبة يحتاج إليها البنَاهُ في جدارٍ جاره ما دام ذلك لا يضرٌّه. ففي 


الصحيحين؛ عن أبي هريرةء عن النبي مه قال: «لا يمنعَنٌ أحدُّكم جاره أن يغرز 


(1) رواه أحمد (۲۲۲۹۸) وقال مخرجوه: صحيح لغیره» والطبراني )١١١/8(‏ وجود إسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب (١۳۸۸)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .)٠١١٤٤(‏ 

(1) رواه أحمد (1447) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم وأبو داود في الأدب (0187): 
والترمذي في البر والصلة )١4417(‏ وقال: حسن غريب. 

(۳) رواء أحمد(19171) وقال مخرجوه: حديث صحيح لغيره؛ والبخاري في الأدب المفرد(15١0:‏ 
والحاكم في البر والصلة (177/4). وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. 

(5) روا ابن حبان في التكاح ٠77(‏ 5)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۸۲). 
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خشبةٌ في جداره . ثم يقول أبو هريرة: مالي ارام عنها وینوا ارپین ا 
ين أكنايكم» 27 

قال الحافظ ابن رجب: «ومذهبٌ الإمام أحمد: أنَّ الجارٌ لزم أن يمن جارّه 
من وضع خشبةٍ على جداره» إذا احتاج الجارٌ إلى ذلك» ولم يضُرٌ بجداره» لهذا 
الحديث الصحيح. 

وظاهرٌ كلامه: أنه يجب عليه أن يواسيه مِن فضل ما عنده» ہما لا يضرٌ به إذا 
علم حاجته. 

قال المروزي: قلتُ لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إني 
جائع. فقال: قد يصدّق وقد يكذب. قلتُ: فإذا كان لِي جارٌ أعلم أنه يجوع؟ قال: 
تواسيه. قلتٌ: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيا ثم قال: الذي جاء في 
الحديث إنما هو الجار. 

وقال المروزي: قلثٌ لأبي عبد الله: الأغنياءُ يجب عليهم المواساة؟ قال: إذا 
كان قومٌ يضعون شيئًا على شيء» كيف لا يجب عليهم؟! قلتُ: إذا كان للرجل 
قميصان- أو قلثُ: جُبنَانْ- يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون 

وهذا نص منه في وجوب المواساة مِن الفاضل؛ ولم يخصّه بالجار» ونصّه 
الأول يقتضي اختصاصه بالجار. 

وقال في رواية ابن هانئ في السّؤال يكذبون: أحبٌ إلينا لو صدقواء ما وسِعَنا 


إلا مواساتهم. وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران» وغيرهم. 


(۱) متفق عليه: رواء البخاري في المظالم (۹۳٤۲)ء‏ ومسلم في المساقاة (۱۹۰۹)» كما رواه هد (۷۲۷۸)» عن 
آي هريرة: 


ف اللّداہبے ر© 


وني الصحيح» عن أبي موسى» عن النبي ته قال: «أطعموا الجائع؛ وعودوا 
المريض» وفكُوا العاني". 

وفي المسند وصحيح الحاكم» عن ابن عمرء عن النبي مه قال: «أيْما أهل 
عَرْصّة أصبح فيهم امرؤٌ جائم» فقد بركَتْ منهم ذبّة لله r:‏ 

ومذهب أحمد ومالك: أنه يُمنع الجارٌ أن یتصرف ني خاصٌ ملكه ہما يُضِرٌ بجاره. 
فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنْع إحداث الانتفاع المُضرٌ به ولو كان المنتفع 
إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه» ولا ضرر 
عليه في بذله» وأعلى مِن هذين أن يصبر على أذَى جاره. ولا يقابله بالأذى. قال 
اللحسن: ليس لن الججواز كنك الأذى» ولك حشر الجوار تحال اذى 


(1) رواء البخاري في الأطعمة )٥۴۳۷۳(‏ وأحمد (1410)» وأبر داود في الجنائز (۳۱۰۵). 

(۲) رواه أمد 48600 وقال مخرجوه؛ إسناده ضعيف» وأب يمل (0/47). والحاكم في البيبوع (1/ 011 
وذكره ضمن عدة أحاديث» وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها ني موضعها من هذا الكتاب 
احتسابا لما فيه الناس من الضيق؛ والله يكشفهاء وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. وقالالذهبي: عمرر 
بن الحصين العقيلٍ تركوه؛ وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. عن ابن عمر. 

(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ ۰۳۵۲ لاوم 


(e 


ي البابه الخامس: آداببه المسلو في مجتمعه 


تچ 


أدب المسلم مع الأصحاب والأصدقاء 


ےو 


قال علماؤنا من قديم: الإنسان مدن بطبعه. بمعنى أنه لا يستطيع بحكم 
الفطرة أن يعيش وحده» بل يحتاج إلى غيره في قضاء حاجاته» وتهيئة مطاليه 
وتحقيق مقاصده» ولهذا كانت طفولة الإنسان- بالنسبة لغيره من الحيوانات 
والوحوش والطيور- أطول الطفرلات؛ لحاجته إلى ملازمة الأبرينء ليتعلم منهماء 
ويتغذى من أمه ولا بالرضاعء ثم من أبيه عن طريق الكسب. 

ويقول العلماء المُحْدَئُون: إِنَّ الإنسان حيوان اجتماعي. ولهذا اعثير السجن 
الانفرادي من أشدّ العقوبات على الإنسان. وكانت حاجة الناس إلى الاجتماع 
البشري» والمعيشة في مجتمع مدني حاجة أساسية. 

ومن هنا كانت حاجة كل إنسان إلى صاحب وف له» أو صديق مخلص» يوفيه 
حقه» ويُودعه سرّه» ويكاشفه بما عنده» ويعاونه في قضاء مأربه» ومن هنا كان 
الخليل من خليله كأنه جزء من نفسه» ولذلك يُعرف الناس بأصدقائهم وأخلائهم 
في الدنيا وفي الآخرة. 

الأخلاء والأصدقاء الذين يضرون في الآخرة: 

يقول الله تعالى ميا الأخالّاء الذين لا ينفعون في الآخرة» حين يتبرأ كل منهم 
ES‏ 


من صاحبه الذي كان صديقه في الدنيا: % 


GE 
لسن در ©4 [الفرقان:۲۹-۲۰].‎ 

فهذا خليل لا تتفع خلته ولا صداقته» لأنما م ُبْنَ على أسس متينةء بل نيت 
على شهوات الدنيا ومصالحهاء فحين انتفت» انتفى ما ني عليها. كما قال تعالى في 
شان قوم: وول لم رین ذون لهت وة بيك ف الْحهّزة نياف يق 
ليدم يدر بط نو ويام قط طم بَننًاوَمواْطْ الا وما ڪر 
صبرت @) [العنكبوت:٠۲].‏ ولهذا حدر القرآن في الدنيا من أخلاء وأصدقاء 
السوء الذين لا تنفع خلتهم يوم القيامةء كما قال تعالى: « 1[ 
يعض عذال لورت ©4 [الزعرف: 0<]. 

الأخلاء الذين ينفعون في الآخرة: 

وني مقابل هؤلاء الأصدقاء الذين لا يُرْجَى منهم أدنى نفع لإخواهم 
وأخلائهم في الآخرة» نجد الآخرين الذين أثنى الله تعالى وهم المتقون الذين 
استثناهم الله من هذا الحكم العام الذي يعم كل الأخلاء. 

فكل الأخلاء والأصدقاء في الدنياء الذين كانت صداقتهم على موائد الخمر» 
والليالي السود والغرائز البهيميّة» تنحول إلى عداوات يوم القيامة» حيث يكفر 
بعضهم ببعض» ويقول كل واحد لصديقه: أنت الذي أضللتني» وأنت الذي 
أبعدتني عن الحق» وعن الخير» « يويك يكن لر أذ ناليد ©4 [الفرقان: ۷۸]. 
الخل التقي هو الصديق الصدوق. الذي لا يكذب إذا حدّث» ولا يخلف إذا 


كح طهر 


وعد ولا يخون إذا انتّمن» ولا يغدر إذا عاهد» ولا يفجر إذا خاصم» ویذگر خله 
بالله إذا نسي» ويعينه على طاعته وعبادته إذا ذكرء ومن وجد مثل هذا الخل 
فليستمسك به» فإنه أندر من الكبريت الأحمر» وأغلى من الذهب الأصفرء وقد عدّه 


(e 


يع البابه الخامس: أحاببه المسلو في مجتمعه 


بعض الشعراء من المستحيلات التي لا يمكن أن تطلبء قال: 
أيقنتٌ أنّ المستحيلٌ ثلاثة ‏ الول والعنقاء والخل الوق 
مبالغات الشعرفي التحذير من الأصدقاء: 
وأنا في الواقع لا أوافق على قول الشاعر المشهور: 
احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة 
فلريما انقلب الصدي ق فكان أعلم بالمضرة 
فإن الصديق الحقيقي» الذي يضطفيه الإنسان الخيّر من بين المؤمنين 
الخيّرين» ويكون اختياره له على أسس صحيحةء إيمانيّة وأخلاقية وفكريّة وتقوم 
العلاقة بينهما على رعاية الحقوق» وأداء الواجبات لكل منهماء هذا الصديق لا 
يغدر» وإن ساءت العلاقة بينه وبين صديقه يومًا ماء لا يمكن أن يكون هذا 
الصديق بمثابة العدو الأصلي» فضلًا عن أن يكون أشد خطرًا منه ألف مرة! 
فلا ينبغي أن نأخذ هذه «المبالغة الشعرية» على أنها تمثل الحِكّم الخالدة» أو 
الحقائق الواقعة» فهذا ظلم للحقيقة» وظلم للناس. 
قد يصدق هذا في أصدقاء الشهوة» وأصدقاء المصلحة» وأصدقاء الباطل» 
وأصدقاء الظلام» أما أصدقاء الحق والنورء فمهما اختلفوا مع أصدقائهم؛ فلا 
يمكن أن يكونوا مع الغادرين» الذين ينقضون الميثاق» ولا يوفون بعهد الله. 


البحث عن الصحبة الصالحة: 
ولهذا سعى موسى مع فتاة- كما ذكر لنا القرآن- في رحلة طويلة لقا 


(1) من شعر صفي الدين الحلي. 
(1) هو علي بن عيسى. ينظر: محاضرات الأدباء (۲۳/۲). 


فف إلآدإبيه ر© 


فيها نصبًاء أيْ: تعبّا وجهدّاء لكي يلقى موسى وفتاه رجلا صالحًا عالمًا يصحبه 
موسى ويتعلم منه؛ يقول الله تعاللى: 9فَرََدَاعَبَدا ن عبار 
من لَدَاعِلْمًا ©4 [الكيف:ه1]. 


وكانت فرحة موسى غامرة 
تال ]د موی 
وی ضرعل مار يط بد خا ©4 [الكيف:<- 38]. 
وفي هذه القصة التي لخصها القرآن في سورة الكهف» نجد أن موسى لكلل 
وهو من الرسل الكبار» ومن أولي العزم من الرسل- وهم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد - طلب من هذا المعلّم الذي لم يذكر لنا القرآن اسم 
وذكرته السنة باسم الخضر: أن يصطحبه مّبعَا له قال له: لهل أب عل أن 
عَم مِنَا عُلَقتَ رُهَدَا©4 وعرّفه المعلم أن ما عنده قد يفاجئه في أول الأمر بأنه 
غير ما عندك» فلذلك قال له: ك آن سكيع م ص ©4 مبيّنًا أنه معذور في 
رظ بيه خا ©4: ولكن موسى أصرّ على 
صحبة الرجل» وقال: «سَبَجدق إن ا َه صَإدَا ولعو لك ا ©4. 
ويتبين لنا من سياق الأحداث أن موسى لم يطل صبره على هذا الرجل؛ وما بدا 
منه من غرائب خفيت عليه في أول الأمرء ثم بدأ يشرحها له واحدة تلو الأخرى. 
وفي النهاية قال له: وما هرعن ری [الكهف: ۸۲] أيْ أنه لم يتصرف كيف أراده 
بل تصرّف كما أمره الله فليس هناك شريعة تقابلها حقيقة تخالفهاء بل الكل ينطلق 
مما شرعه الله وأمر به. 
ولا يزال الخير في أمة محمد التي لم تخل من الأخلّاء والأصدقاء الصادقين 


عدم الصبرء ریق صر عل 


(1) من ذلك حديث البخاري في أحاديث الأنبياء )۳٤۰۰(‏ عن ابن عباس. 


Gn 


و البابه الخامس: ]د ابه المسلوضي مجتمعه 
أشن موتكم مس جو ا توج كل 


والأصحاب الصالحين» وإن أنكر ذلك المتشائمون. 

وهؤلاء الأخلاء والأصحاب المتقون» يجب غلينا جيعًا أن نبحث عنهم» 
ونعض عليهم بالنواجذ. 

وهؤلاء المتقون سيجدون الصداقة الحقّ والخلّة الصادقة يوم القيامة تظلهم 
وتجمعهم, كما جاء في الأحاديث الصحاح. 

السنة تؤكد على التماس الخلة الصالحة: وفضل الحب في الله: 

وقد انتقينا من كتاب المنذري في «الترغيب والترهيب» جملة من الأحاديث 
الصحيحة والحسنة؛ مُرغبة في الحبٌّ ني الله تعالى» ومُرهّبة من حبٌ الأشرار وأهل 
البدّع؛ لأنَّ المرء مع من يُحب. 

فعن أنس 4# عن النبي ته قال: «ثلاث من كن فيه وجد بِبنَّ حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسولَهُ أحبّ إليه ممّا سواهماء ومن أحب عبدًا لا يحبه إلا لله ومن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما یکره أن يقذف في النار 0" , 

وني رواية: ثلاث من كُنَّ فيه وج حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في الله» وأن توقد نار 
عظيمة فيقم فيها أحب إليه من أن يشر ك باه هيغه" . 

وعن أبي هريرة #@ قال: قال رسول الله غُلثه: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. 
(۱) روا البخاري في الإيمان (51). 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري (17): ومسلم »)٤۳(‏ كما رواه الترمذي (٤۲۹۲)ء‏ والنسائي »)٤۹۸۷(‏ جصيعهم 
في الإيمان. 
(۳) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (19757)) وأحمد (۷۲۳۱). 
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فق اللح ابه ره 


وعنه له عن النبي شه قال: «من سرّه أن يجد حلاوة الإيمان» فليحب 
الم لاي رلا" . 

وعنه أيضًا: «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله. . . ورجلان تحابًا 
قي الل الجتمعا عليه وتفرقا عليه #٠‏ اديت 

وعن أنس بن مالك 4# قال: قال رسول الله مته: «ما تحابٌ رجلان في الله 
إلا كان أحبّهما إلى الله ود أشدّهما حًا لصاحبه»7. وني رواية: "كان أفضلّهما 
أشدهما حبًا لصاح . 

وعن أبي الدرداء #ل يرفعه قال: «ما من رجلين تحابًا في الله بظهر الغيب؛ إلا 
كان أحيّهما إلى الله أشدهما حًا لصاحيه © 

وعن أبي هريرة فلقة. عن النبي خلك: أنَّ رجلا رَارَ اسنا له في قربة أخرى» 
فأَرْصّد الله على مَدْرَجَيهِ ملكا فلما أنى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أححا لي في 
هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترُّها؟ قال: لاء غير أن أَحِبُّه في الله. قال: 


(۱) رواه الحاكم في الإيمان (۱/ ۳)» وقال: قد احتجا جميمًا بعمرو بن ميمون» عن أبي هريرة؛ واحتج مسلم 
بأبي بلج» وهو حديث صحيح لايُحفظ له علةء وقال الذهبي: لم يحتج به- يعني أبا بلج- وقد وثق. وقال 
البخاري: فيه نظر. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (*77)» ومسلم في الزكاة (١۴١١)ء‏ عن أبي هريرة. 

() رواه أبويعلى (۳۲۱۹)» وابن حبان في البر والإحسان (017)» والطبراني في الأوسط (۲۸۹۹)ء والحاكم 
في البر والصلة »)1١١/4(‏ وصحّح إسناده» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في الصحيحة .)49٠(‏ 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد (5 ٤‏ ٥)ء‏ وقال الألباني في الصحيحة ٠(‏ 40): حسن صحيح. 

(0) رواه الطبراني في الأوسط (0۲۷۹)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)401١(‏ إسناده جيدقوي» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (17/445): رجاله رجال الصحيح غير المعاق بن سايمان» وهر ثقة. 
رجاله رجال الصحيح غير ألمعاق بن سليمان» وهو ثقة» وصححه الألباني في الصحيحة (۳۲۷۳). 


.و 6 


و البلب الخامس: أت ادب المسلوفي مجتمعة 


فإني رسول الله إليك» إن الله قد أحبك كما أحببته في . 


وعن أبي إدريس الحَولَانيٌ قال: دخلت مسجد دمشق» فإذا ّى براق القنايا» 
وإذا الناس معه. فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه» وصدَرُوا عن رأيه» فسألت عنه» 
فقيل: هذا معاد بن جل فلا كان من الع عجرت أ فوجدت قد سبقتي 
بالنّهُجيره ووجدثه يُصلٍ» فانتظرته حتى قضى صلاته» ثم جنه من قبل وجهه» 
فسلمثٌ علیه» ثم قلت له: والله إني لأُحِبكٌ لله. فقال: آلله؟ فقلتُ: آلله. فقال: آلله؟ 
فقلتُ: الله. فأخذ بحبو ردّائي» فجذبني إليه» فقال: أبشر» فإني سمعت رسول الله 
يه يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجَبَتْ فِيّ» وللمتجاليسين 
في وللمتباؤلين في . 

عن أبي مسلم الخَوْلاني أيضًا قال: قلت لمعا بن جبل: والله إني لأحبّك لغير 
نيا أرجو أن أصيّها منكٌء ولا قََابةٍ بيني وبينك. قال: فلأي شيء؟ قلت لله 
قال: فجذب حُبُوتي. ثم قال: أبشر إن كنت صادقًاء فإني سمعتٌ رسول الله فته 
يقول: «المتحابون في الله في ظلّ العرش يوم لا ظل إلا ظلهء يَغْيطهم بمكانهم 
النييون والشّهداء». قال لَقِيْتٌ عبادة بن الصامت» فحدَّثْته بحديث معاف فقال: 
سمعتٌ رسول الله مله يقول عن ربه تبارك وتعالی: «حنَّت محبّي على المتحابّين 
في وحقّت محبتي على المتناصحين فيي وحقت محبتي على المتزاورين فيي 
وحقّت محبتي على المتباذلين في وهم على منابر من نورء يغبطهم النبيون 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (/5071): وأحمد (۹۲۹۱). والمَدْرّجَة بفتح الميم والراء: هي الطريق. 
وقوله: بها أي: تقوم بهاء وتسعى في صلاحها. 

() أي بكرت وذهبت وقت الهاجرةء وهو وقت انتصاف النهار واشتداد الحر. 

(1) رواه مالك في الموطأ (؟/ 4817)» وآمد (۲۲۰۴۰) وقال مخرجوه: حديث صحیح» وصحح إسناده في 


رياض الصالحين (۳۸۲). 
لين 


مئه الآ اب ر@ 


والشهداء والصديقون ° 
وعن عبادة بن الصامت 4# قال: سمعت رسول الله تة يأر عن ربه تبارك 
وتعالى يقول: «حقّت محبتي للمتحايّين في» وحقّت محبتي للمتواصلين في 
Me.‏ 
2 . 


وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله مه «إنَّ من عباد الله عبادًا ليسوا 
پیا بب © الأنبياء والشهداء». قيل: من هم لعلنا نحبّهم؟ قال: هم قوم 
تحابُوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب» وجوههم نور» على منابر من نورء لا 
يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: آلآ إك يلي أ 
كبز وآ هم يور لت €9 [بونس: 0 0 

وعن أبي أمامة #» أن رسول الله مه قال: «من أحبٌّ لله» وأبغض للف 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»!" 

وعن البراء بن عازب # قال: كنا جلوسًا عند النبيٌ لته» فقال: «أيّ عُرى 
الإسلام أوثق؟» قالوا: الصلاة. قال: «حسنةٌ وما هي بها" قالوا: صيام رمضان. 
قال: «حسنٌ وما هو به» قالرا: الجهاد. قال: «حسنء وما هو به» قال: «إن أوثق 


وحقّت محبتي للمتزاورين في» وحقّت محبتي للمتباذا 


(۱) رواه أحمد (۲۲۷۸۲) وفيه قصةء وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وابن حبان في البر والصلة (0۷۷)» 
وصحح إسناده الضياء في المختارة (067/6. 


(۲) رواه أحمد (۲۲۷۸۲) وقال مخر۔ و حديث صحيح. 
(۳) "بيهم الأثياء والشهداء": أي يتمنون أن يكون لهم مزيتهم. والمزية لا تقتضي الأفضلية كما 
معلرم. 


(4) رواه النسائي في الكبرى في التفسير »)١١17/1(‏ وابن حبان في البر والإحسان (7/) وقال الأرناؤوط: 
إسناده صحيح» وتال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۳٠۲۲(‏ صحيح لغيره. 

)٩(‏ روا أو داد في السنة (4541). والطبراني (۸/ ١١١)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۳۰۹): حسن صحیح. 


a‏ كك 


و الباب الخامس: آحإب المسلو ني مجتمعه 


عرى الإيمان أن تحبّ في الله وتبغض في الله" , 


وعن أنس 5 أن رجلا سأل رسول الله :مى الساعة؟ قال: «وما أعددت 
لها؟؛ قال: لاشيء. إلاأني أحبٌ الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت». 

قال أنس: فما فرحنا بشيء قَرّحَنا بقول النبي #ه: «أنت مع من أحببت». فأنا 
أحب النبيٌ كه وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بشت ف 

وعن ابن مسعود نه قال: جاء رجل إلى رسول الله مه فقال: يا رسول الله» كيف 
ترى في رجل أحب قومًا وم يلحق بهم؟ فقال رسول اله خلكه: «المرء مع من أحب»7". 

وعن أبي سعيد الخدري < أنه سمع النبي ته يقول: «لا تُصاحِبٌ إلا 
مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تفي . 

حسن اختيار الأخ والصديق؛ 

وأول ما يرصي به الإسلامٌ المسلمٌ: أن يُحسن اختيار صديقه» فليس كل 
إنسان يصلح أن تتّخذه صديقًا أو خليلا لك وإنما يجب عليك أن تبحث عن 
الخليل الذي سمّاه الشعراء: الخلّ الوفي. والذي اعتبروه من ثالث المستحيلات 
في الدنياء وإن كان ذلك لا يخلو من مبالغات الشعراء. 

ولكن الأوفياء في الدنيا موجودون» ولكنهم عادة قليلون» وفي بعض 
المجتمعات» وبعض الأحيان تكون قلتهم أظهرء ومن قديم شكا الناس من قلة 
الأخيار» وكثرة الأشرار» ومن شعر الجاهلية العربية: 
)رول د 046۲9 وقال رخو تحديك کمن يقن واقلة وأبو داود الطيالسي (۷۸۳). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في أصحاب النبي (۳۹۸۸)ء ومسلم في البر والصلة (۲۹۳۹). 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7175)» ومسلم في البر والصلة والآداب .)۲٠٤١(‏ 


)٤(‏ رواه أبوداود في الأدب »)٤۸۳۲(‏ وابن حبان في البر والإحسان (005): وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» 
وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (0:1). 


مته الد ابه ر© 


ينا أناقليل عديدنا فقلت لها: إن الكرام قليل 
وما ضرّنا أنا قليل» وجارنا عزيز» وجار الأكثرين 
والقرآن الكريم يشير إلى كثرة أهل الشر والفسادء وقلة أهل الخير والصلاح» 
كما قال تعالى: وان یلع حير من ف رض بیو عن تيبل أي [الأنعام:0١ 46١‏ ونا 
آ ڪر الاس وحصت ممت ©4 (یرسف:۱۰۲» وڪ حر الاس ا 
يَنْكُرُونَ ©4 ۰۲۶۲1 يرسف: ۳۸ غافر: »]7١‏ ۵ ولک ر الاس لا بمرت ©4 
[مود: ۱۷ الرعد: »]١‏ وك ڪر الاس لا امون ©4 [الأعراف: ۱۸۷ ويوسف:11: 
والنحل: ۳۸ والروم: ۰٦‏ وسبأ: ۲۸» وغافر :۷٥ء‏ والجائبة:17]» وقد َرأ ركبا ن کن 
ولإ [الأعراف: ۱۷۹] على حين قال: ويل من عاری الک ©4 [سبا: ۱۳ 
وقال: إلا 
ومن هنا كان الصديقان أو الخليلان أو الأخوان في الله اللذان يختار كل 
منهما الآخر ليكون في صحبته» أحدهما لصاحبه أشدّ قربا من الشقيق لشقيقه» فهذا 


الشقيق أقرب قرابة» وهذا الأخ في الله أقرب قربّاء وكل واحد منهما يفدي صاحبه 
بروحه» ويبذل له ماله وما عنده» ويؤثره عند الشدائد على نفسه» كما وصف القرآن 
مجتمع الأنصار في المدينة بعد هجرة الرسول والصحابة إليهاء فقال: وثرو ع 
امو ولَرَكانَبهرحصَاصَة4 [الحشر:9]. 

وهو الذي جعل بعض الناس يصفون مجتمع الأنصار بأنهم: يكثرون عند 
الفزع» ويقلون عند الطمع. 


)١(‏ من شعر السموءل بن عادياء. 
(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث (1/ 187) وقال: يرويه الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين 
عن محمود بن لبيد. ّْ 


وج البابه الخامس: داب المسلوضي مجتمعه 


ولذلك كان على المسلم الملتزم الحريص عل دينه وعلى مستقبله» وعلى 
حياته في أولاه وأخراه: أن يحسن اختيار أصحابه وأصدقائه الذين يصيرون كأنهم 
أسرته الأخرىء بل ربما تفوق العلاقة بين بعضهم وبعض أشد العلاقات الأسرية 
الحميمة. 

ومن هنا يُعرف المرء بأصدقائه من حوله» فمن الناس من يكون أصدقاؤه من 
أهل العلم» وأهل الإيمان» وأهل الأخلاق» وأهل النجدة» وأهل الدعوة» وأهل 
الجهادء وأهل الخير.. إلى غير ذلك من المكارم» فمن كان ينسب إلى هؤلاء فقد 
عرف اتجاهه» وعُرفت طبيعته» وعّرفت أخلاقه» ولذلك قال الشاعر العربي: 


عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي/"» 
وقال الآخر: 
واختر صديقك واضطحبه تفاخرًا إنَّ القَرين إلى المقسارن يتسب 
واحذر مصاحبة اللثام فإنها تُعدي كما يُعدي الصحيحَ الأجرب 
إن القلوبٌ إذا تافر ودها مشل الزجاجة كسرها لا يُشعب 


وقد قيل: أخبرني من تصادق؛ أخبرك: من أنت. 

الصاحب لا يضيع صاحبه: 

ومن العناصر المهمة في شأن الصحبة والصداقة: أن يحرص الصديق على 
صدیقه» ولا يفرط یوما في صدافته» ويتحمّل منه الأذى» ولا يحاسبه على كل عثرة: 
فمن شأن كل لسان أن يّزل» ومن شأن كل عقل أن يضلٌ» ولكل إنسان هفوة؛ 
ولكل جواد كبوة» ولكل سيف نبوت وليس صديقك نيا معصومًاء ولا ملكًا 


)١(‏ من شعر عدي بن زيد. 


4 
س 


مه الآدابه ر© 


مُطهرَاء فلا تبالغ في تعاملك مع إخوانك» فتستكثر القليل» وتكبّر الصغير» وتعظّم 
الأمر الحقير» فما هكذا تدوم المودّات» وما هكذا تستمر الصداقات. وهذا ما نه 
عليه الحكماء؛ ونادى به الشعراء. 
يقول النابغة الذبياني: 
ولس بمستبتق أا لا تلم عل شعث» أي الرجال المهرّب؟ 


أي لاايوجد رجل مهذَّبِء بمعنى الكامل الذي لا عیب فیه» ولا هفوة له. 


ويقول بشار بن برد: 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدًاء أو صل أخاك فإنه مُقارفٌ ذنب تارةٌ ومجاته 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئتَء وأيٌّ الناس تصفر مشاربه؟ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه! 


الصديق الحقيقي يعرف في النائيات: 

وهذا إنما يكون في شأن الصديق الحقيقي الأصيل؛ الذي يظل المرء يترقبه 
ويبحث عنه» ويتمنى أن یلقاه» حتى يجده» كما قال الشاعر لصديقه: 

حسبي من الدنيا صديق صادق ‏ فرثٌ فكُنْه ولا احتياج لثان! 

وليس من النوع الذي ورد فيه الشعر المنسوب إلى سيدنا علي: 
ولاخيرفيودٌامرئمتلون إذا الريح مالت مال حيث تميل 
جوادٌ إذا استغنيتٌَ عن أخذ ماله وعندزوال المالعنك بخيل 
وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل 


وچ الباب الخامس. أت اب المسلو في مجتمعه 
ل 


والإخوان والأصدقاء حقيقة هم الذين تجدهم في النائبات التي تنربك» 
وتضربك عن يمين وشمال» فيتفرق الأصحاب» ويتباعد الأقرباء» وبر الزائفون» 
ويتلون الحرباويُونء ولا يبقى إلا هؤلاء القليلون» الذين يكون الواحد متهم 
بجماعةء أو كما قال الحكيم: فرد ذو همة يُحبي أمة. 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه» عن ابن عمر ##» أن النبي نخ قال: 
«تجدون الناس كإبل مائةء لا يجد الرجل فيها راحلة» 7" 

فما أكثر الإبل حين تعدٌهاء ولكن كم منها يصلح أن يكون راحلة يركبها المرء 
في أسفاره الطويلة» وفي حاجاته المهمّة» وني مطالبه الكبيرة؟ لا تكاد تجد في المائة 
إلا واحدة. 


هؤلاء هم الذين قال عناهم الشاعر من قديم» حين يقول: 


إن أخاك الحق مَن كان معك ومن يضر نفسّه لينقعهك 
وك ناريت الزمنان مدقف شك فيك شملةه یجلغ" 


جوامع العشرة الصادقة للأصحاب والاخوان: 
وللعشرة الصادقة مع الأصحاب والإخوان والأصدقاء الأصفياء: جوامع 
1 3 
معرفيّة: وأخلاقيّة» ُبرز محاسنهم» وتثمر بها شجرتہم کل حين بإذن ربهاء تحدث 
عنها العلامة بدر الدين الغرّي في رسالته عن «الصحبة». فقال: «ومن جوامعها: 


(1) رواه مسلم في فضاتل الصحابة (1041)) وأحمد (0715). 


(1) من شعر أبي العتاهية. ينظر: أنس المسجون وراحة المحزون (ص177): نشر دار صادر- 
بيروت» ط الأولى» ۱۹۹۷ م. 


فنه الآدابك_ر© 


قول أبي الحسين الورًاق» وقد سأل أبا عثمان''' عن الصحبة قال: هي مع الله 
بالأدب» ومع الرسول علد بملازمة العلم واتباع السنةء ومع الأرلياء 
بالاحترام والخدمة؛ ومع الإخوان باليشر والانبساط» وترك وجوه الإنكار عليهم» 
مالم يكن خزق شريعة أو هك حرمة. قال الله تعاى: ظحُذ لقو وَأمْرْ يلشرف 
وَأقَرض هن © 4 [الأعراف :1144 

والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة» ورؤية نعمة الله عليك إذ لم 
يجعلك مثلهم» والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل». 

المصاحبة على الوفاء والدّين وترك المداهنة: 

ومنها: أن تصاحب الإخوان على الوفاء والدّين دون الرغبة والرهبة والطمع. 

قال الحريري: تعامل القن الأول فيما بينهم بالدين زمانًا طويلاء حتى رق 
الدينُ» ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء» حتى ذهب الوفاء» ثم تعامل القرن الثالث 
بالمروءة» حتى ذهبت المروءة» ثم تعامل القرن الرابع بالحياء» حتى ذهب الحياء 
ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة”" 


() أبو الحسين محمد بن سعد الورّاق النيسابوري» أحد أعلام التصوف السني في القرن الرابع 
الهجري؛ قال عنه أبو عبد الرمن السلمي: من جلة مشايخ نيسابور» كان عالمًا بعلوم الظاهرء 
ويتكلم في دقائق علوم المعاملات وعيوب الأفعال. توفي قبل ۳۲۰ھ رحمه الله تعالى. ينظر ترجمته 
في: طبقات الصوفية للسلمي ص۲۲۹ »ت 01 . 

(؟) أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري» أحد أعلام التصوف 
السني في القرن الثالث الهجري» توفي سنة ۲۹۸ عن 1۸ عامًا رحمه الله تعالى. ينظر ترجمته في 
المصدر السابق ص ١5٠‏ ت: 77 طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) هم أهل العلم والتقوىء المذكورون في قوله نعالى: ( آلآ ك 
الت ءامب اا فرت © 4 [يونس:337 17]. 

(4) ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة (ص 1 8). 


أ لاحو متها هلام بات © 


وي البابه الخامس: آدابيه المسلو في مجتمعه 


ومنها: ترك المداهنة في الدين مع منْ يعاشره. 
قال سهل بن عبد الله الستري: لا يشم رائحةٌ الصدق من داهن نفسه أو 


كارن 
غيره . 


المسامحة عند الخطأ وعدم المحاسبة والتدقيق: 

ومن حقوق الصحبة والصداقة على أهلها: أن يسامح بعضهم بعضّاء وأن يسع 
يعضهم بعضاه ولا يعامل كل مهما لاه معائلة'المجاينب المدقّق) الذي لا 
يتساهل في كبيرة ولا صغيرة» بل ينبغي أن يعلم أن الحياة تحتمل الصبر على 
الأخطاء والعثرات التي تقع من الإنسان» فمهما يكن صاحبك فهو إنسان لا ملك 
وهو إنسان عادي» ليس نبيّا معصومًاء فهو يمكن أن يُخطئ كما يمكن أن يصيب» 
ولا بد للصديقين أن يتحمّل كل منهما أخاه يقول العلامة الحريري في «مقاماته»: 


سايخ أخال إذا ختط 
واحفظ صنيعك عنده 
وأطع هإن عاصى. ون 
واف رَّالوفاءولوأخحه 
واعلم بأنكك إن طب 


منذاالذيماساءقا 


من الإصابة بالغلط 
إنْزاءًيويعتاوئتسط 
كر الصننيعة أم غقط 
زق 5 ان 
سل بمااشترطتومناشرط 
سا ا 
LTE TEE‏ 


)١(‏ المصدر السابق ص ۸۳. وانظر: آداب العشرة للغزي ص4 ؟. 


(1) أي: بد. 


(۳) مقامات الحريري ص ۲۲۹» ١‏ نشر مطبعة المعارف - بيروت» عام النشر: ۱۸۷۳ م. 


ا ا 


فقه اللد ابه ر© 


قبول العذرممن أساء إليك: 

ومن المسامحة المحمودة: أن تتقبّل العذر ممّن أساء إليك وأذنب في حقك» 
فكل بني آدم خطّاء؛ فمن أخطأ وشعر بخطته» وحاول أن يعتذر عنه» فلا بد أن تُعينه عل 
ذلك ولا تسد الباب في وجهه» فقد أمرنا الإسلام بالعفو والصفح عبن أساؤوا إليناء 
وعلينا أن نفتح لهم صفحة جديدة» وأن نعمُو عنهم» كما يعفو الله تعالى عن المقصّرين 
والمسرفين من عباده» وهذا ما جاء في القرآن الكريم في العفو عن غير المسلمين من 
اليهود والنصارىء أو من المشركينء إذا حاولوا أن يعتذروا إلى المسلمين. 


وقال في شأن المشركين: «تأضتخ عَتَْمْز وَل س مو يخلوة ©4 


[الزخرف:۸۹]. 


لَب أ اشرق وال 2 
وا عر تَر 4)4 النرر: (rr:‏ يحل ترلت ف اداي يكز ف وقد حلف ألا 
يعطي قريبه مِسْطحًا ما كان يعطيه من قبل» بعد ما شارك في حديث الإفك» وقال في 
ابنته عائشة که ما قال فقال أبو بكر: بلى» أحب أن يغفر لله لي . 

وهذا في المسلم العادي» فكيف إذا كان هذا المسلم صديقًا لك» وخليلا لك 
هنا يكون حقه أوكدء وسبيله أوسعء ولذا قال عمر #@: لا تلّمْ أخاك على ما يكون 
العذر في مثله. وقال الحسن بن علي: لو أنَّ رجلا شتمني في أذني اليمنى» واعتذر إل 
في أذني الأخرىء» لقبلتُ عذره. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (*61/0)» ومسلم في التوبة (۲۷۷۰)» عن عائشة, 


-_@ 


به البابه الخامس: أ-إببه المسلو ني مجتمعه 
ا ر انه د 


وني مثل ذلك يقول الشاعر: 
قيللي: قدبغى عليك فلان وقعودالفقى على الذل عار 
قلت: قد جاءنا فأحدث عنرًا دية الذنب عندنا الاعت ار © 

وقال الأحنف: إذا اعتذر إليك معتذر فلتلقه باليشرا". 

وقال صالح بن عبد القدوس: 
يلومني التاس فيمالو أخبّرهم بالعذر مني فيه ل يلومون 

وقال الإمام الشافعي: 
اقبل معاذيرٌ من يأتيك مُعتَذِرًا إنرٌ عندك فيماقال أوفجرا 
لقدأطاعك منيُرضيك ظايره ‏ وََدأجَلّكمَنْيَعصيكَ مُسثَيرا 


الصفح عن عثرات الإخوان وموافقتهم: 

ومنها: ما ذكره العلامة الغزي» من الصفح عن عثرات الإخوان» وترك تأنييهم عليها. 

قال الفضيل بن عياض: القُتوة: الصفح عن عثرات الإخوان؛ فكما يجب 
على العبد الأدب مع سيده» يجب عليه معاشرة من يعي عليه. 

وقال ابن الأعرابي: تناس مساوئ الإخوان» يدُمْ لك ودُهُم. 

والعفو عن الهفوات والهّات التي تصدر عن الأصدقاءء وقلما يخلو منها 
الناس» وذلك في النفس والمالء دون أمور الدين والسنة» لقوله تعالى: 9وَلْيَعْفُوا 
لصم 4 [النور: 4659 وقوله تعالى: 9 وَل تف أو € [البقرة: 000 


.)97 /1( البيتان ذكرهما التعالبي في المتتحل دون أن ينسبهما لأحد‎ )١( 
.)۴٠۲ /۱( ذكر هذه الآثار ابن مفلح في الآثار الشرعية‎ )1( 
.)۳۸۰ /5( رواه القشيري في رسالته‎ )۳( 


@ 


نقه اللہ اب رةه 


وقال تعالی في وصف أهل الحق والخير: « ولس يحيو ت کر لار ورجش 
ا ما بوا حم فيرو 48 [الشورى:۳۷]. فلم يفترض فيهم الخلو من الصغائر 


والهنات» بل اجتناب كبائر الإثم والفواحش» كما جعل ذلك في سورة أخرى من 


صفات أهل الإحسان: رة ان اس رامق © َك َال وریمش 
إا ألم إن ربك س الْمَففرَة4 [النجم:1+- 600 ثم أضاف إليهم مكرمة أخرى 
وهي: أنهم يغفرون إذا غضبوا. 


ومن ذلك: قلة الخلاف للإخوان والأصحابء وتحرّي موافقتهم فيما يريدون 
فيما يبيحه العلم والشريعة» ويجيزه الكتاب والسنة. 
قال أبو عشمان: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليه . 
وقال جويرية: دعوت الله أربعين سنة أن يجيرني من مخالفة الإخوان. 
وليس معنى العفو والصفح عن الإخوان والأصحاب: ألا يغضب المسلم 
أبدّاء وإن ظهرت موادٌ الغضب وتكررت واستمرت, فإن هذا فوق طاقة الإنسان 
المعتاد. ولا بد للمرء أن يغضب إذا استُغْضِبء ولهذا قالوا: من استغضب ول 
يغضب فهو حمارء ومن استَُرضِيَ» ولم برص فهو جبّار؛ ولهذا قال النابغة الجعدي 
الشاعر أمام النبي غُلله: 
ولا خير ني حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير ني ود إذالم يكن له حليمإذاما أورد الأمر أصدرا 
فدعا له النبي جف . 


(۱) رواهأبو نعیم في حلية الأولياء .)۲٤٤/۱۰(‏ 

2( رواه أبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة .)۸٤(‏ 

(۳) روأه أبو طاهر في المخلصيات ١ ٠14(‏ والبزاركما في كشف الأستار (5 011١‏ وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۱۳۳۳۸): فيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف. 


u ®. 


ج البابه الخامس: أداببه المسلو في مجتمعه 


ويقول الشاعر: 

لئن كنت محتابًا إلى الحلم إنني 9 إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم 0٠‏ ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
فمن رام تقويمي فإني مقهوم 2 ومنرامتعويجي فإني معوج 
وات الى الل اصاخ ونس ازع ب ین ا 
الدب عن الأصحاب والإخوان, 

ومنها: القيام بأعذارهم» والذبٌ عنهم؛ والانتصار لهم كما قال الجنيد كال 
وقيل له: ما بال أصحابك أكلهم كثير؟ قال: لأنهم لا يشربون الخمر» فيكون 
جوعهم أكثر. وقيل له: ما بالهم لهم قوة شهوة؟ قال: لأنهم لا يزنون» ولا يدخلون 
تحت محظور. قيل: فما بالهم لا يطربون إذا سمعوا القرآن؟ قال: لأنه كلام الحق» 
ما فيه ما يوجب الطرب» نزل بأمر وخبي؛ ووعدٍ ووعيد» فهو يقهر. قيل: فما بالهم 
يطربون عند القصائد؟ قال: لأا مما عملت أيديهم. قيل: فما بالهم يطربون عند 
الرباعيات من الشعر؟ قال: لأنها كلام دورول يعني :آم لم 
ييخرجوا عن طبيعة البشرء فلا يزالون يتأثرون بما يتأثر به الناس. 

احتمال الأذى: 

ومن أصول المعاشرة الحميدة» التي تقوم عليها الصحبة والأخوة: احتمال 
الأذىء إذا جاء من صديق» فمن الفرائض المهمة في الصحبة الحقة: ألا يمس غيره 
بأذى بحال» ولكن هذا وحده لا يكفيء بل لا بد أن يصبر على الأذى ويتحمله إذا 
جاء من صديقه. 


(1) من شعر صالح بن عبد القدوس. 
(1) رواه أبوعبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة (80). 


2 


همه الد ابه ر@ 


وهذا معناه أن يوطّن نفسه على احتمال الأذى منه» وقلة الغضب» والشفقة 
والبسطء والرحمةء لما روى جارية بن قدامة: أن النبي نه قال للرجل الذي قال 
له: عِظني» وأوجز. قال: الاتغضب»7". 

حفظ المودة القديمة والأخوة الثابتة: 

ومن جوامع العشرة المهمةء التي نه عليها العلماء الربانيون» ودعا إليها 
المريون الصادقون: ما دعا إليه الشيخ بدر الدين الغزي كلك وهو ما سكّاه: 
حفظ المودة القديمة والأخرّة الثابتةء لحديث: دخلت امرأةٌ على رسرل الله له 
فأدناهاء فقيل له في ذلك؟ فقال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة, وإِنَّ حسنٌ العهد 


00 
من الإيمان» ‏ . 
وقال محمد المَعَازِلي كالله: من حب أن تدوم له المودة» فليحفظ مودّة 
إخوانه القدماء 9 . 
ما ذاقَتٍ التَفْسٌ على شَّهوةٍ لذ ِن حُبٌ صَديقٍ أمين 
من فاته ودخ صالح ذلك المَعبونُ حى البقين. 


ولبعض الحكماء من السلف: عاشروا الناس» فإن عشتم حَنُوا إليكم» وإن 
4ے 9( 
متم بكرا عليكم؟ . 


(۱) رواه امد (۲۰۳۵۷) وقال مخرجوه: إسناده صحیح» وابن حبان في الحظر والإباحة .)0۹۸٩(‏ 

(1) رواه الحاكم في الإيمان (1/ ١٠)ء‏ وقال: هذاحديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد اتفقاعلى 
الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة» وليس له علة. وواققه الذعبي. 

(۳) روا أبوعبد الرحمن السلمي في آداب الصحية (77). 

(4) آداب العشرة للغزي ص 0 .. يتصرف وزيادة. 
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و البابه الخامس: آت ايب المسلو في مجتمعه 

حقوق الأخوة والصحبة عند الامام الغزالي: 

وسنتحدث عن هذه الحقوق التي وفاها الإمام الغزالي حقهاء حاذفين من 
تفاصيلها ما اعتمد على حديث ضعيف أو منكرء وحاذفين من الأقوال ما فيه خلل 
عندناء معتمدين في الأساس عل تخريجناء ومستندين إلى تخريجات الإمام العراقي. 

قال الإمام الغزالي في «الإحياء» في كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة: «اعلم 
أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين» وكما يقتضي 
التكاح حقوقًا يجب الوفاء بها قيامًا بح النكاح» فكذا عقد الأخوةء فلأخيك عليك 
حى في المال والنفسء وني اللسان والقلب» بالعفو والدعاء؛ وبالإخلاص والوفاء 
وبالتخفيف» وترك التكلّف والتكليف؛ وذلك يجمعه ثمانية حقوق- 

الحق الأول: في ا مال: 

لما جاء عن سيدنا سلمان في قوله: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما 
الأضرى!'. وإنما شيّههما بالبدين» لا باليد والرجل؛ لألنهما يتعاونان على عرض 
واحد, فكذا الأخران إنما تتم أخوتهماء إذا ترافقا في مقصد واحد, فهما من وجه 
كالشخص الواحدء وهذا يقتضي المساهمة في السرّاء والضرّاء. والمشاركة في 
المآل والحالء وارتفاع الاختصاص والاستثمار. 

والمواساة بالمال مع الإخوة على ثلاث مراتب: 

أدناها: أن تنزله منزلة خادمك» فتقوم بحاجته من فضلة مالك» فإذا سنحت له 
حاجة» وكانت عندك فضلة عن حاجتك» أعطيته ابتداء» ولم تحوجه إلى السؤال» 
فإن أحوجته إلى السؤال؛ فهو غاية التقصير في حق الأخوة. 


(۱) رواه ابن وهب في جامعه (۲۰۱)» والبيهقي في شعب الإيمان (۷۲۸۸). 


س 


مه التحاب_ر» 


الثانية: أن تنزله منزلة نفسك» وترضى بمشاركته إيّاك في مالك ونزوله 
منزلتك» حتى نسمح بمشاطرته في المال. قال الحسن: كان أحدهم يشق إزاره بينه 
وبين أخيه 

الثالثة» وهي العليا: أن تؤثره على نفسك» وتُقدّم حاجته على حاجتك» وهذه 
رتبة الصدّيقين» ومنتهى درجات المتحابّين. 

فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك» فاعلم أن عقد الأخوة 
لم ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما مخالطة رسميّة. لا وقع لها في العقل 
والدين» فقد قال ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان بترك الإفضالء فليؤاخ 
أل اق 

وأما الدرجة الدنياء فليست أيضًا مرضيّة عند ذوي الدين رُوِيَ أن عتبة الغلام 
جاء إلى منزل رجل كان قد آخاهء فقال: أحتاج من مالك إلى أربعة آلاف. فقال: خذ 
ألفين. فأعرض عنه» وقال: آثرت الدنيا على الله؟ أما استحييت أن تدّعي 
الأخوة في الله وتقول هذا ؟ 
ألا تعامله في الدنيا. 
قال أبو حازم: إذا كان لك أخ في الله فلا تعامله في أمور دنياك. وإنما أراد به 


ومن كان في الدرجة الدنيا من الأخوة ينبغ 


من كان في هذه الرتبة. 
وأما الرتبة العليا: فهي التي رصف الله تعالى المؤمنين بها في قوله: «وأمئفز 
شور بتر ورف ِ4۵ [الشورى: ۳۸]. أي: كانوا خلطاء في الأموال» لا يميز 


بعضهم رحله عن بعض. 


(۱)رواه ابن المقرئ في معجمه ص۳۰ . 


(۲) قوت القلوب لأبي طالب المكي (۲/ ۴۷۴- .)۴۷٤‏ 


وي البابه الخامس: ]دامج المسلو في مجتمعه 
سعد ع هم لع يه aia‏ 


وجاء فتح الموصلي إلى منزل لأخ له وكان غائبّاء فأمر أهله» فأخرجت 
صندوقه» ففتحه» وأخذ حاجته» فأخبرت الجارية مولاهاء فقال: إن صدقتٍ فأنت 
حرة لوجه الله. سرورًا ہما فعل. 

وجاء رجل إلى أبي هريرة © وقال: إني أريد أن أؤاخيك في الله فقال: 
أتدري ما حٌ الإخاء؟ قال: عرّفني. قال: ألا تكون أحقٌّ بدينارك ودرهمك مني. 
قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد؟ قال: فاذهب عني. 

وقال علي بن الحسين هة لرجل: هل يدخل أحدّكم يده في كم أخيه أو 
کیسه» فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. 

ودخل قوم على الحسن البصري 4# فقالوا: يا أبا سعيد أصليت؟ قال: 
نعم. قالوا: فإن أهل السوق ل يُصلُوا بعد. قال: ومن يأخذ ديه من أهل السوق؟ 
بلغني أن أحدهم يمنع أخاه الدرهم! قاله كالمتعجب منه. 


أريد أن أرافقك. فقال له إبراهيم: على أن أكون أملك لشيئك منكٌ؟ قال: لا. قال: 


وأعطى مرة حمارًا كان لرفيقه- بغير إذنه- رجلا رآه راجلا؛ فلما جاء رفيقه 
سككت ول یکر ذلك . 


قال ابن عمر ضفه: أُمْدِيَ لرجل من أصحاب رسول الله له رأسٌ شات 


فقال: أخي فلان أحوج مني إليه. فبعث به إليه» فبعث ذلك الإنسان إلى آخر» فلم 


يؤل ييسف بد م ولخد إل اع خی رخ آل الأول» بح د أن قداوله د : 


(۱) ذكرها جميعا أبر طالب المكي في قوت القلوب (۲/ .)۳۷٤‏ 


(۲) رواء البيهقي في شعب الإيمان (۳۲۰۶). 
لوي 


فقه الآدابه ر© 


وروي أن مسروقًا اذّان دَيْنَا ثقيلاء وكان على أخيه خيثمة دَيْنَء قال: فذهب 
مسروق فقضى دين خيثمة» وهو لا يعلم» وذهب خثيمة فقضى دين مسروق وهو 
ود 

ولما آخى رسول الله له بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» آثره 
سعد بالمال والنفس؛ فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك ٠‏ فآثره بما 
آثره به» وكأنه قله ثم آثره به» وذلك مساواة» والبداية إيثار» والإيثار أفضل من 
المساواة. 

وقال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها لي؛ فجعلتها في فم أخ من إخواني 
لاستقللتها له. 

وقال أيضًا: إني لألقم اللقمة آنا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. 

ولما كان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات على الفقراءء قال علي 
ف2: لُعشرون درهمًا أعطيها أخي في الله أحبٌ إيّ من أن أتصدق بمائة درهم على 


امسا" : 
وقال أيضًا: لأن أصنع صاعًا من طعام» وأجمع عليه إخواني في الله أحبٌ إل 
من أن ایی ر 


واقنداء الكل في الإيثار برسول الله له. 
وقال علته: هما اصطحب اثنان قطء إلا كان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه7, 


(۱) قوت القلوب (07/5. 

(۲) رواه البخاري في متاقب الأنصار (۳۷۸۰)ء عن عبد الرحمن بن عرف أنس. 

(۳) قوت القلوب (01/5/5). 

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد (0757). 

() رواه الطبراني في الأوسط (011/4)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۷۹۹١(‏ رجاله رجال الصحيح 
غير المعاى بن سليمان» وهو ثفةء عن أبي الدرداء. 


م( 


ي البابه الخامس: آداببه المسلو في مجتمعه 


وروي أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن» وكان غائبّاء 
فأخرج محمد بن واسع سلةٌ فيها طعام من تحت سرير الحسن» فجعل يأكلء فقال 
له مالك: كف يدك حتى يجيء صاحب البيت. فلم يلتفت محمد إلى قوله» وأقبل 
على الأكل» وكان مالك أبسط منه» وأحسن خلقًاء فدخل الحسنء وقال: يا 
مُوَيْلك هكذا كناء لا يحتشم بعضنا بعضًاء حتى ظهرت أنت وأصحابك! 

وأشار بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة» كيف 
وقد قال الله تعالل: 5 أو ما مَآَكَمُر يََايَحَهُه أَرَْصَدِبقِكُمْ4 [النور:11]؟ إذ كان 
الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض له التصرف كما يريد» وكان أخوه يتحرج 
عن الأكل بحكم التقوى» حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» وأذن لهم في الانبساط في 
طعام الإخوان والأصدقاء. 

الحق الثاني: في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل 
السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة: 

وهذه أيضًا لها درجات» كما للمواساة بالمال» فأدناها: القيام بالحاجة عند 
السؤال والقدرة» ولكن مع البشاشة والاستبشارء وإظهار الفرح» وقبول المنة. 

وقال بعضهم: إذا استقضيتٌ أخاك حاجة فلم يقضهاء فذكّره ثانية» فلعله أن 
يكون قد نسي» فإن لم يقضها فكبّر عليه واقرأ هذه الآية: ومو ينر أنه 
[الأنعام:71]. 


وقضى ابن شُبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة» فجاء بهدية» فقال: ما هذا؟ 
قال: لِمَا أسْدَيْته إِلي؛ فقال: خذ مالك عافاك الله» إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد 
نفسه في قضائهاء فتوضأ للصلاة» وكبّر عليه أربع تكبيرات؛ وعدّه في الموتى 7" . 


(1) قوت القلوب (۲/ .)۳۷٤‏ 


مسس ج حب وار 


نمه الآدابه ر© 


قال جعفر بن محمد: إني لأنسارع إلى قضاء حوائج أعدائي» مخافة أن أردهم 
فيستغنوا عني» هذا في الأعداء» فكيف في الأصدقاء؟ 

وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة» يقوم 
بحاجتهم» ويتردّد كل يوم إليهم: ويمونهم من ماله» فكانوا لا يفتقدون من أبيهم 
إلا عينه» بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم في حياته. وكان الواحد منهم يتردد 
إلى باب دار أخيهء ويسأل ويقول: هل لكم زيت؟ هل لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟ 
وكان يقوم بها من حيث لا يعرفه أخوه. 

وبهذا تظهر الشفقة والأخوة» فإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه» كما 
يشفق على نفسه» فلا خير فيها. 

قال ميمون بن مهران: من لم تنتفع بصداقته» لم تضرك عداوته. 

وقال خله: ألا وإنَّ لله أواني في أرضه» وهي القلوب. فأحبٌ الأواني إلى الله 
تعالى: أصفاها وأصلبها وأرقها. أصفاها من الذنوب» وأصلبها في الدينء وأرقها 
عل الإخوان. 

وبالجملة؛ فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك» أو أهم من حاجتك» 
وأن تكون متفقّدًا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله» كما لا تغفل عن أحوال 
نفسكء وتغنيه عن السؤال» وإظهار الحاجة إلى الاستعانة: بل تقوم بحاجته كأنك 
لاتدري أنك قمت بهاء ولا ترى لنفسك حقًا بسبب قيامك بهاء بل تتقلّد منة بقبوله 
سعيك في حقه» وقيامك بأمره. 


ولا ينبغي أن تقتصر على قضاء الحاجة» بل تجتهد في البداية بالإكرام في 


(۱) رواه الطبراني في مسند الشاميين ٠(‏ 84) من حديث أبي عتبة الخولاني إلا أنه قال: «ألينها وأرقهاء. 
وإسناده جيد كما قال العراقي في تخريج الإحياء» وقال الألباني في الصحيحة :)١141(‏ إسناده قري. 


ا س و 
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الزيادة والإيثار» والتقديم على الأقارب والولد. 

كان الحسن يقول: إخواننا أحبٌ إلينا من أهلنا وأولادنا؛ لأن أهلنا يُدَكُروننا 
بالدنیاء وإختواننايُذكُروننا بالآخرة!"» 

وقال عطاء: تفقّدوا إخوانكم بعد ثلاث» فإن كانوا مرضى فعودوهم» أو 
مشاغيل اعیرس أزكانوانسوا فلك روي ° 

وقال سعيد بن العاص: لجليسي عل ثلاث: إذا دنا رحبت به» وإذا حدّّثْ 
أت عليه وا جل ]ا ؤسعت ل( 

وقد قال تعالى: محمد ربل ا لين مع 
[الفتح:۲۹]. إشارة إلى الشفقة والإكرام. 


ومن تمام الشفقة: ألا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرّة دونه بل يتنقُص 


ت ع1 کار يقة يل > 


لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه». 

الحق الثالث: في اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى: 

أما السكوت عند الغزالي» فهو «أن يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته» 
بل يتجاهل عنه» ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به» ولا يماريه ولا يناقشه. 

وأن يسكت عن التجسسء والسؤال عن أحواله» وإذا رآه في طريق أو حاجة» 
م يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده» ولا يسأله عنه» فربما يقل عليه ذكره» 
أو يحتاج إلى أن يكذب فيه. 

وليسكت عن أسراره التي بها إليه» ولا يبثها إلى غيره البتةء ولا إلى أخص 
(۱) قوت القلوب (۲/ ۳۹۷). 


(۲) قوت القلوب (۲/ ۳۹۸). 
(۳) ذكرها أبو طالب المكي في قوت القلوب (۲/ ۳۹۸). 


gg 
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أصدقائ ولا يكشف شيئًا منهاء ولو بعد القطيعة والوحشة» فإن ذلك من لؤم 
الطبع» وخبث الباطن» وأن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده» وأن يسكت 
عن حكاية قح غيره فيه فإن الذي سبّك من بلنك. 

والتأدّي يحصل أولَا من المبلّمء ثم من القائل» نعم لا ينبغي أن يخفي ما 
يسمع من الثناء عليه» فإن السرور به أولا يحصل من المبلغ للمدح» ثم من القائل» 
وإخفاء ذلك من الحسد. 

وبالجملة فليسكت عن كل كلام يكرهه جملةً وتفصيلاء إلا إذا وجب عليه 
النطق في أمر بمعروفء أو هي عن منكر» ولم يجد رخصة في السكوت» فإذا ذاك لا 
يبالي بكراهته» فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق» وإن كان يظن أنها إساءة في 
الظاهر. 

أما ذكر مساويه وعيوبه ومساوي أهله» فهو من الغيبة» وذلك حرام في حق كل 
مسلم. 

قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير» والمنافق يطلب العثرات. 

وقال الفضيل: الفتوة: العفو عن زلات الإخوان”". 

وما من شخص إلاويمكن تحسين حاله بخصال فيه ويمكن تقبيحه أيضًا. 

قال الشافعي لل ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه» ولا أحد 
يعصي الله ولا يطيعه: فمن كانت طاعته أغلب من معاصية فهو دل" . 

وإذا جعل مثل هذا عدلا في حٌّ الله» فبأن تراه عدْلَا في حن نفسك» ومقتضى 
أخَوّتك اون 


(1) رواه أبو عبد الرحمن السلمي آداب الصحبة .)٠١(‏ 
(1) قوت القلوب (۲/  .)۳۷۲‏ 


(A 


جه الباب الخامس: أت اب المسلو في مجتفعه 


الحذر من إساءة الظن؛ 

وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه» يجب عليك السكوت 
بقلبك» وذلك بترك إساءة الظن» فسوء الظن غيبة بالقلب» وهو منهيٌ عنه أيضًا. 

وحدّه: ألا تحمل فعله على وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن. 
فأما ما انكشف بيقين ومشاهدة» فلا يمكنك ألا تعلمه» وعليك أن تحمل ما 
تشاهد على سهو ونسيان إن أمكن. 

وهذا الظن ينقسم إلى ما يسمّى تفرّسَاء وهو الذي يستند إلى علامةء فإن ذلك 
يُحرّك الظن تحريكًا ضروريًا لا يقدر على دفعه» وإلى ما منشؤه سوء اعتقادك فيه 
حتى يصدر منه فعل له وجهان» فيحملك سوء الاعتقاد فيه على أن تنزله على الوجه 
الأردأ من غير علامة تخصّه به» وذلك جناية عليه بالباطن» وذلك حرام في حق كل 
مؤمن. إذ قال شت: «إيّاكم والظنّ» إن الظنّ أكذب الحديث»7". 

وسوء الظن يدعو إلى النَجسّس والتّحسُّسء وقد قال علكه: «لا تحسّسواء ولا 
تجسّسواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوائ "۰ 

والتجسّس في تطلع الأخبار» والتحسّس بالمراقبة بالعين. فستر العيوب 
والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين. 

الستر والسكوت على المساوئ والعيوب: 

ويكفيك تنبيهًا على كمال الرتبة في ستر القبيح وإظهار الجميل: أن الله تعالى 


(1) متفن عليه: رواه البخاري في الفرائض (٤1۷۲)ء‏ ومسلم في البر والصلة 077 7)» عن أبي هريرة. 
(1) متفق عليه: متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1074). ومسلم في البر والصلة (1877 (۲۸) 
عن أبي هريرة. 
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وُصِفَ به في الدعاء» فقيل: يا من أظهر الجميل» وستر القع . 

والمرضيٌّ عند الله من تخلّق بأخلاقه فإنه سار العيوب» وغقًار الذنوب» 
ومتجاوز عن العبيده فكيف لا تتجاوز أنت عمّن هو مثلك أو فوقك» وما هو بكل 
حال عبدك ولا مخلوقك؟ وقد قال عيسى َال للحواريين: كيف تصنعون إذا 
رأيتم أخاكم نائمّاء وقد كشفت الريح ثوبه عنه؟ قالوا: نستره ونغطيه. قال: بل 
تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله! من يفعل هذا؟ فقال: أحدكم يسمع بالكلمة في 
أخيه» فيزيد عليها ويشيعها بأعظم مته 

أقل درجات الأخوة: 

واعلم أنه لا يتم إيمان المرء مالم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقل درجات 
الأخوة: أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به» ولا شك أنه ينتظر منه ستر العورة» 
والسكوت على المساوئ والعيوب؛ ولو ظهر له منه نقيض ما ینتظره» اشتدٌ عليه 
غيظه وغضبه فما أبعده إذا كان يتنظر منه ما لا يضمره له ولا يعزم عليه لأجله! 
وويل له في نص كتاب الله تعالى حيث قال: َيِل بَِمطهَفِنَ © َر 6 كارأ عل 
لتايس يتؤي © هلا لزغ ر رر وة 44 [المطففين:١-]»‏ وكل من يلتمس من 
الإنصاف أكثر مما تسمح به نفسه» فهو داحل تحت مقتضى هذه الآية. 


كتمان السره 

ومن ذلك: أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه» وله أن ينكره» وإن كان 
كاذبّاء فليس الصدق واجبًا في كل مقام» فإنه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب 
نفسه وأسراره» وإن احتاج إلى الكذب. فله أن يفعل ذلك في حى أخيه» فإن أخاه 


(۱) رواه الحاكم ني الدعاء والتكبير (۱/ ٤ ٤‏ ١)ء‏ والبيقهي في الدعوات الكبير (۲۳۸)ء عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (1 54) عن خالد الربعي. 


چ 
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نازل منزلته» وهما كشخص واحدء لا يختلفان إلا بالبدن. هذه حقيقة الأخوة. 
وكذلك لا يكون بالعمل بين يدي (أخيه) مرائيًا وخارجًا عن أعمال السرء إلى 
أعمال العلانية» فإن معرفة أخيه بعمله» كمعرفته بنفسه من غير فرق. 
وقد قال غ4 : امن ستر عورة أي ستره لله تعالى يوم القيامةة. 
وني حديث آخر: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخري. 
وفي حديث آخر: لمن ستر مسلا ستره الله يوم القيامتة . 
وقال 4 
قيل لبعض الأدباء: كيف حفظك للسر؟ قال: أنا قبره. 
وقد قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. 
وقيل: إن قلب الأحمق في فيه» ولسان العاقل في قلبه. 
أي لا يستطيع الأحمق إخفاء ما في نفسه» فيبديه من حيث لا يدري بهء فلذلك 
يجب مقاطعة الحمقى والتوقّي عن صحبتهم» بل عن مشاهدتهم. 
وقد قيل لآخر: كيف تحفظ السر؟ قال: أجحد المُخْبر» وأحلف للمستخير. 
وقال آخر: أستره» وأستر أني أستره. 
وعبر عنه ابن المعتز فقال: 
ومستودعي سرًا تبوأت كتمه فأودعته صدريء فصار له قبرا 


فإذا حدّث الرجل بحديث ثم التفت فهو آمانة . 


(۱) رواه ابن ماجه (1047)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳۳۸): صحيح لغيره؛ عن ابسن 
عباس 
(۲) رواه مسلم في الذكر والدعاء (۲۹۹۹) وأحمد (۲۷٤۷)ء‏ عن أبي هريرة. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم في البر والصلة (50/.0): عن ابن عمر. 
)٤(‏ رواه أحمد )١1447/4(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الأدب (/581)؛ والترمذي في البر 
والصلة (1454) وقال: حسن. وحسنه الألباني في الصحيحة »)٠١۹۰(‏ عن جابر بن عبد الله. 
)%9 5 
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وقال آخر وأراد الزيادة عليه: 
وما السر في صدري كثارٍ بقبره لأني أرى المقبور ينتظر النشرا 
ولكتني أنساه حت ى كانتي بماكان منهلم أحط ساعة حبرا 
ولو جاز كتمٌ السرٌ بيني وبينه عن السر والأحشاء لم تعلم السّرًا 

وأفشى بعضهم سرًا له إلى آخیه» ثم قال له: حفظتَ؟ فقال: بل نسیتٌ. 

وكان أبو سعيد الثوري يقول: إذا أردتَ أن تؤاخي رجلا فأغضِبْه ثم دس 
عليه من يسأله عنك وعن أسرارك فإن قال خيرًا وكتم سرك فاصحبه. 

وقبل لأبي يزيد: من تصحب من الناس؟ قال: من يعلم منك ما يعلم الله ثم 
يستر عليك كما يستره الله. 

وقال ذو النون: لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصوما. 

ومن أفشى السر عند الخضب» فهو اللثيم؛ لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه 
الطباع السليمة كلها. 

وقد قال بعض الحكماء: لا تصحب من يتغيّر عليك عند أربع: عند غضبه 
ورضاه» وعند طمعه وهواه. بل ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابنًا على اختلاف 


هذه الأحوال» ولذلك قيل: 
وترى الكريم إذا تصرّم وصله يخفي القبيح ويُظهر الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تقضَّى وصله يُخفي الجميل ويُظهر البهتانا 


وقال العباس لابنه عبد الله: إني أرى هذا الرجل- يعني عمر 25- يُقدّمك 
على الأشياخ» فاحفظ عنى خسًا: لا تفشينٌ له سرّاء ولا تغتابنٌ عنده أحدّاء ولا 


(۱) قوت القلوب (۲/ ۳۷۸). 


@. 
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تجرينَ عليه كذبًاء ولا تعصينٌ له مرا ولا يطلعنّ منك على خيانة. فقال الشعبي: 
كل لهاج هن الس خرن اننا 1 

السكوت عن المماراة: 

ومن ذلك: السكوت عن المماراة والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك. 

قال ابن عباس: لا تمار سفيهًا فيؤذيك» ولا حليمًا فيقليك!". أي: 

وقد قال #ه: «من ترك المراء وهو مبطل» بني له بيت في رَبَض الجنة» ومن 
ترك المراء وهو محقء بني له بيت في أعلى الجنة»7". 

هذا مع أن تركه مبطلًا واجب» وقد جعل ثواب النفل أعظم؛ لأن السكوت 
عن الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل» وإنما الأجر على قدر النصب» 
وأشدٌ الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان: المماراة والمنافسة» فإنها عين 
التدابر والتقاطع» فإن التقاطع يقع أولا بالآراء ثم بالأقوال» ثم بالأبدان. 

وقال عَل: «لا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله» بحسب المرء من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم؛!©, 

وأشد الاحتقار: المماراة» فإن من رد على غيره كلامه» فقد نسبه إلى الجهل 
والحُمق» أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه» وكل ذلك 
استحقار وإيغار للصدر وإيحاش. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الأدب .)۲٠۰ ٤١(‏ 

(۲) ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (۱/ ۱۳۸). 

(۳) رواه أبوداود في الأدب »)4/٠٠(‏ والييهقي في الشهادات :)144/1٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (/574)» عن أبي أمامة. 

(5) رواه مسلم في البر والصلة (7071)) وأحمد في مسنده (11/17)» عن أبي هريرة. 
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والمماراة مضادَّة لحسن الخلق. وقد انتهى السلف في الحذر عن المماراة» 
والحض على المساعدةء إلى حدٌ لم يروا السؤال أصلاء وقالوا: إذا قلت لأخيك: 
قم. فقال: إلى أين؟ فلا تصحبه. بل قالوا: ينبغي أن يقوم ولا يسأل. 

وقال أبو سليمان الداراني: كان لي أخ بالعراق» فكنتٌ أجيته في النواتب» 
فأقول: أعطني من مالك شيئّاء فكان يلقي إِليّ كيسه. فآخذ منه ما ريد فجثته ذات 
يوم. فقلت: أحتاج إلى شيء. فقال: كم تريد؟ فخرجتُ حلاوة إخائه من قلبي. 

وقال آخر: إذا طلبتٌ من أخيك مالاء فقال: ماذا تصنع به؟ فقد ترك حق اللإخاء. 

واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة في الكلام والفعل والشفقة. 

قال أب وعثمان الحيري: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم!''. وهو كماقال. 

الحق الرابع؛ على اللسان بائنطق؛ 

قال الغزالي: «فإن الأخوة كما تفتضي السكوت عن المكاره؛ تقتضي أيضًا 
النطق بالمحابٌ؛ بل هو أخصٌ بالأخوة؛ لأن من قنع بالسكوت صحب أهل 
القبور؛ وإنما تراد الإخوان ليستفاد منهم» لا ليتخلص عن أذاهم» والسكوت معناه 
كف الأذى. 

فعليه أن يتودّد إليه بلسانه» ويتفقده في أحواله التي يجب أن يمد فيهاء 
كالسؤال عن عارض إن عرض وإظهار شغل القلب بسببه» واستبطاء العافية عنه» 
وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتهاء وجملة 
أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها. فمعنى 
الأخوة: المساهمة في السرّاء والضرّاء. 


(۱) رواه أبونعيم في حلية الأولياء .)۲٤٤ /١١(‏ 
(1) إحياء علوم الدين (181-1177/1) بتصرف. 
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وقد قال تايل : «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه». وإنما أمر بالإخبار؛ لأن 
ذلك يوجب زيادة حبء فإن عرف أنك تحبه أحبّّك بالطبع لا محالةء فإذا عرفت أنه 
أيضًا يحبك» زاد حبك لا محالةء فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ريتضاعف. 

والتحابٌ بين المؤمنين مطلوب في الشرعء ومحبوب في الدين» ولذلك علّم 
النبي مه فيه الطريق فقال: «تهادوا تحابوا»”. 

ومن ذلك: أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيابه وحضوره. 

قال عمر 5: ثلاث يُصمّين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولاء 
وتوسّع له في المجلسء وتدعوه بأحب أسمائه إله". 

ومن ذلك: أن ثني عليه بها تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء 
عنده» فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة» وكذلك الثناء على أولاده 
وأهله وصنعته وفعله» حتى على عقله وخلقه وهيئته وخطه وشعره وتصنيفه وجميع 
ما يفرح به» وذلك من غير كذب وإفراط» ولكن تحسين ما يقبل التحسين لا بد 
منه» وآكد من ذلك أن تبلّغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح» فإن إخفاء ذلك 


١‏ على صنيعه في حقك» بل على ننه وإن ل يتم ذلك. 
قال علي : من لم يحمد أخاه على حُسن النّه لم يحمده على سن الصنيعة"©. 


(1) روا أحمد (۱۷۱۷۱) وقال مخرجوه: إسناده صحيح؛ وأبو داود ني الأدب (011) والترمني في الزهد 
(41؟ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي في الكبري في عمل اليوم والليلة (4471): عن المقدام بن 
معديكرب. 

(1) رواء البخاري في الأدب المفرد (015)؛ وأبويعلى (114۸)» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام 
1 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (871)» عن أبي هريرة. 

(۴) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۸۳۹۸). 

() أبوعبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة (18). 


. 0 


ف اکا _رھ 


وأعظم من ذلك تأثيرًا في جلب المحبة: الذب عنه في غيبته» مهما صد بسوء 
أو تعض لعرضه بكلام صريح أو تعريض» فحق الأخوة: التشمير في الحماية 
والنصرة؛ وتبكيت المتعّت وتغليظ القول عليه. والسكوت عن ذلك موغر 
للصدره ومتمّر للقلبه وتقصير في حق. الأختوة. وإنما شبّه سلمان غ“ 
الأخوين: باليدين تغسل إحداهما الأخرىء لينصر أحدهما الآخرء وينوب عنه» وقد 
قال رسول الله #ه: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. 
وهذا من الانثلام والخذلان» فإن إهماله لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه. 
فأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحومك» وهو ساکت» لا تحركه 
الشفقة والحمية للدفع عنك! 

وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم» ولذلك شبهه الله 
تعالى بأكل لحوم الميتة» فقال: ايب ادر أن بأ ڪل لَحَمَ أيه © [الحجرات: 
17]. فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الأخوة. 

وقد قال مجاهد: لا تذكر أخاك في غيبتهه إلا كما تحب أن يذكرك في 
غيبتك 2 

معياران في التقدير: 

قال الغزالي: «فإذن لك فيه معياران: 

أحدهما: أن تقدّر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك» وكان أخوك حاضرًا ما الذي 
كنت تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المتعرض لعرضه به. 
(١)في‏ الأصل: رسول لله كه والصحيح أن لقتل سلمانه رسبق تخريج الثر. 


(1) سبق تخريجه . 
(۳) إحياء علوم الدين (۲/ 018 181) بتصرف. 


(e 
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والثاني: أن تقدّر أنه حاضر من وراء جدار يسمع قولك» ويظن أنك لا تعرف 
حضوره؛ فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه ومرأى» فينبغي أن 
يكون في مغيبه كذلك؛ فقد قال بعضهم: ما کر أخ لي بغيب إلا تصورته جالسّاء 
فقلت فيه ما يحب أن يسمعه لو حضر. 

وقال آخر: ما ذُكر أخ لي إلا تصورت نفسي في صورته» فقلت فيه مثل ما أحب 
أن يقال في 

وهذا من صدق الإسلام» وهو ألا يرى لأخيه إلا مايراه لنفسه. 

وقد نظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان» فوقف أحدهما يحك جسمه» 
فوقف الآخرء فبكى وقال: هكذا الأخوان في الله يعملان لله؛ فإذا وقف أحدها 
وافقه الآخر. 

وبالموافقة يتم الإخلاص» ومن لم يكن مخلصًا في إخائه فهو منافق. 
والإخلاص استواء الغيب والشهادة» واللسان والقلب» والسر والعلانيةء 
والجماعة والخلوة. 

والاختلاف والتفاوت في شيء من ذلك مماذقة" في المودة» وهو دل في 
الدين» ووليجة في طريق المؤمنين» ومن لا يقدر من نفسه على هذاء فالانقطاع 
والعزلة أولى به من المؤاخاة والمصاحبةء فإن حق الصّحبة ثقيل؛ لا يطيقه إلا 
محقّق» فلا جرم أجره جزيل» لا يناله إلا موفّق. 


إحسان الصحبة من الإيمان: 


: «يا أبا هريرة» أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمّاء 


© 


فق الآحداببه @ 


وأحيين مصاحبة صاحبك تكن مؤمتا“. فانظر كيف جعل الإيمان جزاء 
الصحبةء والإسلام جزاء الجوار؟ فالفرق بين فضل الإيمان وفضل الإسلام؛ على 
حد الفرق بين المشقة في القيام بحق الجوارء والقيام بحق الصحبة. فإن الصحبة 
تقتضي حقوقًا كثيرة في أحوال متقاربة مترادفة على الدرام» والجوار لا يقتضي إلا 
حقوقًا قريبة في أوقات متباعدة لا تدوم. 

المواساة بالتعليم وبالتصيحة في السره 

ومن ذلك: التعليم والنصيحةء فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى 
المال: فإن كنت غنيً بالعلم» فعليك مؤاساته من فضلك» وإرشاده إلى كل ما ينفع في 
الدين والدنياء فإن علمته وأرشدته» وم يعمل بمقتضى العلم» فعليك النصيحة. 
وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعلء وفوائد ترکه» وتخوفه بما يكرهه في الدنيا 
والآخرة» لينزجر عنه» وتنبّهه على عيوبه» وتقبّح القبيح في عينه» وحن الحسن» 
ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطّلع عليه أحد. فما كان على الملا فهو توبيخ 
وفضيحة» وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة. إذ قال ه: «المؤمن مرآة 
المؤمن»!'"» أي: یری منه ما لايرى من تشه قيستفيد المرء بأخيه معرفة عيوب 
نفسه» ولو انفرد لم يستفد» كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة. 

وقال الشافعي #@: من وعظ أخاه سرك فقد نصحه وزانه» ومن وعظه 


علانية» فقد فضحه وشانة. 


(1) رواه ابن ماجه في الزهد (4717)» وأبو يعلى (0870)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۳۹۸). 

(1) رواه أبوداود في الأدب »)٤۹۱۸(‏ وان وهب في جامعه (7117): والبزار(9١81)»‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة (917)) عن أبي هريرة. 

(؟) رواه أبونعيم في حلية الأولياء (9/ .)٠٤١‏ 


(ie 


و البابه الخامس: آداب المسلو مي مجتمعه 


وقيل لمسعر: أتحب من يخبرك بعيويك؟ فقال: : إن نصحني فيما بيني وبينه 
فنعمء وإ قرّعني بين الملاء فلا 

وقد صدقء فإن ترا على الملا فضيحة؛ والله تعالى يعاتب المؤمن يوم 
القيامة تحت گتفه» في ظل ستره» فيُوقفه على ذنوبه سرٌاء وقد يدفع كتاب عمله 
مختومًا إلى الملائكة الذين يحون به إلى الجنة» فإذا قاربوا باب الجنة أعطوه 
الكتاب مختومًا ليق رأه» وأما أهل المقت» فينادون على رؤوس الأشهاد» وتستنطق 
جوارحهم بفضائحهم» فيزدادون بذلك خزيًا وافتضاحًاء ونعوذ بالله من الخزي 
يوم العرض الأكبر. 

فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان» كما أن الفرق بين المداراة 
والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاءء فإن أغضيّت لسلامة دينك» ولما ترى 
من إصلاح أخيك بالإغضاء» فأنت مدارء وإن أغضيْت لحظٌ نفسك» واجتلاب 
شهواتك» وسلامة جاهك» فأنت مداهن. 

وقال ذو النون: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة» ولا مع الخلق إلا 
بالمناصحة» ولا مع النفس إلا بالمخالفة؛ ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. 

فإن قلت: فإذا كان في النصح ذكر العيوب» ففيه إيحاشٌ للقلب» فكيف يكون 
ذلك من حق الأخُوة؟ 

فاعلم أن الإيحاش: إنما يحصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه؛ فأما 
تنبيهه على ما لا يعلمه فهو عين الشفقة» وهو استمالة القلوب؛ أعني قلوب 
العقلاء» وأما الحمقى فلا يُلتفت إليهم» فإن من ينبّهك على فعل مذموم تعاطيته أو 
صفة مذمومة انّصفت بهاء لتزكّي نفسك عنهاء كان كمن ينبّهك على حيّة أو عقرب 
تحت ديلك وقد همّت بإهلاكك؛ فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك! والصفات 


9 إلى 


همه الآد ابه ر© 


الذميمة عقارب وحيات» وهي في الآخرة مُهلكات. فإنها تلدغ القلوب والأرواح» 
وألمها أشد مما يلدغ الظواهر والأجساد» وهي مخلوقة من نار الله المرقدة» 
ولذلك كان عمر 4# يستهدي ذلك من إخوانه ويقول: رحم الله امرأ أهدى إلى 
اع 

اكشف عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه عن رقدة الموتى» واعلم أن من قرأ 
القرآنء ولم يستغن» وآثر الدنياء لم آمَنْ أن يكون بآيات الله من المستهزئين» وقد 
وصف الله تعالی الکاذبین ببغضهم للناصحین» إذ قال: رضحت ڪر وک ل 
بون الوب € [الأعراف: .]۷٩‏ 

وهذا في عيب هو غافل عنه» فأما ما علمتَ أنه يعلمه من نفسه» فإنما هو 
مقهودٌ عليه من طبعه» فلا ينبغي أن يكشف فيه ستره إن كان يُخفيه: وإن كان 
يظهره» فلا بد من التلطف في النصح بالتعريض مرة» وبالتصريح أخرىء إلى حدٌّ لا 
يؤدي إلى الإيحاش. 

فإن علمت أن النصح غير مؤثّر فيه» وأنه مضطرٌ من طبعه إلى الإصرار عليه 
فالسكرت عنه أولى. 

وهذا كله فيما يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنياه» أما ما يتعلق بتقصيره في 
حقك؛ فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه» والتعرض لذلك» 
ليس من النصح في شيء» نعم إن كان بحيث يؤدّي استمراره عليه إلى القطيعة. 
فالعتاب في السر خير من القطيعة» والتعريض به خير من التصريح» والمكاتبة خير 
من المشافهة» والاحتمال خير من الكُل» إذ ينبغي أن يكون قصدك من أخيك 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهانى ص/711. 


(a 


وي البابه الخلمس: حاب المسلو في مجتمعه 


إصلاح نفسكء بمراعاتك إياه» وقيامك بحقه» واحتمالك تقصيره لا الاستعانة 
به» والاسترفاق منه. ١‏ 

وقال أبو علي الرباطي: صحبثُ عبد الله الرازي» وكان يدخل البادية» فقال: 
على أن تكون أنت الأميرء أو أنا؟ فقلت: بل أنت. فقال: وعليك الطاعة. فقلت: 
نعم فأخذ مخلاة» ووضع فيها الزاد» وحملها على ظهره. فإذا قلت له: أعطني (أي: 
أعطني المخلاة أحملها عنك). قال: ألست قلت: أنت الأمير؟ فعليك الطاعة. 
فأخدّنا المطر ليلةء فوقف على رأسي إلى الصباح» وعليه كساء» وأنا جالس يمنع 
عني المطره فكنت أقول مع نفسي: ليتني مت ول أقل: أنت الام . 

الحق الخامس؛ العفو عن الزلات والهفوات: 

قال الغزالي: «وهفوة الصديق لا تخلو: إما أن تكون في دينه؛ بارتكاب معصية» 
أو في حفّك بتقصيره في الأخوة. 

أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليهاء فعليك التلطف في 
نصح بما يُقوّم أوده» ويجمع شمله» ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. فإن لم تقدرء 
وبقي مُصّرّاء فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة حق مودّته أو مقاطعته. 

فذهب أبو ذر #ه إلى الانقطاع» وقال: إذا انقلب أخوك عمًّا كان عليه» 
فأبغضه من حيث أحببته. ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله» والبغض في الله. 

وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة» فذهبوا إلى خلافه؛ فقال أبو الدرداء: إذا 
تغيّر أخوك, وحال عمًّا كان عليه» فلا تدعه لأجل ذلكء فإن أخاك يعوّجّ مرت 
ويستقيم أخرى. 
() الإحياء (۲/ ۱۸۳-۱۸۱) بتصرف. 


فقه الد ابه ره 


وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه فإنه 
يرتكبه اليوم؛ ويتركه غدًا. وقال أيضًا: لا تحدّثوا الناس بزلة العايم» فإن العالم يزل 
الزلة ثم يتركه. 

وفي حديث عمر» وقد سأل عن أخ كان آخاه» فخرج إلى الشام» فسأل عنه 
بعض من قدم عليه» وقال: ما فعل أخي؟ قال: ذلك أخو الشيطان. قال: مَهْ. قال: 
إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر. قال: إذا أردت الخروج» فآذني. فكتب عند 
خروجه إليه: بسم الله الرحمن الرحيم «احم © ديل الكتب ين أنه ألم اليو ® عار 
أذ وبل أل سيد يقي [الغافر: .]-١‏ ثم عاتبه تحت ذلك وعذله. فلما قرأ 
الكتاب بكى وقال: صدق الله ونصح لي عمر. قتاب ورجع . 

وكذلك حُكي عن أخوين من السلف» انقلب أحدهما عن الاستقامة» فقيل 
لأخيه: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إل في هذا الوقت» لما وقع في 


عثرته: أن آخذ بيدهه وأتلطف له في المعاتبة» وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه" . 
الصداقة لحمة كلحمة النسب, 
العيناقة لحم ةكلحمة السب والقزين لا يجؤل أن تفج بالمعضية: ولذلك 


قال الله تعالى لنبيّه ملت في عشيرته: وَنْعَصَرْكٌ رمَا عملت ©4 [الشعراء: 
7. ول يقل: إني بريء منكم» مراعاة لحق القرابة وأحمة النسب. 
وإلى هذا أشار آبو الدرداء لما قيل له: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ فقال: 


(۱) ذكر هذه الآثار أبو طالب المكي في قوت القلوب (۲/ ۳۹۷). 
(1) رواها أبو نعيم في حلية الأولياء (91//5). 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۴۷١‏ ' 


he 
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إنما أبغض عمله» وإلا فهو اي . 

وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة» ولذلك قيل لحكيم: أيما أحب إليك 
أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديمًا و 

وكان الحسن يقول: كم من أخ لك لم تلده أمك؟ ولذلك قيل: القرابة تحتاج 
إلى مودة» والمودة لا تحتاج إلى قرابة 7 . 

وقال جعفر الصادق #: مودّة يوم صلةء ومودّة شهر قرابة» ومودّة سنة رحم 
هلتلق تمن فظنا ق ا 1 

وقال تله «شرار عباد الله الماؤون بالنميمة المُفرّقون بين الأحة. 

لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم: 

وقال بعض السلف في سَيْر لات الإخوان: ود الشيطان أن يلقي على أخيكم 
مثل هذاء حتى #بجروه وتقطعوه» فماذا اتقيتم من محبّة عدوكم؟ وهذا لأن 
التفريق بين الأحباب من محابٌ الشيطان. كما أن مقارفة العصيان من محابّه؛ فإذا 
حصل للشيطان أحد غرضيه» فلا ينبغي أن يضاف إليه الثاني. 

وإلى هذا أشار يكل في الذي شتم الرجل الذي أتى فاحشةء إذ قال: «مه». 
وزجره. وقال: ١لا‏ تكونوا عونا للشيطان على ایی . 


.0775/5( المصدر السابق‎ )١( 

(1) رواه أبرنعيم في حلية الأولياء (۱/ .)۲۲١‏ 

(؟) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (400). 

() آداب الصحبة» أبو عبد الرحمن السلمي (179). 

(0) رواه أحمد (۱۷۹۹۸)» وقال مخرجوه: حسن بشواهده. وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)٤۷٠١(‏ عن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري. 

(1) رواه البخاري في الحدود (١1۷۸)ء‏ وأحمد (٥۷۹۸)ء‏ وأبو داود في الحدود )٤٤۷۷(‏ عن أبي هريرة. 
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فق اللہ اب ر© 


أما زلته في حقه بما يوجب إيحاشه» فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال» 
بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن» ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعید» 
فهو واجب بحق الأخوة. 

فقد قيل: ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذرًا فإن لم يقبله قلبك» فرٌّد 
اللوم على نفسك» فتقول لقلبك: ما أقساك! يعتذر إليك أخوك سبعين عذرًا فلا 
تقبله. فأنت المعيب لا أخوك! 

فإن ظهر بحيث لم يقبل التحسينء فينبغي ألا تغضب إن قدرت» ولكن ذلك لا 
يمكنء وقد قال الشافعي #لله: من اسيْضِبٍ فلم يغضب. فهو حمارء ومن 
استُرضي فلم برض فهو شيطان!". 

فلا تكن مارا ولا شيطانًاء واسترضي قلبك بنفسك نيابة عن أخيك» واحترز 
أن تكون شيطائًا إن م تقبل. 

قال الأحنف: حى الصديق أن تحتمل منه ثلانًا: ظلم الغضبء وظلم الدالّ 
وظلم الهفوة©. 

وقال آخر: ما شتمثٌ أحدًا قط؛ لأنه إن شتمني كريم» فأنا أحق من غفرها له 
أو لثيم؛ فلا أجعل عرضي له عَرَضَاء ثم تمثّل وقال: 

وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللثيم ترما ! 

وقد قيل: 

خذ من خليلك ماصفا ودع الذي فيه الكدر 
فالعمر أقتصرمن معا تبة الخليل عل الغِيَر 


(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4 1/ 7417 
(۳) من شعر حاتم الطائي. 


و البابه الخامس: آداببه المسلو في مجتمعه 


ومهما اعتذر إليك أخوك كاذبًا كان أم صادقًاء فاقبل عذره. قال الله تعالى: 
$ وَالحَطِيِينَ القيكا» [آل عمران:174]. ولم يقل: والفاقدين الغيظء وهذا لأن 
العادة لا تنتهي إلى أن يُجرح الإنسان فلا يتألّم» بل تنتهي إلى أن يصبر عليه 
ويحتمل» وكما أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن» فالتألّم بأسباب الغضب طبع 
القلب» ولا يمكن قلعه» ولكن يمكن ضبطه وكظمه؛ والعمل بخلاف مقتضاه» 
فإنه يقتضي التشفي والانتقام والمكافأة» وترك العمل بمقتضاه ممكن» وقد قال 
الشاعر: 

ولست بسعيق آنا لاتلقه على شعث: أيّ الرجال المهدّث؟27 

قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري: إذا واخيت أحدًا في هذا 
الزمان فلا تعاتبه على ما تكرهه» فإنك لا تأمن من أن ترى في جوابك ما هو شر من 
الأول. قال: فجرّئْته فوجدته كذلك. 

وقال بعضهم: الصبر على مضض الأخ» خير من معاتبته» والمعاتبة خير من 
القطيعة» والقطيعة خير من الوقيعة. 

وينبغي ألا يبالغ في البغضة عند الوقيعة. قال تعالى: عى آله أن يتل 


E 
.]۷ زين اديت َنَم مو © [الممتحنة:‎ 


وقال 4: «أحبب حبيبك هونًا ماء عسى أن يكون بغيضك يومًا ما: 


وأبغض بغيضك هوبًا ماء عسى أن يكون حبيبك یرما م" . 


(۱) من شعر التابغة 

(۲) رواه الترمذي في البر والصلة )١4410‏ وقال: هنا حديث غريب» والصحيح عن علي موقوف قوله 
والطبراني في الأوسط )۳۳۹١(‏ قال العراني في تخربج الإحياء: ص161: رجاله ثقات رجال مسل 
لكن الراوي تردد في رفعه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۷۸)» عن أبي هريرة. 


ل 


ممه الآ ابه ر8 


وقال عمر @: لايكن حبك كَلَفَا ولا غضك تَلَنَا 

وهو أن تحب تلف صاحبك مع ملاکك». 

الحق السادس: الدعاء للأخ في حياته وبعد ماته: 

قال الإمام الغزالي: «الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحب لنفسه 
ولأهله وكلّ متعلّق به» فتدعو له كما تدعو لنفسكء ولا تفرّق بین نفسك وبينهه 
فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق» فقد قال ُكه: «إذا دعا الرجل لأخيه 
بظهر الغيب؛ قال الملّك: ولك مثل ذلك . 

وفي الحديث: «دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب مستجابةة. 

وكان أبو الدرداء يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسمّيهم 
امات 

وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك 
يقتسمون ميراثك» ویتنگمون بما خلّفت» وهو منفرد بحزنك؛ مهتمٌ بما قّمت» 
وما صرت إليهء يدعو لك في ظُّلمة الليل» وأنت تحت أطباق الغرى 09 


(1) روا البخاري في الأدب المفرد (1777): وصحح إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (/19). 
() الإحياء (۲/ 187-187) بتصرف. 

(۳) رواه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳۲) وأبو داود في الصلاة (١١١٠)ء‏ عن أبي الدرداء. 

)٤(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳۳)» عن أبي الدرداء. 

(0) رواه ابن المنذر في الأوسط .)١81/4(‏ 

(5) قوت القلوب (۲/ ۳۸۲). 

(۷) الإحياء (187/7) بتصرف: 


© 


جين اباب الخامس: آحاببه المسلو ني مجتمعه 


الحق السابع: الوفاء والاخلاص: 

قال الإمام الغزالي: «ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معب 
وبعد الموت مع أولاده وأصدقائهء فإن الحب إنما يراد للآخرة» فإن انقطع قبل 
الموت حبط العمل» وضاع السعي» ولذلك قال ميكل في السبعة الذين يظلهم 
لله في ظله: «ورجلان تحايًا في الله اجتمعا على ذلك؛ وتفرّقا عليه»(2 

وقال بعضهم: قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة» ولذلك 
ثيت أنه ات عجرا ولت طهر يكار الاي ابلق ا «إنہا كانت تأتينا 
أيام خديجةء وإن حُسْن العهد من الإيمان»7" 

فمن الوفاء للأخ: مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به» ومراعاتهم 
أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ في نفسه» فإن فرحه بتفقّد من يتعلق به أكثر 
إذ لا يدل على قوة الشفقة والحب إلا تعدّيهما من المحبوب إلى كل من يتعلّق به 
حتى الكلب الذي على باب دارهء ينبغي أن يمير في القلب عن سائر الكلاب. 

ومهما انقطع الوفاء بدوام المحبةء شمت به الشيطانء فإنه لا يحسد متعاونيّن 


على بر» كما يحسد متواخيّيّن في الله ومتحابّين فيه فإنه يجهد نفسه لإفساد ما بينهماء 
قال الله تعالی: ول اوی يعوا لبي هى لَْسَو إل لطن اع ب4 [الإسراء: ۳ه 


وقال مخبرًا عن يوسف: ن بد أن ب آل 
ويقال: «ما تواخى اثنان في الله» فيفرّق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدها» 


إو [يوسف: .6٠٠١‏ 
0 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (770)» ومسلم في الكسوف (۰۳۱ ١‏ عن أبي هريرة. 

(1) سبق تخريجه. 

(۳) ولهذا المعنى حديث مرفوع: "ما توا اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام؛ فيفرق بينهما إلا بذنب 
يحدثه أحدهما". رواه آحد (0101)» وقال مخرجره: حديث صحیح» عن أبن عمر. 


فقہ الآ ابه ر@ 


وكان يشر يقول: إذا قصّر العبد في طاعة اء سلبه الله من يُؤنسه(". وذلك 


لأن الإخوان مَسُْلاة للهموم» وعَون على الدين. ولذلك قال ابن المبارك: ألذ 
الأشياء مجالسة الإخوان, والانقلاب إلى كفاية. 

والمودّة الدائمة هي التي تكون في الله» وما يكون لغرض يزول بزوال ذلك 
الغرض. 

ومن ثمرات المودة في الله: ألا تكون مع حسد في دين ودنياء وكيف يحسده» 
وکل ما هو لأخيه فإليه ترجع فائدته؟ وبه وصف الله تعالى المحبّين في الله تعالى» 
فقال: وآ ییوت ف ص ذويج کج کا وا دشر ع1 ارو ر ورک هر دت 
[الحشر: 4]. ووجود الحاجة هو الحسد. 

ومن الوفاء: ألا يتغيّر حاله في التواضع مع أخيه؛ وإن ارتفع شأنه وانّسعت 
ولايته» وعظم جاهه» فالترفع على الإخوان بما يتجدّد من الأحوال لؤم. 

قال الشاعر: 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الح ° 

أوصى بعض السلف ابنه فقال: يا بنيّ» لا تصحبُ من الناس إلا من إذا افتقرت 
إليه قرب منك» وإن استغنيتٌ عنهلم يطمع فيك؛ وإن علت مرتبثه ل يرتفّع عليك. 

وقال بعض الحكماء: إذا ولي أخوك ولاية» فثبت على نصف مودته لك» فهو كثير. 

وليس من الوفاء موافقة الأخ فيا يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين» بل من 
الوفاء المخالفة» فقد كان الشافعي ل آخى محمد بن عبد الحکم» وكان يقرّبه 


ويُقبل عليه» ويقول: ما يقيمني بمصر غيره فاعتل محمد فعاده الشافعي الل 


(1) رواء أبو سعد الهروي في الأربعين في شيوخ الصوفية ص188. 
(۲) من شعر أبي تمام. 


چ البابه الخامس: أد ابه المسلو في مجتمعه 


فقال: 
عرض الحبيب فده فمرضتٌ من حذري عليه 
وأتى الحبيب يعودني فبرئثُ من نظري إليه 
وظن الناس لصدق مودّتهما أنه يفوّض أمر حلقته إليه بعد وفاته» فقيل 
للشافعي في علته التي مات فيها #: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ 
فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه؛ فقال الشافعي: 
سبحان الله! أيِسّك في هذا؟ أبو يعقوب البريطي. فانكسر لها محمد ومال 
أصحابه إلى البويطي”". مع أنَّ محمدًا كان قد حمل عنه مذهبه کله لکن كان 
البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد والورع. فنصح الشافعي لله وللمسلمين» وترك 
المداهنة» ول يُوّثر رضا الخلق على رضا الله تعالى. 
فلما توفي انقلب محمد بن عبد الحكم عن مذهبه» ورجع إلى مذهب أبيه 
ودرس كتب مالك اله وهو من كبار أصحاب مالك #فللكه. وآثر البويطي الزهد 
والخمول» ول يُعجبه الجمع والجلوس في الحلقة» واشتغل بالعبادة رصف «كتاب 
الأم» الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمانء ولم يعرف به» وإنما صنََّه البويطي» 
ولكن ل يذكر نفسه فیه» ولم ينسبه إلى نفسه» فزاد الربيع فيه وتصرّف وأظهره. 
والمقصود: أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله. 
قال الأحنف: الإخاء جوهرة رقيقة» إن لم تحرسها كانت معرّضة للآفات» 
فاحرسها بالكظم» حتى تعتذر إلى من ظلمك» وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك 
الفضل» ولا من أخيك التقصير. 


(۱) رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (0704/81. 


سسا و 


فقه الآدابه ر 


ومن آثار الصدق والإخلاص وتام الوفاء: أن تكون شديدٌ الجزع من 
المفارقة» نفور الطبع عن أسبابهاء كما قيل: 

وَجَدْتُ مصيباتٍ الزمان جيعها ‏ سوى فرقة الأحباب هينة الخطب © 

وأنشد ابن عبينة هذا البيت» وقال: لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة» 
ما يخيّل إل أن حسرتهم ذهبت من قلبي7", 

ومن الوفاء: آلا يسمع بلاغات الناس على صديقه» لا سيما من يظهر أولا أنه 
محب لصديقه- كيلا بهم ثم يلقي الكلام عرضًاء وينقل عن الصديق ما يوغر 
القلب» فذلك من دقائق الحيل في التضريب» ومن لم يحترز منه لم تدم مودته أصلا. 

قال واحد لحكيم: قد جئتك خاطبًا لمودتك» قال: إن جعلت مهرها ثلانًا فعلت. 
قال: وما هي؟ قال: لا تسمع علِع بلاغة» ولا تخالفني في أمرء ولاتوطتني عشوة". 

ومن الوفاء: ألا يصادق عدو صديقه. قال الشافعي #الته: إذا أطاع صديقك 


عدوك فقد اشتركا في عدارتك, 


الحق الثامن: التخفيف وترك التكلف والتكليف: 

قال الإمام الغزالي: «وذلك بألا يُكلف أخاه ما يشق عليه» بل يروح سره من 
مهماته وحاجاته» ويرفهه عن أن يُحمّله شينًا من أعبائه» فلا يستمد منه من جاه 
ومال» ولا يكلفه التواضع له؛ والتفقد لأحواله» والقيام بحقوقه. بل لا يقصد 


(۱) من شعر السموءل. ينظر: شرح شواهد المغني (0178./1)» نشر لجنة التراث العربي» طبعة عام 17787 ه 
م 

(؟) قوت القلوب (۲/ ۳۷۵). 

(۳) العشوة: ركوب الأمر على غير بيان. وأوطاني عشوة (مثلثة العين): لبس علي والمعنى أنه حمله على أن 
يركب أمرًا غير مستيين الرشد فربما كان فيه عطبة. 

)٤(‏ الإحياء (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸) بتصرف. 
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وهم البانه الخامس: أحإببه المسلو في مجتفعه 


بمحيّته إلا الله تعالی» تبرّكًا بدعائه» واستئناسًا بلقائه» واستعانة به على دينه» وتقربًا 
إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه» وتحمل مؤنته. 

قال بعضهم: من اقتضى من إخوانه ما لا يقضونه فقد ظلمهم» ومن اقتضى 
منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم» ومن لم يقتض فهو المتفضّل عليهم. 

وقال بعض الحكماء: من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثمواء 
ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم» ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا. 

وتمام التعخفيف يط بساط التكلّف» حتى لا يستحي منه فيما لايستحي من نفسه. 

وقال علي 8: شر الأصدقاء مَنْ تكلّف لك ومَنْ أحوجك إلى مداراقه 
وألجأك إلى اعتذار". 

وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلّف» يزور أحدهم أخاه فيتكلف لهه 
N ET‏ 

وقالت عائشة ظا: المؤمن أخو المؤمن لا يغتنمه ولا يحتشمه!". 

وقال الجنيد: صحبت أربع طبقات من هذه الطائفة» كل طبقة ثلاثون رجلا: 
حارنًا المحاسبي وطبقته» وحسنًا المسوحي وطبقته» وسريًا السقطي وطبقته 


وابن الكريبي وطبقته» فما تواخى اثنان في الله واحتشم أحدهما من صاحبه أو 


استوحشء إلا لعلة في أحدههما. 
وقيل لبعضهم: من نصحب؟ قال: مَنْ يرفع عنك ثقل التكلف» وتسقط بينك 
وبينه مؤئة التحقظ. 


(۱) رواه أبو طالب المكي ني قوت القلوب (1/ ۳۷۷). 
(۲) رواهابن أبي الدنيا في قرى الضيف .)٠١(‏ 
(۳) قوت القلوب (۲/ ۳۷۷). 


مسح لت 7 


مه الآد ابه ر© 


وكان جعفر بن محمد الصادق هة يقول: أثقل إخواني عل من يتكلّف لي 
وأتحمّظ من وأخمّهم عل قلبي من أكون معه كما أكون وحدي(٩‏ 

وفال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده ببرء ولا تنقص 
عنده بإثم» يكون ذلك لك وعليك» وأنت عنده سواء. 

وإنما قال هذا؛ لان به يتخلص عن التكلّف والتحفظء وإلا فالطبع يحمله على 
أن يتحمّظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه عنده. 

وقال بعضهم: كن مع أبناء الدنيا بالأدب» ومع أبناء الآخرة بالعلم» ومع 
العارفين كيف شئتٌ! 

وقال آخر: لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت» ويعتذر عليك إذا أسأت. 
ويحمل عنك مُؤْنة نفسك» ويكفيك مؤنة نفسه. 

وقائل هذا قد ضيّق طريق الأخوة على الناس» وليس الأمر كذلك» بل ينبغي 
أن يؤاخي كل متديّن عاقل» ويعزم على أن يقوم بهذه الشرائط» ولا يكلف غيره هذه 
الشروط. حتى تكثر إخوانه» إذ به يكون مؤاخيًا في الله وإلا كانت مؤاخاته 
لحظوظ نفسه فقط. 

ولذلك قال رجل للجنيد: قد عر الإخوان في هذا الزمان! أين أخ لي في الله؟ 
فأعرض الجنيد» حتى أعاده ثلاناء فلما أكثر قال له الجنيد: إن أردت أا يكفيك 
مؤنتك» ويتحمّل أذاك» فهذا لعمري قليل» وإن أردت نا في الله تحمل أنت 
مؤنته» وتصبر على أذاه» فعندي جماعة أعرفهم لك. فسكت الرجل. 

واعلم أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته» ورجل تقدر على أن تنفعه ولا 
تتضرر به» ولكن لا تنتفع به ورجل لا تقدر أيضًا على أن تنفعه» وتتضرر به» وهو 


(۱) المصدر السابق (۳۷۸/۲). ' 


¬ (o 


وي البابه الخامس: آد ابه المسلوضي مجتمعه 
ألمت دي عه ل جم مص م م 


الأحمق أو السيئ الخلق» فهذا الثالث ينبغي أن تتجنبه» فأما الثاني» فلا تجتنبه؛ 
لأنك تنتفع في الآخرة بشفاعته وبدعاته وبثوابك على القيام به. 

وقد قال بعضهم: صحبت الناس خسين سنة» فما وقع بيني وبينهم خلاف» 
فإني كنت معهم على نفسي» ومن كانت هذه شيمته كثر إخوانه. 

ومن التخفيف وترك التكلف: ألا يعترض في نوافل العبادات. 

كان طائفة من الصوفية يصطحبون على شرط المساواة بين أربع معان: إن 
أكل أحدهم النهار كلهء لم يقل له صاحبه: صم. وإن صام الدهر کله» لم يقل له: 
أفطر. وإن نام الليل کله لم يقل له: قم. وإن صلى الليل كله لم يقل له: نم. وتستوي 
حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان؛ لأن ذلك إن تفاوت حرّك الطبع إلى الرياء 
والتحفظ لا محالة. 

وقد قيل: من سقطت كلفته دامت ألفته؛ ومن خمّت مؤنته دامت مودته. 

ولا يتم التخفيف وترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه» ويُحسن الظن 
بهم» ويسيء الظن بنفسه» فعند ذلك يكون هو خيرًا منهم. 

وقال أبو معاوية الأسود: إخواني كلهم خير مني» قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
كلهم يرى لي الفضل عليه؛ ومن فصّلني على نفسه» فهو خير مني . 

فهذه أقل الدرجات» وهو النظر بعين المساواة» والكمال في رؤية الفضل 
للأخ. ولذلك قال سفيان: إذا قيل لك يا شر الناس» فغضبت» فأنت شر الناس. 

أيّ: ينبغي أن تكون معتقدًا ذلك في نفسك أبدًا. 

وقد قيل في معنى التواضع ورؤية الفضل للإخوان أبيات: 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ۲۷۲). 


مقه اللد ]به ر© 


تذلّل لمن إن تذْلّكَلَه يرى ذاك للفضل لاللة 

وجانب صداقة من لايزال عل الأصذقاء يرى الفضل د 
وقال آخر: 

كم صديق عرّفته بصديق صار أحظى من الصديق العتيق 

ورفيق رأيته في طريق صار بعد الطربق خير صديق7" 


ومهما رأى الفضل لنفسه» فقد احتقر أخاه» وهذا في عموم المسلمين مذموم. 
قال خك: دبحشب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ومن تتمة الانبساط» وترك التكلف: أن يشاور إخوانه في كل ما يقصده. ويقبل 
إشاراتهم؛ فقد قال تعالى: انحر ف لأر € [آل عمران: 154] وينبغي ألا يُخفي 
عنهم شيا من أسراره؛ كما روي أنَّ يعقوب ابن أخي معروف قال: جاء أسود بن 
سام إلى عمي معروف» وكان مؤاخيًا له» فقال: إِنَّ بشر بن الحارث يحب 
مؤاخاتك» وهو يستحي أن يشافهك بذلك» وقد أرسلني إليك يسألك أن تعقد له 
فيما بينك وبينه أخوة يحتسبها ويعتدٌ بهاء إلا أنه يشترط فيها شروطًا: لا يحب أن 
يشتهر بذلك» ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة» فإنه يكره كثرة الالتقاء. 
فقال معروف: أما أنا لو آخيت أحدًا لم أحب مفارقته ليلا ولا مارّاء ولزرته في كل 
وقت» وآثرته على نفسي في كل حال. وأنا أشهدك أني قد عقدت له أخوة بيني 
وبينه» وعقدت إخاءه في الله لرسالتك ولمسألته» على ألا بزورني إن كره ذلك» 
ولكني أزوره متى أحببت؛ ومُّره أن يلقاني في مواضع نلتقي بباء ومره ألا يخفي علج 


(۱) من شعر ابن الفتى. 
(1) من شعر داود بن الحسين المخرمي. 
(۳) سبق نخريجه. 


ج البابه الخامس. أد ايم المسلو في مجتمعه 


شينًا من شأنه» وأن يطلعني على جميع أحواله» فأخبر ابن سام يشرًا بذلك» فرضي 
وشزبدط". 


تقييد حقوق الإخوان بجميع الجوارح: 

وختم الإمام الغزالي هذه الحقوق بقوله: «فهذا جامع حقوق الصحبة» وقد 
أجملناه مرة وفصّلناه أخرىء ولا يتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان» ولا 
تكون لنفسك عليهم وأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيّد بحقوقهم جميع 
جوارحك. 

أما البصرء فبآن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك» وتنظر إلى محاسنهم» 
وتتعامى عن عيوبهم» ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم 
معك. 

وأما السمع» فبأن تسمع كلامهم متلدَّدًا بسماعه» ومصدّقًا به» ومظهرًا 
للاستبشار به ولا تقطع حديثهم عليهم بمرادّة ولا منازعة ومداخلة واعتراض» 
فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم؛ وتحرس سمعك عن سماع ما يكرهون. 

وأما اللسان» فقد ذكرنا حقوقه» فإن القول فيه يطول ومن ذلك: ألا يرفع 
صوته علیهم» ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون. 

وأما اليدان» فألا يقبضهما عن معاونتهم في كل ما يُتعاطى باليد. 

وأما الرجلان» فأن يمشي بهما وراءهم مشي الأتباع لا مشي المتبوعين» ولا 
يتقدمهم إلا بقدر ما بقدمونه» ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقرّبونه» ويقوم لهم إذا 
أقبلواء ولا يقعد إلا بقعودهم» ويقعد متواضعًا حيث يقعد. 


)١(‏ الإحياء (۲/ 184 ۱۹۱) بتصرف. 


لعطلل ل @ 


ومهما تم الاتحاد خف حِمْله من هذه الحقوق» مثل القيام والاعتذار والثناء» 
فإنبا من حقوق الصحبة» وفي ضمنها نوع من الأجنبية [معاملة الأجانب والأغراب] 
والتكلف» فإذا تمّ الاتحاد انطوى بساط التكلف بالكليّةء فلا يسلك به إلا مسلك 
نفسه؛ لأن هذه الآداب الظاهرة عنوان آداب الباطن» وصفاء القلب. 

ومهما صفت القلوب استُغني عن تكلف إظهار ما فيهاء ومن كان نظره إلى 
صحبة الخلق» فتارة يعوج» وتارة يستقيم» ومن كان نظره إلى الخالق» لزم 
الاستقامة ظاهرًا وباطتاء وزيّن باطنه بالحب لله ولخلقه» وزيّن ظاهره بالعبادة لله 
والخدمة لعباده فإنها أعلى أنواع الخدمة لله» إذ لا وصول إليها إلا بحسن الخلق» 
ويدرك العبد بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة»7. 


(1) إحياء علوم الدین (191/1) يتصرف 


(e 


© الباب الخامس: آحاببه المسلو في مجئمعه 


أدب المسلم في السلام والتّحِيّة 


تي الإنسان لصاحبه إذا لقيه: عادةٌ حسّنة وتقليدٌ عريق في الاجتماع 
البشريء لما فيه من إيناس المرء لمّن يُحييه» وإشعاره بالأمان والمودّة وخسن 
العشرة. 

وهي عادة قديمةء توارثها الناس في مجتمعاتهم من قديم» وجاءت الأديان 
السماويّة تدعو إليها وتؤكّدُها. 

وقد صح في الحديث: «إن الله تعالى لكا حل آدم» أَمَرَّه أن يذهب إلى نمّر من 
الملائكة فيْسييهم. فذهب وسلّم عليهم» فردُوا التحية باحس متها . 

ومعنى هذا: أن التحيّة وُلدثُ مع ميلاد الإنسان الأول» واستمرّتْ في ذُرَييِهِ ين 

7 

١ الأقطارء واختلفت منهم الألسنة والألوان. فأصل‎ pe 


يكاد يكون ممما عليه بين البشر قاطبةًء وإن اختلفث عاداتهم في صورة التحيّة 
وطريقتهاء باختلاف الشعوب والبيئات والأزمان؛ وما يعتنق الناسٌ فيها من عقائد 
وأفکارء تلوّن غالبا تقاليدهم الاجتماعية» وتنْضَحٌ عليها. 

عرقَّثْ بعص الأمم التحيةً بالسجود أو الانحناء» كما ذكر القرآن الكريم في 
قصة يوسفء حين جاء أبواه وإخوتّه إلى مصرء وقال لهم: © ذخأ ضر إن ا 
که امبو ©4 یرسف:۹۹]. قال تعال: َم أ عل اتيش ووا 4ر سد 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (1۲۲۷)ء ومسلم في الجنة وصفتها »)۲۸١١(‏ عن أبي هريرة. 


ع س بحت لون 


فقه الآدابه ر© 


[يوسف:١٠٠].‏ ذكر المفسّرون أن المراد بالسجود هنا: الانحناء» كما في قوله تعالى 
في قصة بني إسرائيل: وذح لاب سَجَّداك [البقرة:۸ه]. وكان في بعض بلاد 
العرب من بُحيّي الأمراة والملوك بالسجودء كما شاهد ذلك معاد بن جبل في 
اليمن» حين بعثه الرسول إليهاء وكان في بعض الشعوب من يحي الملوك 
والحكام بتقبيل الأرض بين أيديهم. 

فلا جاء الإسلام أَبْطَلَ كل تحية فيها إشعار بالذل والخضوع من إنسانٍ 
لغيره» فإن الناس كلّهم سواسية قد كرّمهم الله» واستخلفهم في الأرض؛ فلا ينبغي 
لواحد منهم أن يَخضّع ويَذِل إلا لخالقه» فلا سجود لمخلوق ولا انحناء؛ ولا 
تخشّع ولا استخذاء» ولا تقبيل للأرض بين يدي عظيم من العظماء. 

تحية الإسلام: السلام في الدنيا والآخرة: 

والتحية في الإسلام هي «السلام»: وهي علامة للمحيّة والمودّة» وشعار 
للإخوة والترابط بين المسلمين» وهي فوق ذلك أدب اجتماعيٌ عام لكل من أقلّته 
أرض الإسلام» بل هي تحيّة الأنبياء» وأول تحيّة للبشرء علمها الله آدم منذ خلقه» 
وهي تحيّة آهل الجنّة بعد انقضاء الحياة الدنيا. 

قال تعالى عن أهل الجنة: غود كا ملك ار 
ءاخر دعوم ّ لتد ره رت اعيوت 48 [يرنس:ه- .]1١‏ 

یلار ©4 [الرعد:؟- 14]. 

وقال تعال: ال وم المليكة بيت بمو سکم کیک آذ َة يا 
كماو €4 [النحل:۳۲]. 

وقال عز من قائل: یر وم موند سكلا وعد لر ارا سرا 4 
[الأحزاب:٤٤].‏ 


ج > و > کے 


يتم ضكا مالا 


ي آلبابه الخامس: آداب المسلوفي مجتمعه 


وقال: <أربق يجرت آل يا صا وكرت فا جه رسكنا ©4 


.]۷٠:ناقرفلا[‎ 

وقال سبحانه: رل لر را سم تمر لبش فادها حَيييت ©4 
[الزمر:۷۳]. 

السلام تحيّة الله لأنبيائه: 


وهي تحيّة الله لأنبيائه: قال سبحانه في حقّ يحيى بن زكريا :2٤‏ «وَسَكءٌ 
يمتح 4 [مريم:ه1]. 

وقال تعالى على لسان عيسى ابن مريم» الذي أنطقه الله في المهد صبيًا: 
م وال کر ع بز لدت وك موت ووم می حك ©4 [مریم :1۳۳ 

وقال ک: سكم عل ج في مين ©4 [الصافات:۷۹]. وقال: لسك ع 
َتَهِيرَ ©4 المافات:۹٠٠].‏ وقال: سكم عل مُوتى وروت ©4 
[الصافات:٠١٠].‏ وقال سبحانه: 3 سَكَُعَح إل يان 4 [الصافات:10]. وقال جل 
شأنه في ختام السورة: ل سْبَحَنَوََكَ و رَو َا يهود © وسا عل لور 


و ۇد روت و 


[الصافات:٠۱۸١١1۸].‏ 
السلام تحية الأنبياء جميعاء 


وقد عرفنا من قبل أن السلام: أول تحيّة للبشر تعلّمها آدم يوم خلقه الله» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة» عن النبي مه قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله 
ستون ذراعًاء فلما خلقه قال: اذهب فسلَّمْ على أولئك النفر» وهم نفر من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يحيُونك» فإنها تحيئك وتحيةٌ ذريتك» فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قزادوه: ورحمة اله . 


(۱) سبق تخريجه. 


go 


فنه اکا _رھ 


ولم تنبت الحفريات التي اهتم بها الجيولجيون والمؤرخون أنهم وجدوا 
صورة بهذا الحجم وذلك الطول (ستون ذراعًا)! 
وهي تحية الأنبياء من بعد آدم» قال تعالى عن إبراهيم وضيفه: وقد جَكدَنَ 
راتا نهیم باش الأسكم ال قا ا 
وقال 5ك عن إبراهيم وأبيه: 63ل سكم ع انور ا إ4 ڪا ي 
حا [مریم:۷٤].‏ 
وقال سبحانه عن 
وا َك َا 
وقال تعالى مخاطبًا نيّه محمدًا :یا جا 


ڪڪ ڪر عل نيه يخم [الانعام:٤٥].‏ 


موسى وهارون: ااه 


تحية المؤمنين: 

وهي تحيّة المؤمنين» وعباد الرحمن الصالحين؛ قال وَبكَ: ( ادا 
[القصص:05]. 

وقال سبحانه: «رَبَاد تمن 
ا سا ©4 [الفرقان:5]. 

وني الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله خكه: «لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحاواء اوا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 


سَمِعُوا لقو 


بيت 43 


نطو عل ال هئادا حاطب م اهارت 


© البابه الخاميى: أت اج المسلو في مجتمعه 


وفي المُتّمفق عليه: عن عبد الله بن عمروء أن رجلا سأل رسول الله خ: أي 
الإسلام خير؟ قال: َم الطعام؛ وتقرأ السام على من عرف ومن لم تعرف. 

قواعد في أدب التحيّة, 

ومن أدب الإسلام الذي علَّمه للناس: أن يبدأ الراكبُ بالسلام على الماشي» 
والماشي على الواقف والقاعد» والقليل على الكثير» والصغير على الكبيرء لحديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله خل: ايُسلّم الراكبٌُ على الماشي» والماشي على 
القاعدء والقليل على الكثير»”"". وفي رواية البخاري: «والصغير على الكبير»7". 

في التحيّة والتسليم يكفي البعض على الكل: 

عن علي بن أبي طالب 4# أن رسول الله له قال: «ويجزئ عن الجماعة 
إذا مروا أن يُسلّم أحدهم» ويُجزئ عن الجلوس أن يره انش 

التسليم على الصّبيان: 

ومن مذي النبي متته: التسليم على الصييان؛ ليما فيه من إيناسهم؛ وإدخال السرور 
على قلوبهم؛ وإشعارهم بشخصيتهم؛ وتدريبهم على آداب الشريعة من الصّغر. 


(۱) متفق عليه: رواه الببخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹) كلاهما في الإيمان» كما روا آحمد (10۸۱)» وآبو داود في 
الأدب (0194). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (1۲۳۲)» ومسلم في السلام (۲۱۹۰)» كما رواه أحمد (8711) 
وأبوداود في الأدب (0149). 

(۳) رواه البخاري في الاستئذان (1۲۳۱)» وأحمد(8171). 

() رواه أبوداود في الأدب (١٠۲٥)ء‏ والبزار (٤١١)ء‏ والبيهقي في السير (۹/ ۸٤)ء‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .)۸٠۲۳(‏ قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود والبزار» وفي سنده ضعّف» 
لکن له شواهد من حديث الحسن بن علج عند الطبراني (۳/ ۸۲)ء وني سنده مقال» وآخر مُرسل 
في الموطّأ (409/7)» عن زيد بن أسلم. وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب (ص194): 
حديث حسن» وفيه ضعف» لکن له شواهد يتقوى بها. 

o 


فقه الآدابه ر© 


كما أنه يدل على تواضع الكبير» وعطفه على الصغير» ولين جانبه» واطّراجه 
رداءً الكبر والفظاظة وغلظة القلب» فهو من مكارم الأخلاق. 

روى البخاريٌ ومسلم عن أنس بن مالك 9©: أنه مرّ على صان فسلّم 
عليهم؛ وقال: كان رسول الله ته يفعله!"©. 

وروى البخاري في الأدب المفرد عنه قال: انتهى إلينا النبيٌ مله ونحن صبيان» 
فسلّم علبناء وأرسلني في حاجة» وجلس في الطريق يتتظرني حتى رجعتٌ”"2 
وروى النسائي عنه قال: كان رسول الله له يزور الأنصارء فيسلّم على 


صبياهم» ويمسح رؤوسّهمء ويدعو 078 

وينبغي لولج الصبيٌ أن يأمره بردٌ السلام» ويُعودَه عليه» حتى يشب على ذلك 
ويتأدّبَ بأدب الإسلام. 

التسليم على الجنس الآخر: 


وأعني بالتسليم على الجنس الآخر: تسليم الرجال على النساء» والنساء على 
الرجال. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ 


جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجَة» عن أسماء بنت يزيد قالت: مر 


علينا رسول الله كه في نسوة» فسلّم عل . 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان »)1۲٤۷(‏ ومسلم في السلام (۲۱۹۸)» كما رواه أحمد (۱۲۳۳۷)» 
والترمذي في الاستئذان والآداب (5795). 

(1) رواه البخاري في الأدب المفرد :)١158(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد (۸۷۲). 

(۳) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (۴۲۹)ء وابن حبان في البر والإحسان (504) وقال الأرناؤوط: إسناده 
م 

)٤(‏ رواه أحمد )۲۷٥۸۹(‏ وقال مخرّجوه: حديث حسن,» وأبو داود في الأدب ٠ ٤(‏ 07)» والتر مذي في 
الاستئذان (۲۹۹۷) وقال: حدذيث حسن» وابن ماجه في الأدب (1 ٠‏ /00. 


€ 


و البابه الخامس: آداببه المسلو ني مجتمعه 


عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: أتيتُ النبّ مله يوم الفتح وهو يغتسل 
وفاطمة تستره؛ فسلَّمتُ عليه» فقال: «من هذه؟» قلتٌ: أمّ هانئ بنت أبي طالب 
فقال: «مرحبًا بام هان؛ فلمًا فرغ من عُسله قام فص . 

وكما ثبت عند مسلم» أن أبا بكر وعمر ظھ زارا أ أيمن» وسلَّما عليها بعد 
وفاة التبي كا" . 

التحيّة في مكالة الهاتف: 

وعلى المنصل بالهاتف أن يبدأ بالتحيّة» ويقول: السلام عليكم» إذ هو 
الطالب» ويعرف أنه متّصل بفلان بن فلان من الناسء وسيرد عليه؛ أو إنسان آخر 
من طرفه. فعليه أن يبدأ بالتحيّة الإسلامية. 

ولا ينبغي للمسلم أن يبدأ كلامه بكلمة (ألو)ء فإن بداية كلام المؤمنين هي 
السلام. وعلى من سمع السلام أن يرد ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو 
على الأقل: وعليكم السلام. ولو كان كل واحد منهما في قارة» كأن تكلم إنسانًا ني 
أورباء أو أمريكا أو أسترالياء أو في أقاصي آسيا أو أفريقيا. فقد قرّبت هذه الآلات 
الحديثة المسافات بين الناس» وبلغت مبلعًا عظيمًا في ذلك» وخصوصًا هذه الأيام» 
الذي أصبح للإنسان أن يكلم صاحبه وأن يسمعه» وأن يراه هو وأهله وأولاده. 

وهذا من فضل الله على الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وسبحان من 
علم الإنسان مالم يعلم. 

ابتداء غير المسلم بالتحيّة: 

وإذا كان إفشاء السلام من أدب الإسلام» وُّق المسلم. فهل يدخل في ذلك 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري ني الصلاة (۳۵۷)ء ومسلم في الحيض (۳۳۹)» كما رواه أحمد (/579.1). 


(۲) رواه مسلم في فضائل الصحابة (5 50 37)؛ عن أنس. 
oa‏ 


همه الآحدابه ر© 


ابتداءٌ غير المسلم بالسلام؟ 
هكذا فهم أبو أمامة 2# من الصحابةء فقد أخرج الطبري عنه: أنه كان لا يمر 
بمسلم ولا نصران» ولا صغير ولا كبير» إلا سلَّم عليه فقيل له فقال إن أمْنا 
وروى البيهقي عنه. أنه كان يُسلّم على كل من لقيه» فسّئل عن ذلك فقال: إن 
الله جعل السلام تحيةً لأمّتناء وأمانا لأهل مي" . 


وروی ابن أبي شيبة» أن عون بن عبد الله سل محمد بن كعب عن ابتداء أهل 
الذَّمّ بالسلام» فقال: ما أرى بأسًا أن نبدأهم. قال له: لِم؟ قال: لقول الله تعالى: 


لقوله تعالى: لد ینھکر اه ريم يروث تن ير أن تفغ 
قط له إن َه يحت لْقِِينَ 4 [الممتحنة:۸]. ولا شك أن السلام عليهم هو 
لون من البر لهم. وقول إبراهيم لأبيه: هسك عك سانير أك دإ ڪا بي 
حًا [مريم:407]. وقد کان أبوه مغر 


وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحدٍء ولو كان كافرّاء واحتجٌ 
بقوله تعالى: وولا لگایں خت [البقرة م ۔ 


(۱) عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)٤١ /1١1(‏ إلى الطبري» وجوّد إستاده. 
(۲) رواه الببهقي في شعب الإيمان (8414). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الأدب .)۲0۷٥۰(‏ 

(4) تفسير القرطبي .)1١17111/11(‏ 

(0) فتح الباري لاجر ا( 


- 


9 الاه الخامس: |د ابه المسلو في مجتمعه 


ومنَعَ ذلك آخرون» فقالوا: لا يجوز ابتداءٌ الكافر بالسلام» مستندين إلى ما 
رواه أبو هريرة» عن النبيٌ خخ أنه قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وافمطروهم إلى أضيق الطريق»!". 

ومعنى الجملة الثانية - كما قال القرطبي-: «لا تتَنَحوًا لهم عن الطريق الضيّق» 
إكرامًا لهم واحترامًا... وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى 
حرفه حتى يضيق عليهم؛ لأن ذلك أذّى لهم وقدائهينا عن أذاهم بغير سیب 

رأي السيد محمد رشيد رضا في السلام على غير المسلمين؛ 

يرى الشيخ رشيد رضا تله أن الحديث بني على سبب خاص, وواقعة 
ممّة. فلا ينبخي أن يُمّم على جميع البهود والنصارى'"' قال اله في تفسير قوله 
تعال: ولد تيلم َة سيأ خسن نها ؤ ذوعا إن نكن ع 
[النساء:43]: 


«من آداب الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوة: إفشاء السلام إلا مع 
المحاربين؛ لأن من سلَّم على أحد فقد أمّنه» فإذا فتك به بعد ذلك كان خائثًا ناكثا 
للعهد. وكان البهود يسلّمُون على النبي خث فيرد للك حتى كان من بعض 
سفهائهم تحريف السلام بلفظ: «السام» أي الموتء فكان النبي مله يجيبهم 
بقوله: «وعليكم»؛ وسمعت عائشة واحدًا منهم يقول له: «السام عليكم' فقالت 


(1) روا ملم في السلام 271710 وأحمد (۷11۷)ء والترمذي في الأدب ٠0(‏ 07)» والبخاري في الأدب 
المفرد »)١٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (0/ )دار ابن كثير دمشقء ط. الأولى 
هه 15م 

(۳) تفسير المنار .)۲٥٦/۰(‏ 


ED 


فقه الد ابه ر 


له: وعليك السام واللعنة. فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام مبيئًا لها أن 
المسلم لا يكون فاحشًا ولا سبّابَا وأن الموت علينا وعليهم» وروي عن بعض 
المسمائة قاين عباس أنيم كارا رلرة للثاسي: انسلام عليك ١‏ وحن المي من 
أئمة السلف أنه قال لنصراني سم عليه: وعليك السلام ورحمة الله تعالى. فقيل له في 
ذلك فقال: أليس في رحمة الله يعيش . 


وق حديث البنغاري الاس بالسلام عل هن تعر ف ومن لاتعر 7 
وروى ابن المنذر عن الحسن أنه قال: مَحَبُوأ َحْسَنَ ونهَآ© للمسلمين أو 


را4 لأهل الكتاب © , 
وعليه يقال للكتابي في رد السلام عين ما يقوله» وإن كان فيه ذكر الرحمة. 
هذه لمعة مما رُوِيَ عن السلف. ثم جاء الخلف» فاختلفوا في السلام على 
غير المسلم؛ فقال كثيرون: إنهم لا يبدؤون بالسلام» لحديث ورد في ذلكء وحملوا 
ما روي عن ابن عباس هة على الحاجةء أي: لا يسلم عليهم ابتداء إلا لحاجة. 
وأما الرد فقال بعض الفقهاء: إنه واجب كرد سلام المسلم» وقال بعضهم: 
إنه سنة» وفي (الخانية) من كتب الحنفية: ولو سلَّم يهودي أو نصراني أو مجوسي 
فلا بأس بالرد. 
وهذا يدل على أنه مباح عند هذا القائل لا واجب ولا مسنون» مع أن السنة 


وردت به في الصحيح. 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري في الأدب (5015): ومسلم في السلام (7178). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الأدب من مصفه (17171). 

(۳) المنتفى شرح الموطأ للباجي (۲۸۱/۷), 

(4) متفق عليه: اه البخاري (۱۲)» ومسلم (74): كلاهما ني الإيمان» عن عبد الله بن عمرو. 
(۵) روا ابن المنذر في التفسير .)۲۰۷٥(‏ 


E 


وي البابه الخامس: أت ابه المسلو في مجتمعه 
عا لمع لعي ليع کد بسع كك 


أما ما ورد من حق المسلم على المسلم؛ فلا ينافي حق غيره» فالسلام حق 
عام ويراد به أمران: مطلق التحية» وتأمين من تسلم عليه من الغدر والإيذاء وكل 
ما يسيء. 

وقد روى الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة: إن الله تعالى جعل السلام 
تحية لأمتناء وأمانا لأهل ذمتنا”". 

وأكثر الأحاديث التي وردت في السلام عامة» وذكر في بعضها «المسلم»» 
كما ذكر في بعضها غيره» كحديث الطبراني المذكور آنقًا. 

أما جعل تحية الإسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب» وقد ورد في 
الأحاديث الصحيحة أن البهود كانوا يسلّمون على المسلمين فيردون عليهم» فكان 
من تحريفهم ما كان سببًا لأمر النبي مه بأمر المسلمين أن يردوا عليهم بلفظ: 
«وعلیکم» حتى لا يكونوا مخدوعين للمحرّفين. 

ومن مقتضى القواعد أن الشيء يزول بزوال سببه» وم يرد أن أحدًا من 
الصحابة نى اليهود عن السلام؛ لأنهم لم يكونوا ليحظروا على الناس آداب 
الإسلام» ولكن خلف من بعدهم خلف أرادوا أن يمنعوا غير المسلم من كل شيء 
يعمله المسلم حتى من النظر في القرآن وقراءة الكتب المشتملة على آياته» وظنوا 
أن هذا تعظيم للدين» وصون له عن المخالفين» وكلما زادوا بعدًا عن حقيقة 
الإسلام زادوا إيغالا في هذا الضرب من التعظيمء وإنهم ليشاهدون النصارى في 
هذا العصر يجتهدون بنشر دينهم ويوزعون كثيرا من كتبه على الناس مجاناء 
ويعلمون أولاد المخالفين لهم في مدارسهم ليقربرهم من دينهم» ويجتهدون في 
تحويل الناس إلى عاداتهم وشعائرهم ليقربوا من دينهم» حتى إن الأوربيين فرحوا 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان (6414). 


o) 


مه اللداب_ر© 


فرحا شديدًا عندما وافقهم خديوي مصر «إسماعيل باشا؛ على استبدال التاريخ 
المسيحي بالتاريخ الهجري» وعدوا هذا من آيات الفتح» وترى القوم الآن يسعون 
في جعل يوم الأحد عيدا أسبوعيًا للمسلمين يشاركون فيه النصارى بالبطالة» ومع 
هذا كله نرى المسلمين لا يزالون يحبون منع غيرهم من الأخذ بآدابهم وعاداتهم» 
ويزعمون أن هذا تعظيم للدين» وكأن هذا التعظيم لا نهاية له إلا حجب هذا الدين 
عن العالمين» إن هذا لهو البلاء المبين» وسيرجعون عنه بعد حين اه. 

هذا ما أفتينا به منذ بضع سنين» وحديث عائشة المشار إليه في الفتوى رواه 
الشيخان في صحيحيهماء والرد على أهل الكتاب بلفظ: «وعليكم» رواه الشيخان 
أيضًا عن أنسء ورويا عن أبي هريرة عدم ابتدائنا إياهم بالسلام» ولعل ذلك كان 
لأسباب خاصة اقتضاها ما كان بينهم وبين المسلمين من الحروب وكانوا هم 
المعتدين فيهاء روى أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ته: «إني راكب 
غدًا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم''' فيظهر 
هنا أنه نهاهم أن يبدؤوهم لأن السلام تأمين» وما كان يحب أن يوْمّنهِم وهو غير 
آمِن منهم» لما تكرر من غدرهم ونكثهم للعهد معه؛ فكان ترك السلام عليهم 
تخريقًا لهم ليكونوا أقرب إلى المواتاة. 

وقد نقل النووي في (شرح مسلم) جواز ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس وأبي 
آقافة واب محيرير :فلك قال: وهر وة لاصحابن!' .لذ 


وعندي أن الحاجة إلى معرفة سبب الأحاديث لأجل فهم المراد منها أشد 


(۱) رواه أحمد (17140)» وقال مخرّجوه: حديث صحیح» وابن ماجه في الأدب (۳۹۹۹)» والطبراني (۲۲/ 
4 عن عبد الرحمن الجهني. 
(1) شرح النووي على مسلم .)۱٤١ /۱٤(‏ 


(Ae 


و البابه الخامس: أداءبه المسلو ني مجتمعه 


من الحاجة إلى معرفة سبب نزول القرآن؛ لأن القرآن كله هداية عامة للناس يجب 
تبليخهاء وني الأحاديث ما ليس فيه» من الأمور الخاصة:» والرأي الذي لم يقصد به 
أن يكون ديا ولا هداية عامةء ولا أن يبلغ للناس» فتوقف فهمها على معرفة أسبابها 
أظهر. 
والذي عليه جماهير المسلمين في البلاد التي نعرفها: أنهم يبدؤون أهل 
الكتاب بغير السلام من أنواع التحية المعروفة. 
بعد كتابة هذا راجعت (زاد المعاد) فإذا هو يقول في حديث النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام: 
قيل: إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة. 
وتردد في كونه حكمًا عامًا لأهل الذمة» أو خاصًا بمن كانت حاله مثل حالهم» 
وذكر خلاف السلف في المسألة بعد حديث مسلم المطلق في النهي عن 
0006 
هذا وإن ابتداء السلام سنة مؤكدة عند الجمهور» وقيل: واجبء وأما رده 
فالجمهور على وجوبه» وظاهر الآية أن رد كل تحبة واجب» وليس الوجوب 
خاصا بتحية السلام» ويكفي أن يسلم بعض الجماعة» وأن يرد بعض من يلقى 
ال لأن الجماعة لتضامنها واتحادها يقوم فيها الواحد مقام الجميع». 
التضييق في التحية بلفظ السلام أما بغيره فلا: 
والذي أحبٌ أن أنبّهِ عليه هنا: 


-١‏ أن الخلاف المذكور هناء إنما هو في إفشاء السلام» الذي هو تحيّة 


.)۳۸۹ -۳۸۸ /۲( زادالمعاد‎ )١( 
.)۲٥۷ - ۲٣۵ /٥( تفسير المنار‎ )۲( 


© 


اه التحابك_ر» 


المسلمين فيما بينهم: أما التحيّة بغير السلام» فليسث داخلةً في المنع» كأن يقول 
له: «صباح الخير»» أو «مساء الخير»» أو «نبارك سعيداء ونحو ذلكء فلا بأس به. 
كما أنه لو سلّم عليه بلفظ يقتضي خروججه من السلام» كأن يقول له: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين». فهو جائزء أو يقول: «السلام على من اثبع الهدى». كما 
أوصى الله موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون وقال لهما: جيه َو إا 
روا ریک دسل ای تیل ولا رھ کد يفاك َل ين کو لائر لمي 
لدی ©4 [ط:۷٤].‏ كما كَتَبَ نالفل مله إلى هرّقل وغيره من الملوك والأمراء: 
«سلام على من اتبع الهدى»”" 

الملاحدة والمحاريون والمرتدون المجاهرون بالعداء للإسلام لا تُسلّم 
عليهم: 

۲- أن الكافر الذي يُحارِب المسلمين؛ ويناصبّهم العداء» سواء كانت 
حربًا عسكريةٌ ماديةء أو حربًا معنوية دينيّة وفكريّة بالطعن في الدينء والتآمر على 
المسلمين؛ فلا يجوز إلقاء السلام عليهم؛ لأنه يدخل في المودّة لمن حا الله 
ورسوله» ويدخل في موالاة أعداء الإسلام الذين نم نی الله عن تولّيهم؛ » إذ قال: إا 
ھکر اھ عن الین متو في الین واخ رجور عن يعرف وروا ع حراج ار 2 
مز أو ر لقو 0 [الممتحة:۹]ء وقال تعالى: 


عن دون أل 


و هن ارو ے4 
مِنْهُرْيْضَهَ وَيُحَرْوِكُمٌ آله تقس كَل لَه 


ومن قحل ذلك كيس من أ في شىء إلا 
ألْمَصِيرٌ ©4 [آل عمران:۲۸]. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (۷)» ومسلم في الجهاد والسير (11/7/1)» عن ابن عباس. 


غ2 


وچ البابه الخلمس: آحاببه المسلو في مجتمعه 


ومثل هؤلاء: الملحدون» الذين لا يؤمنون بإلهه ولا رسولء ولا کتاب» ولا 
جنةء ولا ناره وخخصوصًا إذا كانوا في الأصل مسلمين مَرَقُوا ِن دينهم» وارتدّوا 
عن عقيدتهم: وآمنوا بالطاغوت» وكفروا باله» فهؤلاء المرتثُون» ومثلهم 
الملحدون والمحاربون» لايُحبّون بسلام ولا غيره بالإجماع. 

وإنما وقع الخلاف في شأن أهل الذمّة: الذين أمزنا بحُن معاملتهم» وأصبح 
لهم ما لناء وعليهم ما عليناء إلا فيما استني. 

اختيارما رجحه الطبري: 

۳- أن الذي أختاره هنا هو ما رجّحه الإمام الطبريٌ: وهو أن حديث أبي 
هريرة في المنع من ابتدائهم بالسلام؛ إنما هو فيما إذا كان الابتداء لغير سبب» 
ولغير حاجة» من حى صحبة» أو مجاورة» أو مكافأة» أو نحو ذلك. 

وأيّد الطبريٌ ترجيحه هذا بما رواه بسند صحيح؛ عن علقمة» قال: كنت ردقا 
لابن مسجو فض دعقان!'". فلا اقبت له الطريق» أذ فنا فاه حا 
اله بصرّهء فقال: السلام عليكم. فقلتُ: ألستٌ تكره أن يدوا بالسلام؟ قال: نعم 
000 

يعني: أنَّ الصّحبةٌ في الطريق لها حى وعلى هذاء فلا حرّج على الموظف؛ أو 
على الطالب المسلم: أن يلقي السلام على زميله المسيحي. ولاعلى الجار المسلم: 
أن يُلقي السلام على جاره المسيحي أيضًاء وكذلك كل من له حن رُفقة في سفر أو 
حضّرء وکل من يُرِجَى بالتسليم عليه ترغييّه في الإسلام؛ وكسيّه في صف 
الستلعين: 


() كلمة فارسيةء معناها: رئيس فلاحي العجم» أو رئيس البلدة والإقليم. 
(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان (6014). وينظر: تفسير القرطبي ١١1 /١1(‏ )» وفتح الباري .)5١/11(‏ 


همه الآ ابه ر@ 


الرد على غير المسلم: 

أما الردٌ على غير المسلم» فليس فيه من الخلاف مثلُ ما في ابتداء السلام 
عليهم» فالردٌ واجب لا محالة؛ لأن عدم الردّ فيه إيحاش وإيذاء وسوء مُحلق» وقد 
ينا عنه. 

غاي ما في الأمر: أن مين العلماء من أوجب الردَّ بغير السلا باعتباره خاضًا 
بالمسلمين» وشعارًا لهم» كأن يقول له: مرحبًا وأهلاء ونحو ذلك» ولكن الآية 
7 يا يايد ينها أز بريه [الساء:47]. فهي: 
تدل على أن الرد يكون وَفق الابتداء» إن لم يكن أحسنّ منه» وهي عامة تشمل كل 
من حيّاناء مسلمًا كان أو كافرًا. 


وثبتَ عن ابن عباس أنه قال: من سلَّم عليك؛ ف عليه ولو كان مجو 
ومما يدل على وجوب الردٌ بمثل ما قالوا: ما روث عائشةٌ ظفل قالت: دخل 
رهط من اليهود على رسول الله مُه فقالوا: السام عليك. ففهمتّهاء فقلت: عليكم 
السام واللعنة. فقال رسول الله طته: «مهلا يا عائشة» فإن الله يحب الرفق في الأمر 
كلّه». فقلتٌ: يا رسول الله! أولم تسمع ما قالوا؟! قال رسول الله 6©ه: «فقد قُلتُ: 
وعلیکم» 
كان هؤلاء اليهود يَلُوون ألسنتهم» فيحرّفون كلمةً: «السلام» إلى «السام»» 
بمعنى: الموت والهلاك. أو مخمّفة من «السأم»» أي: «تسأمون ديتكم». كما ورد 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۸/۹). 
(۲) متفق عليه؛ روا البخاري في الأدب (7014): ومسلم في السلام (7176)» كما رواه أحمد (19757). 
والترمذي في الاستتذان (۲۷۰۱)» عن عائشة. 


0-a 


و البابه الخامس: إت اب المسلو في مجتمعه 


عن تاد . فغضبت عاددة حين فطنتُ إلى تحريفهم» وأغلظت لهم القولّ 
فأمرها النييّ نه بالجلم والرّفق» ولو مع هؤلاء الشّرْذمة ممن ساء حُلقّهم 
وتولّهم. وإنه فهم ما قالواء واكتفى بقوله: «علیکم» أو «وعليكم». 

وقد أرشد أصحابه إلى أن يقتدوا به في ذلك» فعن ابن عمر أنه قال: إن 
ا 6 : «إذا سَلّم عليكم اليهوف فإنما يقول أحذهم: السام عليك. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله مله قال: «إذا سلَّم عليكم أهلٌ الكتاب: 
فقولوا: وعليكم»” 

والمراد بأهل الكتاب هنا: اليهود» كما روى البزار عن أنس: مر يهودي بالنبي 
ْله وأصحابه» فسلّم عليهم» فردً عليه أصحابُ النبي ليه فقال: «هل تدرون ما 
قال؟» قالوا: نعم. سلّم علينا. قال: «إنه قال: السام عليكم - أي: تسأمون دينكم - 
رُدُوه علع». فردُوه» فقال: «كيف قلتّ؟» قال: قلتُ: السام عليكم. فقال: «إذا سلّم 
عليكم آهل الکتاب» فقولوا: عليكم ما قل . 

فهذه الأحاديث تدلّ على أن قضيّة الردٌ على التحّة بمثلها مفروغ منهاء وأن 
الرسول وأصحابه كانوا يرون على مَن سلَّم عليهم بمثل ما قاله» فإذا استوثق 
المسلم أن الذمّيٌ لا يحرّف لسائّه بمثل ما كان يفعل هؤلاء اليهود» فالأصل أن يرد 
التحية بمثلهاء أو بأحسن منها. 


(۱) رواه البزار (۷۰۹۷)» وابن حبان ني البر والإحسان »)0٠7(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. وصحه الألباني في الإرواء (171/7): عن قتادة» عن أنس. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الاستتذان (7701): ومسلم في السلام (1154). 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (1۲۵۸)ء ومسلم في السلام 1717 7). 

)٤(‏ رواه البزار (7041)» وفال الهيثمي في مجمع الزوائد (1717/44): رجاله رجال الصحيح. 
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مه الآ ابه ره 


لا سلام على ظالم وفاجر ومبتدع: 

وإذا جاز لمسلم أن يسلّم على أهل الذمّة؛ فلا يجوز له أن يسلم على مسلم ظالم 
معروفٍ ظلمّه» أو فاجر مجاهر بفسقه» أو مبتدع في الإسلام ما لم يأذن به الله 
ورسولّه وما لم يكن عليه سلف الأمة من البدع اة الواضحة. 

وذلك أن للذمّيٌ عهد الله» وعهدّ رسوله؛ وعهدّ المسلمين: أن يبقى على دينه» 
وأن يُبرّ ويْقسَط إليه؛ لأنه في كنف الإسلام وحمايته. 

ما لظا والفاسق والمبتدع؛ فقد التزموا الإسلام فواجبّهم أن يحافظوا عليه 
ولا يتعدَّوا حدوده. 

فمن زلث قدمّه إلى معصية فاستتر بهاء ولم يُجاهر بفعلهاء فيُرجى أن يعافيّه الله 
منهاء فأنًا أن يُجاهر بفسوقه وعصيانه وظلمه» فهو اجتراءٌ على الله وتَحَدَّ لمشاعر 
المجتمع المسلم» ينبغي أن يقاوم ولا يْسْكّت عليه. 

ومن وسائل المقاومة ما فرضه الإسلام على الفَسَمَة ين حصار أدبيٌ» ومقاطعة 
اجتماعيّة» وهي - على بساطتها - يِن أقوى وأخطر أسلحة الحرب النفسيّة 
والاجتماعيّة. 

ويهذه الطريقة يُحصّر الشيٌ في أضيق نطاقء كما يُحاصر رجال الإطفاء 
الحريقّ» فلا يتطاير شررٌه» وكما يُحاصر رجالٌ الصحة الوباء فلا يتفاقم حطر 
فالحريق إذا رك: أكل الأخضرٌ واليابس. والوباءٌ إذا آمل وشأته: حَصَّدَ الكبارٌ 
والصغار. وكذلك المعصية إذا تُركك وأضملت:وعامل الا صاحيّها معاملة 
وديّة عاديّة» لم تقف المعصيةٌ عند صاحبهاء بل امتدّتْ إلى آخرين غيره» عن طريق 
العدوى, وما أسرعّها! 

على أن العاصي نفسه» إذا وجد نفسه في عُزلة عن المجتمع» ووجد الأعين 
تنظر إليه شَرّرَاه والقلوب تُضير له بُغضًاء ورأى المجتمع قد حذف اسمّه من 


8 س 


وي البابه الخامس: أت أب المسلو في مجتمعه 


سجل الشرفاء الأطهارء فهو لا بُزارء ولا يُجالس» ولا يُسلّم عليه» فإن ذلك من 
وسائل تنفيره من التظاهر بالمعصية والانحراف» وإغرائه بالتوبة والاستقامة» وك 
من تراوده نفسّه بالفسق سيفكر مرةٌ بعد مرة قَبْل أن لِم علیه» حتى لا يُحرم مودة 
المجتمع وعطقّه» ومما لا ريب فيه: أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. 

حصار الثلاثة الذين خلفوا: 

وقد أدب النبي نه جماعة من أصحابه بطريق المقاطعة؛ لأنهم تخلّفوا عن 
الجهاد معه في غزوة «تبوك» بغير عُذرٍ» وكانوا ثلاثة» فنهى النبي ته أصحابه عن 
مکالمتهم» حتى يتوب الله عليهم. 

وكان من الثلاثة «كعب بن مالك» الذي قصّ علينا قصتهم» وكيف تمَّثْ 
مقاطعتهم خسين ليلة» وكيف كان يمشي في الطريق» أو في السوق» فلا يُكلّمه 
أحدٌ ولا يسلّم عليه حتى قريبه وصاحبه أبو طلحة. 

قال كعب: وكنتٌ آتي رسول الله ته فأسلّم علیه» فأقول في نفسي: هل حرّك 


وهكذا صرب عليهم هذا الحصار الموجع» الذي هو أشد على النفس من 
دخول السجن؛ وضرب السياط» حتى بلغت حالّهم النفسيّة ما صورة الله تعالى في 
القرآن أن صا عل الأ يما حت وماك لته ْم 


رر 


> [التوبة:8١١].‏ ونزل الوحي أخيرًا بقبول توبتهم: 9راب أنه ليتوا 


هُوَالَوَابُ لتحم 48 [التوبة:114]. وليس هناك أجلى ولا أبلغ من تصوير 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (16 5 5)؛ ومسلم في التوبة (۲۷1۹)ء عن كعب بن مالك 


لحك ات ج 


مقه التدايه ر© 


السلف ومقاطعة المجاهرين بالفسق والظلم والابتداع : 

فهذا هو المجتمع المؤمن» وتلك هي طريقته مع المنحرفين من أبنائه؛ ولهذا 
اشتدٌ سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في مقاطعة الفسَفة والظلمّة 
والمنحرفين ومجافاتهم. 

روى البخاري في الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا 
دوا مل شراب الخمر ولا قروم إذا مره 


وروی مثله الطبريٌ عن علع بن أبي طالب» كما يُروى ذلك عن عبد الله بن 
سي 


وقال المُهلّب: تك السلام على أهل المعاصي سه ماضية!". وبه قال كني 
من أهل العلم في أهل البدع. 


ويعنون بأهل البدع: الذين أخدثوا في الدين آراء ومقولاتٍ ما أنزل الله بها من 
سلطان» وحرّفوا الكلم عن مواضعهء اتباعًا للهوی» أو تارا بأفكار أجنييّة عن 
الإسلام» أو خدمةٌ للسلطان وابتغاء ما عنده» ونحو ذلك. 

وقد جاء عن مالك: أنه لا يسلَّم على هؤلاء» ويكون ذلك على سبيل التأديب 
لهم» والبراءة ين أفكارهم وطريقتهم. 


(1) رواه البخاري ني الأدب المفرد(17/:014 2٠١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد 01/40 )١88‏ 


(1) قال في الفتح (۱۱/ :)٤۱‏ أخرجه سعيد بن منصور بسند ضعیف» وفي بعض نسخ البخاري: قال عبد الله 
بن عمر: لا تسلموا على شرّبة الخمرء وأكثرها ياثبات الواو: (ابن عمرو). 

(۳) شرح صحيح البخاری لابن بطال (4/ 075 نشر مكتبة الرشد- الرياض ط الثاني “577 اه - ۳١٠۲م‏ 

) كهؤلاء الذين يتسبون لعلم الدين» ويُصدرون الفتاوى تأييدًا لملوكِ ورؤساءً لإيحكموا بما أنزل الله 

يُحرّْف كلمات الله لير بها أوضاعًا فاسدة» ومنهم من يجعل كلمةً البشر فوق كلمة اله فالدين 

يجب أن يحور ويُعدّل حتى يوافقٌ الحضارة الغربية» وإلا فهو تخلّف ورجعيّة. 


کے 


وه البابه الخامس: آدانبه المسلو في مجتمعه 


وهذا كله فين ابتدع وهو م يزل في إطار الدين» فكيف بمن رفص الدينَ كله 
وغه من مخلّفات عصور الانحطاط وسَخِرٌ مِن كل مؤمنٍ بالغيب» أو مقيم 
للصلاة؟!! 


إن لسلام عل الفََقة والظلمة والمبتدعين لا يجوز إل في حالة الشروزة 
فإن للضرورة حكمّها »وهي تقدّر بقدرها. 

قال النووي: «فإنٍ اضطرّ إل السلام» بأن خاف ين ترتّبٍ مفسدة في دين أو دنبا 
إذل يسلم: سل 

وكذا قال ابن العربيٌ» وزاد أن ينوي: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
فكأنه قال: الله لعلف 


(۱) شرح مسلم للنووي (۲۱۱/۱۵). 
() فتح الباري» لابن حجر .)5٠ /١١1(‏ 


فقه الآد ]يبه ره 


أدب المسلم في الزيارة وحق الضيف 


حك الإسلامُ أبناءه على التواصل والتّراوره توكيدًا للروابط الاجتماعية 
وتوثيقًا لعُرَى الإخاء والمحبّة وتقويةٌ لتماسك بناء المجتمع» ولهذا قيل: المودّة 
جسم رُوحُها الزيارة. 

ولما كان منهج الإسلام منهجًا شاملاء يستوعب شؤون الحياة كلهاء 
ويُوجهها وفمًا لأهدافه ومبادئه وقيمه: لم يدغ هذا الأمر دون أن يضع له مجموعة 
من الوصايا والأحكام والآداب» تُقيمه على أخكم القواعد؛ وأقوى الأسس. 

من تزور؟ 

ولعل أول هذه الوصايا: أن يُحدّد المسلم أي نوع يزوره من الناس؟ فليس 
كل إنسان تُباح زيارته» فضلا عن أن تُستحب» وقد تجب زيارة بعض الناس في 
بعض الأحيان. 

إن زيارة إنسانٍ تحمل معنى المودّة له والحرص على صلته» والوقوف في 
صقَّه فهل يجوز للمسلم أن يمنح موده وولاءه وتأييده المعنويّ لكل امرئ من 
الناس» وإن كان مُلحدًا يَجْحَد بآيات الله ورسالاته» أو فاجرًا ينتهك مَحارم الله 
جهْرة أو ظالمًا يأكل حقوقٌ الناس بالباطلء أو مُجرمًا يَحِيثُ في الأرض فسادّاء أو 
سُلطانًا يحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب والميزان» ويجور على حقوق الناس» أو 
مُبتدعًا يُحْدِث في الدين ما لم يأذنْ به الله 


وج الباب الخامس: أت امج المسلو في مجتمعه 


كلاء إن المسلم لا يواد مَنْ خالف الله ورسوله» متمردًا على كتابه وسنته» فان 
سمي مضع BNI‏ رد م 


ا 


أو عَشبرتهتر أو 


[المجادلة:71]. 


كان الإمام مالك يستدلُ بهذه الآية على معاداة المبتدعة في زمه وترك 
مجالستهم. قال القرطبي: وفي معناهم جيع أهل الظلم والعدوان7”» 

وغ الغوري أنه قان: كانوا يروق أنها نولت فين كان يصحب الان 

ومعنى نزولها في ذلك أن حكمها يشمله فيما يشملء وفي الحديث: «إن أوثئق 
رئ الإيباة: الحكافي الله والبغشن في اا فكيف بوش ف الله من يزور 
الظلمة أو الفسقة أو الملحدين بدعوى أن هذه علاقات شخصيةء لا شأن لها 
بفساد العقائد» أو انحراف السلوك؟! 

وهذا ومْمٌ وضلال» وين مثل هذا دخل الفسادٌ على بني إسرائيل» وحقّ 
عليهم لعنة الله وغضبه. 

فعن ابن مسعود 42 قال: قال رسول الله ه: «إن أول ما دخل النقصٌ على 
بني إسرائيل: أنه كان الرجلٌ يلقى الرجلٌ» فيقول: يا هذا! اني الله ودغ ما تصنع» 
فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغدء فلا يمنعه ذلك أن يكون ايله وشريته وقعيدّه» 


(۱) تفسير القرطبي (۳۰۸/۱۷). 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

() رواه أحمد (1807) وقال مخرجوه: حسن بشواهده» والطيالسي (۷۸۳)ء وابن أبي شيبة في الزهد 
»)۳١٤۷۹(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۳٠۳١(‏ حسن بمجموع طرقه» عن البراء بن 
عازب. 


مہ الكت ]به ر© 


فلمًا فعلوا ذلك ضرب الله قلوبَ بعضهم ببعض. كلا والله» لتأمرٌنَ بالمعروف» 
تهون عن المنكرء ولتأخدُنَ على يد الظالم» ولتاطْرلّه على الحق أطرًاء أو ليضرينٌ 
ل بقلوب بعضكم عل بعض» ثم يلعتكم كما لعنهم!". 

وعلى المسلم إذن أن يجعل زيارته للأخيار الصالحين؛ فإن لم يكونوا من 
الأخيار الصالحين» فليكونوا على الأقل من عامّة المسلمين» الذين لم يشتهروا 


بفسق أو ظلم أو بدعة. 

لماذا تزور؟: 

وإذا عرف المسلم من تُشرع زيارته من الناس» بقي عليه أن يسأل نفسه: لماذا 
يزور هذا الرجلٌ أو ذاك؟ 


فبعض الزيارات لا يبعث عليها إلا الملق والنفاق» وترى أحدّهم يسبٌّ الرجل 
في الصباح من وراء ظهره» ثم تراه في المساء يزوره في بيته. فعلى المسلم أن يُصَحْحَ 
نيه في زيارته» وكلما كانت الزيارة لله: كانت أرجحٌ وأثقل في ميزان الإسلام. 

والزيارة لله: هي التي يكون الباعث عليها دينيًا أخرويّاء لا ماديا دنيويًا. كأن 
تزور أنَحَا لك أحبَئته في اللهء أو رجلا صالحاء تذْكٌرك بالله حال ويُذْكّرك بالآخرة 
عمله» أو عالمًا تستفتيه أو تسترشده في أمور دينك فيفتيك ويرشدك إلى التي هي 
أقوم» أو قريبًا لك تصل رحمه امالا لما أمر الله به أن يُوصّلء فهذا ونحوه مما 
يشمله معنى الزيارة في الله» أو مريضًا تعوده لله» تشرح صدره وسم ثغره» وتدعو 
له» وتتمنى له الشفاء العاجل أو القريب. 

وني الحديث: «ما زار رجلٌ رجلا في الله شوقًا إليه ورغبة في لقائ إلا ناداه 


(۱) رواه أبوداود في الملاحم (417857)» والترمذي في الدعوات )۳۰٤۷(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


Cn 


وي الباب الخامس: آحاب المسلو في مجتمعه 

ملك من أخلفهةطلك وطاب سكا وتبزات من الة رة" 

وبهذا تعلم أن الزيارة في الله ُربة مِن القربات؛ وطاعة من الطاعات. 

ومن الزيارات ما يدخل في دائرة المباح المشروع» وإن لم يدخل في دائرة 
القُربة» كزيارات الزملاء والأصدقاء والأقارب والجيران بعضهم لبعض» إذا لم 
يُلحظ فيها غرض ديني» وزيارة الحدائق والمتتزهات ونحوها إذا لم تعطلك عن 
واجب مطلوب منك» فهذه الزيارات مشروعة محمودة بوجه عام» وبينها وبين 
القُربة والعبادة خبط دقيق» هو ال 

فون الناس مَّن يزور جاره تقويةٌ للرابطة بين المسلمين؛ وتنفيدًا لما أوصى الله 
ورسوله به من الإحسان إلى الجارء فيكون ذلك له قُربة. ومنهم من يؤدّي الزيارة 
نفسها غافلا عن هذه المعاني؛ لأا بعيدة عن محور تفكيره» وبؤرة شعوره. 

ومن الناس مَن يدور سلوكه وتصرفاته كلها حول ذاته» رمصلحته الماديّة 
والشخصيّة» فلا يزور إنسانًا إلا إذا كان له من ورائه منفعةٌ دنيوبٌ 


ة حاضرة أو 
مُرتقّبة» وعلى قدر ما يتوق من المنفعة يكون عدد الزيارات» فإذا قْضيتٍ المنفعة» 
أو خاب الرجاء في المَرُورء أو تقد المزورٌ السلطان الذي كان به يضر وينفع» لم 


يعرف هذا له دارّاء وم يطرق له بايّا. فهذا النوع من الزيارات مذعومٌ مبغوض» 
وقلَّما يخلو من مظاهر التملّق وعبارات التفاق. 

ومن هنا ينبغي للمسلم أن يُحرّر نيه قبل الزيارة» ويحاول أن يجعلها لله فإن 
لم يستطع» فعلى الأقل لا يجعلها للشيطان. 


(۱) رواه الترمذي في البر والصلة (۲۰۰۸) وقال: حديث غریب» وابن ماجه في الجنائز »)۱٤٤۳(‏ وحسّنه 
الألباني في صحيح الجامع 71/1)» عن أبي هريرة. 


ون 


فف الاد اب 0 


متى تزور؟: 

وإذا عرف المسلم: مَّن يزور؟ وعرف: لماذا يزور؟ وجب أن يعرف: متى 
يزور؟ 

أعني: أن يعرف الوقت المناسب للزيارة» والوقت المناسب هو الذي يوافق 
رغبة المَزُورء وليس الذي يثبع هوى الزائر. 

قال الإمام النووي جال في كتابه «الأذكار» في أواخر «باب في مسائل تتفرع 
على السلام»: ايُستحبٌ للمسلم استحبايًا مؤكّدًا: زيارةٌ الصالحين» والإخوانء 
والجيران» والأصدقاء» والأفارب» وإكرامهم» وبرهم» وصلتُهم. 

وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم» وينبغي أن تكون 
زيارته لهم على وجه لا يكرهونه» وفي وقت يرتضونه. والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة س 

إن لكل امرئ ظروقه ومشكلاته وأعذارّه الخاصّة, التي تجعله أحيانًا يحب 
أن ينفرد بنفسه» أو يخلو إلى أهله» أو يفرغ لإنجاز حاجة يضرٌّها التسويفُ» وبعض 
الناس واجباتُهم أكثر من أوقاتهم» كالعلماء الباحثين» والدعاة المهمومين» 
والرؤساء والمسؤولين» ورجال الأعمال المشغولين؛ وغيرهم ممّن لكل دقيقة 
عنده ثمئها. 

فكيف يجوز أن يفْجاً الإنسانُ واحدًا يِن هؤلاء في وقت عمله» أو وقت 
راحته» بلا موعدٍ سابق» ولا تحسّسٍ للظروف» فتكون زيارته في تلك الحال كأنها 
«مصيبة عل غفلةا» فهي فحتمل عل مَضّض» كما يُحتمّل البلا ولا قبل بسرور 
كما تتقبل المسرات. ٠‏ 


(1) الأذكارص ۳۹ء ط ابن حزم ط الأولى 578 ١‏ هب 5 ١٠٠ام.‏ 


- اکپ 


وي البابه الخامس: آحابه المسو في مجتمعه 


والناس يتزاورون لتنوّق صلانمې وتتاگد مودنّهم فإذا كانت زيارهم في 
الرقت الذي يكرهون» أثمرتٍ الضيقٌ والتبرّم بالزائر فإذا تكرّر ذلك كانت النتيجة 
تفورّاء فجفوة فقطيعة. 

لهذا كله أمر القرآنُ الكريم بالاستئناس قبل الزيارة» قال تعالى: 8 
مثا لا مدأ بويا عع يويك ق کن انعو زواع للها كدح ل ڪر 
َد ھ4 1النور:۲۷]. 

وربما فر بعضهم الاستئناس بالاستئذان» والحق أنه شيء أخصٌ وأعمق من 
الاستئذان وأسيق''). ومعنى الآية: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال: هل يرغب 
أهل البيت في زيارتكم أم لا؟ 

فالذي يزور الناس في وقت الظهيرة» أو في وقت متأخرٍ بعد العشاء» أو في 
وقت الطعام» حيث ترتبك بعص الأسر إذا جاءها زائر في مثل هذه الحال.. إلى 
آخره. الذي يفعل ذلك لم يستأنس لزيارته» وإن استأذن عند وقوفه بالباب وان له. 


والذي يزور أصحاب المشاغل الكثيرة من غير موعد سابق» أو ضرورة 


ملحّة ل يمم بالاستئناس المطلوب. 
كم تزور؟؛ 


ويو هنا سؤالٌ آخر: ما عدد المرات المناسبة للزيارة؟ 
والجواب: أنَّ هذا شيءٌ لا يمكن ضبطه وتحديده» فصلات الناس بعضهم 


(1) الاستتاس هو الاستعلام والاستكشاف» مأخودٌ من قولهم: أنسّ الشيء إذا أبصره وعلمه ظاهرًا 
مکشوفًاء يقال: أنستٌ من كذاء أي: علمثُ منه» ومنه قوله تعالى: إن تشم مِنْهُمْ ردا [النساءن"]. 
ومنه قولّهم: استأِسش: هل ترى أحدًا؟ ينظر: تفسير الفخر الرازي (0107//11: وابن الجوزي في زاد 
المسير (۲۸۸/۳). 


جل هه 


نه التدابك_ر© 


ببعض تختلف قوةٌ وضعمًاء وقُربَا وبُعدّاء فليستْ زيارة الأرحام كزيارة غيره» 
وليسسْ زيارة الأصدقاء والمُقرّبين كزيارة غيرهم من الزملاء. 

من الناس مَن تكفيه الزيارة في المناسبات العامة كالأعياد» والخاصّة كالتهنئة 
بقدوم غائب» أو نجاح طالبء أو ولادة مولود أو النجاة من مكروه» ومثل ذلك 
المواساة لضرٌ نزل به» أو حادث وقع له أو مرضي أل ب أن باحك آسيرته إل غير 
ذلك من المناسبات التي يضبطها العُزفء ويحكمُها الذوق. 

وآخرون لا يكفيهم هذاء ونما يُودُون أن يُزاروا بين الحين والحين» حنى قال 


أحد الشعراء لأحدٍ زواره: 
إذاحقتقت من خل ودادًا فزرهولاتخفمنهمللا 
وكُنْكانهعس تطل ع ليبوم ولاتكُفيزيارفدهولا" 
والقاعدة العامة هي كما قالوا: زر غ وا 
وهذا شيء أدركه الناس بالتجارب» قال الشاعر: 
عليك بإقلال الزيارة إِنَّها إذا كرت صارث إلى الهجر ملكا 
ألو تر أن الغ يسام دائا ويطلب بالأيدي إذا هو سكا 


كيف تزورة 


عرفنا: مّن تزور؟ وَل تزور؟ ومتى تزور؟ وكم تزور؟ وهنا ينبغي أن نعرف كيف 
تزور؟ وقد عرفنا وجوب الاستئناس في الزيارة» وهنا نعرف وجوب الاستئذان. 


)١(‏ من شعر البهاء السنجاري. 
(۲) رواه ابن حبان في الرقاتق ٠(‏ 57) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ عن عائشة. 
(۳) من شعر الثعالبي. 


ج ی ج ج 


وه البابه الخامس. أت أب المسلو في مجتمعه 


ضرورة الاستئذان وحكمته: 

فلا يجوز لمسلم أن يقتحم بيت غيره بدون إذنه» كما كان يفعل آهل 
الجاهليةء يهجم أحدّهم على بيت الآخرء فيقول: عِمْتّم صباحاء أو عِمْتَم مساءً. قد 
دخلثُ. وربما وجَدَ الرجل مع أهله» فيشق ذلك على صاحب البيت» فغيّر لل ذلك 
كله في تر وعم وعلمهم الأحسن والأجمل» فقال تعالى: ‏ يها لين ءام لد 
تتشؤا یئا ع2 بوك حَقٌ تتأنئوا وریا ع نيه تلط عو لكر ماڪز نکر 
© قان لر دو فھا أَحًَا قلا ترما حَقَّ بوذن لخم 4 [النور:۲۸-۲۷]. 

ومهما بلغ المرءٌ من قوة الصّلة أو الصداقة لصاحبه» فلا يجوز أن يكون ذلك 
مسوّعًا لإزالة الحواجزء ودخول أحدهم بیت الآخر متى شاء» وكيف شاءء بلا 
إذن ولا استئذان» فإنه لا يأمن - كما قال الإمام الرازي- أن يهجم على ما لا 
يحل له أن ينظر إليه من عورة؛ أو على ما لا يحب القومٌ أن يعرفه غيرُهم من 
الأحوال. 

وني كلام الرازي ما يدل على أنَّ المحظور في الدخول بغير إذن أمران: النظر 
إلى العورات المحرّمة» والاطلاع على الأسرار والأحوال الخاصة لكل إنسان في 
بيته» التي لا يحب أن يعرفها الناس عنه. 

والذين حَبْرُوا الحياةً والناس يعلمون كم من نظراتٍ خاطفة» ولقاءاتٍ عابرة» 
ونَّعتْ في أول الأمر عفوًا- خطأ أو تساهلا أو تفربطًا- أَقْضَتْ بعد ذلك إلى 
علاقاتٍ آثمة» وصلاتٍ مُحَرّمةء فإن لم توْدٌ إلى ذلك» أذّث إلى انشغال القلبء 
وبلبلة الخاطرء وتوثّر الأعصاب» وقديمًا قال الشاعرة 


(1) في التفسير (۲۳/ .)۳٣۷‏ 


Sg 


نقه الآدابه ر© 


وكنتٌ متى أرسلتٌ طرقّك رائدًا لقلبك يومًا أسلميّكَ المناظِرٌ 
ريت الذي لاكُنّه أنتٌ قاد عليه الاين بعفهاأنات س 2© 


هذا إذا قصّرْنا العوراتٍ على المعنى الحسيّ المتداول» وقد يمكننا توسيع 
معناهاء وتعميقه بحيث يشمل المعنى الثاني الذي ذكره الرازي. 

قال الشهيد سيد قطب في «الظلال»: «إنها ليست عورات البدن وحدهاء إنها 
تضاف إليها عورات الطعام» وعورات اللباس» وعورات الأثاث» التي قد لايحب 
أملها أن يفاجئهم عليها الناس دون تبيئة وتجميل وإعدادء وهي عورات المشاعر 
والحالات النفسيّة فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف» يبكي 
لانفعال موث أويغضب لشأن مثيرء أو يتوجّع لأ يُخفيه عن الغرباء؟ 

إن الله جعل البيت سَكَنًا وحَرمًا لصاحبهء فيه يشعر المرء بالراحة» ويشعر 
بالاطمئنان» ويشعر بالحرية» ويشعر بالاستقلال» ولن يتم للإنسانٍ راح 
واطمئنائه» أو حريته واستقلاله: إذا جاز لكل من هب ودب أن يلج بيته بغر إذن 
منه» لهذا كان الاستئذان واجبّاء والإذن ضروريًا لكل زائ . 

حتى إن أصحاب البيت لو كانوا حارج البيت» وكان البيت مفتوحا: لم جز 
للزائر دخوله بغير إذنهم؛ لأنَّ في بيوت الناس أسرارًا لايحيُون أن يطّلع عليها أحدٌ 
في غيبتهم» وقد يكون البيت غير مُرنّبه والأثاثُ غير منظّم» وغرف الاستقبال غير 
مُهيّأة للضيوف. وهم يتأدّون إذا دخلت بيوتهم بغير تهيئة واستعداد» وقد يكون 
هناك موانع نفسيّة أو اجتماعيّة أخرى لا مجال لذكرها. 


(۱) رواه الخرائطي في اعتلال القلوب ص ۱۳۸ تحقيق حمدي الدمرداش؛ ط. الثاني ۲٠٠۰‏ م. 
(1) في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۵۰۸ 6:9 1). 


-4© 


و البابه الخلمس: أت ابه المسلو في مجتمعه 


فلا عجب أن جاءت آيات القرآن الكريم تُنظّم ذلك بصراحة ووضوح» 
مُتّخذَةٌ صيغةً الأمر الصريح» والنهي الحاسم. 

يقول الله تعالی: < يها ال اموأ لا متخا يوبا ع2 بوبم 
توما حَقَّ بن ڪر ان يل سر أتجئوا تانع هو اک ڪر وله يا تلوت 
عَليِمَ © € [النور:۲۸-۲۷]. 


الاستئذان على المجارم: 

ومن المعروف أن بيت الإنسانٍ مكانٌ مَبيته» أي غرفت الخاصّة. فإذا كانت 
عائلة كبيرة» مكوّنة من مجموعة من الإخوة والأخوات» يسكنون دارا واحدة 
كبيرة» تضم عددًا من الحُجرات» لكل منهم حجرته» فإذا أراد أحدُّهم أن يزور 
أخاه أو أخته في حجرته الخاصةء فلا بد أن يستأنس ويستأذن قبل الدخول؛ لأنه 

وقد رووا في سبب نزول هذه الآية: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول اث 
إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحدٌ عليهاء لا والد ولا ولدء 
وإنه لا يزال يدخل عل رجل من أهلي» وأنا على تلك الحالء فنزلتٍ الآية"©, 

روى الإمام مالك في الموطأء عن عطاء بن يسار مرسلا: أن رجلا سأل رسول 
الله له فقال: أستأذن على أمي؟ فقال رسول الله خُله: «نعم». فقال الرجل: إن 
معها في البيت. فقال رسول الله لخ: «استأذنْ عليها». فقال الرجل: إني خادمها. 
فقال رسول الله خُله: «استأذنْ عليهاء أتحب أن تراها عُريانة؟!» قال: لا. قال: 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ .)۱٤۷‏ 


ل @. 


فقه الد ابه © 


«فاستأذن علیها». 

وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود له فقال له: أستأذن على أمي؟ فقال له: 
ماعل كل اعيانها حت ان تر 

وسأل رجل حذيفة بن اليمان ا فقال: أستأذن على أمّي؟ قال: نعم» إن لم 
تستأذن عليها رآیت ماتكر 9 

وقال نافع مولى عبد الله بن عمر ظفك: كان ابن عمر إذا بلغ بعص ولده 
الم عزلهء فلم يدخل على ابن عمر إلا يفن . 

وحكى ابن جُرَيج» عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عباس : 
أستأذن على أُختيّ؟ قال: نعم. قلتٌ: نما في ججري - يعني: في بيتي وعهدتي - 
وأنا أمُونُهما وأنفق عليهما؟ قال: أتحب أن تراهما عريائتيْنِ؟! ثم قرأ: ذا ب 
الال مڪ ر لار فلي 1 € [النور:09]. قال 
ابن عباس: فالإذن -أي: الاستئذان - واجب على الناس کل 

قال انى سجر تاكن الرجل غل اورا راع راع 


روى أكثر هذه الآثار البخاريّ في كتابه «الأدب المفرد»» وابن أبي شيبة في «"مصنفه . 
وقد رووا عن عدد من الصحابة والتابعين وجوب الاستئذان على المحارم: 


(۱) رواه ما 


,الاستتذان )۳٣۳۸(‏ ت الأعظميء وفال ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ :)٤۷۳‏ لاأعلم هذا 
الحديث يتصل بهذا اللفظ مسندًا بوجه من الوجوه وهو من صحاح المراسيل. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في التكاح (1/8517)» والبخاري ني الأدب المفرد »)٠١54(‏ والمعنى أن لها حالات 
وأوقات لا تحب أن تراها عليهاء كان تكون عريانة: أو متخففة من ثيابها أو ما شابه. 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد ١ ٠15(‏ وحسن إسناده الألباني في صحبح الأدب المفرد (5 81). 

.)811( وصحح إسناده الألبني في صحيح الأدب المفرد‎ ١ ٠05( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 

(0) رواء البخاري في الأدب المفرد »)٠١7(‏ رصحح إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (418). 

(1) رواه ابن أبي شيية في التكاح (۱۷۸۹۷). 


f‏ ا 


و الاب الخلمس: إت اب المسلو في مجتمعة 
م البلبه الخلمس: أت أب المسلو ضي مجتمعة _ 


قال ابن تسود عليكم إن تارا عل أمهاتكم واغر ام , 

وقال عطاء: قلت لابن عباس: آستأذن على أخواتي يتام في حجري معي في 
بيت واحد؟ قال: نعم. فرذت عليه ليرخص لِي فأبّى» وقال: أتحبٌ أن تراها 
عُريانة؟! قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته أيضًا. فقال: أتحب أن تطيع الله؟ 
قلت: نعم. قال: فاا 

وكان طاوس يشدّد في ذلك» ويقول: ما من امرأة أكره إليّ أن أرى عورتبا من 
ذات مخرم. 

على أن الاستئذان ليس لتجنب الاطلاع على العورات فقط» بل ربما كان 
مشغولًا بأمر یکره اطّلاعَ غيره عليه وهذا من حقّه. 

عدم مفاجأة الزوجة: 

ولهذا استحبٌّ ابن مسعود وغيرٌه أن يستأذن الزوجٌ على زوجته. 

قال ابن كثير: «الأولى أن يُعلِمَها بدخوله» ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون 
عل ھا لا تحن أن بزاهاتعای ا : 

وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب تنحنح وبزق» كراهة أن يهجم نا عل أمر یکره . 

وورد عنه: أنه كان إذا دخل الدار» استأنسء أي: تكلّم ورفع ول 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (17/847): والطبري في تفسيره (۱۹/ /1517). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره .)۱٤۸/۱۹(‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره .)۱٤۸/۱۹(‏ 

(4) تفسير ابن كثير (0798/5. 

(0) رواه الطبري في تفسيره »)۱٤۸/۱۹(‏ وصحح إسناده ابن كثير في التفسير (1/ ۳۹). 
(5) رواه ابن أبي حاتم .)۱٤۳٤۳(‏ 


لي 


فقه الآد ابه ر© 


0 الإمام أحمد: إذا دخل الرجل بيته استُحِبٌ له أن يتنحنح» أو يحرّك 
i‏ 
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله له أنه خبى أن ب 
Eis 2‏ يف N‏ 
طروقا '. وفي رواية: ليلاء يتخونهم . 


ق الرجل أهله 


وهذه قِمَةٌ سامقة في رعاية مشاعر الزوجةء وتقدير حريتهاء ويتحدّثون اليوم 
عن أدب الرجال في أوربا مع زوجاتهم؛ كيف لا يسمح الرجل لنفسه أن يفتح 
رسائل زوجته» احترامًا لحريتهاء وقد سبقهم الإسلام بقرون وقرون. 

فإذا كان هذا أدب الإسلام في الاستئذان على الأمهات والأخوات» بل 
الزوجات» فما بالك بالاستئذان على الأجانب والأجنبيات؟ 

الاستئذان من أجل البصر: 

عندما تستأذن على بيتِ غيرك لتدخل إليه» حافظ على بصرك من أن يقع على 
داخل الدار أو عورةٍ فيهاء فإن ذلك عيْبٌ وإساءة» روى أبو داود والطبراني» عن 
سعد بن عبادة © قال: جاء رجل فقام على باب النبي له يستأذن مسقبل البابة 
فقال له النبي طُلت: «هكذا عنك». يعني: ناه وأمره بالتباعد قليلًا عن مواجهة 
فتحة الباب» ثم قال له: «فإنما الاستئذان من أجل انظ . 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»» عن ثوبان # قال: قال رسول الله طلت: 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ ٠‏ 4). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (۳٤۵۲)ء‏ ومسلم في الإمارة (16 /7: عن جابر بن عبد الله. 

(۳) رواه مسلم في الإمارة (0/18. 

(4) رواه أبو داود في الأدب (01/4)» والضياء في المختارة »)١ ٠۷٠(‏ وصحح إسناده» وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)11١(‏ 


CG 


وه البابه الخامس: آد اب المسلو في مجتمعه 


«لايحل لامرئ أن ينظر إلى جوف بیت حتى يستأذنه فإن فعل فقد دتل»7". أي: 
إن نظر قبل أن يستأذن» صار في حكم الداخل بلا استئذان» وهو مُحرّمٌ عليه. 

وروی البخاري ومسلم وغيرهماء عن سهل بن سعد ل قال: املعم رجل من 
حجر النبي ته ومع النبي 6ه يذرى بح به را فا راء رسول الله که 
قال: «لو أعلم أنك تنظرء لطعنتٌ به عينك! إنما جُعل الاستئذان من أجل 
ای" 

كم مرة يستأذن؟: 

والاستئذان لا يصح أن يزيد على ثلاث مرات» سواء أكان بالكلام أم بدق 
الجرسء أم بطرق الباب. 

جاء في الصحیح» أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاناء فلم بُوذن له» فانصرف» 
ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟- وهو أبو موسى- ائذنوا له. 
فطلبوه» فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك» قال: ما صرفك؟ قال: إني 
استأذنتُ ثلانًا فلم يردن لي» وإني سمعتٌ رسول الله نه يقرل: «إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم بوذن له» فلينصرف». فقال عمر: لتأنينّي على هذا بِبّةٍ وإلا 
أوجعتّك ضربًا. فذهب إلى ملا من الأنصار» فذكر لهم ما قال عمر فقالوا: لا 
يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري» فأخبر عمر بذلك» فقال: 


(۱) رواه أحمد(11416) وقال مخرجوه: صحيح» وأبوداود في الطهارة (١۹)ء‏ والترمذي في الصلاة )۳١۷(‏ 
وحسنه» والبخاري في الأدب المفرد ٠١45‏ )» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)۸۳١(‏ 

(۲) الهذرّى: عودٌمن خشب أو حديد يُعمل عل شكل سن من أسنان المشط وأطول منه؛ يسؤى به الشعر 
الكثير المتليّد ويستعمله من لا مشط له بدلا عن المشط. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان »)1۲٤۱(‏ ومسلم في الآداب (1187). 


Û 


همه الآد ابه ر© 


ألهاني عنه الصّفْق بالأسواق '. يعني الاشتغال بالتجارة. 

واستأذن النبيٌ له على سعد بن عبادةء فقال: «السلام عليك ورحمة الله؛ فقال 
سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي لته حتى سلَّم ثلاناء ورد عليه 

سعد ثلانّاء ول يسمعه» فرجع النبي کله فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله» بأبي 
أنت وآمي» ما سلمتٌ تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رددثُ عليك؛ ول اسيك 
وأردثٌ أن استكثر من سلامك» ومن آلیر ئة" 

وقال قتادة: الاستئذان ثلاناء فمن لم يُؤذْن له منهم فليرجع» أما الأولى: فليُسمع 
الحي. وأما الثانية: فليأخذوا حذرهم. وأما الثالثة: فإن شاؤوا أذنواء وإن شاؤوا 
ردُوا. ولا تقفنّ على باب قوم دوك عن بابهمء فإن للناس حاجات» ولهم أشغال» 
وال أزل بالعدر”" .وما أبلتها من كلمات! 

حكى أستاذنا البهي الخولي مء عن الإمام الشهيد حسن البنا ##لقه: أن 
جماعة زاروه في بيته وهو منهمك بأمرهام جدّاء في غرفة أخرى مع بعض أهله» فأمر 
أن تُعدّ لهم القهوة» ومكث حتى شربوها دون أن يخرج إليهم؛ ثم خرج إليهم» 
وجلس يُقدّم عُذره بأنه لا يستطيع أن يجلس معهم كثيرّاء لاضطراره إلى استئناف 
النظر في أمر هام مع آخرين» فغضبوا- وكانوا من الأصدقاء لا من الإخوان- 
واعتبروا ذلك إهانة. فقال لهم: نحتكم إلى كتاب اله لقد أمر الإسلام 
بالاستئناس» وأنتم لل تستأنسواء فقد تأخرت عنكم» وأخرجت لكم القهوة بدون 


(۱) متفتق عليه: رواه البخاري في البيوع (71١7)؛‏ ومسلم في الآداب (1191). 

(1)رواه أحمد(114:7) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ والبيهقي في الصداق 
(۷/ ۲۷ عن أنس. 

(۳) تفسير ابن کشر (5/ ٠‏ 4). 
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وي البابه الخلمس. آدايبه المسلوضي مجتمعة 
هي اباب الخاد ااب المظطواتق عقن 


حضوري» وذلك موجب للانصراف لدى بصائر المستأنسين. هذه واحدة. 

أما الآخری» فإن الله تعالى يقول: «ون ل ڪر جع ريغا هو أرق 
رَڪ 4 [النور: ۲۸]. وأنا لم أقل: ارجعراء بل قدمتٌ القهوة» وجئتُ أعتذرء فإن 
كنتم تغضبون لما فعلتُ» فكيف يكونُ غضبكم لو أني أمرتكم ہما هو أزكى لک 
فقلت: ارجعوا كما أمر الله كَْقَ؟ 

قال ##: وكانوا من أهل الفقه» فشرٌوا بذلك كثيرًاء وانصرفوا شاكرين 7"©, 

دق الباب برفق: 

وينبغي للمسلم إذا طرق باب غيره مستعذئًا أن يكون ذلك برفق» لثلا يزعج 
أهل البيت» ويكون بالقدر الذي ينبه من في البيت أن هناك من يطرق الباب» ويكون 
ذلك ثلاث مرات بينها فترة من الزمن كافية» يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: 

«وإذا طرق المسلم باب أخيه أو صديقه أو بعض معارفه» أو أحلِ يقصده 
فليدقٌ الباب دا رفيقًا بعر وجو طارق بالباب» ولا يداه بعتل وشدة كدق 
الظلمة والزبانية» فيروعه ويُخل بالأدب. 

جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل قت لتسأله عن شيء من أمور الدين» 
ودقث عليه الباب دف فيه بعض العنف» فخرج وهو يقول: هذا دق الشُرّط. 

وقد قان الصحابة يقرعون باب رسول الله كك بالاظاف . آدبا منهم مع 
رسول الله طله. 

وهذا الدنُّ اللطيف الرفيق مطلوب فيمن كان جلوسه قريبًا من بابه» وأما من 


(۱) مجلة المسلمون, العدد الثاني ص ۱۲۲ ربيع الثاني "1179/7 هف ديسمير 1۹١۳‏ م. 
(1) رواه البخاري في الأدب المفرد :)٠١8(‏ والييهقي في الشعب (/1410)» وص ححه الألباني في صحيح 


الأدب المفرد (۸۲۸)» عن أنس. 
e 2‏ 


ففه الد ابه ر© 


بعد عن الباب فيقرع عليه قرعًا يسمعه في مكانه من غير عنف» وني الحديث 
الشريف: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا تزع من شيء إلا شان 

وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: من يُحرم الرفق يحرم الخير كله . 

فأما أن يضع الزائر يدّه على زرٌ الجرس ليدقّ ويدق» مرارًا وتكراراء أو يُدِيم 
طرق الباب مرة بعد مرة» فيوقظ النائم» ويُشَوّش المصلّي ويُقلق المستريح» 
ويُعجّل المشغول» ويُّزعج المريض» وكأنما هو مُصمّم على ألا ينصرف حتى 
يفتحوا له» ويفرض زيارته على القوم بإلحاح وصلابة وجي فهذا ليس من أدب 
الإسلام في شيء. : 

والواجب في المرات الثلاث آلا تتوالى وتتتابعء بحيث يُزعج أهل البيته 
وإنما يكون بينها فاصل زمني ملائم» وينبغي أن يجعل الزائر بین الدُيْنِ زمًا غير 
قليل» ليفرغ المتوضّئ من وضوثه في مهل؛ ولينتهي المصلي من صلاته في مهل» 
وليفرغ الآكل من لقمته في مهل؛ وقدّر بعض العلماء الانتظار بين الدقتين بمقناز 
صلاة أربع ركعات. إذ قد يكون في بدء طرقك للباب قد بدأ هو في صلات». 

وأرى أن في هذا تطويلًا غير ملائم» بل ينتظر وقثًا ملاتمًا بين الدقتين يجهز من 
في الدار نفسه لإجابته والرد عليه. 

ويقول الفخر الرازي في «تفسيره»: «يجب في الاسكذان ثلانًا ألا يكون 
منّصلاء بل يكون بين كل واحدة والأخرى وقت. فأمًا قرْع الباب بعُنف» والصياح 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة »)۲۵۹٤(‏ وأحمد .)۲٤۹۳۸(‏ 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة (۲۵۹۲)ء وأحمد (۱۹۲۰۸)ء وأبو داود في الأدب »)٤۸۰۹(‏ عن جرير ابن عبد 
الله البجلي. 

(۳) من أدب الإسلام ص١١‏ ١٠ء‏ للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» تشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط: 
الأول ٠۹۹۲‏ م. 


وي الباب الخلمس: تانب المسلو في مجتمعه 


60) 


يصاحب الدار» فذلك حرام؟ لأنه يتضمن الإيذاء والإيحاش» 

نقول: ويشهد لما قاله الرازي قول الله تعالى: « إنَّ ا 
يعقوت 48 [الحجرات:4]. 

رجوع المستأذن عن طيب نفس إذا م يُؤذن له: 

وعل المسلم أن يوطّن نفسه أن يرجع طيبَ النفس إذا لم يؤذن له» «فن للناس 
حاجاتِ ولهم أشغالٌ؛ والله أولى بالعذر» كما قال تماد . 
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لجرب ارآ 


وقد رنّب الله تعالى على الرجوع في مثل هذه الحال زكاة النفس وطهارتهاء 
فقال: ران قبل لطر أتجنوا ربعا هو أرق سے4 [النور:۲۸]. قال بعض 
المهاجرين: لقد طلبتٌ عمري كلَّه هذه الآيةّ فما أدركتّها: أن أستأذن على بعض 
إخؤاني فيقولي: ارجع: فأرجع وأنا مغز . 

«وني هذا الأدب القرآني العظيم مندرحة عما يقع فيه بعضهم؛ حين يُحرَّج 
بزيارة من لا يرغب في لقائه» فيضطر إلى الإخبار بعدم وجوده في البيت» ويكون هو 
فيه» فيقع منه الكذب» ويتعلّم صغاره منه ذلك الخُلّق المكروه أيضّاء وقد ينجُم 
عن سلوكه هذا العداوةٌ والإِحَنُ في الصدور. 

والهدي القرآني الكريم جنّبنا الوقوع في ذلك كله؛ إذ جعل بوسع المَرُور أن 
يتلطّف بالاعتذار لآخیه» وطلب من أخيه أن يقبل عذره: «ّإن فی ڪر آنچغوا 
َانْجغوا مارگ سے 4 [النور:۲۸]. 


.)۳٥۷ /۲۳( تفسير الرازي‎ )١( 
.)۱٤۳٤۳( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )1( 
019+ /۱۹( رواه الطبري فيتفسيره‎ )۳( 


o)‏ إلى 


فقه الآداببه ره 


وكان الإمام مالك يقول: ليس كل الناس يقلير أن يتكلم بعذره!"'. ولذا کان 
من أدب السلف عند زيارتهم» أن يقول الزائر للمزور: «لعله بدا لك مانع»» تمهيدًا 
لبسط العذر من المزور فيما لو اعتذرة7". 

هذا هو حلّق السلف» وذلك هو ْجهم» فمن منّا يقبل اليوم أن يعتذر إليه 
صاحبّه بكثرة مشاغله» أو سوء صحته» أو ضيق صدره» أو غير ذلك» مما يشغل 
الناس بأنفسهم عن استقبال زوارء والاشتغال بإكرامهم وحسن ضيافتهم؟! 

إن الاعتذار بلطف ورفق لا يقبله الناس للأسفء ولا يستسيغه العُرف السائب 
فكيف لو قيل لهم: « أنَجمُوأ» بصريح العبارة؟! 

فأولی بالمسلم الزائر في عصرنا: ألا يُلجئ المزور إلى مثل هذه المواقف 
المؤلمة» والأولى من هذا الاتفاق على الزيارة قبل موعدها بأيام» عن طريق 
الاتصال الهاتفي» بل كثيرًا ما يرتب الناس مواعيد زياراتهم خلال الشهر كله 
وبذلك يتفادون التضييق على الإخوة المزورين» أو على الزائرين أنفسهم» عن 
طريق المفاجأة» إلا أن يكون هناك عذر مفاجى» فهو ضرورة لها حكمها. 

صيغة الاستئذان وكيفيته: 

وكيفية الاستئذان أن يقف إلى جانب الباب» ولا يستقبله بوجهه» خشية أن تقع 
عيئُه على ما لا يحلء ثم يلقي السلام» ويطلب الإذن؛ فإن سُكل: من هو؟ ذكر اسمه 
الصريح. 

فعن عبد الله بن بر قال: كان رسول الله سه إذا أتى باب قرم لم يستقبل 
الباب بين تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ .)٤٤١‏ 
(1) من أدب الإسلام» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص ١4‏ . مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 


(ne 


وه البابه الخامس. آتاببه المسلو في مجتمعه 
ه لزب التلفقن شاي النقاو ها E‏ 


السلام عليكم. وذلك أن الور لم يكن يومئذ عليها ستو" . فكان الذي يواجه 
الباب» يكشف من في داخل البيت. 

وعن ربعي قال: أتى رجل من بني عامرء فاستأذن على النبي ته وهو في بيته» 
فقال: أألج؟ فقال النبي له لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلّمْه الاستعذان فمل له: 
قُّل: السلام عليكم. أأدخل؟». فسمعها الرجل» فقال: السلام عليكم؛ أأدخل؟ 
فأذن له النبي ر 

«وإذا طرقتٌ بات أحدٍ من إخوانك» فقيل لك: من هذا؟ فقل: «فلان» باسمك 
الصريح الذي تُعَرَفُ به ولا تقل: «واحداء أو «آنا»» أو «شخص». فإن هذه 
الألفاظ لا تفيد السائل من خلف الباب معرفةٌ بالشخص الطارق» ولا يصح لك 
أن تعتمد على أن صوتك معروف عند من تطرق عليه فإن الأصوات تلتبس 
وتشتبه» وإن النغمة تشبه النغمة» وليس كل من في الدار التي تطرق بابها يعرف 
صوتك وحِسّك أو يميّزه» والسمع في تمييزه الأصوات يُخطئ ويُصيبه وقد كَرِة 
البي نه قول الطارق: «آناه؛ لأنها لا تفيد شيئ . 

عن جابر قال: أتيثٌ الي له في دَيْنِ كان على أبي» فدققتٌ الباب» فقال: 
«من ذا؟» فقلتٌ: أنا. فقال: «آنا آنا كأنه e‏ 


(۱) رواه أحمد(17741 وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الأدب (20187)» والبيهني في شعب 
الإيمان .)۸٤۳۷(‏ 

(۲) رواه أمد(۲۳۱۲۷) وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وأبو داود في الأدب (۵۱۷۷)ء والنسائي في الكبري 
في عمل اليوم والليلة .6١١01/8(‏ 

(۳) من أدب الإسلام ص۱۲ . 

.)7 ١80( ومسلم في الآداب‎ »)715٠( متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان‎ )٤( 

ومن طرائف الوقائع ما جاء في (تبذيب الكمال) للورّي» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي؛ في ترجمة الإمام 
المحدث أبي تُعيم الفضل بن كين الكوفيء المولود سنة ١١اه‏ والمتوفى سنة ۲٠۹‏ ه رحمه الله 


0 


ممه الآد ابه رھ 


وكان الإمام مالك يقول: ليس كل الناس يقير أن يتكلم بعذره". ولذا کان 
من أدب السلف عند زيارتهم» أن يقول الزائر للمزور: «لعله بدا لك مانع؟» تمهيدًا 
لبسطط العدررمن لمرو شتا ترا ° 

هذا هو حُلّقَ السلف» وذلك هو عأجهم» فمن منّا يقبل اليرم أن يعتذر إليه 
صاحبّه بكثرة مشاغله» أو سوء صحته» أو ضيق صدره» أو غير ذلك» مما يشغل 
الناس بأنفسهم عن استقبال زوارء والاشتغال بإكرامهم وحسن ضيافتهم؟! 

إن الاعتذار طف ورفق لا يقبله الناس للأسف» ولا يستسيغه العُرف السائده 
فكيف لو قيل لهم: $ أَنْجمُوأ» بصريح العبارة؟! 

فأولى بالمسلم الزائر في عصرنا: ألا يُلجئ المزور إلى مثل هذه المواقف 
المؤلمة» والأولى من هذا الاتفاق على الزيارة قبل موعدها بأيام» عن طريق 
الاتصال الهاتفيء بل كثيرًا ما يرتب الناس مواعيد زياراتهم خلال الشهر كلهء 
وبذلك يتفادون التضييق على الإخوة المزورين» أو على الزائرين أنفسهم» عن 
طريق المفاجأة» إلا أن يكون هناك عذر مفاجى» فهو ضرورة لها حكمها. 

صيفة الاستئذان وكيفيته: 

وكيفية الاستئذان أن يقف إلى جانب الباب» ولا يستقبله بوجهه» خشية أن تقع 
عيئْه على ما لا يحل ثم يلقي السلام؛ ويطلب الإذن» فإن سُّئل: من هو؟ ذكر اسمه 
الصريح. 

فعن عبد الله بن يُسر قال: كان رسول الله عله إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم» 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ .)٤٤٤‏ 
(۲) من أدب الإسلام؛ للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص .١4‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 


6 


وي البابه الخامس: أد اب المسلو في مجتمعه 


السلام عليكم؛. وذلك أن الدّور لم يكن يومئذ عليها ستورا". فكان الذي يواجه 
الباب» يكشف من في داخل البيت. 

وعن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر» فاستأذن على النبي ڪه وهو في بيته» 
فقال: أألج؟ فقال النبي لته لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلّنه الاستعذانء فقّل له: 
قُل: السلام عليكم. أأدخل؟». فسمعها الرجلء فقال: السلام عليكم؛ أأدخل؟ 
قأذن له النبي ڪيا فدح . 

«وإذا طرقتٌ بابَ أحدٍ من إخوانك» فقيل لك: من هذا؟ فقل: افلان» باسمك 
الصريح الذي 50 به ولا تقل: «واحداء أو «أنا»» أو «شخص». فإن هذه 
الألفاظ لا تفيد السائل من خلف الباب معرفةٌ بالشخص الطارق؛ ولا يصح لك 
أن تعتمد على أن صونك معروف عند من تطرق عليه» فإن الأصوات تلتبس 
وتشتبه» وإن النغمة تشبه النغمة» وليس كل من في الدار التي تطرق بابها يعرف 
صوتك وجك أو يميّزه. والسمع في تمييزه الأصوات يُخطى ويُصيب. وقد كر 
النبي مله قول الطارقٍ: «أنا»؛ لأنها لاتفيد شيعه" . 

عن جابر قال: أتيتُ النبيّ مله في دَيْنِ كان على أبي» فدققثٌ الباب» فقال: 
«من ذا؟؟ فقلتٌ: أنا. فقال: «أنا أنا» كأنه کر 


(۱) رواه أحمد (117593 وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأو داود في الأدب (0187) والبيهقي في شعب 
الإيمان .)۸٤۳۷(‏ 

(1) رواه أحمد (۲۳۱۲۷) وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وأبو داود في الأدب (/0177)» والنسائي في الكبري 
في عمل اليوم والليلة .)٠١019/8(‏ 

(۳) من أدب الإسلام ص۲٠‏ . 

(؛) متفق عليه: رواه البخاري في الاستثذان :)175٠(‏ ومسلم في الآداب (1188). 

ومن طرائف الوقائع ما جاء في (تهذيب الكمال) للوي و(سير أعلام النبلاء) للذهبي. في ترجمة الإمام 
المحدث أبي تُعيم الفضل بن دكينء الكوفي» المولود سنة ٠١١‏ ه والمتوق سنة 18 1ه رحه الله 


o) 


همه الآد ابه © 


وإنما كره ذلك؛ لأن هذه اللفظة لا يُعرف صاحبًها حتى يُفصح باسيه أر 
كنيته التي هو مشهور بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه باأناه» فلا يحصل 
المقصود من الاستعذان. 

ولهذا كان الصحابة ##ة يُسمُُون أنفسهم إذا قيل لهم: من هذا؟ 

روى البخاري ومسلم» عن أبي ذر # قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا 
رسول الله ميته يمشي وحده» فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفتٌ» فرآني» فقال: 
«من هذا؟» فقلت: أبو ذر”". 

وروى البخاري ومسلم أيضّاء عن أم هانئ بنت أبي طالب ظقك قالت: أتيت 
النبي مه وهو يغتسل؛ وفاطمة تستره» فقال: «من هذه؟» فقلت: آنا آم هائى. 

من أدب الإسلام في الزيارة: 

قال صديقنا العلامة المحدّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالته المختصرة 
النافعة (من أدب الإسلام): «عندما تزور بيت أخيك» أو تدخل بيتك» كن لطيقًا 
في مدخلك ومخرجك» غاضًا طرفك وصوتكء واخلع حذاءك في محله» وصّفٌ 
نعليك أثناء خلعهماء ولا تدعهما هكذا وهكذا. 


تعالى: كان أبو ميم ذا عابة» فروى عل بن العباس المقانعي» سمعتٌ الحسين بن عمرو العنقري 
يقول: دق رجلٌ عل أبي تُعيم البابّ» فقال من ذا؟ قال: أناء قال: من أنا؟ قال رجل من ولد آدې 
فخرج إليه أبو نعيم وبل وقال: مرحبًا وأهلاء ما ظننثٌ أنه بقي من هذا النسل أحد. تهذيب 
الكمال (7317/77): نشر مؤسسة الرسالة > بیروت» ط الأولى» ٠٤۰١‏ - ٠۱۹۸ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۰/ »)٠١ ٤‏ ط الرسالق ط الثالثة, 1٠‏ ه/ ٠۹۸١‏ م. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (781)» ومسلم في الزكاة .)٩(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (۲۸۰)ء ومسلم في الحيض (7777). 


(e 


و م س لعي لسوتي موسي 


ولا تنس أدب لبس الحذاء وخلعه: تلبس اليمنى أولاء وتخلع اليسرى أولاء 
قال سيدنا رسول الله مله: «إذا انتعل أحدكم فلييداً باليمنى» وإذا انتزع فليبداً 
بالشّمال» ولتكن اليمنى أولهما تُنعل؛ وآخرهما نز . 

وقبل الدخول إلى بيتك أو بيت أخيك انظر في نعليك» فإذا رأيتَ فيهما شيئًا 
من آثار الطريق» فأمطه عنهماء وادلكهما في الأرض لينزاح عنهما ما علق بهماء فإن 
الإسلام دين النظافة واللطافة. 

لا نازع مضيفك أو أخاك في المكان الذي يُجِلِسَكَ فيه من منزله» بل لا 
تجلس إلا حيث يُجلسكٌ؛ فلعلك- إن جلست كما تريد- تجلس إلى مكان فيه 
إطلال على عورة من عورات الدارء أو فيه إحراج لساكنيه» فعليك بامتثال ما يأمرك 
به مضيفك» واقبل ما يُكرمك به أيضًاء ففي خبر إسلام الصحابي الجليل عدي بن 
حاتم الطائي #&: أنه قدم على النبي مك فأكرمه بالجلوس على وسادة» وجلس 
رسول الله له على الأرض. 

قال عدي: ثم مضى بي رسول الله کله حتى ذا دخل بيته» تناول وسادة من 
أدم محشوة ليمًاء فقذفها إِيّ فقال: «اجلس على هذه» قلت: بل أنت» فاجلس 
عليقاً. قال: «بل أنت» فجلستٌ عليهاء وجلس رسول الله له بالارضر . 

ودخل خارجة بن زيد على ابن سيرين زائرًا له» فوجد ابَ سيرين جالسًا على 
الأرض إلى وسادة» فأراد أن يجلس معه وقال له: قد رضيتٌ لنفسي ما رضيتٌ 
لنفسك» فقال ابن سيرين: إني لا أرضى لك في بيتي بما أرضى به لنفسي» فاجلس 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (0865): ومسلم (۲۰۹۷)» كلاهما في اللباس» عن أبي هريرة. 


(۲) الطبقات الكبري لابن سعد (7/ .)١15‏ 
oy‏ 


ولا تجلسُ في مكان صاحب المنزل إلا إذا دعاك للجلوس فيه؛ فقد قال 
سيدنا رسول الله عَل: «لا يَؤْمّنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه - أي منزله ومكان 
سلطته - ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه؛!". 

والتكرمة: الموضع الخاص لجلوس صاحب البيت من فراش أو سرير أو 
نحوهها. 

إذا دلت بيت أخيك أو صديقكء وأقعدكٌ فيهء أو أنامك فيه فلا تمده 
بيرك فق القاحص السخص» بل غ بصرك قي اثلا فعودك أل متامك في 
قاصرًا نظرك على ما تحتاج إليه فحسب» ولا تفتح مغلقًا من خزانة» أو صندوق» أو 
محفظة. أو صُّرَّة ملفرفة» أو شيء مستور» فإن هذا خلاف أدب الإسلام والأمانة 
التي خولك بها أخوك أو محبّك دخول بيته والمُقام عنده» فاعرف لزيارتكَ آداتها 
واسلك لحسن العشرة أبواتهاء تَزْدَدْ عند مضيفك حبًا وأدبّاء والله تعالى يرعاك 
ويتولاك". 

«وإذا دخلت مكانًا فيه نيام - بالليل أو النهار - فراعهم» وتلطّف في حركتك 
وصوتك عندهم» ولا تكن ثقيلًا في ضجيجك أو دخولك أو خروجك» بل كن 


رفيقًا لطبقاء فقد سمعتٌ قول رسول الله خت «من يُحرم الرفق يُحرم الخير 
> (4) 
کله . 


في شعب الإيمان .)٥۸۹۲(‏ 
(1) رواه مسلم في المساجد (7177) وأبو داود في الصلاة (081)» والنسائي في الإمامة (۷۸۳). 
(۳) من أدب الإسلام ص 17-١6‏ 
(4) سبق تخريجه. 


(e 


(1) رواە 1 


ري ألباب الخامس: آد امج المسلو في مجتمعه 


وقال المقدادُ بن الأسود الصحابيٌ الجليل #ها: کنا نرفع لرسول الله مه نصيبه 
من اللبن» فيجيء من الليلء فيُسلم تسليمًا لا يوقظ النائم؛ ويُسمع اليقظان". وكان 
لله إذا قام يتهجد بالليل» قرأ بصوت يؤنس اليقظانء ولا يوقظ الوسنان»!". 

كم يمكث الزائرة: 

وليس للزيارة مد محدودة» بحيث لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء فمثل هذه 
الأمور متروكة لأذواق الناس؛ وحُسْن تقديرهم لظروف الآخرين. 

فبعض الناس يحب ألا تزيد زيار عن دقائق معدودة» نظرًا لانشغال وقته أو 
فكره أو نفسه» بهموم أخرى غير لقاء الناس. 

وبعض الناس عندهم من الفراغ» وبينهم وبين الزائر من المودّة ما يجعلهم 
يستحيّون طول الزيارة» وخصوصًا إذا جاءهم الزائر من مكان بعيد. وكان لا 
يأتيهم إلا على فترات مُتباعِدة. 

والفيصل في هذا وذاك هو سلامة تقدير الزائرء ورهافة جسّه فقد يسمع كلمةء 
أو يرى حركة يفهم منها وجوبَ تقصير الزيارة» والتعجيل بالانصراف» وقد يقرأ 
ذلك في الوجوه؛ وإن لم يسمع ولم ير شيمًاء 

وليكن شأن المسلم في الزيارة شأن الظل اللطيف الخفيف المحبّبء لا إثقال 
ولا إملال» ولا فضول ولا تطويل» وإنما هي 
فتُحبٌ الصلةٌ إذا كانت قصيرةً لطيفة» وتُستتقّل إذا كانت طويلة مُملةء وتنتقل فيها 
الأحاديث والمسامرة من الغالي للرخيص. 

قال التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري: إذا طال المجلسٌ كان 


ة صلة؛ وسقيا صداقة أو قرابة» 


(1) رواه مسلم في الأشربة (۲۰۵۵)» وأحمد (7817؟): والترمذي ني الاستذان (۲۷۱۹). 
(1) من أدب الإسلام ص۳۹ 


اكه في 


مقه الد ابه ره 


58 ال 
للشيطان فيه نصيب . 


وليكن حديث الزائر في زيارته کله - أو جله - فيما يتفع أو يفيده بعيدًا عن 
الفِيبة والنميمة واللغو والهراء فما يتسع الوقت عند المسلم العاقل لذلك. 
وينبغي أن يدخر الوقت لما هو أعلى وأنفع فالوقت هو الحياة. 


(۱) رواه أبونعيم في حلية الأولياء (//0537. 


وي لباب الخامس: آحابه المسلو في مجتمعه 


كما جعل الإسلام آدابًا على المسلم التحلّي بها في زيارته لأخيه فصّلناها 
وبينّاها فيما سبق» جعل الإسلام للضيف حمًا على المضيف» خاصة إذا كان 
الضيف قد أتى من بلد بعيد. 
والضيف ذلك الذي ينزل عند الإنسان» دعي أو لم يدع وخصوصًا إذا كان 
غريبًا مسافرًاء ليس له أهل ولا دار إقامة بهذا البلدء ونزل على المسلم» فإن حقّه أن 
بكرم وأن يُحسن إليه. 
هذا حق واجب» حتى إن النبي عله أباح له أن يطالب بهذا الحق» بل أباح 
له أن يأخذه قهرّاء بل أباح له أن يقاتل من أجله. 
ذهب أبو هريرة إلى أرض فاستضافهم» فلم يُضيفوه» فتنكّى ونزل» فدعاهم 
إلى طعامه» فلم يُجيبوه؛ فقال لهم: لا تُنزلون الضيف» ولا تجيبون الدعوة» ما أنتم 
من الإسلام على شيء! فعرفه رجل منهم» فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شر 
وش لاتنزلون إلا من تعرفون7". 
والإكرام الذي أمر به الإسلام أن يكرم الإنسان من يعرف ومن لا يعرف» 
بل من لا يعرف أولى» فإن هذا المجهول لا يجد له دار قرار» ولا يجد له معينّاء فهو 


أولى أن يعان. 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» »)۳٠١ /١1(‏ ت الأرنؤوط. 


5 0 


هله اللحابك_ر© 


ا ا وجعل له حًا في الزکا 


[البقرة:۱۷۷]. 

حق الضيف وصّى به رسول الله مُه وحرص عليه أصحابه من بعده» حتى إن عبد 
الله بن عمرو يقول: من لم يضيّف فليس على سنة محمد عه ولاعل ست إبراهي,!". 

فكلاهما کان مكرما لضيفانه: وإبراعيم كلاذ کان مُستّى لبا الشيفان”"؛ لاله 
في كل يوم يببحث عن ضيفء ويسير ميلا أو ميلين يبحث عن ضيف» فإذا وجد 
انشرح صدره واطمأنَّ قلبه وإذا لم يجد يومًا ضيمًا بات ليلته آسيًا حزينًا. 

وقد ذكر الله لنا قصة من كرمه وإكرامه لضيفانه» فقال: هَل أك حَدِيتُ صَيِقٍ 
نوهي لكين © َا يه قال سلما وَل سم كروت ©4 [الذاريات:34 .]۲١‏ 
رأى وجوها غريبة» وكانت وجوه الملائكة الذين ذهبوا ليبشروه بغلام حليم» 
وذهيوا لإهلاك قوم لوط الذين شاعت فيهم الفاحشة» ركانوا يأنون الذّكُران من 
العالمين» ويذرون ما خلق لهم رهم من أزواجهم. فع إل َي 24 يعِمْلٍ 
سَحِِنِ©4 الذاريات:*1]. رغم أنه لم يكن يعرف أحدًا من ضيوفه» بل إنه أنكر 


€ 


ھکال الاڪ أو [الذاریات:۲۷]. 


وهذا شأن الرجل الكريم مع ضيرفه» إذ يحثهم على الطعام ويدعوهم إليه؛ 
ويأتي إليهم بطعامه وجائزته في غير جَلَّبة ولا ضوضاء. 


(۱) المصدر السابق. 
(؟) رواه هناد بن السري في الزهد (۱/ ۸٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ »)۳۳١‏ عن عكرمة. 


١ 
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وه البابه الخامس: أت اب المسلو في مجتمعه 


ولكن ضيوف إبراهيم لم يأكلواء توکس يتهت حبق لأ لا تحن روه شك 
علي ©4 [الذاریات:۲۸]. 

هذا هو شأن إبراهيم ا3ء وشأن محمد له وشأن أصحابه الذين كانوا 
يؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

جاء ضيف إلى رسول الله كه فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعك 
بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرى» فقالت: مثل ذلك» حتى قُلن كلهن 
مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما . 

ليس في أبيات محمد خ إلا الماء» وهو أكرم الخلق وأقربهم إلى الله» ولكنه 
مع ذلك لم يشبع من خبز الشعير» والذي كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال 
ثلاثة أهلة بشهرين» لا يوقد في بیت رسول الله ميته نار» وم يط له طعام» ولم يصنع 
له ما يقتات به مدة شهرين» كما تروي السيدة عائشة واخ . 

فقال رسول الله ته لأصحابه: من يُضيف هذا الليلة يفلله. فقام رجل من 
الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله» فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك 
شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني. قال: فعلّليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفتي 
السراج؛ وأريه آنا نأكلء فإذا أهوى ليأكلء فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: 
فقعدوا وأكل الضيف» فلما أصبح غدًا على النبي مه فقال: «لقد عجب ربكما 
من صبيعكما الليلته . وأثزل اله تعال قوله: IIE‏ شج و6 يد قو 
ون بوک شم يسو كيلك هر ميخرت 4# [الحدر:» 7" ١‏ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (489)» مسلم في الأشربة (5 »)3٠ ٠0‏ عن أبي هريرة. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الهبة 4019710 ومسلم في الزهد (141/1). 
(۴) وهو تكملة الحديث قبل السابق. 


5 5-0 


ف الآداب_ر© 


هذا هو هدي الإسلام .. آلا يشعر غریب مسلم أنه بدار هوان أو بأرض 
مَضيّعة حيثما نزل في ديار الإسلام. 
بل أوجب بعض العلماء حق القرى وحق الضيافة للمسلم والكافرء وإن 
كان حق المسلم أوكد. 
حق الضيف: الليلة الأولى واجبة. وبعدها يومان» فيكمل له ثلاثة أيام. 
وما زاد بعد ذلك فهو صدقةء كما قال النبي لته. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه7”". أي 
حتى يضيق صدره. 
وني رواية لمسلم : «ولا يحل لرجل مسلم أن يُقيم عند أخيه حتى يُؤثمه»» 
قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: «يقيم عنده ولا شيء له يُقريه به . وقد 
فشر الخطابي الحديث فقال: «يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف» 
ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته» ولا يزيد على عادته» فما جاوز الثلاث 
فهو سبروف وصدفة إن شاء فعل وات شام ترف °: 
بعد الثلاث, لا حق للضيف. بل لصاحب الدار أن يطلب إليه النزوح. 
ول يأمر الإسلام بإكرام الضيف بالتكلفء بل يقدّم الإنسان ما استطاع؛ في أول 
ليلة عليه أن يكرمه ويتحفه» ولهذا سماها النبي ظُلته: جائزته» في قوله: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يوم وليلة» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (51150): ومسلم في اللقطة (/4)؛ عن أبي شريح الخزاعي. 
(۲) رواه مسلم في اللقطة .)٤۸(‏ 
(۳) معالم السئن /٤(‏ ۲۳۸). 


چ € ب ت تپ ی س س م 


© إلباب الخامس: آحإببه المسلم في مجتمعه 


وما زاد بعد ثلاثة أيام فهو صدقة . ثم بعد ذلك يطعمه من طعام أهله ويسقيه 
من شراب أهله. 

وقال سلمان : نبينا أن نتكلّف للضيف7". 

إن المسألة ليست فيما يقدم من طعام وشراب» وليس الأمر بالك ولا 
بالحجم» فحسن اللقاء» أحسن عند الإنسان من زخم الغذاء. وقد قال بعض 
الصحابة: البر شيء هين: وجه طلق» وكلام لين" . 

بهذا أمر الإسلام أهله أن يعاملوا الناس» ليكون المسلم سمحًا كريمًاء في 

كل علاقاته الإنسانية؛ يريد للمسلم أن يكون في حياته سخي النفس» مبسوط اليده 
متعاونا مع الغير» مع القريب» مع الجارء مع الغريب» ومع سائر الناس .. على البر 
والتقوى. 

إذا علم الناس هذا العلم» وتأدبوا هذا الأدب» وتخلقوا بهذا الخلق» كانوا 
جديرين بأن يكونوا من أكمل أهل الإيمان؛ قال رسول الله عَلتْه: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمٌ ضيفه» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ابع 

حكم الضيافة: 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الضيافة» وعلى من تجب» فقد ذهب الجمهور إلى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1۹٠1)ء‏ ومسلم في اللقطة (۸٤)ء‏ عن أبي شريح. 
(1) رواه البزار )۲١۱٤(‏ والطبراني (7/ »)۲١١‏ والحاكم في الأطعمة )٠١١ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ول 


يخرجاه وقال الذهبي: سنده لین وصححه الألباني في الصحيحة (۲۳۹۲). 
(۳) رواه البيهتي في شعب الإيمان ٥۹(‏ ۸۰)» من كلام ابن عمر. 


(4) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5018)؛ ومسلم في الإيمان »)٤۷(‏ عن أبي هريرة. 


فقه الآد ابه ر© 


أن الضيافة سق ومدتها ثلاثة أيام» قال النووي: «الضيافة سنة» فإذا استضاف 
مسلم لا اضطرار به مسلمّاءٍ استحبٌٍ له ضیافته» ولا تجب. 

هذا مذهبناء ومذهب الجمهور» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة. 

وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل: هي واجبة يومًا وليلة. 

قال أحمد: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى» دون أهل 
السدن. 

وقال ابن عبد البر لله : «وقد روى الربيع عن الشافعي أنه قال: الضيافة على 
أهل البادية والحاضرة حق واجب في مكارم الأخلاق؛ وقال مالك: ليس على أهل 
الحضر ضيافة. 

وقال سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى» وأما الحضر فالفندق ينزل فيه 
اا 

والذي نراه أن الضيافة لا تجب على كل مسلم لكل مسلم؛ لأن الأصل أن 
الناس قد أخذ كل واحد منهم حقه» واستقر في بيته» وتبيأت له الفنادق المناسبة إن 
سافر من مكان إلى آخر» خاصة في الحواضر والمدن. ويبقى أهل البادية 
الصحراويون الذين لهم ظروف خاصةء فينبغي عليهم أن يسع بعضهم بعضا بكل 
ما ذكرناء ولا يضيق بعضهم ببعض» وما قلناه قريب مما ذهب إليه المالكية من أن 
حق الضيافة = وهو سنة عندهم- على أهل القرى؛ وعدم إيجابها على هل الحضرء 
ونقول: في زمننا هذا قربت وسائل المواصلات المسافات وأصبح زائر القرية 
يستطيع أن يصل إلى أقرب مكان فيه فندق أو برل للإقامة. 


.)٥۷ /۹( المجموع‎ )١( 
fea ه-‎ ٠٤١١ ()الاستذکار» (۸/ 0758 نشر دار الكتب العلمية بیروت» ط الأولى»‎ 


f 


و البابه الخامس: آدابه المسلو في مجتمعه 


وفي بعض القرى يتعاون أهل القرية ببناء (مضيفة) أو كما يسميها البعض 
مندرة» تستقبل القادمين إلى القرية في المآنم والأفراح وما شابه» ويخصص بعض 
البيوتات حجرات خاصة للضيوفء الذين يأتون من بعيد. 
آداب الضياقة: 
وقد ذكر الإمام أبو حامد في إحيائه من آداب المضيف والضيف ما يغني هناء 
ننقله عنه مختصرّاء مع الالتزام بمنهجنا من ترك الأحاديث الضعيفة والمبالغات» 
يقول: «ومظانٌ الآداب فيها سعد الدعوة أولاء ثم الإجابةء ثم الحضورهء ثم تقديم 
الطعام» ثم الأكلء ثم الانصراف». 
آداب الدعوة: 
ثم قال: «أما الدعوة» فينبغي للداعي: 
-١‏ أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق: 
قال شله: «أكل طعامك الأبرار»('". في دعائه لبعض من دعا له. 
وقال شق: «لا تأكل إلا طعام تقيء ولا يأكل طعامك إلاتقي»". 
؟- ويقصد الفقراء دون الأغنياء على الخصوص: 
قال خلكه: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقر ا . 


(۱) روا أحمد 171770) وقال مخرجوه: حديث صحيح: أبو داود في الأطعمة (7840)؛ والنسائي في 
الكبرى في الأشربة المحظورة (1۸۷4)» عن أنس بن مالك. 

(1) رواه أحمد (۱۱۳۳۷) وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الأدب (۸۳۲٤)ء‏ والترمذي في 
الزهد (۲۳۹۰۵) وقال: حسنء والحاكم في الأطعمة (4/ ۸)» وصححه» ووافقه الذهبي» كلهم 
بلفظ: «لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي»؛ عن أبي سعيد الخدري. 

() متفق عليه: رواه البخاري (5117)» ومسلم )١511(‏ كلاهما في النكاح» عن أبي هريرة. 
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ممه الد ابه ره 


۳- وينبغي آلا يهمل أقاربه في ضيافته: فإن إهمالهم إبحاش وقطع رح 
وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه» فإن في تخصيص البعض إيحاشًا 
لقلوب الباقين. 

4- وينبغي ألا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر» بل استمالة قلوب 
الإخوان» والتسثن بسنة رسول الله نه ني إطعام الطعام وإدخال السرور على 
قلوب المؤمنين. 

-٥‏ وينبغي آلا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة» وإذا حضر تأذى 
بالحاضرين بسبب من الأسباب. 

7- وينبغي ألا يدعو إلا من يحب إجابته. 

قال سفيان: من دعا أحدًا إلى طعام وهو يكره الإجابة» فعليه خطيئة؛ فإن 
أجاب المدعو فعليه خطيئتان؛ لأنه مله على الأكل مع كراهة؛ ولو علم ذلك لما 
كان يأكله. 

وإطعام التقي إعانة على الطاعة» وإطعام الفاسق تقوية على الفسق. 

قال رجل خياط لابن المبارك: أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف أن أكون 

من أعوان الظلمة؟ قال: لاء إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والإبرة» أما 
انت فمن الظلمة تفسسه!©, 
إجابة الدعوة وآدابها: 

وأما الإجابة» فهي سنة مؤكدة؛ وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع. 

قال طل: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي فراع لقبلت»!". 


(۱) قوت القلوب لأبو طالب المكي (؟/١077.‏ 
(1) رواه البخاري في التكاح (2)017/8 »عن أبي هريرة. 


© 


و الباب الخامس. أت ايب المسلو في مجتمعه 
Baa‏ صم نت اله بساك 


وللإجابة خمسة آداب: 

-١‏ الأول: ألا يمير الغني بالإجابة عن الفقيرء فذلك هو التكبر المنهي 
عنه» ولأجل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة» وقال: انتظار المرقة ذل. وقال 
آخر: إذا رضعتٌ يدي في قصعة غيري فقد ذلّت له رقبتي. 

ومن المتكبرين من يجيب الأغنياء دون الفقراء» وهو خلاف السّنة» 

كان رمنول الل حك يجيب ذغرة اليد ودغوة الستكين" ».وم التحسن بق 
علي خا بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطريق» وقد نشروا كِسَرًا 
على الأرض في الرمل» وهم يأكلون» وهو على بغلته» فسلم عليهم» فقالوا له: هلم 
إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله عُكتّه. فقال: نعمء إن الله لا يحب المستكبرين. 
فنزل وقعد معهم على الأرض» وأكل» ثم سلّم عليهم» وركب وقال: قد أجبتكم 
فأجيبوني. قالوا: نعم. فوعدهم وقنًا معلوماء فحضرواء فقدَّم إليهم فاخر الطعام» 
على اک عدي 

وأما قول القائل: إن من وضعت يدي في قصعته فقد ذلت له رقبتي؛ فقد قال 
بعضهم: هذا خلاف السئة؛ وليس كذلك» فإنه ذل إذا كان الداعي لا يفرح 
بالإجابة» ولا يتقلّد َه وكان یری ذلك يدا له على المدعوء ورسول الله مله كان 
يحضر لعلمه أن الداعي له يتقلّد منة» ويرى ذلك شرقًا ودرا لنفسه في الدنيا 
والآخرة» فهذا يختلف باختلاف الحال» فمن ظنّ به أنه يستثقل الإطعام» وإنما 
يفعل ذلك مباهاةٌ أو تكلّمّاء فليس من السنة إجابته» بل الأولى التعلل. 


(۱) رواه الترمذي في الجنائر (۱۰۱۷) وقال: ضعيف إسناده» وابن ماجه في التجارات (1147) والحاكم في 
التفسير (7/ 577) وصححه» ووافقه الذهبي» كلاهما بلفظ: «دعوة المملوك»» دون ذكر المسكين» عن 
أنس بن مالك. 

(1) قوت القلوب . لأبي طالب المكي (۲/ 0717. 


س 


ممه الآدابه ر© 


'- وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافته: فإن إهمالهم إيحاش وقطع رح 
وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه» فإن في تخصيص البعض إيحاشًا 
لقلوب الباقين. 

4- وينبغي ألا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخرء بل استمالة قلوب 
الإخوان» والتسيُّن بسنة رسول الله ملت في إطعام الطعام وإدخال السرور على 
قلوب المؤمنين. 

-٥‏ وينبغي ألا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة» وإذا حضر تأذى 
بالحاضرين بسبب من الأسباب. 

1- وينبغي ألا يدعو إلا من يحب إجابته. 

قال سفيان: من دعا أحدًا إلى طعام وهو يكره الإجابةء فعليه خطيئة؛ فإن 
أجاب المدعو فعليه خطيئتان؛ لأنه حمله على الأكل مع كراهة؛ ولو علم ذلك لما 
كان يأكله. 

وإطعام التقي إعانة على الطاعة» وإطعام الفاسق تقوية على الفسق. 

قال رجل خياط لابن المبارك: أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف أن أكون 

من أعوان الظلمة؟ قال: لاء إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والإبرة» أما 
آنت فين اة : 
إجابة الدعوة وآدابهاء 

وأما الإجابة» فهي سنة مؤكدة» وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع٠‏ 

قال ملته: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع ر" 


(۱) قوت القلوب لأبو طالب المكي (۲/ .)۳۲١‏ 
(۲) رواه البخاري في التكاح (010/8)» عن أبي هريرة. 


RR‏ د 


وج البابه الخامس: أت اب المسلو ني مجتمعه 


وللإجابة خمسة آداب: 

2 الأول: ألا يمير الغني بالإجابة عن الفقيرء فذلك هو التكبر المنهي 
عنه» ولأجل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة» وقال: انتظار المرقة ذل. وقال 
آخر: إذا وضعب يدي في قصعة غيري فقد ذل له رقبتي. 

ومن المتكبرين من يجيب الأغنياء دون الفقراء» وهو خلاف السّنق 

كان رسول الله له يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين ٠‏ ومر الحسن بن 
علي ظَا بقوم من المساكين الذين يسآلون الناس على الطرين» وقد نشروا كِسَرًا 
على الأرض في الرمل» وهم يأكلون» وهو على بغلته» فسلم عليهم» فقالوا له: هلم 
إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله خلكه. فقال: نعمء إن الله لا يحب المستكبرين. 
فنزل وقعد معهم على الأرض» وأكلء ثم سلّم عليهم» وركب وقال: قد أجبتكم 
فأجيبوي. قالوا: نعم. فوعدهم وتنا معلومّاء فحضرواء فقدّم إليهم فاخر الطعام» 
وجلس يكل مم7 . 

وأما قول القائل: إن من وضعت يدي في قصعته فقد ذلت له رقبتي؛ فقد قال 
بعضهم: هذا خلاف السنة؛ وليس كذلك» فإنه ذل إذا كان الداعي لا يفرح 
بالإجابة» ولا يتقلّد من وكان یری ذلك يدا له على المدعوء ورسول الله مله كان 
يحضر لعلمه أن الداعي له يتقلّد منة» ويرى ذلك شرفًا ودُثْرًا لنفسه في الدنيا 
والآخرة» فهذا يختلف باختلاف الحال» فمن ظنّ به أنه يستثقل الإطعام: وإنما 
يفعل ذلك مباهاءً أو كما فليس من السئة إجابته بل الأولى التعلل. 


(۱) رواه الترمذي في الجنائز »)٠١117(‏ وقال: ضعيف إسنادهء وابن ماجه في التجارات (7157), والحاكم في 
التفسير (۲/ 477) وصححه» ووافقه الذهبي» كلاهما بلفظ: «دعوة المملوك»» دون ذكر المسكين» عن 
أنس بن مالك. 

(؟) قوت القلوب » لأبي طالب المكي (۲/ 011. 


لاسا تتم - 


فقه الآد ابه ر@ 


ولذلك قال بعض الصوفية: لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلتَ رزقك» 
وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده» ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك 


الوديعة منه. 
وقال سري السقطي جاله: آه على لقمة ليس على الله فيها تبعة» ولا لمخلوق 
ا 


فإذا علم المدعرٌ أنه لا من في ذلك. فلا ينبغي أن يرد. 

وقال أبو تراب النخشي رحمة الله عليه: عرض عل طعام» فامتنعتُ فابتليتُ 
بالجوع أربعة عشر يومّاء فعلمت أنه عقوبته. 

وقيل لمعروف الكرخي @: كل من دعاك تمر إليه! فقال: أنا ضيف أنزل 
حيث أنزلوني. 

۲- أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافةء كما لايمتنع لفقر 
الداعي وعدم جاهه» بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع 
لأجل ذلك. 

يقال في التوراة» أو بعض الكتب: سز ميلَاعُدْ مريضًاء سر ميلين شيّع جنازة» 
سر ثلاثة أميال أجبْ دعوةٌ سر أربعة أميال رر أخا في الله. 

وإنما قدّم إجابة الدعوة والزيارة؛ لأن فيه قضاء حق الحي؛ فهو أولى من 
الميت. 

وقال 2ه الو دُعِيتٌ إلى كراع بالغميم لأجبت»7". 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء .)۱١١/١١(‏ 
(1) سبق تخريجه. دون ذكر «الغميم!» وقال الحافظ في «الفتح»: لا أصل لهذه الزيادة 61/0 
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وي البابه الخامس: أت ابه المسلو في مجتمعه 


وهو موضع على أميال من المدينةء أفطر فيه رسول الله مه في رمضان لما 
0 
۳- الثالث: ألا يمتنع لكونه صائمّاء بل يحضرء فإن كان يد أخاه إفطاره 
فليفطر؛ وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في 
الصوم وأفضل» وذلك في صوم التطوع» وإنلم يتحقق سرور قلبه» فليصدقه 
بالظاهر ولیفطر» وإن تحقق أنه متكلّف فليتعلل. 
وقد قال لته لمن امتنع بعذر الصوم: «تكلّف لك أخوك وتقول إني 
0( 
وقد قال ابن عباس #ه6ا: من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار. 
فالإفطار عبادة بهذه النية» وحسن خلق» فثوابه فوق ثواب الصوم. 
ومهما لم يفطر؛ فضيافته الطب والمجمرة» والحديث الطيّّب. 
وقد قيل: الكحل والدهن أحد القَرّاءين. 
؛ - الرابع: أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهةء أو الموضع أو 
البساط المفروش من غير حلالء أو كان يقام في الموضع منگر» من فرش ديياج» 
أو إناء فضة؛ أر تصوير حيوان على سقف أو حائط؛ أو سماع شيء من المزامير 
والملاهي» أو التشاغل بنوع من اللهو والعزف والهزل واللعب» واستماع الغيبة 


(۱) رواه مسلم (1115) والترمذي (۷۱۰)ء والنساني (۲۲۹۳)» ثلاثتهم في الصبام» عن جابر. 

(۲) رواه الطيالسي (۲۳۹۷)» والطبراني في الأوسط (١٤۴۲)ء‏ رالدارقطني في الصيام (۲۲۳۹) وقال: هذا 
مرسل» والبيهقي في الصوم (5/ ۲۷۹)ء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)1١١١(‏ فيه ماد بن أبي حي 
وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات» وحسن إسناد البيهقي ابن حجر ني فتح الباري (4/ :)5٠١‏ وقال في 
موضع آخر (148/4): أخرجه الطيالسي والطبراني في الأوسط في إسناده راو ضعيف لكنه توبع» عن 
أبي سعيد الخدري. 


ص ل س 


فقه الآد ايه ر©ة 


والنميمة والزور والبهتان والكذب.. وشبه ذلك» ممايمنع الإجابة واستحبابهاء 


ويوجب تحريمها أو كراهيتها. 

وكذلك إذا كان الداعي ظالمًا أو مبتدعًا أو فاسمًا أو شريرًا أو متكلّمًا طلبًا 
للمباهاة والفخر. 

النية من إجابة الدعوة: 


ه- الخامس: ألا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن» فيكون عاملًا في أبواب 
الدنياء بل يحسن نيّته» ليصير بالإجابة عاملًا للآخرة» وذلك بأن تكون نيته الاقتداء 
بسنة رسول الله ميته في قوله: «لو دعيت إلى كراع لأجبت»!". 

وينوي الحذر من معصية الله تعالى» لقوله مت «من لم يجب الداعي فقد 
عصى الله وز 

وينوي إكرام أخيه المؤمن.. وينوي إدخال السرور على قلبه. وينوي مع ذلك 
زيارته ليكون من المتاحبين في الله إذ شرط رسول الله فته فيه التزاور والتباذل ل . 

وقد حصل البذل من أحد الجانبين» فتحصل الزيارة من جانبه أيضًا. 

وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه» ويطلق اللسان فيه بأن 
يُحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم» أو ما يجري مجراه. 

فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادهاء فكيف مجموعها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم في التكاح (۳۲٤۱)ء‏ وأحمد (4 0177 عن أبي هريرة. 
(۳) رواه أحمد (۲۲۷۸۳) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وابن حبان في البر والصلة (0۷۷)» عن عبادة بن 


جه البابه الخامس: أت ايب المسلو في مجتمعه 

وكان بعض السلف يقول: أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية» حتى في 
الطعام والشراب. 

وني مثل هذا قال ة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليم:(". 

والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات» أما المنهيات» فلاء فإنه لو نوى أن 
يسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر أو حرام آخر؛ لم تنفع النية» ولم يجُز أن 
يقال: (الأعمال بالنيات). 

بل لو قصد بالغزو- الذي هو طاعة- المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة 
الطاعة. 

وكذلك المباح المتردد بين وجوه الخيرات وغيرهاء يلتحق بوجوه الخيرات 
بالنية» فتؤثر النية في هذين القسمين» لا في القسم الثالث. 

أدب حضور الدعوة: 

وأما الحضورء فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدرء فيأخذ أحسن الأماكن» بل 
يتواضع» ولا يطول الانتظار عليهم؛ ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام 
الاستعدادء ولا يضيق المكان على الحاضرين بال زحمة» بل إن أشار إليه صاحب 
المكان بموضع لا يخالفه البتة» فإنه قد يكون رنب في نفسه موضع كل واحده 
فمخالفته تشوّش عليه. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في بده الوحي (1)» ومسلم في الإمارة 1401)» عن عمر بن الخطاب. 
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والنميمة والزور والبهتان والكذب.. وشبه ذلك مما يمنع الإجابة واستحبااء 


ويوجب تحريمها أو كراهيتها. 

وكذلك إذا كان الداعي ظالمًا أو مبتدعًا أو فاسقًا أو شريرًا أو متكلّمًا طلا 
للمباهاة والفخر. 

النية من إجابة الدعوة: 


5- الخامس: ألا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن» فيكون عاملا في أبواب 
الدنياء بل يحسن نيّنه. ليصير بالإجابة عاملا للآخرة» وذلك بأن تكون نيته الاقتداء 
بسنة رسول الله مُه في قوله: الو دعيت إلى كراع لأجبت»0". 

وينوي الحذر من معصية الله تعالل» لقوله اخُ: «من لم يجب الداعي فقد 
عصى الله es‏ 

وينوي إكرام أخيه المؤمن.. وينوي إدخال السرور على قلبه. وينوي مع ذلك 
زيارته ليكون من المتاحبين في الله إذ شرط رسول الله مث فيه التزاور والتباذل فه. 

وقد حصل البذل من أحد الجانبين» فتحصل الزيارة من جانبه أيضًا. 

وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه» ويطلق اللسان فيه بأن 
يُحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلمء أو ما يجري مجراه. 

فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادهاء فكيف مجموعها؟ 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) رواه مسلم في التكاح (۳۲٤۱)ء‏ وأحمد (5 01717 عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أحمد (۲۲۷۸۳) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وابن حبان في البر والصلة (9۷۷)» عن عبادة بن 
الصامت. 


١ .هه‎ 


و البابه الخامس: آداببه المسلو في مجتمعه 


وكان بعض السلف يقول: أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية» حتى في 
الطعام والشراب. 

وني مثل هذا قال ه: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر لي . 

والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات» أما المنهيات» فلاء فإنه لو نوى أن 
يسر إخوانه بمساعلتهم على شرب الخمر أو حرام آخر؛ لم تنفع النيةء ولم يجُز أن 
يقال: (الأعمال بالنيات). 

بل لو قصد بالغزو- الذي هو طاعة- المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة 
الطاعة. 

وكذلك المباح المتردد بين وجوه الخيرات وغيرهاء يلتحق بوجوه الخيرات 
بالنية» فتؤثر النية ني هذين القسمين» لا في القسم الثالث. 

أدب حضور الدعوة: 

وأما الحضورء فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدرء فيأخذ أحسن الأماكن؛ بل 
يتواضع» ولا يطول الانتظار عليهم» ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام 
الاستعدادء ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة» بل إن أشار إليه صاحب 
المكان بموضع لا يخالفه البتةء فإنه قد يكون ردب في نفسه موضع كل واحدء 
فمخالفته تشرّش عليه 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في بده الوحي »)١(‏ ومسلم في الإمارة »)۱۹٠۷(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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وإن أشار إليه بعض الصّيفان بالارتفاع إكرامًاء فليتراضعء قال لته: «إن من 
التواضع لله الرضا بالدون من المجلس». 
ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة التي للنساء وسترهم» ولا يكثر 
النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام» فإنه دليل على الشره» ويخص بالتحية 
والسؤال من يقرب منه إذا جلس. 
من آداب المضيف للضيف والضيف للمضيف: 
وإذا دخل ضيف للمبيت» فليعرفه صاحب المنزل عند الدخول القبلة» 
وبيت الماء» وموضع الوضوء» كذلك فعل مالك بالشافعي َء وغسل مالك 
يده قبل الطعام قبل القوم» وقال: الغسل قبل الطعام لرب البيت أول؛ لأنه يدعو 
الناس إلى كرمه» فحكمه أن يتقدم بالخسل» وني آخر الطعام يتأخر بالخسل» لينتظر 
أن يدخل من يأكل فيأكل معه. 
وإذا دخل فرأى منکرا غيّره إن قدر» وإلا أنكر بلسانه وانصرف . . . 
آداب إحضار الطعام: 
وأما إحضار الطعام فله آداب خسة: 
-١‏ الأول: تعجيل الطعام» فذلك من إكرام الضيف. وقد قال ُلته: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضیف . 
ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعوه 
فحق الحاضر في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير» إلا أن يكون المتأخُر 


(1) روا الطبراني (1/ 2١15‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (11470): رواه الطبراني» وفيه أيوب 
ابن سليمان بن عبد الله بن حدم ولم أعرفه ولا والده» وبقية رجاله ثقات » عن طلحة بن عبيد الله . 
(1) سبق تخريجه. 


الس 


© آلباب الخامس: آد ابه المسلو ني مجتمعد 


فقيرّاء أو يتكسر قلبه بذلك» فلا بأس في التأخيرء وأحد المعنيين في قوله تعالى: 
© [الذاريات:74]: أغهم أكرموا بتعجيل الطعام 
حَني ©4 هودن <]» وقوله: طفع 


إليهم» دل عليه قوله تعالى: لقا 
إل هلي جه يسِمْلٍ سين ©4 [الذاريات:11]: والروغان: الذهاب بسرعة. وقيل: في 
خفية. وقيل: جاء بفخذ من لحم» وإنما سمي عجلا؛ لأنه عجّله ول يلبث. 

قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان» إلا في خمسة: فإنها من سنة رسول الله 


يلته: إطعام الضيف» وتجهيز الميت» وتزويج البكرء وقضاء الدين» والتوبة من 
)0( 


الذنب إذا أذنب 

؟- الثاني: ترتيب الأطعمةء بتقديم الفاكهة أولا إن كانت» فذلك أوفق في 
الطب» فإنها أسرع استحالة؛ فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. 

وني القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة» في قوله تعالى: «(3 
[الواقعة:۲۰] ثم قال: «إ لحم طلز 403 [الراقعة:51]. 

ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد . . . فإن جمع إليه حلاوة بعده فقد 
جع الطيبات» ودل على حصول الإكرام باللحم؛ قوله تعالى في ضيف إبراهيم إذ 
أحضر العجل الحنيذ» أي المحنوذ» وهو الذي أجيد نضجه» وهو أحد معنى 
الإكرام» أعني: تقديم اللحم. 

وقال تعالى في وصف الطيبات: مارفا عكر ألمي ولوق 4 [البقرة:01] المن: 
العسل» والسلرى: اللحم» سمي سلوى؛ لأنه يُتَسلَّى به عن جميع الإدام؛ ولا يقوم 
غيره مقامه . . . 

ثم قال بعد ذكر المن والسلوى: ڪل من طَيَبت ما رفك [البقرة:/٠ه]‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء دلاو 


@ or 


فقه الآحداييه رھ 


فاللحم والحلاوة من الطيبات» قال أبو سليمان الداراني ##: أكل الطيبات يورث 
الرضا عن الله. 
ونتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد» وصب الماء الفاتر على اليد عند 
الغسل» قال المأمون: شرب الماء بثلج يخلص الشكر. . . 
وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان» والتمكن على 
العافدة غير سن ادون 
وقد ذكر أبو حامد آدابا أخرى لإحضار الطعام منها: 
۴- أن يقدم جيع الألران الحاضرة. 
-٤‏ ألا ادر إلى رفعهاء بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم. 
ه- الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية» فإن التقليل من الكفاية نقص 
في المروءة والزيادة عليه تصنع مراءاة. 
قال ابن مسعود # نينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه وكره جماعة من 
الصحابة أكل طعام المباهاة” . 
ومن ذلك کان لا يُرفع من بين يدي صحابة رسول الله مله فضلة طعام قط؛ 
لأهم كانوا لا يقدّمون إلا قدر الحاجةء ولا يأكلون تمام الشبع. 
۷- وينبغى أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام". 


(۱) إحیاء علوم الدين (۲/ ))17-١7‏ بتصرف. 
(1) ذكره أبرطالب المكي في قوت القلوب (۲/ )۳٠٠‏ بصيغة التمريض. 
(۳) انظر: الإحياء (۲/ 1۷ ۱۸). 
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وي البلجه الخامس: آد اب المسلو في مجتفعه 
السسشصع تعمد حس ا ا عد 


آداب الانصراف وتوديع الضيف: 

قال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: 

«فأما الانصرافء فله ثلاثة آداب: 

-١‏ الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار. 

وهو سنة» وذلك من إكرام الضيف» وقد أمر بإكرامه» قال كلته: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف . 

وتمام الإكرام طلاقة الوجه» وطيب الحديث عند الدخول والخروج؛ وعلى 
المائدة. 

قيل للأوزاعي @: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الحديث. 

وقال يزيد بن أبي زياد: ما دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا حدَّئنا حديئًا 
حرا طسبنا لغامًا تة . 

۲- الثاني: أن ينصرف الضيف طيّّبَ النفس» وإن جرى في حقه تقصيرء فذلك 
من حُسن الخلق والتواضع» قال #ه: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم»(". 

حكي أن أستاذ أبي القاسم الجنيد دعاه صبي إلى دعوة أبيه أربع مرات» فردّه 
الأب ني المرات الأربع» وهو يرجع في كل مرة تطبيبًا لقلب الصبي بالحضورء 
ولقلب الأب بالانصراف. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) إحياء علوم الدين (۲/ 18). 

(۳) رواه أحمد (۲۵۰۱۳)ء وقال مخرٌجوه: حديث صحيح لغیره» وأبو داود في الأدب (۷۹۸٤)ء‏ وابن حبان في 
البر والإحسان »)٤۸١(‏ عن عائشة. 
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فهذه نفوس قد ذُلْلتَ بالتواضع لله تعالل» واطمأنت بالتوحيد» وصارت 
تشاهد في كل رد وقبول عبرة فيما بينها وبين ربهاء فلا تتكسر بما يجري من العباد 
من الإذلال» كما لا تستبشر بما يجري منهم من الإكرام؛ بل يرون الكل من 
الواحد القهار. 

ولذلك قال بعضهم: أنا لا أجيب الدعوة؛ إلا لأني أتذكر بها طعام الجنة. أي 
هو طعام طيب يُحمل عنا كده ومؤنته وحسابه. 

- الثالث: ألا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنهء ويراعي قلبه في قدر 
الإقامة» وإذا نزل ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أيام؛ فربما يتبرّم به ويحتاج إلى إخراجه» 
قال #ه: «الضيافة ثلاثة أيام» ازاف 

نعم لو أل رب البيت عليه عن خلوص قلبء فله المقام إذ ذاك. 

ويستحبٌ أن يكون عنده فراش للضيف النازل» قال رسول الله خل: «فراش 

للرجل؛ وفراش للمرأة» وفراش للضيف. والرابع للشيطان» 067 


(1) سبق تخريجه. متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7014)» ومسلم في اللقطة »)٤4۸(‏ عن أبي شريح 
خويلد بن عمرو العلوي. 

(۲) رواه مسلم في اللباس والزينة (۲۰۸۲) وأحمد (174 »)١5‏ عن جابر بن عبد الله. 

(۳) إحياء علوم الدين (۱۸/۲). 
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وه البابه الخامس: آحاببه المسلو ني مجتمعه 


إلتطيك السا 
أدب المسلم في المجالس ومع الجلساء 


لا بد للناس أن يجلس بعضّهم إلى بعض» ليتشاورواء أو يتسامرواء أو 
يتدارسوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» فمن الناس من يجلسون للذكر والعلم» 
ومنهم من يجلسون للصلاة والعبادة» ومنهم من يجلسون للهو والسَّمّرهِ ومنهم 
من يجلسون للتشاور والتديّر.. إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد التي لا غنى 
للناس عنها. 

ذلك أن الإنسان اجتماعيٌّ بفطرته» أو مدني بطبعه» لا يستطيع أن يعيش 
منفرداء وأن يقضيّ مآربه وحده» وبخاصّة أنَّ الإسلام يدعو إلى الاجتماع 
والتعاون» ويكره الانفراديّة والعزلة عن المجتمع» فلا مفرٌ إذن من جلوس الناس 
بعضهم إلى بعض . 

ومن هنا جاءت الحاجة إلى ججملة من الآداب» يضعها الدين نبراسًا 
للمتجالسين» نّم صِلة بعضهم ببعض» وتبنيها على قواعد المحبّة والسماحة 
والتواضع» وتقدير مشاعر الآخرين» وتوقير الكبير» ورحمة الصغير» إلى غير ذلك 
من مكارم الأخلاق. 

النهي عن الجلوس في الطرقات: 

أول هذه الآداب أن يختار الجالسٌ موضحَ جلوسه. بحيث لايؤذي أحدّاء ولا 
يعطّل سائرًاء ولا يُشوش على جاره ولا ينتهك فيه حرمةً إنسان» ولهذا جاء النهي 
من النبي مه عن الجلوس في الطرقات» خشيةً أن يتأذّى أحدٌ من الجلوس فيهاء 


فقه الآد ابه ر© 


فلا شكا الصحابةٌ حاجتهم إلى الجلوس فيهاء وعدم استغنائهم عنهاء رخص لهم 
أن يجلسوا فيها بقيود وشروط”". 

روى البخاري» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مه: «إياكم والجلوس 
على الطرقات». قالوا: يا رسول الله» لا بد لنا من مجالسناء تتحدث فيهاء فقال: «إن 
بم فأعطوا الطريق حقّهه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض 
البصرء وكف الأذى؛ ورد السلام؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكى. 

فهذه آداب خمسة طلبها الرسول الكريم من كل من يجلس في الطريق» تحفظ 
للناس حقوقهم» ولا تحرمهم من ممارسة حياتهم التي اعتادوهاء فأما من جلس في 
الطريق» وترك بصره يهم كلّ غادية ورائحةء أو ترك لسائّه يشخر من هذا وذاك 
ويتناول أعراض خلق الله أو أَهْمَلَ رد السلام على من يسلَّم عليه مع أن رده 
فرض كفاية لك أو رأى ما يجب التنبيه عليه من معروف يُترك؛ أو منكر يُرتكب» 
فوقف موققًا سلبياه لا يأمر ولا ينهى؛ فمثل هذا قد ضبّع حقٌّ الطريق» وأولى به أن 
يأوي إلى منزله» حتى لا عرض نفسه للإثم. 

اختيارالجليس الصالح: 

وعلى المسلم أن يختار جليسه من فضلاء الناس وخيارهم» وبخاصة من يكثر 
الجلوس معه فإن الطبع يسرق من الطبع» وسوء احق يعدي كمايُعدي الأجربٌ السليم. 

كما أن السّمعة الطيّة للجليس الصالح تفوح على جليسه شدًا طيباء وعمرًا 
ذاكيّاء والسمعة الخبيئة للجليس الطالح كالجيفة القذرة» تنشر على جلساته الس 
(1) من هذا أخذ العلماء المحققون أن مارم لسد القريعة ياح للحاجة, 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (14109), ومسلم في اللباس 01151 
(۳) يتحول إلى فرض عين إذالم يرد على المسلّم أحد أو كان السلام عليه وحله. 


ا ا 


وه البابه الخامس: آحاب المسلو في مجتمعه 


وكرية الرائحة؛ ولهذا قال السلف: الوحدة - أي: العزلة - خير من جليس السوء. 

وما أَصْدَقٌ وأروع تصوير الرسول له لأثز الجليس في جليسه حين قال: 
«مثل الجليس الصالح والجليس السوء» كمثل حامل المسك» ونافخ الكيرء 
فحامل المسك: إمّا أن يُحذْيّكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحًا طيبة. 


ونافخ الكير: إا أن حرق فياك ونا أن تجد ریخا حبنت , 


تحري مجالس الخيره 

وما ّم الأدب السابق- وهو اختيار الجليس- تحرّي أتفعَ المجالس» 
وأحراها بالخير؛ وأبعدها عن اللغو والباطل. 

وأفضل المجالس ولا ريب: هي مجالس العلم والذكرء ففيها يتعلّم الجاهل» 
ويتنبّه الغافل» وتستيقظ الضمائرٌ النائمة» وتحيا القلوبٌ الميثة. 

وقد رُوي عن لقمان الحكيم» أنه قال لابنه: يا بني» جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك؛ فإن القلوب تحيا بكلامهم» كما تحيا الأرض المينة بوابل المطر”". 

وليس المراد بمجالس الذكر: مجالس المُكاء والتصديةء أو التصايح المبتدع 
بأسماء الله بعد مطّها ما يخرجها عن معناهاء إنما هي المجالس التي بل فيها 
القرآن» أو تقرأ فيها السّئن والسّيرة» أو يُتعلم فيها الحلال والحرام والفقة» أو تُرقّق 
فيها القلوب بالتذكير بالله» والترغيب في الجنة» والتخويف من النار. 

روى أحمد بسند حسن» عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله» ما غنيمة 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الببوع (۲۱۰۱)» ومسلم في البر والصلة (/177)» كما رواه أحمد (.1973): 
وأبوداود في الفتن والملاحم (5754)؛ عن أي موسي الأشعري. 
(۲) موطأ مالك (۲/ »)٠٠٠۲‏ ط. محمد فؤاد عبد الباقي. 


فقه التدابه ر© 


مجالس الذكر؟ قال: «غنيمةٌ مجالس الذكر: الجة. 

وروى البخاري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طه: «إن لله ملائكة 
يطوفون في الطّرق» يلتمسون أهلّ الذكر» فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تناكا: 
هلمُوا إلى حاجتكم. قال: فيحمُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم 
ربهم- وهو أعلم منهم-: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يُسبّحونك. ويُكبّرونك. 
ويحْمّدرنك؛ ويُمجّدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما 
رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة: 
وأشدّ لك تمجيدًاء وأكثر لك تسبيحًا. 

قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأؤها؟ قال: 
يقولون: لو نهم رأوهاء كانوا أشدً عليها حرصًاء وأشد لها طلبّاء وأعظم فيها رغبةٌ. 

قال: فم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها 
كانوا أشد منها فرارًاء وأشد لها مخافةً. قال: فيقول: فأشهدكم أن قد غفرتٌ لهم. 
قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان» ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم 


(1) روا أحمد (1101) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وصحح إسناده الشيخ أحد شاكر في تخريج المسند 
والطبراني (۱۲/ ۲۱)» وحسن | ناده المنذري في الترغيب والترهيب (1175): والهيثمي في مجمع 
الزوائد (۹۷۷۳١)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۱١١۷(‏ حسن لغيره. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات ٠۸(‏ ٤)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۹۸۹)ء كما روا أحمد 
)عن أبي هريرة. 


وو البانبه الخامس: آديج المسلو في مجتمعه 


البعد عن مجالس الريبة: 

كما يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن مجالس السوء» ومواضع الريبة» 
وإن لم يتخذ فيها جلساء وأصحابًا. 

فإذا مرّ المُسلم بمجلس يُشرب فيه الخمرء أو يُرتكب فيه المنكرء أو يُختاب 
فيه الناس وتنهش أعراضهم» أو يُستهزأ فيه بالدين وأهله أو يُوكّر فيه ظام» ويكرّم 
مُلحِد أو فاسق أو مبتدع» أو ما شابه ذلك من مجالس السوء فالواجب على 
المسلم ألا يجلس فيهاء ولا يقعد مع أهلها. 

ولو جلس فيها خطأ أو سهرّاء أو كانت خالية من المنكر» ثم شرعوا فيه؛ 
فعليه أن ينصرف فوراء ولا يمكث: فيتطاير إليه الشرر المُحرق» والشرٌ المستطير. 


آي ©4 [الأنعام:14]. 
جاء هذا التحذير في سورة الأنعام المكيّة» التي عنيث بتقويم العقائد» وأصول 


الدين الصحيح» وي المدينة جاءت سورةٌ النساء لتوكيد هذا النهي» والتحذير منه 


وجاء في سورة الفرقان» في أوصاف عباد الرحمن: رزیت لا يَنْهَدُوت ازور 
لدا مروا بلقو مروا كرما ©4 [الفرقان:۷۲]. ومعنى طلا يَشْهَدُوت الور 4: لا 
يحضرونه» فهو من الشهود لا من الشّهادة» وقد قُسّر الزور بأنه أعياد المشركين» 


I 


فقه اللحد]ببه ر© 


وفسر بأنه مجالس اللهر والخناء أو مجالس الشرء أو موائد الخمر وصالات 
القمارء كما في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
يدار فيها الخس. 

وما رُوِي عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء أنه كان يجلد شاربي 
الخمرء ومن شهد مجالسهم» وإن لم يشرب معهمء فقد رووا أنه رفع إليه قوم 
شربوا الخمر فأمر بجلدهم» فقيل له: إِنَّ فيهم فلاناء وقد كان صائمًا! فقال: به 
ابدؤواء أما سمعتم قول الله تعالی: ود تَر عرف الكت 
| يحوضُوأ في حَلِيثِ عه 
جَعِيعًا ©4 [النساء:» 27814 


اجلس حيث ينتهي بك الجلس: 

ومن آداب المجالس: أن يجلس المرء حيث ينتهي به المجلس» ولا يتخطّى 
الرقاب؛ أو يزاحم مّن سبقه ين الحضورء ليجلس في الصدرء ما لم يدمه الجلوس 
برضا أنفسهم» لسن أو لعلمه أو لدينه أو لمنزلته بين قومهء أو نحو ذلك من 
الاعتبارات الصحيحة. 

إنَّ الرجل الذي يحضر متأخُرًا عن غيره» ثم يأَى إلا أن يتصدّر المجلسء وأن 
يفرض نفسه على مَن سبق إلى المكان؛ تنقبضٌ منه الصدورء وتنفر منه القلوب. 

والإسلام حريصٌ على تجّب كل ما يودي إلى نفور الناس بعضهم من بعض» ولو 
كان في أبسط الأمور فإن الصغير يَجْرٌ إلى الكبير ومعظم النار من مستصغر الشرر. 


(۱) رواه أحمد )١5701(‏ وقال مخرجوه: حسن لغیره والترمذي (۲۸۰۱) ونال: حديث حسن غریب» 
والحاكم /٤(‏ ۲۸۸) وصحّحه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» كلاهما في الأدب. 
(۲) رواه الطبري في التفسير (۹/ .)۳۲١‏ 


وه البابه الخامس: آحدابه المسلو في مجتمعه 


لهذا جاء هذا الترجيه النبوي ني موضعه من أدب الإسلام العام» فالمروي في 
السنن: أن رسول الله فته كان يجلس حيث يتتهي به المجلس 0, 

تقديم أهل الفضل والصلاح: 

وإذا كان القادم يجلس حيث انتهى به المجلس» فإن على الجالسين عامّة, 
ورئيس المجلس خاصّة» أنْيُقدّم ذوي العلم والفضل والصلاح. 

وقد كان النبي لَه يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكنه حيث جلس يكون 
صدر ذلك المجلس» ويجلس الصحابة منه على مراتبهم» فأبو بكر يجلس عن 
يمينه» وعمر عن يساره؛ وبين يديه غالبا عثمان وعلي؛ لأنهما كانا من کناب 
الوحي» ومن الصحابة المقرّيين. 

وقد صح عن النبي مله أنه كان يقول في صلاة الجماعة: ١لِيَِنِي‏ منكم أولو 
الأحلام والهىء ثم الذين بوهم ثم الذين يلوم" . 

والصلاة هي صورة للحياة الإسلامية» فما يجري فيها يجري في غيرها؛ ولهذا 
قال ابن كثير #فلشته: وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم 
والعلماء» فبطريق أولى أن يكون ذلك في غير الصلاة9". 


التواضع للفقراء والضعفاء: 
وينبغي للجالس مهما كان مركزه الاجتماعي: أن يتواضع لإخوانه» ولا ينظر 
إلى نفسه نظرة التفرّد والاستكبار» وإلى غيره من الناس نظرة الازدراء والاحتقارء 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي (817)» والبيهقي في الجمعة (77"1/1)» وصحح إسناده النووي في خلاصة 
الأحكام (۲۷۵۷)ء عن جابر بن سمرة بلفظ: كنا إذا أتينا رسول الله هه جلسنا حيث نتتهي. 

(۲) رواه مسلم في الصلاة (۳۲٤)ء‏ وأحمد (477/7)» وأبو داود في الصلاة (1۷)ء عن أبي مسعود البدري. 

() تفسير ابن كثير (//61)» دار: طيبة» ط. الثانية ۱٤۲٩۰‏ ه - ۱۹۹۹ م» تحقيق: سامي محمد سلامة. 


0 2 


فته الد ابه ر© 


وبخاصة الفقراء والضعفاء؛ الذين لا يرتدون الملابس الفاخرة» ولا تحوطّهم 
المظاهرٌ البرّاقة. فإن الناس لا يُقاسون بصورهم ومظاهرهم» بل بقلوهم 
0 قز الاش دا أتقاهم؛ كما قال تعالى: بای آلا تافص کر 
عرفا 1 آڪرمکر عند أ اشر [الحجرات:۳٠].‏ وفي 
رب أشعث أغبرء مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله 


5 
ونی و 


وقد قيل: إن قوله تعالى: ی لن ٤اا‏ إا ی ڏک تتت في المجل اقسا 
قسج 4 [المجادلة:1١].‏ نزت في بعض أهل الِنى» كانوا يكرهون أن بزاحهم 
من يلبس الثياب الخشنةء فلا يوسعون لهم إذاآقبلو ° 

وقد ورد أنَّ النبي مله رأى رجلا من الأغنياء» يقبض ثوبه نفورًا من بعض 
الفقراء» أراد أن يجلس إليه» فقال: «أخشيت يا فلان أن يعدو غناك عليه» وأن 
يعدو نقره عليك؟». وهو تنبيه لاذع» يكفي أن يسمعه المسلم فيرتدع عن 
مسلك المستكبرين. 

ولقد عرض بعض سادة المشركين أن يدخلوا في الإسلام؛ على أن يجعل لهم 
النبي مجلسًا خاضّاء غير مجلس الفقراء» وربما خطر ببال المي لَه أن يستجيب 


يدعو م يدوو الي 


ناض يوري ر2 36آ را 40 العيف: ITA:‏ ت فار کین ماق 


(۱) رواهمسلم في البر والصلة (1777)؛ عن أبي هريرة. 
(1) تفسير القرطبي (۱۷/ ۲۹۹). 
(؟) رواء الإمام أحد في الزهد 07010 


(Ae 


و البابه الخامس: آحإببه المسلو ني مجتمعه 


الوحي الإلهي عن المستضعفين من الناس» ولم يبال بالكبراء الذين يملكون زينة 
الحياة الدنياء وتتطلع إليهم الأعين» وتشرئب إليهم الأعناق. 

ويوم أَعْرَصَ عليه الصلاة والسلام في مجلسه عن عبد الله بن أم مكتوم 
الأعمی» حيث كان مشغ ولا ببعض كبار قریش» طامعًا في إسلامهم؛ بينما وگل ابنّ 
أم مكتوم إلى إيمانه» نزل وحيّ الله يُعاتبه على ذلك عتابًا مُرّاه ويترك لنا هذا 
النموذج القرآني الفريد في غضبة الحق لفقير أعمى» لم يتعمّد النبي ڪه أن يُسيء 
إليه» أو يَمَسّ مشاعره بأّى» ورغم القصد الشريف» والنيّة الطيبة من الرسول 
ميته نزلت الآيات الخالدة تلوم وتعاتب بأسلوبها المعجز الد ليكون فيها درس 
وعبرةء» لكل مق يؤذي [حسامن 'فقير أ فبعيف» ولو بغير تقل بل ولى يقصيد 
شريف: عبر ® ل جا القن ۵ وما ذريك كَل بک ج وماق ممه ل نا 
من أَستَفق © ات آذه دی © وماع أل َل وتا من ج23 يدق © وخر نی © وای عن 
تَلقى جك رہ نک شن م1 کے €۵ [عبس:١-11].‏ 


الا تقوموا كما يقوم الأعاجم: 

ومن أدب المجالس: ألا يقوم الجلوس لكل قادم ففي ذلك كثير مشقّة على 
الحاضرين» وفي بعض المجالس الكبيرة يدخل كثير من الناس فُرادى» لحظة بعد 
أخرى» فتراهم بين یام وقعود, لا يفترون. 

وقد جاء في السنن: أنه لم يكن شخصٌ أحبٌّ إليهم من رسول الله كته وكان 


إذا جاء لا يقومون له» لما يعلمونه من كراهينه لذلك!. 


(1) رواه أحمد(11146) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم والترمذي في الأدب )۲۷۵٤(‏ 
وقال: حسن صحيح» والبخاري في الأدب المفرد (447)؛ وصححه الألباني في صحيحة (/70): عن 


يد 


اه 


همه الآدايبه ر© 


ولكن إذا كان القادم عائدًا من سفر أو عَبْبة» أو كان ضيقًا غريبًاء فهذا لا بأس 
بالقيام له تحيةٌ للعائد وإكرامًا للضيفء ومثل ذلك الحاكم أو القاضي إذا حضر 
مجلس حكمه أو قضائهء كما تدل عليه قصة سعد بن معاذ» فإنه لما استقدمه النبي 
نه حاكمًا في بني قريظة» فرآه مقبلاه قال للمسلمين: «قوموا لسيدكم»!". وما 
ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه» كما قال ابن كثير فق 0"©. 

ومن الناس من رخص في القيام لكل قادم آخدًا من قوله ملته: «قومرا 
لسيدكم». والأولّى أن يُحمل على ما ذكرنام لتتفق الأحاديث ولا تتعارضء فأمّا 
اتخاذ القيام دَيْدَنَا فهو من شعار الأعاجم. 

وإذا كان في الناس من رخص في القيام للقادم» فإن الذي لا يرخص فيه أحد 
أن يعلق المسلم همه بقيام الناس له في المجالس والطرقات» فقد قال رسول الله 
ا من سره أن مل له الرجال قياماء فليتبوا مقعده من الغا 9" . 

من جلس في موضع فهو أحق به: 

ومن الأحكام والضوابط التي وضعها النبي يه للمجالس: أن من جلس في 
موضع فهو أحق به تبعًا للقاعدة العامة: من سبق إلى مباح لم يتعلّق به حق غير 
فهر أحق به ولا يجوز انتزاعه منه. 

فإذا قام الجالس من مكانه لحاجة عارضة ثم عاد فهو أحقٌُ بمكانه» وني ذلك 


(1) متفق عليه: رواه الببخاري 17 :)1٠:‏ ومسلم (/17/3)) كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواء أحد 
(2337» وأبوداود ني الأدب (١٠۲٥)ء‏ عن أبي سعيد الخدري. 


(۲) في تفسيره (094/5. 
(۳) رواه امد )١191(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحیح» وأبو داود (0179)» والترمذي (۲۷۵۵) وقال: 
حديث حسن» وصححة الألباني في الصحيحة (701)» عن معاوية بن أبي سفيان. 
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وي البادبه الخامس: آدابب المسلو في مجتمعه 


روى مسلم عن أبي هريرة» أن النبي ته قال: «إذا قام أحدُكم من مجلسه ثم رجع 
إليده فهو أحق به . 

قال القرطبي: «قال علماؤنا: هذا يدل على صكّة القول بوجوب اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه» فقبله أولى به 
وأحرى» وقد قيل: إن ذلك على الندب؛ لأنه موضع غير متملك لأحد لا قبل 
الجلوس ولا بعده. قال: وهذا فيه نظرء وهو أن يقال: سلمنا أنه غير متملك؛ لكنه 
يختص به إلى أن يفرغ منه» فصار كأنه يملك منفعته؛ إذ قد منع غيره من أن يزاحمه 
عليه والله علب . 

افسحوا يفسح الله لكم: 

ومع أحمَيّة الجالس بموضعه» فإن من واجب الجالسين أن يفسحوا للقادم» 
ولا تضيق به صدورّهم مهما ضاق المكانء فإن المكان لا يضيق إلا إذا ضاقت 
الأنفس» وضاقت القلوب والصدور بالأنانية وحُبٌ الذات» أو العداوة والبغضاء؛ 
ولهذا يقول المصلحون العامة في مصر: جحر ديب» يسع مائة حبيب. وسمعت 
العامة في الشام يقولون: بيت ضيق» يسع ألف صديق. 

قال الشاعر من قديم: 


سم الخياط مع الأحباب ميداتٌ! 27 


(۱) روا مسلم في السلام (۲۱۷۹)ء وأحد »)۷۸٠١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) تفسير القرطبي (۱۷/ ۲۹۸). 
(۳) من شعر ينسب إلى إبراهيم الغزي. 


فقه الآحدابه ر© 


وقال آخر: 
مرك ما ضاقث بلا بأهلها ‏ ولك أخلاق الرجال تضق“ 
وهذا إشارة إلى أن سَعَة النفس يتّسع بها المكان الضيّق. 
ولقد جاء القرآن الكريم يُرصي بهذا الأدبء ويُعلّله بما يشرح الصدورء 
ويفتح القلوب» وهنا يقول الله تعالى: مایا رین ءامنا ايل ل تقح فى ابی 


سوا َس أ € [المجادلة:١١].‏ 

وهو وعد من الله لمن فسح لأخيه أن يفسح الله له في صدره» وني عيشه» وفي 
قبره» وفي دنياه» وني آخرته؛ والجزاء من جنس العمل» فمن وسَعَ» وسح الله عليه 
ومن يسَّرء يسر الله له» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه: 

وإذا كان التفسّح في المجالس مطلوبًا ومحمودًاء فليس مطلوبًا من الرجل أن 
يقوم ون مجلسه ليُجلس فيه غيره» فإن السابق إلى المكان حي به كما ذكرنا. وفي 


فإذا قام الجالس من مكانه برضاه واختياره لغيره» احترامًا وتوقيرًا لين أو 
علمه أو فضله أو دينه» فهو صاحب الحقء وقد تنازل عنه» وإن كان عبد اث 
9 © 8 
عمر فا يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه '. وهذا من شِدّة 
ورعه #؛ لأنه قد روى عن النبي ك أنه قال: «لا يقم الرجل الرجلّ من 


(١)من‏ شعر عفرو بن الات 

(؟)رواه أحمد(4471) وقال مخرجوه: صحيح لغیره» وابن أبي شيبة في مصنفه في الأدب (91/4 078 
عن أبي هريرة. 

(۳) رواه البخاري في الاستعذان .)53177٠١(‏ 
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وي البابه الخامس: أدب المسلو في مجتمعه 


مجلسه؛ فيجلس فيه ولكن تفسّحوا أو توشعو ٩»‏ 

غير أن لفظ هذا الحديث هو النهي أن يُقيم الرجلٌ أخاه من مجلسه» كما قد 
يفعل بعض الرجال المتغطرسين والمتسلطين مع ضعفاء الناس. فأمًا أن يقوم 
المرءٌ لصاحبه بإرادته» فأمر آخر غير مافي الحديث. 

كما أن يِن حى رئيس المجلس إذا كثْر القادمون» وضاق بهم المكان؛ 
وخصوصًا في مثل عصرنا الذي يجلس فيه أكثر الناس على مقاعد مفردةء لا تنّسع 
إلا لجالس واحد: من حقه أن يشير بأدب ورفق إلى بعض الحاضرين: كأقاربه 
وجيرانه وتلاميذه وصغار السن ونحو ذلك» أن يتركوا أماكنهم ليتّسع المكان 
لفيرهم» ولا سيما من أطال منهم الجلوس من قبل» ولعل هذا يدخحل ضمن قوله 
تعالى: لتاقل نمر نر4 [المجادلة:١١].‏ فهو نشوز جزئي ينبغي أن يُطاع» ولا 
خسامة تياولا يدعل هذا في البق ررد ي تبيتة الام الل الل 


لأن النهيّ منْصبٌّ على من يُقيمه ليجلس في مکانه» أما هنا فهر يقيمه 
قادمًا أحق به. 
لا يضرق بين اثنين إلا بإذنهماء 


ومن أدب المجالس الذي نه عليه النبي طله: أل يرق الداخل بين اثنين إلا 
أن يستأذنهما فيأذنا له» فإن مِن الناس مَن يحب أن يجلس إلى جوار فلان» ولا 
يحب أن يجاور فلانًا آخر. فإذا اختار رجلان أن يتجاورا في مجلس بدافع من 
صداقةٍ أو قرابة أو زمالةٍ أو ابتغاء مصلحة أو نحو ذلك فهما وما اختاراء فلا ينبغي 
لمن دخل عليهما أن يفصل بينهما إلا بإذن أر ضرورة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الاستتذان (1۲۹۹)ء ومسلم في السلام (۱۷۷ »)١‏ كما رواه أحمد (5549). 


32 إلى 


فقه الآد ابه ر@ 


ری امد تلن :عاق له ب رو ع أن رسول الله له قال: «لا 
یجل لرجل أن ترق بين اثنين إلا باذہ ا 
ويستحب لمن جلس بين اثنين إذا فسحًا له وأكرماه بذلك: أن يجمع نفسّه 


ولا يتربّع. قال ابن الأعرابي: قال بعض الحكماء: اثنان ظالمان: رجلٌ أهديت له 
My‏ 
مقرب . 


نصيحةٌ» فاتخذها ذنبًا! ورجلٌ وشع له في مكان ضيّقٍ 

وإذا جلستٌ إليهما فلا ثُلِقِ بسمعك إلى حديثهماء إلا إذا كان غيرٌ سر ولا 
خاصٌ بهماء فإن تطلّعك إلى ذلك عيبٌ في أخلاقك؛ وسيكة ترتكبهاء قال سيدنا 
و «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون, صب في أذنيه الك 
يوم القيامة»”" 3 : الرصاص المُذاب. 

لا يتناجى اثنان دون الثالث: 

ومن جيل الأدب في المجالس: ألا يتناجى اثنان» ويتسارًا الحديتٌ بينهماء 
ومعهما ثالث لا يباليان به» فإن ذلك يُوحِسُ صدره» ويجُرح شعوره» ويُحزن 
نفسه» وهو مدخل من مداخل الشيطان ليزعزع الثقة» ويُوقع في الشك» ويُشيع 
الوساوس والهواجس بين الناس. 

من أجل ذلك نفى رسول الله ميته هذا الخلق عن المسلمين نفيّاء فقد روى 
أحمد والشيخان؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله طِلتْه: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 


(۱) رواه أحمد )1۹۹٩(‏ وقال مخرجوه: إسناده حسنء وأبو داود في الأدب (٥٤۸)ء‏ والترمذي في الأدب 
7 وقال: حديث حسنء والبخاري في الأدب ))١١47(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(81/5)) عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) من كتاب أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني ص 177. 

(۳) رواه البخاري في التعبير »)۷۰٤۲(‏ ورواه أحمد (1675) عن ابن عباس. 
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هي البابه الخلمس. أت ابه المسلو ني مجتمعه 
اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يخزنهة7, 

وفي رواية أحمد: «فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا 000 

ول يقل :دلا ناج بصيغة النهي" ٠‏ وإنما قال: «لا يتناجى» بصيغة النفي 
والخبرء إيذانًا منه بأنَ هذا الخطأ غيرٌ متصورء أو غير لاثق أن يقع من المسلم حتى 
يُنَهَى عن لأنه خطأ يدرك بالفطرة» كما قال صديقنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو 


غد جلك. 

والمسلم مأمور أن يُدخل السرورٌ على قلب أخيه لا أن يسوق إليه ما يُحزنهه 
فقد يظن في نفسه أنهما يتحدّئان عنه بما یکره» أو ل يرياه ها لأن يُشركاه في 
الحديث... إلى غير ذلك من أحاديث النفسء وألقِيات الشيطان» وإنما حصل ذلك 
من كونه وحده» فإذا كان معه غيره أن ذلك. 

وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعدادء فلا يتناج أربعة دون واحده ولا عشرة 
دون واحد؛ لأن سبب النهي قائم؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع - كما 
قال القرطبي 4 فيكون بالمنع أولى. وإنما حص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أولْ عددٍ 
يتأنَى ذلك المعنى فيه» والانفراد فيه أقرب. 

تشميت العاطس: 

ومن المجاملات الرقيقة المتصلة بأدب الزيارة والمجالس التي جاء بها 

الإسلام: تشميت من عطس في المجلس» حتى جعله حقًا للمسلم على المسلم» لا 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الاستثذان (1۲۹۰)» ومسلم في السلام (۲۱۸). 
(۲) رواه مد (1۳۳۸). 

(7) نعني هذه الروايةء وإلا فهناك روايات جاءت بالجزم (فلا يتتاج». 

(4) من أدب الإسلام ص 14 

(6) في التفسير (۱۷/ ۲۹۰). 
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ينبغي التفريط فيه» وني الصحيح: «حق المسلم على المسلم ست)» وذكر منها: 
«إذا عطس فش . 

والتشميت هو الدعاء للعاطس بالرحةء بأن يقول له: يرحمك الله. وذلك 


بشرط أن يبدأ العاطس بحمد الله ففي الحديث الصحيح: «إذا عطس أحدكم 
2( 


فحمد الله فشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» 

وفي الحديث: «إِنَّ الله يحب العُطاسء ويكره التثاؤب» فإذا عطس أحدكم 
وحَمِدَ ال كان حمًا عل كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. وأما التثاؤب فهو 
من الشبطان» فإذا تثاءب أحدكم» فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك 
منه الشيطان»77), 

وإنما تسب التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه من مظاهر الكسل والوححم؛ ومن 
أسبابه: الإسراف في الشبع» كما أن مظهر المتثائب ليس مما يُستحبٌء والتثاؤب في 
العادة يُعدي؛ فإذا بدا رجل يتئاءب في مجلس» وخصوصًا إذا تكرر منه. فسرعان 
ما تری جيرانه عن یمین وشمال يتثاءبون» كما قال الشاعر: 

تتثاءب عمدو إِذْ تثاءبٌ خالد بعدوى فما أعدتني الثؤباء ° 

ولهذا كان الأولى أن يردّه ما استطاع» بخلاف العُطاس؛ فإن فيه راحة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز ٠(‏ 115): ومسلم في السلام (7177): عن أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۲)» وأحد (19797) عن أبي موسى. 

() متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1۲۲۳)» ومسلم في الزهد والرقائق (744): كما رواه أبو داود 
»)٥(‏ والترمذي (۷٤۲۷)ء‏ كلاهما في الأدب. 

)٤(‏ من شعر أبي العلاء المعري. 
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و البانيه الخامس: أحاببه المسلم في مجتمعه 


آداب العاطس ومن سمعه: 

فأول ما بُشرع للعاطس: أن بحمد الله تعالى» فيقول: «الحمد لله»» أو «الحمد 
لله على كل حال»» أو «الحمد لله رب العالمين»» كما جاءت بذلك الأحاديث» وهو 
ما افق على استحبابه» كما قال النووي. 

ويجب على العاطس بعد تشميته أن يرد قائلا: هديم الله ويصلح 
06 

روى البخاري» عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. 
وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال: له يرحمك الله» فليقل: يهّديكم الله 
ويلح بالك“ . وبهذه الكلمات الطيبة المتبادلة؛ يشيع جو من المودّة والحب» 
كما يشيع جو من الربّانية بحمد الله وذكره ودعائه. 

استحباب خفض العاطس صوته ما استطاع: 

ومن آداب العاطس: أن يحص بالعطاس صوئه ثلا يُرعج أعضاء» ولا 
يزعج جلساءه» وأن يرفعه بالحمد» ليسمع من حوله» وأن يغطّي وجهه؛ َا يبدو 
من فيه أو أنفه ما يؤذي جلساءءه؛ فعن أبي هريرة ‏ قال: كان النبي خث إذا 
عطس» وضع يده على فيه» وخفض و 

وني عصرنا تيسّر لكل الناس وجود المناديل الورقية الناعمة» التي يستطيع كل 
إنسان أن يستخدمها في حالة العطاس بدل استعمال يده التي قد يلوتُها العطاس. 
(۲) رواه البخاري في الأدب (7775): وأحمد (6771)) وأبو داود في الأدب (90770)» عن أبي هريرة. 
(۳) رواه البخاري في الأدب »)1۲۲٤(‏ وأحمد (8771)» وأبو داود في الأدب (0017)» عن أبي هريرة. 


)٤(‏ رواه أحمد (4177) وقال مخرجوه: إسناده قوي وأبوداود(0074)» والترمذي (1/40؟) وقال: حسن 
صحيح» والحاكم /٤(‏ ۲۹۳)ء وصحح إسناده ورافقه الذهبيء ثلاثتهم في الأدب. 
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حكم تشميت العاطس: 

ثم يجب على مَّن سمِعٌ العاطس يحمدٌ الله تعالى: أن يشمّتهء أي: يدعو له 
بقوله: ايرحمك الله». كما في حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى: «إذا عطس أحدكم 
فليقل: «الحمد لله؛» وليقل مّن عنده: «برحمك i‏ 

وهذا من حنٌّ المسلم على المسلم؛ والظاهر أنه واجب عليه؛ كما أكّدثْ ذلك 
عِدة أحاديث» بعضّها جاء بلفظ الوجوب الصريح: «خمس تجب للمسلم على 
السل". ويعضّها بلفظ «الحق» الدال عليه: «حق المسلم على المسلم 
س بوبلقط ان اتشر وه ری الى اتی کی کا عند 
الجمهورء وبقول الصحابي: «أمرنا رسول الله #ته». ولا ريب أن الفقهاء- كما 
قال ابن القيم- أثبتوا وجوبً أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء 

وقد قال جمهور أهل الظاهر وجماعة من العلماء بوجوب تشميت العاطس. 

وذهبت جماعة إلى أن التشميت: فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ورجّحه ابن رشدء وابن العربي من المالكية؛ وقال به الحنفية وجمهور 
الحنابلة. 

وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مُستحبٌء ويجزئ الواحد عن الجماعةت 


وهو قول الشافعية. 


(۱) رواه أحبد(14447) وقال مخرجوه: حديث حسن بشواهده وأ يعلى (4447)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١1407(‏ فيه أبو معشر نجيح» وهو لين الحديث؛ وبفية رجاله ثقات. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الجناتز (* 5 17)» ومسلم في السلام »)٤()۲۱۹۲(‏ كما رواه أحد (۸۳۹۷) 


وأبو داود في الأدب »)۵۰۳١(‏ عن أبي هريرة 
(۳) رواه مسلم في السلام (۲۱۹۲)ء وأحمد (8/40): عن أبي هريرة. 


© 


وي البابه الخامس: آداببه المسلو في مجتمعه 


والراجح من حيث الدليل القول الثاني» كما قال ابن حجرء وأمّا الأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب. فلا تنافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر بتشميت 
العاطس» وإن ورد في عموم المكلفين» ففرض الكفاية يُخاطب به الجميع على 
الأصحٌ» ويشقط يفعل البعغر 9 , 
من يُستثنى من عموم الأمر بالتشميت: 
ويستثنى من عموم تشميت العاطس عدة أصناف» وهي: 
- من لم يحم الله بعد العطاسء فشرط التشميت الحمدُ وقد روى البخاري 
عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي له فشمّت أحدهماء ول يشمّت الآخرء فقيل 
ل فقال: اهذا حمد الله» وهذا لم يحمد اله“ . وهذا حكم مُجْمع عليه. 
- المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على ثلاث مرات» وذلك أن المزكوم 
قد يتكرر منه العطاس مرات كثيرة» فيشّقَ على جليسه أن يشمته في كل مرة. 
وإذالم يدع له بالدعاء المشروع للعاطسء فلا بأس أن يدعو له بدعاء يلائمه» 
كأن يدعو له بالعافية والشفاء» وما هو من هذا القبيل. 
- الكافر؛ فعن أبي موسى الأشعري قال: كانت اليهود يتعاطسون عند 
النبي مُق رجاء أن يقول: يرحمكم الله. فكان يقول: «يهديكم الله ويصلح 
بال وعقايصي أل لهم سيا مخصوظا وليسرا سين ين ماق 
التشميت. 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۳۷-۲۲۲)» ط. الحلبي. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (١1۲۲)ء‏ ومسلم في الزهد والرقاتق (۲۹۹1) كما رواه أ مد 
(۷),) عن أنس بن مالك. 

(۳) رواه أحبد (19087) وقال مخرجوه: إسناده صحيح؛ وأبو داود »)٥۰۳۸(‏ والترمذي (۲۷۳۹) وقال: 
حسن صحيح» كلاهما في الأدب» عن أبي موسي الأشعري. 


فقه الاد اب ره 


- من عطس والإمام يخطب يوم الجمعة: لِمَا ورد ن منع الكلام والإمام 

يخطبء وإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب. 

وجوب رد العاطس على من شمته: 

ويجب على العاطس أن يرد على من شمِّته فدعا له بال رحمة» أن يدعو له 
بالهداية وصلاح البال» كما جاء في حديث أبي هريرة» عند البخاري وغيره: «إذا 
عطس أحدكم» فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال 
له: يرحمك اله فليقل: يهديكم الله ويصلح بان أل يدعو له ولش 
بالمغفرة» كما في حديث ابن مسعود: «يغفر الله لنا ولك . 


وأجاز بعض العلماء الجمع بين الصيغتين» وقد أخرج مالك في الموطًاً عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطسء فقيل له: يرحمك الله» قال: يرحمنا الله وإياكم» 
ويغفر الله لنا ولك7". 

وجه الحكمة في حمد العاطس وتشميته: 

لا يشرع الإسلام شيئًا إلا لحكمة» قد تظهر لبعض الناس» وقد تخفى على 
آخرين» وقد تخفى على الجميع؛ امتحانًا من الله لعباده. 

ولاحرّج على المسلم أن يلتمس حكمة ما شرّعه الله تعالى عند أهل الذكر 


(۱) رواه البخاري في الأدب (١1۲۲)ء‏ وأحمد (١۸1۳)ء‏ وأبو داود في الأدب (0077). 
(1) رواه البخاري في الأدب المفرد (١۹۳)ء‏ والحاكم في الأدب /٤(‏ 177) وقال: هذا المحفوظ من كلام 
عبد الله إذالم يسنده من بعتمد روايته» والبيهقي في شعب الإيمان (84:77) وقال عقبه: هذا موقوف» وهر 


الصحيح» وروي مرفوعًا. 


(1) رواه مالك (۲/ 470): ط. عبدالباقي. وقال الأرنؤرط في تخريج الأذكار ص ۲۷۱: إسناده صحبح. 
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ي البابه الخامس: دايب المسلو في مجتمعه 


وأولي العلم» إذا لم يعلمها هوء ولنا أن نستجلي وجه الحكمة والمصلحة في ذلك 
وهي في الواقع تتجلى في ثلاثة أمور: 

أولا: ربط المسلم بربه في كل أمور حياته: 

إن اناه الإسلام في آدابه عام ربط المسلم بالله في كل أحيانه وعلى كائّة 
أحواله» وهو ينتهز لذلك المُرص الطبيعيّة» والمناسبات العاديّة التي من شأنها أن 
تحدث وتتكرّر كل يوم مر أو مراتء ليذكّر المسلم بربه» ويصّلّه بحبله» فيذكره 
تعالى مسيّحًا أو مهدَّلَا أر مکزا أو حامدًا أوداعيًا. 

وقال ابن أبي جمرة في شرح حديث العطاس: «وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله 
على عبده» فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس» ثم شرع له الحمد الذي يُثاب 
عليه» ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير» وشرع هذه النعم المتواليات في زمن 
يسيرة فضلا منه وإححساناة0, 

ثانيًا: ربط المسلم بإخوانه في المجتمع: 

كما تحرص الآدابُ الإسلاميّة على ربط المسلم بريّه الذي خلقه فسوّاه 
تحرص من جهة أخرى على ربط المسلم بإخوانه المسلمين» فلا عجب أن جاء 
أدب العُطاس في هذا الخطّء لير لونا من ألوان المجاملة الاجتماعيّة الطيّبةء التي 
ناي الجفوة والتقاطع والهجران» وتلبت تثبت معاني التواصل والمودّة والرحمة. 

قال ابن دقيق العيد: «وين فوائد التشميت: تحصيل المودّة» والتأليف بين 
المسلمين» وتأديب العاطس بكسر التَّمْس عن الكبرء والحمْل على التواضعء لما 
في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لايَْرَى عنه أكثر المكلفين»7©. 


(۱) فتح الباري (15/ 003504 
(1) المصدر السابق /1١(‏ 507). 


لك دة 


مه الآد ابه ر© 


وكلها معانٍ إنسانيّة جيلة. 

ثالنا: إبطال اعتقادات الجاهلية: 

إن الإسلام قد جاء في هذا الأدب بما أبطل اعتقادات الجاهليةء التي لم تفم على 
أساس يِن عقل أو نقل» وما نشأ عن هذه الاعتقادات من عادات مستقبحة في الفطرة 
ضارة بالحياةء فقد ذكر العلامة ابن القيم: أن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون به 
وينشاءمون منه» كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح» قال رؤبة بن العجاج يصف كاة: 

قطعتّها ولا أهابُ العطاسا! 
وقال امرؤ القيس: 
وقد أغتدي قبل العُعلاس ببيكل ‏ شديد مشكّ الجنب قَهِمَ الط 

أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناسُ ين نومهم» لفلا يسمع عاطسّاء 
فيتشاءم بحُطاسه. 

وکانوا إذا عَطّس مَن يحبونه؛ قالوا له: عُمْرًا وشبابًا. وإذا عطس مَن يبغضونه» 
قالوا له: وَْيَا ومُحاباء والوزي- كالرمي- داءٌ يُصيب الكبد فيفسدها. 
والقّحاب: كالسّعال وزنًا ومعنى. وكان الرجل إذا سمع عطاسًا يتشاءم به» يقول: 
بك لابي! أي: إني أسال الله أن يجعل شوم عطاسك بك لا بي» وكان تشاؤمهم 
بالعطسة الشديدة أشد. 

فلما جاء الله سبحانه بالإسلام» وأبطل برسوله مُه ما كان عليه الجاهلية من 
الضلالة» هى أمّته عن التشاؤم والتطيّره وشرّعَ لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على 
العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة. 


(1) أي: في الوزن والضبط يعني بفتح الحرف الأول وسكون الحرف الأوسط. 


وي البابه الخامس: تانب المسلو في مجتمعة 


ولما كان الدعاء على العاطس نوعًا ين الظّلم والبغْي» جعل الدعاء له بلفظ 
«الرحمة» المنافي للظلم» وأمَرَ العاطس أن يدعو لمشمّته بالمغفرة والهداية 
وإصلاح البال. فيقول: يغفر الله لنا ولكم» أو يهديكم الله ويصلح بالکم فأمًا 
الدعاء بالهداية: فلمًا أن اهتدى إلى طاعة الرسول» ورغبّ عمّا كان عليه أهل 
الجاهلية» فدعا له أن يثبته الله عليهاء ويهديه إليهاء وكذلك الدعاء بإصلاح البال؛ 
وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله» وهي يِن باب الجزاء على دعائه لأخيه 
بال رحمة» فناسب أن يجازيّه بالدعاء له بإصلاح البال» وأما الدعاء بالمغفرة: فجاء 
بلفظ يشمل العاطس والمشمّت: «يغفر الله لنا ولكم»» ليستحصل مِن مجموع 
دعوتي العاطس والمشمّت له: المغفرة والرحمة لهما معا . 
ومن اللطيف هنا: أن هذا الدعاء الجميل» مقتبس من القرآن الكريم» مما 
جزى الله به الشهداءء الذين قُتلوا في سبيل الله» كما قال تعالى: نفا ف سيل 
هل ينل تلخ © مجيه وم لمر 4 [محمد::- .]٠‏ فأخذ الرسول الكريم هذه 
العبارة من هذه الآية» وما أعظم أن ينال المشمّت دعاءً أن يَمُنَّ الله عليه ببعض ما 
يجري به الشهناء”")! 
- الحديث بها بناسب المقام: 


ومن أدب المجلس: 9إذا تحدّئُتٌ عند من تزوره فلا تتحدّث إلا بما يناسب 
المقام مع الإيجازء وإذا كنت صغيرٌ القوم في المجلس» فلا تتكلّم إلا إجابةٌ عن 
سؤال يُوجَّه إليك من أحد الجالسينء إلا إذا علمتٌ أن حديثك وكلامكٌ سيقع 
منهم في مرقعه» ويسرّهم ويرضيهم؛ ولا تُسهبْ في الحديث. ولا تغقّل عن أدب 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (11/5/1-/ا/0719. 
(۲) بنظر: فتارى معاصرة (۱/ /07/..0570). 


فقه الآ ابه ر@ 


المقام في هيئة لوسك وأسلوب كلامك وخطابك. 


لا يؤذي الجلوس با يكرهون: 

ومن أدب المجالس: ألا يؤذي المرءٌ الجالسين بشيء يكرهونه ين منظر تثأى 
عنه الأبصارء أو كلام تستهجنه الأسماع» أو رائحة تنبو عنها الأنوف» أو تصرّف 
تشمئز منه النفوس. 

ومن هنا لا ينبغي أن يذهب المرء إلى المجالس بثياب مهنته القذرة باسم 
التواضع» فقد أمر النبي ته المسلم أن يتخذ لصلاة الجمعة وما شابهها ثوبًا غير 
ثوب مهتته» وجاء في كتاب الله هذا الأدب الإلهي الإنساني العام: يب 
حُدُوا زي عند كل مس4 [الأعراف:51. ويقاس على المساجد كل المجالس 
العامة التي يتجالس فيها الناس. 

كما لا ينبغي أن يأكل الثومَ أو البصلء أو الفجلٌ أو الكُرّاث» وما شابه ذلك 
من ذوات الروائح الكريهةء ثم يمضي ليجلس في صر المجلس ولا يبالي» فقد أمر 
النبي مه من أكل شيئًا من ذلك أن يعتزل المسجد» وحرمه من شهود الجماعة» 
حتى لا يؤذي جيرانه من المصلين”"» إلا أن يزيل هذه الرائحة بغسل الأسنان 
ونحو ذلك. 

ومن ذلك التجشُؤء فقد روى أبو جحيّفة قال: أكلتُ ثريدًاء وأتيث الي كه 


(۱) من أدب الإسلام ص17 18. 
(1) إشارة إلى حديث: "ما على أحدكم لر اشترى ثوبين ليوم الجمعة» سوى ثوب مهنته". رواه أبو داود 
في الصلاة »)٠١1/4(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (١۹١٠)ء‏ وعبد بن حميد »)٤۹۹(‏ وصححه 


الألباني في صحيح أبي داود (901)؛ عن عبد الله بن سلام. 
() إشارة إلى الحديث المتفق عليه: "من أكل من هذه الشجرة - يعني الشّرم - فلايقرين مس جدنا". رواه 
البخاري في الأذان (861)» ومسلم في المساجد (071)» عن ابن عمر. 


ي البابه الخامس: آدابه المسلو في مجتمعه 


فتجنَّأْتُ عنده» فقال: «يا أبا جحيفةء إنَّ أطول الناس جوعًا يوم القيامة أكتّرهم 
با في الدنياء 7 

ج حفظ سر الجليسس: 

ومن أدب المجالس: أن يحفظ الرجل سرّ جليسه» فلا يبوح به لأيّ امرئ 
مهما كان ثقةٌ عنده» إذا استكتمه صاحبّه ذلك بصريح القول» أو بدلالة الحال. 

جاء في الحديث: (إنما يتجالس المتجالسان بالأمانةء فلا ل لأحد أن يفشي على 
صاحبه مایکره». فإن علم أنه لايكره ذلك جاز الإفشاء: كما هو مفهوم الحديث. 

وني حديث آخر: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت» فهي مان 
فالتفاتهيَمْئَهٌ ويَسرةٌ يدل على احترازه من مشاركة غيره معرفةً هذا السرٌ. 

وهذا مالم يكن هذا السر متعلَمًا بحن فردٍ آخرء أو حق جماعةٍ من الناس» وكان 
كتمان هذا السرّ يعرّض هذا الغير لضرر في النقس أو العرض أو المال» أو نحوهاء 
فالواجب هنا إفشاء السرّ لمن يهمّه الأمرء ويقدر على تلافي المنكرء أو إزالته» أو 
العقوبة عليه. 

فمن علم بتدبير جريمة» أو اتفاق سر عل عدوان ول يبل عنه» حفظًا لسر 
جليس استكتمه» فهو شريك له في إثم الجريمة والعدوان» ولو بلغ لكان خيرًا 
للمعتدّى عليه والمعتدي معًا. 


(۱) رواه البزار (4777/»1577)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۸۲۸۱): رواه البزار بإسنادين» ورجال 
أحدههما ثقات. 

(1) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (۹۷۹1١)ء‏ والبيهقي في الآداب )٠١7(‏ وقال: هذا مرسل حسن 
في هذا المعنى» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

(۳) رواه أحمد (۱۵۰۹۲) وقال مخرجوه: حسن لغيره؛ وأبوداود في الأدب (485). والترمذي في البر 
والصلة )۱۹١۹(‏ وقال: حديث حسن» وحسنه الألباني في الصحيحة »)٠١۹۰(‏ عن جابر بن عبد الله. 


لاا لل سن 


فقه اأص ابه ره 


ومن السر ما يجب كتمانه ولو بعد موت صاحبه» كأن يكون فيه غضاضة على 
بعض الأحياء» ونحو ذلك من الاعتبارات. 

روى الشيخان» عن أنس بن مالك أنه قال: أسرّ إِيّ النبيّ عه سرّاء فما 
أخبرت به أحدًا بعده» ولقد سألتني آَم سُلَيْم- يعني أمّه- فما أخبرتُها به. وقد قال 
أنس لثابت البناني تلميذِه وصاحبه: والله لو حدّْتٌ به أحدًا لحدّثك ياثابت. 

ومن السرّ ما يجوز إفشاؤه بعد موت مُسرّهء إذا لم يكن فيه غضاضة عليه» ولا 
مضرَّة على أحد. 

فمن الأول: ما روى البخاري في صحيحه» عن عائشة أم المؤمنين» قالت: كنا 
أزواج النبي مه عنده جميمًاء لم تُغادر متا واحدة» فأقبلث فاطمة عليها السلام 
تمشيء ولا والله لا تخنّى مشيثها ين مشية رسول الله خت فلمًا رآها رځب» 
وقال: «مرحبّايا ابنتي» ثم آجلسها عن یمینه» أو عن شماله» ثم سارّهاء فبكث بکاءَ 
شديدًاء فلمًا رأى حُزنها سارها الثانية» فإذا هي تضحك» فقلتٌ لها أنا من بين 
نسائه: حصك رسول الله عه بالسر من بینناء ثم أنت تبكين! فلما قام رسول الله 
نه سألتّها عما سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله شه سره فلمًا 
تُونّي قلت لها: عزمتُ عليك» بما لي عليك من الحقء لَمَا أخبرّني. قالت: أمّا 
الآنء فنعم. فأخبرتني» قالت: أمّا حين سارَّنٍ في الأمر الأول» فإنه أخبرني أن 


جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرةء وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا 
أرى الأجل إلا قد اقترب» فائّقي الله واصبريء فإني نعم السّلف أنا لكِ. 
قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتء فلمًا رآى جزعي سارّني الثانية» قال: «يا 


(1)متفق عليه: رواه الببخاري في الاستتذان (1۲۸۹)» ومسلم في الفضائل .)۲٤۸۲(‏ 


-@. 
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قاطمةء ألا تَرضَيْنَ أن تكون سيدة نساء المؤمنين» أو "سيدة نساء هذه الانة 00 , 
فهذا من السرّ الذي يجوز بعد الموت ذكرّه؛ إذ لا غضاضة ولا ضرر فيه على أحد. 
ومن السر ما يُستحبٌ ذكره بعد الموت» ولو كرهه صاحب السر في حيات 

كأن يكون فيه تزكية له» بن منقبة أو كرامة أو نحو ذلك» بل قد يجب ذكره كما قال 

الحافظ ابن حجر كحقٌّ عليه كان يُعذر بترك القيام به فيُرجَى بعدّه إذا كر لمن 

يقومٌ به عنه أن يفعل ذلك" . 
- إلقاء السلام عند الحضور والانصراف: 
«ومن أدب المسلم إذا دخل إلى مجلس أن يبدأ بالسلام على من فيه جميعّاء 

وإذا أراد المصافحة لمن فيه» فليبدأ بالأفضلء أو الأعلم» أو الأتقى» أو الأكبرء أو 

نحو هذا من الصفات المكرّمة شرعًاء ولا يبدأ بأول مّن يراه في أول الصففٌء ولو 
كان من جهة اليمين إذا كان مفضولاء ويدع الفاضل أو الأفضلء فإنما يُبدأ 
بصاحب وصفٍ يفضّل به الحاضرين» فإن لم يعرف فيه أفضلّهمء أو تساووا في 

الفضلء فليبدأً بأكبرهم: فإن هذا لا يخفى شأنه غالبا وقد قال رسول الله خكه: 

«كبر ك . وي روابة: كبر الكُرَ في السن» 0" . وقال أيضًا عليه الصلاة 

والسلام: «وابدؤوا بالكبراء» أو قال: نين 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخاري في الاستئذان (١٠1۲۸)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (٠40؟).‏ 

(۲) فتح الباري (1 A‏ 

كأن يكون ينفق على بعض الفقراء في السر أو ما شابه. 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (۳۱۷۳)ء ومسلم في القسامة (779١)؛‏ عن سهل بن أبي حثمة. 

(5) رواه مسلم (1779)» والنسائي »)٤۷۱۲(‏ كلاهما في القسامة. 

(5) رواه أبويعلى (1570)» والطبراني في الأوسط (77/7): قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸۲۹۳): رواه أبو 
يعلى والطبراني في الأوسط» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» عن ابن عباس. 


(5) من أدب الإسلام ص18 للشيخ عبد الفتاح أبي غدة. 
Ds‏ 


فقه اللد ابه e‏ 


ومِن أدب المسلم: أن يلقي السلام على الجالسين عند حضوره» وكذلك 
يودّعهم بالسلام عند انصرافه» ولا يتسلّل من المجلس دون التسليم» كما يفعل 
بعض الناس. 

روى الترمذي» عن أبي هريرة» أن رسول الله نه قال: «إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فلمُسلّم؛ فإن بدا له أن يجلس فليجلسء ثم إذا قام فليسلًم» فليست 
الأولى بأحنٌّ من الأخرى»(", 

أما الجالسون» فيكفي أن يرد واحد منهم» وإلا أثموا جِيعًا. 

روى أبو داود» عن علي ف عن النبي منت قال: «يجزئ عن الجماعة إذا 
مروا أن يسلم أحدهم» ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحده. 

الانصراف إذا رغب صاحب المجلس: 

«وينبغي للمسلم أن يكون يقظ الشعوره مُرمّف الحسٌء خفيف الظلّء فلا 
يجلس حتى يَمَلّه صاحبٌ المجلس ويستقله» وقد تكون له حاجة مع أهله أو 
خاصته» ولكنه بظلٌ في حرج من هذا الجالس الثقيل البليده وقد قال أبو هريرة؛ 
نزلٹ من كتاب الله و 


شت ين للق [الأحزاب:08], 
فإذا رغب صاحب المجلس أن يفص المجلس لغرض من الأغراض» كأن 
حضر وقت الصلاةء أو كان مرتبطًا بموعد سابق» أو حان وقت الراحة؛ أو أراد 


(1) رواه أحمد (4775) وقال مخرّجوه: إسناده قويء وأبو داود في الأدب (0108). والترمذي في الاستئذان 
۲ وقال: حديث حسن» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (1 ١ ٠1١‏ عن أبي هريرة. 

(1) راوه أبوداود في الأدب 2971١‏ والبزار(054): وأبويعلى (441)؛ قال اببن حجر في فتح الباري 
۷ : في سنده ضعف» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب .)۲٠١(‏ 
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الخلوة بأهل مشورته وخاصته» أو غير ذلك» فمن واجب الجلوس أن يبادروا 


وو وس رو ا ع e‏ 


كين موأ مف وان 


ومعنى الآية: إذا قيل لكم: انهضوا أو ارتفعرا من المجلسء فانهضوا ولا 
تتباطؤواء ولا تعتقدوا أن في هذا مساسًا بکرامتکم» أو نقصًا في حقکم» فإن هذا 
يرفع درجاتكم عند الله فإن من تواضع لله رفعه. وهذه الآية أشبه بقوله تعالى ني 
أدب الزيارة : وان قل سڪ اتجغواءانجهواً فرَأْكَ ڪر اموت عَم ©4 
[النور:۲۸]. 

ختام المجلس: 

وممًا أوصى به النبي ته أهل المجلس: أن یجعلوا ختامهم ذکر الله تعاء 
فرعا طالٌ حديثهم؛ وذكروا منه ما ذكروا ممّا لا يليق» وربّما مما لا بعل وما 
5 به الموازينْ يوم القيامة. فالأولى بالعاقل الذي يرجح الباقيّ على الفاني» 
والدائم على الذاهب» والآخرة على الأولى: أن يجعل ختامّه في هذا المجلس مِن 
ذكر الله تعالى» كما قال تعالى: ليها أن اموأ آذکروا آل وکا كيرا © رسي 
بک ییاد 4 7الاحزاب:41- 4. وروا أنه سکیا لد يموت 4۵ 
[الأنفال:٥٤].‏ 

والإسلام حريص على أن يرطّبَ المسلم لسائّه دائمًا بذكر الله تعالى» كما جاء 
عن عبد الله بن بُسْرء أن رجلا قال: يا رسول الله» إن شرائع الإسلام قد كثرت عله 
فأخبرني بشيء أنشبث به» قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر اء , 


(۱) روا أحد(1180) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات )۳۳۷١(‏ وقال: حسن 


هاداد _رن 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله خلخه: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنٌ عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرنيء فان ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأء 


ذكرته في ملو خير منهم» وإن تقرّب إِليّ بشبر» تقربثُ إليه ذراعًاء وإن تقرّب إل 
ذراعًاء تقرِّبتٌ إليه باعَاء وإن أتاني 

وعن أبي موسى. عن النبي مَل قال: «مَتلُ الذي يذكر ربّهِ والذي لا يذكر 
ربّه مكل الحيّ والميت»(". إلا أن مسلمًا روى: همَلُ البيتٍ الذي يذكر الله في 
والبيت الذي لايذكر الله فيه مثل الحي والميت»7". 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله مله أنه قال: «لا يقعد 
قوم يذكرون الله إلا حمَتّهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» وتنزّلتْ عليهم السكينة» 
وذكرهم الله فيمن عند . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «ما فعد قوم مقعدًا لم يذكروا الله 
كك نيه» ويصلوا على النبي لت إلا كان عليهم حسرةٌ يوم القيامة وإن دخلوا 
الجنق لواب 

ومن السنة أن يُخْتّم المجلش بكفارة المجلس» فإن كان قد شابه لغوء أو 
لَقَطء أو دخله شيءٌ مما لا ينبغي الخوض فيه كان هذا الختام طهورًا وكفارة» 


غریب» وابن ماجه في الأدب (۳۷۹۳)» وصححه الألباني في الكلم الطيب (07. 

(۱) متفن عليه: رواه البخاري في التوحيد ٠0(‏ 7/4)؛ ومسلم في التوبة (۲۹۷۵)ء عن أبي هريرة. 

(1) متف عليه: رواه البخاري في الدعوات ١1(‏ 15)» ومسلم في صلاة المسافرين (۷۷۹). 

(۳) رواء مسلم في الذكر والدعاء (۲۹۹۹)ء وأحمد (۲۷٤۷)ء‏ عن أبي هريرة. 

.)۳۳۷۸( رواه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰۰)ء وأحمد (11577)» والترمذي في الدعوات‎ )٤( 

(6) رواء أحمد (4476) وقال مخرجره: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وابسن حبان في البر والصلة 
(لوه). 


١‏ ببح 
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وإلا كان تأكيدًا وتصديقًا لما فيه من الخير. 

روى الترمذي» عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ه: «من جلس في 
مجلس كر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم ين مجلسه ذلك: سبحان الله وبحمده» 
أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا كمّر الله له ما كان في مجلسه 
ذرك. 

وني حديث آخر: أنه- أي: الدعاء المذكور- إذا كان في مجلس خير» كان 
كالطاتع له» وإن كان في مجلس تخليط كان كمّارة ل . 1 

والطابع: الخاتم؛ أي: كان هذا الذكر كخاتم الدولة الذي يعتمد الأوراق 
والرسائل ويصدّقُها. 

إل منهج الإسلام هو ربط المسلم بالله في كلّ شؤونه» وفي كل أوقاته وأحواله» 
فلا ينفصل المسلم عن ربّانيتهه مهما دارت به عجلة الحياة هنا وهناك» فإذا ضمّه 
مع إخوانه مجلسٌء ودار الحديث منه حول الدنيا ومشاغلهاء وما فيها من مرح 
ومزاح» لم ینس أن يختمه بما یرد إلى الله ويذكّره بمولاه» فيعود إلى فطرته» ويُحیي 
خصائصٌ إنسانيته. 

وما أشقى قومًا يجلسون ثم ينفضُونء دون أن يربطوا قلوبهم وألسنتهم بذكر 
الله تعالى» ولو في ختام مجلسهم! إن مجلسًا كهذا خرب من ذكر اله؛ خسارة 
لأصحابه في الدنياء وحسرةٌ عليهم يوم القيامة. 


(۱) رواه امد )٠١516(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء والترمذي في الدعوات 09477 
وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (161١٠)؛‏ وابن حبان في البر 
والإحسان (044)» عن أبي هريرة. 

(۲) رواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة »)٠١186(‏ والحاكم في الدعاء (1/ /017): وصكّحه على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في الصحيحة (۸1)» عن جبير بن مطعم. 


سا ل فى 


ففه الآدإيبه ره 


وفي الحديث: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيهء إلا 


قاموا عن مثل جيف مار» وكان عليهم حسرة»”", 
أرأيت أنتَنَ وأكرّه إلى النفس والحسٌ من جيفة الحمار؟! كذلك كل مجلس 


يبدأ وينتهي ولا يُذكر الله فيه. 


(۱) رواه أحمد (۱۰۱۸۰) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلمء وأبو داود في الأدب (4/00) وصحح 
إسناده النووي في رياض الصالحين (١۸۳)ء‏ والحاكم في الدعاء /١(‏ 447)» وصحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي؛ وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤١١)ء‏ والألباني كما في الصحيحة 
(۷۷)» عن أبي هريرة. 


8 ن 
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أدب المسلم في الحديث والكلام مع الناس 


ممًا می لله به الإنسانٌ: ان جعله ناطفًا مبیتاء فهو يفكّر ثم يتكلم؛ كما قال 
تعالى: ار َمل لَه عبتن © سا وََمَتَيْنِ 4 [البلد:ه- 4]. وقال سبحانه: 
امن © ع رالات ۵ ایانس سان € [الرحن:١-‏ 4]. 

وقد علّمه تعالى البيان التُطقيّ» وأداته اللسان» والبيان الحَطَيّ» وأداته القلم 
فقال سبحانه في ول آبات نزلت على رسوله من القرآن: أ َك َر 
ای عل ار © عل لون ما لر لن 4 (العلّ:+- 14 وقال كلك في أوائل 
القرآن المكي: ب َر ا يطو 4 [القلم:١].‏ فأقسم سبحانه بهذا القل» وما 
يشطره الناسٌ به من قرآنٍ وغيره» وما يقسم الله به من الأشياء» فذلك ليدلنا على 
فائدته وأهميته. 


أهمية أدب الكلام: 

ولما للحديث والكلام من منزلة وفائدة وأهمية كبيرة في حياة البشرء وكذلك 
ما له من خطر كبيرء وأثر سيئ على حياة الناس؛ وعل الآخرين: كان تحذيرٌ القرآن 
مما سمّاه العلماء «آفات اللسان»» وقد بلّغْها العلامةٌ عبد الغني النابلسي الحنفي 
إلى (۷۲) اثنتين وسبعين آفةء وبلغها الإمام الغزالي في إحيائه إلى )۲١(‏ عشرين آفة 

قال تعالى: ملعن قل إل يِه عد 44 [18:3]. وقال: « لم يبون أ 
کی رشا هر يبون 4 [الزخرف:۸۰]. 


ممه الد ابه رo‏ 

ولهذا عُنِي الإسلامُ وعُني علماؤه بأدب الحديث بين المسلم وبين الناس» 
لكونه حديثًا معبرًا عن شخصيّة المسلم وعقيدته التوحيدية» وأخلاقه القرآبّة. 
وآدابه المحمديّة» وشريعته الوسطية ومعاملاته الإنسانية» ولم يترك الإسلام 
حديث المرء لأهوائه وشهواته» ونعراته وعصبيّاته؛ يحب أن يسكت الناسٌ إذا 
نطق؛ وإذا سكت حََتُوا وإذا تكلّموا في حضرته لم يتكلموا إلا بما يرضيه؛ ول 
يُقصحوا عمًا يريدون» وم يتكلّموا ہما يحبُون» وم يجيبوا عمًا يُسألونء فحرَيتهم 
منقوصة: وكرامتهم مهيضة» وحقوقهم الشخصيّة غير مُعترفٍ بها. 

مسؤولية الكلمة: 

إن الكلمة لها قيمتها في الحياة» وفي عُرف الناس» وني ميزان الدين» وفي 
مقاييس الدنياء لا يجوز لأحدٍ أن يستهين بها أو بأثرهاء فرب حرب شبّت من 
كلمة» ورب نار أخدت بكلمة» وربّما فرْقّت قبيلةٌ أو وطنٌ أو أكثرٌ من جراء كلمة. 

مما ابتلينا به في زماننا التافهون يتحدثون في أمر العامة 

وما ابتلينا به في هذا الزمان: أن نجد أناسًا تافهین» لا وزن لهم في علم نافع» 
ولا في عمل صالح؛ ولا في حل فاضل» ولا في دين سابغ» ولكنهم في أنفسهم 
منتفخون من غير شيء ينتفع به الناسٌ مِن وجودهم» إلا ما يتشدّقون به مما 
يفاخرون به الآخرین» ولكنه لا يفاخر بأدبه» بل يفاخر بنسبه؛ وما لا يدّ له في 
اكتسابه: كما قال الشاعر: 

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسبٍ 

إن الفنى من يقول: هأنذا ‏ ليس الفنى من يقول: كان آي" 


(1) یسب لسيدنا على بن أبي طالب. 
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N‏ 


وقال الآخر: 
لقد فخرت بآباء ذوي حسب ‏ لقد صدقت» ولكن بئس ما ولدو ا٩‏ 
هذا المفاخر المتطاول على خلق ا هو الذي سمّاه الرسول الكريم في 
حديثه: «الروييضة». 
قال كته «إنها ستأتي على الناس سُنونَ خدّاعة؛ يُصدَّق فيها الكاذبُ؛ ويُكذَّب 
فيها الصادق» ويؤتمّن فيها الخائن؛ ويخوّن فيها الأمين؛ وينطق فيها الرويبضة» 
قيل: وما الدّوَيضة يا رسول الله؟ قال: «السفية يتكلم في أمر العامة . 
يعني: في مصالح جماهير الناس وشؤونهم العامة» كما نرى أناسًا تافهين» من 
الجاهلين والحمقىء أتيح لهم أن يتحدثوا في حاضر الأمةء وما يتوقع من أخطار 
في مستقبلهاء في أيديهم صحف سيارة» وقنوات شهيرة» ويعمل تحت أيديهم 
مئات- وربما آلاف- من الرجال من الكنَاب وا 
والمراسلين والمصورين» وألوان من الرجالء أو من يحسبون من الرجال» وبينهم 
وبين الرجولة بون شاسع. 


ن» والإخباريين 


تحذير الصلحين والحكماء والأدباء من تأثير الكلمة: 
ولهذا حدر الأنبياء والحكماء والعلماء والأدباء والشعراء» وكل من له خبرة 
وتجربة في الحياة» من تأثير الكلمة» ومن آفات اللسان. 


يقول الشاعر: 
احفظ لسانك أيها الإنسانٌ لايلدغتّك إنه عبان 
)١(‏ من شعر لابن الرومي. 


(۲) رواه أحمد (7917): وقال مخرجوه: حسنء وابن ماجه في الفتن ٠٠57(‏ 4)؛ والحاكم في الفتن (4/ ۱۲د)» 
وصححه» ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في الصحيحة (/1841)» عن أبي هريرة. 


مه الآحدايبه © 


كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاةه الشجعانٌ( 
وقال زهيرٌ بن أبي سلمى: 

وكَائْنَُ ترى من صامتٍ لك مُعجبٍ زيااته أو نقصه في التُكلُم 
لسان الفتى نضْف ونضْف فؤاده فلم يق إلا صورةٌ اللحم والدّم 
وقال ثالث: 1 


يموت الفتى مِن عثرة بلسانه ‏ وليس يموت المرءٌ ين عثرة الرّجل 
5 د 2 59 77 
فعثرته من فيه ترمي بره وعثرته بالرّجل تشفى على مَهَلٍِ 

وقال الحكماء: المرء تحت طُيٌّ لسانه» لا تحت طَيْلّسانِه. 
اللسان صغيرٌ الجزم كبير الجُرْم. تقع الحربُ بكلمة وينعقدٌ السّلم بكلمة. 
ينعقد البيع والشراءٌ بكلمة» ويُفْسَخ العقد والشركة بكلمة. ينعقد الزواج بكلمة؛ 
ويقع الطلاق بكلمةء وتحدث الرَجُعة بكلمة. وكم من حدودٍ وجبث على الناس 
بكلمة» وكم مِن حقوق وجبث للناس بكلمة. وكم وُصِلتْ أرحامٌ بكلمة» وكم 


طعت أرحام بكلمة. 
يدخل المرءٌ في الإسلام بكلمة» ويخرج من الإسلام بكلمة؛ ولذا قال 
بعضهم: الإسلام كلمة» والكفر كلمة. 
التحذير من الكلمة السيئة: 


ولهذا حرّم الله قول الكلمة السَّيّئة» والاستماع إليهاء والمشاركة في مجلس 
تروج فيه» قال تعالى في سورة الأنعام المكيّة: ا 


(1) من شعر الإمام الشافعي. 
(۲) من شعر جعفر الصادق. 


وي البابه الخامس. آدابه المسلو في مجتمعه 


تمق يأف ديت عويب يتك لَب فلا تقذ بنك سرف م التو 
أظَلمِينَ©4 [الانعام:]. 
وني سورة النساء المدنيّة: 


د 
A‏ 


مرح يحوأ في ریت عبر 
وكيد جَعِيعًا ©4 [النساء:» 614 

وفال الله تعالى في سورة إبراهيم: ار ر کیک 
كَتجَرو َة لها نَت وما ف آلآ © بز اسه 
رب له اتال لا لمر ييََكَرْرنَ © رمتل كَلَةِ جِكَةِ ڪَ جن 
بيئك عن فرق رض ما لھا من قار © بیت آله الین اموا بول ليت في 
آلا رف الجر وبل اه ميرت َمل ما 405 ۲۷-۲41 . 

" آفات اللسان وحصائد الألسنة: 


وأول ما نذكره في أدب المحادثة هو التحذير من بعض آفات اللسان التي 
تقذف بالناس في نار جهنم» بما تحصده ألسنتهم. وإنما بدأنا بالآفات؛ لأن التخلية 
قبل التحلية. 

-١‏ الكذب: 

من أخطر آفات اللسان: الكذب. ومن أهم آداب المتحدّث: أن يتحرّى 
الصدق في قوله» وأن يتجتب الكذب» الذي لا يليق بمؤمن» فإنما الكذبٌ مِن شأن 
غير المؤمنين» كما قال تعالی: ماقي آل ڪَذ ال 
اكه لسك زرك ©4 [السل:ه۰٠1.‏ 

فالكذب هو شأن الكفارء أو المنافقين» الذين قالوا: آمنا بألسنتهم» ولم تؤمن 
قلوبهم» كما قال تعالى: 9 و الاس من يول كاير الآخر وَمَا هم 


يمين € [البقرة:4]. 


فقه الآ ابه © 


وقال تعالى: إ5 ج2 لوو تلوأ نهد نك ارو آله داه يكز اق رول واه 
يَْهَدُ إن لوين لبه ©) [المنافقون:١].‏ وكذبهم هنا: أن قلوبهم لا تصدّق 
ألسنتهم؛ لأنهم يقولون الحق بألستتهم» ولكنهم في أنفسهم يكذبون. 
وقال #خ: «عليكم بالصدقء فإنَّ الصدقٌ يهدي إلى البرّ وإن البرّ يهدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجُل يصِدُقٌ ويتحرّى الصدقٌ حتى يُكتّب عند الله صَدّيفًاء 
وإيّاكم والكذبٌء فإِنَالكذبٌ يهدي إلى الفجورء وإن الفجورٌ يهدي إلى النارء وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذبٌ حتى يُكتَبَ عند اله دمه . 
ولذلك يوصي الإسلام كل مسلم وبحثه ويريه على التزام الصدق» ولو فقد 
فيه ما فقلامن نفس أو جسم أوعال. قال الشاعر "+ 
لي حيلة فيمن يدج وليس في الكذّابِ حيلة 
من كان يخلق مايقو ل فحيلتي فيه قليلة 
والكذب كله حرام؛ آیشه راسو وقلوقة' فلا يوجد كذب مرکم فيه إل 
ما روه أمّ كلثوم بنت عقبةٌ عن رسول الله كه فقد استثنى ثلاثة ألوان من 
الكذب» هي: الكذب في إصلاح ذات البين» والكذب في الحربء فإنها خدعة 
وكذب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجهاء لإرضائها أو إرضائه؛ وفي هذا جاء 
الحديث: ليس الكدّاب الذي يُصلِح بين الناس» فيّخير خيرًاء أو يقول خيراء وما 
كان رسول الله که يرخص في شيء مما يقول الناسٌ أله كذب إلا في ثلاث: 


:0747( متفق عليه: روا البخاري في الأدب (745)» ومسلم في البر والصلة (۲۹۰۷)» كما رواه أحمد‎ )١( 
وأبوداود في الأدب (4484)» والترمذي في البر والصلة (۱۹۷۱)» عن ابن مسعود.‎ 

(۲) هو محمود بن مروان بن أبى الجترب. ينظر: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ص ٤۳١‏ ومعجم 
الشعراء ص ۵٠۲‏ كلاهما للمرزباني. 


© اباب الخامس: آد اجه المسلو في مجتمعه 
تت 


الحربٌ» والإصلاحٌ بين الناس» ومحادثة الرجل امرأته ومحادثة المرأة زوجهاء!". 
ومثل ذلك لو كان في الكذب إنجاءُ رجل من الهلاك» حين يظلمه ظالم لو 
عرف أنه عندك لقتلّه قطعًاء فالكذب لإنقاذه مطلوب. 
وشرٌ الكذب: أن يكذب على الله تعالى» أو يكذب على رسوله الكريم» أو يُرِي عينيه 
مالم ترا باّعاء وى للكبراء أو الأمراء أو الأغنياء» وكلّها من كبائر المحرّمات. 
الكذب في اليمين: 
ومن شر أنواع الكذب: الكذب في اليمين» فيحلف بالله» وهو يعلم أنه كاذب 
في حَلِفِه وقّسَعِه كما قال تعالی: رل ِكل نهن 4 [القلم:۱۰]. 


قلف 


رة ول كمه اه تر وهر عَدَابُ 
ي4 [آل عمران:۷۷]. 


وهذه من شر الأيمان التي يُحلّف بها كذْبّاء وهي ما يُسمّى: «اليمين الغموس»» 
وهي التي تفوس صاحبهافي نار جهنم» وهي التي تل الديار بلاق وهي التي يحيف 
بها الحالفٌ وهو مُوقِن أنه کاذب» يبيع ديته بعرض يسير من الدنيا. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص #هةء عن النبي ته قال: «الكبائر: 
الإشراك بائ وعقوق الوالدين» واليمين الغموس»/". 

وفي رواية: أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبيٌ له فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (7747)» ومسلم البر والصلة (1705)) كما رواه مد (۲۷۲۷۲)» 
والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (401/4)» عن أم كلثوم بنت عقبة. 

ول يذكر البخاري: وما كان رسول الله + يرخخص... فهي مما روى مسلم. 

(1) رواه البخاري في الأيمان والنذور (1717/0)) وأحمد (٤1۸۸)ء‏ والترمذي في التفسير (١۲١۳)ء‏ والنسائي في 
تحريم الدم (4011)» عن عبد الله بن عمرو. 


همه اللد ابه ر©ه 


«الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: 
«اليمين الغموس» قال: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرىء 
مسلم- يعني- بيمين هو فيها كاذب:0". 

وعن عبد الله بن أنيس 89 قال: قال رسول الله ملكه: «من أكبر الكبائر: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس. والذي نفسي بيده لا بحلف 
رجلٌ على مثل جناح بعوضة إلا كانت كي في قلبه يوم القيامة . 

وعن ابن مسعود 4# قال: كنا نعُدٌ من الذنب الذي ليس له كفارة: اليمين 
اموس 

البعد عن الحلف بالله: 

بل ينبغي للمسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عن اليمين بالله تعالى» ولو كان 
صادقًا إِلّا ليبرئ نفسه أو غيره» كما قال تعالى: ول٤‏ َة 
روا وسوا یځو بن الان كه سمح علي ©4 [البقرة:ة ؟1]. 

وهناك اليمين المنعقدة» هي التي يحلف فيها المسلم على أمر في المستقبل» 
على آلا یفعل کذاء لا يدخل دار فلان» أو لا يكلم فلاثاء ثم يفعل ما حلف على عدم 
فعله. فهذا يسمونه «اليمين المنعقدة». 

وهذه لا كذب فيهاء ولكن فيها عزم على أمر قرا باليمين؛ ثم إذا وقع فيما 


(1) رواه الببخاري في استابة المرتدين .)1۹١(‏ 

(1) رواه الترمذي في التفسير (۳۰۲۰) وقال: حسن غريب» وابن حبان في الحظر والإباحة (0077)؛ والحاكم 
في الأيمان والنذور (4/ 147)؛ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي؛ وحسه الألباني في صحيح الجامع 
(TP)‏ 

() رواه الحاكم في الأيمان والنذور »)۲۹۹/٤(‏ وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


و البايه الخامس: أ ايه المسلو في مجتمعة 


حلف على عدمه» فقد حنث في يمينه» وعليه كفارة الحنث» وهي كما ذكرها 
القرآن: إظءَامْحَكَرَةَ مسن من أرط مَا مود يلك اوک عورأو رد دار فتن 
اجوہ لک کر © [المائدة:هى]. 
ويمكن إعطاء العشرة مساكين قيمة الطعام المتوسط» ليس من أكل المطاعم 
الفاخرة» ولا من بقايا الأطعمة ورديئهاء وإن صنع لهم بنفسه طعامًا فهو أولى. 
الابتعاد عن الحلف بغير الله مطلقًا: 


وممًا يجب على المسلم أن ينه له وأن يحدّر منه» ويبتعدَ عن الوقوع فيه: 
الحلف بغير الله» فلا ينبغي للمسلم أن يورّط نفسه في الحلف بغير الله» كأن يحلف 
بأبيه أو بشيخه أو بنبيٌ من الأنبياءء أو بالرسول الكريمء أو بأحدٍ الأولياء 
المشهورين» أو بالوطن وترابه» أو بالشرف أو العرض أو الأمانة» أو بنحر ذلك» 
فهذا ما لا ينبغي أن يتورط فيه مؤمنٌ يوقن بالله واليوم الآخر. 

وني الحديث الشريف: «من حلف بغير الله فقد أشرك»". 

وعنه خلك: «إنَّ لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم») و«من كان حالقًا فليحلف 
بالل أو ليد . 

لكن قد يجري على اللسان صيغة الحلف ولا يقصد به المتكلم الحلف» كأن 
يقول لصاحبه: «لا وأبيك»» «لا وحياتك». وهو لا يقصد القسم قطعًاء كما جاء في 


(1) رواه أحمد (۵۹۳٥)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لجهالة الرجل الكندي» وأبو داود (١١۳۲)ء‏ والترمذي 
(19100) وقال: حديث حسن» والحاكم (1/ ۲۹۷) وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذههي, ثلاثتهم في 
الأيمان والنذور» وصحّحه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب (7491)؛ عن ابن عمر. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب :)1١١8(‏ ومسلم في الأيمان (1747)) عن ابن عمر. 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (57557): ومسلم (1747): كلاهما في الأيمان» عن ابن عمر. 


ففه الآد ابه ره 


بعض الأحاديث قول النبي لته: «أفلح وأبيه إن صدق". وفي الصحيح» عن 
عائشة: «أجل- لعمري- لقد استيقنوا بذلك»7". 
ونحو ذلك مما يخرج مخرج التوكيد لا القسم» وجرت به عادة الناس في 


حديثهم من غير قصد للحلف. 

الحلف بالطلاق: 

ومن ذلك: الحلف بالطلاق» الذي شاعَ- للأسف- في بعض بلاد المسلمين 
في بعض الفترات» وجرٌ على الناس مصائب كثيرة في حياتهم الأسريّة والاجتماعيّة. 


وقد أوقع بعص العلماء هذه الطلاقاتِ» وتفرّقت الأسرٌ بعضُها عن بعض» 
وتفرّقتٍ المرأة عن زوجهاء وتفرّق الرجل عن أولاده؛ أو المرأة عن أبنائهاء وكان 
ما كان من البلاء؛ نتيجة الجهل بدين الله وعدم الوقوف عند حدوده كل . 

۲- الوعد الكاذب: 

ومن آفات اللسان» التي ذكرها الإمام الغزالي وغيره» وجعلها الآفة الثالثة 
عشرة من آفات اللسان العشرين( '» وهي: الوعد الكاذب. 

ومن المهم هنا أن نبيّن حرمة هذا الوعد. فقد ثار نقاش طويل من علماء الفقه 
الاقتصادي. حتى كاد بعضهم يجعل إخلاف الوعد مُجرّد رذيلة غير محرمة. 

وأكثر ما أثير من كلام كان حول عنصر الوعد والإلزام به» لهذا كان في حاجة 
إلى مزيد من التجلية والإيضاح لحقيقته» فأقول: 


(۱) رواه مسلم في الإيمان (۱۱) وأبو دارد ني الصلاة (۳۹۲)ء عن طلحة بن عبيد الله 

(۲) رواه البخاري في التفسير (4546). 

(1) ينظررأينا في الحلف بالطلاق وهل يفع أم لاني كتابنا (فقه الأسرة وقضايا المرأة) ص15 . 
(4) الإحباء .)۱١۸/۳(‏ 


¢ 


وه البابه الخامس: آدإببه المسلو في مجتمعه 


إنَّ الذي أرججحه أن الوفاء بالوعد واجب ديانةء فهذا هو الظاهر من نصوص 

قرا راق وإق عالت N‏ 
ففي القرآن يقول الله تعالل: ااا ين ءامو لِم توت ما لا نَمَو © 

امتا عند م أن تفورأما لا تَنْعَأُوت ©4 [الصف:۲» ۳]. والوعد إذ ألغلف 
قول لم يُفعل» فيلزم أن يكون كذبًا محرمًا. وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا. بل إن 
عبارة الآية الكريمة: 9كَيرٌ مَقََا عند أل تدل على أنه كبيرة» وليس مجرد 
حرام. 

وقد ذم اله بعض المناققين بقوه: 53ا عَمَبَهنِقَاكًا فى ربیل يكم 
شلوا نه مَا وعَدُوهُ ييا ڪاو ي بو ©4 [التربة:۷۷]. والآية تفيد أن نفاقهم 
بسبب إخلافهم وعدهم مع الله. ومثل ذلك: إخلاف الوعد مع التاس» إذ لا فرق 
في أصل الحرمة بين الأمرين. كما أن نكث العهد محرم» سواء أكان مع الله أم مع 
النامن, 

عالت رك وماك ري كران عونا نكن E‏ 
يت ملوأ أن يس قروا لغش ركيت وؤ ڪاو ولي فر 
جير ©4 [التوة:۳١۱].‏ 


وهنا تلوح للمؤمن قصة استغفار إبراهيم لأبيه حين قال في دعائه: عيرلا 
ركان من لصََالنَ ®) [الشعراء:۸]. كيف يتفق هذا ت هذا الإنكار الشديد؟ هنا 
يقول الله تعالى: وا كَانَ شقا ِي ليه إل عن مَوِْدَوَ دآ ياه َا 
کیت أذ اهر عد و تممه إل تھی لذ َك حَلِيمٌ ©4 [التوبة:4١1].‏ 

فكان عذر إبراهيم وعده السابق لأبيه: «سَأْسَتَِْر لك َي َم كَادَ فى 
حًا [مریم:۷٤].‏ 


فقه إلآّد ابه © 


فلو كان الوفاء بالوعد مجرّد أمر مستحبٌ. ما ارتكب من أجله الاستغفار 
لمشرك ضالٌ من أصحاب الجحيم. 

ولا يقال: لعل الوفاء بالوعد كان واجبًا في شرع إبراهيم» وشرع من قبلنا ليس 
شرعًا لنا. ونقول: الصحيح أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخه شرعناء وبخاصة 
أن الله تعالى قال لرسوله: «مُرَّ رتكا إل َدَإترصيِمحَنِيمً4 [النحل:117]. 

يؤكد هذا ما ذكره الله عن الشيطان حين يجمعه بمن اتبعه من الغاوين في النار 
حيث يقول: « إن آله وڪ وعد لحي ودنڪ اغاق 4 [إبراهيم:؟1]. 

وهذا ذكر ني معرض الذم للشيطان وحزبه. فلو كان إخلاف الوعد لا يعدو أن 
يكون مكرومّاء أو خلاف الأولى» م يكن لذمٌ الشيطان به معنّى. 

وني الحديث الصحيح المتفق عليه» من رواية أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدِّث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان». وفي بعض روايات 
مسلم: «آية المنافق ثلاث . . . وإن صام وصلى وزعم آنه مسلمة”. 

وفي الحديث الصحيح الآخرء من رواية عبد الله بن عمر: «آربع من كُنَّ فيه 
كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه تحصلة من النفاق 


حتى يدعها: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
ل 
وذكر البخاري في كتاب (الاستقراض) حديث عائشةء أن الي مه كان 
يستعيذ في صلاته كثيرًا من المأئم- أي: الإثم- والمغرم- أي: الدَّيْنَ- فقيل له: يا 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۳۳)» ومسلم )٥۹(‏ (۱۰۷)ء كلاهما في الإيمان. 


() رواه مسلم (۰۹ ا( 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم »)٥۸(‏ كلاهما في الإيمان. 


و لباب الخامس: أت انب المسلو في مجتمعه 


رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟! فقال: «إن الرجل إذا غرم - أي: 
استذان- حدّث افكذب» ووعد فأخلف». ومعنى هذا: أن الاستدائة تجره إلى 
المعصية بالكذب في الحديث, والخُلف في الوعد. 

وهناك أدلة أخرى سنذكرها فيما ننقله عن الغزالي والبخاري وابن القيم. 

والظاهر من هذه الأدلة أن الوعد سواء أكان بصلة وير أم بغير ذلك» واجب 
الوفاء به. إذ لم تفرق النصوص بين وعد ووعد. وهذا ما رُوِي عن ابن شبرمة فيما 
نقلة عنه ابن حوع حيث قال: الوعد كله لاز ويقضى به غل الواغد وي . 

وإذا كان كل هذا التحذير من إخلاف الوعد حتى عُدَّ من علامات النفاق» 
وإحدى خصاله الأساسيةء فهذا من أظهر الأدلة على حرمته» ولهذا جعله الإمام 
الغزالي في «إحيائه» من آفات اللسان» وهي إحدى «المهلكات». 

رأي الامام الغزالي: 

قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وهو يعدّد آفات اللسان: الآفة الثالثة 
عشر: «الوعد الكاذبء فإن اللسان سباق إلى الوعد؛ ثم النفس ربما لا تسح 
بالوفاء» فيصير الوعد خلفاء وذلك من أمارات النفاق . . . قال الله تعالى: يها 
ووا باود [المائدة:1]. 

وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل ع2 في كتابه العزيز» فقال: < إ5 رك 
صَادِقَ لعٍ [مریم:٤ .]٥‏ 

ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال: إنه كان خطب إل ابنتي رجل من 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (817)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (0۸۹)» عن عائشة. 
)١(‏ المحلى لابن حزم (/۲۷۸). 


سف 


فقه اللد ابه ر0 


قريش» وكان إليه مني شبه الوعد فوالله لا ألقى اله بث النفاق. أشهدكم أني قد 
زوّجته بسي" 

وكان ابن مسعود لا يعد وعدًا إلا ويقول: إن شاء اللهء وهو الأو" . 

ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعدء فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذَّر فإن كان 
عند الوعد عازمًا على ألا يفي» فهذا هو النفاق. 

وهذا ينزل على عزم الخُلفء أو ترك الوفاء من غير عذر, فأما من عزم على 
الوفاء فَعَنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقًاء وإن جرى عليه ما هو صورة 
النفاق» ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضًاء كما يحترز من حقيقته» ولا 
ينغي أن يتجعل نمه دو | من غير برو حابير 0 

رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء بالوعد: 

وذكر الإمام البخاري في صحيحه رأي جملة من السلف ممن يرى وجوب 
إنجاز الوعد» فقد ترجم ني كتاب «الشهادات» من الصحيح «باب من أمر بإنجاز 
الوعد»: قال: وفعله الحسن. يعني البصري» أي: أمر به. وذكر الآية الكريمة: 
ل لرن اوق وعد [مريم:؛ 9]. 
قال: وقضى ابن الآشوع بالوعده ودر ذلك عن سَكُرة بن جُندب. 
قال أبو عبد الله البخاري: رأيت إسحاق بن إبراهيم- هو ابن راهويه- يحتج 


(۱) رواه ابن ابي الدنيا في الصمت (425). 

(1) المصدر السابق (454). 

(۳) إحياء علوم الدين (۳/ ۰۱۳۲ ۱۳۳) بتصرف. 

(4) وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع» فاضي الكوفة في زمان إمارة حالد القسري على العراق» وذلك بعد الماثة. 


(6 


و الاب الخامس: داب المسلو في مجتمعه 


بحديث ابن آشوع» أي الذي ذكره عو 


وذكر البخاري في الباب أربعة أحايث للدلالة على وجوب الإنجاز» منها: 
حديث «آية المنافق ثلاث ...لك وحديث جابر: لما مات النبي کله جاء أبا بكر 
مال من قل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو بكر: من كان له على النبي مُه دين أو 
كانت له قِبّلهِ عِدَةَ ليان , 

ونقل الحافظ في «الفتح» قول المهلّب: «إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه 
عند الجميع» وليس بفرض: لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
الغرماء». 


قال الحافظ: «ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهورء لكن القاتل 
0( 


وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز. 
وعن بعض المالكية: إن ارتبط الوعد بسبب» وجب الوفاء به» وإلا فلاء ومن 
قال لآخر: تزوج» ولك كذاء فتزوج بذلك» وجب الوفاء به. 
وخرّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله؟ 
قال الحافظ: وقرأت بخط أبي #لتكه. في إشكالات على الأذكار للنووي: ولم 
يذكر جوابًا عن الآية - يعني قوله تعالى: < 
تَنْعَلُوت ©4 [الصف:م] - وحديث: «آية المنافق». قال: والدلالة للوجوب منها 


عند آله أن تقوو ماه 


(1) صحيح البخاري (۳/ ۰)» نشر دار طوق النجات ط: الأول» 4171 اه 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (۲۱۸۳)» ومسلم في الفضائل .)۲۳٠٤(‏ 
(4) أي القائل بوجوب الإيفاء بالوعد. 


® 


فقه الآدايبه ر© 


قوية» فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟!». 

أدلة ابن القيم في وجوب الوفاء بالوعد: 

وصنيع المحقق ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» يدل على أنه ممن يرى 
وجوب الوفاء بالوعد» فقد نظم العقود والعهود والشروط والوعود الواجب 
الوفاء بها كلها في سلك واحد» وسرد النصوص الدالة على لزوم الوفاء بالوعده مع 
النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقد وبالعهد وبالشرط» كلها سواء. فذكر 
قول الله تعالى: « اما ألَِينََاصَمُو لِم قولوت ما ل نعلو 4 [الصف:1]» وذكر 
صحاح الأحاديث في علامات المنافق وخصاله.. وأحاديث أخرىء وزاد على 
ذلك أحاديث أخرى تتعلق بالوعد خاصة. 


مثل ما في «سنن أبي داود»؛ عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يومًا ورسول 
الله من قاعد في بيتهاء فقالت: تعالٌ أعطك. فقال لها رسول الله مِكه: «ما أردتٍ أن 
تعطيه؟». فقالت: أعطيه تمرًّا. فقال لها رسول الله خكه: «أما أنك لو لم تعطه شيئاء 
كتبت عليك كذبة7", 

وعن زيد بن أسلم» أن رسول الله ميته قال: «وأي المؤمن واجب:, 
قال ابن وهب: وأخبرني إسماعيل بن عياش» عن أبي إسحاق» أن رسول الله خلته 


(1) فتح الباري (6/ ۲۹۰). 

(۲) رواه أحمد (16701)؛ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الأدب (5991): وحسنه الألباني في 
الصحيحة (۸٤۷)ء‏ عن عبد الله بن عامر. 

() الوأي: الوعد. 

(5) رواه أبو داود السجستاني في المراسيل (077)» بلفظ: "وأي المؤمن حق واجب". 

والمعنى: وعده لغيره بمنزلة الحق الواجب عليه في تأكد الوفاء به. 


و البنيه الخامس: اداج المسلو في مجتمعة 


كان يقول: «ولا تعد أخاك عدة وتخلفه» فإن ذلك يورث بينك وبينه عدادة»7". 

وعن أبي هريرة» أن النبي ته قال: «من قال لصبي: تعال هذا لك» ثم لم يعطه 
شيئاء فهي كذبة. وفي السنن عن عمرو بن عوف يرفعه: «المؤمنون عند 
شروطهمة7, وله شاهد من حديث ابن عمر يرفعه: «الناس على شروطهم ما 
وافق الحق0, وليست العمدة على هذين الحديثين بل على ما تقدم». 

وأجاب ابن القيم عما في بعض هذه الأحاديث من ضعف من جهة السند 
فقال: «أما ضعف بعضها من جهة السند؛ فلا يقدح في سائرهاء ولا يُمنع من 
الاستشهاد بالضعيف إن لم يكن عمدة. 

نقل العلامة الزبيدي: 

وقال العلامة الزَّبيدي في «تاج العروس شرح القاموس» في مادة «وعدا: 
اختلف في حكم الوفاء بالوعد: هل هو واجب أو سنة؟ أقوال. 


(۱) رواه ابن وهب ني الجامع (۲۰۸)» دار ابن الجوزي - الرياض» ط: الأول 515 ١ه‏ - ۱۹۹١‏ م. 

(۲) رواه ابن وهب في الجامع (014). 

(؟) رواه الترمذي في الأحكام )٠١١۲(‏ وقال: حسن صحيح» بلفظ : "المسلمون على شروطهم". 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )۱١۸۸(‏ بعد أن ذكر تصحيح الترمذي: في هذا نظر؛ 
فكثير (ابن عبد الله) أجمعوا على ضعفه. وتال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)45١/4(‏ وكثير 
بن عبد الله ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. وقال 
في بلوغ المرام (8177) بعد أن ذكر كلام الترمذي: وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن 

عمرو بن عوف ضعيف» وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقال الألباني في الإرواء :)٠١١۳(‏ صحيح 

لغيره. 

(5) رواه البزار (۸١٤۵)ء‏ وقال الهيئمي ني مجمع الزوائد (1۳۹۲): فيه محمد بن عبد ال رحمن بن الييلماني 
وهو ضعيف جدًا. 

(0)إعلام الموقعين (۱/ 157-17). 


س 


ممه للد ابه ر© 


قال شيخنا": وأكثر العلماء عل وجوب الوفاء بالوعد» وتحريم الخُلْف فيه 
وكانت العرب تستعيبه وتستقبحه» وقالوا: إخلاف الوعد من أخلاق الوغد. 
وقيل: الوفاء سء والإخلاف مكروه؛ واستشكله بعض العلماء. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي بعد سرد كلام: ولف الوعد كذب ونفاق» 
وإن قل فهو معصية. 

وقد ألف الحافظ السخاوي في ذلك رسالة مستقلة سماها: «التماس السعد في 
الوفاء بالوعد» جمع فيها فأوعى. اه كلام الزبيدي. 

رأينا في حكم الوفاء بالوعد: 

وإذا كان وجوب الوعد والأمر بإنجازه قال به مثل عبد الله بن عمر (الذي 
زوج ابنته لمن صدر منه شبه وعد له» حتى لا يلق الله بثلث النفاق!)؛ ومثل سمرة 
ابن جندب من الصحابة» ومثل عمر بن عبد العزيز من التابعين» وهو معدود من 
الخلفاء الراشدين المهديين الذين يعض على سنتهم بالنواجذ» والحسن البصري 
الإمام المشهور. ومن بعدهم: ابن الأشرع الذي اعتدّ البخاري بذكره في صحيحه؛ 
وذكره ابن حبان في «الثقات»". وقال ابن معين: مشهور يعرفه الناس» كما في 
«عمدة القاري"(”".. وابن شَبرمة الفقيه الثقة العابد» وإسحاق بن راهويه شيخ 
البخاري» وأحد أئمة الحديث والفقه؛ وأمير المؤمنين في الحديث: محمد بن 


)١(‏ هو الشيخ الإمام المحدّث المسند اللغوي العلامة محمد بن الطيب بن محمد الفاسي المالكي 
الشهير بابن الطيب الشرقيء توني سنة 1177١ه#.‏ تنظر ترجعه في تناج العسروس (1/ 07 
(41/0؟): وسلك الدرر (۱۱۲-۱۰۸/۴). 

.)۸۱٤۲( (؟)الثقات‎ 

(۳) عمدة القاري» للعيني .)194/١5(‏ 


وي البابه الخامس: أداببه المسلو في مجتمعه 


إسماعيل البخاري» كما يبدو من ترجته للباب وعدم ذكره الرأي الآخر.. 
بالإضافة إلى ما نقلناه عن الإمام الخزالي في «إحيائه»ء وعن العلامة ابن القيم» وما 
هو معروف من مذهب الإمام مالك وبعض أصحابه» وخصوصًا فيما كان له 
سبب» ودخل الموعود من أجله في نفقة وكلفة.. فليس القائل به- إذن- قليلاء كما 
قال الحافظ #الله» بل لعل الصحيح ما نقله الزبيدي عن شيخه: إن أكثر العلماء 
على وجوب الوفاء بالوعد» وتحريم الف فيه. 

وبهذا نرى أن نسبة القول بالإلزام بالوعد إلى بعض المالكيّة أو إلى ابن شبرمة 
فقط فيه تقصير كبير في الاستقصاء. 

-٤‏ مدح نفسه والمبالغة في مدح الآخرين بغير حق: 

نهى القرآن عن تزكية النفس» بمعنى مدحها وتضخيمهاء وتعظيم محاسنهاء 
والإغضاء عن سيئابها ونقاط ضعفهاء ما عرفه الناس عنهاء وما لم يعرفوه» مما 
يعرفه الشخص عن نفسه. وهذا كما زْكّى اليهود أنفسهم» نقد زعموا أنهم وحدهم 
«شعب الله المختارة» ورد اله ذلك عليهم في القرآنه فقال: < اترا أبن بيد 


.[o* yT 


ولذلك نب القرآن المسلمين أن يزكوا آنفسهم قال تعا: إلا ردا اش 
هُرًأغكر باح 4 [الدجم:۳۲]. ولذا يستنكر الناس مدح المرء نفسّه وقالوا: لا 


يشكر نفسّه إلا إبليس. وذلك أنَّ إبليس حين امتنع عن السجود لآدم» وصفه الله 
بالاستكبار والكفر. قال ! إبليس: آنا خير منه؛ خلقتني من نار وخلقته من طين. 
وقيل لأحد الحكماء: ما الصدق القبيح؟ قال: ثناء المرء على نفسه. 
هذا وهو صادق فيما يحدث عن نفسه» فكيف بهذا الكذَّاب الذي يظل يكذب 


يي أ ب 


هه لدابم ره 
على الناس» بما يتحدث عن نفسه من الكذب والسفه؟ 


على المادح أن يتحرى عدة أمور: 

والواجب على المسلم إذا مدح إنسانًا في وجهه أن يتحرّى عدة أمور: 

أن يمدحه بما هو فيه: 

-١‏ أن يمدحه بما يتين أنه فيهء مما هو ظاهر عليه ومشهود له بهء فلا يجوز 
لمسلم أن يمدح الظالم» أو المتجبّر في الأرض» أو المفسد بين الناس» ففي مدحه 
ركون إليه» والله تعالى يقول: و َكَل إل ليت كنا كر الاز4 
[هود:۱۱۳]. 

وقال السّلف: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحبٌ أن يُعصى اله في رف !° 

بل الواجب عليه أن يردّع الظالم عن ظلمه بما يقدر عليه. 


وني الحديث: «إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم: أنت ظالم. فقد تُودع 
0 
20 


وني الحديث الآخر: «لا تقولوا للمنافق: سيّد! فإنه إن يك سيدّاء فقد 

2 02 
أسخطتم ربكم و13 . 

وخصوصًا مدح الزعماء والحكام المفسدين» بأن يصفهم بما ليس فيهم» 
ويُلبسهم من الأخلاق والأوصاف مالم يُعرفوا به فهذا من أخطر أنواع المدح 


.)٠١١ /7( ذكره الغزلل في إحياء علو م الدين‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (77/84) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (47/5) وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي؛ والبزار )۲۳۷١(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (11110): رواه مد والبزار 
بإسنادين» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح» وكذلك رجال أحمد. 

(۳)) رواه أحمد (۲۲۹۳۹) وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشسيخين. وأبو داود في الأدب »)٤۹۷۷(‏ عن 


بريدة الأسلمي. 


ااا 


وي البابه الخامس: آداببه المسلو مي مجتمعه 


الكاذب» وهو ما حذَّر منه الرسول الكريم؛ الذي قال لكعب بن عجرة: «أجارك 
الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء». قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء 
يكونون بعدي» لا يهدون بېدیي» ولا يستئون بسي فمن صدّقهم بکذهې 
وأعانہم على ظلمهمء فأولئك ليسوا مني» ولست منهم» ولا يَردُون علي 
وض 

أن یمد حه بصيغة غیرمبالغ فیهاء 

- أن يكون واقعيًا فيما يمدح به الناس» فلا بطلق الألفاظ كالصواریخ» بل 
يقولها بصيغة تنبئ بالصدق والواقعيةء لا بالسرف والمبالغة. ولذلك أنكر الرسول 
عل من رآه يمدح أصحابه بلا تحق وقال له: «ويلك قطعتٌ عن صاحبك» 
قطعت عنق صاحبك). مرارًا» ثم قال: «من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة» 
فليقل: أحسب فلاتًا والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء أحسبه كذا وكذا. إن 
كان يعلم ذلك من . 

ألا يكثر من المدح: 

- ألا يكثر من المدح» ولا يجعله أكبر هه بحيث يعرف عند الناس 

بأنّه: مرّاح» فكثرة المدح من بعض الناس تجعله مظِئّةَ النقده وموضع القيل 
والقال. وخصوصًا مدح الحكام» ولا سيما من عرفوا بالبطش بالناس. 


(1) رواه أحمد )١5441(‏ وقال مخرجوه: إسناده قوي على شرط مسلم. والترمذي في السفر (515) 
وقال: حسن غريب. وابن حبان في الصلاة (۱۷۲۳)» والحاكم في الفتن والملاحم (5/ »)٤۲۲‏ 
وصحح إسناده ووافقه الذهبي» عن جابر. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (75777)» ومسلم في الزهد والرقاق :)7٠٠٠(‏ عن أبي 
بكرة. 


ممه اللداببه ر© 


وقد عُرف الشعراء قديمًا والإعلاميون حديثاء بالإكثار من الثناء على الحكام؛ 
وهو مكان تنزلق فيه الأقدام» ويسقط فيه الرجال» فليحذر المؤمن على نفسه. 
ولذلك قال الرسول الكريم: «احنُوا في وجوه المدّاحين التراب. 

وكلمة «مدّاح» صيغة مبالغة تعني الكثير المدح» أو الذي الَحَذ المدح حرفة: 
أو الذي يتوسّع فيه ولا يتورّع. وبعضهم هؤلاء يخرج بمدحه عن حدود الدين» 
وحدوه الحق وتلود الواقع» كما قال أحدهيم؟'' في المعر تين الله القاطمي : 

ما شنت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار! 

موقف الممدوح: 

والواجب على من مدحه الناسٌُ» ولو بالحق: ألا يغترٌ بذلك؛ بل ينبغي أن يعلم 
أن الأمر كله لله» فهو الذي يقضي للإنسان أو عليه» وكم من أناس يمدحون 
شخصًا لظاهره الطيب» وباطنه مملوء خحُبْنّ والعبرة ليست بالظواهر» بل 
بالبواطن» كما قال رسول الله غله: «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت» صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت» فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»". وقال: «إن الله 
کک لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبکم وأعمالک. 

مدح كثير من الصحابة الي نت ني وجهه» وهو أل لكل مدح؛ ولكته قال: 
«لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» ولكن قولوا: عبد الله ورسوله؟ . 


(۱) رواه مسلم في الزهد والرقائق 01٠01‏ وأحمد (71474): عن المقداد. 

(۲) من شعر ابن هانئ الأندلسي. 

(۳) متفق عليه: البخاري في الإيمان (81)» ومسلم في المساقاة »)١849(‏ عن النعمان بن بشير. 
)٤(‏ رواه مسلم في البر والصلة (1075): وابن ماجه الزهد (161 4)» عن أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري في كتاب الأنبياء »)۳٤٤٥(‏ وأحمد ))١101(‏ عن عمر. 


وه البابج الخامس: آدانيه المسلو في مجتمعه 
_ مدع عم تع مسد نع عت ا 


ولذلك قال البوصيري في بردته: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهمو واحكم بما شئت مدحًا فيه وأحتكم 

وانسب إلى ذاته ما شعت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عِظّم 

ولما قال بعض الصحابة فيه: يا رسول الله أنت سيدنا. قال: «السيد الله 
قالوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طَوْلًا. فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم» ولا 
جرتم الشيطان»7", 

وقال له بعض الناس: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندّا؟! قل: ما 
شاء الله و 

فهو لا يريد من الصحابة أن يتعودوا هذه الكلمات» التي قد يُكبّرها بعض 
الناس» ويتجارزون ما يراد بهاء فيخرجون ذات الرسول من البشرية إلى الألوهية» 
وهو ما يرفضه دين التوحيد. 

وكان الصحابة يتمادحون فيما بينهم» ولكنهم كانوا يحذرون من ذلك كما 
قال بعضهم سين مح اللهم لا تؤاعذي يما يقولرث: واجعلني عيرًا ما بغرن 
واقق لا تعره" : 

وقال ابن عطاء الله السكندري في جكمه: «الناس يمدحونك لما يظنونه فيك» 
فكن أنت ذامًا لنفسك لما تعلمه منها. أجهل الناس من يترك يقين ما عنده لظن ما 


(۱) روا أحمد (۱۳۵۹۹)» وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۰۹۷)» عن أنس. 

(۲) رواه أحمد (۱۸۳۹) وقال مخرجوه: صحيح لغیره» واين ماجه في الكفارات (۴۱۱۷)ء والبخاري في 
الأدب المفرد (۷۸۳)» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۳۹)» عن ابن عباس. 

() رواه ابن أبي شيبة في زهد الصحابة (۳۹۸۳)ء والبخاري في الأدب المفرد باب ما يقول الرجل 
إذا زكي (۷11)ء وصحح إسناده الألباني في الأدب المفرد (086)؛ عن عدي ين أرطاة. 


® 


ن 


همه الآحدايبه e‏ 


عند الناس). 


موقف المسلم الحق من المدح: 

وينبغي أن يكون المسلم قوَّالَا بالحق» مقاومًا للباطلء لا يمدح الناسّ لما 
يُسْدون إليه من مال» أو يتملقُهم ليقلّدوه منصبّاء أو لينال منهم منفعة» فكم من 
الناس يشون القصائد» ويصنعون الخُطبء ويكيلون المدائح» لأفراد لا ينتفع 
المجتمع منهم بإيمان صادق» ولا بعلم نافع» ولا بعمل صالح» ولا بدعوة هادية» 
ولا بإصلاح لفاسده أو تقويم لمُْوَج. 

وآخرون يُرِحُبون بمَن يمدحهم ويثني عليهم» ويذكر لهم من المفاخر والمآثر 
والمناقب ما لا يعلمه أحد غيره» وغير أمثاله من الكَذَّبّة المنافقين» الذين ملؤوا 
آفاق الدنيا بالكذب. 

بل المؤمن الحقء ينبغي أن يكون على حدَّرٍ وتخَّوف ون مدح الناس له. 

وقد حدر النبي خلته من المدّاحين؛ الذين كل همهم أن يملؤرا الدنيا بالثناء 
الهائل» والمدائح الكبرى لفلان باشاء أو فلان بيه أو غير ذلك من الناس 
المنتفخين بالباطل» المستكبرين في الأرض بغير الحق. 

قال لثه: «إذا رأيتم المذّاحين فاحثوا في وجوههم التراب». 

ومن أخطر الناس على المجتمع: هؤلاء الناس الذين يُروجون للشخصيات 
المصنوعةء التي تظهر في المجتمع؛ وتبرز في شاشاته» بغير كفاية علمية» ولا كفاية 
عملية؛ ولا كفاية أخلاقيّة: ولا كفاية دينيةء ولا كفاية اقتصاديّة أو سياسيّة. ولكن 
هكذا تصنع الأصنام! 


(۱) حكم ابن عطاء(154187). 
(1) رواه مسلم في الزهد (۳۰۰۲)» وأحمد (۲۳۸۲۲۳)ء وأبو داود في الأدب .)4/٠١4(‏ 


ملل لس ده 


© البابه الخامس: آدابه امسو في مجتمعه 


كصانع صنمًا یوما ليعبده ویز برو وا 

ومن أراذل الخصال: مدح الآخرين بغير الحق» حتى ملح الإنسان بالحق في 
رجهه» فإن على المادح أن يخشى الله في كل كلمة يقولهاء خوقًا مما يترنّبِ عليها. 
وقد قال النبنٌّ مله لمن مدح رجلا في وجهه: «ويلك قطعت عنق صاحبك» 
قطعت عنق صاحبك» مرارًاء ثم قال: «من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة؛ فليقل: 
«أحسب فلانًاء والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدًا إن كان يعلم ذلك e‏ 

وعن أبي موسى فل قال: سمع النبيّ غه رجلا يني على رجلي وتُطريه في 
المِدْحَةٍ فقال: «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل»”2 . وهذا حول عل الح 
الذي فيه مبالغة وتجاوز للحد. 

ولیس معنى هذا: أن تُغلق أفواهناء ونغوط الناسّ 5 ولا ترف 
بالإحسان لمن أحسن» ولا نمدح من استحق المدح» بل نمدح من استحق شينًا 
er‏ ترا اي O‏ حو 
يكون ذلك عن يقين» وأن يصدر بميزان عادلء لا يعرف غير الحق. 

قال الحافظ ابن حجر: «والضابط ألا يكون في المدح مجازفة» ويُوْمَن على 
الممدوح الأعجاب والفعة . 

وقد مدح النبي عله كثيرًا مِن الصحابة مثل: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء 
وأبي عبيدة» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وبقية العشرة المبشرين 


(۱) من شعر محمد توفيق بن علي بن محمد البكري الصَدٌيقي. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5777)» ومسلم في الزهد والرقاق (١١٠۳)ء‏ عن أبي بكرة. 
(۴) متفق عليه: رواه الببخاري في الشهادات (7771)» ومسلم في الزهد والرقائق .)٠٠١١(‏ 

(5) فتح الباري (۱۰/ ۷۸ء .)٤۷٩‏ 


© 


فقه الد ابه © 


بالجنة؛ وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وأبي بن كعب» ومدَحَ الحسَنَّ 
والحسين» ومدح سعد بن معاذء وسعد بن الربيع» ومعاذ بن جبل» وأنس بن 
مالك» وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
عمر» وكثيرًا من المهاجرين والأنصار» وكثيرًا من الصحابة» ومدّح أمهاتٍ 
المؤمنين مثل: خديجة وعائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش» وغيرهن. 

كما ذم كثيرًا ين المشركين والمنافقين أمثال: أبي لهب» وأبي جهل؛ والوليد 
ابن المغيرة» وأمية بن خلف» وغيرهم؛ تحذيرًا منهم؛ ونهيّا للناس أن يسلكوا 
مسلكهم. 

مدح الله لبعض عياده: 

وقد مدح الله تعالى في خاتم كتبه (القرآن) كثيرًا من عباده؛ من الأنبياء 
والمرسلين» وأولي العزم من الرسل» مدحهم على صبرهم على أداء رسالتهم» وعلى 
ما جرّتهم عليهم من بأساء وضراء وزلزلة» حتى يقول الرسول والذين آمنرا معه: 
متى نصر الله؟ ألا إن نضر الله قريب. 

يع ا به في أنفسهم وأهليهم» قال تعالل في أيوب: 


و Ty‏ كثيرًا من ا ااا a‏ والمؤمنات» مثل 
أهل الكهف» وصاحب موسى في سورة الكهف» ومؤمن سورة يس» ومؤمن آل 


فرعون» وامرأة فرعون» وآم موسى» وأمهات المؤمنين» وغيرهم وغيرهن. 
ومدح القرآن صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصارء فما ازدادوا إلا 


١ه©8--‏ - م 


وي البابه الخامس. أت ابه المسلو في مجتمعه 


اطمئنانًا وثقة بفضل الله تعالى ورحمته؛ ول يُغيّرَهم ذلك أو يعُقهم عن الاستمرار في 
طريق العمل والدعوة والجهاد في سبيل الله. 

وكذلك وجدنا الصحابة #5 أثنى بعضهم على بعض بالحق» ورد بعضهم 
على بعض» ويجب أن نأخذ منهم أحسن ما عملواء ونتجنب عنهم أسوأ ما عملواء 
على أنَّ معظم عملهم هو نصرة الحق» ونشر الخيره والأمر بالمعروف والنهي عن 


المدكرء ومن خی یکن دآ إل َّي لکا وال تق ين لفن ليون © 
[فصلت:۳]. 
مدح الإنسان نفسه وقومه (الفخر): 


وممًا يدخل في المدح من أبواب الشعر: شعر «الفخرا» وهو باب واسع من 
أبواب الشعر العربي» تناوله العرب» وتنافسوا فيه» وأجاد فيه بعضهم» حين ماح 
قومه وجلّى فضائلهم على غیرهم» دون أن يع في َم الآخرين. 

ومن الشعراء من يمدح نفسه أو يفتخر بما قد يبل بعضه» ولا يبل کله» كما 


قال المتنبي: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماق من بِهصَمَمْ 
أنام ملءَ جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرَّاها ويختصم 


وقال- وهو البيت الذي قتل بسببه-: 
الخيل واللّيل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلمٌ 
وقال الإمام الشافعي من الفخر المحمود: 


أنا إنعشث لست أعدم قونا وإقا ل ك امبو 
همي هة الملوك ونفسي تقس ری النذئة شرا 
وإذااما قنعت بالقوت عُمْري فلماذا أخاف زيدًا وعمرًا؟ 


فقه الآد ابه © 


وقال طرّفة بن العبد في معلّقته: 
إذا القوم قالوا: من فتى؟ خلت أنني عنيت لع أقبلل ا ابد 
ومن الفخر المحمود ما جاء عن البارودي: 


سواي بِتَحنانٍ الأغاريد يطربٌ وغيري باللذاتٍ يلهو ويلعبٌ 
وما نات تابو اشر ويملك سمعَيْه اليراعٌ لقب 
ولكن أخوهَمٌ إذا ما ترجّحت به سَوْرةٌ نحو العُلاراح يدأَبُ 
إذا أنالم أعط المكارم حنَّها فلاعرٌنخ ال ولاضكني أت 
ومن تكن العلياءٌ هة نفيه فكل الذي يلقاه فيها محيّبُ 


وقال ابن سناء الملْك في اعتزاز بالغ: 
سوا يهاب الموتٌ أويرهبُ الرَّى وغيري يهوى أنيعيش مخلّدًا 
ولكني لا أرهبٌ الدهر إن سطا2 ولاأحذرالموت الرُوَامإِذاعَدًا 
وإنٌكعبدي بازماٌوإنني2 على الرغم مني أن أرى لك سيدا 
ولكن من الفخر ما يعاب» حين يدخل في مغالبة الآخرين بالباطل؛ وادعاء 
مكارم لا حقيقة لهاء والتطاول على سائر الناس. 
حق كل قبيلة أن تدعي أنها تُقَرِي الضيفء وتحمل الكل وتعين البائس» 
وفيت العلهوفم وتأخل بيد المظلوم: أن يقزل قازلي ": 
ونحن أناسٌ لا توسط عندنا 2 لا الصدرٌ دون العالمين أو القبر! 
هون علينا في المعالي نفوشنا ‏ ومن خطب الحسناء لم يغله المهر! 
ولكن لا يجوز له في سبيل أن يُعلِي من شأن قبيلته: أن يحطَّ من شأن 
الآخرين» كما فعل عمرو بن كلثوم في معلقته حين قال: 


(۱) من شعر أبي فراس الحمداني. 
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لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 


بغاةٌ ظالمين وما ظلمنا ولكنًا سنبدأ ظالمينا 
إذابلغ الفطامَ لنا رضيع تله الجبابرٌ ساجدينا 


فهذا فخر فيه استعلاء على الناس» وبغي عليهم؛ مبالغة في تعظيم قومه» حتى 
إن الجبابرة تخر ساجدين لأطفالهم الرضع 
وقال في القصيدة نفسها: 
ونشربٌ إن وردنا الماء صفوًا ‏ ويشربٌ غيرّنا كدرًا وطيتا 
والفخر بهذه الروح فخر إبليس» الذي فخر على آدم بأنه خير منه» وهو كاذب. 
واللهُ قد ذمَّ الشعراء في القرآن بأنهم يقولون ما لا يفعلون» وأخبم في كل واد 
يهيمون» وبين سبحانه أنه لا يقبل إلا أهل الإيمان والعمل الصالح» الذاكرين الله 
كثيراء لا الأقوام والأجناس والفصائل» والذين ينتصرون بالحق لمن يُظَلَمْ من 
- قال تعالى: لوَالشُعَرَ يه اتات © آرت يمر في ڪل َا هيم © 
ريو ما لا يعارت © إلا منوا ولوأ لصحت وَدَكَرُوأ لله کیا وروا 
e‏ بن اموا ی مق يقبو 49 [الشعراء:٤۲۲۷-۲۲].‏ 
فإذا كان بعض الناس يقولون قديمًا: أعذب الشعر أكذبه! 
فإنا تقول كما قال الشاعر الجاهلي: 
وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا ما قلته: صَدَكَا 


06 


(1) من شعر زهيرء انظر: العقد الفريد (5/ 174). 


فقه الآد ابه ر@ 


أفاضل الخلفاء والأمراء العرب من الأمويين والعباسيين يحبون المديح 
المحتدل: 
وقد حكت لنا كتب الأدب والشعر مواقف كثير من فضلاء الخلفاء والأمراء 
من الأمويين والعباسيين وغيرهم» الذين رفضوا مبالغات الشعراء في إطرائهم 
ومدحهم» وأحبوا المدح بالإيجابيات والخصال الأصيلة والوقائع العملية. 
فهذا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» لا يستريح لمدح ابن قيس 
الركيّات بقوله: 
يتألق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهبٌ 
وقال له: يا ابن قيس» تمدحني بالتاج» كأني من العجمء وتقول في مصعب ابن 
الزبيرة 
إنما مصعبٌ شهابٌ من الله تجلّت عن نوره الظلماء! 
ملكة ملك قر ليش فينه برو و 
الخليفة لم يعجبه وصف الشاعر له؛ فقد عدل في وصفه عن الفضائل النفسية 
التي هي العقل والعفة والعدل والشجاعة؛ وما جانس ذلك» إلى وصفه بما لا يليق 
به من أوصاف الجسم في البهاء والزينة» وهو أشبه بتغزل العاشق في معشو قته. 
ومدح الخليفةً المأمون بن هارون الرشيد: عبد الله بن أبي السمطء فقال فيما 
قال فيه: 
أضحى خليفتنا المأمون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
فلم يعجبه ذلك» وخرج الشاعر فلقيه عمارة بن عقيل فقال له: ما زدته على أن 


() انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (4/ »)۲۸٤‏ نشر دار صادر- بيروت» عام النشر: ١۳۹۸‏ ه- 
۷ 
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جعلته عجورًا في محرابها في يدها سبحة» فمن يقوم بأمر الدنيا إذا كان مشغولا عنهاء 
وهو المطوّق بها؟ ألا قلت كما قال جرير لعبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك: 
فلاهر قي الدنيا شويع تصيية ٠‏ ولاعرش النتياعن الدين شاغه ° 
وقال شراحيل بن معن بن زائدة: 
حج هارون الرشید» وأبو يوسف القاضي» وكنتٌ كثيرًا ما أسايره» إذ عرض له 
أعرابيٌ من بني أَسَدِء فأنشده شِغْرًا مدحه فيه وأُرطء فقال له هارون: ألم أنْهكَ عن 
مثل هذا في مَدُحك يا أخا بني أسد؟ إذا قلت فيناء فقل كقول القائل في أبي هذا: 


بنو مَطَرِ يوم اللقاء كأنهمه أسودٌ لها في غيل حَفَّان أَمْبُلُ 
همويمنعون الجار حبّى کاتما لجارهمو بين السّمَاكَيْن منزل 


بَهالِيلُ في الإسلام سادُوا ول یگن كأولهم في الجاهليّة أولُ 

وما يستطيع الفاعلون فعالّهم وإن أحسنوا في النائبات وأَجْمَلوا 

هم القوم إن قالوا أصابواء وإن دُعُوا 00 كن 

-٤‏ الهجاء بغير حق: 

ويقابل المدح: الذم» أو الهجاءء الذي عُرف في الشعر العربي؛ فهناك شعراء 
عُرفوا بالمدح للملوك والأمراء» وآخرون في مقابلهم عرفوا بالهجاء خصوصًا 
هجاء بعضهم لبعض» وهذا الهجاء يتناول السيرة الشخصيةء ويتناول الأسرة 
والقبيلة» كما في نقائض جرير والفرزدق. 

ومما قاله جرير في الهجاء: 
(1) العقدالفريد (۲١١/70‏ والصناعتين: الكتية والشعر ص۹١٠١‏ نشر المكتبة العنصرية -يسروت» عام 


النشر: ١٤١۹‏ 
(1) العقد الفريد (1/ 09ل 0530 


يه 


فقه اللحإيبه ر© 


فعُضّ الطرف إنك من نمير فلا كعبًا بلغت ولا كلابًا 
وقال حسان في هجاء قبيلة: 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير” 
وقال آخر في هجاء قبيلة أخرى: 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهمُو قالوا لأمهجُو: برل على النار ° 


يقال: إنه أهجى بيت قالته العرب؛ لأنه قد جمع فيه ضروبًا من الهجاء: فنسبهم 
إلى البخل بوقود النارء لثلا يهتدي بها الصيفان» ثم البخل بإيقادها إلى السائرين 
والسابلة؛ ورماهم بالبخل بالحطب» وأخبر عن قلتهاء وأن بولة تطفئهاء وجعلها 
بولة عجوزء وهي أقل من بولة الشابة» ووصفهم بامتهان أمهم وابتذالها في مثل 
هذه الحال؛ يدل بذلك على العقوق والاستخفاف» وعلى أن لا خادم لهم» وأخبر 
في أضعاف ذلك ببخلهم بالماء. 

ولا شك أنْ هذا النوع من الهجاء اللاذع الذي يشمل بالذم كل القبيلة» ليس 
مقبولًا شرعًا. فالفرد لا يسأل عن كل ما في القبيلة» ولا يحاسب عليهاء ولا 
يحاسب إلا على ما يخصّه منها. وكل فرد في القبيلة أو في الجماعة مسؤول عن 
نفسه. و« كل نين ا کیت ری 48 [المدث :+ طول دزد از ود لاه 
[الأنعام: 115 الإسراء:١‏ ١ء‏ فاطر:18 الزمر:۷]. فالمسؤوليّة في أساسها فرديّة» وهي تقوم 
على أساس الإرادة الإنسانية الفردية الحرة» وکل يختار العمل الذي يُسأل عنه. 


(1) في ديوان شعر حسان بن ثاب 

(۲) من شعر الأخطل في هجاء بني يربوع قوم جرير. 

) العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني (۲/ 170)) ت: المحفق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد دار الجيل؛ ط: الخامسة» ۱٤۰۱‏ هھ - ۱۹۸۱ م. 


ا 
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ه- السخرية والاستهزاء: 
من آفات اللسان أيضًا: السخرية بالناس والاستهزاء بهم» وقد ذكرها القرآن 
في سورة الحُجُرات» التي عَلّم فيها القرآن المسلمين كيف يتأدّب بعضهم مع 
ممم سد نه سس وسيم 
لنؤمنونَ إو الحا ين خوسر َي روي 4 [الحجرات: 41٠١‏ وذكر 
لد وس وو 


ويخقف من حرمتها. 

وأول هذه الأشياء: السخرية من الناس. فلا يحل لمؤمن يخشى الله ويرجو 
الدار الآخرة أن يسخر من أحد من الناس» أو يجعل من بعض الأشخاص موضع 
هزئه وسخريته» وتندره ونكاته» ففي هذا كبر خفي» وغرور مُقَنّعه واحتقار 
للآخرين» وجهل بموازين الخيرية عند الله. ولذا قال تعالى: ييا 
یکر کم ين يد کت أن يكوأ حرا نف ولا ةين ساو تتن أن يع 
[الحجرات:١١].‏ 

إل الخيريّة عند الله ت تقوم على الإيمان والإخلاص» وحُسن الصلة بالله تعالى» 
لا على الصور والأجسام» ولا على الجاه والمال. وفي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى 

0) 5 5 

صوركم ولا أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 

فهل يجوز أن يسخر إنسان من إنسان» رجل أو امرأة» لعاهة في بدنهء أو آفة في 
خلقته. أو فقر في ماله؟ 


وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود انكشفت ساقه» وكانت دقيقة هزيلة» فضحك 
منها بعض الحاضرين» فقال النبي مُلكه: «أتضحكون من دقّة ساقيه» والذي نفسي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 فته اللدااج_ر© 


ينه لما أثقل في الميراة من جبل أ 

وقد حكى القرآن عن مجرمي المشركين كيف كانوا يسخرون بالمؤمنين 
الأخيار» ولا سيما المستضعفين منهم» كبلالٍ وعمار» وكيف ستنقلب الموازين 
فيصبح الساخرون موضع السخرية والاستهزاء قال تعالى: ل 
ضحي © دا مروا ر 5 اتکی ِلك لور 
5 کول سالوت © وا أ ھر ليد © زور 
يت هذا ن مار يحت ©4 [المطففين:19 دوق 

وقد نصّت الآية بصريح العبارة على النهي عن سخرية النساء مع أنها تفهم 
ضمتاء وتدخل تبعّاء وذلك لأن سخرية النساء بعضهن من بعضء من الأخلاق 
الشائعة بينهن. 

5- اللمز والتنابز بالألقاب: 

ومن هذه المُحرّمات التي تضعف الأخوة وتنال منها والتي ذُكرت في سورة 
الحجرات: اللّمز 

واللمز معناه في اللغة: الوخز والطعنء ومعناه هنا الطعن في الناس والعيب 
فيهم» إما آمامهم أو من وراء ظهورهم» إما بالكلام» وإما بالإشارة. 

فكأن من يعيب الناسء إنما يوجُّه إليهم وخزة بسيف أو طعنة برمح. وهذا 
حقء بل ربما كانت وخزة اللسان أشد وأنگی» وقد قيل: 

جراحات السنان لهاالتعام ‏ ولايلت ام ماجرح السا" 


(1) رواه أحد (۳۹۹۱)» وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والطبراني »)۸٤٥۲(‏ والبزار (۳۳۰۵)» وان 
حبان في مناقب الصحابة (7074)» وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وحسّنه الألباني في غاية المرام 


(417) عن ابن مسعود. 
(۲) ينسب إلى علي بن أبي طالب. 


لظ 
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ولصيغة النهي في الآية إيحاء جميل» فهي تقول: «ولا لرا اس4 
[الحجرات:١١].‏ والمراد: لا يلمز بعضكم بعضًاء ولكن القرآن يعبر عن جماعة 
المؤمنين كأنهم نفس واحدة؛ لأنهم جميعًا متعاونون متكافلون» فمن لمز أخاه فإنما 
يلمز نفسه في الحقيقة» لأنه منه وبه. 

ومن اللمز المحرّم: التنابز بالألقاب» وهو التنادي بما يسوء منها ويكره مما 
يحمل سخرية ولمرّاء ولا ينبغي لإنسان أن يسوء أخاه» فيناديه بلقب يكرهه 
ويتأذى منه» فهذا مدعاة لتغير النفوس» وعدوان على الأخوةء ومنافاة للأدب 
والذوق الرفيع. قال تعالى: و برو ألمي [الحجرات:١١]‏ أي: لا تتنابزوا 
بألقاب السوءء التي يكره الإنسان أن يُنادى بهاء لا تقل لرجل: يا أعورء إذا كان 
يكره أن يقال له ذلك أو يا أعرج» إذا كان يكره أن يقال له ذلك» وناده بأحب 
الأسماء إليه. 

وقد كان النبي ته ينادى أصحابه بأحب الأسماء إليهم» بل كان يُغيّر الأسماء 
الرديئة إلى أسماء حسنة وطيبة؛ ففي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله خخ 
غير اسم عاصية» وقال: «أنت جميلة؛!'). وقال لرجل ما اسمك؟ قال: حَرّن» فقال: 
انت ميل :ززق آي سحب :واليرب كارا برق اليقونة ق الأنساء 
لأولادهم» لكن الإسلام لا يستحب ذلك. 

وقد اعتاد العرب أن ينادي بعضهم بعضًا بكنيته» مثل: يا أبا حفصء أو يا أبا 

الحسن» أو يا أباذر. 

وقال عمر 428: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع 


(1) رواه مسلم في الآداب (۲۱۳۹) , وأحمد (4747) » وآبو داود في الأدب (4901). 
(۲) رواه البخاري في الأدب (: 114)» والبيهقي في الكبرى (017/8)» عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جله. 


مجتمعه 


۸- الغيبة: 

وممًا نهت عنه سورة الحجرات الغيبة» قال تعال: 9و يتب بَقط] تنأ يك 
اڪن أن يڪل لخم لَه ميا كنمو رتغ َه إن اه ّت كح ©4 
[الحجرات:17]. 

إن القرآن يصور المغتاب بصورة منفرة» تتقزز منها النفوس» وتنبو عنها 
الأذواق فالإنسان يأنف أن يأكل لحم أي إنسان» فكيف إذا كان لحم أخيه؟! 
وكيف إذا كان ميئًا؟! 

وقد ظل النبي جه يؤكّد هذا التصوير القرآني في الأذهان. ويه في القلوب» 
كلما لاحت فرصة لهذا التأكيد والتثبيت. 

قال ابن مسعود: كنا عند النبي مُه فقام رجل» فوقع فيه رجل مِنْ بعده. فقال 
النبي لهذا الرجل: «تخلّل) فقال: مِمَّ أتخلل؟ ما أكلت لحمًا! قال: «إنك أكلتٌ 
لحم أخيلكة 5 

وعن جابر قال: كنا عند النبي كلت فهبّت ريح منتنة» فقال الرسول خك: 
«أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين»7". 

وقد حدد الرسول مت مفهوم الغيبة لأصحابه على طريقته في التعليم بالسؤال 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۸۳۹۸). 

(۲) روا الطبراني في الكيير ١ ٠ ٠۹۲(‏ وقال الهيشمي في المجمع (1156): رجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في غاية المرام .)٤۲۸(‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده »)۱٤۷۸٤(‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن. والبخاري في الأدب المفرد في الأذكار 
(۷۳۲) وقال المنذري في الترغيب (4144)» والهيئمي في المجمع :)١۳١١١(‏ رواة أحمد ثقات. 
وحسّنه الألباني في غاية المرام .)٤۲۹(‏ 


© البابه الخامس: آح ابه المسلو ني مجتمعه 


والجواب» فقال لهم: «أتدرون ما الغيبة؟1 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبتهه وإن م يكن فيه ما تقول فقد ب . أي: ارتكبت بُهتانًا في حقّه. 
ومايكرهه الإنسان يتناول تحلقه وخلقه ونسبه» وعلمه وعمله» وأهله وأقاربه» 
وزملاءه وأصدقاءه» وکل ما يخصّه. 
عن عائشة قالت: قلت للنبيّ #خه: حسبك من صفيّة- زوج النبي وضرتها- 
كذا وكذا. تعني أنها قصيرة. فقال النبي غُلكه: «لقد قلتٍ كلمة لو مُزجت بماء 


إن الغيبة هي شهوة الهدم للآخرين» هي شهوة النهش في أعراض الناس 
وكراماتهم وحرماتهم» وهم غائبون. إنها دليل على الخِسّة والجُبّن؛ لأنبا طعن من 
الخلف» وهي مظهر من مظاهر السليية فإن الاغتياب- كما قال المي 29 ا 
من لا جُهد له. وهي معول من معاول الهدم؛ لأن هواة الغيبةء قَلّما يسلم من 
ألسنتهم أحد بغير طعن ولا تجريح. 

وأولى بالإنسان أن يشتغل بعيبه عن عيوب الناس» وأن يبحث عن الشيء 
الجميل في غيره بدل البحث عن عيوبه. 

كان المسيح اکال مع حواريبه» فوجدوا خنزيرا مياه فنظروا فيه فقال أحدهم: 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۹٨۲)ء‏ عن أبي هريرة. 
(1) رواه أحمد )١0070(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبر داود في الأدب (41/0) 
والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (۲١٠۲)ء‏ وصحّحه الألباني في غاية المرام (819). 


(۳) قال المتبي: 


5 
وأڏي رفسي عن جزاءبغية ‏ وکل اغتياب جهدٌمَنْ لاله جه 
ينظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي ص ٠۴۲‏ نشر مكتبة النهضة- بغداف ط الأولی» ۱۳۸١‏ ه- 16576 م. 


فقه الد ابه ره 


ما أقبح وجهه! وقال آخر: ما أنتن ريحه! وقال ثالث: ما أغلظ شعره! وقال المسيح 
تلل : ما أحسن بياض أستانه! إذا ذكرتم الشيء فاذكروه بأحسن ما في 

حدود الرخصة في الغيبة: 

كل هذه النصوص تدلنا على قداسة الحرمة الشخصيّة للفرد في الإسلام. 

ولكن هناك صور استثناها علماء الإسلام من الغيبة المحرمة» وهي استناء 
يجب الاقتصار فيه على قدر الضرورة. 

ومن ذلك: المظلوم الذي يشكو ظالمه» ويتظلّم منه فيذكره بما يسوؤه: مما 
هو فيه حقاء فقد رخص له في التظلم والشكوىء قال الله تعال: لحب هه لر 
باس من الول امن عل اناه سَعِعَاعَلِيمًا ©4 [النساء:ة؟ .]١‏ 

وقد يسأل سائل عن شخص معين ليشاركه في تجارة» أو يزوجه ابنته» أو يوليه 
من يله عملا مهمّاء وهنا تعارض واجب النصيحة في الدين وواجب صيانة عرض 
الغائب» ولكن الواجب الأول أهم وأقدس فَقَدّم على غيره. 

وقد رأينا النبي له حين استشارته فاطمة بنت قيس في أمر زواجهاء وقد أبدى 
الرغبة فيها رجلان: معاوية وأبو جهم» فقال لها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما 
أبوجهم فلايضع عصاه عن عاتقها»'". يعني: أنه كثير الضرب للنساء. 

ومن ذلك: الاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر كما بيت هند بنت عتبة 
للنبي لته: أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح» فهل يصح أن تأخذ من ماله بغير 
إذنه؟ فقال لها: #خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف). 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۵)ء وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۸۲). 
(1) رواه مسلم في الطلاق .)۱٤۸۰(‏ 
(!) متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (01774)» ومسلم في الأقضية (7/15١)؛‏ عن عائشة. 


و الاب الخامس. أت ابه المسلوفي مجتمعة 
ی ی و 


ومن ذلك: أن يكون للشخص اسم أو لقب» أو وصف یکرهه» ولكنه لم يشتهر 
إلا به» كالأعرج والأعمش وابن فلانة. 

ومن ذلك: تجريح الشهود. ورواة الأحاديث والأخبار» وبهذا قام علم الجرح 
والتعديل» فلولا هذا لقال من شاء ما شاء. 

الضابط العام هنا: 

والضابط العام في إباحة هذه الصور أمران: 

-١‏ الحاجة: 

فمالم تكن هناك حاجة ماسّة إلى ذكر غائب بما يكره» فليس له أن يقتحم هذا 
الحِمّى المحرّم» وإذا كانت الحاجة تزول بالتلميح» فلا ينبغي أن يلجأ إلى 
التصريح» أو بالتعميم فلا يذهب إلى التخصيص. 

فالمستفتي مثا إذا أمكن أن يقول: ما قولكَ في رجل يصنع كذا وكذا؟ فلا 
ينبغي أن يقول: ما قولك في فلان بن فلان؟ وکل هذا بشرط ألا يذكر شيئًا غير ما 
فيه وإلا کان بُهتانًا حرامًا. 

۲ النية: 

والنيّة وراء هذا كله فيصل حاسم» والإنسان أدرى بحقيقة بواعثه من ذكر 
غيره» النية هي التي تفصل بين التظلم والتشقّي» بين الاستفتاء والتشنيع» بين الغيبة 
والنقده بين التضيحة والتقهير..والمؤمن- كما قيل- شد حسايا لتفسه من 


سلطان غاشم» ومن شريك في 


(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 015 7): من قول ميمون بن مهران. 


فته التداب_ره© 


السامع شريك المفتاب: 

ومن المقرّر في الإسلام: أن السامع شريك المغتاب» وأن عليه أن ينصر أخاه 
في ته ویرد عنه» وفي الحديث: «من دب عن عرض أخيه الغيبة» كان حًا على الله 
أن يعتقه من النار»”". و«من رد عن عرض أخيه في الدنيا رد الله عن وجهه النار 
يوم القيامة»”, 

فمن لم تكن له هذه الهمّة ولم يستطع رد هذه الألسنة المفترسة عن عرض 
أخيه» فأقل ما يجب عليه أن يعتزل هذا المجلس» ويُعرض عن القوم حتى 
يخوضوا في حديث غيره» وإلا فما أجدره بقول الله: انکر إ6 مَتامُرٌ» 
[النساء: ٠‏ 15]! 


4- التميمة: 

وإذا ذكرت الغيبة في الإسلام كرت بجوارها خصلة تقترن بهاء حرمها 
الإسلام كذلك أشد الحرمة» تلك هي النميمة. 

والنميمة نقل ما يسمعه الإنسان عن شخص إلى ذلك الشخص على وجه يوقع 
العداوة بين الناس» ويكدر صفو العلائق بينهم» أو يزيدها كدرًا. 

وقد نزل القرآن بذمٌ هذه الرذيلة منذ أوائل العهد المكيء إذ قال: وآ فطع 


ڪان هبن © مَمَازِمَنَّمَ مير € [الغلم:۰ ۰۱ ۱۱]. 


١‏ رواه أحمد (۲۷۹۰۹)» وقال مخرجوه: إسناده ضعیف» والطبراني .)۱۷١ /۲١(‏ وقال المنذري في 
الترغيب (4717): والهيئمي في المجمع (١١٠٠)ء‏ والبرصيري في إتحاف الخيرة 
(0164/0): إسناد أحمد حسن. وصحّحه الألباني في غاية المرام (411)؛ عن أسماء بنت يزيد. 

(1) رواه أحمد (۳٤۲۷۵)ء‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» والترمذي في البر والصلة (1911) وحسنه 
الألباني في غاية المرام (۲١٤)ء‏ عن أبي الدرداء. 


-© 


وي البابه الخامس: آاببه المسلو في مجتمعه 
انملع هم سس عد عد حم سسكا 


وقال كككه: «لا يدخل الجنة قات“ . والقنّآت هو النمّام. 

وقيل: النمام هو الذي يكون مع جماعة يتحدّثون حديئًاء فينم عليهم» 
والقتات: هو الذي يتسمّع عليهم؛ وهم لا يعلمون ثم يثم. 

وقال غَلكه: «شرار عباد اله: المشَّاؤون بالنميمة» المُفرّقون بين الأحبقه 
الباغون للبرآء العنت»7©, 

إن الإسلام» في سبيل تصفية الخصومة وإصلاح ذات البين؛ يبيح للمصلح أن 
يخفي ما يعلم من كلام سيئ قاله أحدهما عن الآخر» ويزيد من عنده كلامًا طيبًاء ‏ 
يسمعه من أحدهما في شأن الآخرء وفي الحديث: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
اقاي فيضي عرلا الريقول که 

ويغضب الإسلام أشد الغضب على أولئك الذين يسمعون كلمة السوء» 
فيبادرون بنقلها تزلقًا أو كيدّاء أو حبًاني الهدم والإفساد. 

ومثل هؤلاء لا يقفون عند ما سمعواء إن شهوة الهدم عندهم تدفعهم إلى أن 
يزيدوا على ما سمعواء ويختلقوا إن لم يسمعوا. 

سمو الجر رة :ون سمموا شرا أذاعواء وإنلم يسمعوا ذو ا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب :)5١07(‏ ومسلم في الإيمان »)٠١١(‏ عن همام بن الحارث. 
(1) رواه أحمد (۱۷۹۹۸)» وقال مخرجوه: حسن بشواهده. والطبراني في الکبیر »)٤۲۳(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (177)» والبيهقي ني الشعب )١١١١8(‏ وضعفه العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء .)۱۸١١(‏ وقال الهيئمي في المجمع (11778): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب» وقد 
وثقه غير واحد وبقية رجال أحد أسانيده رجال الصحبح. وحسّنه الألباني في غاية المرام (574)» 

نت بزید. 


,واه البخاري في الصلح (71147)» ومسلم في البر والصلة والآداب (٠٠٠۲)ء‏ عن أم 
(4) من شعر طريح بن إسماعيل الثقفي. 


ف اتاد _رع 


فل وجل لع رين ع ارو كر لون کر یکرم لع 
شت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآبة: 
e‏ € [الحجرات:5]» وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية: 
«مَمَازٍ نَم ميم ©4 [القلم:١٠]»‏ وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير 


المؤمنين» لا أعود إليه آيةا". 


٠‏ الاستطالة على عرض المسلم: 

لقد رأينا كيف صان الإسلام بتعاليمه وأحكامه الأعراض والحرمات» بل 
كيت رتل ب الحردات لكان ا ادر وقد ار عي اق و 
2# يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة 
ميك( "ل رة المومج صل في حر عرض هودمة :ومالة: 

وني حجّة الوداع خطب النبي لته في جوع المسلمين فقال: «إن أموالكم 
دارا کم رھک ترا عليكية كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا 17 الحديث الصحيح: «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
ورش 


وقد حفظ الإسلام عِرْض الفرد من الكلمة التي يكرههاء تُذكر في غيبته وهي 


.)۳۹ /۲( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(1) رواء الترمذي في البر والصلة :)7١77(‏ ران ماجه في الفتن (۳۹۳۲)ء وابن حبان في الحظر 
والإباحة (۳٦۵۷)ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. وحسنه الألباني في غاية المرام (47): 
وقال في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳۳۹): حسن صحيح. 

() متفق عليه: رواه البخاري في العلم (1۷)» ومسلم في القسامة (1117/8)» عن أبي بكرة. 

() رواه مسلم في البر واللة والآداب (975؟): وأحند (۷۷۲۷)ء وأبو داود ني الأدب »)٤۸۸۲(‏ عن 


أبي هريرة. 


(e 


و البابه الخامس: داب المسلو في مجتمعه 

صدقء فكيف إذا كان الكلام افتراءً لا أصل له؟! إنها حيتئذٍ تكون حوبا كبيرًاء 
وإثمًا عظيمًا. 

وني الحديث: «من ذكر امراً بشيء ليس فيه ليعيبه به» حبسه الله في نار جهنې 
خی پان ينفاذ ما قال ف . 

وعن سعيد بن زيد: أن النبي له قال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض 
المسلم عر ع1 ثم قرأ رسول الله :ورين ودوت المُؤمييت وآ[ 
ِعَبرِمَا ميو ققد أَحسَمَوبْكَمًا رإفكًا فييك ©4 [الأحزاب:2ه]. 


رمي المؤمنات العفيفات بالفاحشة: 


وأشد هذا اللون من الاعتداء على الأعراض: رمي المؤمنات العفيفات 


بالفاحشة؛ لما فيه من ضرر بالغ بسمعتهن» وسمعة أسرهن» ومن خطر على 
مستقبلهن» فضلا عكّا فيه من حب إشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمن. 
ولذا عدّه الرسول من الكبائر السبع الموبقات وأوعد القرآن عليه بأشدٌ 


)١(‏ رواه الطبراني ني 
جيد. وصححه السيوطي في الصغير (87177). وضعفه الهيثمي في المجمع (11517)» والألباني 
في غابة المرام (۳۷٤)ء‏ عن أبي الدرداء. 

(1) رواء أحمد (۱۹۵۱)ء وتال مخرجوه: إسناده صحيحء رجاله ثقات» وأبو داود في الأدب (41/5): 
والطبراني في الكبير »)۳١۷(‏ والحاكم في البيبوع (7759) وصححه» ووافقه الذهبي. وحسته 
السيوطي في الصغير .)۳٤۷۲(‏ 

(؟) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: "اجتنبوا السبع الموبقات . . . وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات". رواه البخاري في الوصايا (77/77): ومسلم في الإيمان (۸۹) من حديث أبي هريرة. 


) لك 


في الأوسط (١۸4۳)ء‏ قال المنذري في الترغيب (5777): رواه الطبراني بإسناد 


أن اه هَل مين © [النور:؟؟- ١۲]ء‏ وقال 0 
اموا لَمْرَعَدَابٌ آَم في آلا 


و 


NO 
وقد أوجَبَ الإسلام حدًا شرعيًاء هو عقوبةٌ بدنيّة تتمثّل ف‎ 
بها من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» إلى جوار عقوبات تابعة أخرىء كما‎ 


َير 4 [النور:4» .]٥‏ 

ومعنى رَمْي المحصنات أي: قذفهن بالزنى» أو بنفي الولد. وجعل القرآن بعد 
الجلد عقوبة اجتماعية ثانية» وهي: رد الشهادة وعدم قبولها. وهي عند أبي حنيفة 
وأصحابه لا تسقط أبدا ولو بالتوبة» لقول الله: وَلاتََْو سهد دأ كما جعل 
القرآن بعد ذلك عقربة دينيّة عبر عنها بقوله: «وَولَبِكَ هر لقيو © إل 
عن بعد ذلك وَأ أي: إسقاط عدالتهم الدينية ما لم يتوبواء فتقبل توبتهم 
بالإجماع» ن هه عور َم ©؟ [النور:4]. 

المراء والجدل: 

ومن آفات اللسان التي يجب البعد عنها في أحاديثنا: المراء والجدل» وأدب 
المسلم في حديثه: ألا يجعلٌ مهدّتهِ المراة مع المخالفين» والجدالّ مع الآخرين» 
يعيش في معاركٌ متّصلة مع أهل الملل والتّكلء وأهل الدعاوى والبدع» 
والمخالفين ني السلوك والمغايرين في الأدب» والمشاغبين في الفكر» 
والمخاصمين في السياسة؛ ومن فتح حسابًا مع كل هذه الفتات» سِينقَدٌ رصيده» 


وييقى صفرًاء ليما يجلبه هذا الجدل الذي لا ينتهي عليه من إفلاس وإبلاس. 


س م م ج 


و البابه الخامس: آدابه المسلو في مجتمعه 


فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله طلته: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا علي 
إلا أوترا الجدل» ثم قرأ: 8ا صر كلك لاجدلا بل هر َر َة ©4 
[الزخرف: 0۸ 

وقد ذكرنا عن الإمام المنذري في كتابنا «المنتقى من كتاب الترغيب 
والترهيب» جملةً من الأحاديث الصحيحة والحسنة؛ انتقيتها من الكتاب» ويحشن 
بنا أن نذكرها هناء وكلّها حول الترهيب من اليراء والجدال» والمخاصمة 
والمحاججة؛ والقهر والغلبة؛ والترغيب في تزكها للمُحقٌّ والمُبطل. 

عن أبي أمامة له قال: قال رسول الله عَكته: «من ترك الوراء وهو مُبطل: بني 
له بيت في رض الجنة؛ ومن تركه وهو محق يني له في وسطهاء ومن حشن خلقّه 
بني له في أعلاها»2"7 

رَبَضُ الجنة: هو بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة» وهو ما حولها. 

وعن أبي سعيد الخدري ظه قال: كنا جلرسًا عند باب رسول الله م 
نتذاکرء ينځ هذا بآية؛ وينزع هذا بآية» فخرج علينا رسول الله ته فكأنما ينما في 
وجهه حب الرمان» فقال: «يا هؤلاء» بهذا بعثتم؟! أم بهذا أمرتم؟! لا ترجعوا 


ن أبغض الرجال إلى الله لالد 


(۱) رواه أحمد (11174) وقال مخرجوه: حسن بطرقه وشواهده» والترمذي في التفسير (۳۲۵۳) 
وقال: حسن صحيح: وابن ماجه في المقدمة »)٤۸(‏ والحاكم في التفسير (7/ 441)» وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي. 


براقي الكبير (7/ ۳۷)» والأوسط (١۷٤۸)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


(110): صحيح لغيره. 
om‏ 


فقه إلآد ابه © 


الخصم» 
الألدٌ بتشديد الدال المهملة: هو الشديد الخصومةء الخَصِم بكسر الصاد 
المهملة: هو الذي يحُجٌ من يخاصمه. 
وعن أبي هريرة فيلك أن رسول الله 2ك قال: «المراء في القرآن كف . 
- السباب والفحش: 
من آفات اللسان: السّباب والفحشء والفحش: القبيح من القول والفعل» 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (747) ومسلم في العلم (1774)) كما رواء أحمد 
(YEE)‏ 

(۲) رواه أحمد )۹4٤۷۹(‏ وقال مخرجوه: صحيح» وأبو داود في السنة (4107)) والنسائي في الكبرى في فض ائل 
القرآن (۸۰۳۹). 

وقال الخطابي في معالم السنن /٤(‏ ۲۹۷): اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم: معنى المراء هنا 
الشك فيه كقوله: َا َك في مِريةِ من [هود: 17] آي في شك» ويقال: بل المراء هو الجدال 
المشكّك فيه. 

وتأوله بعضهم على المراء في قرآنه دون تأويله ومعانیه» مثل أن يقول قائل: هذا قرآن قد أنزله الله تبارك 
وتعالی. ويقول الآخر: لم ينزل الله هكذا. فيكفر به من آنکره» وقد أنزل سبحانه كتابه على سبعة 
أحرف كلها شاف كافء فنهاهم غك عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضًا يقرؤها وتوعدهم 
بالكفر عليهاء لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به؛ إذ كان القرآن منزلًا على سبعة أحرف» وكلها 
قرآن رز قراءته ويجب علينا الإيمان به. 

وقال بعضهم: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيده وماكان في معناهما على 
مذهب أهل الكلام والجدل» وع معنى ما يجري من الخوض بينهم فيهاء درن ما كان منها في الأحكام 
وأبواب التحليل والتحريم والحظر والإباحة» فإن أصحاب رسول الله 6 قد تنازعوها فيمابيتهم؛ 
وتحاجُوا بها عند اختلافهم في الأحكام؛ ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها. وقد قال سبحانه: قن 

اَم في نَيْءِ ردو إِلَى الله وَلرَسُولٍ4[النساء: 28] فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله 


و اليايه الخاميس: أتإبيه المسلو في مجتمعة 


ويي بمعنى التعدي في الرد والجواب7". 

ومن شأن المسلم إذا تحدّث: أن يبتعد كل الد عن السب والشتم؛ والفُحش 
في القول؛ فالوعاء الطيّب لا يحرج منه إلا طيّبٌء والخبيتٌ لا يأتي إلا بالخبيث» 
والشيء من معرِنه لا يُستغرّبء وكل إناءِ ينضح بما فيه. 

والمسلم - بحكم تكوينه الدينيٌ والخلقيٌ والأدبيٌ - ليس سبَّابَا ولا لمانا ولا 
فاحشّاء إنما هو مصددٌ لكل قول حسَنٍ» ولكلٌ فل حسَنِء ويصعٌّب عليه أن ينطق 
لساله بهذا الذي سيه سيا أو لعا أو فُحْشا يوذي به المؤمنين والمؤمنات: ول ما 
يؤذي المؤمنين والمؤمنات فهو مبغوض مذموم عند الله. 

وقد ذكر الحافظ المنذري فيما انتقيناه من كتابه في «الترغيب والترهيب» جملة 
وافرةً من الأحاديث الصحيحة والحَسَئَة في باب الترهيب من السب والترهيب 
من قذف المحصنة والمملوك وكذا الترهيب من سبٌ الدهرء وهذه الأحاديث 
بلغت سنة عشر حديثًا نُسجّل بعضها هنا لما فيها من عبرة لأهل الإيمان» وتحذير 
من هذا السلوك الرديء. 

عن أبي هريرة # أن رسول الله مُه قال: «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ 
منهماء مالم يغتد المظلوم». 

وعن ابن مسعود قله قال: قال رسول الله ُكه: «سباب المسلم فسوق» 
E‏ 


(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ ١٠٤)ء‏ ولسان العرب (فحش). 

(1) رواه مسلم في البر والصلة (۲۵۸۷)» وأحمد (١۷۲۰)ء‏ وأبو داود في الأدب )٤۸۹٤(‏ والترمذي في 
البر والصلة (1941). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (54): ومسلم (14)» كلاهما في الإيمان» كما رواه أحمد (57141): 
والترمذي في البر والصلة (۱۹۸۳). 


لله الرجل يشتمني وهو دوني: 
أل مين بأس أن أنتصر منه؟ قال: «المستيّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان»!". 
وعن أبي جْرَيٌ جابر بن سیم طن قال: رأيتٌ رجلا يصدر الناسٌ عن رأيه» 
لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه» قلتٌ: مَّن هذا؟ قالوا: رسول الله ل قلت: عليك 
السلام» يا رسول الله. مرتين. قال: «لا تقل: عليك السلام. عليك السلام تحية 
الميت! قل: السلامٌ عليك». قال: قلتٌُ: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي 


إذا أصاك ضر فدعوته كشقّه عنك» وإن أصابك عام س 


فدعوته» أنبتها لك 
وإذا كنت بأرض قفْرٍ أو فلا فضلّث راحلتُك فدعولّه» ردّها عليك». 

قال: قلت: اعهذ إِِي. قال: «لا تسن أحدًا - فما سببثُ بعدّه خُرَّا ولا عبدّاء 
ولا بعيرًا ولا شاةً- وإن امرؤ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك؛ فلا تعيرٌه بما تعلم فيهه 
قإنما وبال ذلك عل . 

ولابن حبان نحوه» وقال فيه: «وإن امرؤ عيّرك بشيءٍ يعلمه فيك» فلا تعيّره 
بشيء تعلمه فیه» ودعه يكون وباله عليه» وأجره لك» ولا تسبنّ شيئًا». قال: فما 
سببتٌ بعد ذلك دابّة ولا إنسان. 

أحاديث في النهي عن السب واللعن من «صحيح الجامع»: 

ومن يقرأ كنابَ: «صحيح الجامع الصغير وزياداته» الذي اختاره الشيخ 


(۱) رواه أحمد )۱۷٤۸۲(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحبح على شرط مسلم والطيالسي )1١١177(‏ وابن حبان في 
الحظر والإباحة (81/77). 

(1) الس هي العام المقحط الذي لم تنبت فيه الأرض» سواء تزل غيث أو ل ينزل. 

(۳) رواه أحمد )3١770(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح. وأبوداود في اللباس (84 0 4)؛ والترمذي في 
الاستئذان (۲۷۲۲) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة .)1١١9(‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبان في البر والإحسان (011) وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 


وي الينيه الخامس. آدانيه المسلوفي مجتمعة 


الألباني من كتاب «الجامع الصغير وزياداته» للسيوطي؛ يجد ثلاث عشرٌ حد 
كلها صحيحٌ في النّهي عن السب لكل أحدء وللصحابة» وللأموات» وللدهرء 
وللديك؛ وللريح» وللشيطانء وبع ولورقة بن نوفل» وللحُمّىء وها نحن نضع 
هذه الأحاديث أمام عينك- أيها المسلم- حتى تكون نبراسًا لك» موقظة لقلبك: 
«لاتسيّنٌ أحدّاء ولاتحقرّنَ من المعروف شب . 
«لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدّكم 


بلغ 3 أحهم» ولا 00 


مث أحدٍ ذهبًاء ما 


«لا تسبوا الأموات» فتؤذوا الأحياى". 
«لاتسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّمو». 
«لاتسيوا الدهرء فإ الله هو الده. 

«لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة»0©. 

«لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون» فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا 
الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرث به» ونعوذ بك مِن شرٌ هذا الريح» وشر ما 


(1) رواه أحمد )۲۰٠۳(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح. وأبو داود في اللباس (4084)» والترمذي ني 
الاستئذان (۲۷۲۲) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة .)١١١4(‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في أصحاب النبي (17177)» ومسلم في فضائل الصحابة (1841): عن أبي 
سعيد الخدري. 

(۴) رواه أحمد )۱۸۲١۹(‏ وقال مخْرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في البر والصلة 
(1447)» وصححه الألباني في الصحيحة (۲۳۹۷)» عن المغيرة بن شعبة. 

)٤(‏ رواه البخاري في الجنائز (۱۳۹۳)» وأحمد .)۲١٤۷١(‏ والنسائي في الجنائز »)١47*3(‏ عن اة 

(5) رواه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها (١١۲۲)ء‏ عن أبي هريرة. 

(1) رواه أحمد (1171/4) وقال مخرجوه: رجاله ثقات رج ال الشيخين» وأبوداود في الأدب :)01١1(‏ وابن 
حبان في الحظر والإباحة »)٥۷۳١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهييب (۲۷۹۷)» عن زيد 
ابن خالد الجهني. 


مقه الآد ابه ر© 


فیهاء وشر ما آمرت ب . 
«لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله تعالى» تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن سَلُوا 
اله ين خبرهاء وتعودُوا بالله ین شرها». 


رلت به وتعوذوا بالله من شدّهاء وش مااقبهاء وش ما أرسيلك به 
«لا تسبُوا الشيطان» وتعوذوا بالله من شت 

«لا تسبوا ناء فإنه كان قد شمه . 

(لا تسبوا ورقة بن نوفل» فإني قد رأيت له جنةٌ أو جنتين»". 

وقال لأم المسيب: الا تسبي الحُمّى؛ فإنها ذهب خطايا بني آدم» كما يُذهب 


الكير خيّث الحديدة7 , 


(۱) رواه الترمذي في الفتن (7101) وقال: حسن صحيح» وصحح الألباني في صحيح الجامع (7/115): عن 
آي بن كعب. 

(1) رواه أحمد )۷٤۱۳(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغیره. وأبو داود »)٩۰۹۷(‏ واببن ماجه (۳۷۲۷)» كلاهما في 
الأدب» وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١۷۳)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۳)رواه امد (۲۱۱۳۹) وقال مخرجوه: حديث صحيح. والنسائي في الكبري في عمل اليوم والليلة 
(۰۷) والحاكم في التفسير (۲/ ۲۷۲)» وصححه على شرطهماء وقال الذهبي: على شرط البخاريء 
وصحح الألباني في صحيح الجامع (09/1107 عن أبي بن كعب. 

(5) رواه أبو طاهر في المخلصيات (19177)» وأبو القاسم تمام الرازي في الفوائد (۷۷۸)» ورجح الدارقطني 
في العلل (14177) الموقوف. وصححه الألباني في صحيح الجامع (0111) عن أبي هريرة. 

(6) رواه أحمد (۲۲۸۸۰) وتال مخرجوه: حسن لغیره» وصححه الأب اني في صحيح الجامع »)۷۳٠۹(‏ عن 
سهل بن سعد. 

(1) رواه الحاكم في تواريخ المتقدمين (504/7)» وصحّحه على شرطهماء ووافقه الذهبي» ورجح الدارقطني 
في العلل (١۹١۳)ء‏ المرسل» وصححه الألباني في صحبح الجامع »)۷۳۲١(‏ عن عائشة. 

(۷) رواه مسلم في البر والصلة (707/0): عن جابر بن عبد الله. 
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و البابه الخامس: آد اب المسلو في مجتمعه 


-٤‏ من آفات اللسان: اللعن: 
ومن آفات اللسان: اللعن لمؤمن أومؤمنة معروفين» أو للمؤمنين 
والمؤمنات» أو لمن لا يعرف أنه يستحق اللعنة. 
ومعنى اللعنة: الطرد من رحمة الله. 
ومن يملك هذا إلا الله سبحانه؟! ومن يخبرنا به إلا رسول الله ْنم في كتابه 
المتِرّك عليه» أو في حديثه الصحيح؟! 
فإذا لم يثبت شيء من هذاء فلا يجوز للمسلم أن يلعن أحدًاء إلا الطوائف 
التي ثبت كفرها بيقين» مثل المشركين والوثنيين؛ وعبّاد النار من المجوس» 
واليهود والنصارى. ولا يجوز له أن يلعن شخصًا حيًّا معيئًاء لاحتمال أن يغيّر 
عقيدته» أو يغيّر سلوكه: فيتغيّر الحكم عليه. 
قال مکيٰ بن إبراهيم: گنا عند ابن عون» فذكروا بلال بن أبي بُردة» فجعلوا 
يلعنونه ويقعون فیه» وابن عون ساكت. فقالوا: يا ابن عون» إنما نذكره لما ارتكب 
منك! فقال: إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله» 
ولعن الله فلانًا. فلأن يخرج من صحيفتي: لا إله إلا الله؛ أحب إلي من أن يخرج 
منها: لعن الله لقا( . 
وقد روى ثابت بن الضحاك» عن النبي خلته: امن المؤمن كقّئله»2"7 
وقد جاءت نصوص كثيرة تحذر من اللعن» وتحذر اللعّانين واللعّانات» إلا 
من لعن من يستحق اللعن من الله تعالق. 
تجثب لعن الأشخاص وكل من لا يستحق اللعن: 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت .)۷٤١(‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (57181): ومسلم في الإيمان .)٠١١(‏ 


ققه اللد ابه ر© 


وقد ذكر الحافظ المنذري أيضًا فيما انتقيناه من كتابه في «الترغيب والترهيب» 
جلةٌ وافرةٌ من الأحاديث الصحيحة والحَسَتَة في باب الترهيب من اللعن» ولا 
سيما لمُعَيّنِ آدميًا كان أو دابّة أو غيرهما. 

وني هذه الأحاديث زجر عن اللعن» وتربية الإنسان المسلم على نظافة اللسان» 
فلا ينطق إلا بالخير» وكل إناء ينضح بما فيه: 

عن أبي هريرة 6# أن رسول الله مله قال: ٠لا‏ ينبغي لصِدَيتقٍ أن يكون لات . 

وعن أبي الدرداء 9ك فال: قال رسول الله عله: «لا يكون اللعّانون شفعاء 
ولا شهداء يوم القیامت. 

وعن ابن مسعود © قال: قال رسول الله مله «لا يكون المؤمن كه . 

وعن سلمة بن الأكوع 29 قال: كُنَا إذا رأينا الرجل يلعن أخاهء رأينا أن قد 


فلم يكتفوا باعتبارهم أنه اقترف محرمًا من المحرمات البيّةه بل دخل في 
الكبائر الموبقة. 

وعن أبي الدرداء #& قال: قال رسول الله غلكه: «إن العبد إذا لعن شيئًا 
صعدت اللعنة إلى السماءء فتُغلّق أبوابُ السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتُلّق 


(1) رواه مسلم في البر والصلة (/5991)» وأحمد 8551)» والبخاري في الأدب المفرد 0719. 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة (۲۵۹۸)ء وأحد (۲۷۵۲۹)» وأبو دارد في الأدب .)٤۹۰۷(‏ 

(۴) رواه الترمذي في البر والصلة (۱۹۷۷) وفال: حسن غريب. وأحمد (۳۸۳۹) وقال مخرجوه: حديث 
صحيح. ونصه: "ليس المؤمن بالطعانء ولا اللعانء ولا الفاحشء ولا البذيء". 

وقد بوب على هذا الحديث الإمام ابن حبان ١/1‏ 47) بقوله: ذكر نفي اسم الإيمان عمّن أتى ببعض الخصال 
التي تنقص بإتيانه إيمانه. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (77174): وجرد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (4718): 
والهيثمي في مجمع الزوائد :)17٠:4(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة. 


وي البابه الخامس: آت ابه املو في مجتمعة 


أبوائها دونهاء ثم تأخذ يميا وشمالاء فإن لم تجد مساعًا رجعث إلى الذي نُنَ» فإن 
كان اهلد وال ررجعث إلى قائلها»9". 

وعن سَمُرة بن جندب 4# قال: قال رسول الله غلكه: «لا تلاعنوا بلعنة الله؛ 
ولا بغضبه ولا بالنا. 
وعن ابن عباس 5ء أن رجلا لَعَنَ الريح عند رسول الله شل فقال: «لا 
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تلعن الريح فإنّها مأمورة» من لعنَ شيمًا ليس له بأهل» رجعتٍ اللعنة عليه . 


لعن أصناف وطوائف وأشخاص في القرآن والسنة: 


CIL‏ كوأ وأشكخوأ 
لیر © إذَّ آي مروا وما َه مار أو ك ليتر لن أ کک لای 
َم €8 [البقرة: 151-19]. 

كما لعن رسول الله أصناقا من أهل الكفر أو الفسوق أو العصيان» مثل قوله: 


(1) رواه آبو داود في الأدب (5 2440 والبزار (84 ٠‏ 4): والبيهقي في شعب الإيمان »)٤۷۹۹(‏ وجود 
إسناده ابن حجر في قح الباري /٠١(‏ 4717)؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (111/5). ويشهد 
له حديث ابن مسعود عند أحمد )۳۸۷١(‏ قال مخرجو المسند: إسناده محتمل للتحسين. وصحّح 
شاكر إسناده. وبمعناه ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (51770)؛ وقال بعده: إسناده جيد إن 
شاء الله تعالى. 

(1) رواه آمد (۲۰۱۷۵) وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الأدب (4407) والتر مذي في البر 
والصلة )۱۹۷١(‏ وقال: حسن صحيح. والحاكم )٤۸ /١(‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهيي. 

(7) رواه آبو داود في الأدب (۹۰۸٤)ء‏ والترمذي في البر (۱۹۷۸)» وقال: حديث غریب» وني بعض 
النسخ: حسن غريب. وابن حبان ني الحظر والإباحة (5 0104)» وص ححه الألباني في الصحيحة 


(0A) 


فف اللّد ابه ر© 


«لعن الله اليهود والنصارى الُخذوا قبور أنبيائهم مساجده» ولعن آكل الربا 
ومؤكلة وكات وشامديه ا وتال فلن .آل المتنتين: من الزجال: بالساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». 
قال الإمام النووي في «الأذكار»: «وأما لعن الإنسان بعينه ممَّنِ اتصفَ بشيءٍ 
من المعاصي؛ كيهودي» أو نصرانيء أو ظالمء أو زانِء أو مُصوّرء أو فاسقٍء أو 
سارق» أو آكل ربا. فظواهرٌ الأحاديث أنه ليس بحرام؛ وأشار الغزالي إلى تحريمه» 
إلا في 0 عَلِمْنَا أنه مات على الكفرء كأبي لهب» وأبي جهل» وفرعون» 
وهامان وأشباههم . .۲ . اللي 
المهم: أن نلعن من هو أهل اللعنة» ولا نلعن من لا يستحقهاء فهنا الخطر 
الذي يجب أن يحذره كل من يخشى الله. 
لعن بعض الطوائف المتحرفة لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم: 
وقد وجدنا أناسَا يستحلُون لعن المسلمين» بل منهم من يستحلون لعن 
أصحاب رسول الله ته الذين أثنى عليهم الله في كتابه؛ وأثنى عليهم الرسول في 
سنته» أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأختها أسماء وحفصة 
بنت عمر» ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص.. وغيرهم. 
بل ازداد تطرف بعض هؤلاء أكثر وأكثر فزعموا أن الصحابة ارتدوا عن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري الجنائز (1777)؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (514): كما رواه أحمد 
(14070)) عن عائشة. 

(1) رواه مسلم (19410)» وأحمد (۳۸۰۹)» عن ابن مسعود. 

() رواه البخاري في اللباس (0886))» عن ابن عباس. 

(5) الأذكار ص0510: ط ابن حزم. 


€ 


وچ البابه الخامس: أت ابه المسلو في مجتمعه 


الإسلام إلا نفرا قليلا يعدون على اليدين بل ربما اليد الواحدة. 

والحق أن الصحابة هم ذلك الجيل المتميّر الذي اختاره القدر الأعلى» 
ليتتلمذ في مدرسة محمد خث ويتلقّى القرآن منه غضًا طريّاء وليأخذ هذا القرآن 
على أنه منهاج يتب فهو يتلقّاه للتنفيذ والاتباع» لا لمجرّد الاستماع؛ وقد تحمل 
هذا الجيل القرآني الفريد- كما سمّاه سيد قطب- عبء الدعوة إلى الله وما تفرضه 
على أصحابها من معاناة» ومس البأساء والضراء والزلزلة» وما يوجبه ذلك من 
تحمل ضريبة الجهاد بالنفس والمال» فهم أحقٌ الناس بوصف المؤمنين» الذين 
قال الله فيهم: إلا ایی أي امو باه وولو لمكاو وجهدوا ارهز 
أ رنف سيل َه ليك هن4۵ [الحجرات:15]. 
رلا دي e E‏ ا 


E 


عي 48 ان E4:‏ 
e‏ منهم من البهامرين والأنصار فقال 


بحس يض ننه ES‏ 
أا دلت لديم ©4 [الترية:٠٠:]‏ 
فهذه الآية لم يكف فيها بتسجيل من ظفك من المهاجرين والأنصار 
وحدهم» بل صم إليهم من اتبعهم بإحسان. 
صحيح أن الصحابة مراتب ومستويات في بذلهم وجهادهم, ولكن الله تعالى 


om) 


کے کی ری ت اکر کے فیا 


مه الد ابه ر© 


وسعهم جميعًا بفضله» فقال: لا 
3 ناما تخد توأ واو 
الوعد من ربنا: وود 
وقد حدَّرنا رسولنا الكريم من سب أصحابه» وقال: «لا تسوا أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولصیف 
ومن أيه ر السنة والجماعة: سلامة ا الم لأصحاب 


اقفر 
روف تحير 42 [الحشر: 1٠١‏ 

وإذا كان القرآن ينهى عن سب الأصنام» خشية أن يثير ذلك المشركين» 
فيسبوا الله تعالى دفاعًا عن آلهتهم المدعاة» كما قال تعالى: وآ بو ات یوت 
ير € [الأنعام: 06٠١4‏ فما بالنا بمن يسب من ذَظظ 


جوا َه عدوا د 


عن دون أله 


ورضوا عنه» ويسب من وعدهم الله الحسنی» لما کان بينهم من خلافات وفتن؟! 
وإنما ينبخي للمؤمن أن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز الله حينما سئل 

ب 0 

نلطخ بها ألسنتناء لايك ام م ت ها مَاكمَتْ وڪم دَاحَسَبطُرٌ و مون عدا 
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حا ا 
a E‏ 


والذي يجب أن نتشبّث به نحن المسلمين: أن تُبرَّّ ألسنتنا مِن لعن من لا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومس لم (1541) كلاهما في فضائل الصحابة؛ عن أبي سعيد 
الخدري. 


© 


وي البابه الخامس: أت اب المسلو ني مجتمعه 


يستحق اللعن» من إنسان أو حيوان أو جماد» فكل ذلك مذموم. 

فعن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله مه في بعض أسفاره» وامرأة من 
الأنصار على ناقة» فضجرت» فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله نيه فقال: «خذوا ما 
عليها ودعوهاء فإنها ملعونة». قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس؛ ما 
يعرض لها اد , 

وعن أنس قال: كان رجل يسير مع رسول الله لله على بعيرء فلعن الرجل 
بعيره» فقال خته: قا مید افلا تر ماعل بعير غ01 

وبهذا علّمهم رسول الله أن يكونوا في غاية اليقظة العقليّة فلا يصون لعنة الله 
على كل ما لا يروقهم حاله أو تصرٌفه» وريما كان فيه معذوراء فكل ما جلَّلوه 
باللعنة» ينبغي E‏ 

6 الحذر من الكلمات التي نهى عنها الشرع: 

من ذلك سب الدهر» أو قول: يا خيبة الدهر! فقد قال #جه: «لا تسبوا الدهر 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة (7546)» وأحمد (١۱۹۸۷)ء‏ وأبو داود في الجهاد (1551)» عن 
عمران بن حصين. 

(1) رواه أبويعلى (۳۹۲۲)ء والطبراني في الأوسط (4715): وابن أبي الدنيا في الصمت (۳۸۷)» 
وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (4717)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲ ): رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1146): حسن 
لغيره. عن أنس بن مالك. 

(۳) قال الإمام النروي: «اعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه» ولا إشكال فيه؛ بل المراد النهي أن 
تصاحبهم تلك الناقة؛ وليس فيه نبي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي #6 بل كل 
ذلك وما سواه من التصرفات جائزء لا منع منه» إلا من مصاحبة النبي خته بها؛ لأن هذه التصرفات 
كلها كانت جائزة: فمُنِع بعض منهاء فبقي الباقي على ما كان والله أعلم». 

انظر: رياض الصالحين ص 47 ٤ء‏ مؤسسة الرسالق لبنان» الطبعة: الثالئة» 14 4 ١ه/‏ ۹۹۸١م‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

قلت (المؤلف): وني الحديث تربية وزجر للمسلم أن يعود لسانه السب أو اللعن لأ شيء. 


ل ىلبي تب ل 


فقه الآد ابه ر©ه 


فإن الله هو الده. 

وني حديث آخر: يقول الله وَبّكَ: «يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر» وأنا الدهرء 
بيدي الأمر كَل الليل والنهار”". 

وني حديث ثالث: ١لا‏ يقولّنَ أحدكم: يا خيبة الدهر» 

قال ابن القيم: «في هذا ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها: سَبّه من ليس بأهل أن 
يبه فان الدهر لی مسر من خلق الله منقادٌ لأمره مدال لتسخيره فاه 
أولى بالذم والسب منه. 


(2 


الثانية: أن سبّه متضمّن للشركء فإنه إنما سه لظنّه أنه يضر وينفع» وأنه مع 
ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق العطاءً ورفع من لا 
يستحنٌ الفعةء وحرم من لا يستحق الحرمان. 

وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة؛ وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سبّه 
كثيرةٌ جدّاء ركثيرٌ من الجهال يُصرّح بلعنه وتقبيحه. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1۱۸۱)» ومسلم في الألفاظ (13147)» عن أبي هريرة. 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (بعد الحديث :)514١‏ «ومعنى هذا الحديث: أن العربّ كانت إذا 
نزلث بأحدهم نازلة وأصابته مصييةٌ أو مكروه: يسب الدهر اعتفادًا منهم أن الذي أصابه فل الدهرء كما 
كانت العربُ تستمطر بالأنواء» وتفول: مُطرنا بنوء كذاء اعتقادًا أن ذلك فعل الأنواء» فكان هذا كاللعن 
للفاعل» ولا فا عل لكل شيء إلا الله تعالى» خالق كل شيء وفاعله» فنهاهم النبي تة عن ذلك». 

وقال الخطابي: «معناه: أنا صاحب الدهرء مدر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمورء عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور» أعلام 
الحديث (6/ 5 110). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5877)» ومسلم في اللفاظ (47 017 عن أبي هريرة. 

(۳) رواء مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها (147؟)» وأحمد (۷1۸۳)ء وأبو داود ني الأدب (9137/4). 

ويدخل في هذا الترهيب ما ذكره بعض الأدباء المتأثرين بالغرب من عبارات مثل: قسوة القدرء والقدر الأعمى: 
ونحوذلك. 


@. 


وج البابه الخامس: آداببه المسلو في مجتمعه 
En etx, ane elie‏ 


الثالثة: أنَّ السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال؛ التي لو ا الح 
فيها أهواءهم لفسدتٍ السماواتٌ والأرضء وإذا وقعث آهواؤهم» حَوِدُوا الدهرء 
وأثتوا عليه. 

وفي حقيقة الأمر: فرت الدهر تعالى هو المعطي المانِع» الخافِضٌ الرافِمٌ» 
اموز العُلء والدهر ليس له من الأمر شيء فمسيّهم للدهر مسبّة لله كل ولهذا 
كانت مؤذية للرب تعالى» كما في الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن النبي 
نه قال: قال الله تعالى: «يُؤذيني ابن آدم: يب الدهر؛ وأنا الده“ 

فسابٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سه لله أو الشرك به 
فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي 
قل ذلك وفويست من عله ققد مب ا 

النهي عن قول: تعس الشيطان: 

ومن الألفاظ المنهي عنها قول: تعس الشيطان. 

فمع ثبوت عداوة الشيطان للإنسان» وطرده من رحمة الله مذؤومًا مدحورّاء 
عى النبي ته عن قول: تعس الشيطان» فقال : «لا يقولن أحدكم: تعس 
الشيطانٌ. فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت» فيقول: بقوتي صَرَعْلّه. ولكن ليقل: 
باسم الله. فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب». 

وذلك لأنَّ سب الشيطان عمل سلب فارغ لا وزن له؛ ولهذا يُقِدٌ عن 

الشيطان. 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) زاد المعاد (؟/ 77ل 4 ۳۲). 


(۳) رواه أحمد (۲۰۵۹۱)ء وقال مخرجره: حديث صحیح» وأبو داود في الأدب )٤۹۸۲(‏ والحاكم في الأدب 
%0/ ۲ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۸1۹٤)ء‏ عن رديف النبي ج 


و ص ين 


فته الآحدابه ر© 


أما ذكر اسم الله» فهو عمل إيجابي؛ يغيظ الشيطان» ويخنس منه ويتصاغ 
حتى يكون أصغر من ذباب. 

قال ابن القيم: «ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطانء وبح الله الشيطان. 
فإن ذلك كله ره ويقول: علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي» وذلك مما ميته على 
إغوائه» ولا يفيده شيئًا. 

فأرشد النبي ڪه من مَسّه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» ويذكر 
اسمه» ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفعٌ له» وأغيظ للشيطان. 

كراهة قول الرجل: خبشت نفسيء وقول «لو» بعد فوات الأمر: 

ومن ذلك: نيه مه أن يقول الرجل ّت نفسي. ولكن ليقل: لَقِسَثْ 
نفسي ۰ ومعناهما واحد آي نفسي» وساء حُلقهاء فكره لهم لفظ «الحُبثة 
لما فيه من القبح والشناعة» وأرشدهم إلى استعمال اللفظ الحسن» وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. 

ومن ذلك: نميه نه عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أن فَعَلْتُ كذاء كان 
كذا وكذا. وهذا الحديث كما رواه مسلم عن أبي هريرة: «المؤمن القوي» خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير. احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا؛ كان كذا وكذا. 
ولكن قل: قدر اله وما شاء فعل» فإن «لو؟ تفتح عمل الشيطان؛. 

فنهاه أن يستخدم لفظة «لو» المتمنية والمتحسّرة» التي ليس وراءها شيء غير 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (711/5)» ومسلم في الألفاظ ٠(‏ 310 7)» عن عائشة. 
(1) رواه مسلم ني القدر (1775)» وأحد (41/41)» وابن ماجه في المقدمة (۷۹)» عن أبي هريرة. 
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وي البادبه الخامس: أحاببه المسلو في مجتمعه 


تعب النفس» وضيق الصدرء ولذا قال الشاع : 
ليت شعريء وأين مني اليتٌ» إنَينَاء وإن«لرًا» عناء! 

ويقول شاعر آخر: 

ولیس براجع ما فات مني ب«لهف» ولا باليت» ولا «لواني»! 
ولهذا زجر الرسول الكريم في حديثه عن كلمة «لو» وما يجري مجراهاء فإن 

«لو» تفتح عمل الشيطان ووسوسته المضللة عن الطريق الصحيح. 

«وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة» وهو أن يقول: «قدّر الله وما شاء 
فعل؛ وذلك لأن قوله: لو كنت فعلتٌ كذا وكذاء ل يعني ما فاتنيء أو لم أقع فيما 


وقعتٌ فيه؛ كلام لا يُجْدِي عليه فائدة البتةء فإنه غيرٌ مستقيل لما استدبر من أمر 


ب«لوا» وفي ضمن «لو» ادّعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في 
نفسه؛ لكان غيرٌ ما قضاه الله وقدّره وشاءه» فإن ما وقع مما يتمنّى خلاقه إنما وقع 
بقضاء الله وقدره ومشيثته. فإذا قال: لو أني فعلت كذاء لكان خلافٌ ما وقع» فهو 
مُحالء إذ خلافُ المقدّر المَقْضِيٌ محال» فقد تضمن كلامه كذبًا رجهلا ومحالاء 
وإن سلم من التكذيب بالقدرء لم يَسْلَمْ من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذاء 
لدفعتٌ ما قدَّر الله عل 

ويتابع الإمام ابن القيم الحديث عن المؤمن القوي وأن ما وقع به قدر الله» 
فيقول: «وأما إذا وقع» فلا سبيل إلى دفعه» وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه 
بقدر آخرء فهو أولى به من قوله: لو كنت فعلته. بل وظيفّه في هذه الحالة أن 


وغيرٌ مستبق 


(۱) هوأبو زبيد الطائي. 
(۲) هو علي الغراب الصقافصي. 
(۳) زاد المعاد (۲/ 4 737 .)۳۲٣‏ 


فقه الآدابه ر@ 


يستقبلٌ فعله الذي يدفع به» أو يخفف أثرّ ما وقع» ولايتمتّى مالا مطمع في 
وقوعه فإنه عجز محضٌء والله یلوم على العجز» ويُحب الكَيْسَء ويأمر به. 

وَالكَيْسُ: هو مباشرةٌ الأسباب التي ربط الله بها مُسباتِها النافعة للعبد في 
معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل الخير. وأما العجزء فإنه يفتح عمل الشيطان» فإنه 
إذا عَجَرّ عما ينفعٌه» وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلتٌ 
كذاء يفتح عليه عمل الشيطان» فإن باه العجرٌ والكسل» ولهذا استعاذ الي خث 
منهماء وهما مفتاح كل شر ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع 
الدين وغلبة الرجال» فمصدرها كلها عن العجز والكسلء وعنوانها «لو» فلذلك 
قال النبي مُه «فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». 

فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهمء فإن التمني رأس أموال المفاليس» 
والعجرٌ مفتاح كل شرا اھ : 

وقد قال علي بن أبي طالب: إِيّاك والاّكال على المُنى» فإنها بضائع التّركى . 
أي الحمقى. وقد قال الشاع”©: 

ولا تكن عبد المُنىء فالمنى رؤوس أموال المفاليس! 

ألفاظ أخرى تكره: 

وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعادة”) ألفاظًا أخرى مما لا ينبغي للمسلم 
الحديث بها منها: 


(1) المصدر السابق (۴۲۹/۲). 

(۲) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (۳/ ۱۰۲)ء وابن حمدون في التذكرة (6/ ۳۳۰). 
(۳) من شعر أبوبكر الخالدي. 

(4) انظر: زادالمعاد (۲/ )٤۲۸‏ وما بعدها. 


وه البابه الخامس: آدانبه المسلو في مجتمعه 


أن يُسَمَى شجر العنب کرمًاء نهى عن ذلك وقال: «لا تقولوا: الكَرْم ولكن 
قولوا: العنب والحبلة:2"7 

وكره أن يقول الرجل: هَلَكَ الناس. وقال: «إذا قال ذلك» فهو أهلكهم؛!". 
وفي معنى هذا: فسد الناس» وفسد الزمان ونحوه. وفي رواية: «أهلَكهم» بضم 
الكاف» في هذه الرواية: أنه آشدهم هلاكاء لتفريطه في أمره» وإسرافه على نفسه. 
وفي الرواية الثانية: «أمَلَكّهم» بفتح الكاف» وهذا إنكار عليه» بأنه يتهم الناس 
بالهلاك وضياع الدين» وهو الذي أهلك الناس بخطابه» وفساده في نفسه ومن 
حوله» فالأول أن يتهم نفسهء بدل أن يتهم الناس كافة. 

أما إذا قال: هلك الناس» تحرُنَا عليهم» وأسقًا وتحَشُرًا عليهم في أنفسهم 

وفي أهليهم وأموالهم وحياتهم؛ فلا حرج في ذلك. فهو فرد من المسلمين يسرّه ما 
يسرهم» ويؤلمه ما يؤلمهم. 

ومنها: أن يُقال: مُطِرْنا بِنّوءِ كذا وكذاء بل يقول: مُطِرْنا بفضل الله و رحمته 

ومنها: أن يحلفت بغير الله. صح عنه خث أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
9( 
ول 


إن 


شرك 


(۱) رواء مسلم في الألفاظ (۲۲۶۸)ء والببخاري في الأدب المفرد (۷۹6)ء عن وائل بن حجر. 

(1) رواء مسلم في البر والصلة (37771)» وأحمد (۷۹۸)ء وأبو داود في الأدب (۹۸۳٤)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (857)» ومسلم في الإيمان (۷1)» عن زيد بن خالد الجهني. 

قال الإمام الشّافعي في (الأم): (من قال مُطرنا بنوء كذا ركذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة 
المطر إلى مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال رسول الله © لأ التوء وقت» والوقت مخلوق لايملك 
لتفسه ولا لغيره شيئًاء ومن قال: مطرنا بنوء كذاء بمعنى مُطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفرّاء وغيره من 
الكلام أحبٌ للج منه) اه 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


لاا وي 


فقه للد ابه 0 


ومنها: أن يقول في حَلِفه: هو يهُودِيء أو نصرانيء أو كافر إن فعل كنا . 

ومنها: أن يقول: يا کاود . 

ومنها: أن يقول للسلطان: ملك الملوك'"". وعلى قياسه: قاضي القضاة. وإن 
كان قد ينازع في هذه بين المسلمين» وكذا ما سمّوا بعض القضاة الكبار: قاضي 
القضاة. 

ومنها: أن يقول السيد لغلامه وجاريته: عَبْدِي» وأمتِي» ويقول الغلام لسيده: 
رَبّي. وليقل السيد: قَنَاي وفتاتي. وليقل الغلام: سيدي 00 

ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية” » والتعزي بعزائهم”» كالدعاء إلى القبائل 
والعصبيّة لها وللأنساب» ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ» وتفضيل 
بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكوثه منتسبًا إليه» فيدعو إلى ذلك» ويُوالي 
عليه ويُعادِي عليه وين الناس به» كل هذا من دعوى الجاهلية. 


)١(‏ إشارة إلى حديث المتفق عليه: "من حلف بملة غير الإسلام كاذب متعمدّاء فهو كما قال» ومن قتل 
نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم" رواه البخاري في الجنائز »)١۳۹۳(‏ ومسلم في الإيمان 
)1۰( بن الضحاك. 

(۲) متفق عليه: رواه الببخاري في الأدب (5 :)71١‏ ومسلم في الإيمان »)٦۰(‏ عن ابن عمر. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7706)» ومسلم في الآداب (41 ١‏ 1)؛ عن أبي هريرة. 

(4) متفق عليه: رواء البخاري في العتق »)۲۵٥۲(‏ ومسلم في الألفاظ (7744), كما رواه أحمد (4401)) عبن 


أبي هريرة. 

() تال الحديث المتفق عليه: "ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية" روا 
البخاري في الجنائز (۱۲۹۲)» ومسلم في الإيمان »)١٠1(‏ عن ابن مسعود. 

(1) إشارة إلى حديث: "إذاسمعتم من ي بعزاء الجاهليةء فأعضوه» ولا تكنوا". رواه أحمد (۲۱۲۳۲) 
وقال مخرجوه: حديث حسن. والبخاري في الأدب المفرد (477)» والنسائي في السنن الكبرى في السير 
(4411)» عن عي بن ضمرة. 


` (Me 


وه البابه الخامس: تابه المساو في مجتمعه 


وها تسمية العهاء بالعتمة تسمية فال تهج فيها انظ العشاء: 


ومنها: النهيّ عن أن يتناجى اثنان دون الثالث 9 , 
3 
وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرّى . 


ومنها: أن يقول ني دعائه: «اللهم اغفر لي 
)2( 


۴ نه 
ت» وا رحمني إن شئت» 


ومنها: أن يسمّي المدينة بيغرب 

تحريم تحديث الرجل بجماع أهله: 

ومنها: أن يُحدِّث الرجلٌ بجِمّاع أهله» وما يكون بينه وبينهاء كما يفعله 
السّفلَةُ. ولا يليق برجل مسلم أن يجعل الأمور الخاصة مجالا لأحاديث العامة 
والسفهاء والصبيان وأشباه الصبيان» وقد فصّلنا القول في ذلك في أثناء حديثنا عن 
آداب المعاشرة الزوجية. 

لفظ «زعموا» ونحوها: 

وممًا يكره من الألفاظ: زعمواء وقد قال النبي عُله: «بئس مطية الرجل 


(۱) رواه مسلم في المساجد (744): وأحمد (5011)؛ عن ابن عمر. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (1۲۸۸)» ومسلم في السلام (۲۱۸۳)ء عن ابن عمر. 

(۳) روا البخاري في النکاح ٠(‏ 4 07)) عن ابن مسعود. 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (1۳۳۹)» ومسلم في الذكر والدعاء (7714)» عن أبي هريرة. 

(0) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: "أمرت بقرية تأكل القرى؛ يقولون يثرب» وهي المدينة" رواه البخاري في 
فضائل المديئة (١۱۸۷)ء‏ ومسلم في الحج (1181)» عن أي هريرة. 

قال الحافظ في الفتح (5/ ۸۷): (أي إن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها الذي يليق بها المدينةء وفهم 
بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير 
المؤمنين). 

وروی أحمد (18015) عن البراء بن عازب مرفوعًا: "من سعّى المدينة يشرب فليستغفر الله هي طابة» هي 
طابة". 


س 


فقه اللد ابه ر© 


زعموا»( . وقد قال العرب: زعمرا: مظلة الكذب. 
ونما تقال: (زعموا) في حديث لا سند له» وإنما كلام يتردد بين الناس لا 
تُعلم حقيقنه» فمن أكثر من ذلك لم يؤمن عليه الكذب» فضلا عن أن في ذلك شغل 
الوقت والعمر بما لا فائدة منه. 
ومثل (زعموا) كل لفظ لا يدل على التوثق من الأخبارء مثل ذكروا وقالواء 
ونحوها. وقد كره النبي مك قيل وقال0". 
تحذير المسلم من طغيان «أنا» والي؛ واعندي»: 
وليحذر المسلم الذي يرجو رحمة ربه» ويخاف عذابه» أن يوسوس له 
شيطانه أو شياطينه» وما أكثرهم! فيظهر على ألفاظه ما يشعر بالأنانية والغرور 
والكبرء ولذلك ألفاظ معروفة» وقد حذر الإمام ابن القيم منها حين قال: 
«وليحذر كل الحذر من طغيان (أنا)» و(لي): و(عندي): فإن هذه الألفاظ 
الغلاثة ابعل بها إبليسٌ وفرعون وقارون» فأ يرحت [الأعراف:؟1] لإبليس» 
وهلي من يضر الزعرف:01] لفرعون» و إا أرتيئة, عل عم رئ 
[القصص:۷۸] لقارون. وأحسن ما ضعت (أنا) في قول العبد: آنا العبد المذنب 
المخطئ المستغفر المعترف.. ونحوه (لي)» في قوله: لي الذنب» ولي الجُرم» ولي 
المسكنة» ولي الفقر والذل. 
و(عندي) في قوله: «اغفر لي جدّي ومَزْليء وحَطَيقٍ 


ي» وكل ذلك 


(۱) رواه أحمد (۱۷۰۷۵) وقال مخرجره: إسناده ضعيف لانقطاعه وأبو داود في الأدب »)٤۹۷۲(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (۷۹۲)» وصححه الألباني في الصحيحة (855). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة 41/1 1)» ومسلم في كناب الأفضية (087). 


لل سك 


© ]لباب الخامس: آد ابه المسلو في مجتمعه 
ل الاك متك ع نت عي بن اعد عستا 


)0 
عندي» . 


" آداب الحديث: 
وبعد أن تحدثنا عن مجموعة من آفات اللسان التي يجب على المسلم أن 
يتوقّى منهاء نذكر بعض الآداب التي يجب أن يتصف بهاء والتي تميّره في حديثه 
وشخصيّته. ومن هذه الآداب: 
-١‏ اختيار الألفاظ المناسبة: 
ومن المهم هنا: أن يجعل المسلم أسوته في هديه له في أدب المحادثة 
بحفظ المنطق» واختيار الألفاظ المناسبة واللائقة» وتجتّب كل ما يؤذى أحدّاء من 
الخلق كما قال تعالی: ند نلك ف رل لله نو حَسَكةٌ 
ردك رَآئَه كيرا ©4 [الأحزاب:١1].‏ 
كان ته يتخيّر في خطابه. ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفُحش؛ فلم يكن فاحضًا ولا متفحُشّاء 
ولا صاب ولا قا ولا لعَانَا 
وكان يكره - كما يقول ابن القيم- أن يُستعمل اللفظ الشريفٌ المصوثٌ في حى 
من ليس كذلك» وأن يُستعمل اللفظ المهين المكروه في حقٌ من ليس من أهله. 
فون الأول: من أن يقال للمنافق: «يا سيدي أو يا سيدنا». وفي الحديث: «لا 
تقولوا للمنافق: سيد. فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم کان . 
ومنعٌه تسمية أبي جهل بأبي الحكم» وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من 


الجر 


(۱) زاد المعاد (۲/ .)٤۳٤‏ 
(۲) رواه أحمد (۲۲۹۳۹) وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشبخين. وأبو داود في الأدب »)٤۹۷۷(‏ عن 


بريدة الأسلمي. 


فته الآد ابه ره 


الصحابة: بأبي شريح» وقال: «إن الله هو الحم وإليه الح . 

ومن هذا قولّه للخطيب الذي قال: من يْطِعْ الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهما فقد غوى: «بئس الخطيب أنت" '". إنما أراد أن يقول: «ومن يعص الله 
ورسولّه؛ لما أن في الجمع بين الاسمين في ضمير واحد ما قد يشعر بالتسوية. 

ومن ذلك قوله: «لا تقُونُوا: ما اء اله وشاء فلانٌ. ولكن قُولوا: ما شاء الله ثم 


ماشاء فلا 7 . 
وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعاتني لله نذّا؟ فل ما شاء الله 
و 


وليس معنى هذا أن يمنع ذكر اسم الله واسم أحد بعده بحرف (واو العطف) 
التي تفيد مطلق الجمع» ولكن هذا يطلب فيما يوقع الإيهام» ويتطلب العطف 
بحرف (ثم). ومن هنا لا تجد بأسًا في قولنا: عند الله وعندنا. أو: وعند المؤمنين. 
ونحن نطلب نصر الله ونصر المؤمنين؛ ونريد المحبّة والعزّة لله وللمؤمنين.. 
ونحو ذلك من العبارات. 

وهر ما جرى عليه القرآن الكريم في كثير من كلماته في القرآن المكي والمدني» 
كما في فوله تعلل: «كَبْرَمًََا عند َه عند أن ءامن [غافر:ه+] هر الى 


(1) رواه أبو داود ني الأدب(4400)» والنسائي (0141)» والبخاري في الأدب المفرد »)۸١١(‏ رص ححه 
الألباني في صحيح الجامع (1440). 

(۲) رواه مسلم في الجمعة (١۸۷)ء‏ وأحمد (۱۸۲4۷)ء وأبو داود في الصلاة »)۱١۹۹(‏ عن عدي بن حاتم. 

(۳) رواه أحمد (11770) وقال مخرجوه: حديث صحبح» وأبوداود في الأدب »)٤۹۸۰(‏ والنسائي في الکبری 
في عمل اليوم والليلة :)١١1/64(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (/1107)» عن حذيفة بن اليمان. 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۸۳۹) وقال مخرجوه: صحيح ابن ماجه في الكفارات (7117): والبخاري في 
الأدب المقرد (۷۸۳)» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۳۹)ء عن ابن عباس. 

وانظر: زاد المعاد (۲/ ۰۳۲۱ ۳۲۲). 


وي البانبه الخامس: أت انب المسلو في محتمعه 
٠‏ لمع ي س 


يدك يشر ورالمزمنرت ©4 [الأنفال:15]» تما ولیک آنه ود 
ون رة وهر ركمو ©4 [المائدة:ه0]» 0 
وَرَسْولُ ويور € [التوبة:ه ۰ ۱]» وکو 

فليتنبّه كثير من إخواننا الدعاة الذين يتشدّدون في هذه الأمور التي أجازها 


القرآن بوضوح. 

۲- عدم الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنهاء 

ذكر ابن القيم أن من الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي 
الكناية عنها بأسمائها الصريحة!'» وخصوصًا في النواحي «الجنسبة»» وما يتعلّق 
اء إلا ما يقتضي المقام بيانه» مثل قوله تعالى: ويل المت يد 
نَفُرُجَهُنَّ4 [النور:٠۳].‏ 

لسك و سر وى نام قي 

يخدش الحياء. وإليك بعض الأمثلة في السنة النبوية: 


عن اياتب علا سه عن النبي فل قال: «لا ينصرف حتى يسمع 
مواد اد دري يعني المصلي. 
ف إلى مره 8 قال رسول الله 4#: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
OMe.‏ 
يتوضأ» . 
نفي هذين الحديثين لم ينطق النبي 8# بالاسم الصريح للحدث» وإنما عبر 


.)٤۳۳ /۲( زاد المعاد‎ )١( 
.)۳١١( معفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (۱۳۷)ء ومسلم في الحيض‎ )۲( 
.)۲۲١( متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١١٠)ء ومسلم في الطهارة‎ )۳( 


همه الآ ابه رهھ 


وفي قصة ماعز الأسلمي هه لما أقرّ على نفسه بالزنى» سأله النبي يك عن ذلك» 
فقال له: «هل غاب ذلك منك في ذلك منها» قال: نعم. قال: «كما يغيب الوزود في 
المَكْخُلة: والرّشاء في البثر؟؟ قال: نع . 

فعفتٌ لسانه ل عن تسمية شيء من أعضاء الرجل أو المرأة؛ وكنّى بما أفهم 
السائل المراد» فأجاب عن ذلك. 
وإذا كان ذلك فيما يتعلق ببيان الأحكام» ففيما دون ذلك من باب أولى 


وأحرى. 
ومن تأمل النصوص المتعلّقة بأمور الطهارة» وعشرة النساء؛ لن يجد فيها 
كلمة تنافي الحياء والعمّة 
*- اغضض من صوتك: 


أصل الأدب في الحديث هو خفض الصوت بحيث يُسيع ويُفهم؛ لا رفعه 
بحيث يزعج ويُقلق» ففي القرآن الكريم في وصيّة تقمان الحكيم @ لابنه: 
غمص من صك 1 لسوت لَصَوْتُ لمر ©4 [لقمان:15]. أي: اخفض من 
ولا ترفعه عاليًا إذا حادثتَ الناس» فإن الجهر الزائد بالصوت مُنكر وقبيح. 

ويتأكد الأمر بخفض الصوت أثناء التحاور» لماله من أثر في سكون المحاورء 
وحفظ وقاره. 

قال صديقنا العلامة المحدّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة اله في رسالته 
النافعة: «من أدب الإسلام): «ومن أدب المجالسة: أنك إذا حادثت ضيفك أو 
أحدًا من الناس» فليكن صوتك لطيقًا خفيضًاء وليكن جهرّك بالكلام على قدر 


(1)رواه أبوداود في الح دود (4574) والنسائي في الكبرى في الرجم (١١۷۱)ء‏ وابن حيان في الحدود 
»)٤۳۹۹(‏ وضعفه الألباني في الإرواء )۲۳١٤(‏ عن أبي هريرة. 
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وي البابه الخامس: آتإببه المسلو ني مجتمعه 
ای وی ا یوی تسيا 


الحاجة؛ فإت الجهر الزائد عن الحاجة يحل بأدب المتحدّثء ويدل غل قله 
الاحترام للمتحدّث إليه. وهذا الأدب تنبغي مراعاته مع الصديق والمثيل» دمع 
مَن تعرفه ومن لا تعرفه» ومع الأصغر منك والأكبر؛ وتزداد مراعاته تأكيدًا مع 
الوالدين أو من في مقامهماء ومع مَن تُعظّمه من الناس الأفاضل والأكابر» وإليك 
بعض النصوص التي تدعو إلى ذلك: 

روى البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: بعد أن نزلت آية 


معو يد ادق 1 
وار لا تََعْرُونَ © إن الذي يَحْصُونَ عند رَسُولٍ 1 
و ا 2 
وهر لوی لَه مره اجر عَظْرٌ 49 [الحجرات:۲» 7]. 
كان عمر بن الخطاب بعد نزول هذه الآية إذا حدَّث النبي يك بحديث حدّئه 


كأخي السّرار- أي: كالمناجي المتحدث بسر لم يُسمعه حتى يستفهمه» يخفض 
صوته ويبالغ» حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض کلام 

وحكى الحافظ الذهبي كاله في ترجمة: الإمام محمد بن سيرين- أحد 
التابعين والأئمة الأجلة الفقهاء-: قال بكار بن محمد عن عبد الله بن عون: إن 
محمد بن سيرين كان إذا کان عند أمّه» لو رآه رجل لا يعرفه» ظنَّ أن به مرضًا من 
خفض كلامه عندها". 

وحكى الحافظ الذهبي أيضًا في ترجمة: عبد الله بن عون البصري- تلميذ 
الإمام ابن سيرين وأحد الأئمة الأعلام- أن أمه نادته» فعلا صوثه صوتهاء فخاف» 
فأعتق رقبتين7. 


(۱) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۰۲)» وأحمد »)١١۱۳۳(‏ عن عبد الله بن الزبير. 
(1) سير أعلام النبلاء (5/ ٠‏ 17): مؤسسة الرسالة» ط. الثالثقه 14٠8‏ ه/ ٠۹۸١‏ م. 
(r)‏ تاريخ الإسلام 9/ »دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى» ٠۳‏ ۰ م» تحقيق: بشار عواد معروف. 
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انقه الآد]به ر© 


وقال عاصم بن بَهْدّلة الكوفي المقرئ- صاحب القراءة المعروفة-: دخلتٌ 
على عمر بن عبد العزيز» فتكلّم رجل عند فرفع صوته؛ فقال عمر: مَذ؟ ك 
بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه أو جلي . 

4- أن يتكلم بما يُسمع ويقهيم: 

فالمطلوب ين كل من تكلّم يُحدّث غيره: أن يرفع صوتّه بحيث بُسوع العدة 
الذي يُنصت إليه. فإن كان يُكلّم فرداء كان صوئّه بحيثٌ بُسوع الفرق وإن كان 
يتحدَّث إلى جماعةء رقع صوته بحيث يُسمَعُه الجميع» على حسب هدوء المنطقة 
التي يتحدث بها أو ضجيجهاء وحسب كثرة الجماعة وقلتهاء وحسب قوة صونه 
وضعفه. 

ومعنى هذا التوسّط بأن يتكلم بصوت مسموع» ليس بالمرتفع ولا 
بالمنخنض» وبعبارةٍ واضحة يفهمها الجميع؛ بعيدة عن التشدّق والتفيهق» وعن 
التصتع والمغالاة. 

عن عائشة 5ء قالت: كان کلام رسول الله لله فصلا يفهمه كل من 
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سيعه 


ns 5-5 Ee 
.' وعن جابر بن عبد الله: كان في كلام رسول الله عه تزتیل أو تزسيل'‎ 


.)۲۲٤ /16( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ۳۹ من أدب الإسلام ص6"‎ )1( 
.)۲٠۹۷( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ »)٤۸۳۹( رواه أبوداودني الأدب‎ )۳( 


(4) رواه أبو داود(۸۳۸٤)»‏ وابن أبي شيبة 37): كلاهما في الأدب» وحسنه الألباني في صحيح الجاع 
(EAD)‏ 


التأني والتمهل وتببين الحروف والحركات. وترسيل: التأني وعدم العجلة. 


ره البابه الخامس: أد أب الممطو في مجتمعه 


ه- الاصغاء للمتحدث وعدم إظهار المعرفة بما يحدثك به, 

وقال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة له دومن أدب المحادثة أيضًا: 
أنك إذا حدّثك جليسك بحديث ظنَّك لم تعرفه- وكنت تعرفه- فلا تُخْجله بإظهار 
معرفتك له» ولا تُداخله فيه» وأ له اهتمامك وإصغاءك. 

قال التابعي الجليل الإمام عطاء بن أبي رباح: إِنَّ الشاب ليحدّثني بحديث 
فأستمم له كائي ل أسمغه؛ ولقد سمعيُه قبل أن بود" 

وقال خالد بن صفوان التميمي جليس الخليفة عمر بن عبد العزيز وهشام بن 
عبد الملك: إذا رأيت مُحدّئًا يُحدِّثْ حديئًا قد سمعته؛ أو يخبرك بخبر قد علمتك 


فلا تشارك فيه حرصًا على أن يعلم مَن حضرك أنكَ قد علمت» فإن ذلك خفةٌ منك 


قال الإمام الجليل عبد الله بن وهب القرشي المصري. صاحب الإمام مالك 
والليث بن سعد والثوري وغيرهم: إن لأسمع من الرجل الحديث قد سمعتّه قبل 
أن يجتمع أبواه - يعني قبل ولادته ووجوده - فأْصتٌ له كأني لم أسمفه'"". 

وقال إبراهيم بن الجُنيد: قال حكيم لابنه: تعلمُ حُسنَ الاستماع» كما تتعلم 
خسن الكلام» فإن حُسْنَ الاستماع إمهالك للمتكلم حتى يُفضي إليك بحديثه 
وإقبالك بالوجه والنظر عليه وترك المشاركة له في حديث أنت تعرفة" , 

وأنشد الحافظ الخطيب البغدادي في هذا المقام: 
ولاتشارك في الحديث أهله والغرفت فة وأضنله 


.)1۷١ /۲( ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 
مكتبة المعارف - الرياض تحفيق: د. محمود الطحان.‎ »)۳١۳( رواه الخطيب في أخلاق الراوي‎ )1( 
.)107٠ /۲( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )2( 

(4) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ 77). 
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فقه الآص ابه ره 


5- الاستفهام بأدب ولطف: 

ومن أدب المحادثة أيضًا: أنك إذا أشكل عليك شيء من حديث محدَّيِك» 
فاصبر عليه حتى ينتهي من الحديثء ثم استفهم منه بأدب ولطفٍ وتمهيدٍ حَسَنٍ 
للاستفها» ولا تقطع عليه كلامه أثناء الحديث» فإِنَّ ذلك يحل بأدب الاستماع» 
ويّحرّك في النفس الكراهيةء إلا إذا كان المجلس مجلس دراسة وتعلم» فإن له 
حينئذٍ شأنًا آخر؛ ويحسّن فيه السؤال والمناقشة عند تمام الجملة أو المعنى الذي 
يشرحه المعلم؛ وينبغي أن تكون المناقشة فيه بأدب وكياسة» قال الخليفة 
المأمون: العلم على المناقشة أثبت منه على المتابعة. 

۷- عدم المبادرة إلى الإجاية: 

ومن أدب المحادثة أيضًا: إذا سُئل جليسك عن شيء ألا تبادرٌ أنت إلى 
الإجابة عنه» بل ينبغي ألا تقول فيه شيئًا حتى تُسأل عنه» فإن ذلك أحفظ لأدبك» 
وأنبل لشخصكء وأرفع لحديثك مقامًا. 

حكى التابعي الجليل مجاهد بن جب قال: قال لقمان لابنه: إياك إذا ئل 
غيرك أن تكون أنث المجيب» كأنك أصبتٌ غنيمةء أو ظفرتٌ بعطيًة» فإِلّك إن 
فعلتَ ذلك» أزريتٌ بالمسؤول» وعتَّفْتَ السائل» ودللْتَ السفهاء على سفاهة 
جلمك وسوء أدبك. 

قال الشيخ ابن بطّة المحدث الفقيه الحنبلي: كنت عند الإمام أبي عمر- 
الزاهد الملقب: غلام ثعلب- فسُئل عن مسألة» فبادرثٌُ أنا فأجبثٌ السائلء 
فالتفت إلى أبو عمر الزاهد فقال لي: تعرف الفضوليّات المنتقبات؟! يعني: أنت 
فضولي فا حجلني »° 


(1) الآداب الشرعية» لابن مفلح .)17١/7(‏ نقلاعن رسالة: من أدب الإسلام ص۳۸. 
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© البلب الخلمس: أت ليه المسلو ني مجتمعه 

۸- أن يبتعد عن الإطناب الُمل؛ والإيجاز امُخل؛ 

فالإيجاز في الحديث مُحبّب إلى عامّة الناس, ما لم يكن إيجارًا مُخِلَّاه كما 
يكرهون الإطناب المُمل» وخيرٌ الأمور أوسطّها. 

وعن عمرو بن العاص قال: سمعتٌ رسول الله ج4 يقول: «لقد رأيتٌ- أو 
أمرت- أن تجوز في القول» فن الجواز هو غين" . 


( 


وقالت عائشة لعبيد الله بن عمر: إِيّاك رإملال الناس وتقنيطهم!” 

وقال عبد الله بن مسعود: حدَّث القومٌ إذا أقبلث عليك قلوبُهم فإذا انصرفث 
عنك قلوبُهم فلا تحدّئهم. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: إذا أحدقوا إليك أبصارهم؛ 
فقد أقبلت عليك قلويهم» فإذا نكأ بعضُهم على بعض» رتثاءوا: فلا تحدلهم”". 

وعن أبي هريرة رفعه إلى النبيٌ ينه «ألا أخبركم بشرار هذه الأمة؟ الثرثارون 
تشقون المتفئهقوت. أفلا تكم بخيارهم؟ ألحاستهم لاق !") 

قال أبو عبيد: قلتٌ: الثرثار: المكثار من الكلام» والمتفيهق: الذي يتوسّع في 
الكلام؛ ويفهق به فمه. قال الأصمعي: الفهق: الامتلاء. 

4- النظر إلى الحدث» وعدم مقاطعته وتسفيهه: 

ومن أدب الحديث: أن يُشعِر المستمحٌ محدّنّه بأنه ينظر إليه» وبصي إلى 

قوله» ويهتم بما رمي إليه. 


(۱) رواه أبوداود في الأدب (۰۸ 6٠‏ والبييقي في شعب (4711): حسن إسناده الألباني في صحيح أبي داود 
4149). 


(1) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (211. 
(۳) المصدر السابق (78). 


(4) روا أحمد (۸۸۲۲) وقال مخرّجوه: حسن لغيره. والبيهقي في الآداب (0715. 
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همه التدابه ره 


عن أبي هريرة #ه أن البي هه . . . لم يكن أحدٌ يصافحه إلا أقبل عليه 
بوجهه» ولم يصرفه عنه حتى يخلو من کلام . 

في الحديث بيان مُلق نبوي كريم عند التخاطب» وهو الإقبالعل 
المتحدث» وعدم صرف الوجه عنه حتى يفرغ من حديثه» وهو متضمُّنٌ لحسن 
الإصخاء له وعدم مقاطعته. 

وعليه أن يفصل بين المقدّمات والنتائج» وبين الأمثلة والقواعد» ويجتهد أن 
يعرف المقصد العام للمتكلّم؛ ولا يُجيز لنفسه مقاطعته أثناء الحديث» وتسفيه 
رأيه أو تكذييّه» إلا إذا قال كَذِيَا صراحَاء وإذا اضطر لتصحيح خبر أو فكرة» فليكن 
بالحكمة» وبصيغة المودّة والتفاهم. 

٠١‏ إعطاء المجالس حقّهاء 

أن يعطيّ المنحدّث لكل مجلس حقّه» فلا يهزل في موضع الد ولا يمزح 
في موقفٍ مفاصلة» ولا يضحك في مقام حزن» مراعاةً لشعور المحزونين على من 
حزنوا عليه» من آب ميته أو اين یچ أو أخ عزيزء أو قریب» أو صديقٍ حميمء 
أو حادث مؤلم وقع لبعضهم» أو أي شيء يؤذيهم وينقّص عليهم. 

وألا حَمِدّث من العلاقة بين الحثيين بوجود تام أن حفر أقارب 
زوجته» وهكذاء فلكل مقام مقال. 

وفي الحديث عن علي قال: كنت رجلا مدَاءَء فاستحيَيْتُ أن أسأل 
رسول الله لله لمكانة ابنته مي فأمرت المقداة فسا . 
() رواه الطبراني في الأوسط (۸1۸۸)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١5147(‏ وإسناد الطبراتي 


يق 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (79؟)) ومسلم في الحيض .)٠۲(‏ 


وي لباب الخامس: آحاب المسلو في مجتمعه 


-١١‏ ألا يتكلم فيما لا يعنيه: 

على المتحدّث ألا يتعوّد الثرثرة فيما يُجْدِي وما لا بُجدي» وأن يعلم أن كل 
كلام مكتوب عليه أو له» وكل كلمةٍ لها تَبِعَةَ وعليها مسؤوليّة, فعليه ألا بكر 
الكلام» وألا يتكلم فيما لا يَعْنيه- أي: فيما لا يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه- 
قفي الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»7". 

قال إبراهيم بن أدهم: يُهلك الناس حَلّتان: فضرلٌ المال» وفضولٌ الكلد. 

۲- أن يُحداث الناس فيما ينفعهم: لا عن نفسه وأهله: 

ألا يجعل نفسّه مركرٌ الدائرة» ومحورٌ العالم» وأصلّ الأصول» ويدير كل شيء 
حول ذاته» ومآثره ومنجزاته» ومدائح الناس له. حتى ولو كان هذا صحيحًا 
وصادقًا في نفسه» فإن هذا النوع من الحديث الذي يدور حول الذات وتضخيمها 
بغيض إلى الناس» والمتواضع يرفعه الله» والمتكبر يضعه الله. 

وكذلك لا يُكثر الكلام عن مفاخر أهله. وأمُجاد أسرته» ومكارم قومه. 

قيل لحكيم: ما الصدقٌ القبيح؟ قال: ثناءٌ المرء على نفسه. يقول الله تعالى: 
ماد رگا اشک هوآغکر بآ ©4 النجم:؟. 

وقد ذم الله ليهو الذين زْكّوا أنفسهم» وزعموا أنهم شعب الله المختارء فقال 

ECE SILER E 

قود ع أنه لکد رای بو فما ميا ©4 [الساء: ۰ 0]. 


(۱) رواه الترمذي في الزهد (۲۳۱۷) وقال: غريب. وابن ماجه في الفتن (٩۳۹۷)ء‏ وصححه الألباني في 
الجامع الصغير (4 :)٠١46‏ وحسنه النووي في الأربعين» عن أبي هريرة. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت .)1١7(‏ 


اك لك 


فف الآحابه ر©ه 


ل اليهود والتصارى الذين زعموا py‏ ما زعموا زُورًا وبُهتاناء 


TT 
ن يځر ا هودًا أو صقن يت امام فل هاوأ‎ 


رڪ إن ڪر دوت © بل ن اشر هه و ر مين جر عند يوه 
ولا حرف عله وله َر ©4 [البقرة: ١١١‏ 111]. 

الأمر عند الله ليس بالأسماء ولا العناوين ولا الشارات» بل بالإيمان الصادق 
والعمل الصالح» كما قال الله تعالى للمسلمين صراحة: س اماڪ وَل ان 
ْمل لحك من يمل سوا جر بده ول جد أذ عن دوب أنه رلا وآ تیا © 
ون يَعْمَلْ بن للحت من ڪر أو أن وَهْوَمُؤْمِتٌ توليك يخوت لله وآ 
يموت نق ©4 [النساء: ٩۲۲‏ 1114 

فعلى المتحدّث أن يكون حديثُه في عمل الخير وخير العمل» من كل ما يحبّه 
اله ويرضاه ما يملح الفرة والآسزة والمجتمع » كبرٌ الوالدين؛ أو صلة الأرحام» 
أو رعاية الأزواج؛ أو إصلاح ب ين انائر أامرة ارا ريرق لعي أو رعاية 
لب و قال تعالى في آية الحقوق العشر 


اعدا أنه وذ 


و 2 ذى 


هلاي من ڪا بطع [النساءة05]. 


ا ق E‏ 


وقال تعالى: لا عَيرْ في كير مِن وهم إل من مر بِصَدَفَةٍوْمَعْرُوفٍ 
إضكج بَتت الان [النساء:ة .]١ ١1‏ 


——_ 


© ألباب الخامس: داب المسلو ني مجتمعه 


تَر )€ [المجادلة:9]. 

۳- ضرورة التأكد من الأخبار: 

ومن أدب الحديث: ألا ينقل خبرًا قبل التأكّد منه» والتوثق من صكتهء فكم 
من كلام في المجال العلميٌ أو الدينيٌ أو الأدبيٌ أو الكوني لا دليل عليه» وكم من 
تظريّات ظلتْ قروا يثق الناسٌ بهاء ولا دليلٌ عليها من عقلٍ ولا نقل» ولا س 
ولاوخي. 

وكم من أخبار ينقلها الناسٌ بعضّهم إلى بعض» ولا أصلّ لهاء تداولها الناس 
قيما بينهم وصدَفُوهاء ول يُدقّق أحدٌ في أصلها الأول: من آين آتث؟ وهل لها أصل 


أصيلء أو أيّ دليل؟ لا يوجد شيء من ذلك فمثل هذه الأخبار تسقطء ولا تنقّل. 


وفي الحديث عن أبي هريرة 29 أنَّ ابي له قال: «كفى بالمرء كنبا أن 
كل ما س 

ومن هنا اشترط المسلمون فيمّن ينقل حديئًا عن رسول الله :أن ينقله 
بسنده» أي: برواته الذين نقلوه بعضّهم عن بعض إلى الصحابي؛ ولا بدَّ أن يكون كل 
راو معروقًا بنسبه وأهله وبلده» وشيوخه وتلامیذه» وسيرته وصدقه» وأن يكون كل 
راو قد أخذ عمّن قبله مباشرةء وألا يسقط أي راو في وسط السلسلةء أو في أيّ طريق 
منها؛ ولهذا قالوا: الإسناد ين الدينء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء » ونظر 


(۱) رواه مسلم في المقدمة (1/ »)٠١‏ وأبو داود في الأدب (۹۹۲٤)ء‏ عن أبي هريرة. 
(1) رواه مسلم في المقدمة من صحيحه )٠١ /١(‏ من قول ابن المبارك. 


5 e 


فقه الأد ابه ره 


ابن المبارك إلى كتاب في التفسير» فقال: يا له من علم لو كان له إستاد"! 
من قل إلا َي ق عَيدٌ €۵ [ق:18]. وفال سبحانه: اا 
مثا اوه وفوا سيك € [الأحزاب: 17٠‏ 

وني حديث معاذ بن جبل: «وهل يكب الناسّ في النار على مناخرهم إلا 
حصائدٌ الستتهم»!". 


- ألا يفشي سر اؤثمن عليه ما لم يأذن صاحبُه: 


نموا 


وين أدب حديث المسلم: أنَّ ما اؤثّمن عليه من سر محفوظٍ عند فهو 
كجوهرةٍ مكنونة» ودُرّة مصونةء لا يُفرّط فيه ولا يُسْلمه لمن يُفشيه» فهو من 
الأمانة التي يجب أن تُحفظ لأهلهاء قال تعالى: ي 
© [المۈمنون:۸]. وقال: < باي نه وول ووو 
اموت @)€ [الأنفال:07]. 
ويقول الشاعر: 
إذا أنتَ حَلْتَ الخؤون آمانةٌ فإك قد آسنذتها شر مسند 
وقد صرّح يوسفٌ بن يعقوب ٤لا‏ لأبيه بما أراه الله من الكواكب الأحد 
عشرة» والشمس والقمرء رآهم له ساجدين؛ ففهم الأبُ المقصود منهاء وقال: 
ي لا تفص ا2 عل إخويك كط أك كنا إن ليطن الان عدون 44 


اموا ل وا 


7 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ .)1١19‏ 

(۲) رواه أحمد(37017)» وقال مخرّجوه: صحيح بطرقه وشواهده» والترمذي في الإيمان (7715): 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجة الفتن (۳۹۷۳)» وصح الألباني في الصحيحة 
)عن معاذ بن جبل. 

(۳) من شعر علي بن مسهر الكاتب. 


و 2 


وي الباب الخامس: آحدابه المساو في مجتمعه 


اليوسف:8]: فهذا سر ليوسف يجب أن يُصان له 

وقال النبي 2: «إذا حدّث الرجل ثم القت فهي أمانة»"". فإن التفاته يما 
وشمالا: يدل على جزصه ألا يكون أحدٌ قد سييع الحديث في غفلة منهماء ولذلك 
يجب حفظ ما اثتمنك صاحيّك عليه. 

6 الكلام عن الناس بحق وإعطاؤهم ما يستحقون: 

من الآداب التي اهتم بها الإسلام» المتعلقة باللسان: الكلام عن الناس 

بحق» لا تذمّهِم بالباطل؛ ولا تمدحهم بغير حق؛ بل تعطي لكل إنسان ما 
يستحقه في الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. وليس هذا الأمر بالسهل» 
فقد تعوّد الناس أن يمضوا على سَسَنٍ الب والكره» فمن أحبوه مدحوه 
وأسرفوا في مدحه» ومن كرهوه ذمّوه وبالغوا في ذمه» وهذا عيب الإنسان: 
الخضوع لما تُمليه العواطف» لا الإذعان لما يوجبه الشرع» أو يهدي إليه 
العقل والحكمة. 

5 أن يُعرض عن اللغو والسفاسف. 

ومين أدب المسلم في حديثه: أن يحرص على ما ينفع الناس؛ يعلّم الجاهل» 
ويه الغافل» ويُحفز العامل» ويشغل العاطل» ويُصوّبٍ المخطى» ويدفع المصيبَ 
إلى ما هو أحسنء فترتقي الحياة» وتتزكى الأنفس» ويصعد المجتمع أبدًا إلى أعلى. 

ولا ينبغي للمسلم أن يُضيّع وقته وفكره وجهده في الثرثرة وكثرة الكلام» ولغو 
القول» الذي تذهب معه الأعمار والأوقات فيما لا فائدة فيه» ولا خيرٌ مِن ورائه 


(1)رواه أحمد )٠١١۹۲(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الأدب (5474)» والترمذي في البر 
والصلة (1464) وقال: حديث حسن» وحسنه الألباني في الصحيحة ( ٠١4٠‏ )» عن جابر بن عبد الله. 


فقه الآّد ابه رھ 


والمرءٌ مسؤول عن كل لحظة في عمره» فما هو إلا آيام معدودة» وأنفاس محدودة 
ويسرّنٍ هنا أن أنقل كلمة مما كتبه شيخنا محمد الغزالي جاه من كتابه «خلق 
المسلم»ء قال: «والبُعْدُ عن اللغو من ركان الفلاح» ودلائل الاكتمال» وقد ذكره 
القرآن الكريم بين فريضتين من فرائض الإسلام المُحكمة» هما الصلاة والزكاة: 
قد قلع ریئو © لبن هم فى صكاتهة حش غوت © ولیت فز عن لذو مقرو © 
َه لِلرَِّكَرْة فَعِلُونَ )4 [المؤمنرن:١-‏ 4]. 

ولر أن العالّم أَجْمَعَ أحصى ما يشغل فراعّه مِن لغو في القول والعمل: لراعه 
أن يجد أكثر القصص المنشورة» والصحف المشهورة» والخطب والإذاعات لغوًا 
مطرداء تعلق به الأعين» وتميل إليه الآذان» ولا ترجع بطائل! وقد كَرِة الإسلام 
اللغو؛ لأنه يكره التفاهات» وسفساف الأمور» ثم هو مضيّعة للعمر في غير ما لق 
الإنسانٌ له ِن جد وإنتاج. 

وبقذر تنزّهِ المسلم عن اللغوء تكون درجته عند الله. 

عن أنس بن مالك قال: توفي رجل» فقال رجل آخر ورسول الله كته يسمع: 


أبشز بالجنة. فقال رسول الله: «أوَلا تَدْرِي؟ فلعله تكلّم فيما لا يعنيه» أو بَخِلَ بما 
)0 
ل 


لا يُتقصّه 


واللاغي لضعف الصلة بين فكره ونطقه» يريل الكلام على عواهنه» فريما 
قدَّفَ بكلمةٍ سببَتْ بواره» ودمّرتُ مستقبله» وقد قيل: مَن كثر لَخّطه كثر غلطه. 


(۱) رواه الترمذي ني الزهد (3717) وقال ممخرجوه: حديث غريب» والبزار (01/01: وأبو يعلى (40117): 
وقال المنذري في الترغبب والترهيب (517/1): رواته ثقات؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(1887): صحيح لغيره» عن أنس. 


ا س 


وه البنبه الخامس: آدانيه المسلو في مجتمعه 


وني الحديث: «إن العبد ليقول الكلمةء لا يقولها إلا ليُضِحك بها المجلس» 


يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض! وإن المرء ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن 
00 
قدميه) . 


فإذا تكلم المرء» فليقل خيراء وليعود لسائه الجميل من القول؛ فإن التعبير 
الحسن عمًّا يجول في النفس أدبٌ عال» أخذ الله به أهل الديانات جميعًا 
وقد أوضح القرآن أن اقول الحسن من حقيقة الميثاق المأخوذ على بني 


الصو وا اكد فر وير إلا قي مر رأشْر مخروت @4 
[البقرة:۸]. 

والكلام الطيّب العف يجْمُل مع الأصدقاء والأعداء جميعًاء وله ثماره الحلوة. 

فأئًا مع الأصدقاء: فهر يحفظ مَودَّتهِم» ويستديمٌ صداقتّهم» ويمنع كيد 
الشيطان أن يُوهِي حبالهم» ويفسد ذات بينهم: : وَل آیکاوی يعوا لبي هن حصن إن 
َع ّإ نكن للإانكن عَدَُامينَا ©4 [الإسراء:؟0]. 

ك الشيطان متريّص بالبشرء يريد أن يُوقع بينهم العداوة والبغضاء وأن يجعل 
مين النزاع التافه» عراكا داميّاء ولن يد الطريق أمامه شيء: كالقول الجميل. 

وأما حُسن الكلام مع الأعداء: فهو يطفئ خصومتهم» ويكير حدَّنَّهِم؛ أو هو 
على الأقل يقب تطورٌ الشرء واستطارةً شرره: وآ شوى الحم 
بای ھت 1 أَحَسَن ذا اَی بتك وت عَدَوَة سےا وَلخيدٌ ©4 [فصلت: ee‏ 


(۱) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ٠7(‏ 5)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (۹۲٤٤)ء‏ عن أبي هريرة. 
(۲) خلق المسلم لمحمد الغزالي ص ۷۹-*۸. 


gg 


مه الل ابه ر© 


أدب التحدث في الهاتف 


استحدث الناس في عصرنا أدوات ووسائل للاتصال فيما بين بعضهم 
وبعض» قرّبت البعيد» ووسّعت الضيّق» وأعطت للإنسان قدرات هائلةء ما كان 
المرء ليحلم بهاء أو يتخيّلها. فإذا هر في كل مدة قليلة من الزمن يكتشف الكثي 
ويخترع الجديد» وهذا من فضل اله على الإنسان» الذي علَّمه مالم يكن يعلم؛ 
ورزقه من النعم ما لا يحصى؛ وكان فضل الله عليه عظيمًا. 

من هذه الوسائل والأدوات المستحدثة: الهواتف (التليفونات)ء والبرق 
(التلغراف)ء و(الفاكس)ء و(النت)» وما تفرع عنه من وسائل اتصال كثيرة» مثل: 
فيس بوك)» و«تويتر»؛ و«واتس آب»» و«يوتيوب»» وهي وسائل تواصل قادرة 
على أضعاف أضعاف ما كان البشر يمارسونه بأنفسهم» وقد قال الله تعالى: < وَيكدْقٌ 
ما اَمو ©4 [النحل:۸]. 

فانظر إلى هذا الهاتف الذي هيه الله لخدمة البشر» يستطيع الإنسان أن يتصل 
بزوجه أو ابنه أو أبيه أو أمّه أو أخيه أو أخته؛ أو قريبه أو صديقه. أو معلّمه أو 
تلميذه» أو أحب الناس إليه» في أيّ وقت» وهو في أقصى الشرق» وصاحبه في 
أقصى الخرب» يطلبه للحديث؛ ويقول له كل ما يريد وبعش الهواتف تمكّن 
المتصل من أن يرى من اتصل به» فتجمع بين السماع والرؤية. 

وقد تطورت صناعة الهواتف تطورًا ضخمّاء فأصبح هناك هواتف المنازل 
والمحلات والمكاتب وغيرهاء وأصبح هناك التليفونات الشخصيّة المنقولة 
(الجَوّالات)» و«الهواتف الذكية» التي حملت من المنافع الكثير ما يذهل الناس 
لهاء فهي «كمبيوتر؛ صغيرء يحمله الإنسان» ويُسجّل فيه ما يشاء من ذكريات» 


وه البابه الخامس: أت انب المسلو مي مجتمعه 
هكم ا ا 


وصورء ووثائق» ومعلومات» وحسابات» وقرآن كريم؛ وأحاديث نبويّة؛ 
ومواعيد.. إلخ. ويمكن أن يلتقي على الهاتف الواحد عدة أشخاص من بلاد 
مختلفة» بل من قارات مختلفة؛ يتباحثون ويتناقشون. 
فلاغرو أن نهتم بفقه الهاتف إذا تحدثنا عن فقه الحديث والكلام مع الناس. 
وقد كتب العالم الباحث السعودي د. بكر بن عبد الله أبو زيد #آللله: رسالته 
«أدب الهاتف»» وضمِّنها مجموعة من النصائح والآداب الإسلامية التي يحتاج 
إليها المسلم المعاصر في زماننا حول استخدام الهاتف استخدامًا يرضي عنه الله 
ورسوله والمؤمنون» وأذكر بعض هذه الآداب بتصرف واختصار: 
الاطمئتان إلى صحة الرقم المطلوب: 
فأول ما يجب عل المتّصل: أن يكون على يقين من صحَّة الرقم الذي يتصل 
به» فإن الغلط في ذلك» قد يسيء إلى المتّصّل به فقد تكون امرأة لا يجوز الاتصال 
بهاء وقد يكونون أطفالًا لا يسمح لهم بذلك» وقد يكونون مَرْضىء أو نائمين في 
الظهيرة» أو بعد العشاء؛ أو شيخًا كبيرا يصعب عليه القيام إلى مكان الهاتف. إلى 
غير ذلك من الملابسات والأعذار. 
ولذلك ينبغي للطالب أن يتحرى قبل الاتصالء فإن حدث خطأ بادر 
بالاعتذار عنه» بكل رفق ولطف إلى المتصل به. وهذا من حقه. وهذا من الرفق 
الذي أوصانا به النبي مله وقال: «ما دخل الرفق في شيء إلا زانه» ولا تزع من 
شيء إلا شانه»" وقال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله . 


(1) رواه مسلم في البر والصلة (1045): عن عائشة. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (4 7 70): ومسلم في الآداب :)7١70(‏ عن عائشة. 


ففه الد ابه ر@ 


وعلى المتّصل به أن يقبل هذا الاعتذارء فالغلط وارد وممكن من كل إنسان» 
وكثيرًا ما يخطئ الإنسان» فيسقط رقمّاء أو يضع رقمًا مكان رقم» وهذا مايقع من 
الناس جيمعًاء فلا بد أن يسامح بعضهم بعضًا في ذلك. 

الاستئناس في تعرف الوقت المناسب: 

ومن أدب الاتصال بالهاتف: أن يحسن التعرّف إلى الوقت المناسب للذي 
يتصل بهء فهناك أناس - كما في بلاد الخليج- يتعوّدون النوم في القيلولة» فهو 
وقت غير مناسب للاتصال بہم» وهناك ناس ينامون مبکرین» فلا بد أن تتصل بهم 
قبل موعد نومهم» وليس من حقك أن تفرض نفسك على الناس في أيّ وقت 
شئتء حتى لو كان لك عند من تهاتفه حاجة مشروعة» كأن يكون عالمًا تسأله في 
فتوى» أو جارًا تحدّئه في قضية مشتركة» أو قريبًا تناقشه في أمر من أمور العائلة 
تتطلب البحث والحوار. 

ولهذا يقول الله تعالى في الزيارة: 
قَُسََمُوا ع هه [النور:۲۷] والاستئناس- كما تقدم- أمر أخص من 
الاستئذان؛ لأن الاستئذان مجرّد طلب الإذن؛ أما الاستئناس» فهو يقوم على حسن 
الإدراك وتحسّس الرّغبات» فلو كان المرء قادمًا من سفرء فليس من اللازم أن 
تزيد في إرهاقه بالزيارة أو بالمكالمة» ولو كان قادمًا من عمل مرهقء فلا تزده 
إرهاقًا بالمكالمة. والناس إخوة متحابون؛ وإخوان متعاونون» ولا بد أن يرعى 


بعضهم حق بعض» ولا ينسى بعضهم أعذار بعض. 

وهذا بخلاف الأماكن المفتوحة لكل من يريد من الناسء مثل المدارس 
والفنادق» وأقسام الشرطة والنجدة والإسعاف» والمستشفيات ونحوهاء مما هو 
موضوع أساسًا لخدمة الناسء فلا حرج في الاتصال به في أيّ وقت» ولكن لا بد أن 


الك 


© ألباب الخامس: داب المسلو في مجتمعه 
ا عم سعد اد ایر 


تكون هناك حاجة ملحّة» أو مصلحة مهمةء تحتاج إلى أن تقضى من هذا المكان 
وني هذا الزمان. 
إقلال مدة الاتصال: 
ومن أدب الاتصال: ألا يسرف في الوقت» ويطيله أكثر من المناسب لمثله» 
فبعض الناس تكفيهم دقيقة أو دقيقتان» وبعض الناس يحبُون أن يطيلوا المكالمة» 
ا 5 00 
الْبَسْ لكل حالة ہوسا إما نعيمها وإمابؤسها 
فليراع مقدار ما تستوعبه الحاجة» وليراع أيضًا مقدار الترحيب من المتكلّم 
الآخر. 
وعلى كل حال: فخير الكلام ما قل ودلٌ. 
السلام من المتُصل بداية ونهاية: 
وقال الشيخ بكر في رسالته «أدب الهاتف»: «الممّصل هو القادم فإذا رُفعت 
سماعة الهاتف فباوز بالتحية الإسلامية: «السلام عليكم؛؛ فهي شعار الإسلام» 
ومفتاح الأمان والسلام» وهي شرف لأمة محمد كك ويجب الجواب على 
سامعه» وبهذا وردت السنة الشريفة» فعن ربعي 8 قال: أخبرنا رجلٌ من بني 
عامر أنه استأدّن على النبي لث وهو في بيتِء فقال: أألج؟ فقال كه لخادمه: 
«اخرج إلى هذا فعلّمْه الاستتذان, فقّل له: قُل: السلام عليكم. أأدْخُل؟) فسَيِعه 
الرجل فقال: السلام عليكم: أأدخل؟ فأذن له النبي شه فدخل . 
(۱) من شعر بيهس الفزاري. 
(1) رواه أبوداود في الأدب (177 00 وابن أبي شيية في مصنفه في الأدب »)۲۹1۸١(‏ وصحح إسناده النووي 
في الأذكار (۲٤۷)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (419). 
30 . 
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فدلٌ عل تقديم السلام فليَدّم المهاتفُ السلام على الكلام» ولا يسكت 
حتى يكلمه المتصّل به. 
وما يُنْهَى عنه هنا: هجر هذه التحيّة الإسلاميّة المباركة» والعدول عنها إلى 
نحو: «صباح الخير.. صباح النور». 
و#ا يهى عنه هنا: المبادرة من المتهاتفين بلفظ: «ألو»» فهي لفظة مُولّدة 
فرنسيةٌ المولد» يأباها اللسان العربي» وقد تقلّص ظِلُّها. 
و يهى عنه هنا: سكوت المتّصِل إذا رذعت «السماعة» حتى يتكلم المتصّل 
به» وهذا فيه إخلال بالأدب من عدة جهات لا تخفى: 
منها: مخالفة السنة في بدء المستأذن والقادم بالسلام. 
ومنها: أن المتّصِل هو الطالب» فعليه المبادرة بالسلام فالكلام. 
ومنها: أن بعض من صَعُف أديهم» وضَمُر إحساسهم ومهم يقصد الفحص 
والتعرّف. هل أنت موجود أم لا؟ فإذا رفعتٌ السماعة» وقلت: نعم» عرف المراده 
فوضعها. وهذا التفخّص من التخرّن المرذول. 
- إذا أجابك صاحبٌ الهاتف» وقال: من المتكلم؟ فقل: فلان الفلانيء أو 
بما يُعَرّف شخصك عنده. 
- واحذر الجواب بما فيه تعمية مثل: أنا. أنا صديقه. أنا جاره. وهكذا. 
عن جابر ‏ قال: استأذنتٌ على النبیّ له فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا 
فقال النبي شلقه: دأنا آنا . وفي رواية: كأنه كرهَه. 
ومن التعريف المُبهّم ما يقوله بعضهمء إذا قيل له: من المتكلم؟ قال: أبو 


(۱) سبق تخريجه. 


لظ 
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فلان. فما عرف هذا من طريقة السلف» أنهم يعرّفون الناسّ على ذواتهم بالكنى» 
وإنما يكون التعريف بجرٌ النسب: فلان الفلاني. وكانوا يكتنون ليَدْمُوهم الطالِبُ 
ا 
هذا ما لم يشتهر الشخص بالكنية؛ حتى قامت مقام الاسم» ومنها في 
الصحابة 428: أبو بكر أبو ذر» أم هانى» افق 
واحذرٌ أن تحجم عن الإخبار باسمك» إذا لم تجد الشخص المراد» 

ففي هذا نقصٌ في الأدب» واستصغار للآخرين» وإشغالٌ لبال أهل الدار. 

ختم المهاتفة بالسلام: 

كما بدأت المهاتفة 


بتحيّة الإسلام» فاختمها كذلك بشعار الإسلام؛ السلام» 


فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله غه: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس» 
فليْسِلُم فإذا راد أن يقوم» فليُسلّم فليست الأولى بأحق من الخرة»7". 
خفض الصوت: 
الرّم الأدب العام في المحادثة والكلام: حَفْضَ الصوت»» فليكن صوتُّك 
في الهاتف منخفضًا مسموعًا متوسط الأداء لا مُرْعِجاء ولا مُحْافِتًا. 
وني هذا أدبٌ جم مع والديك» ومّن في درجتهما في القدر والمكانة» ومع 
ذي الشأن» ومع من هو دونك في السنٌ أو القدرء تدخل عليه السرورء وأنله 
عندك منزلة؛ فتكسب الأصدقاء والمحبّين. 
فاحدّن رفع الصوت عن مقدار الحاجةء واحذر المخافتة» فكل منهما إخلال 
بما دبك الله سبحانه به في قوله تعالى في وصيّة لقمان لابنه: اوعض من م3 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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القمان:14]» وكم فيه من دلالة على ما لا ينبغي» ومنه قلة احترامك لمن تتحدّث 
إليهء وكم كانت طريقة بعضهم في المكالمات سببًا للحرمان من المطلوب أو من 
خير كثير. 

الهاتف للمرأة: 

وإن كان أحد المهاتفين امرأة» فلتحذر الخضوع بالقولء فإن الله سبحانه نمى 
نساء نه ملت أمهات المؤمنين و اللاتي لا يطمع فيهن طامع؛ وهن في عهد 
النبوةء وحياة الصحابة تة نهاهن عن أن يخضعن بالقول. فقال تعالى: قل 
ای فى یو مر و قر مروا 44 [الاحزاب:1] فكيف بمن 
قزلا مَّعُْوًا 4). أى: بلا ترخيم ولا تمطبط» فلا 
تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

ولتحذر المرأة الاسترسال في الكلام مع الرجال الأجانب عنها [إلاعل 


قدر الحاجة]. 

ولتحذر رفع الصوت عن المعتاد. وتمطيط الكلام» وتحسينه وتليينه 
وترخيمه» وترقيقه وتنغيمه بالنَبرَة اة واللَهْجة الخاضعة. 

وإذا كان يحرّم علبها ذلك فيحرّم على الرجل سماع صوتها بتلذّذ وإذا 
شَعْرت المرأة بذلك حرم عليها الاستمرار في الكلام معه. لما يدعو إليه من الفتنة. 

إنزال الناس منازهم: 
راع الأدبٌ ني المهاتفة حَسَبَ مَقام المتكلم معك ومنزلته» في السن والقدر 

والقرابة 5 الشأن. لا سيما العالم العامل. 
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عن عائشة فظنا أن رسول الله ته قال: «أنزلوا الناس منازلهم»7". 
وعن عبادة بن الصامت 5 أن رسول الله س قال: «ليس منا من لم يُوقّر 
يريا وترم مرت زرف ااا 
- إذا كلمك صاحبك» فوجدت حفاوته أقلّ من المعتاد» فلا يوئر ذلك 
عليك فَتَجْقُوه والتمس له في نفسك العذر فلعلّ لديه اهتمامات أخرى هي أهم» 
أو ما غيّر مزاجه» وكدّرَ صفو حياته» فعليك بحسن الظن- رعاك اللَّه- وإن تكون 
لديك بالقرائن لا بالوساوسء أنها جفوة لأجلك» فكن خفيف الظل» رعاك الله 
ائ 
- من الأدب ألا تتصل بشخص وأنت في دارك في وسط من الختلاط 
الأصوات» وضجيج الأولاد» فعليك بالتصون» وحفظ العورات» وإظهار 
المكرمات» ولا تحملك الألفة على التبذل. 
- ولا تحملك الألفة- أيضًا- ومان الصحبة على القهقهة: والإسفاف» 
والتبذلء فإنه يجك إلى استمرائه مع الآخرين» فيصير طبعًا لك تُعرف به. 
- ومن رعاية المصالح وحفظ الأمانةء أن تجعل لكل هاتف وظيفته فلا 
تشغل هاتف المكتب- الذي تعمل فيه موظفًا- بشؤونك الخاصة؛ وتدبير أمورك 


(1) رواه أبوداود في الأدب (۲٤۸٤)ء‏ وعلقه مسلم في مقدمة الصحيح (7/1)؛ وصححه الحاكم في معرفة 
علوم الحديث ص .٤۸‏ 

(۲) رواه أحمد (١٠۲۲۷)ء‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره دون قوله: "ويعرف لعالمنا حقه". 
والطحاوي في مشكل الآثار (/ ١٠۴)ء‏ والحاكم في العلم ١77 /١1(‏ )؛ وقال: ومالك بن خير 
الزيادي مصري ثقة» وأبوقبيل تابعي كبير. وقال الذهبي: مالك ثقة مصري. وحسن إسناده 
المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 74): وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)٠١١(‏ 


عن عبادة بن الصامت. 
eM‏ 5 
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هذا هو الأصل» وللناس في ذلك أحوال» ضابطها: رعاية الأصلع. 

استعمال هاتف غيرك: 

اجتهد ما استطعت في ترك الاستعمال لهاتف غيرك فإن أَلْجَأَنَكَ حاجةٌ 
فاحذر من استعمال هاتفه إلا بَمْدَ التلطّف باستذانه ولا تطلب الإذن من قليل 


ا 2( 


ذات اليذه ولا من شی تفس بدن ومو یژ" . 
حكم التنصت على المكالمات وتسجيل مكالمات الآخرين دون علمهم: 

التنصت على مكالمات الآخرين له حكم التجسس المنهي عنه في القرآن 

والسنةء قال تعالى: ولا َرأ [الحجرات:11]. وقال يُكه: «لا تحسّسواء ولا 


وعن ابن عباس ظَُكًا: أن النبي نه قال: «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون» صب في أذنيه الآثك يوم القيامة٠. ١‏ 

ويدخل في ذلك تسجيل مكالمات الآخرين دون علمهم» لإفشائها للآخرين» 
أو لابتزازهم أو ما شابه 

وكذلك يحرم أن تسجل حديث مُهانفك من أجل إطلاع الآخرين عليه ففي 
ذلك مكر وخديعة وإفشاء للسر وخيانة للأمانة» وني الحديث: «إذا حدث الرجل 


)١(‏ الذي نراه أن استخدام الهاتف في مكالمات يسبرة مما يتسامح في مثله أصحاب الأعمال لا يضر ما 
دام لم يترتب عليه ضياع وقت» ولا ضياع مال ذي قيمة. 

(1) أدب الهاتفد. بكر أب زيد ص 11-15 دار العاصمة؛ الطبعة الثانية:1491/014148م بتصرف 
واختصار. 

(۳) متفق عليه: البخاري ني الآداب (3077): ومسلم في البر والصلة والآداب .)۲١۹۳(‏ 

(4) رواه البخاري في التعبير »)۷۰٤۲(‏ عن ابن عباس. 
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الحديث ثم التفت فهي أمانة»7©, 
حرمة المعاكسة الهاتفية: 
الهاتف نعمة من نعم الله» يقضي الناس بها مصالحهم» ويتواصلون» 
ويطمئن بعضهم على بعضء ونعم الله ينبغي أن تشكر وتصان» ولا يجوز أن تُسخّر 
عَم اله في معصيته» ولكن وُجد في عصرنا مِن معدومي المروءة والشهامة 
والأخلاق وقليلي الدين والإيمان من يستخدمون الهاتف في معاكسة الفتيات أو 
النساء في بيوتهن» فيقلب النعمة إلى نقمة» والعياذ بالله لل . 
ولا يشك عاقل في تحريم المعاكسات الهاتفية وشدة خطورتها على الفرد 
والأسرة والمجتمع» وأنها من خوارم المروءة وسبل الفساد. 
ونذكر هؤلاء بقوله تعالى: اماظن ا يد4 [قنها]. 
وقوله: ا ألم صر لفو د وليك كاد عَنْه نر ©4 [الإسراء:”0]. 
هذه جملة من آداب استعمال الهاتف» على المسلم التحلّي بهاء ومجمرعة 
من المناهي والمحاذير التي يجب اجتنابهاء وهي تدل على غيرها ما لم يذكرء 
والحمد لله رب العالمين. 


(1) رواه أحمد )١9١71(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الأدب »)٤۸7۸(‏ والترمذي في 
البر والصلة )١464(‏ وقال: حديث حسن» وحسّنه الألباني في الصحيحة »)٠٠۹١(‏ عن جابر بن 


عبد الله. 


چ > چ ج ی 0 


أدب المسلم 
مع الصحة والوقاية والمرض والتداوي والعيادة 


وي البنيه السادس: مع الصحة والوقاية والمرض والكت اوي 


مع الصحة والوقاية والمرض والتداوي والعيادة 


الصحة نعمة من أجل نعم الله على الإنسان؛ التي يجب أن تقابل بالشكرء 
وأول شكر النعمة الحفاظ عليهاء فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون صحيح 
الجسم وينبغي أن يحرص الأبوان على أن يكون ولدهما صحيح الجسم وأن 
تحرص الدولة كذلك على صحة مواطنيهاء وقاية وعلاجًاء والوقاية أولاء ودرهم 
وقاية خير من قنطار علاج. 

وشكر النعمة يكون بالمحافظة عليهاء وَفق سنن الله في الأسباب والمسببات» 
يقول ابن القيم #لتكه: «ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبد 
وأجزل عطاياه. وأوفر منحه. بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق» فحفيق 
لمن رزق حظًا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عا يضادهاء وقد روى 
البخاري في «صحيحه؛» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله طُله: «نعمتان 
مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحدٌ والفرا. 

وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن مِحْصّن الأنصاري قال: قال 
رسول الله ختته: «من أصبح مُعَانّى في جسده» آمنًا في سربه» عنده قوت یوم 


.)۲۳١ ٤( رواه البخاري في الرقاق (14۱۲)ء وأحمد (۳۲۰۷)ء والترمذي في الزهد‎ )١( 


ED سس‎ 


ممه الح ابه ر© 
فكأتمااحيزنت اله الدنیه : 

وفي الترمذي أيضًّاء من حديث أبي هريرة» عن النبي جيه أنه قال: «أول ما 
يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: أل صح لك جسمك وتويك 
)لماه انار 

ومن هاهنا قال من قال من السلف في قوله تعالى: «ثرٌ 
© [التكاثر: ۸]» قال: عن الصحة. 


سؤال الله العافية: 

وني مسند الإمام أحمد. أن النبي نه قال للعباس: «يا عباس» يا عم رسول 
الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة» 7 

وفيه عن أبي بكر الصديق» قال: سمعتُ رسول الله له يقول: «سلوا الله 
اقيق والمعافاة قيا أوي أحد بعد اليقين خيرا من العاف 

فجمع بين عافيتي الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين 
والعافبةء فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة؛ والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في 
قلبه وبدنه. 


(۱) رواه الترمذي في الزهد (1747) وقال: حديث حسن غریب» وابن ماجه في الزهد (41١4)؛‏ وحسّنه 
الألباني في الصحيحة (۲۳۱۸). 

(۲) روا الترمذي في التفسير (۳۳۵۸) وقال: حديث غریب» وابن حبان في مناقب الصحابة (1114) وقال 
الأرناؤوط: حديث صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲١۲۲(‏ 

() رواه أحمد (۱۷۸۳)» وقال مخرجوه: حسن لغيره» والترمذي في الدعوات (۱۷۸۳)» وقال: حديث 
صحيح؛ والبخاري في الأدب المفرد (117)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۹۳۸). 

)٤(‏ روا أحمد (6) وقال مخرجوه: إسناده صحیح» والترمذي في الدعوات (/700)» وقال: حسن غريب» 
وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب: حسن صحيح (۳۳۸۷). 


& هك 


2 الباب السات س: مع الصحة وإلوقاية والمرض والتداوي 


وني «سنن النسائي» من حديث أبي هريرة يرفعه: «سلوا الله العفو والعافية 
والمعافاة» فما أوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاة»! 0 

وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو» والحاضرة بالعافية» 
والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتتضمن المداومة والاستمرار على العافية. 

وفي الترمذي مرفوعًا: BERE‏ ا 

ويذكر عن ابن عباس: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله مه فقال له: ما أسأل الله 


بعد الصلوات الخمس؟ فقال: «سل الله العافية». فأعاد عليه» فقال له في الثالثة: 


a 3‏ ا NBs‏ 
«سل الله العافية في الدنيا والآخرة» » . 


(1) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (۸۸۱)» وأبو يعلى (114)) والطبراني في مسند الشاميين (0۷۹). 

(1) رواه الترمذي في الدعوات (/704) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ال رحمن 
ابن أبي بكر القرشيء وهو المكي المليكي» وهو ضعيف في الحديث» قد تكلم فيه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (141/47)» والطبراني في الدعاء (1595)؛ 
والحاكم في الذكر والدعاء (١/494)؛‏ وصح إسناده. 

(۳) رواه أحمد (۱۷۸۳) وقال مخرجوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. والترمذي في الدعوات 
(701): وقال: صحبح. والبخاري في الأدب المفرد »)۷۲١(‏ وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (۷۹۳۸). 

() زاد المعاد (5/ )14-١193‏ نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة السابعة والعشرين ٠۹۹٤‏ م. 


© 3 


فقه الد ابه ر© 


ابی جزل 


آداب الصحة والوقاية من الأمراض 


إن موقف الإسلام من الصحة والوقاية وسلامة الأبدان» موقف لا نظير له في أي 
دين من الأديان. فقد حرص الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته» على وقاية الإنسان من 
افتراس الأمراض» والتهام الأدواء» ووضع بعض الآداب والتعاليم التي ينبغي 
للمسلم الأخذ بهاء عناية بعافيته وبصحة جسده» ووقاية من الأمراض» إرضاءً لربه 
وحرصًا على توافر القوة له ليّقوي بها الحق» ويدرأ بها الباطل» ويشتد بها أزر 
المجتمع» وتقوى بها الأمة الكبرى» وينفع أهل الخيرء ويقاوم أهل الشرء ومن ذلك: 

أولا: العناية بالنظافة والطهارة: 

من أوائل الآداب التي يُوليها المسلم والمسلمة عنايتهما بالنظافة» فقد كان 
مما شرعه الإسلام في سبيل العناية بالأجسام: «الطّهارة»: فجعلها عبادة وقربة» بل 
فريضة من فرائضه. 

ولذا كانت كُتب الشريعة في الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بالعبادات» لقول الله 
تعالى: وما علقت اْو ولإ ادون € [الذاريات:07]. 

وأول العبادات وأعظمها: الصلاة. وأول شروط الصلاة أنها تبدأ بباب عنوانه 
«الطهارة» أي: النظافة. فهذا أول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام» 
وما ذلك إلا أن الطهارة هي مفتاح العبادة اليومية (الصلاة)؛ كما أن الصلاة مفتاح 
الجنةء فلا تصح صلاة المسلم ما لم يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء» ومن 


وم البابه السادس: مع الصدة والوقاية والمرض والتت اوي 


الحدث الأكبر بالغسل. والوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات» تغسل فيه الأعضاء 
التي تتعرض للاتساخ والعرق والأتربة. 

ومن شرط صحة الصلاة كذلك: نظافة الثوب والبدن والمكانء من الأخباث 
والقاذورات. وفوق ذلك أشاد القرآن والسّنّة 


وقال النبي خه: «الطُّهور شَطْر الإيمان»» أي: نصفه. 
وعند الطبراني بسند ضعيف: «النظافة تدعو إلى الإيمان» والإيمان مع صاحبه 
في الجنة»("©2 


ومن ذلك شاعت بين المسلمين هذه الحكمة التي ينطق بها خاصّتهم 
وعامّتهم. ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم. وهي: «النظافة من الإيمان». 

وروي في بعض الأحاديث التي ضعُف سندها: «تنظفواء فإن الإسلام 
نظبف». «تنظفوا حتى تكونوا كالشامة بين الأمم. وإن كان عندنا من الآيات 
وصحاح الأحاديث ما يكفي. 


(۱) رواه البخاري في البيوع (۲۰۷۲)» وابن ماجه في التجارات (۲۱۳۸)ء عن المقدام بن معديكرب. 

(1) رواه الطبراني في الأوسط (١١۷۳)ء‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1۳۹)» وقال الهيئمي في المجمع 
3717 ): فبه إبراهيم بن حيان» قال ابن عدي: أحاديثه موضوعة. وحسنه السيوطي في الصغير 0715571 
والمناوي في التيسير (1/ ٠4‏ 4): وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)٠١١ /١(‏ وقفه في الكبير على ابن 
مسعود بإسناد حسن» وهو الأشبه. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (۸۹۳٤)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (801/4): رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه 
نعيم بن مورع» وهو ضعيف. وذكره الألبانٍ في ضعيف الجامع (۲۲۸۱)» عن عائشة. 

(6) رواه أبوداود في اللباس )٤۰۸۹(‏ والطبراني (7/ 4): والحاكم في اللباس /٤(‏ ۱۸۳)» وصحح إسناده 

الذعبي؛ وضمّفه الألباني في الإرواء (۲۳۳)ء عن أبي الدرداء. 


ووا 


همه الد ابه o‏ 


وقد عُني النبي ْله بنظافة الإنسان» فدعا إلى الاغتسال» وخاصة يوم الجمعة: 
«غسل الجمعة واجب عل كل محختلم»"". ودحقٌ على كل مسلم في كل سبعة آيام: 


يومٌ يغسل فيه رأسه وجسننا. 
وعُني بنظافة الفم والأسنان خاصةء فرعّب في السواك أعظم الترغيب: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 


وبنظافة الشعر: «من كان له شعر فليكرمه»! ". وبإزالة شعر الإبط والعانةه 
وتقليم الأظفار. 

وعُني بنظافة البيت وساحاته وأفنيته. فقال: «إن الله جميل يحب الجمال» 
طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافةء فنظفوا أفنيتكم» ولاتقتهوا باه 

وعُني بنظافة الطريق» وتوعد كل من ألقى فيه أذّى أو قذرّاء ووعد بالمثوبة من 
أماظ ما يؤذي الاس عنه: «وتميط الأذى عن الطريق صدقة»0, 

وحذّر أشد التحذير من أعمال قد يرتكبها بعض الجهال دون اكتراث 
لنتائجها. مع أنبا تعد من أشد مصادر العدوى خطرًاء فضلًا عما في ارتكابها من 


منافاة الذوق السليم» والبعد عن خصائص الإنسان الراقي. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (41/8): ومسلم »)۸٤١(‏ كلاهما في الجمعة» عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۸۹۷)» ومسلم (844)) كلاهما في الجمعة؛ عن أبي هريرة. 

() رواه أحمد )147١(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والنسائي (۵)» وابين حبان (۱۰۹۷)» كلاهما في 
الطهارة» وصحّحه الألباني في الصحيحة (/19117): عن عائشة. 

)٤(‏ رواهأبو داود في الترجال (4171)؛ والطحاوي في مشكل الآثار (۸/ 414): والطبراني في الأوسط 
(844): وصححه الألباني في الصحيحة »)2٠٠(‏ عن أبي هريرة. 

(۵) رواه الترمذي في الأدب (۲۷۹۹) وقال: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف. ورواه البزار 
(111)» وضعفه الألباني في تخريج الحلال والحرام :)1١1(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۸۹)ء ومسلم في الزكاة )٠١٠١9(‏ عن أبي هريرة. 


و عند 


© الباب السادس: مع الصحة والوقاية والمرض والتداوي 


ومن هذه الأعمال: البول في الماء» وبخاصة الراكد» والبول في الحمام 
(حوض الاستحمام)ء والتبرز في الظل» أو في الطريق» أو في موارد الماء. وسمى 
النبي مته هذه الأمور: «الملاعن الثلاث» ؛ لأنها تجلب على صاحبها لعنة الله 
والملائكة والصالحين من الناس. 

ثانيًاء الحرص على العمل والحركة: 

ومن أدب المسلم: أن يعتني بكل ما عُنِي به الإسلام في جانب الصحة» ومن 
ذلك: دعوته إلى التشاظ والعمل» والتموّة بال من الجر والكسيل»:والحثٌ عق 
الحركة والبكورء لذلك رغب الإسلام في العمل والنشاط والحركة والبكور» كما 
جاء في الحديث: «إن الله بارك لأمتي في بكورها»'"'. وفسّر الرسول القوة في قوله 
تعالى: ويدوا هر ما آَسَتطعي ن فر 4 [الانفال:٠٠]‏ فقال: «القوة: الي أي: 
قوة الأبدان وتدريبها على الرمي بالسهام والمدافع والبنادق ونحوها. وحذّر من 
التباطؤ والتكاسل والترمّل: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل,0, ودعا إلى 
رياضة الأجسام بالسباحة والرماية وركوب الخيل» وما شابيها من ألوان 
الفروسية» وني الحديث: ارموا وارکبوا». وجعل من حقٌّ الأولاد على آباتهم أن 


(۱) رواه أبوداود(77): وابن ماجه (۳۲۸)ء والحاكم (1/ »)١١۷‏ وصح إسناده ووافقه الذهبي» والبيهقي 
(۱/ ۹۷)» جميعهم في الطهارة» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۲۱)» عن معاذ. 

(۲) رواه أحمد )٠١٤٤۳(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في الجهاد »)۲٠٠١(‏ والترمذي في اليبوع 
(1717) وقال: حسن» وابن ماجه في التجارات (۲۲۳۹)» وص ححه الألباني فوص حيح أبي داود 
»)۲۳٤٠(‏ عن صخر الغامدي. 

(۳) رواه مسلم في الإمارة (۱۹۱۷)ء وأحمد »)۱۷٤۳۲(‏ وأبو داود(1914) والترمذي (۳۰۸۲) كلاهما في 
الجهاد عن عقبة بن عامر. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۳) ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰)» عن أنس. 

(0) رواه أحمد (۱۷۳۰۰)» وقال ممخرّجوه: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده» وأبو داود في الجهاد 


جه 
voy‏ دي 


ممه الآدابه ر© 


يدربوهم على ذلك» وينشئوهم على رعاية القوة» وشرع التنافس والمسابقات 
تشجيعًا على ذلك» وإغراء به. وسبّق النبي جه بين الخيل» وأعطى السابق» كما 
شرع المسابقة على الأقدام ونحوها. 

ثالثًا: البعد عن كل ما يضر الجسد من المسكرات والمفترات: 

ومن أدب المسلم: المحافظة على جسده من كل ما يمرضه ويؤذيه ويضعفه 
ويضره» ومن هنا كانت عناية الإسلام بصحة الأجسام» وكان تحريمه المسكرات 
وَالمُمَثّراتَ (المُخَدّرات)» مهما اتخذت لها من أسماء وعناوين؛ وتشديده في ذلك 
غاية التشديدء وإيجابه العقوبة الشرعية على من تناولهاء وتأثيمه كل من شارك فيها 
بجهد ماء يساعد على تناولهاء حتى إنه لعن في الخمر عرو والخمر ما خامر 
العقل» وأخرجه عن صفته» التي تجعله حاكمّاء ومميرًا بين الأشياء. 

رابعا: الاعتدال في تناول الطيبات: فلا يحرم الجسد منهاء ولا يسرف 
فيها: 

ومن أدب المسلم: التوسط والاعتدال في تناول الطيبات» فلا يحرم نفسه 
منهاء ولا يسرف فيهاء فإن موتف الإسلام هو القصد والاعتدال في تناول ما أحلّ 


الله تعالى. فقد أنكر الإسلام على مَنْ حرم ما أحل الله من الطيبات تدينّاء أو شحّاء 


(1011)» والترمذي في فضائل الجهاد (۱۹۳۷)ء وقال: حسن صحيح. والنسائي في الخيل »)۳١۷۸(‏ 
وابن ماجه في الجهاد(31/11): وحسنه السيوطي في الصغير (405). وضمّفه الألباني في غاية المرام 
() عن عقبة بن عامر الجهني. 

(۱) رواه الترمذي في البیوع (۱۲۹۵)» وقال: حديث غریب» وابن ماجه في الأشربة (77/:1): وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب (۲۳۵۷)ء عن أنس. 


7 
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© البانبه السات س: مع الصحة وإلوقاية والمرض والتداوي 


حل َه ڪر ولام َد [المائدة OV:‏ 
وني مقابل ذلك بى عن الإسراف في الطعام والشراب. خشية الإضرار 
بالبدن: وڪاو اشوا أ ولا حرفا لإ آمب 


دين اعتدال وتوازن في كل شيء. 


فين 48 [الأعراف:1]. والإسلام 


خامسا: النهي عن إرهاق البدن: 

وهكذا أدب المسلم في حياته كلهاء فهو أبدًا مع توجيهات القرآن والسنةء 
ومع الإسلام الذي حرّّم إرهاق البدن بالعمل وطول السهر والجوع» وإن كان 
ذلك في صورة عبادة الله تعالى» فقد أنكر النبي يه على رهط من أصحابه: أراد 
أحدهم أن يقوم الليل فلا ينام؛ والثاني أن يصوم الدهر فلا يفطر» والثالث أن يعتزل 
النساء فلا يتزوج. وقال لهم: «أنا أعلمكم بال وأخشاكم له» ولكني أقوم وأنام» 
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»7'. كما أنه آنکر على 
طا بن مظعونبوعبد اهنب حمرو.وخيرخها الغلو في التعبد مذكرا بسن ابدام 
وأسرهم ومجتمعهم عليهم. وقال لعبد الله بن عمرو :بدك عليك ا -أي: في 
الراحة -:وإن لعيتلق غليك قاد أي: في النوم بوت ررك عليك حا ايا 
المشاركة- كما أن لربه سبحانه عليه حقًاء فليعط كل ذي حن حقه. 


سادساء العدول إلى الرخصة إذا كانت العزيمة تسبب أذى للجسد: 
ومن أدب المسلم: ألا ينزع إلى التشديد على نفسه دائمًاء بل من حقّه أن يميل 
أحيانًا إلى الرصء تاركًا العزائم» فمن عناية الإسلام بح الأجسام ما شرعه من 


(۱) متفق 
(۲) متفق عليه: 


: رواه البخاري (9071)؛ ومسلم (1 :)١4 ٠‏ كلاهما في النكاح» عن أنس بن مالك. 
اه الببخاري (۱۹۷۵)» ومسلم (۱۱۵۹)» كلاهما في الصيام. 


e ك3‎ 


مه الآدابك_ر© 


رخص في أداء الفرائض» إذا كان العمل بالعزائم يؤذي الجسم» كأن يسبب له 
مرضًا محتملاء أو يزيد في مرض قائم» أو يؤخر الشفاء منه» أو يؤدّي إلى مشقة 
زائدة» فهنالك يدع الوضوء إلى التيمم» والصلاة قائمًا إلى الصلاة قاعدًا أو 
مضطجمّاء وله الفطر في رمضانء إلى غير ذلك من أنواع الرخص والتخفيف إلى 
بدلء أو إلى غير بدل» حتى أصبح مقررًا عند عامة المسلمين: أن صحة الأبدان 
مقدمة على صحة الأديان. 


20000 


وصدق الله إذ قال: رید ا بكم اشر بريد بكر آل € [البقرة:148]» 


هرما جَمَلَ يڪ في اَن ِن ¢ [الحح:۷۸]» رب ڪا لق 


لانن صَعِيمًا ©4 [النساء:۲۸]. 
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وي اباب السات س: مع الصحة والوقاية والمرض والتحداوي 


آداب عامة للطب والتداوي 


ومن أدب المسلم: أن يعرض نفسه على الطبيب المختص بالأسرة» أو 
بالمدرسة» أو بالمستشفى إذا احتاج إلى ذلك. 

فالإسلام كما عُنِي بصحة الأجساد. عُني كذلك بتطبيبهاء سواء أكان طبًا 
علاجيًا أم وقائيّاء وإن كانت عنايته بالوقائي أكثرء لما هو معلوم: أن درهم وقاية 
خير من قنطار علاج. 

وقد ورد عن النبي مه جملة أحاديث تصف بعض الأدوية لبعض الأمراض. 
وقد اهتمّ بها بعض العلماء؛ ظانين أنها كلها جزء من الدين والوحي الإلهي؛ ولكن 
الواقع أن منها ما هو من خبرات البيئة ونتائجهاء ومنها ما يليق ببيئة معينة» في 
حرارجها ومناحها وظروفهاء كالبيئة الصحراوية العربية» ولا يمكن أن يحمل عل 
العموم لكل الناس» كما بين ذلك المحقق ابن القيم كفلل . 

القواعد الاسلامية لإقامة صحة إسلامية وطب إسلامي: 

على أن هناك جانبًا مهما يتعلق بالطب» يغفله الكثيرون ممن يروق لهم 
الحديث عن الطب النبوي» أو الطب في الإسلام» ذلك هو الجانب التوجيهي 


الذي يتصل بمهمة الدين ووظيفة الرسول. 


.)1١8-1١1//4(داعملا زاد‎ )١( 


سجني 


فقه الآد ابه ر© 


فقد أدخلت الأديان الوثنية والمحرفة أفكارًا فاسدة» وخرافات باطلة» عرّقت 
نمو الطب الصحيح» وأفسدت الانتفاع به» فجاء نبي الإسلام» فطارد تلك 
الأوها» وصحّح تلك الأغلاط: ووضع جملة من المبادئ الخالدة تعد بحق 
حجر الأساسء لقيام صرح مَشيد لصحّة عامّة» ولطبٌ إنساني علميٌ سليم» وهذه 
القواعد ليست قواعد نظريةء بل هي في الوقت نفسه آداب وقواعد ينبغي للمسلم 
أن يلتزمها ويتأدب بها ويطبقها كما سنرى. 
من هذه القواعد أوالمبادئ الحمدية؛ إقرارقيمة البدن وحظّه: 
من هذه المبادئ الإسلامية في الصحة التي يحرص عليها كل من يتأدّب بأدب 
الإسلام: إقرار قيمة البدن» ونعمة العافية في حياة الناس» فقد قزر قيمة البدن وحقّه 
على صاحبه: حيث سمع الناس لأول مرة في جو الدين: «إن لبدنك عليك حم . 
وجعل الإسلام من حق البدن على صاحبه أن يطعمه إذا جاع» ويريحه إذا 
تعب» وينظفه إذا انسح ويقويه إذا ضعف» وكذلك يداؤيه إذا مرض. 
وهو حق وواجب» لا يجوز في نظر الإسلام أن يُنسى أو يُهمل لحساب 
الواجبات الأخرى» أو الحقوق الأخرىء ولو لحق الله كق. 
ورأى الناس الدين لأول مرة أن يعلم أتباعه أن يسألوا الله العافية» ففي دعاء 
القنوت يقول المسلم وهو يصلي: «وعافني فيمن عافيت»". وفي الدعاء بين 
السجدتين: «اللهم عافني» 00 
(۱) سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد (11)» وقال مخرجوه: إسناده صحیح» رجاله كلهم ثقناتء وأبو داود في الصلاة (5 21417 
والترمذي في الوتر (75)» وقال: حسنء والنسائي في قيام الليل (17/40)؛ عن الحسن ابن علي. 
(۳) رواه أبوداود (۰ ۸)ء والترمذي (٤۲۸)ء‏ كلاهما في الصلاة. وحسنه النووي في الخلاصة (1/ 2)418 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۳۳)» عن ابن عباس. 


-@. 


© الباب السادس: مع الصحة والوقاية والمرض والتداوي 

وفي الدعاء العام: «اللهم إني أسألك العفو والعافية. 

درء تعارض التداوي والإیمان بالقدر: 

ومن أدب المسلم: أنه يفكر تفكيرًا سليمًاء ولا يعتقد أن هناك تعارضًا بين 
التداري من الأمراض والإيمان بالقدره فقد كان بعض المتدينين يعتقدون: أنَّ 
الإيمان بالقدر يعارض التداوي وطلب العلاج» ظانّين أنَّ عليهم الصبر على البلاء» 
والرضا بالقضاء» وعدم تطلب الدواء. يقول أبو خزامة: قلت: يا رسول الله» أرأيت 
ُقَّى نسترقیهاء ودواء نتداوى به» ونقاةٌ نتقيهاء فهل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: 
دهي من قدر الله(" . 

وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله» أنتداوى؟ قال: «نعم» فإن الله کک ل 
يضع داء إلا وضع له شفاء7" , 

وهذا الجواب النبوي هو الجواب الحاسم فإن الله قدر الأسباب 
والمسبّبات» وجعل من سننه في خلقه دفع قدر بقدر فيدفع قدر الجوع بقدر 
الغذاء» ويدفع قدر العطش بقدر الشرب» وقدر الداء بقدر الدواء» وكل من الدافع 


والمدفوع قدر الله فإنه غل كان يتداوى في نفسه» ويأمر به لمن أصابه مرض 
من أهله وأصحابه. 


(۱) رواه أحمد ,)٤۷۸٥(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات» وأبو داود في الأدب (007/4)» وان 
ماجه في الدعاء (۳۸۷۱)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۱۲۱)» عن ابن عمر. 

(۲) رواه أحمد )١67/1(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (76١؟)‏ وقال: حسن» 
وابن ماجه (۳۷٤۳)ء‏ كلاهما في الطب» وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر .)١١(‏ 

(۳) رواه أحمد »)۱۸٤٥٤(‏ وتال مخرجوه: إسناده صحيحء وآبو داود »)۳۸۵١(‏ والترمذي (۲۰۳۸) وقال: 
حسن صحيح» كلاهما في الطب» عن أسامة بن شريك. 


01117 0002-3 


فقه الد أببه ê‏ 


وني الصحيح من حديث جابرء أن النبي مَك بعث إلى أبيّ بن كعب طبيبًاء 
فقطع له عرثًاء وكواه عليه . 

وحينما ذهب عمر إلى الشام» وعلم قبل دخولها أن هناك طاعوئاء شاور 
أصحابه في الرجوع؛ واستقرٌ الرأي بعد مشاورات عدة على العودة بمن معه» بُعدا 
بهم عن مواطن الخطرء فقد قال أبو عبيدة حينما لقي عمرًا: أنفرٌ من قَدَر الله يا أمير 
المؤمنين؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله 
أرأيتَ لو كان لك واديان أحدهما مُخصب والآخر مُجدبء أليس إن رعيت 
المُخصِب رعيته بقدر الله وإن رعيت المجدب رعيته بقدر اھ ؟ 

إقرار الحجر الصحي: 

ومن أدب المسلم: أن يحترز من الأمراض المعدية» حسب سنّة لله في العدوى» 
كما يحترز من كل الشرور والآفات: فقد أقرّ الإسلام سن الله في العدوىء وأمر 
بالاحتراز والوقايةء والعزل الصحيء في الأوبئة العامة» كالطاعون ونحوه؛ بل وسّع 
دائرة الوقاية حتى شملت الحيوان الأعجم. وقال خَكه: «لا يوردن مُمْرِض على 
مصخ والمُْرض: الذي إبله يراض. والمُصحٌ: الذي إبله صحاح. ومعنى: لا 
يورد عليه: لا يخلط المريضة الجرباء بالصحيحة أثناء ورود الماء للشرب. 

وقال الصادق المصدوق: فور من المجذوم فرارك من الأسدة. 


(۱) رواه مسلم في السلام (۲۲۰۷) وأحمد »)۱٤۳۷۹(‏ وأبو داود في الطب .)۱٤۳۷۹(‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الطب »)٥۷۲۹(‏ ومسلم في السلام (۲۲۱۹). 

وينظر: زاد المعاد لابن القيم /٤(‏ 18-15). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (01/7/1): ومسلم في السلام (۲۲۲۰)» عن أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه أحمد (9177) وقال مخرء «: صحيح. والبخاري تعليقًا (01017) مجزومًا به والبيهقي في التكاح 
16/1 )» وصححه الألباني في الصحيحة (7//1)» عن أبي هريرة. 


,© بل 


و البابه السات س: مع الصحة والوقاية والمرض وإالتداوي 


وني صحيح مسلم: أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي 
يه «ارجع فقد بايعناك»''". وقال: لا تديموا النظر إل المجذومين). وقال في 
شأن الطاعون- وهو وباء عام-: «إذا سمعتم به بأرضء فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها فرًا من 
وهذا حصر للوباء في أضيق نطاق. 
أما حديث: «لا 0007 فهو صحيح» رواه البخاري؛ ولكن معناه: أن 
الأمراض لا تعدي بطبعها وذاتهاء كما يعتقد أهل الجاهلية» بل بتقدير الله تعالى» 
وبناء على ستنه الكونية. 
مقاومة ما يسمى ب «الطب الروحاني»: 
ومن أدب المسلم: أن يحترم العلم والطب القائم على رعاية سنن الله في 
الكائنات» وقانون الأسباب والمسيّبات» ولا يعتمد على خرافات العجائز وأساطير 
الدراويش» وقد وجد المسلم الإسلام يحترم الطب القائم على الملاحظة 
والتجربة والأسباب والمسببات» ويحترم السئن الكونية والعلوم الإنسانية القائمة 
على التجربة والبرهان» وبذلك أبطل ما أشاعته الوثنية الجاهلية عند العرب 
وغیرهم» حتى عند أهل الكتاب» من اطّراح الأسباب الظاهرة والسنن الكونيةء 


(۱) روا مسلم في السلام (۲۲۳۱)» وأحمد (1441/4)» والنسائي في الييعة )٤۱۸۲(‏ وابن ماجه في الطب 
(4 0004 عن الشريد الثقفي. 

(۲) رواه أحمد (۲۰۷۵) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في الطب (077947 وأبو داود الطيالسي 
(1177)» وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة )٠١14(‏ وضعف إسناده ابن حجر في فتح الباري 
(۱۰/ ۱۵۹( عن ابن عباس. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الطب »)٥۷۲۹(‏ ومسلم في السلام (۲۲۱۹)» عن عبد الرحمن بن عوف. 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الطب (01/06): ومسلم في السلام (۲۲۲۳)ء عن أبي هريرة 

® 


مقه الآدابه © 


والاعتماد على الأسباب الخفية والقوى المجهولة من تمائم ورقّى غير مفهومق 
وشعوذة يروجها السحرة والدجّالون. 

فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله إذا جاء من حاجة» 
فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق» كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح» وعندي عجوز ترقيني من الحمرة »فاد اتها تحت 
السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطًاء فقال: ما هذا 
الخيط؟! قلت: خيط رُقي لي فيه. فأخذه فقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشرك! سمعت رسول الله جه يقول: «إن الرمّى والتمائم والتُوّلة شرك». قالت: 
قلت له: لم تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت؟ فقال: إنما ذاك من الشيطان» كان ينخسها بيده 
فإذا رقاها كف عنهاء إنما يكفيك أن تقولي كما قال: النبي مه: «أذهب الباس رب 
الناس» اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك: شفاء لا يغادر سق . 

والرْقَى: جمع رقية» وهي دعاء إلى الله يدعو به المريض» أو من يعوده من 
المسلمين» أو يداويه» ليشفيه الله تعالى» ولها صيغ نبوية معروفة. والمقصود هنا في 
الحديث غير هذاء وهو ما كان فيه استعانة بغير الله تعالى» أو كان بغير اللسان العربي. 

والتولة: ما تصنعه المرأة من أشياء توصف لهاء ليحبها الرجل» أو يصنعها 
الرجل لتحبه المرأة. وهو من ألوان السحر. 


(۱) قال ابن منظور: والحمرة: داء يعتري الناس فيحمر موضعهاء وتغالب بالرقية. قال الأزهري: الحمرة من 
جنس الطواعين» نعوذ بالله منها. اللسان (حمر). 

(1) رواه أحمد (710) وقال مخرجوه: صحيح لغیره» وأبو داوود (018/1) وابن ماجه (:807), كلاهما في 
الطب» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/45)؛ عن ابن مسعود. 
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وي البابه السات س: مع الصحة وإلوقاية والمرض 


والتداو» 


والتهائم: جمع تميمة» وهي: ما يعلق على المريض من خرز أو خيط» أو ورق 
كتب فيه ما لا یفهم» ليشفى به. 

وعن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلتٌ على عبد الله بن حكيم؛ وهو مريض» 
نعوده» فقيل له: لو تعلقت شيئًا. أي حجاباء أو حِرْرًا أو نحو ذلك. فقال: أتعلق 
شينًا وقد قال رسول الله لته: امن تعلق شيًا وکل إليه»(". 

وعن عقبة بن عامر» عن الرسول +#كه: «من علق تميمةء فقد أشرك»7". وفي 
رواية: «من علّق تميمة» فلا أتم الله له» ومن علق وَدّعةء فلا ودع الله ل . 

ووضع مبداً تشريعيًا بقطع الطريق على من يعون الطب» وليسوا من أهله» 
فقال: امن تم ول يعرف منه طت فهو خار )80 

أي: يدّعي أنه يعلم الطب ولم يدرسء أو لم يعرف هذا التخصصء أو لم 
یحسنه» فالواجب عليه ألا يدخل نفسه فيما لا یحسنه» وني عصرنا: لا بد أن يكون 
حاملًا للشهادة. ولذا كان من الواجب على من يعرف من نفسه أنه جاهل» أن يتأجر 
عن التطبيب. 


وآما الرّنَى فهي دعاء وتضرّع إلى الله» وليست بدواء» وقد حصر النبي هله 


(۱) رواه أحمد (۱۸۷۸۱)» وقال مخرجوه: حسن لغيره؛ والترمذي في الطب (۲۰۷۲)» والنسائي في تحريم 
الدم (401/4) عن عبد الله بن حكيم. 

() رواه أحمد (17471)» وقال مخرجوه: إسناده قوي» وصححه الألباني في الصحيحة »)٤۹۲(‏ عن عقبة بن 
عامر. 

(۳) رواه ابن حبان في الرقى والتمائم (10۸7)ء والحاكم في الطب (17/4١7)؛‏ وصحح إسنادهء ووافقه 
الذهبي» عن عقبة بن عامر. 

) رواه أبسوداود ني الديات (4087)» والننسائي في القسامة ٠(‏ *47) وان ماجه في الطب (0475: 
والحاكم في الطب (4/ 17 7) وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في الصحيحة »)1۳١(‏ 
عن عبد الله بن عمرو. 


ل م 


مه الد ابه © 


الأدوية بحسب زمنه» فقال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشزطة مِحُجم. وكية 
بنار»!''» وم يد منها الرقية أو ما يمائلها. 

فتح باب الأمل على مصراعيه أمام الأطباء والمرضى معاء 

ومن أدب المسلم: انُّساع رجائه في رحمة الله تعالى» وني أمله في قدرته على شفاء 
من يريد شفاءه» وأنه لا يوجد عند الله مرض ميئوس من شفائه» فكل مرض قابل 
لأن يزول» وكل مريض قابل لأن يشفى. وهذه من القواعد التي وضعها الإسلام 
أمام الجميع: أطباء» ومرضىء وأقرباء لهم» فتح باب الأمل أمامهم» وذلك في 
الشفاء من كل مرض» مهما طال واتصل» وقضى على اليأس المحطّم؛ وعلى ما 
يسمى بالأمراض المستعصية؛ فقال ه: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» 7" . 

وعن جابر بن عبد الله» أن النبي شُلته: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواءٌ الداء 
برئ بإذن الله تعالى» 9 , 

وروی أحمدء عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «إن الله لم يُنزل داء إلا أنزل له 
0 

قال الشوكاني: «فيه دليل على أنه لا بأس بالتداري لمن كان به داء» قد اعترف 
الأطباء أنه ادر له وار ا ع 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (۷۰۲٥)ء‏ ومسلم في السلام (۲۲۰۵)» عن جابر. 

(۲) رواه البخاري (007/8)» والنسائي في الكبرى (۷۵۱۳)» وابن ماجه »)۳٤۳۹(‏ ثلاثتهم في الطب» عن أبي 
هريرة. 

(۳) رواه مسلم في السلام (4 271١‏ وأجمد )١4051(‏ عن جابر. 

(4) رواه أحمد (۳۵۷۸) وقال مخرجوه: صحيح لغیره» والحاكم في الطب /٤(‏ ۳۹۹)» وصححه» ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في الضحايا (۹/ 47 "1): وصححه الألباني في الصحيحة ١(‏ 50)) عن ابن مسعود. 

(5) نيل الأوطار (۸/ ۲۳۱)ء نشر دار الحديث- مصرء ط الأولىء *17 5 1ه - ۱۹۹۳ م. 


ه69 


وي البابه السلدس: مع الصحة وإلوقلية والمرض وإلتداوي 


وقال ابن القيم في «زاد المعاد»: «في قوله غَه: «لكل داء دواء»» تقوية لنفس 
لشي ست عن لل ذلك ارا را NE‏ 
شعرت نفسه أن لدائه دواء» يزيد تعلّق قلبه بِرَوْح الرجاء» وبردت عنده حرارة 
اليأس» وانفتح له باب الرجاء» ومتى قويت نفسه انبعت حرارته الغريزية» وكان 
ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح 
قويت القُوى التي هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته. 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه» 
وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضًا إلا جعل 
له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء واستعمله» وصادف داء قلبه» أب رأه بإذن الله 
تعالى» 

عناية الاسلام بالصحة النفسيّة عناية فائقة: 

ومن أدب المسلم: أنه يعتقد ني إمكان الشفاء من الأمراض كلها بدنية كانت 
أو نفسية» ولا حرج على فضل الله وقد عُني الإسلام ورسوله المعلّم بالصحة 
الف عا ال ركا 

فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

ولا ريب أن بين الناحية النفسية والناحية الجسمية تبادلا في التأثير» كلاهما 
يؤثر في الآخر: قوة وضعفّاء وصحة وسقمّاء واعتدالا وانحراقاء وقد أثبت ذلك 
علماء النفس» وأطباء الجسم من قديم. 


(۱) زاد المعاد (59/7). 
(؟) القائل أبو الفتح البستيء وهذا عجز بيت» صدره: 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 


© 


_ دس لي 

وقديمًا قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. وعلق على ذلك برناردشو 
فقال: بل الجسم السليم في العقل السليم! 

وقد أشار النبي ننه إلى قوة الرُوح» وأثرها في قوة البدن» حين كانوا يبنون 
المسجدء والصحابة يحملون حجرًا حجرّاء وعمار بن ياسر يحمل حَجّرين 
حجزین» ققال: دن حمارا مُلى إبمانًا من قرنه إلى قدمهة". 

وأشار إليها مرة أخرى حين ناهم عن الوصال في الصيام فقالوا له: تنهانا عن 
الوصال وتواصل؟ قال: «وأيكم مثلي! إني أبيتٌ يطعمني ربي ودي ومَنْ 
مثله في قوة الروح حتى يحتمل ما يحتمله 4 ؟ 

والمؤمن أقوى الناس ُوحًاء وأصحُهم نفساء فقد ملأ الإيمان ما بين جوانحه 
أمنًا وطمانينة» ورضًا وأملا وخاء وطهّر نفسه من أدران الحقد والغْلُ والحسد 
والبغضاء. وأمراض القلوب الفتاكة. 

وإذا كان الحسد يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطب» كما روي ذلك في 
حديث النبي له . فالحق أنه يأكل فوق ذلك: صحة الإنسان وأعصابه. وما 
أصدق القائل: لله در الحسد ما أعدلهء بدأ بصاحبه فقتله! 


(۱) رواه ابن حبان في المناقب (10/4) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح؛ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (۱/ ۱۳۹)» عن ابن عباس. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام الكتاب والسنة (۷۲۹۹)ء ومسلم في الصيام »)١١١(‏ عن أبي 
هريرة. 

0 إشارة إلى قوله 5ه إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال: 
«العشب». روا أبوداود في الأدب (4401)؛ واليهقي في شعب الإيمان ني الحث على ترك الغل والحسد 
(770). وضمّفه الألباني في الضعيفة (1401) وقال البخاري في التاريخ الكيير (817): لايصح. عن 
أبي هريرة. 
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وي البانبه السادس: مع الصحة والوقاية والمرض وإلتتاو»ه 
ه البابه اطي مع العدة واوا وار ا 


والقائل: 
#اصبر على كيد الحسو ١‏ دفإن صبرك قاتله 
النارتأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله" »م 

وني الحديث: «دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء والبغضاء 
هي الحالقة»!'. والحسد داء اجتماعي ونفسي لا ريب» ومع هذا فهو داء جسماني 
أيضًاء 

هذه هي الآداب والمبادئ الخالدة التي أرسى الإسلام قواعدهاء وحرص 
النبي فته على تثبيتهاء وتأديب أمته بهاء وهي جديرة إذا روعيت وطُبّقت: أن تنشئ 
أجيالا من الأصحاء الأقوياء» الذين لا ينتصر الدين ولا ترقى الدنيا إلا م٠‏ 


(۱) من شعر عبد الله بن المعتز. . 

(۲) رواه أحمد )١417(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه والترمذي في صفة القيامة »)161١(‏ وان 
عبد البر في جامع بيان العلم (۲۲٠۲)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۴/ :)1١‏ حسن 
لغيره» عن الزير بن العوام. 


ص 


أدب المريض وتصبره ورضاه 


التغيّر هو إحدى الظراهر العامة في المخلوقات المشهودة في عالمناء 
وخصوصًا في الكائنات الحية» ولهذا تتعرض هذه الكائنات للصحة والمرض» 
الذي قد ينتهي بها إلى الموت. 

والإنسان أرقى هذه الكائنات الحية» فلا غرو أن يصيبه ما يصيبهاء بل ريما 
كان أكثر عرضة للإصابة بها من غيره» نتيجة لتدخل العوامل الإرادية مع العوامل 
الطبيعية في التأثير على حياته. ومن ثم اعتبرت الشريعة الإسلامية المرض ظاهرة 
عادية في حياة الإنسانء يُبتلى به كما يبتلى بغيره من الآلام» وفقًا للسنن والنواميس 
التي تحكم نظام الكون والحياة والإنسان. 

ومن نظر في القرآن الكريم وجد كلمة «المرض! وما يشتق منها قد كرت 
نحو خمس وعشرين مرة. بعضها يتعلّقَ بمرض القلوب» وأكثرها يتعلق بمرض 
الأبدان. 

كما ذكر القرآن كلمة «الشفاء» وما اشتنٌ منها ست مرات» جلها في الشفاء 
المعنوي. وقد عُني بذلك المحدّئون أيضًاء كما عني الفقهاء» ولهذا نجد في كتب 
الحديث التي ألفت على الأبواب والموضوعات كتاب «الطب»» كما في 
الصحيحين» وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وفي بعضها- مثل 
صحيح البخاري- كتاب «المرضى». هذا بالإضافة إلى أبواب في الرّقى والتمائم» 


0 


و البابه الات س: مع الحدة والوقلية والمرض والكت او | 


والعين والسحر ونحوها. كما أن بعض مايتعلق بالمرض مذكور في كتاب 
«الجنائزا. 

ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية بآداب وأحكام تتعلق بالمرض» ينيغي 
للمسلم أن يعرفهاء أو يعرف الأهم منهاء حتى يكيف حيانه في مرضه- كما يكيّنها 
في صحته- وفقًا لما يحبه الله تعالی ویرضاه» بعيدًا عما يكرهه ويسخطه. 

ومن هذه الآداب- ما مرّ معنا - مما يتعلّق بمداواة المرضى» وحكم هذا 
التداوي؛ ومن يقوم به» وما يتصل بذلك من أمور الطب والعلاج والدواء؛ وما 
للمرض من رخص وتخفيفات بالنسبة للفرائض والعبادات» أو بالنسبة 
للمحرمات والمنهيات. ويضاف إلى ذلك ما يتعلق بحال المؤمن مع الشدائد 
عمومًاء والمرض خصوصًاء وحقوق المريض وواجباته» ومن حوله» وسنعرض 
لذلك فيما يلي: 

حال المؤمن مع الشدائد والمرض: 

من أدب المسلم: أنه بمقتضى إيمانه باله» وتوكله عليه: ثابت كالجبلء لا 
تزحزحه رياح الشدائد وإن عصفت» بل هو يرى أن الابتلاء سنة من سنن الله في 
خلقه» جرت على الأولين كما تجري على الآخرين؛ فلا ينجو منه أحد» ويكون 
بالخير كما يكون بالشرء ونی کل ما يحبّ الإنسان ويكرّه» قال تعال: ویار 
تَا يعد ©4 [الاعراف:178]» وقال سبحانه: وتر 
ایتا َع €8 [الانبياء:ه6» يقول ابن عباس #: نبتليكم 
بالشدّة ا والصحّة والتقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام؛ والطاعة 
والمعصية؛ والهدى والضلالة!"2 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۷/ 0189 


E ES 


فقه اللد اب © 


ويشتدٌ البلاء على الأنبياء والصالحين» كما قال ختة: «أشد الناس بلاء 
الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلبًا 
اشتد بلدؤه»27, 

والابتلاء بالمرض من أنواع المصائب التي تنزل بالإنسان» ويكاد يكون 
ملازمًا للإنسان في حياته الدنياء فلا ينجو منه أحد» حتى الأنبياء والرسل» وقد ورد 
في القرآن الكريم قصة ابتلاء سيدنا أيوب وأهله بالمرض- قال المفسرون: ثمانية 
عشر عامًا- فكان من الصابرين المتضرعين إلى الله بالدعاء الخالص الصادق» 
فكشف الله عنه الضرء يقول : وايب إذ ادى رَيّهة أن سن لر وت 
َة نند تا وَؤِكَرَل للْعَِيرِنَ©4 [الأنياء: كف 44]. 


آداب المريض: 
وللمرض إذا نزل بالمريض آداب ينبغي أن يتأدب بها نوجزها فيما يلي: 

-١‏ الصبر والرضا وعدم الشكوى: 

المؤمن دائمًا راض عن ربه» كيف لا وقد آمن بكماله وجاله» وأيقن بعدله 
ورحمته» واطمأن إلى علمه وحكمته» أحاط سبحانه بكل شيء علمّاء وأحصى كل 
شيء عددّاء ووسع كل شيء رحمة وعلمّاء لم يخلق شيئًا لهرّاء وم يترك شيئًا سدّى» 
له الملك» وله الحمد» نعمه عليه لا تعد؛ وفضله عليه لا يحد؛ فمابه من نعمة 
فمن الله وما أصابه من حسنة فمن الله» وما أصابه من سيئة فمن نفسه» يردد دائمًا 


(۱) رواه أحمد(441١)‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (۲۳۹۸) وقال: حسن صحيح؛ 
والنسائي في الكبرى كتاب الطب (١۸٤۷)ء‏ عن سعد بن أبي وقاص. 


© ا س 


بوه البابه السادس: مع الصحة والوماية والمرض والتد اوي 


ٍِ ®8 ين © 


ET 

- علمه أن المرض وقع بقدر الله: 

أولها أنه يعلم من كتاب ربه وسنة نبيه كته: أن الصحة والمرض هي بقدر 
الله لذلك فحال المؤمنين أمام المرض ليس كحال غيرهم» فإيمانهم بالقدر يُهرن 
عليهم البلاء» فهم يعلمون أنَّ ما ينزل بهم من مصائب ليس ضربات عجماء: ولا 
ل 
هم ل يكن ليخطتهم» وما أخطاهم لم يكن ليصيههم: مأب من 
أ دلت عل اله ِبر 


54 
َر € [الحدید:۲۲» 77]. 


- لطف الله تعالى: 
ومنها: أن لطف الله مصاحب لقدره» فالمؤمنون يعرفون من صفات الله تعالى 
أنه يقدّر ويلطف» ويبتلي ويخمّف, ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره» فذلك لقصور 


0 


نظره: َر ليف لْمَايَآة نَم اللي كك ©) [يوسف:١٠١٠1].‏ 

وكم في المحن من منح» والله تعالى يقول: ن م مريت إنَّ ت لقت ترا 
©( [الشرح:ه» 7]. فالعسر يلاصق اليسر دائمّاء لذا استخدم القرآن لفظة (مع) 
الدالة على المصاحبةء فهو لا يتحر عنه. بل يواكبه ويزاحه حتى يطرده. 

وعرفوا من لعف ريم أن هذه الشدائد دروس تة لهم وتجارب نافعة 
لدينهم ودنياهم تن تنضج أنفسهم وتُصضقل إيمانہم» ولعب صدا قلوبهم» كما في 


لعل لب لجيه بي 


فق الآد ابه 0 


الحديث: «مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء» كمثل الحديدة تدخل النارء 
ندع بها وین 0 
وما أبلغ ما قال الرافعي: «ما أشبه النكبة بالبّيضة! تُحسب سجنًا لما فيهاء 
وهي تحوطه» وتربّيه وتعينه على تمامه» وليس عليه إلا الصبر إلى مدةء والرضا إلى 
غاية» ثم قف البيضة» فيخرج خلقٌ آخر. 
وما المؤمن في دنياه إلا كالفرخ في بَيْضته: عمله أن يتكوّن فيهاء وتمامه أن 
يتبثق شخصه الكامل» فيخرج إلى عالمه الكامل»!1, 
شعور المؤمن بنعمة الله في السراء والضراء: 
والمؤمنون عرفوا من مظاهر هذا اللطف والرحة الإلهية ما عرفه أحد السلف 
حين قال: وما أصبت في دنياي بمصيبةء إلا رأيت لله عل فيها ثلاث نعم: أنها لم 
تكن في ديني» وأتهالم تكن أكبر منهاء وأنني أرجو ثواب الله عليه . 
وتلك نعم تلابس كل مصيبة في دنيا الناسء جديرة أن تشعر المؤمن بشعور 
الشكر لله. فضلا عن الرضا بقضائه» والصبر على بلائه. 
- مصائب الدنيا تہون: 
فكل مصيبة في دنيا الإنسان في بدنه أو صحته أو ماله أو غير ذلك؛ قد تُعوّض 
بخير منهاء آما مصيبة الدين» فخسارة لا تعض ولذلك حين حير يوسف تو 
بين أن يصاب في دنياه. فيسجن ويكون من الصاغرين» وأن يصاب في دينه فيصبو 
إلى النسوة ويكون من الجاهلين» كما قالت امرأة العزيز للنسوة: وقد ود عن 


(1) رواه الحاكم في الإيمان /١(‏ 17): وصحح إستاده ووافقه الذهبي» عن عبد الرحمن بن أزهر. 
(۲) وحي القلم (۲/ ۹۷) نشر دار الكتب العلميق ط الأولى 41١‏ ١ه-١٠٠1م.‏ 
(۳) انظر: إحياء علوم الدين (158//4). 
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وه لباه العاس. مع السدة ولاو والفرض والت ا _ 


َستَتْصٌ وین ار شل مآ42/1ر | 
ی َو [يوسف:۳۲]. 


حين شير يوسف بين الأمرين» كان لا بد أن يختار مصيبة الانياء فقال: ري 
الجن أا جناب 
وكان مما علَّمه نبي الإسلام لأمته أن يقولوا: «اللهم لا تجعل مصيبتنا في 
دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر ناء ولا مبلغ علمن». 


بعض البلاء أهون من بعض: 

وإن كل مصيبة لا شك أن هناك أكبر منهاء وقديمًا قال الناس: بعض الشر 
أهون من بعض» وبلاء أخف من بلاء» ومن نظر لبلوى غیره» هانت عليه بلواه. 

والمؤمن ينظر بعين بصيرته؛ فيحمد الله على أمرين: 

أولهما: دفع ما كان يمكن أن يحدث من بلاء أكبر. 

وثانيهما: بقاء ما كان يمكن أن يزول من نعمة غامرة وفضل جزيل. 

فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة» وينظر إلى 
البلاء المتوقع» بجانب نظره إلى البلاء الواقع. 

وهذا بلا شك يُحدث كثيرًا من الارتياح والرضاء فالبلاء المتوقع كثير» وقد 
دقع عنه» والنعم الموجودة كثيرة» وقد بقيت له. 

وهذا عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين في الإسلام» وشقيق عبد الله بن 
الزبير» وابن أسماء بنت أبي بكرء مَنّل صالح للمؤمن الصابر الراضي» المقدّر 
لنعم الله فقد رَوَوًا أن رِجله وقعت فيها الأكلة: فقرّر الأطباء قطعها حتى لا تسري 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات (1 670٠‏ وقال الترمذي: حسن غريب» والنساتي في الكبرى؛ في عمل 
اليوم والليلة :)٠١171(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الترمذي (۲۷۸۳)» عن ابن عمر. 


® 


فقه الآحدابه را © 


إلى ساقه كلهاء ثم إلى فخذه؛ وربما ترفّت إلى الجسد فأكلته» فطابت نفسه بنشرها. 
فعرضوا عليه أن یشرب شيئًا يغيب عقله» حتى لا يحس بالا ویتمگنوا من 
قطعها. فقال: ما ظننتٌ أن أحدًا يؤمن بالله یشرب شيئًا يغيب عقله» حتى لا يعرف 
ربه ك ولكن هلموا فاقطعوها! فقطعوها من رکبته» وهو صامت لا يتكلم ولا 
يُعرف أنه أنَّ (اشتكى وتوجع)!! 

وشاء القدر أن يبتلى الرجل على قدر إيمانه» ففي هذه الليلة التي قطعت فيها 
رجله سقط ابن له- كان أحب أولاده إليه- من سطح» فمات» فدخلوا عليه فعَزَّوه 
فيه» فقال: اللهم لك الحمد» كانوا سبعةء فأخذت واحدًاء وأبقيت ستة» وكان لي 
أطراف أربعة» فأخذت واحدّاء وأبقيت ثلاثة» فإن كنت أخذت» فلقد أعطيت» 


5 ( 
ولعن دك قد رليك ققد عافيت !11 


صبر أيوب: 
وقد ذكر الله لنا في موضعين من كتابه العزيز قصة أيوب وصبره على المرض 
وعلى ما ابتلاه الله به في نفسه وماله وولده قال تعالى في سورة الأنبياء: ايوب إذ 


صر وت يح مار 


نَ صر 4: فهو مجرد شيء أصابه» وأثنى على ربه بما هو أهله 
وات أي احير ©4. ولكن في هذا الثناء على الله دعاء بلسان الحال؛ وربما كان 
أبلغ من لسان المقال. ولهذا قال تعالى عقب ذلك: جنا لَه كَكمَقْنَامَايه 


(1) انظر: البداية والنهاية (4/ .)٠١١‏ 


© ألبابه السات س: مع الصحة وإلوقاية والمرض وإلتتاوي 
ا يوون ای ور عا بسح ا مدت نا 


د من عِنوِنًا وَذِكْرَ بين ©4 


[الأنبياء: 484]. 


يقول صاحب الظلال: «وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء. 
والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل. وهي في هذا الموضع تعرض دعاء 
أيوب واستجابة الله للدعاء؛ لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه» ورعايته لهم في 
الابتلاء. سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم» كما في قصص إبراهيم 
ولوط ونوح. أو بالنعمة في قصة داود وسليمان. أو بالضر كما في حال أيوب .. 

وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله : نمس صر 4.. ووصف 
َحِِنَ ©4. ثم لا يدعو بتغيير حاله» صبرا على بلائه؛ ولا 


ربه بصفته: وات أَنْحَم 
يقترح شيئًا على ربه» تأدبا معه وتوقيرا. 
فهو نموذج للعبد الصابر لاايضيق صدره بالبلاء» ولا يتململ من الضر 
الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصارء بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع 
البلاء عنه» فيدع الأمر كله إليه» اطمئنانا إلى علمه بالحال وغناه عن السؤال. 
وني اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه هذه الثقة وبذلك الأدب كانت 
وكانت الرحمة» وكانت نهاية الابتلاء : ظتَاسَيَجَبَمَا لر فَكمَفْنَامَايدِه من 


رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيح. ورفع عنه الضر في أهله 
فعوضه عمن فقد منهم؛ ورزقه مثلهم. وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مثليهم. أو أنه 
وهب له أبناء وأحفادًا. 
رمه مَنْعِنيا) فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة. 
لرَدِكَر إِلْعَدينَ©4. تذكرهم باللّه وبلائه» ورحمته في البلاء وبعد البلاء. 


® 


همه الد ابه © 


ة للبشرية كلها. وإنه 


وإن في بلاء أيوب لمثلًا للبشرية كلها وإن في صبر أيوب 
لأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار. 

والإشارة مإلِلْعدِيدنَ©4 بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها. فالعابدون معرضون 
للابتلاء والبلاء. وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان. 
والأمرجد لا لعب. والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين عليهاء المستعدين 
لتكاليفها وليست كلمة تقولها الشفاه» ولا دعوى يدعيها من يشاء. ولابد من 
الصبر ليجتاز العابدون البالاء» 27 

وذكرت قصة أيوب وصبره ودعائه ورفع البلاء عنه» وتعويض الله له في أهله 
في الدنيا قبل التعويض الأكبر يوم القيامة في صورة (ص)ء قال تعالى: نرب 


مز رانم 


اب © آص؛؟١؛-؛‏ ؛]. 
ب حلاوة الواب ومرارة الأم: 
ورجاء مثوبة الله تعالى على ما يُبتلى به الإنسان في دنياه نعمة روحية أخرى تهون 
على الإنسان البلاء؛ وهذه المثوبة تتمثل في تكفير السيئات» وما أكثرها!! وزيادة 
الحسنات» وما أحوج الإنسان إليها!! وني الحديث الصحيح: «ما يصيب المسلم 
من هم ولا غم ولا صب ولا وصب» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كر الله بها من 
خحطایا». 


(۱) في ظلال القرآن .)٤۷٥۱ ١ ٤۷٥۰ /٤(‏ 
(؟) رواه البخاري في المرضى (0746)» ومعنى التصّب: التَعبِء والوصب: المرض» وقيل: هو المرض 
اللازم. 


ي البابه السادس: مع الصحة 


فاية والمرض والتداوي 
أصاب أخد الصالحين شيةٌ في قدمه» فلم يتوجّع» ول ينوه بل ابتسم 


واسترجع» فقيل له: يصيبك هذا ولا تتوجع؟ فقال: إن حلاوة ثوابه أنستني مرارة 
با 


فعلى كل من ابتلي في بدنه أو صحته أن يصبر على ما نزل به» ولا يتسخط» 


ويرضى بقضاء الله وقدره» والصبر ثوابه الجدة: أن ردا 


3 اجر یتسای 46 [الزمر 01٠١:‏ ف رجهم جاص رواج 
حرا ۵) [الإنسان:1] سکع ماص زرزیار ©4 [الرعد:؛١].‏ 


ما جاء في ثواب الصبر على ا مرض: 
ويحسن ہنا أن نذكر طرقًا فيما جاء من أحاديث رسول الله نم في جزاء من 

ابتلي بالمرض» وصبر عليه مما انتقيناه من «الترغيب والترهيب» للمنذري: 

عن أبي هريرة ال أن رسول الله ت قال: امن يُرد لله به خيرًا يصب من . 

يصب منه: أي يوجّه إليه مصيبة ويصيبه يبلاء. 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة هلكا عن النبي ته قال: «ما يصيب المؤمن 
من نَصَبء ولا وَصَبء ولا همٌ ولا حزن» ولا أذّى» ولا غمٌء حتى الشوكة 
يشائّهاء إلا كفر الله بها من خحطایا». 

رواه البخاري» ومسلم ولفظه: «ما يصيب المؤمن من وصّبء ولا نصّب» 


ولا سق ولا حْزْنء حتى الهم يهمه إلا فر به من سيئاته». 


.)۱۹۷ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)0740( (؟) رواه البخاري في المرضى‎ 
.)۲١۷۳( متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (1 614): ومسلم في البر والصلة‎ )۳( 


ممه الآحابه ر© 


0 3 

وفي رواية له: «ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبهاء إلا قص بها من 
خطاياه يوم القيامة»(0, 

النصب: التعب» والوصب: المرض. 

وعن أبي بردة 4# قال: كنت عند معاوية» وطبيب يعالج قرحة في ظهره 
وهو يتضررء فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه» فقال: ما يسرني 
أني لا أجده» سمعت رسول الله مت يقول: اما من مسلم يصيبه أذى من جسده 
إلا كان كفارة لمخطاياه»9. 

وروی المرفوع منه أحمد بإسناد رواته محتج بهم في الصحيحء إلا أنه قال: 
سمعت رسول الله مت يقول: «ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر 
اله به من ینان 

وعن عائشة ظهة قالت: قال رسول الله خُكه: «ما من مصيبة تصيب 
المسلم إلا كمّر الله عنه بباء حتى الشوكة يشاكها»9. 

وفي رواية لمسلم: «لا يصيب المؤمن شوكة: فما فوقهاء إلا نقص الله بها من 
E‏ 
خطیئته» . 


وفي أخخرى: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية» . 


.)81/( رواه مسلم في البر والصلة‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات .)١51(‏ 

(۳) رواه أحمد (17849) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الهشمي في مجمع الزوائد 
(9): رجاله رجال الصحيح. 

.0181/1( ومسلم في البر والصلة‎ :)574٠( متفق عليه: رواه البخاري في المرضى‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في البر والصلة (91/5؟) (90). 

(3) رواه مسلم في البر والصلة (۲۵۷۲) (91). 


وه الباب السات س: مع الصحة والوفاية والمرض والقداوي 


وني أخرى له قال: دخل شباب من قريش على عائشة 5ة وهي بِهِبّى وهم 
يضحكون» فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب قُسطاط؛ فكادت عنقه 
أو عينه أن تذهب» فقالت: لا تضحكواء فإنِ سمعت رسول الله له قال: «ما من 
مسلم يشاك بشركة فما فوفهاء إلا كتبت له بها درجة؛ ومُحیت عنه بها خطيئةة”". 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله خلكه: «ما يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حتى يلقى اللهتعالل وما عليه حطية). 
له أن النبي مته قال: «إذا اشتكى العبد المؤمن» 
أخلصه الله من الذنوب كما يُخلص الكيدٌ حََبَتٌ الحدين". 

وعن عطاء بن أبي رياح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت البي كه فقالت: إني أصرع» وإني 
أتكشّف. فادع الله لي. قال: «إن شنتٍ صبرتٍ ولكِ الجنة» وإن شئتٍ دعوت الله أن 
يعافيك» فقالت: أ 


وعن عائشة أيضًا 


شف فادع الله لي ألا أتكشف فدعا له . 
وعن عائشة 5ة قالت: سمعت رسول الله ته يقول: «ما ضرب على 
مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة؛ وكتب له حسنة» ورفع له درجت . 


(۱) رواه ملم في البر والصلة (181/1) (57). 

(؟) رواه الترمذي ني الزهد (۲۳۹۹) وقال: حسن صحیح» وابن حبان في الجنائز (4 141) ونال الأرناؤوط: 
إستاده حسن. والحاكم في الجنائز /١(‏ 47 1) وصححه على شرط مسلم. 

(7) رواه البخاري في الأدب المفرد 4419 )؛ وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (40)؛ وابن حيان في 
الجنائر (1317) وقال الأرنازوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فإنه 
من رجال البخاري. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى(5157)؛ ومسلم في البر والصلة (851/5؟). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (70)؛ والطبراني في الأوسط (140)؛ والحاكم في الجدائر 
۷۷۲ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وعمران بن زيد التغلبي شيخ من أهل الكرفة. ووافقه 


الذهبي. 
® 


فقه الآد ابه © 


وعن أبي موسى 4# قال: قال رسول الله يته: إذا مرض العبد أو ساف 
کیب له مئل ما ان يعمل حقيقا گا 

وعن عبد الله بن عمرو تق عن النبي ن قال: «ما من أحد من الناس 
يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله كلك الملائكة الذين يحفظونهء قال: اكتبوا 
لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي» ° 

وفي رواية لأحمد: قال رسول الله مِحّه: «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة 
من العبادة» ثم مرض» قيل للملك الموكّل به: اكب له مثل عمله إذا كان طليمًاء 
حتى أطلقه» أو أكفته ك2 

قوله: «أكفته إلي»- بكاف» ثم فاء» ثم تاء مثناة فوق- معناه: أضمه إِليّ 
وأقبضه. 

وعن أنس بن مالك 4# قال: قال رسول الله خَه: «إذا ابتلى الله كلك العبد 
المسلم ببلاء في جسده» قال الله كبك للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان 
یعمل» فان شفاه غسله وطهّره وإن قبضه غفر له ورج 

وعن أبي هريرة ظلته قال: قال رسول الله طَه: «قال الله تبارك وتعالى: إذا 
ابتليتٌ عبدي المؤمن فلم يشكّني إلى عرّاده أطلقته من إساري» ثم أبدلته لحم 


(۱) رواه البخاري في الجهاد والسير (1995). 

(۲) رواه أحد (141) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في الجنائز )۳٤۸/1(‏ 
وصححه على شرط الشييخين» ووافقه الذ 

(۳) رواه أحمد )1۸۹٥(‏ وقال مخر- 


(5) رواه أحمد )١11007(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغیره» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (7811) : رجاله 
ثقات. 
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وي البابه السادس: مع الصحة والوقاية والمرض والتداوي 
ا ج ا الا 


خيرًا من لحمه» ودمًا خيرًا من دمه؛ ثم يستأنف العمل . 
وعن أبي هريرة (@ قال لما نزلت: لمن يَمَمَنٌ سرا مجر بو [النساء:؟؟1] 


بلغت من المسلمين مبلعًا شديدًاء فقال لهم رسول الله #خ: «قاربوا وسدّدواء 
ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة بشاكها»". 
وعن عائشة ظ: أن رجلا تلا هذه الآية: من يَمْمَلْ سوا يُجَرَّ بو 
[النساء:11] فقال: إنا نُجزى بكل ما عملنا؟ هلكنا إذن! فبلغ ذلك رسول الله جل 
فقال: انعم يُجزى به في الدنياء من مصيبة في جسده مما بوذي 


تی 4# أنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: 


من يَعَمَلَ سوا يُجَرَبفء) [النساء:؟؟1].. 

الآية» وکل شيء عملناه جُزینا به؟ فقال: «غفر الله لك يا أبا بكرء الست تمرض؟ 

ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟؛ قال: فقلت: بلى. قال: «هو ما تجزون 
9( 


به 
واللأواء- بهمزة ساكنة بعد اللام وهمزة في آخره ممدودة- هي شدة الضيق. 
وعن ابن مسعود ‏ قال: دخلت على النبي عله فمسسته فقلت: يا 
رسول الله إنك توعك وعكا شديدًا؟ فقال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم» قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «أجل ما من مسلم يُصيبه أذَى من مرض 


(۱) رواه الحاكم في الجنائز /١(‏ /74)؛ وصححه على شرط الشيخين» ورافقه الذهبي. 

(1) رواه مسلم في البر والصلة (81/4). 

(۳) رواه ابن حبان في الجنائز (۲۹۲۳) وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات. 

(4) رواه أحمد(/1) وقال مخرجوه: حديث صحيح بطرقه وشواهله؛ وابن حبان في الجنائز (۲۹۱۰)» 
والحاكم في الجنائز (۳/ 15)؛ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 


فقه الآدابه ر© 


فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»!". 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله مكه: «لا تزال المليلة والصّداع 
بالعبد والأّمة» وإن عليهما من الخطايا مثل اد فما تدعهما وعليهما مثقال 
رذن 

والمليلة: حرارة يجدّمًا الرّجل» یکیو ف 

وعن عبد الله بن عمر دكا أن رسول الله مه قال: «من صُدَّع رأسُه في 
سبيل اله قاحتسب: عفر لها كان قبل ذلك من ی 

وعن جابر 4# أن رسول الله مله دخل على آم السائب- أو أم المسيب- 
فقال: «ما لك تزفزفين؟» قالت: الحُمََىء لا بارك الله فيها. فقال: «لا تسبي الحمى» 
فإنها تذهب خطايا بي آدم كما يذهب الكير خبث الحديد»". 

«تزفزفين» روي براءين وبزاءين» ومعناهما متقارب: وهو الرعدة التي 
تحصل للمحموم. 

وعن عائشة شفققا. أن النبي خخ قال: «الحُكّى حظ كل مؤمن من الناز»0©, 

عن انس 4 قال: سمعت رسول الله له يقول: «إن الله ف قال: إذا 
ابتليثٌ عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة) "يريد عينيه. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري ني المرضى (2770) ؛ ومسلم في البر والصلة والآداب (181/1). 

(۲) رواه أبويعلى (5150)) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۷۹۷): رجاله ثقات. 

() لسان العرب ملل. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الجهاد (۱۹۸۱۰)» والطبراني (۱۳/ ۲۷) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 078٠ ٠(‏ : 
إسثاده حسن. 

(0) سبق تخريجه. 

(1) روا البزار (178)؛ كما في كشف الأستار» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (710): إسناده حسن. 

(۷) رواه البخاري في المرضي (0187). 


ه الباب السادس: مع الصحة والوقاية والمرض والتد اوي 
رواه البخاري» والترمذي» ولفظه: قال رسول الله خَه: «يقرل الله كََك: إذا 

أخذت كريمتي عبدي في الدنيالم يكن له جزاء عندي إلا الجنة7". 
وني رواية له: «من أذهبت حبيبتيه» فصبر واحتسب» لم أرضٌ له ثوابًا دون 
و 

الرخصة للمريض بالشكوى من الألم: 

ولا بأس للمريض أن يشكو إلى طبيبه أو ممرضه أو قريبه أو صديقه: ما يجده 
من وجع» وما يحسه من أل ما لم يكن ذلك على سبيل التسخّط للقدرء وإظهار 
الجزع والضجر. 

وذلك أن المشكو إليه وخصوصًا الطبيب والممرض» قد يكون عنده من 
الدواء ما يزيل ألمه» أو يخففه على الأقل. على أن في الشكوى لمن يثق الإنسان به 
نوعًا من التخفيف عن النفسء وخصوصًا إذا تجاوب معه المشكو إليه وواسا 
وشاركه مشاركة وجدانية. وقديمًا قال الشاعر: 

شكوتٌ وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلاي ° 

وقال آخر: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة براسيك ويلك آو ترج ۴ 


وقد روى البخاري عن ابن مسعود 


أن النبي َه قال: «إني لأوعك كما 


.)11٠0( رواهالترمذي في الزهد‎ )١( 
وقال: حسن صحيح» عن أبي هريرة.‎ »)١ 4٠ 1( رواهالترمذي في الزهد‎ )۲( 
من شعر أبي تمام.‎ )۳( 


)٤(‏ من شعر بشار بن برد. 
(0) سبق تخريجه. 


فقه الآد ابه رھ 


ورّوى عن القاسم بن محمد» أن عائشة فك قالت: وارأساه. وأن النبي مه 
قال: «بل أنا وا 

وروی عن سعد قال: جاءني رسول الله ييه يعودني من وجع اشتد بي زمن 
حجة الوداع: فقلت: بلغ مني الوجع ما ترى.. الحديك". 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن عروة بن الزبير قال: دخلتُ أنا وعبد الله 
بن الزبير على أسماء- يعني بنت أبي بكر وهي أمهما- فقال لها عبد الله: كيف 
تجدينك؟ قالت: وة" . 

وهذا يرد على من قال من العلماء: إن أنين المريض وتأوهه مكروه. 

وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل» فإن المكروه ما ثبت فيه نمي 
مقصود. وهذا لم يثبت فيه ذلك» ثم احتج بحديث عائشة. ثم قال: فلعلهم أرادوا 
بالكراهة خلاف الأول فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أو . 

قال القرطبي: والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه» والنفوس مجبولة 
على وجدان ذلك» فلا يستطاع تغييرها عما جُبلت علي وإنما كُلّف العبد ألا يقع 
منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه» كالمبالغة في التأوه؛ والجزع الزائد؛ لأن 
من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبرء وأما مجرد التشكي فليس مذمومًا» حتى 
يحصيل الخ المقدورة 


بل روى مسلم عن عثمان ب بي العاص: أنه شكا إلى رسول الله ثم وجمًا 


(۱) رواء البخاري في المرضى (07177)» وأحد(0611). 

(۲) متفن عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (117): ومسلم في الوصية (۱۹۲۸). 

(۳) رواه البخاري في الأدب المقرد (004)؛ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (5 ١‏ ؟). 
(4) فتح الباري (* ). 

(0) نقله الحافظ في فتح الباري /1١(‏ 114). 
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وه البابه السادس: مع الصحة وإلوقاية والفرض والئد اوي 


يجده في جسده» فقال له: «ضع يدك على الذي يأل من جسدك وقل: باسم الله 
ثلاثاه وقل سبع مرات : أعوة بعزة اله وقدرقه من شر ما أجد واا 


قال العلماء: يؤخذ منه ندب شكاية ما بالإنسان لمن يتبرّك به» رجاءً لبركة 
فنا 


دعائه 

وكان الإمام أحمد يحمد الله أولّاء ثم يخبر عما يجده؛ لخبر ابن مسعود: إذا 
کان الشكر قبل الشكوى فليس بشاله”" 

قال الحافظ ابن حجر تعقيبًا على قول النبي يك في حديث عائشة: «بل أنا 
وارأساها: «فیه أن ذكر الوجع ليس بشكايةء فكم من ساكت وهو ساخطء وم 
شاك وهو راض. فالمعول في ذلك على عمل القلب» » لا على نطق اللسان»7 0 

التخفيف عن المريض باللمسة الحانية والدعاء الصالح والتذكير 
بالصير: 

وينبغي لمن سكا إليه المريض أن يحتف عنه باللمسة الحانية» والكلمة 
الهاديةء والدعوة الصالحةء كما فعل الرسول الكريم مع سعد» فقد روت عائشة 
بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة» فجاء النبي له يعودي... 


الحديث» وفيه: ثم وضع يده ثم مسح يده على وجهي وبطني» ثم قال: «اللهم 
اشف سعدًاء وأتَهِمْ له هجرته' قال: فما زلت أجد برده على كبدي- فيما يخال 
قد سی الننا عة 


(1) رواه مسلم ني السلام (۲۲۰۲)ء وأحد (۱۹۲۷). 

(۲) ذكره العلامة القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲۹۸/۲). 
() المبدع في شرح المقنع (118/5). 

(4) فسح الباري 1١(‏ / 115118). 

(6) رواه البخاري في المرضى (0799). 


® 


مه اللداات_ر© 


وقال ابن مسعود: دخلتُ على رسول الله لت وهو يُوعَك وعكًا شديداء 
فمسسته بيدي» وقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكًا شديدًا. فقال رسول الله 
خكه: «أجل» كما يوعك رجلان منكم' فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أجل» 
ثم قال: «ما من مسلم يصيبه أذى» مرض فما سواه إلا حط الله سیئاته» كما تحط 
الشجرة ورقي »° 

وهنا ينبغي لمن شكا إليه المريض أن يخفف عنه» بذكر فضل الصبر على 
البلاء» والرضا بالقضاء» وثواب من ابتلي فصبر واحتسب» وأن ما يصيبه من ألم هو 
طهارة له وكفارة لسيئاته» أو زيادة في حسناته» أو رفع لدرجاته» وأن أشد الئاس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ويذكر له من الآيات والأحاديث» وسير 
الصالحین» ما يثبت قلبه دون أن يمله وينقل عليه؛ كما يحسن أن يعلمه ما يرقي به 
نفسه» كما فعل النبي ملت مع عثمان بن أبى العاص. وهذا في الشكوى إلى الخَلْق. 

الشكوى إلى الخائق تبارك وتعالى: 

لعي ب م الله تعالى 
ورسله الكرام: فعن يعقوب 


[يوسف:81]. وعن أيوب ٤‏ 
یرایت ®4 [الأنياء:ا]. 

وف هذا رد على من زعم من الصوفية: أن الدعاء بكشف البلاء يقدح ني الرضا 
والتسليم'”'» ونی هذا يقول بعضهم: علمه بحالي يغني عن سؤالي! 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (/07417)» ومسلم في البر والصلة (101/1). 
(۲) فتح الباري .)175/1١(‏ 


© الباب السادس: مع الصحة والوقاية والمرض والتتاو» 


ولكن المؤكد أن الدعاء والابتهال إلى الله عبادة» بل «هو العبادة» كما صح في 
الحديث عن رسول الله #ه: «الدعاء هو العبادة»!''؛ لأن معنى العبادة التوجه إلى 
الله بصدق» والشعور بالافتقار إليه. 

إنما المكروه حمًّا هو شكوى العبد ربه! وشكواه إنما هو ذكره للناس على 
سبيل التضجّرء وهذا متفق عليه؛ وهو ما يقع فيه بعض من يغفل عن النعم. ولا 
يذكر إلا البلاء. 

تمني المريض الموت: 

وإذا جاز للمريض أن يشكو مما يجده من ألم» كما ذكرناء فليس يحسّن به أن 
يتمنى الموت» أو يدعو به للضر الذي به» لما روى الشيخان» عن آنس أن النبي 
مه قال: «لا يتمنينَ أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا ليه توفي إذا كانت الوفاة حيرا لي . 

وقد بيّن حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره الحكمة في هذا النهي» فقال: 


«ولا يتمنينَ أحدكم الموت» إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرّاء وإما مسيئّاء فلعله 
يستعتب»(". ومعنى يستعتب: أي يرجع عما أوجب العتب عليه» وذلك بالتوبة 
النصوح. 

وفى صحيح مسلم عنه: أن النبي له قال: «لا يتمنين أحدكم الموت» ولا 
يدعٌ به من قَبْل أن يأتيه: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله» وإنه لا يزيد المؤمنَ 


(1) رواه أحمد (18701) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح؛ وأبو داود في الوتر »)۱٤۸١(‏ والترمذي في تفسير 
القرآن )١579(‏ وقال: حديث صحیح» وابن ماجه في الدعاء (۳۸۲۸)» عن النعمان بن بشير 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (5717/1)؛ ومسلم في الذكر والدعاء (۲۹۸۰)» عن أنس. 

(۳) رواه البخاري في التمني (7/170): وأحمد .)۷٥۷۸(‏ 


® 


ESS 


عمثه إلاخیر». 

قال العلماء: إنما يكره تمنّي الموت إذا كان لضر في بدنه» أو ضيق في دنيا 
ولا يكره إذا كان لخوف فتنة في دينه لفساد الزمان» وهو مفهوم من حديث أنس 
المذكور. وقد جاء عن كثير من السلف تمي الموت حين خخافوا على دينهم!". 

ويؤيد ذلك حديث معاذ بن جبل من دعاء النبي عكته: «اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وحبٌٍّ المساكينء وإذا أردت بقوم فتن فتوفني إليك 
ر ان 

وقد جاء في أحاديث أشراط الساعة: أن الرجل يمر بقبر أخيه» فيقول: يا ليتني 
کے ا 

كما أن كراهية تمي الموت مقيدة بما إذا فعل ذلك قبل أن تحل به مقدماته؛ 
أما عند مجيئهاء فلا مانع من تمنيه؛ رضًا بلقاء الله تعالى» وحبًا للقائه كبَكْ. ولهذا 
ذكر البخاري في هذا الباب حديث عائشة» قالت: سمعت النبي ته وهو مستند 
إن يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعل»“. إشارة إلى أن 
النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت7. 


(۱) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (۲۹۸۲)ء وأحد (8145). 

(1) انظر: شرح السئة للبغوي (5 / 109 والمجموع للنووي (5 / 01١1/0103‏ 

(۳) رواه امد (۲۲۱۰۹)» وقال مخرجوه: ضعيف لاضطرابه. والترمذي في التفسير (۳۲۳۵)» وقال: حسن 
صحيح» وذكر تصحيحه عن البخاري. وروا يها البزار(1778)؛ وصححه الألباني في المشكاة 
»)۷٤۷(‏ عن ابن عياس. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري »)۷۱۱١(‏ ومسلم »)١01(‏ كلاهما في الفتن» عن أبي هريرة. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (671/5)؛ ومسلم في فضائل الصحابة (5 44 1). 

(5) انظر فتح الباري /1١(‏ 2075م 
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عيادة الريض وآدابها 


المريض إنسان ضعيف» يحتاج إلى الرعاية والمساندة» والرعاية أو المساندة 
ليست مادية فحسبء كما يحسب الكثيرون» بل هي مادية ومعنوية معًا. 

من أجل ذلك كانت «عيادة المريض» من هذا الباب» فهي تُشعره بأهميته لدى 
من حوله؛ وحُبّهم له» وحرصهم علیه» وتمتیهم لشفائه وهذه المعاني تمنحه قوة 
نفسية» يقاوم بها هجمة المرض المادية. 

وبذلك تكون عيادة المريض والسؤال عنه والدعاء له جزءً! من العلاج عند 
العارفين من أهل الذكر» فليس العلاج كله ماديّاه ومن هنا كانت من الآداب 
الأساسية في الإسلام. 

ولهذا حنّت الأحاديث النبوية على «عيادة المريض؟ بأساليب شتى» وألوان من 
الترغيب والترهيب» حتى جعلها النبي مله من الحقوق الأساسية للمسلم على المسلم. 

ففي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة» أن النبيّ كه قال: احق 
المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة 
الدعوة؛ وتشميت العاطس). 

وقال رسول الله ملكه: «أطعموا الجائع؛ وعُودوا المريض» وفكُوا العاني». 
بهذا الأسلوب الآمر. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (0 0114 ومسلم في السلام (11؟0. 
(1) رواه البخاري في الأطعمة (0۳۷۳)» عن أبي موسى. 


® 
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وقال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله عه بسبع.. وذكر منها: عيادة 
المريضر 

حكم عيادة المريض: 

واختلف العلماء: هل الأمر في هذا الحديث والذي قبله للوجوب أم 
للاستحباب؟ فذهب الإمام البخاري إلى أن الأمر هنا للوجوب» وترجم في 
س ذلك يقولة: اوجرب عيادة لمر 

«وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية» كإطعام 
الجائع» وفك الأسير. 

ويحتمل أن يكون للندب» للحث على التواصل والألفة. 

وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض. 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندبء وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض 
دون بعض. 

وعن الطبري: تتأكد في حق من تُرجى برکته» وسن فيمن يُراعي حاله» وتباح 
فيماعدا ذلك. 

ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب» يعني: على الأعيان»77. 

والذي يترجّح لي من ظاهر الأحاديث: آنها فرض من فروض الكفاية» على 
معنى أنه لا يجوز أن يُهمل المريض دون أن يعوده أحد» فيجب على المجتمع 
المسلم بالتضامن أن يكون منهم من يسأل عن المرضى ويعودهم؛ ويدعو لهم 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائر (۱۲۳۹)ء ومسلم في اللباس (0033. 
(؟) صحيح البخاري قبل الحديث (5149).. 
(۳) فتح الباري (۱۰/ 117 ۱۱۳). 
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بالشفاء والعافية» وقد كان بعض أهل الخير من المسلمين في الزمن الماضي 
يخصصون بعض الوقف الخيري لمثل ذلك» مراعاة منهم لهذا الجانب الإنساني. 

وأما في حق عموم الناس» فهي مستحبة استحبابًا مؤكدّاء قد يرتقي إلى 
الوجوب في حقٌّ بعض الناس» الذين لهم بالمريض صلة خاصة وثيقة؛ كالقرابة» 
والمصاهرة» والجوار اللصيق» والزمالة الطويلة» والأستاذيةء والصداقة الحميمة» 
أو نحو ذلك» بحيث يتأثر المريض كثيرًا بعدم عيادته من فلان هذا ويفتقده. 

ولعل هذا النوع من الناس هو المقصود بكلمة (حق) في قوله: «حق المسلم 
على المسلم خمس»("'. إذ لا يتصور أن يطلب من جبع المسلمين أن يعودوا كل 
مريض» بل يطلب ممّن له به صلة خاصةء تقتضي منه مثل هذا الحق. 

قال الحافظٌ كلتكه: «وقد تييّن أن معنى (الحقٌ) هنا الوجوب» خلانًا لقول ابن 
بطّال: المراد عق الحرمة والضحية: 

والظاهر أنَّ المراد به هنا وجوب الكفاية. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «والمراد بقوله: «حق المسلم»: أنه لا 
ينبغي تركه ويكون فعله: إما واجبّاء أو مندوبًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب. ويكون 
استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه» فإن «الحق» يستعمل 
في معنى «الواجب». وكذا يستعمل في معنى «الثابت» ومعنى «اللازم» ومعنى 
«الصدق» وغير ذلك" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() فتح الباري (۱۱۳/۳). 
(۳) نيل الأوطار للشوكاني .)٤٤ ٤٤۳ /٤(‏ 
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فضل عيادة المريض وثوابهاء 

ومما يؤكد استحباب عيادة المريض: ما جاء في فضلها ومثوبة من قام بها من 
أحاديث مثل: 

حديث ثوبان مولى رسول الله عه عن رسول الله شلك قال: «من عاد مريضًا 
لم يزل في مُحرْفة الجنة». قيل: يا رسول الله» وما خرفة الجنة؟ قال: «جناهاء0. 
والجنى: ما يجنى من الشجر. 

وحديث أبي هريرة 4# عن رسول الله مله قال: «مّن عاد مريضًا نادى مناد 
من السماء: طب وطاب ممشاك؛ وتبوأت من الجنة منز له . 

وحديث أبي هريرة» أن رسول الله سه قال: «إن الله كلك يقول يوم القيامة: يا 
ابن آدم» مرضتٌُ فلم تعدني! قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: 
أما علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتُّك فلم يُطعمني! قال: يا رب» كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟! قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟! يا ابن آدم» استسقيئك فلم تسقني؟ قال: يا رب» كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت 


أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ة7. 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة (/65؟0. 

(1) رواه أحمد (60185) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» والترمذي في البر والصلة )۲٠٠۸(‏ وقال: حسن 
غریب» وابن ماجه في الجنائز (416 15 )؛ وابن حبان في الجنائز (1 147)» وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه .)۱۱۸٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة (0794؟). 
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وحديث عع ته قال: سمعثٌ رسول الله 2ه يقول: «ما من مسلم يعود 
مسلمًا غدوة: إلا صل عليه سيعوت آلف ملك حتى يسبي» وإنعاده عشي صل 
عليه سبعون آلف ملك حتى بُصبح؛ وكان له خريف في الجنت. 

والخريف الثمر المخروف. 

آداب عيادة المريض: 

ولعيادة المريض آداب» أجملها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» 
فقال: «وجملة آداب العيادة عشرة أشياء» ومنها ما لا يختص بالعيادة: 

ألا يقابل الباب عند الاستئذان؛ وأن يدق الباب برفق» وألا يهم نفسه» كأن 
يقول: أنا. وألا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة» كوقت شرب المريض 
الدواء [أو وقت التغيير على جرح أو وقت نومه وراحته] وأن يخفف الجلوس [إلا لمن له به 
علاقة خاصة كما سيأي] وأن يغض البصر [أي إذا كان في المكان نساء غير محارم له] وأن يقلل 
السؤال» ويظهر الرقةء وأن يخلص الدعاء؛ وأن يوسع للمريض في الأمل؛ وأن 
يشير عليه بالصبرء لما فيه من جزيل الأجرء ويحذره من الجزع لما فيه من 
الوزر»"'. وفيما يلي تفصيل بعض هذه الآداب والزيادة عليها: 

١‏ - النية الصالحة: 

أن تقصد بعيادة المريض وجه الله كك وتحصيل الجر منه سبحانهء والفوز 
بوابهء وأن يقوم بأداء حى أخيه المسلم. ليزداد التّرابط والتّراحم بين المسلمين. 


(۱) رواه أحمد (117) وقال مخرجوه: صحيح مرقوقاء رجاله ثقات رجال الشبخين» لكن اختلف في وقفه 
ورفعه» والوقف أصح.؛ وأبو داود (۳۰۹۹۰۳۰۹۸)ء والترمذي في الجنائز (479) وقال: حديث حسن 
غريب. 

(1) فتح الباري (۱۰ /۱۲۹)» بزيادات زدناها بین معقوفين؛ وبعض ما ذكره ابن حجر هو آداب عامة للزيارة 
سواء أكانت عيادة مريض أو غيرها من الزيارات» وبعضها مختص بعيادة المريض. 
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وما يُعينه على تلك التية أن يعرف فضل عيادة المريض» وقد ذكرنا بعض 
الأحاديث في فضلها. 

۲- اختيار الوقت المناسب: 

على العائد أن يَختار الأوقات التي اعتادها النّاسء أو الأوقات التي يُسمّح فيها 
بالزّيارة» فلا يعود في وقتٍ يسبب له حَرجًا أو ضجرًاء أو يشقٌ فيه على أهل 
المريض» ولذلك لم تنص الأحاديثٌ على تحديد أوقاتٍ لعيادة المريض. 

قال ابن القيّم #اله: «ولم يكن من هذيه عليه الصّلاة والسَّلام؛ أن يخص يومًا 
من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتا من الأوقات» بل شرع لأمته عيادة المريض 
ليا ونهرًاء وني سائر الأوقات»7", 

متى يبدأ بعيادة المريض؟ 

قد ذهب بعص العلماء إلى أن عيادة المريض تبدأ بد ثلاثة أيام من بداية 
مرّضه وجزم بذلك الغزالع في «إحياء علوم الدين»؛ ومستندهم في ذلك ما رواه 
ابن ماجه» عن أنس: كان الننٌ ته لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث . وهو حديثٌ 
ضعيف جدّاء لا يجوز الاحتجاج به. 

والرّاجح ما ذهب إليه جمهورٌ العلماء: أ ابتداء الزيارة لا يُخصٌ بوقت يمضي 
من ابتداء مرضه» لعموم أدلة الأمر بالعيادة ومنها قوله لُكه: «عودوا 


.)٤۹۷/۱( زاد المعاد‎ )١( 
في إسناده مسلمة بن علي قال فيه‎ :)7 ٠ /1( رواه ابن ماجه (14157)» قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )1( 


البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة منكر الحديث ٠‏ وقال الحافظ في فتح الباري :)117/٠١(‏ وجدت له 
شاهدًا من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسطء وفيه راو متروك أيضًا. 


ل“ 6( 
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المريض»7". قال الحافظ ابن حجر ##لقه: «ويُوْحَذ من إطلاقه: عدم التقييد 
بزمانٍ مضي من ابتداء مرَضِه؛ وهو قول الجمهور!". 

-٣‏ مشروعية العيادة لكل المرضى: 

وني الأحاديث الآمرة والمرغبة في عيادة المريض: دلالة على مشروعية العيادة 
لكل مريض» سواء أكان مرضه شديدًا أم خفيق وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني 
مرفوعًا: «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين» والدّملء والضرس؟ ٠‏ فصصحح البيهقي 
أنه موقوف على يحبى بن أبي كثير”” » ومعنى هذا أنه لم يصح مرفوعًا إلى النبي 
جه ولا حجة إلا في كلامه. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن 
أرقم قال: عادني رسول الله له من وجع كان بعيني) 0" 

كما تشرع عيادة المريض سواء أكان متعلمًا أم جاهلاء حضريًا أم بدويّاء يقدر 
معنى العيادة أم لا يقدرها. 

وقد ذكر الإمام البخاري في «كتاب المرضى» من صحيحه «باب عيادة 
الأعراب» ذكر فيه حديث ابن عباس ظَق؛ أن النبي له دخل على أعرابي يعوده 
قال له: «لا بأس طهور إن شاء الله». قال- أي الأعرابي- : قلتّ: طهور؟! كلاء بل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)قح الباري .)۱۱٤/۱۰(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (۲١٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (81/00). 

(5) شعب الإيمان .)415/1١(‏ 

(2) قح البا ي:١٠/117)»‏ والحديث رواه أبوداود (۳۱۰۲)ء والحاكم (۱/ »)۳٤۲‏ وصحّحه على شرط 
الشيخين» كلاهما في الجنائز» وصححه النووي في المجموع (0/ 7١١)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي 


.)1764( داود‎ 
om) 
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هي حمى تفور- أو تثور- على شيخ كبيرء تزيره القبور. فقال النبي 28ه: «فنعم 
رذن 
ومعنى قول النبي #: «لا بأس» طهور إن شاء الله». أنه يرجو للأعرابي 
زوال البأس والشدة عنه» كما يرجو أن يكون المرض مُطهرًا له من ذنوبه ومكمّرًا 
لخطاياه» فإن حصلت العافيةء فقد حصلت الفائدتان» وإلا حصل ربح التكفير. 

ومن جفاء هذا الأعرابي أنه أنكر رجاء النبي مه ودعاءءه؛ فولاه النبي الكريم 
ما تولّىء وقال له: «فنعم إذن». أي: إذا أبيت؛ فنعم» أي كان كما ظننت. وقد ذكر 
في «الفتح» أن الدولابي في «الكنى» وابن السكن في «الصحابة» أخرجا قصة 
الأعرابي وفبها: فقال النبي عُلكه: «ما قضى الله فهو كائن». فأصبح الأعرابي 
O‏ 

ونقل عن المهلب قوله: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة 
مريض من رعيته» ولو كان أعرابًا جافيّاء ولا على العالم في عيادة الجاهلء ليعلّمه 
ويذكّره بما ينفعه. ويأمره بالصبرء ثلا يتسخَّط على قدر الله» فیسخط عليه ويُسليه 
عن ألمه؛ بل يُغبطه بسقمه. إلى غير ذلك من جبر خاطره» وخاطر أهله. 

وفيه: أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب من 


بذک زات 


عيادة الصبي والمغمى عليه: 
على أن عيادة المريض ليست له فقطء إنما هي مجاملة لأهله أيضًا. ولذلك لا 


(۱) رواه البخاري في المناقب (07515. 
(1) الكنى والأسماء (۱/ ۲۶۹) دار ابن حزم - بيروت/ لبنان» ط الا a‏ 
(۳) فتح الباري (۱۱۹/۱۰). 
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بأس أن يُعاد الطفل المريض الذي لا يمير فإن ذلك يسرٌ أهله» ويجبّر خاطرهم. 

ومثل ذلك: المريض في حالة الغيبوبة» فإن زيارته إنما هي مواساة لأهله 
وذويه» وتخفيف عنهم. وقد يفيق المريض» ويمنٌ الله عليه بالعافية» فيذكر له من 
زاره أثناء غياب وعيه» فيجد في ذلك راحة وسرورًا. 

وى صحيح البخاري «باب عيادة الصبيان»» ذكر فيه حديث أسامة بن زيد 
تة أن ابنة النبي ته أرسلت إليه- وهو مع النبي مله وسعد وأبِيّ- نحسب أن 
ابي قد ححضرت» فاشهدنا- وفي رواية: فاشهدها- فأرسل إليها السلام» ويقول: 
«إنَ لله ما أخذ» وما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلتحتسب ولتصبر». 
فأرسلت إليه تقسم عليه... فقام النبي له وقمنا.. تفع الصبي في حجر النبي 
جك وقد ليقع فاضت ينا النبي خلكه- أي بالدمع- فقال له سعد: ما هذا 


يا رسول الله ؟ قال: «هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده» ولا يرحم 
اله من عباده إلا الرحاءة 7 . 

ومعنى «ححضرت»: أي حضرها الموت» فهي في اللحظات الأخيرة. ومعنى 
«فاشهدنا: أي احضرنا. 

وفي البخاري أيضًا «باب عيادة العُخمى عليه»: ذكر فيه حديث جابر بن عبد 
الله 65 يقول: مرضتُ مرضًاء فأتاني النبي شه يعودني وأبو بكرء وهما ماشیان» 
فوجداني أغوي علِيء فتوضأ النبي لله ثم صب وضوءءه عل فأفقتٌُ» فإذا النبي 
مله فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني 


(١)تقعقع:‏ أي تتحرك وتضطرب. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (0100): ومسلم في الجناتز (91). 


ككك 
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بشيء؛ حتی نزلت آية المیرات. 

قال ابن المنيّر: «فائدة الترجمة [أي عنران الباب] ألا يعتقد أن عيادة المغمى عليه 
ساقطة لكونه لا يعلم بعاتده.. قال الحافظ: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف 
مشروعية العيادة عليه؛ لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله؛ وما يُرجى من بركة دعاء 
العائدء ووضع يده على المريض» والمسح على جسده» والنفث عليه عند التعويفه 
إلى غير ذلك . 

عيادة التساء للرجال: 

والعيادة المشروعة للمريض تشمل فيما تشمل عيادة النساء للرجال» ولو 
كانوا أجانب عنهنٌ» كما تشمل عيادة الرجال للنساء: ومن أبواب البخاري في 
«كتاب المرضى» من صحيحه: «باب عيادة النساء الرجال». وذكر في هذا حديثًا 
معلا أن أم الدرداء عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار. 

وقد وصله البخاري في «الأدب المفرد» من طريق الحارث بن عَبّيد قال: 
رأيت أمَّ الدرداء على رحالها أعوادٌ ليس عليها غشاء» عائدة لرجل من الأنصار في 
الخد كما ذكر حديث عائشة < قالت: لما قدم رسول الله جه المدينة» 
وعك أبو بكرء ووعك بلال ته قالت: فدخلتٌ عليهماء فقلت: يا أبتِ» كيف 
تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله! 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (6191)» ومسلم في الفرافض (1511). 
() فتح الباري .)۱۱٤/۱۰(‏ 
() رواه البخاري في الأدب المفرد (+ 51)» وضعف إسناده الألباني في ضعيف الأدب المفرد ص5 0. 
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وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: 
ألاليت شعري هل أبيتنَّ ليل بواد وحولي إذْخر وجليل؟! 
وهل أَرِدَنْ يومًا مياه مَجَنّهَ وهل يبدُوَنْ لي شامةٌ وطَفِيلٌ ؟! 
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله مه فأخبرته» فقال: «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كحينا مكة أو اغ“ 
والشاهد في الحديث: دخول عائشة على أبيها وعلى بلال» وقولها لكلّ منهما: 
كيف تجدك؟ وبلال لم يكن محرمًا لأم المؤمنين. 
وممّا لا ريب فيه أن هذه العيادة مقيّدة بشروطها الشرعية المعتبرة: من 
الاحتشام؛ والالتزام باللباس الشرعي» وأدب المسلمة في المشي والحركة والنظر 
والقول» وعدم الخلوة» وأمن الفتنةء بالإضافة إلى إذن الزوج للمتزوجة: أو الولي 
لغير المتزوجة. 
ولا ينبغي للزوج أو الولي أن يمنعها من عيادة مَن له حق عليهاء من قريب غير 
محرمء أو صهرء أو أستاذء أو زوج قريبة» أو والدهاء أو أخيهاء أو نحو ذلك 
بالشروط المعتبرة المذكورة. 
عيادة الرجال للنساء: 
وكما أجازت الأحاديث عيادة النساء للرجال بشروطهاء إذا كان له بهم 
صلة» ولهم عليهنَ حق» فإن عيادة الرجال للنساء مشروعة كذلك بالشروط 
تفسهاء إذا كان لهم بهن صلة وثيقة» من قرابة» أو مصاهرةء أو جوارء أو غير ذلك 
من الأواصر التي تجعل لها حقوقًا اجتماعية أكثر من غيرهم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة »)١1849(‏ ومسلم في الحج (١۱۳۷)ء‏ عن عائشة. 
ي في فضائل رمسلم في الحج عن 


ممه الت |ہے رھ 

ومن الأدلة على ذلك: عموم الأحاديث التي حنَّت على عيادة المرضى» ولم 
تفرّق بين رجل وامرأة. 

ومن الأدلة الخاصة لذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» عن جابر بن 
عبد الله ظقت: أن رسول الله لخ دخل على أم السائب- أو أم المسيّب- فقال: «ما 
لك يا أم السائب- أو يا أم المسيّب- تزفزفين؟». قالت: الحُمّى» لا بارك الله فيها! 
فقال: «لا تسبّي الحُمّى» فإنها تذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير حَبّث 
الحديدة .ول تكن آم السائب غذه من سحارمه جف 

ولا بد من رعاية الشروط الشرعيةء ومنها: أمن الفتنة» ومراعاة العرف كذلك» 
فالعرف في الشرع له اعتبار. 

عيادة غير المسلم: 

وجَعْل عيادة المريض من حق المسلم على أخيه المسلم فيما ذكر من 
الأحاديث؛ لا يعني أن المريض غير المسلم لا يُعاد إذا مرض» فإن عيادة المريض 
أيّا كان جنسه أو لونه أو دينه أو وطنه عمل إنساني» يعتبره الإسلام عبادة وقربة. 

ولاغرو أن عاد البي مه غلامًا يهوديًا كان يخدمه. فمرض» فذهب يعوده. 
وعرض عليه الإسلام» فنظر إلى أبيه» فأشار إليه أبوه أن أطع أبا القاسم» فأسلم قبل 
أن يموت» فقال مله: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»". ويتأگد ذلك ذا كان 
لغير المسلم حى على المسلم من جوار أو زمالة» أو قرابة أو مصاهرة أو نحو 
ذلك. 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة .)۲٣۷۵(‏ 
(۲) روا البخاري في الجنائز »)٠١١٠١(‏ عن أنس بن مالك. 
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إنما أفادت الأحاديث السابقة تأكيد حق المسلمء لما توجبه الرابطة الدينية 
من حقوق» فإذا كان جارًا أصبح له حقان: حق الإسلام؛ وحق الجوار. فإذا كان 
قريبًاء غدا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام» وحق الجوار, وحق القرابة.. وهكذا. 

وقد عقد الإمام البخاري بابا في «عيادة المشرك» ذكر فيه حديث أنس بشأن 
الغلام اليهوديء الذي عاده النبي ْله ودعاه إلى الإسلام فأسلم كما ذكرنا. 

وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه: لما مُحضر أبو طالب جاءه النبي ك.. 
الحديث» وقد رواه كل من الإمام البخاري في غير هذا الموضع والإمام مسلم 
موصو 

ونقل ابن حجر في «الفتح» عن ابن بطال أن عيادة غ غير المسلم إنما تشرع إذا 
رُجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. 

قال الحافظ: «والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد» فقد يقع 
يعيادته مصلحة أخرى. 

قال الماوردي: عيادة الذمّي جائزة؛ والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بهاء 
من جوار أو قرابة:!"2 

عيادة العصاة: 

وإذا كانت عيادة المريض الكافر مشروعة؛ وربما كانت قربة وعبادة» فمن 
ياب أولى أن تكون مشروعة في حقٌ المسلم العاصي. 

وذلك أن الأحاديث التي أمرت بعيادة المريض» وجعلتها من حق المسلم 
على المسلم» لم تخص بها أهل الطاعة والصلاح من غيرهم» وإن كان حقهم أوكد. 
(۱) فق عليه: رواهالبخاري في الجنائز 21730 ومسلم في الإيمان (۲۴)» عن المسيب بن حزن. 
؟) تح الباري (۱۱۹/۱۰). 


ا 0639 ف 
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قال الإمام البغوي في «شرح السنة» بعد ذكر حديث أبي هريرة في «الحقوق 
الستة» للمسلم على المسلم؛ وحديث البراء بن عازب في السبع المأمور بها: «هذه 
المأمورات كلها من حق الإسلام» يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم» 
غير أنه يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة» ولا يفعلها في حق الفاجر 
المظهر للفجوں. 

واستثنى بعض العلماء المبتدعين» فلا يعادون» إظهارًا للبغض في اله" . 

والذي أرجُحه أن بدعة هؤلاء» أو معصية أولئك» لا تخرجهم من دائرة 
الإسلام» ولا تحرمهم من حق المسلم على المسلم» وقد تكون عيادتهم دون 
ترقب منهم ولا توقع- وخصوصًا من مسلم صالح أو عالم أو داعية- سفير خيرء 
ورسول صدق» إلى قلوهم» فتنشرح صدورهم بعد ذلك لتلقي الحق» واستماع 
الكلمة الطيبة؛ والإنسان أسير الإحسان» وكما شرع الإسلام تألف قلوب بعض 
الناس بالمال؛ فلا غرو أن يشرع تألف آخرين بالبر واللطف وحسن المعاشرة 
وهذا أمر جربه الدعاة الصادقون» ففتح الله لهم به ثيرًا من القلوب المغلقة. 

قال العلماء: «ويستحبٌ أن يعم بعيادته الصديق والعدوء ومّن يعرفه ومن لا 
يعرفه» لعموم الأحاديث». 


-٤‏ كم يعاد المريض؟ وما مدة العيادة؟ 
وإذا كانت عيادة المريض واجبًا أو سنة على ذويه وجيرانه وأصحابه» فكم مرة 
تكون؟ وما مدة العيادة؟ 


(1) شرح السنة ٥(‏ / 2717711 ط المكتب الإسلامي بتحقيق شعيب الأرناؤوط. 
() المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحبلي (۲/ 19؟0). 
(7) المجموع للنووي .)۱٠۲١١۱۱/ ٥(‏ 
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أعتقد أن هذا أمر متروك للعرف ولظروف الناس» وظروف المريض نفسه» 
ولمدى قوة الصلة بالمريض. والمريض الذي يطول مرضه يزار بين كل فترة 
وأخرى» ولیس في ذلك زمن محدّد. 

قال بعض العلماء: ينبغي أن تكون العيادة للمريض اء لا يواصلها كل 
يوم إلا أن يكون مغلوبًا. وقال بعضهم: كل أسبوع مرة. 

وتعقب ذلك النووي قائلًا: «هذا لآحاد الناس» أما أقارب المريض 
وأصدقاؤه ونحوهم» ممن يأتنس بهمء أو يتبرّك بہم» أو يشق عليهم إذا لم يروه كلّ 
يوم» فليواصلوهاء ما لم ين أو يعلم كراهية المريض لذلك. وإذا عاد المريض كره 
إطالة القعود عندهء لما فيه من إضجاره؛ والتضيبق عليه ومنعه من بعض تصرفانه»2"7. 

اما مقدار اللْبث عند المريض: 

فلم يأتِ في ذلك نص من كتاب ولاسُنَّه لكن يُراعى في ذلك عدم المشقّة 
على المريضء فلا يطول في المكث عنده. 

قال طاووس #فلقه: أفضلٌ العيادة آَم . 

وعاد الأوزاعيٌ ابن سيرين وهو مريض» فكان يعوده قان" . 

وهذا أيضًا لا ينطبق على كل عائدء فقد يحب المريض من بعض عُرّاده أن 
يطيلوا المكث عنده» وخصوصًا من طال مرضه» واعتبر العيادة إيناسًا له وتهويئًا 
عليه؛ ولا سيما إن طلب ذلك بنفسه. 


(1) المجموع للنووي (60/ 0117 
() التمهيده لابن عبد البر (5 ”/ ۲۷۷). 
() المصدر السابق. 


س 
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- تعهد المريض وتفقد أحواله: 

والمريض الغائب أو البعيد- ممن له الحق- تكون عيادته بالسؤال عنه 
بالهاتف. لمن قدر عليه؛ أو بالبرق» وخصوصًا بعد نجاح العمليات الجراحية 
الخطيرة ونحوهاء أو بالبريد. 

وما زلت أذكر يوم فُدرلي أن أجري عملية الانزلاق الغضروفي التي عملتها في 
«بون» بألمانياء صيف سنة 194/0م, وأمضيت فترة بعدها تحت العلاج الطبيعيء 
أذكر كيف توافدت عل الهواتف (التليفونات) الأخوية من الدوحة والقاهرة 
وغيرهما ومن أوربا وأمريكاء مستفسرة وداعية. وكم كان لها في نفسي من أثر 
طيب» خقّف عني الألى وقرّبني من الشفاء. 

قال الحافظ كلتكه: «ويلتحق بعيادة المريض: تعمّده وتفقّد أحواله والتلملّف 
به ورم كان ذلك في العادة سبيًا لوجود نشاطه وانتعاش قوت !"2 

وني «صحيح البخاري؛» عن ابن عباس ظلظة: أنَّ عليًا 29 خرج من عند 
رسول الله مه في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: «يا أبا الحسّن» كيف أصبح 


(۱) فتح الباري (۱۱۳/۱۰). 

(۲) رواه الببخاري في المغازي .)٤٤٤۷(‏ ومعنى قوله: "أصبح بحمد الله بارئًا"؛ أيْ: قريبًا من البرء وذلك 
بحسب ظلّه أو قال ذلك على سبيل الَاؤل» أو المعنى بارنًا من كل ما يعترض المريض من قلق وغفلة. 

(۳) نقلا من الفتوحات الربانية لابن علان /٤(‏ 07). 
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+- قول: «لا بأس طَهورٌ إن شاء الله» والقعود عند رأس المريض: 

من الآداب عند زيارتك للمريض أن تبدأ بالسّلام ثم تذعو له بهذا الذّعاء: 
لا بأس» طَهودٌ إن شاء الله»؛ وذلك لما ثبت في الحديث عن ابن عبّاس 899 أنَّ 
نحي ْله دخل على أعرابي يعوده؛ قال: وكان النبيّ مله إذا دخل على مريضي 
يعوذه قال له: «لا بأس» طهر إن شاء ا . 

ومن الأدب أيضًا: أن تقعد عند رأسه إن أمكتك ذلك؛ لأنَّ فيه إيناسًا 
للمريض: ولأنَّ ذلك يكون أسهلّ عليك في وضع يدك على المريض» والدّعاء له 
رفية الشرعية. 

وأما دليل القعود عند رأس المريض: فقد تقدّم أن النبيّ مله عندما عاد 
الغلام اليهوديّ» قعد عند رآسه» لكن قد لا يتيسّر له ذلك؛ لكثرة العْرّاد مثلاء أو 
إضيق المكانء أو لغير ذلك» فلا بأس أن يجلس في أي مكان. 

۷- سؤال المريض عن حاله: 

وذلك لما ثبت في الحديث عن أنس #@ قال: دخل النِيٌّ لته على شاب 
وهر في الموت: فقال: «كيف تَهدّك؟) قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف 
ذنوبي. فقال رسولٌ الله الا اة كلب ميل ف كل الى 
أغطاة اله اث جره وآ وكا یخان 


ويسرٌ للمريض إذا سأله العائد عن حاله أن يقول خيرًا؛ كن يحمد الله أو أله 
يرجو رحمة الله» ولا يقول كلامًا فيه تسخط وضجّر واعتراضٌ على قدَرِ الله. 


.07715( رواه البخاري في المناقب‎ )١( 
:)١١401( (؟) رواه الترمذي في الجنائز (۹۸۳)ء وقال: غريب» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة‎ 
.)9:3 /۲( وابن ماجه في الزهد (4771)) وجوّد النووي إسناده في خلاصة الأحكام‎ 


لل سف تي 


5 


فق الد ابه ره 


۸- وعلى العائد أن يبر المريض بثواب المرض: 
فعن أمَّ العلاء ف قالت: عادني رسولٌ الله له وأنا مريضة: فقال: «أبُشري 
يا أمّ العلاء» فإنَّ مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه» كما تُذهب النار خت 


وعن أبي هُريرة ظلقه عن النبي عله أنه عاد مريضًا ومعه أبو هريرة مِن وَعَكِ 
كان به» فقال رسولٌ الله خلك: «أبشِر؛ فإنَ لله يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي 
المؤمن في الدُنياء لتكون حظّه من الثّار في الأخري. 

ومعنى أنَّ الحُمَى حط المؤمن من النار؛ أي: إنَّ لله كلك يُسلّطها عل عبده 
المؤمن في الدنياء ليكون ذلك نجاً له من عذاب النار» فهي فكاكه إِنْ كان عليه ما 


يوجب دخول النار» وذلك من رحة الله بعباده المؤمنين. 

4- الثناء على المريض بمحاسن عمله: 

بين للعالد أن يُذكرالعريض بميحاسن عله ونا أعدّه الله من ثواب لهذه 
الأعمال» وذلك ليذهب عنه خوفه» وليحسن الظن بربّه. 

ففي «صحيح البخاري»: عن المسور بن مخرمة 2# قال: لَما طمن عمر 
جعل یألّم» فقال له ابنُ عبّاس هه وکاله يجرّعه7: يا أمير المؤمنين» ولثنْ كان 
ذلك؛ لقد صَّحِبتَ رسول الله كته فأحسنتَ صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض» 


(1) رواه أبوداود ني الجنائز (۳۰۹۲)ء وعبد بن ميد في المتتخب »)١974(‏ والطبراني /۲١(‏ 0141 
وصححه الألباني في الصحيحة .0/١5(‏ 

(1) رواه أحمد(4777)) وقال مخرجوه: إسناده جيد. والترمذي في الطب (۲۰۸۸)ء ابن ماجه في الطب 
(240» والحاكم (۱/ »)۳٤١‏ رصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۴۲). 

(۳) يجرّعه؛ أيْ: يزيل عنه الجزع» وذلك مثل قوله تعالى: (حتَّى دارع عَنْ بهم [سبا: ۲۳] أيْ: أزيل 
عنهم الفرّع. 


وي البابه السات س: مع الصحة والوقلية والمرض والئد اوي 


ثم صبحتٌ أبا بكر فأحسَئْت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راضٍ» ثم صحبت 


صحبتّهم» فأحسنت صحبتهمء ولئن فارقتهم ارقنّهم وهم عنك راضون. 


00 
كيد 


وفي «صحيح البخاري» أيضًا أنَّ عمر 4# لما احتمل إلى بيته بعد ما طعتّه أبو 
لؤلؤة المجوسيٌ: . . وجاء رجلٌ شاب فقال: أبشز يا أمير المؤمنين» ببُشرى الله 
لله بين ضحي رول اله كه وقدم في الإسلام ما قد لتاقم وليك فعذلت» 
ثم شهادة. قال عمر : وددثٌ أنَّ ذلك كَمَافٌ لا علج ولالي. . الحديث 

وفي «صحيح مسلم»: عن أبي شماسة قال: حُضر عمرٌو بن العاص وهو في 
سياقة الموت يبكي طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابه يقول: يا أبتاهء ألَمْ 
زك رسو الله لله بكذاء ألم يبشرك رسول الله له بكذا؟7. 

وفي «صحيح البخاري»: عن القاسم بن أبي بكر أن عائشة طق اشتكّت» 
فجاء ابن عباس #5 فقال: يا م المؤمنين» تَقْدمِين على فرط دق ؛ على 
رسول الله نه وعلى أبي پر( 

-٠١‏ تقوية الرجاء في العافية عند المريض 

وإذا عاد المسلم أخاه المريض» فيحسن به أن يغذَّي فيه رُوح التفاؤل 
ء ترجاء؛ ويحمل إليه البشرى والأمل في الشفاء وأن المؤمن لا بيئس من رَوْح 


.0791( رواه الببخاري في أصحاب النبي خكه‎ )١ 

؟) رواه البخاري في أصحاب النبي ۰(4 .)۴۳۷١‏ 

””) رواه مسلم في الإيمان (۱۲۱). 

5) الفرّط هو الذي يسبت القوم» ليع لهم السّقاء» والمقصود: أنّها دم على رسول الله خته وعلى أبي بكر 
رضي الله عنه. 

2) رواه البخاري في أصحاب النبي ك (۳۷۷۱). 


فقه الآدابه ر© 


الله» ولا يقنط من رحمة ربه» وأن الذي كشف الضر عن أيوب» ورد البصر إلى " 
يعقوبء فادر أن يكشف عنه ضره» ویرد عليه عافيته» ويبدله من السقم صحةء 
ومن الضعف قوة. 

ولا يحسن به أن يذكر للمريض الذين ماتواء بل يذكر الذين استردُوا عافيتهم 
بعد المرض الطويلء وبعد جراحات خطيرة» وذلك لتقوية روحه المعنوية» وهذا 
جزء من العلاج عند حُدَّاقَ الأطباء قديمًا وحديئاء إذ لا انفصال بين النفس 
والجسم» إلا في البحث النظري أو التجريد الفلسفي. 

ولهذا كان النبي كه يقول للمريض إذا عاده: «لا بأس» طهور إن شاء الله » 
كما تقدم في الصحيد”". 

ومعنى «لا بأس» أي: لا شدة ولا حرج» فهو تفاؤل ودعاء بأن يزول عنه 
اليس والضرء وترجع إليه الصحة والعافية؛ فضلًا عما وراءها من التطهير 
والتكفير. 

وقد روى الترمذي وابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «إذا دخلتم 
على المريض» فتقّسوا له في أجله. فإن ذلك لا يرد من القدر شيمّاء وهو يطيب 
فس 
ومعنى «نقّحُوا له: أي أطمعره في الحياة وطول الأجل» كأن يقول له: إن شاء 
الله تسترجع عافيتك» وتقوم بالسلامة» ويرزقك الله طول العمر» وحسن العمل 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) رواه الترمذي في الطب (۲۰۸۷) واستغربه» وأبن ماجه في الجنائز »)١514(‏ وقال الحافظ في فتح الباري 
(۱۰/ ۱۲۱): سنده لين. وقال الإمام النووي في الأذكار ص۳۹٠‏ يغني عنه حديثُ این عباس رضي الله 
عنهما السابق في: باب ما يقال للمريض: "لا بآسٌء طهورٌإِنْشَاءًاللَّه" عند البخاري في المناقب 
(TUY‏ 


-@: 
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ونحو هذه العبارات. ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب» وطمأنينة لقلبه. قال 
النووي: وهو معنى قوله مله للاعرابي: «لا باس . 

ومن وصل به المرض إلى حالة لم يعد يُرجى شفاؤه منها- وفق سنن الله- سأل 
الله له أن يلطف به» ويخفف عنه» ويختار له الخير؛ يقول ذلك في نفسه» ولا يسمعه 
إياهء حتى لا يؤثر ذلك على نفسيته. 

-١‏ وضع اليد على المريض: 

ومما يرفع من معنوية المريض ويْطيّب نفسه» ويشعره براحة نفسية: وضع 
اليد عليه» أو على موضع الوجع منه» مع الدعاء له» وخصوصًا لمن يظن بهم الخير 
والصلاح» كما فعل النبي له مع سعد بن أبي وقاص» فقد مسح على وجهه 
وبطنه» ودعا له بالشفاء. 

فعن سعد بن أبي وقَّاص 4 قال: «تشكّيتُ بمكّة شَكُوى شديدة فجاءني 
النبي عله يعودني..»» فذكر الحديتٌ إلى أن قال: «نّم وضع يده على جبهتي؛ م 
مسح يده على وجهي وبطني» ثم قال: «اللهمّ اشف سعدًاء وأنوم له هجرتّه» فما 
زلت جد بره عل كبدي فيما يخال ب . 

وعن ابن مسعودٍ #@ قال: دخلتٌ على رسول الله مله وهو يُوعَك وعكًا 
شديدًاء فميسْته بيدي» فقلت: إِنّك توعك وعكا شديدًاء قال: «أجَلء كما يُوعَّك 


رجلان 55 ا 


(۱)انظر: فتح الباري .00177071/1١(‏ 
(1) متمق عليه: رواه البخاري في المرضى (07104)» ومسلم في الوصية (/177). 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (5744)» ومسلم في البر والصلة والآداب (0191/1. 


لبي 


فقه الد ابه © 


وقد وردّثْ أحاديثُ أخرى في هذا المعنى» مها عن عائشة فة قالت: كان 
رسولٌ الله مله إذا عاد مريضًا يضع يده على المكان الذي بال تُم يقول: «باسم 
0 

قال ابن بال #لته: «وني وضع اليد على المريض تأنِيسٌ له وتعدفٌ لشِدّة 
مرَضه» لدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربّما رقٌاه بيده ومسح على 
أله بما ينتفع به العليل؛ إذا كان العائدُ صالحًا. 

قال الحافظٌ #اله: «وقد يكون عارقًا بالعلاج» فيعرف العلّه فيصف له ما 
ا 

-١‏ الدعاء للمريض ورفيته: 

ويتميز أدب عيادة المسلم لأخيه المريض من عيادة غيره» بما يصحبها من 
دعاء ورقية. 

فمن السنة: أن يدعو عائد المريض له ويرقيه بما بر عن رسول الله خته. 

وقد ترجم الإمام البخاري لذلك بقوله: «باب دعاء العائد للمريض»؛ وذكر 
حديث عائشة اك أن رسول الله کت كان إذا تی مريضًاء أو أي به إليه» قال عليه 
الصلاة والسلام: «أذهب الباس» رب الناس» اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سفع»". 


(1) رواه أبويعل (5505)؛ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد(۳۷۸۰): رجاله موثقون. وحسنه الحافظ في فتح 
الباري 0171/3١‏ 

() فتح الباري (۱۰/ 001750 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (5710)» ومسلم في السلام (۲۱۹۱). 


(Mo 
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وقد عاد النبي مه سعد بن أبي وقاصء ودعا له فقال: «اللهم اشفي سعدّاء 


5 2 
وأتمم له هجرته" '. 


ومن الغريب ما ذكره في «الفتح» من استشكال بعضهم الدعاء للمريض بالشفاء» 
عع ما في المرض من كفارة الذنرب والثواب» كما تضافرت الأحاديث بذلك. 

وأجاب الحافظ: «أن الدعاء عبادة؛ ولا ينافي الثواب والكفارة؛ لأنهما 
يحصلان بأول مرضء وبالصبر عليه» والداعي بين حستتين: إما أن يحصل له 
مقصوده» أو يعرّض عنه بجلب نفع أو دفع ضرر. وکل من فضل الله تعلل» 27 

ثم إن المسلم يصبر على المرض إذا أصابه» وعلى البلاء إذا حل به ولكنه 
يسأل الله تعالى العافية» كما في الحديث الصحيح: ١لا‏ تتمتوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافية: فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة نحت ظلال السيوف". 

وف الحديث: «سلوا الله العفو والعافية» فإن أحدًا لم يُعطّ بعد اليقين خيرًا من 
الائ 


وفى حديث ابن عباس: أن النبى جه قال: «أكثر من الدعاء بالعافة . 


)١(‏ سبق تخربجه. 

() فح الباري (۱۳۲/۱۰). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1476 7477 ومسلم في الجهاد والسير »)۱۷٤۲(‏ عن 
عبد الله بن أبي أوفى. 

(5) رواه أحمد »)۳٤(‏ وتال مخرجوه: إسناده صحبح» والترمذي في الدعوات (7*00)» وقال: حسن غريب» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۹۳۲)ء عن أبي بكر. 

(2) رواه الطبراني /1١(‏ ١۳۳)ء‏ والحاكم في الدعاء (/ 614)؛ وصحّحه على شرط البخاري» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (11771/5): رواه الطبراني» وفيه هلال بن خباب» وهو ثقة» وقد ضكفه جماعة: وبقية 
رجاله ثقات» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١19/(‏ 


فقه الآدابه ر© 


ومن أدعيته ك: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في دنياي وديني وأهلي 
0 

ومالي» . 
ومن الأدعية المأثورة: 
ما رواه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كة: «إذا جاء الرجل يعود 

مريضًاء فليقل: اللهم اش عبدك؛ ينكأ لك عدُراه ويمشي لك إلى صلاة)7". 
يعني: إن في شفاء المؤمن خيرًا لنفسه بالصلاة» ولأمته بالجهاد. 
ومنها: ما رواه ابن عباس» عن النبي © أنه قال: «مَن عاد مريضًا لم يحضر 

أجله» فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إلا 

عافاه الله من ذلك المرض»". 
الرقية للمريض: 
ومما يقترب من هذا الباب: الرّقية الشرعية البريئة من الشرك؛ ولا سيما 

بالمأثور من رُقى رسول الله عله وخصوصًا إذا كانت من مسلم صالح. 
روى مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول 

الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علِيّ رقاکم» لا بأس بالرقی» ما لم يكن فيه 

(۱) رواه أحمد (4786)» وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات» وأبو داود في الأدب (٤۷٠٥)ء‏ والنسائي 
في الكبرى في عمل اليوم والليلة (۱۰۳۲۰)» وابن ماجه في الدعاء (۳۸۷۱)» وصححه الألباني في صحبح 
ابن ماجه (۳۱۲۱)» عن ابن عمر. 

(۲) رواه أحمد (1700) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وأبو داود في الجنائز (۳۱۰۷)» وان حبان (1917/5): 
والحاكم (۱/ )۳١٤‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذعبي كلاهما في الجنائر. وصححه الألباني في 
الصحيحة (17:5). 

(۳) رواه أحمد (۲۱۳۷) وقال مخرجوه: حديث صحيح؛ وأبوداود في الجنائز(” )۴٠١‏ والترمذي في الطب 


(۲۰۸۳) وقال: حسن غريب» والحاكم في الطهارة (1/ »)۳٤۲‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه 
الذهبيء وصحح إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار (5/ 185). 


@ 
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شرك 

وروی عن جابر: نبى رسول الله ڪه عن الرُقی» فجاء آل عمرو بن حزم 
فقالوا: يا رسول الله» إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب! قال: فعرضوا 
علیه» فقال: «ما أرى بأساء من استطاع أن ينفع أخاء لیف . 

قال الحافظ: «وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جُرّبت منفعتهاء 
ول يُعقل معناهاء لکن دل حديث عوف: أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك 
يُمنع؛ وما لا يعقل معناه لا بُؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احنياطً»". ور 
المنفعة لا بد منه. 

وقد ثبتت شرعية الرقية» بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. 

فقد رقى النبي له بعض أصحابه بنفسه» ورقاه جبريل ٤اكاة.‏ وأمر بعض 
أصحابه بالرقية؛ وكذلك نصح بعض أهله وذويه. وأقر من رقى من الصحابة على 
قعله. 

فعن عائشة: أن رسول الله له كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت به 
قرحة أو جرح» قال النبي مُه بإصبعه هكذاء ووضع سفيان- راوي الحديث- 
سيابته بالأرض؛ ثم رفعها: «باسم الله تربةٌ أرضناء بريقة بعضناء يُشفى به سقيمناء 

0 


عإذن ربناا . 


ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على 


7 اه مسلم في السلام (۲۲۰۰)ء وأبو داود في الطب (078/5. 
اه مسلم في السلام (۲۱۹۹)ء وأحمد .)۱٤۳۸۲(‏ 
اتح الباري 1١(‏ /019318). 


تی عليه: رواه البخاري في الطب »)0۷٤٥(‏ ومسلم في السلا (۴۱۹6). 


فقه الآحدابه ر© 


التراب» فيعلق بها منه شيء» فيمسح به على الموضع العليل أو الجريح» ويقول 
هذا الكلام في حال المسح. 

وعنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله ا 

وعن أبي سعيد: أن جبريل أت تی النبي ت4 وقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: 
«نعم. قال: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك» باسم اله أرقيك ٩‏ 

وعن عائشة: أن النبي ته كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعرّذات وينفث: 
فلما اشتد وجعه» كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده» رجاء رک والنة 
لطيف بلا ريق. 

وعنها: أن رسول الله نه كان يأمرها أن تسترقي من العين 

وعن جابر: أن النبي نه قال لأسماء بنت عُمَيس ا أرق اجام يني 


(0) 


أخي ضارعة- أي نحيفة- تصيبهم الحاجة؟) قا 

ا 
يعني: أولاد ابن عمه جعفر ب بن أبي طالبء وكانت أسماء زوجته. 

و وو راد دي ببح کی ق فا 

فأعطاه قطيعًا من الغنم» فأبى أن يقبلهاء حتى يسأل النبي خت فأتى | الي تف 

فذكر ذلك له» وقال: والله ما رقيتٌ إلا بفاتحة الكتاب» فقال نكة: «خذوا منهم» 


(۱) رواه مسلم في السلام (5180): وأحد(؟1579). 

(۲) رواه ملم في السلام (5187): وأحمد .)1١1118(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخار فضائل القرآن (2017): ومسلم في السلام (5145). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري في الطب (2۷۳۸)» ومسلم قي السلام (5155). 

(5) رواء ملم في السلام (۲۱۹۸). 


.و ®( 


وي الاب السات س: مع الصحة وإلوماية والمرض والتد اوي 


اشوا س یک" . 

-١‏ أمر العائدٍ المريض بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

ومن الأدب الجميل لعائد المريض المسلم أن ينصح له بصدقء ويأمره 
بالمعروف» وينهاه عن المنكر» فإن الدين النصيحةء والأمر والنهي فريضة 
ومرض المسلم لا يعفيه من تقبل الكلمة الطيبة» والنصيحة المخلصة: وكل ما هو 
مطلوب أن يُراعي الناصح حاله» فيرفق به» ولا يقل عليه» والله تعالل يحب الرفق 
في الأمر كله ومع الناس جميعَاء وهو مع المريض أولى. 

وما دخل الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه. 

ويتأكد طلب الرفق إذا كان المريض يجهل ما ضيّع من معروف» أو ما وقع 
فيه من منكرء مثل كثير من أبناء المسلمين الذين يجهلون أوليات الإسلام. 

فمن عاد مريضًا ووجده لا يصلي كسلا أو جهلاء لظت أنه لا يستطيع الصلات 
لعدم قدرته على الوضوء» أو عجزه عن القيام أو الركوع أو السجود أو عدم تمكُنه 
من التوجه إلى القبلة» أو غير ذلك» فالواجب أن ينبّهه على أن الصلاة تجب على 
المريض وجوبها على الصحيح» وأنها لا تسقط إلا بفقد الوعي» وأن المريض الذي 
يعجز عن الوضوء يمكنه أن يتيمم بأي شيء من جنس الأرض» ويمكن مساعدته 
بإحضار بعض الرمل النظيف في علبة أو كيس» أو حجر أو بلاطة» أو نحو ذلك.. 
على مذهب من يرى ذلك صعيدًا طيبًا. وأنا منهم. 

وكذلك يستطيع المريض أن يصلي كيفما استطاع: قاعدًا إن لم يستطع القيام» 
أو مضطجمًا على جنب أو مستلقيًا على ظهره؛ إن لم يستطع القعودء ويكفيه الإيماء 


(۱) متفق عليه: رواء البخاري في الإجارة (1737)» ومسلم في السلام (۲۲۰۱)ء عن أبي سعيد. 
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والإشارة. وقد قال النبي له لعمران بن حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع 


فقاعدّاء فإن لل تستطع فعلى جنب6 7" . 

والله تعالى يقول: 9مَتَعَّْه سكمير » [العغابن:١٠].‏ والرسول الكريم يقول: 
«إذا أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما استطعتم» 0 

طح nS‏ ي جهةء 
فكل شروط الصلاة تسقط بالعجزء وقد قال تعال: رر اقرف الريك 16 
هكر وَج لَه 4 [البقرة:11]. 


وإن وجد المريص متضجُّرًا من المرض» ضائق الصدر به» فينبغي أن يذكره 
بما للمريض عند الله من عظيم المثوبة» وأن الله يطهره بالمرض من خطاياه» وأن 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ وما يزال البلاء ينزل بالعبد حتى 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» كما صخت بذلك الأحاديث. 

وإذا وجد عند المريض ما لا يجوز شرعًاء نهاه عنه بلطف وحكمة» وذكر له 
من أدلة الشرع ما يُزيح عنه الجهل والغفلة» دون تعنيف له» ولا استعلاء عليه 
وخصوصًا ما عمّت به البلوى في كثير من المجتمعات؛ مثل تعليق التمائم 
ونحوهاء وبس الرجال خواتم الذهبء أو السلاسل في الرقبة» فهذه لا تجوز 
للرجال» وإن كانت من فضة أو نحاس» فإذا كانت من ذهب كانت أشد حزم 
وإذا كان يعتقد في بركتهاء فهي أشد إثما 

فعلى من يعود من كان هذا حاله أن يُعلّمه من كتاب الله ومن سنة رسوله جه 


(۱) رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة »)٠١77(‏ عن عمران بن حصين. 
(1) متفق عليه: رواء البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)» ومسلم في الحج (1777): عن أبي 
هريرة. 


وي البانيه السات س: مع الصدة والوقاية والمرض وإلئد اوي 


ما يرشده إلى الحق» ويهديه إلى الصواب؛ مثل قوله خلته: «من علّق تميمة» فقد 
e‏ 

ولا ينبغي أن ينكر على المريض إلا ما أجمع العلماء على أنه منكرء أما ما 
اختلف فيه ثقات أهل العلم بين مجيز ومانع» ففيه فسحة لمن أخذ بأحد الرأيين» 
مجنهدًا كان أو مقلّدَاه ولا داعي للدخول في جدل حول أي الرأيين أصح وأرجح» 
فظروف المرض لا تسمح بذلكء إلا إذا سأل هو أو رغب في ذلك. 

حكم تعليق التمائم المشتملة على كلام الله ورسوله؛ 

مثال ذلك: تعليق التمائم إذا كانت من آيات القرآن الكريم» أو الحديث 
الشريف» أو مشتملة على ذكر الله تعالى» والثناء عليه» والدعاء له. فهذا مما اخثلف 
فيه بين الإجازة والكراهة. 

روى الإمام أحمد. عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله لَه يعلمنا 
كلمات نقولهنَ عند الفزع من النوم: «باسم الله» أعوذ بكلمات الله التامة» من 
غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين؛ وأن يحضرون'. فكان عبد الله 
يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن 
يحفظها كتبها له فعلقَها في عنقة”. 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغيره!". 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه أحمد(5747) وقال مخرجوه: حديث محتمل للتحسين؛ وأبو داود في الطب »)۳۸٤۳(‏ والترمذي في 
الدعوات (7014)؛ وقال: حسن غريب. والنسائي في عمل اليرم والليلة (0/58. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في الطب (۲۳۹۳۳). 


5 59 


فقه الآدايب ر© 


وقوله: (كانوا) يشير إلى أصحاب ابن مسعودء مثل الأسود وعلقمة ومسروق» 
وغيرهم. والكراهية دون الحرمة. 

ولا بأس أن يُذكّر للمريض برفق: أنَّ الأول والأحوط ترك التمائم كلهاء 
لعموم النهي» وسدًا للذريعة» وخشية أن يدخل بها المرحاض ونحوه على ألا 
يشتد عليه في ذلك» لوجود الاختلاف فيه. 
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و البلب السات س: مع الصحة والوقلية والمرض والتد اوي 


أهل المريض وماذا عليهم تجاهه؛ 


يجب على أهل المريض أن يعتنوا به العناية اللائقة بمثل حالهء وألا يضيقوا 
به» بل يصبروا عليه؛ ولا يجعلوه يحس بأنه عبء ثقيل» وأشد من ألم المرض أن 
يشعر المريض أنه أصبح عبئًا على أهله» وأن يرى ذلك على صفحات وجوههم» 
وتي نظرات أعينهم» وفلتات ألسنتهم» وهناك واجبات عليهم تجاههء وآداب ينبغي 
لهم أن يتأدبوا بباء وهي: 

الصبر على المريض: 

أول هذه الآداب التي ينبغي على أهل المريض وقرابته الأخذ بهاء والحرص 
عليها- بل هي من قبيل الآداب الواجبة- أن يصبروا عليه» ولا يضيقوا به أو يملُوا 
منه» وخصوصًا إذا طال مرضه. فإن الأشد من المرض إيجاعًا وإيلامّاء أن يشعر 
المريض أنه أصبح عبئًا على أهله» وأنهم يتمنون أن يريحهم الله منه. يرى ذلك على 
صفحات وجوههم» وفي نظرات أعينهم» وفلتات ألسنتهم. 

وإذا كان صبر المريض على ما ابتلي به من المرض» من أعظم ما يثيب الله 
تعالى عليه» كما صحّت بذلك الأحاديث» فإن صبر آله وذويه على تمريضه 
ومعاونته على الشفاء لا يقل مثوبة عنه» بل قد يزيد عليه؛ لأن صبر المريض أشبه 
يصبر الاضطرار» وصبر أهله صبر اختيار» ذلك صبر على البلاءء وهذا صبر على 


قعل الخير. 
o)‏ 
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صبر كل من الزوجين على مرض الآخر: 

ومن أوجب من يجب عليه الصبر على صاحبه إذا حل به المرض: الزوج على 
زوجته» والزوجة على زوجها. فالحياة أزهار وأشواك ونفحات ولفحاتء ولذَّات 
وآلام» وصحة وسقام» ودوام الحال من المحال. ولا يجوز لرجل ذي دين وخلق 
أن ينعم بزوجته حال الصحة» ويتبرّم بها عند المرض» فيأكلها لحمّاء ويرميها 
عظمًاء ويمص عصارتها شابة؛ ثم يرمي بها قشرة حالة الضعف والعجزء فليس هذا 
من الوفاء» ولا من حسن العشرة» ولا من أخلاق الرجال» ولا خصال المؤمنين. 

كما لا يجوز لامرأة سعدت بالحياة مع زوجها شابًا صحيح البدن» قوي البنية 
أن تضيق ذرعًا به إذا داهمه المرض» فاعتِلّ بعد صحة» وضعف بعد قوة» وتنسى أن 
الحياة الزوجية الفاضلة: هي التي تقوم على التعاون الدائم على الحلوة والمرت 
والعافية والبلاء. 

وقد شكا الشاعر العربي قديمًا من امرأته «سُلِيمى» حين ضجرت منه 
لمرضه؛ فلما ملت عنه قالت: لا حي فيرجى؛ ولا مِيْت فيُنْسى! على حين كانت 
أمه حانية عليه» ملهوفة على شفائه» حريصةً على بقائه» فقال في ذلك: 

أرى آم صخر ما تجف دموعها ‏ وملَّت سُلَيْمَى مضجعي ومكاني! 

فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلاعاش إلافي أسى وهوان! 

لعمري لقد نبّهت من كان نائمًا 2 وأسمعت من كانت له أذنان!© 

الصبر على مرض الأبوين: 

وأوجب من صبر كل من الزوجين على مرض صاحبه» وشريك حياته: صبر 


:)١15/5( الأبيات لصخر بن عمرو بن الشريد السلميء بنظر: الأصمعيات ص١١١ وعيون الأخبار‎ )١( 
.)81 /6( والكامل في اللغة‎ 
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وج البابه السات س: مع الصحة والوقلية والمرض والنت اوي 


الابن على مرض الوالدين. فإن حقهما بعد حق الله تعلل» وبرهما من أصول 
الفضائل التي جاءت بها الرسالات الإلهية» ولهذا وصف الله تعالى يحيى 4 
بقوله: و وليه وإ يكن ببَرا عَصِيًا 40 [مريم:1١].‏ وأنطق المسيح عيسى ابن 
مریم في المهد صبياء فكان مما وصف به نفسه: و بودي ور جآ بادا 
© [مريم: 7]. 

ومثل الابن: البنت؛ بل هي أحق برعاية أبويها وتمريضهماء وأقدر عليه من 
الابن لما حباها الله به من حنان دافق» وعاطفة فياضةء لا تتوافر دائمًا عند الأبناء 
الذكور. 

وقد جعل القرآن الإحسان بالوالدين بعد توحيد الله تعالى» كما في قوله كَبْكٍ: 
إخستا) [الساء:۳۹]» #وَيِضَى 


اوعدو ليه ولا ق رڪ بء شيعاو 
وَيالدَنِ إخسكًاً 4 [الإسراء:۲۳]. 

وقد نبّه القرآن في هذه الآية الكريمة على حالة خاصّةء أو مرحلة معينة من 
العمرء يتأكد فيها البر والإحسان, وهي حالة الكبر والشيخوخة:؛ التي يكون فيها 
الأبوان في غاية من الحساسية النفسية لأي كلمة تصدر من أولادهماء تشعرهما 


بالتأف أو الضجر من وجودهماء وهو ما صرح القرآن بالنهي عنه تعييتًا وتحديدًا 
في قوله سبحانه: لما لقم ع35 الڪ ادما اکتا قلا تفل لما أي ولا 
تھا وَل لھا نرک گیا © وض لَمُمَا جع الل م اة ول رب انهه 
ما ران صَغِرًا ©4 [الإسراء:۲۳-٤۲].‏ 
وتعبير القرآن بقوله: < 
وأنهما أصبحا في عداد عياله. 
والصبر على الأبوين ني حالة الضعف والكبر من أوسع الأبواب المؤدّية إلى 
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يجِْمَنَّ عنَدَه4 يدل على أنه أصبح مسؤولًا عنهماء 
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الجنة والمغفرة» ومّن ضبّع هذه الفرصة فقد ضيّع على نفسه مغنمًا كبيرّا؛ وخسر 
خسرانًا مبيًا. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح. أن النبي ثم قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
«رغم آنفه» ثم رغم آنفه» ثم رغم أنفه!» قِيلّ: مَنْيَا رَسُولَ الله قَالَ: «من أدرك أبويه 
عند الكبرء أحدهما أو كليهماء ثم لم يدخل ایج 

وفي الحديث الآخر الذي رواه كعب بن عجرة وغيره: أن جبريل أمين 
الرحي دعا على من أضاع هذه الفرصة على نفسه» وأمّن على ذلك النبي لله ونص 
دعوة جبريل: ابعّد من آدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. 
ومثل حالة الشيخوخة: حالات المرض كلهاء التي تجعل الإنسان في صورة من 
الضعف والحاجة إلى رعاية الغيرء وعدم القدرة على الاستقلال بشؤون النفس. 

وإذا كان هذا ني شأن الأبوين عامّة» فإن الأم خاصّة أحق بالرعاية لتأكيد 
القرآن والسنة الوصية بها. قال تعالى: < . 
ورت يها تدر فصر تكن هر [الأحقاف:٠1].‏ ور 5 
حَمَلنْه أنه وتا عل ٍضار في ءامن أن فحز ل لبك إل لتيب ©4 
[لقمان:٤١].‏ 

وروى الطبراني في الصغير عن بريدة: أن رجلا جاء إلى النبي لث فقال: يا 
رسول الله» إني حملت أمّي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة» لو ألقيت فيها 


يه 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة (۵۱٠۲)ء‏ وأحمد (۸0۷). 
(1) رواه الطبراني (14/ ٤٤٠)ء‏ والحاكم في البر والصلة »)٠١١ /٤(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي» وقال 
الهيئمي :)۱۷۳١۷(‏ الطبراني رجاله ثقات» وقال الألباني في صحيح الترغيب (448): صحيح لغيره. 


E 


و البابه السات س: مع الصحة والوقلية والمرض وإلتد اوي 


بَضعة لحم لنضجت» فهل أديتُ شكرها؟ قال: «لعله أن يكون لطلقة واحدة". 

وحكوا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: إن أمي قد بلغت من الضعف والهَرَم 
بحيث لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية- يعنى أنه صنع لها ما كانت تصنع 
هي له- فهل وفيت ديني لها؟ قال: إنك تصنع لها ذلك» وترتقب موتها غدًا أو بعد 
غد أما هي فكانت تصنع ذلك لك وهي ترجو لك عمرًا طويلة!»!". 

مسؤولية الأهل تجاه المريض فاقد الأهلية: 

وتزداد مسؤولية الأهل عن المريض إذا كان فاقد الأهليةء مثل الطفل؛ - ولا 
سيما غير المميز - والمجنون» لما يحتاج إليه كل منهما من رعاية مكثفة؛ وعناية 
بالخ 

فالإنسان المميز والعاقل يستطيع أن يطلب ما يريده» ويشرح ما هو في حاجة 
إليه» ويستعجل طلبه إذا تأخر عنه» ويقنع من يقوم على علاجه أو تمريضه 
بضرورته؛ أما الطفل أو المجنون أو من في حكمهماء فلا يمكنه شيء من ذلك» 
ومن ثم يتضاعف العبء على أهله» فعليهم أن يكونوا في غاية اليقظة لحالته 
الصحية» وما يعطى له من أدوية موصوفة في مواعيدها المنتظمة» وما قد يطرأ عليه 
من تطورات تحتاج إلى عرضه على الطبيب المعالج» أو إدخاله مستشفى 
متخصّصّاء أو غير ذلك مما لا يمكن حصره وضبطه من الأحوال. 


(1) رواه الطبراني في الصغير (١٠٠۲)ء‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۱۳۳۹١(‏ رواه الطبراني في الصغير» 
وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف من غير كذبء وليث بن أبي سليم مدلس. 

() انظر: البر والصلة لابن الجوزي ص١٤‏ طبعة مؤسسة الكتب الثقافيةء الطبعة: الأولى: ١٤١١‏ ه_- 
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ؤي 


فقه الل د ابه ره 


مراعاة المريض مرصًا نفسيًا: 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: المريض مرضًا نفسيّا فإن كثيرًا من الناس» 
حتى أهل المريض نفسه؛ وأقرب الناس إليه يغفلون عنه؛ ولا يهتمون بحقوقه 
عليهم؛ لأنهم لا يرون عليه أي أثر لمرض عضويء فيضعونه في زمرة الأصحاء 
وهو غير صحیح» ونظرًا لأن مرضه غير مشاهد ولا ملموسء وإنما يتعلق بوجدانه 


ومشاعره وأحاسيسه» أو بأفكاره ونظرته إلى الناس والحيا مراعاة ذلك في 


التعامل معه» والتدقيق في الكلمة والنظرة معه» والاستئناس في ذلك برأي الطبيب 
المختضص. 

النفقة على علاج المريض: 

ومن الآداب التي رغب فيها الإسلام» رخصوصًا على أهل المريض وذويه: 
أن يتكمّلُوا بنفقة علاجه» إذا لم يكن لديه من سعة المال ما يُمَكّنه من ذلك» وكان 
لديهم من السعة واليسار ما يقدرون به على ذلك: من العرض على الطبيب 
المختصء وأجرة الدواء» وما يلزم من دخول المستشفى» وإجراء الفحوص 
الضرورية» أو العمليات الجراحية» وذلك في حدود مقدرتهم وحاجته» دون 
إسراف ولا تقتير» عل فوع قد وَل لتر هر4 [البقرة:021]. ل يكلف له 
كا إما انها 4 [الطلاق:۷]. 

وليس هذا لازمًا لكل مرض» بل المرض الذي يولم صاحبهء أو يُخشى 
ازدیاده أو بعطَّله عن واجب» وله علاج مجرّب وناجح» وق ما جرت به سنن الله 
في الناس. 

وكلما كان المرض أشد. والدواء أنجع» والمريض أحوج إلى العون» كانت 
النفقة على علاجه من أعظم القربات» فإن من ننس عن مسلم كربة من كربات 


وي البابه السات س: مع الصحة وإلوقاية والمرض والئد اوي 


الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه. ومن اھا انمآ لحا الاس ع4 [الماسة:۲٠].‏ 

وليس من اللازم أن يتحمّل القريب أو الصديق- أيضّا- كل نفقات العلاج» 
فقد يُساهم في جزء منه مع غيره» هن يَكْملَ تقال دنه َب يرم 48 [الزازلة:۷]» 
ويمكن أن يكون ذلك قبل العلاج» ويمكن أن يكون ذلك بعد العلاج» حين يطلب 
من المريض عند خروجه من المستشفى مبلعٌ كبير لا يقدر على دفعه» فمن أغاث 
لهفته في تلك الساعة الحرجة كان من الله بمكان. 

وأهل المريض بالنسبة للإنفاق على علاجه ينقسمون إلى قسمين: 

-١‏ قسم من الناس يبخل على المريض بما يحتاج إليه من نفقات العلاج 
والغذاء» وكل ما يعينه على استرداد عافيته» ولو كان هذا المريض أمه التي ولدته» 
أو أباه الذي رباهء أو ابنه وفلذة كبده» أو زوجته وأم أولاده» وهؤلاء يكون المال 
أعز عليهم من أهليهم وأقرب الناس إليهم. 


فقد تكون راحة المريض وشفاؤه في دواء ناجع مجرّب وصفه له طبيب 


مختصء أو في إجراء عملية جراحية معتادة يجريها له نِطّاسي ماهرء أو في دخول 
مستشفى أو مِصَّحَّة فترة من الزمن يكون فيها تحت الرعاية الشاملة» ويحتاج كل 
ذلك إلى قدر من المال يبذل لإنقاذ المريض» فلا تجود أنفس أهله به» ولا تنبسط 
أيديهم ببذله» نتيجة لغلبة الشح» والشح أحد المهلكات وفي الحديث الصحيح: 
«اتقوا الشحّ» فإنه أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
ارم 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة (۷۸٥۲)ء‏ عن جابر. 
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مه الآد ابه © 


۲ - وقسم آخر من أهالي المرضى يتباهون بالإنفاق عليهم» فيما ينبغي وما لا 
ينبغي» وفيما يُحتاج إليه» وما لا يُحتاج إليه» تظاهرًا بالغنى» ومكائرة بالمالء 
ومراءاة للناس. 

فتراهم ينتقلون بمريضهم من طبيب إلى طبيب» ومن مستشفى إلى غيره 
ومن بلد إلى آخرء مع أن المرض قد عُرف» والتشخيص قد اتضح» والأطباء قد 
وقفوا فيه عند حد انتهت إليه قدرتهم» وعجز عا بعده علمهم؛ ولم يبق إلا ما هو 
أكبر منهم: أمر الله الذي لا مردً له» بالعافية: أو بالموت» وكثيرًا ما يكون في هذا 
التتفّل زيادة متاعب على المريضء لا ضرورة لهاء فضلا عن متاعبهم هم من وراء 
ذلك. 

وكثيرًا ما يكون المريض أقرب إلى الموت» وأولى به أن يموت في بلده وبين 
أهله وأرحامه وجلانه» ولكن المبالغة في إظهار العناية بهه وعدم البخل عليه 
وإبراز القدرة على الإنفاق» وإن بلغ ما بلغء قد يؤدي إلى هذه المبالغة. 

وأولى بهم أن ينفقوا هذا المال باسمه صدقة في وجوه الخير» وخصوصًا على 
المستشفيات الخيرية» وعلاج الفقراء وذوي الدخل المحدود من الناس. فهذا قد 
يدفع بعض المنتفعين به إلى الدعاء له بالشفاء بظهر الغيب» فيستجيب الله له. 
ولهذا ورد في الحديث: «داووا مرضاكم بالصدقة. 

ولو وضع هذا المال في صورة صدقة جارية؛ فإن له أجره مادام ينتفع به 
منتفعٌ إلى يوم القيامة. 


(۱) رواه أبو داود في المراسيل (١١٠)ء‏ عن الحسن البصري مرسلا. 


(he 


وه الباببه السات س: مع الصحة ولوقاية والمرض والتداوي. 


المريض الذي مات دماغه يعتبرميتًا شرهاء 

وهنا ينتهي بنا البحث إلى حالات معينة لبعض المرضى» لا يكون المريض 
فيها أقرب إلى الموت» بل يكون قد مات دماغه بالفعل» وتعطّلت كل أجهزته 
الدماغية تعطلًا نهائيًا لا رجعة فيه» في نظر الأطباء والثقات المتخصصين» ومع هذا 
يصر أهله وذووه على أن يظل تحت أجهزة الإنعاش» التي توقّر له الغذاء والتنفس 
واستمرار عمل الدورة الدموية» وقد يدوم على هذا الحال شهورًا أو سنين» وهم 
ينفقون عليه بسخاء» ويتجشّمون البقاء من حوله» ولو بالتناوب» ويظئون بذلك 
أنهم يراعون مريضهم ولا يهملونه. 

والحق الصراح في ذلك أن ذلك الراقد على سريره لم يعد في عالم المرضى» 
بل هو في الواقع في عالم الأموات» منذ تحقّق موت دماغه بالكلية. 

وبهذا يكون الاستمرار في علاجه بطريق أجهزة الإنعاش ضربًا من العبث» 
وإضاعة الجهد والمال والوقت في غير طائل» وهو ينافي ما جاء به الإسلام. 

ولو فقه أهل المريض دينهم حقًاء ورعوا حقيقة الأمر وعيّا جيدًاء لأيقنوا أن 
الأولى بهم والأكرم لميتهم- الذي يعدونه مريضًا- أن توقف عنه الأجهزة 
الصناعية» وعندئذ ستتوقف تلك المضخة التي تمد عروقه بالدم» ويرى الجميع 
آنه ميت كا 

وحينئذٍ يوفر أهل المريض جهدهم ومالهم» ويوفّرون سريرًا لمريض آخر» 
محتاج إليه» وأجهزة الإنعاش هي في العادة محدودة قليلة العددء ليستفيد منها 
مريض حي بالفعل. 

إن هذا الذي أقوله لم يعد رأيًا خاصًالي» بل هو قرار اتخذه المجمع الفقهي 
الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ والذي درس هذا الموضوع 


لهي 


ففه الل ابه ر© 


دراسة مستفيضة في دورتين من دوراته» وقدم فيه عدد من البحوث من الفقهاء 
والأطباء المعنيين» وبعد البحث والمناقشة أصدر المجمع قراره التاريخي في 
دورته التي عقدت في مدينة عمان بالأردن من (۸ - ١7‏ صفر 1507 ه) إلى -1١1١(‏ 
7 أكتوبر ۱۹۸١‏ م)» بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع 
(أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين. 

قرر مايلٍ: 

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعًا 
للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

١‏ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تاماه وحكم الأطباء بأن هذا الترقف لا 
رجعة فيه. 

- إذا تعطّلت جيع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء 
الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في التحلّل» وفي 
هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخصء وإن كان بعض 
الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آلا بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم!! 

وترتب على هذا القرار جملة أحكام شرعية: منها: 

أولا: جواز رفع أجهزة الإنعاش والتنفس عن هذا الشخص لعدم جدوى 
بقائها. 

بل أقول: يجب رفع هذه الأجهزة أو إيقافها؛ لأن إبقاءها يخالف الشريعة في 
أمرر عدةء منها: 

تأخير تجهيز الميت ودفنه بلا ضرورة» وتقسيم تركته» ودخول زوجته في 
العدةء إلى غير ذلك مما يترتب على الحكم بالوفاة. 

ومنها: إضاعة المال وإنفاقه في غير جدوى» وهي منهيٌ عنها. 
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وي البابه السات س: مع الصحة والوقاية والمرض والتد اوي , 


ومنها: الإضرار بالآخرين بحرماهم من الانتفاع بالأجهزة التي تستخدم 
لإنعاشه بغير حق» ومن القواعد القطعية التي نطق بها الحديث النبوي: «لا ضرر 
ولااضزارة0, 

وثانيًا: يجوز التبرع ببعض أعضائه في هذه الحالة» وتكون صدقة له يثاب 
عليهاء وإن لم يوص بها. 

وقد صح في الحديث أن الإنسان يثاب على ما يؤكل من ثمر زرعه وغرسه» 
سواء أكله إنسان أو طير أو بهيمة» ويكون له به صدقة/'. وإن لم يقصد ذلك. 

بل قد ثبت أن المؤمن يثاب على ما يصيبه من نصب أو وصب أوغم أو 
حزن أو ای أؤبلاءة حتى الشوكة يشاكهاة یکر الله بها من خطاياء!". 

فلا غرو أن يؤجر الإنسان المسلم إذا تبرع أهله عنه ببعض أعضائه عند ثبوت 

موت دماغه» لمريض آخر يحتاج إلى هذا العضو لإنقاذ حياته أو استرجاع بصره أو 
صحته . ولا یرتاب مسلم في فضل هذا العمل وعظيم قيمته ومثوبته عند الله تعالى. 

وإذاتم هذا التبرع جاز أخذ هذه الأعضاء قبل نزع أجهزة الإنعاش؛ لأا 
أخذت من ميت بالفعل حسب القرار المذكور؛ ولأن أخذها بعد نزع الأجهزة 
يحول دون الاستفادة منهاء في عملية الزرع لإنسان آخر؛ لأنها تكون قد فقدت 
حرارة الحياة» وأصبحت أعضاء ميتة 


(1) رواء أحمد وابن ماجة عن ابن عباس» وابن ماجة عن عبادةء وهو صحيح بمجموع طرقه؛ انظر: سلسلة 
(الصحيحة) للألباني رقم »)10٠(‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (القاعدة الخامسة : الضرر يزال) 
وفروعها ص 45-86 ط . الحلبي 

(1)إشارة إلى حديث: «ما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة» إلاكان ل 
به صدقة». رواه البخاري في المزارعة (۲۳۲۰)» عن أنس» ومسلم في المساقاة »)١081(‏ عن جابر. 


(۳) سبق تخريجه. 


فن الآدابك_ر©ع 
رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الميئوس منه؛ 

وأكثر من ذلك: أن المريض الذي طال مرضه» وظل تحت أجهزة الإنعاش» 
ما شاء الله له» ول يتقدم إلى الأمام خطوة» وقرّر أطباؤه المعالجون والمختصون أن 
شفاءه- وفق سنن الله تعالى- لا أمل فيه؛ وأن إبقاءه تحت الأجهزة لا نفع فيه ولا 
طائل تحته» وأن الذي يبقيه على قيد الحياة ربطه ببذه الأجهزة؛ فلو رفعت عنه 
لفارق الحياة بعد قليل؛ أقول: هذا المريض لا حرج شرعًا في رفع الأجهزة عنه» 
وتركه لقدّرِه المقدور» دون تدخل مثا 

وهذا لا يدخل فيما يسمونه (قتل الرحمة)؛ لأننا م نقتله» كل ما فعلناه أننا 
أوقفنا مداواته أو معالجته عن طريق الأجهزة الصناعية. 

ولا يستطيع فقيه واحد أن يقول: إن المعالجة عن طريق تلك الأجهزة 
واجب شرعًا لا يجوز الإخلال به حتى إذا ما أوقفت نكون قد خالفنا حكم 
الشرع. 

بل من المقرر المعلوم لدى علماء الشريعة أن التداوي كله لدى المذاهب 
الأربعة؛ وجمهور الفقهاء: حكمه الإباحة وليس الوجوب اللازم. 

وقليل جدًا من الفقهاء من قال باستحبابه» وأقل منه من قال بوجوب . 

والذي أرجحه هو القول بالوجوب إذا كان المرض شديدًاء والدواء مجرّبًا 
ناجحاء حسب الغالب المعتاد. 


)١(‏ انظر: الهداية مع تكملة 


القدير (4/ ١١۱)ء‏ والمجموع (5/ 3١7‏ 2. والمبدع (5/ 03717 


٤‏ والإنصاف (۲/ »)٤١۳‏ وقد عقد الإمام الغزالي في (الإحياء) با في الرد على من قال: ترك 
التداري أفضل بكل حال! 


و البمبه السلس. مع الصحة والوقلية والمرض والتصاوع .. 


أما عندما يكون الأمل ضعيمًا- بل يكون معدومًا أحيانًا- وفق تقرير 
المختصين؛ فلا مجال للقول بالوجوب» ولا الاستحباب بالنسبة للعلاج 
والتداوي. 

وبهذا يكون إيقاف أجهزة الإنعاش بالنظر لمثل هذا المريض» ليس أكثر من 

ترك أمر مباح» إن لم يكن هو الأفضل» كما يرى الإمام أحمد وغيره» بل الذي أراه 
أرجح هو الوجوب. 

*- التبرع بالدم للمريض: 

ومن أفضل ما يُقدّمه أهل المريض وأصحابه له: التبرع بالدم له إذا احتاج إليه 
عند إجراء جراحةء أو لإسعاقه وتعويضه عما نزف منه» فهذا من أعظم القربات 
وأفضل الصدقات؛ لأن إعطاء الدم في هذه الأحوال بمثابة إنقاذ الحياة» وقد قرّر 


القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس الإنسانية : $ أنه من فتك قازر تفي 
أو هساو ف آلأيضٍ مَحَأَنَّمَا تل الاس جَميڪا ومن اها َڪَاتَمَآ يا الاس 
جما [المائدة: ۳۲]. 

وإذاكان للصدقة بالمال منزلتها في الدين» وثوابها عند الله حتى إن الله تعالى 
يتقبّلها بيمينه» ويضاعفها أضعافًا كثيرة إلى سبعمئة ضعف» إلى ما شاء الله فإن 
الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرَّاءٍ لأنه سبب الحياة» وهو جزء من الإنسان» 
والإنسان أغلى من المال» وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه 
حُبًا وإيثارًا. 

ويزيد من قيمة هذا العمل الصالح: أن يغيث به ملهوثاء ويُفرّج به كربة 
مكروب» وهذه مزية أخرى تجعل له مزيدًا من الأجر عند الله تعالل» ففي 


كارو 


الصحيح: «من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة 00 

بل صح عن رسول الله ته أن إغاثة الحيوان المحتاج إلى الطعام آو 
الشراب له عظيم الأجر عند الله كما في حديث الرجل الذي سقى كلبًا عطشان 
وجده يلهث يأكل الثرى من شدة العطشء فملاً خفه ماء من البئر» وأمسكه بفيه: 
وسقاه حتى ارتوىء قال النبي عكته: « فشكر الله له» فغفر له». قال الصحابة دهشين: 
أثن لنا في البهائم لأجرًا يا رسول الله؟! قال : « نعم» في كل كبد رطبة اج . 

ويبدو أن الصحابة كانوا يظنون أن الإحسان إلى هذه المخلوقات لا يقابله 
أجر عند الله» وأن الدين لايهتم به فبيّن لهم الرسول الكريم أن الإحسان إلى آي 
كائن حي فيه أجرء ولو كان حيوانًا أو كلبّاء فما بالك بالإنسان؟ وما بالك بالإنسان 
المؤمن؟ 

والصدقة بالدم لها ثوابها الجزيل بصفة عامة» ولكن صدقة القريب على قريبه 
مضاعفة بصفة خاصة. لما فيها من توثيق روابط القربى» وتأكيد الصلة بين 
الأرحام. 

وفى هذا يقول الرسول به «الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي 
الرحم ثنتان: صدقة وصلةة9, 


(۱) متفق عليه: رواهالبخاري في المظالم (۲٤٤۲)ء‏ ومسلم في البر والصلة »)۲١۸١(‏ كما روا أحمد في المستد 
057 وأبوداود في الأدب (۸۹۳٤)ء‏ والترمذي في الحدود )١477(‏ عن ابن عمر. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (7477)» ومسلم في السلام (٤٤۲۲)ء‏ عن أي هريرة. 

(۳) رواه أحمد (۱۱۲۳۳)» وقال مخرجوه: صحيح لغیره» والترمذي (108) وقال: حديث حسنء والنسائي 
(108) وابن ماجه ٤(‏ 165 ))؛ ثلاثنهم في الزكاته وصححه الأب اني في صحيح الجامع (۳۸۵۸) عن 
سلمان بن عامر الضّمِي رضي الله عنه. 


) “a 


وج اباب السات س: مع الصحة والوفاية والمرض والتداف». , 


ويتضاعف ذلك الأجر إذا لم تكن العلاقة على ما يرام بين الأقارب بعضهم 
وبعضء بأن نزغ الشيطان بينهم» وأوقد بينهم نار الخصومة والقطيعة» فإذا انتصر 
أحدهم عل نفسه وشيطانه» وتخطَّى هذه الجفوة المذمومة عند الله وعند الناس» 
وبذل لقريبه المحتاج من ماله أو تبرع له من دمه» فإن هذا يعده الرسول عله 
أفضل الصدقات بالنسبة للمتصدق عليه» وفي هذا يقول: «أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح». يعني بذي الرحم الكاشح الذي يضمر العداوة في كشحهه 
ولیس صائيًا ولا واذًا لقريبه. 

4- تذكير المريض بالتوبة والوصية: 

ومن الآداب المستحبة لأهل المريض وأصدقائه» ومن يعوده من أهل الخير 
والصلاح» أن يذكروه بالمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى» والندم على ما فرط في جنب 
الله والعزم على طاعة الله تعالى» والخروج من مظالم العبادء ورد حقوقهم إل 
مهما ضغرته إن حرق الله ية على المسافحةة وحهوق العباد هينية عل 


المشاحة. 


الوت لمڪ يحوت ©4 [النور:1*]. 

وهي على المريض أوجب» وهو إليها أحوج» والربح بها عظيم» والخسارة 
بضياعها هائلة» والسعيد من بادر قبل فوات الأوان: َيس اليه لِلَِينَ 
علوت أَلتَيعَاتٍ حب دا حَصَرَأحَدَهُمْ الوت قال إذ 


(1)رواه أحمد (1707:0) وقال مخرّجوه: صحيح» والطبراني في الكبير (4/ 38 ). والأوسط 
۹ ) وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع ١ ١ ٠١(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
هه 


مه الد ابه ر© 


وكل إنسان مهما اجتهد في طاعة الله وني نصرة دينهء وإقامة الحق» ومقاومة 
الباطل» فإنه لا ينفكٌ من لحظة يغفل فيها عن ربه» وعن بعض ما يجب عليه أو 
و اانا عم التوبة» فإن الله غفور رحيم. 

وكذلك ينبغي تذكير المريض بالوصية» ورد ما عنده من حقوق الناس» 
وبحث ما له عند غيره» وكذلك بفعل الخير عنه» إن لم يكن وصّى من قبل» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به» يبت لَيْلتين» 
إلاووصيته مكتوبة عند . 

وإذا در للمريض أن يكتب الله له الشفاء من مرضه» سحب وعظه وتذ کیره 
بالوقاء با عاهد الله عليه وقت المرض من التوبة وعمل الصالحات» وفعل 
الخيرات» شكرًا لله تعالى» ووفاء بعهده: 

وينبغي للمريض المحافظة على ذلك» فقد قال تعالى: ووو مهد إتَ المد 

كن مسولا ©4 [الإسراء:4*]. وقد مدح الله أهل البر والتقوى بقوله: «وَالئووت 
هدهن | إا عدوا € [البقرة:۱۷۷]. 

ومن دلائل الخير: أن يوفق المرء قبل موته لعمل صالح يُختم له به فإنما 
الأعمال بالخواتيم. ومن الأحاديث المأثورة: «اللهم اجعل خير عمري آخره 
وغير عمل خواتيه»!"". رقل ري اکر من ليك ف ذلك منها حلايث انس :ذا 
أراد الله بعبد خيرًا استعمله»» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۲۷۳۸)ء ومسلم (۱۹۲۷)ء كلاهما في الوصية؛ عن ابن عمر. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط »)441١(‏ وابن السني في عمل اليوم رالليلة »)١71(‏ وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (1791/4): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو مالك النخعي؛ وهو ضعيف. عن 
أنس بن مالك. 


يوي البابه السات س: مع الصحة والوقاية والمرض والتداوي 


الوت ققش" وف بعض طرقه: «عَسّله» بدل «استعمله» أي طيّب ثناءه 


بين الناسن ‏ 
ومنها حديث أبي أمامة: «إذا أراد الله بعبد خيرًا طهّره قبل مونه» قالوا: وما 
طّهور العبد؟ قال: «عمل صالح يلهمه یا حتى يقبضه عليه . 


wo 


(۱) رواه أحمد ))١70157(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في القدر 
۲ وقال: صحیح» وابن حبان في البر والإحسان (751), والحاكم في الجنائز (۳۳۹/۱- 
"4٠‏ رصححه على شرط الشيخين» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/41). 

(۲) رواه الطبراني (۸/ »)77٠‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۱٠۹١۲(‏ رراه الطبراني من طرق وفي 
بعضها (عسله) بدل (طهره)ء وفي إحدى طرقه بقية بن الوليد» وقد صرح بالسماع؛ وبقية رجالها 
ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0705. 


اال لل سني 


لبك اليل 


أدب المسلم مح الضحك والمزاح واللهو 


9ه 


جيه البابه السابع: بج المسلو مع الضحات والمزاج واللصو 


الاك التينايج 


أدب المسلم مع الضحك والمزاح واللهو 


چ 


الضَّحِكَ مِن خصائص الإنسان» فالحيوانات لا تضحَك؛ لان الضحك يأتي 
من الضاحك» بعد نوع من الفهم والمعرفة لقولٍ يسمعه أو موقفي يراه» فيضحك 
منه. وهذا لا يتيسر للحيوان. 

ولهذا قيل: «الإنسان حيوان ضاحك»» ويصِدُقٌ القولٌ هنا: «أنا أضحكء إذن 
أنا إنسان». 

وحاجة الإنسان السويّ إلى اللهو: حاجةٌ فطريّة. بل قال الإمام الغزالي: «اللهو 
مُروح للقلب» ومُخنفٌ عنه أعباء الفكرء والقلوب إذا أكرهت عَمِيِتْ» وترويحُها 
إعانة لها على الجدّ. 

فالمواظبٌ على التفكر مثلا ينبغي أن يتعطّل يوم الجمعة؛ لأن عُطلة يوم 
تساعدٌ على النشاط في سائر الأيام» والمواظب على نوافل الصلوات في سائر 
الأوقات ينبغي أن يتعطّل في بعض الأوقات» ولأجله كُرهتْ الصلاة في بعض 
الأوقات» فالعطلة معُونة على العملء واللّهو مين على الجدّ ولا يضير على الجدٌ 
المخض. والحق المُرٌ إلا فوس الأنبياء غيل 

فاللهو دواء القلب من داءِ الإعياء» فينبغي أن يكون مُباحَاء ولكنْ لا ينبغي أن 
يُستكتّر منه» كما لا بُستکتر ين الدواء. فإذن اللهو على هذه الت يصير قربةة ° 


وهو كلام نفيس يعبّر عن روح الإسلام الحّة. 


8 


.)۳۸۷ /۲( الإحياء: كتاب السّماع‎ )١( 


فقه الآدابه ر© 


رسول الله هو الأسوة في المداعبة والمباسطة والمزاح: 

وأشوة المسلمين في ذلك هو: رسول الله مُه فقد كان- برغم همومه الكثيرة 
والمتنوعة- يمزح ولا يقول إلا حقّاء ويّحْيا مع أصحابه حياةً فطريّة عاد 
يُشاركُهم في ضحكهم ولعبهم ومزاحهم» كما يشاركُهم آلايهم وأحزاهم 
ومصائيهم. 


يقول زيد بن ثابت- وقد طُلِبٍ إليه أن يحدّئهم عن حال رسول الله خكه-: 
كنثُ جارهء فكان إذا نزل عليه الوخيُ بِعَتَّ إِلع فكتبيّه له» فكان إذا ذكرنا الدنيا 
ذكرها معناء وإذا ذكرّنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء وقال: 

عه ب و »( 
فكل هذا أحدنکم عن رسول الله لش . 

وقد رأيناه في ببته ته يُمازح زوجائه ويُداعبُهنً» ويستمع إلى أقاصيصهنٌ 

9 0( 
کمافي حديث 1 زيع الشهير . 

وكما رأينا في تسابقه مع عائشة فق حيث سبقنّه مرة» وبعد مدة تسابقاء 
فسبقّهاء فقال لها: «هذه بتلك ١!‏ أي: «تعاذلّ» بلغة الكرة اليوم! 

وأذكر أني كنت أدرّس لطالباتي في جامعة قطر «السيرة النبوية»» وذكرتٌ لَهُنَّ 
القصةء وقلتُ لهُنّ: ماذا تقْنَ لو ري مرة أتسابق في العَدُو مع زوجتي؟ ستقلْنَ: 
جُنَ الشيخ! 

وقد ورد أنه جه وطَّ ظهرّه لسبطيه: الحسن والحسين» في طفولتهما ليركبّا 
(۱) رواه الطبراني (5/ ١‏ والأوسط (8791)؛ والبيهقي في الدلائل /١1(‏ 775 قال الهيئمي في مجمع 

الزوائد :)١4149(‏ إسناده حسن. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0145): ومسلم الفضائل (/55 7)؛ عن عائشة. 


(۴) رواه أحمد (171170)) وقال مخرّجوه: إسناده جید. وأبوداود ني الجهاد (۲۵۷۸)» ابن ماجه في التكاح 
۹ء وصححه الألباني في الصحيحة (١١٠)ء‏ عن عائشة. 


© آلبادبه السايع: أدب المسلو مع الضحك والمزاح واللصو 


ويتحمتعا دوت ترش دولا :وتن مل عليه جد الصجالة ورای هذا الشات 
فقال: نِعُم المركّبٌ ركِبتّما. فقال عليه الصلاة والسلام : اونعم الفارسان هم أ 

ورأيناه يمزح مع تلك المرأة العجوز التي جاءت تقول له: ادع الله أن يدخلني 
الجنة» فقال لها: «يا أمّ فلان» إنَّ الجنّة لا يدخلها عجوز»! فبكّتٍ المرأةٌ حيثُ 
أخذتٍ الكلام على ظاهره؛ فأفهمها: أنبا حين تدخل الجنة لن تدخلها عجوراء بل 
شابة حسناء تنشأ إنشاء جديدّاء يجري عليها تحسين إلهي جديد. وتلا عليها 
النبي له قول الله تعالى في نساء الجنة متهن اکا © اھ بكرا © عا 
ا ©4 االو 000 

وجاء رجل يسأله مه أن يحمله على بعير» فقال له عليه الصلاة والسلام: (إنا 
حامِنُوكَ على ولد الناقة»! فقال: يا رسول الل وماذا أصنع بولد الناقة؟!- انصرف 
ذهنه إلى الحُوار الصغير- فقال عله: «وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ° 

وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يُقال لها: أم أيمن» جاءت إلى النبي ُه فقالت: 
إن زوجي يدعوك, قال: «ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟» قالت: والله ما بعينه 
بياض. فقال: «بل؛ إل بعينه بياضًا» فقالت: لا والله. فقال خله: «ما من أحد إلا 
ب ياي وأزادبة البباغتى المسيط بالحدقة: 


(1) رواه البزار (۲۹۳) وأبو يعلى كمافي المطالب العالية (۳۹۹۸)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (19:1/8): 
رواه أبو يعلى في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح» ورواه البزار يإسناد ضعيف» عن عمر بن الخطاب. 

() رواه الطبراني في الأوسط (20040)» والترمذي في الشمائل )٤ ٠(‏ والبيهقي في البعث والنشور 
(۳۳۵)» وحسنه الألباني في غاية المرام »)۳۷١(‏ عن عائشة. 

(۳) رواه أحمد (۱۳۸۱۷) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» وأبو داود في الأدب (۹۹۸٤)ء‏ والترمذي في البر والصلة 
۷ وقال: صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح الجامع (/0/11 عن أنس بن مالك. 

(5) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :)٠١15/1(‏ روا الزيير بن يكار في كناب (الفكاهة والمزاح)» 
وابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف. 


مس ) هن 


مه الآحاب_ر©© 
وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن صغير يقال له: أبو عُمَيْرِه وكان رسول الله 
ته بأنيهم ويكلم الطفل» ويقول: ايا أبا عُمَِْه ما فعل التيْر؟) لير كان يلعب 
0 . وهو فرخ العصفور. 
وقالت عائشة #هة: كان عندي رسول الله مُه وسودة بنت زمعة» فصنعت 
حريرة؟"' وجنت به» فقلتٌ لسودة: گلي. فقالت: لا أحيه. فقُلتُ: ولله لاك أو 
لألَّحَنٌ به وجهَكِ. فقالث: ما أنا ب 


. فأخذثٌ بيدي من الصحفة شيئًا من 


فلطختٌ به وجهّهاء ورسول الله عله جالس بيني وبينهاء فخفض لها رسول الله 
ركبتيه لتستقيد مني فتناولتُ من الصحفة شينًا فمسحتٌ به وجهي! وجعل رسول 
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وروي أن الضكاك بن سفيان الكلابي كان رجلا دميمًا قبيسًاء فلما بايعّه التي 
تت قال له الضحاك: إن عندي امرأنين أحسن من هذه الحميراء- وذلك قبل أن 
تنزل آية الحجاب- أفلا أنزل لك عن إحداهنٌ فتتزوجها؟! وعائشة جالسة تسمع» 
فقالث: أهي أحسنٌ ن أم أنتَ؟ فقال: : بل أنا أحسن منها وأكرم» فضحك رسول الله 
نه من سؤالها إياه؛ لأنه كان دمي . 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5707)؛ ومسلم في الآداب (۲۱۵۰)» عن أنس. 

(1) دقيقٌ يطب بلبن أو دسم 

اروك النسائي في الكبرى» في عشرة النساء (85874): وأبو يعلى »)٤٤۷1(‏ وقال الهيثسي في مجمع 
الزوائد (77417): رراه أبو بعل» ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة» 
وحديثه حسن» وحسنه الألباني في الصحيحة (۳۱۳۱). 

(5) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (1/ :)٠٠١١‏ أخرجه الزبير بن بكار في (الفكاهة) من 
رواية عبد الله بن حسن مرسلا أو معضلاء وللدارقطني نحو هذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد 
نزول الحجاب من حديث أبي هريرة. 


و البايه السليع: احبيه المسلو مع الح والمزاج واللحدو 


وكان له يحب إشاعة السرور والبهجة في حياة الناس» وخصوصًا في 
المناسبات السائدة مثل: الأعياد والأعراس 

ولما أنكر الصديق آبو بكر # غناء الجاريتين يوم العيد في بيته وانتهرهماء 
قال له الرسول الكريم: «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد»(''! وفي بعض الروايات: 
«إن لكل قوم عدا وهنا مین 

وقد أذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في مسجده عليه الصلاة والسلام في أحد 
أيام الأعياده وكان يحرّضُهم ويقول: ادونكم با يابني آزیدة! 

وأتاح لعائشة أن تنظر إليهم عن حلفي وهم يلعبون ويرقصونء ولم ير في 
ذلك بأسًا ولاحرجًا. 

كما آتاح لها أن تلعب بالبنات (اللُحب) مع صویحبام ° 

واستنکر يومًا أن ترف فتاةٌ إلى زوجها زفاقًا صامئًاء 1 يصحبه لهو ولا غناء» 


وقال: «ما كان معها لهو؟! فإن الأنصار ي ته اللو" ٠"‏ وق بعص الرؤايات: 
» 
«هلًا عنم معها من تغب وتفول الاك اتناك . فحيونا نحييكمة”" 
الصحابة على ي رسول الله: 


وكان أصحاب النبي جه ومن تبعهم بإحسان في خير قرون الأمة يضحكون 


1١‏ رواه البخاري في كتاب العيدين (444)» ومسلم في كتاب صلاة العيدين (۸۹۲) عن عائشة. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۹۸۷)ء ومسلم (۸۹۲)ء كلاهما في صلاة العيدين» عن عائشة. 

(") متفق علليه: رواه البخاري (444: :)46٠‏ ومسلم (۸۹۲)ء كلاهما في صلاة العيدين» عن عائشة. 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري ني الصلاة (4 0 4)؛ ومسلم في صلاة العيدين (۸۹۲)» عن عائشة. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (717"0)» ومسلم في فضائل الصحابة ٠(‏ 44 7)» عن عائشة. 

(1) رواه البخاري في التكاح (2177) عن عاتشة. 

(۷) رواه أحمد(6704١)‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وابن ماجه (۰ » والنسائي في الكبرى )0014٠(‏ 
كلاهما في النکاح» وحسنه الألباني في غاية المرام (۳۹۸). عن جابر بن عبد الله. 


® 
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ویمزحون» اقتداءً بنبيّهم ت واهتداء بّذیه» حتى إنَّ رجلا مثل عمر بن 
الخطاب- على ما عرف عنه من الصرامة والشدة- يُروى عنه أنه مازح جاريةٌ له 
فقال لها: لقني خالقٌ الكرام» وخلقكِ خالقٌ اللثام! فلما رآها ابتأسث من هذا 
القول» قال لها مُيينا: وهل خالق الكرام واللشام إلا لله و27 

وقد عُرف بعضّهم بذلك في حياته جه وأقرّه عليه» واستمرّ على ذلك من 
بعده» وقبله الصحابةء ولم يجدوا فيه ما يُنكرء برغم أن بعض الوقائع المرويّة في 
ذلك لو حدثتٍ اليوم لأنكرها مُعظم المتديّين أشدّ الإنكارء وعدُوا فاعلها ين 
الفاسقين أو المنحرفين! 

حدود المشروعيّة في الضحك والمزاح: 

ومن هنا نقول: إن الضحك والمرح والمزاح: أمر مشروع في الإسلام؛ كما 
دلت على ذلك النصوص القولية» والمواقف العمليّة للرسول الكريم 
له وأصحابه هة . 

وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانيّة إلى شيء من الترويح يخمّف عنها لأواة 
الحياة وقسوتّهاء وتشعّبَ همومها وأعبائها. 

وني هذا قال علي بن أبي طالب #له: روحوا عن القلوب» وابتغوا لها طرائف 
الحكمةء فإنها تمل كما تمل الأبداد". 

كما أن هذا الضرب من اللهو والترفيه يقوم بمهمة التنشيط للنفس» حتى 
تستطيع مواصلة السير والمضيي في طريق العمل الطويلء كما يريح الإنسان دابته 
في السفر» حتى لا تنقطع به. 


(۱) معرفة الرجال لابن معين (1/ 176 )» وآخبار الحمقى لابن الجوزي .)١57/1(‏ مختصرا. 
(1) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (0/15. 


(Mo 


وي الياب السايع: أدبب المسلو مع الضحاك والمزاج واللجو_ , 


وني هذا يقول أبو الدرداء #@: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل 7 
ليكون أقوى لها على الحق''. ويراد بالباطل: اللهو واللعب. 

شروط مشروعية المزاح: 

فمشروعيّة الضحك والمرح والمزاح لا شك فبها في الأصلء ولكنّها مقيدةٌ 
بقيود وشروط لا بد أن تُراعى: 

-١‏ اجتناب الكذب في المزاح: 

ألا يكون الكذبٌ والاختلاق أداةً الإضحاك للناس» كما يفعل بعص الناس في 
أولٍ إبريل (نيسان) فيما يسمُونه: كذبة إبريل. 

ولهذا قال :ول للذي يُحدّث فیذب ليُضحك القوم. ونل لك ويل ل" . 

وقد كان خلكه يمزح ولا يقول إلا حم . 

هل التّكات تعد من الكذب؟: 

النكات من الوسائل التي ابتكرها الناس للترويح أو الإضحاكء وقد برع فيها 
المصريون» واشتهروا بها بين الشعوب» وهي أنواع مختلفة» ولها مهمات متعددة» 
ومنها: «النكت السياسية» التي تهزأ بالحُكّام الظالمين وأعوانهم» وخصوصًا في 
أوقات التسلّط والاستبداد السياسي. 


188 يقصد بالباطل ما لا فائدة فيه إلا مجرد اللهو. انظر السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 

(1)ذكره المبرد في الكامل في اللغة والأدب (۲/ 511). 

(7)رواه آمد(۲۰۰۲۱)» وقال مخرجوه: إسناده حسنء وأبو داود في الأدب )٤۹۹١(‏ والترمذي في الزهد 
لفك وحسنه؛ وحسنه الألباني في حيح الجامع »)۷١١١(‏ عن معاوية بن حيلة. 

)٤(‏ رواه أحمد(6541)) وقال مخرجوه: إسناده قوي» والترمذي في البر والصلة )١144*(‏ وقال: حديث 
حسن» وصسّحهاألإني في الصحيحة )١117(‏ عن أبي هريرة بلفظ: إني لا نول إلاحنّاء قال بعض 
أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله» فقال: إني لا أقول إلا حقا. 
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ولا يكاد يجلس الناسٌ بعضهم إلى بعض إلا حكّوا من هذه النكت ما 
يُضحكهم ويسرّي عنهم بعص ما يعانون. أحيانًا يسندونها إلى أسماء معروفة» مثل 
(جُحا)ء أو أبي نواسء أو غيرهماء وأحيانًا لا يتسبونها إلى معيّن. 

وليس من الضروري أن تكون النكت مخبرة عن واقع حقيقي» بل قد تكون 
مختلقة» كما بختلق القَصّاص والروائيٌ الأحداث» لينسج منها قصة قصيرةً أو 
رواية طويلةء ولا يعتبر هذا من الكذب المحرم؛ والناس يعلمون أن هذه الأحداث 
من نسج وخيال القصاص الروائي الأديب. وكذلك النكت. 

وهذا موجود لدى الشعوب عامة» حتى إن كثيرًا من النكت التي نسمعها في 
مصر عن «الصعايدة؛ وجدئُها في باكستان يحكونها أو مثلها تمامًا عن «السيخ». 

وفي سوريا نجد نكا عن أهل حلب وأهل حماة وعن أهل حمص. وأهل البلدان 
المختلفة يتسامحون في العادة في إنشاء هذه النكت أو روايتها. حتى إني رأيت 
بعض «الصعايدة» ينكتون على «الصعايدة). 

وهناك أناس لا يقتصرون على حكاية التكت عن غيرهم؛ بل هم ينشئون نكنًا 
على البديهة» وهذا شأن الشخصيات الفكهة» مثل «أشعب» قديمّاء ومثل الشيخ 
«عبد العزيز البشري» حديثًا في مصر. 

وممًا يحكونه عن الشيخ البشري: أن امرأةً أعطته رسالةٌ ليقرأها لهاء فلم 
يُحين قراءتها لرداءةٍ الخط. فقال لها: يا خالتي» لم أستطع أن أقرأها. فقالت له: 
رجل محترم بعمامة» ولا تُحسن أن تقرأ رسالة؟! فوضع العمامة على رأسهاء 
وقال: هذه هي العمامة. اقرثيها أنت الآن!! 

وكانت في مصر بعض المجلات المتخصّصة في هذا اللون» أشهرها مجلة 
«البعكوكة». 
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و البابه السابع: اديب المسلو مع الضحك والمزاج واللو.. 


ويلحق بذلك فن «القفشات» وما يسمّيه المصريون «الدخول في قافية»» وهو 
لون من استخدام المجاز والتورية حول موضوع واحد» يتطارح فيه الطرفان. 

۲- آلا تشتمل على احتقار أو سخرية للآخر: 

ألا يشتمل المزاح والمرحٌ على تحقير لإنسان آخرء أو استهزاء به وسخرية 


الشخصي» ولا يتناول الأسرة أو القبيلة» أو ما هو أكبر. 

وجاء في الحديث الصحيح: «بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه 
المسلم 0 

وذكرث عائشة أمام النبي خث إحدى ضرائرهاء فوصفتها بالقِصَرء تعِييُها به 
فقآل: ,ديا عاضسة قد :قلت علمة لو مرجت بماء انر مرچ قالنت: 
وسكي له إنساا- أي اقلدته في حركته أو صوته أو نحو ذللك-اققال: شا اك 
أي حكيثٌ إنسانًا أي كذا وكذه. 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (1011)» وأحمد (۷۷۲۷)ء وأبو داود ني الأدب »)٤۸۸۲(‏ عن أبي 
هريرة. 

(1) رواه أحمد (*1067) وقال مخرجوه: إسناده على شرط مسلمء وأبو داود في الأدب (١۸۷٤)ء‏ والترمذي 
في صفة القيامة )۲١٠۲(‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في تخريج الحلال والحرام »)٤۲۷(‏ عن 
عائشة. 

(۳) رواه أحمد (19670) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وأبو داود في الأدب »)٤۸۷٥(‏ 
والترمذي ني صفة القيامة (10:7): (10077)» وقال: حسن صحيح» وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (7/74)؛ عن عائشة. 
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= آلا يترتب عليه ترويع لأحد: 

ألا يترتب على المزاح والمرح تفزيع وترويع لمسلم. فقد روى أبو داود عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي» فال: حدثنا أصحاب محمد له أنهم كانوا يسيرون مع 
النبي مُه فقام رجل منهمء فانطلق بعضّهم إلى حبْل معه فأخذه ففزع! فقال 
برسؤل اله خت: «لايحل لمسلم أن يرع مسام»7". 

وعن النعمان بن بشير قال: كنا مع رسول الله له في مسير» فخفق رجل على 
راحلته- أي نعس- فأخذ رجل سهمًا من كنانته» فانتبه الرجل» ففزع» فقال رسول 
الله: دلا يحل لرجل أن يررّع مسلمّاء!'". والسياق يدل على أن الذي فعل ذلك كان 
يُمازحه. وقد جاء في الحديث الآخر: «لا يأخذن أحذكم متاعً أخيه لاعبًا ولا 
00 

-٤‏ ألا بضع المزاح في موضع الجد: 

آلا يهزل في موضع الجِدّ ولا يضحك في مجالٍ يستوجب البكاء» فلكل شيء 
واب ولكل أمرٍ مكاه ولكل مقام مقال. والحكمة وضع الشيء في موضعه 
المناسب. وين ممَادح الشعراء: 


(۱) رواه أحمد(77074) وتال مخرجوه: إسناده صحيح» وأبو داود في الأدب »)١ ٠ ٠٤(‏ وص ححه الألباني في 
تخريج الحلال والحرام .)٤٤۷(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (1 17/7 )١‏ والأوسط (۱1۷۳)ء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)٠٠١۲۹(‏ 
رواته ثقات» عن النعمان بن بشير. 


(۳) رواه أحمد )۱۷۹٤۰(‏ وقال مخرجوه: إستاده صحيحء وأبو داود في الأدب »5٠ ٠۳(‏ والترمذي في 
الفتن »)7١170(‏ وقال: حسن غريب» وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1١5١)؛‏ عن يزيد بن ثمامة 


و البانبه السابع. ابه المسلو مع الضحاك والمزاج واللحدو 


إذا جد عند الد أرضاك جدّه ٠‏ وذو باطل إن شنت ألهاك باطل7"! 
والباطل هنا يقصد به اللهو والمرح. 
وقال آخر: 
ا ا ا ا ف Ce neg a ar‏ 
هازل حيث الهزل يحسّن بالفتى وإني إذا جد الرجال لذو جد ! 
وقد قال أبو الطيب: 


ووضع الى في موضع اليف بالعُلا مُضِرٌ كوضع السيف في موضع النّدَى 

وفي الحديث: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» 
واليتاق». وقد أخذ به من آخذ من الفقهاء. 

وقد عاب الله تعالى على المشركين أنهم كانوا يضحكون عند سماع القرآن 
وكان أولى ميم أن یبکواء فقال تعالى: لين ذا یٹ تَحْجَبوت © وشک وآ 
يكن © وَأَشْرَ سودق ©4 [النجمنؤه-01]. 

كما نكر عليهم ضحِكَهِم من المؤمنين» استهانة بہم» وسخرية منهم» كما قال 
تعال: الین کرمز کا من أن موأ حكن © ادامرا بوم ازرد © واد نشبوأ 
ِلك آل نبو کين ©4 [المطففين:19- 1]. 

وعاب على المنافقين فرّحَهم وضجكهم لتخلقهم عن رسول الله ته في غزوة 
تبوك وافتعالهم الأعذار الكاذبة للقعود مع الخوالف فقال تعالى: تح المح 


رول آمو گرو أن هدو اریت راوز في سَييلٍ لله واوا لا روا في 


)١(‏ من شعر زينب بنت الطثرية. ينظر: ديوان المعاني (1/ /01)؛ نشر دار الجيل - بيروت. 

(۲) محاضرات الأدباء /١(‏ 119). 

(۳) رواه أبوداود (1145)» والترمذي )۱۱۸٤(‏ وقال: حديث حسن غريبء وابن ماجه (۲۰۳۹)» ثلائتهم في 
الطلاق» وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١۱۸۲)ء‏ عن أبي هريرة. وفيه كلام ذكرناه في الجزء الأول من 


كتاينا (تيسير الفقه للمسلم المعاصر) ص 01 وما بعدها. 
o)‏ 
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کر فل ت جمئر قد ا لز کا نتفر © 5 
كاو كيبوت ©4 [التربة:11- ۸۲]. 

الاعتدال والقصد» وعدم الغلو والإسراف: 

أن يكون المزاح والمرح بقدر معقول» وفي حدود الاعتدال والتوازن» الذي 
تقبله الفطرةٌ السليمة» ويرضاه العقل الرشيد» ويلائم المجتمع الإيجابي العاملء 
ولا يطغى على الحقوق المفروضة لله وللناس. 

والإسلام يكره الغلو والإسراف في كل شيء» ولو في العبادة» فكيف باللهو 
والمرح؟! 

ولهذا كان التوجيه النبوي: «ولا تكثر من الضحك» فإن كثرة الضحك تميت 
القلب» . فالمنهيٌ عنه: هو الإكثار والمبالغة. 

وقد قيل: أعط الكلام نالعز بمقذاز ما تعطي الطعام من الم" 

وهو قول حكيم» يدل على عدم الاستغناء عن المزح» كما يدل على ضرر 


الإفراط فيه. 
والمبالغة: هي التي يُحْشَّى من ورائها الإلهاءٌ عن الأعباء» أو تجريء السفهاء 
أو إغضاب الأصدقاء. 


فالمبالغة في المزاح كالمماراة» كلتاهما تؤدّي إلى إيغار الصدور. 
وقال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك» فالإفراط فيه يذهب البهاء 


)١(‏ رواه أحمد (46١8)؛‏ وقال مخرجوه: حدي جید والترمذي (۲۳۰۵) وقال: حديث غریب وابن 
ماجه (4191)» كلاهما الزهد» والبخاري في الأدب المفرد (۲٠۲)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 


(007)) عن أبي هريرة. 
(1) نهاية الأرب في فنون الأدب .)۷١ /٤(‏ 


»ا 


وه البابه السايع: لحدبه المسلو مع الضحائ والمزاج واللصو 


RE 5 :‏ 
ويجرّئ عليك السفهاء» وتركه يقبض المؤانسين» ويوحش المخالطين '. 

وخير الأمور هو الوسط دائمّاء وهو نبج الإسلام وخصيصته الكبرى» ومناط 
فضل أمته على غيرها. وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله أن يهدينا إليه» ويثبّتنا 
عليه في الأقوال والآراء والأعمال والمواقف» اللهم آمين. 


oo 


(۱) محاضرات الأدباء» الراغب والأصبهاني .)۳٤۹/۱(‏ 


a2 


ال 
لنارى السا 
ی السباي 


أدب المسلم في السفر والارتحال 


5 2) 


و اباب الثامن. جيه المسلو في العفر والارئحال 
الجاك ان 


أدب الم في السفر والارتحال 


أودع الله في فطرة الإنسان حب وطنه» الذي ولد ونشأ وري فيه» وعرف فيه 
أمّه وأباه» وإخوته وأقاربه» وزملاءه وأصدقاءه» عرفهم وعرفوه؛ وأحبهم وأحبو 
فلذلك يرتبط قلبه وعواطفه بهذا الموضعء وکل ما فيه من أناس ومنازل وحيوان 
وطيور وأشجار وذيع ومياه وصحراء وأرض وسماء» وحبال ووديان. كل هذه 
الأشياء التي يختزنها في ذهنه وفي ذاكرته» تجعله محبًا لهذا المكان؛ لكل من فيه 
وكل ما فيه» وفي ذلك يقول ابن الرومي: 


وحَبَّبَ أوطانَ الرجال إليهمُو مآربُ اها الشباب هُنالكا 
إذا ذكروا أوطائممٌ ذَكَرتممُو عهوة الصّبًا فيها فحنُوا لذلكا 
الحاجة إلى السضره 


ومع هذاء فإن ظروف الحياة وتقلباتهاء وحاجات الناس وتصرفاتهاء وطلب 
أناس أشياء ليست في أوطانهم» وحاجة الناس إلى من ينقلها إليهم» وتر الحياة في 
بعض البلدان» اضطر الناس أن يهاجروا من بلادهم» إلى بلاد أخرىء لقضاء 
مطالبهم» أو لز يارة أقاريهم» أو غير ذلك من الأغراض. 

بل قد تجد القبيلة الواحدة» بل العائلة الواحدة متفرقة في بلدان عدة. 

ولهذا تجد الشعراء من قديم يحثون على السفر» ويشوّقون الناس إليه بما 
يسوقونه من أمثلة وعبر. 


@ 


فقه الآص ابه ر@ 


يقول الإمام الشافعي: 
ما في المقام لذي عقل وذي أدب 
سافر تجد عوضًا عمّن تفارفه 
إني رأيت وقوف الماء يفسده 
والشمس لو وقفت في الفلك 
الأشْدٌ لولا فراق. الغاب ما 
والتیٔر كالتُرب ملقّى في أماكنه 
فإن تغرّب فهذا عر مطلبه 


من راحة فدع الأوطان واغترب 
وانصبٌ فإن لذيذ العيش في 
إن سال طابء وإن لم جر لم يطب 
لملّها الناس من عجم ومن عرب 
والسهم لولا فراق القَؤس لم 
والعُود في أرضه نوعٌ من الحطب 


وإن تغرّب ذاك اعتز كالذهب 


ويقول الطغرائي الشاعر المشهور في لاميته: 


إن العلا حدثتني وهي صادقة 
لو أن في شرف المأوى بلوعٌ 


أحكام السضر وآدابه: 


فيما تُحَدّث: أن العز في الل 
1 تبرج الشمس يومًا دارة 


ولا غرو أن اهتم الإسلام بالسفرء وجعل له دائرة في شريعته» فيها أحكامه وآدابه 
ورخصه ووصاياه» واهتمٌ به الصوفية في كتبهم» وجعل له الإمام الغزالي في الربع الثاني 
من كتابه «إحياء علوم الدين» وهو يتعلّق بالعادات والمعاملات» جزءًا من الأجزاء 
العشرة وألّف فيه الإمام الزركشي كتابه «الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر» 
الذي حققه في الأردن الأستاذ أحمد مصطفى القضاة حفظه الله. 

وكتب فيه العلامة أحمد بك الحسيني كتابه: «دليل المسافر»» كما ألّف فيه أحد 
إخواننا من علماء الأزهرء الذين أعيروا إلى جامعة قطر عدة سنوات» وزاملناء وانتفعنا 


به. 


ie 


وي لباب الثامن: إد مج المسلو في السمر والارحال 


وكتب الدكتور محمد حسين قنديل أستاذ الشريعة في الفقه المقارن كتابه: 
«الأحكام المتعلقة بالسفر في الفقه الإسلامي» 

وقد نشرت مكتبة وهبة بالقاهرة رسالة في «أحكام السفر في الإسلام؛ للأستاذ 
علي يحيى معمرء وهو ليبي ينتمي إلى المذهب الإباضيء وإن لم يذكر ذلك في كتابه» 
وحاول أن يقدم الأحكام بعيدًا عن التعصب المذهبي. 

وقد طلب مني الأستاذ الدكتور عبد الله عمر نصيف عندما كان أمينًا عامًا لرابطة 
العالم الإسلامي: أن أكتب كتلبا مُيَسَرَا عصريًا في قضية «السفر وأحكامه وآدابه؛ على 
طريقتي التي ألفها الناس في كتبي من الاستناد إلى الأدلة الشرعيّة» مع مراعاة الواقع 
وحسن تكييفه؛ دون الاعتماد على مذهب معيّن. 

وكنت بدأت الكتابة في هذا الكتاب» وأكملت- على ما أذكر - أكثر من نصفه» ثم 
لا أدري ما الذي شغلني عنه» فلم أكمله؛ وظلّ أمامي سنين طويلة» كغيره من الكتب 
الناقصة» ثم اختفى عن عيني» لا أدري أين ذهب» مع أن أوراقي المكتوبة عادة لا 
تضيع. فأنا في غاية الاهتمام بها 

أسفار العصر مغايرة تماما لأسفار القرون الماضية؛ 

وأحب أن أذكر هنا: أن السفر في أيامنا لم يعد كالسفر في أيام الرسول الكريم قث 
والصحابة الميامين 4# والتابعين لهم بإحسانء والقرون الماضية بصفة عامة. 

ولا بد للفقيه المسلم أن يدرك الفرق الواضح والحاسم بين الأمور المهمة في 
مختلف العصورء والفرق بينها وبين عصرنا الحاضر. 

فلقد تغيّرت الأمور تخيرًا كلا وجذرئًاء وأصبح كثير مما يقوله الناس قديمّاء لا 
مجال له اليوم» ولا يجد المرء له مساغًا. 

أصبح السفر أمرًا مِيسّرًا لمعظم الناس» السفر القصيرء والسفر المتوسطء والسفر 
الطويل؛ ولم يعد- كما كان في السابق- بالمشي على الأقدام» أو بالدواب» فمعظم 


) دهي 


همه اللّد ابه ® 


السفر اليوم عن طريق القطارات (السكك الحديد)» وعن طريق السيارات 
(الحافلات أو السيارات الصغيرة)» وعن طريق البواخر في البحار» وعن طريق 
الطائرات في الجوء وأصبح الناس يفكرون فيما سيجري في المستقبل» هل يمكن 
استعمال المراكب الفضائيّة لسكنى المريخ أو غيره من الكواكب؟ 

هذه حقائق لا بد أن تُعرف وأن يُسلّم بها. 

ولا بد أن نسلّم أن السفر من بلد إلى بلد آخرء أصبح ضرورة لا بد منها في حياتنا؛ 
لأن العالم يقترب بعضه من بعض» حتى قال بعضهم: إن العالم هو قريتنا الصغرى! 
ذلك لآن القرى الكبيرة كان لا يعلم الناس بعض الأحداث فيها إلا في اليوم التاليء 
ونحن نعلم أحداث العالم في ساعة وقوعهاء وتنقل إلينا بالتلفزيون وغيره من وسائل 
الاتصال الحديثة. 

وأصبحت صلة البلاد بعضها من بعض» أشبه بصلة القرى المتصلة قديمًا بعضها 
ببعض» حيث لم تكن قرية تستغني عن قرية» ولا أهل هذه عن أهل تلك. 

ولهذا تقوم علميات الاستيراد والتصدير في العام كله» شرقه وغربه» وشماله 
وجنوبه» على قدم وساق. 

كل بلد لديها بضائع تفيض عنهاء وتزيد عن حاجاتها من زراعتها أو من صناعتها 
وما عملته أيديهاء أو من معادن نفيسة في أرضهاء تحتاج إلى أن تصدرها إلى غيرهاء 
وبلاد أخرى تحتاج إلى هذه البضائعء لتستوردهاء ولتصدر مكانها بضائع من عندها لا 
تحتاج إليها. 

ولا بد أن تنتظم هذه المعاملات بين الناس في كل بلد بين بعضها وبعض» وبين 
البلدان المختلفة بعضها وبعضء ولا بد أن تقوم مؤسسات دوليةء ترعى هذه 
الشركات العابرات للقارات» وأن توضع القوانين اللازمة لهاء والمحاكم التي تلجأ 
إليها عند المنازعات. 


ل هك 


© البامبه الثامن: اديه المسلو في السفر وواللرئهال 


ولا شك أن هيتة الأمم المتّحدة» وما تفرّع عنها من منظّمات ومؤسّسات دوليةء 
مثل منظمة اليونسكوء والمحاكم الدولية» وغيرها كلها تقوم بنصيبها في حفظ هذا 
الهيكل العالمي وتحريكه. 

وحاجة العا بعضه إلى بعض تتمثل في أمور أخرى كثيرة: في الطب والعلاج» 
حيث يحتاج بعض المرضى إلى السفر إلى الخارج» لعلاج ما عجز الأطباء المحليون 
عن معرفة حقيقته» أو لم يجدوا عندهم الأدوية أو الأجهزة اللازمة له» أو التمريض 
الملائم له» فيذهب إلى البلد الأنسب لهذا المريض» ومعالجة هذا المرض. 

وهناك بعض البلاد ليس عندها القدرة على تعليم بعض أنواع من العلوم التي 
ارتقت في بعض البلاد إلى درجات علياء لم تبلغها بعض البلاد التي أخرها الاستعمار 
في هذه النواحي تأخيرًا كثيرًاء فلذلك تفتح البلاد المتقدمة جامعاتها لاستقبال الطلاب 
من تلك البلاد التي تفتقر إلى هذه المزيّة. 

وهناك الكثير من الناس ممن يحب أن يعرف العالم» وما تزدان به أسواق العالم» 
وموائد العلم» وأنواع الفنون» وروائع الصناعة والتكنولوجياء وآيات الله في العا مء فهو 
يريد أن يستكشف هذا العالم الجديدء ويطلع عليه بنفسه» ويرى بعينيه» ويسمع بأذنيه» 
ويدرك بعقله ووجدانه وإرادته ما في العام من عجائب كشف عنها الكاتبون» وقرأ 
عنها القارئون. 

هذا هو عالّمتا الجديد: 

وقد تقارب هذا العالم في كل شيء» وأصبحت هناك باستمرار مؤتمرات وندوات 
ولقاءات عالمية وإقليمية ومحلية» في ميادين العلوم والآداب والفنون» والدين 
والأخلاق» والثقافة وتنمية المجتمعات» وأصبحت لها مكتسبات هائلة» وأصبح لها 
رجال ومدارس وأنصار وخصوم» ولا بد لنا نحن المسلمين» ونحن أمّة كبرى تبلغ 
مليارًا وثلاثة أرباع المليار من البشرء وربما تزيد أن نسافر أسفارًا متواصلة» لملاحقة 


فقه الآد ابه ر© 


هذا العالم» ومعرفة ما فیه» وتحليله وتأويله وتنزیله» حتى نحدّد موقفنا منه» ولا نقف 
متخلّفين أو رافضين لكل شيء. 

كان السفر قديمًا يعني: الانقطاع عن الأهل والأصدقاء والوطن» ويعني: أن يمت 
الرجل نفسه ومن يصحبه تحمل الآلام في البر أو البحرء والتعرْض لأخطار الطريق» 
وربما يخرج من دارهء فلا يعود إليهاء حيث تنقطع الأخبار؛ وتتباعد المسافات» ومن 
هنا كان الناس يعتبرون المسافر في غم وهم واكتعابء للبُعد الشديد عن وطنه وأقاربه» 
فلا يعرف عنهم شيئًاء ولا يعرفون عنه شيئًاء 

ومن هنا كان حطر الأسفار وثقلها على النفس» وشدة وطأتها على الخلق. ولذلك 
قالوا: الغربة دُربة» لولا أنها كُزبة» وفي السفر اهتمام» لولا أنه اغتمام. 

ولهذا قالوا: إن الشاعر المعروف الحطيئة» أراد يومًا سفرك فلما أعد العدة 


للرکوب» قالت له زوجته: متى الرجوع؟ فأنشد: 


عُدّي السنين لعَيبتي وتصَبَرِي ودعي الشهورٌ فإنِنَّ قصادً! 
فردّت عليه بشعر من البحر نفسه والقافية نفسها: 

اذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إن صغارٌ 
نضا ره رفي ااا 


0 
لذا كان الحكماء والأدباء والشعراء يحثون على السفر إذا كان وراءء غرض 
صحيح» ولم يكن طريقه مخوفًاء وكان مع المسافر رفقة موافقة» وليس هناك آفات 
تخشى من وراء السفر» وكانت صحة المسافر مواتية لأعباء السفرء وأولاده من بعده 


مؤْمِِّينَ وني عافية» وكل الأمور ميسّرة له. 


(۱) المستطرف في كل فن مستطرف» للأبشيهي ص ۲۹۳ عالم الكتبء الطبعة: الأول 1419 ه 


6 


اليابه الثامن: إحديه المسلو في السفر واللرئحال 


تحذير الحكماء والشعراء من السفر والاغتراب: 
فإذالم يكن السفر كذلك؛ حذّروا من هذا السفر» وشتعوا على صاحبه» وهلّلوا 
ورحَبوا بالمقيم؛ الذي يعيش بين أهله ويكره الاغتراب عنهم» وأنشدوا: 


وإن اغتراب المرء من غير ولا فاقة يسمو لها لُعجيبٌ 
فحشت الف ذلا وإن أدرك وإن نال ملكا أن يقال: غری ی 
وأنشدوا أيضًا: 

وکل غريب سوف: يمشي بدلة 6ات عن اأؤطائد دوا اا 


وذكر ابن عبد البرء أن الإمام الشافعي» خرج في بعض أسفاره» فضكّه الليل إلى 
مسجد فبات فيه» وإذا بالمسجد قوم يتحدثون ويضربون ألوانًا من اللحن» فأنشد: 


وأنزاني طول النّوى دار غربة إذا شئت لاقيثٌ الذي لا أشاكلة 
انف حى يفاد سح ولوكات ذاعقل لكت عاد" 


ولذا قيل لأعرابي: ما الغِبّطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان» والجلوس مع 
الإخوان. قيل: فما العزلة؟ قال: التنقل في البلدان» والتنحي عن الأوطان. 

وقال حكيم: عُسْرك في بلدك خير من يسرك في غربتك. 

ولا عجب أن يذكروا في عيوب السفر أمورًا كبيرة» من أهمها: فقد الأحباب» 
وفراق الأصحاب» والبعد عن الأولاد وتقطيع الأكبادء وترك المألوف» واقتحام 


المخوف» والدخول في المجهول» والوصول إلى غير الموصولء مع ما يقابلهاء من 


(1) من شعر منصور الحلبي. 

(۲) ذكره الجاحظ في الرسائل دون أن ينسبه لأحد (1/ ٠ ٤‏ 4)؛ نشر مكتية الخانجي - القاهرة» ط عام: ١۳۸٠ء‏ 
-1954م. 

(۳) رواه آبو نعيم ني حلية الأولياء (9/ 1817). 

.)401/ /۲( رسائل الجاحظ‎ )٤( 


vr}‏ لك 


ممه الآت اہب ر© 


المشقًات والأزمات» مع طول المسافات؛ وقلة المساعد والمعين؛ إلى غير ذلك مما 
حكاه المسافرون» وما يعرفه العارفون. 

ولذلك روى البخاري في صحيحه من طريق مالك؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
ته قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدّكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى 
نېمته فليعجل إلى آهل . 

قال النووي: «معناه: يمنعه كمالهاولذيتهاء افيه من المشمّة التعب» ومقاساة 
الحر والبرد والشرّى والخوف» ومفارقة الأهل والأصحاب» وخشونة العيش ۲ 

وقال ابن حجر فلك: «السفرٌ قطعةٌ من العذاب»؛ أي ییو یا والمزادبالعلات 
الال الناشئ عن المشمّة: ا يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف° 

قال الزركشي في «الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر»: «ولا معارضة بينه 
وبين الأحاديث الدالة على مدح السفرء كما ظلّه قوم» لاحتمال أن يكون العذاب» 
وهو التعب والنصبء مبتدأ للصحة والراحة. 

قال ابن بطال: لأن في الحركة والرياضة منفعة» ولا سيما لأهل الدّعة والرفاهية 
كالدواء الم الُمْقِبِ للصحةء وإن كان في تناوله كراهية) °° 

وقوله في آخر الحديث: «فإذا قضى خهمنه» فليعجل إلى أهله). أي: يسرع الرجوع 
إليهم؛ ليزول عذابه» ويطيب له طعامه وشرابه. 

قال الإمام النووي: «في هذا الحديث: استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في العمرة ( »)۱۸١‏ ومسلم في الإمارة (۱۹۲۷). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/ ۷۰). 

(۳) فتح الباري (6/ 0557 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال (4/ ١٠٤)ء‏ مكتبة الرشد- السعودية» الطبعة: الثانية» 4317 1ه - 
۰۰۳م تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. والغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر؛ للزكشي ص ٠۴۹‏ 
دار عمارء الأردن. الطبعة الأولى: 54:4 ١ه‏ ۱۹۸۹م تحقيق: أحمد مصطفى القضاة. 
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. قضاء شغله» ولا یتأخر بما لیس له بمهم؟‎ 


«وذكر الإمام الخطابي: أن في الحديث حجة لمن رأى في تغريب الزاني س بعد 
اوی € انور . 

وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن طول التغريب عن الأهل والوطن لغير حاجة 
من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوزء وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال 
0 

على أن من المسافرين من يظفر في سفره بما يحب» فمنهم من يجمع المال» 
ومنهم من يُرزق بالأولادء ومنهم من يجمع العلم الغزير» ومنهم من يحصل على 
الأدب الوفير» ومنهم من يعود كما ذهب: خاوي الرفاض؛ بادي الإنفاض 7" ). كما 


قال الشاعر: 
وما زلثُ أقطع عَرْض البلاد من المشرقين إلى المغربين 
وأدّعَ الخوف تحت الدّجى وأستصحب الجَذْىَ والفرقدين 
وأطوى وأنشر ثوب الهموم إلى أن رجعت بحي خی 
وقد قال امرؤ القيس: 
لقد طوفْتٌ في الآفاق حتى رضيتٌُ من الغنيمة بالإياب! 


(1) شرح مسلم للنووي (17/ ١۷)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(1) أعلام الحديث للخطابي (۲/ 416)» تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد ال رحمن آل سعود» نشر 
جامعة أم القرى» ط الأولى» ٠١١۹‏ ه-44ةام. 

(7) التمهید )۴۳١/۲۲(‏ ت: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري؛ نشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية = المغرب» 017587 والغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر ص * 4. 

() أنفض القوم: هلكت أموالهم وفني زادهم. 

(0) هذه الأبيات وردت في العقد الفريد (۲/ .)٤١‏ 


فقه الآد ابه ر© 


فوائد السفر لأصحابه: 

هناك من الناس من ذمُوا السفرء ورغَّبوا في الإقامة» وقالوا: لزوم الإقامة» دليل 
على الاستقامة. ولكن هناك أكثر منهم من عشقوا السفرء وألفوا الارتحال» ورغّبوا فيه 
غیرهم» بما نالوا ما ذكروه في فضله وآثاره الطيبة من شعر ومن نثر. 

ومن أشعر من رُوِي عنه في ذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب 
المذهب» وفقيه السنةء 8» فهو الذي جاءت عنه الأشعار الكثيرة في السفر وفضائله. 

ومن أبرز ما قيل في فضل السفر وفوائده: ما جاء في ديوان الشافعي مما حفظناه 
صغارًاء ورددناه كبارًا في خطبنا ودروسنا ومحاضراتنا ووصايا ديننا: 

تغرّبُ عن الأوطان في طلب وسافز ففي الأسفار حمس 
تفرّج همٌّ واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدٍ 

وقد اجتهد العلامة الزركشي أن يشرح هذه الفوائد الخمسء شرحًا جيدّاء يحسن 
أن نذكر منه هنا ما يفيدنا بتصرف واختصار مع بعض إضافات نضيفها. 

الفائدة الأولى: انفراج الهم: 

فإن الله أجرى العادة بأن الملازم لمكان واحد ولطعام واحد؛ يسأم منه. لا سيما 
إذا كان في هم كثير. 

فإذا انتقل عن تلك الحالة أو تشاغل بغيرهاء انصرف عنه الهم على التدريج» 
وانبعثت روحانيته لمايروم. 5 1 

قال يحيى بن عدي: إن الطبيعة تمل الشيء الواحد إذا دام عليهاء ولذلك اتَخِدّتْ 
ألوان الطعام؛ وأطلِقٌ التزويج بأربع نسوة» ورم الننزه والتحول من مكان إلى مكان. 
والإكثار من الإخوان» والتفئن في الآداب» والجمع بين الجدٌ والهزل. 

قال الحريري: 
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وجدتٌ بها ما يملأ العينَ فر ويسلي عن الأوطانٍ کل غريب! 


وهذا ما نصح به الأطبّاء النفسيون» فقد تَصَّحوا من أصيب بذلك أن يسافر» وقد 


لابُصلح النفس إذ كانت مدبّرة إلا لتقل من سال إلى سال 

والفائدة الثانية: اكتساب المعيشة: 

فإنها لا تكون إلا بالحركة. وقد قال العرب: الحركة بركة» والجمود هلكة. 

فمّن ضاق عليه رزقه في بلده» فلا حرج عليه في السفر إلى بل أخرى؛ سعيًا 
للرزق؛ وطلبًا له» فقد أرشد الله عباده إلى ذلك؛ فقال ممتنًا عليهم: هو ای جَعلَ أ 
الأ داو فاقوا في متكا ولوأ عن رذ َيه لسو ©4 [الملك:15]. 

قال ابن كثير الله : «أي: فسافروا حيث شئنُم من أقطارهاء وتردّدوا في أقاليمها 
وأرجائهاء في أنواع الاي اة 

وقد شاهدنا أناسًا كثيرًا كانت أرزاقهم مضيّقة عليهم في بلدانهم؛ فلما سافروا 
لطلب الرزق الحلال؛ فتح الله عليهم من خزائنه الملأى» وأغدق عليهم من فضله 
الجزيل. 

وقال تعالى: لوَءَاحَرُونَ صروت فى ألْارَضٍ يد 

وفي التوراة: ابن آذم؛ لقت من الحركة فتحرّك وإني معك 19 

وأعتقد أن ما يقوله العلماء العرب عن التوراة» كثيرًا ما يقصدون به الكتابات 


(1) مقامات الحريري ص 014 نشر مطبعة المعارف - ييروت» نشر عام: 14156م. 

(1) من شعر أبي العتاهية. ينظر: زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق القيرواني ص 014 نشر دار الجيل- 
بیروت. 

(۳) تفسير ابن كثير (۸/ ۱۹۹( ط العلمية. 

(5) انظر: زهر الأكم في الأمثال والحکم» نشر الدار البيضاء - المغرب» ط الأولى» 15٠١‏ ه- 8281 1ام. 


ow) 
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الإسرائيليّة» ولو كانت من غير الأسفار الخمسة المعروفة أنها هي التوراة عند القوم. 
ومن الكلم النوابغ: صعود الآكام وهبوط الغِيضَان- أي: الوديان- خير من 
القعود بين الحيطان. 
وقال الشاعر: 
ليس ارتحالك ترتادٌ الى سفرًا بل المُقام على بؤس هو السفر”) 
وقال رجل لمعروف الكرخي: يا أبا محفوظ! أتحرك لطلب الرزق أم أجلس؟ 
قال: لاء بل تحركء فإنه أصلح لك. فقال له: أتقول هذا؟! فقال: ما أنا قلت» ولكن 


الله ك أمر به حيث قال لمريم: رئ إِليِكِ جنع التَدْوْ مقط عك نبا 


© امريم:»؟] ولو شاء أن ينزله عليها- أي من غير هز- لفعل”". 
وأنشد الثعالبي: 
ألم تَر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع سَاقَطُ 
ولو شاء أن تججنيه من غير هرّها جنته» ولک کل شيء له سب 
وقال النابغة: 
إذا المرء لم يطلب معاشًا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديقٌ فأكثرا 
َير في بلاد الله والتمس الغنى تبشن ذا شار أو مروفیر ° 


وقال ابن عبد ربّه: هل يجوز في عقلء أو يمثل في وهم أو يصح في قياس: أن 


(1) من شعرابن السكيت. ينظر: روض الأخيار ص 786؛ نشر دار القلم العربي- حلبء ط الأولىة 
1ه 

(؟) نثر الدر في المحاضرات: للآبى :)١١7/5(‏ دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأول 15745.ه- 
٤‏ ت الد عبد الغني محفوط. 

(۴) التمثيل والمحاضرة ص 754. 


(5) البيتان نسبهما الأصفهاني في محاضرات الأدباء (1/ 0۷۲) لعروة بن الورده ونسبهما ابن حمدون في 
التذكرة (۸/ ۹۹) لأبي عطاء السندي. 
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يُحصّد زرع بغير بذرهء أو يُجُنى ثمر بغير غرس» أو يُورَى رَنْدٌ بغير قَدْح» أو ينمو مال 
)00 
بغير طلب؟ 


الفائدة الثالثة: حصول العلم: 

ومن الفوائد التي ذكرها الزركشي في فوائد التغرّبٍ والسفر: تحصيل العلم» بكل 
ألوانه وأنواعه: العلم الديني» والعلم الدنيوي» والعلم الإنساني؛ والعلم الكوني» وعلم 
كل حقيقة يعرفها الإنسان في هذا العالم. 

وأول علم حصله المسلمون: هو علم القرآن وما يتعلق به» ثم علم السنة 
وعلومها التي بلغت تسعين علمّاء ذكرها السيوطي في كتابه «تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي»» ثم علوم اللغة وآدابهاء ثم علوم السّيّره والتواريخ» تواريخ الأمم» 
وتواريخ الطبقات» وتواريخ الشخصيّات» وتاريخ الأمة الإسلاميّة في مختلف 
مراحلهاء وفي سائر بلداتها. 

ثم دخل المسلمون في العلوم الطبيعيّة والكونيّة والرياضيّة» وعلوم الفلك 
والبحارء والطب والهندسة والتشريح والجراحات.. وغيرهاء حتى فاقوا أمم الأرض 
كلها في وقت ازدهارهم ورُني حضارتهم وانّساعهاء وترجموا العلوم من اللغات 
المختلفة» وشرحوا وتوسغوأء وهذَّيوا وأضلحوا واحترعوا. 

ولولا السفرء ما وصل المسلمون إلى هذا الحد العلمي الهائل» فبسفر المسلمين 
إلى بلاد الآخرين» وسفر الآخرين إلى بلادهم» ونشاط الجميع في خدمة العلم» وترقيته 
ونموة و تۇ سى مخف ق المسلمن ما -حققوا: 

رحلة الصحابة في طلب العلم: 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وتلاميذهم وأتباعهم يرحلون ويسافرون» 


ه١‎ 4٠ 5 العقد الفريد (۲/ 7759): دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى»‎ )١( 


9g لطلل‎ 


ضهاللتاتث_ر© 


من أجل طلب حديث واحدء كما قال الإمام سعيد بن المسيّب: إن كنثٌ لأسير الليالي 
في طلب الحديث الواحد. 

والصحابة هم أول من سنُوا هذه الشّنة حتى إن الواحدٌ منهم كان يقطع 
المسافات الطويلة ليسمع حديثًا واحدًا من أحاديث رسول الله خه. 

فهذا جابر بن عبد الله 48 رحل مسيرةً شهر إلى عبد الله بن انيس في حديث 
واحد» كما روى البخاري في «الأدب المفرد» أن جابر بن عبد الله قال: بلغي حديتٌ 
عن رجل من أصحاب النبي كه فابتعث بعيرّاء فشددتٌ إليه رَخلي شهرّاء حتى 
قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنّيسء فبعئت فبعنثُ إليه أن جابرًا بالباب» فرجع الرسول» 
فقال: ا لعب فخرج فاصطقنيء قلت : حديثٌ بلغتي لم سمغ 

عقي اموت زمرت لك لي 

مه Sa‏ 
مسألة رضاع وقعث له؛ فعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابت لأبي إهاب بن عَزيزء 
فأتله امرأة فقالت: إني قد أرضعتٌ عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة عقبةٌ: ما أعلمُ أنك 
أرضعتني» ولا أخبرتني! فرَكِب إلى رسول الله ته بالمدينة فسأله» فقال رسول الله 
غ : اکیف وقد قيل؟!» ففارقها عقبة» وکح زوب غير 

وهكذا سافر التابعون وتابعوهم» ورحلوا لطلب العلم وتحصيله. 

قال الإمام الشعبي: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على 


(۱) رواه ابن عبد الببر في جامع بيان العلم (519)» نشر دار ابن الجوزي- السعوديةء ط الأولى» ٠٤١٤‏ ه_- 
< 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد(٠۹۷)ء‏ وعلقه في صحيحه قبل الحديث (۷۸)» وص ححه الألباني في 
الصحيحة (155). 


(۴) رواه البخاري في العلم (۸۸)ء وأحمد .)١15105(‏ 


پو ت ا ل 


وي الباب الثامن: أدبب المسلو في السفر واللرئحال 
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هدی» أو ترده عن ردى (هلاك)» ما كان سفره ضاف 


وقد سافر وارتحل لطلب العلم وتحصيله وجمعه أَنبياءٌ الله 5ك ومنهم كليم الله 
موسى تال في قصته مع الخضرء وسافر الصحابة الكرام» وقطعوا لهذا الغرض 
الفيافي والقفار. 

ولما سّئِل الشعبي عن هذا العلم الغزير الذي وهبه الله: من أين لك هذا العلم؟ 
قال: بنفي الاعتمادء والسير في البلادء وصبر كصبر الجماد؛ وبكور كبكور الغراب. 

وم يزلٍ العلماء يسافرون لطلب العلم وتحصيله؛ ولا يزالون كذلك ما بقيت 
الحياة. 

ويروى عن موسى ابل أنه قال: لا تلوموا السفرء فإني أدركت منه ما لم يدركه 
كريد 

قال الزركشي: يريد: أن الله تعالى كلّمه. 

يعني أنه لم يحصل على مكالمة الله تعالى إلا بعد أن سافر فارّا من فرعون وجنده 
إلى مدين» وأنم الأجل الذي اشترطه عليه الرجل الصالح» وفي طريق عودته إلى مصرء 
رأى إلى جانب الطور نارًا قال لال أن كوا إن عَاتمث ترا امل اتيك متها 
جَدْرَوَ مت آلا ملك تضطاوت © متا انا ور من سي آلو آلْأَيمَنِ ف 
ليقع البِكَكَةَ من النَّجَرَةِ أن يحوت إن أنا امه دَبْ اتيت 4 
[القصص: 39 .]1١‏ 

وكلّمه الله أيضًا حين أتمَّ ميقات ربه» وودّع قوم وولّى عليهم أخاه هارون» 
وقال له: «أخْلنني في ی رت وا َي سَييلَ الْمُفْسِنَ © [الأعراف:149]. 


(۱) رواء أبونعيم في حلية الأولياء (5/ 0717. 
(۲) سير أعلام النبلاء (6/ 000. 
(۳) العقد الفريد (۳۳۸/۲). 


اا تي 
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وكان ربه قد وعده ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشر َر مِيمَتٌ َي أَرَبَييت 
4 [الأعراف:1141]. 


ة» حيث عبدوا العجل الذي اتخذه لهم 
ما آل يسما حَلَْْن من بخڍئ) 


وفتن قوم موسى من بعده فت 
للسامري وتا َج مرت إل قف 


.]٠١١:فارعألا[‎ 

وأيضًا عرف موسى فضل السفر حينما سافر هو وفتاه حتى بلغا مجمع البحرين» 
وقال موسى: لتد ليما عن سَمَرِيًا مدا ن'صَبَا 48 [الكبف: .]٦۲‏ ولقي موسى 
الخضر وكان من أمره ما ذكره القرآن في سورة الكهف. 

والفائدة الرابعة: تحصيل الأدب: 

ذكر الشافعي في الآداب التي يحصلها الإنسان في أسفاره: الأدب. فالعلم وحده 
لا يكفي» ولا بد مع العلم من أدب. وكم من علماء عندهم علم متين» ولكنه يصعب 
أن ينتفع الناس به» إلا مع أدب مُعين» وهو ما يكسبه من الناس في بلدانهم المختلفة 
وني مكتباتهم ومدارسهم وجامعاتهم وجوامعهم. 

قال الزركشي: كما يرى من الأدباء ولقاء العلماء والعقلاء الذين لا يَرِدُونَ 
قُطره: فيكتسب من أخلاقهم وخلائقهم» ويتحل بفوائدهم وحقاتقهم» كما قيل: 


إذا أعجبتك خلال امرئ فگنه» يكن فيك ما يُعجِبِكْ 
فليس على المجد والمكدّمات ذا تھا جاج ا 


الفائدة الخامسة: صحبة الأمجاد: 


وهي فائدة غاليةء يشهد لها الحق والواقع. وصحبة الأمجاد ترفع المنقورص» 


(۱) من شعر أبي 


2 2ت 
( 
ب 


هوه البلبه الل: لحمب المسلوضي الستر والارتدال 


وترقيه إلى رتبة أهل الخصوص.ء وتدخله في زمرتهم؛ وتنسجه في لحمتهم» ولله در 


القائل 07م 

نزلتٌ عل آل المُهَنّبٍ شائيًا را عن الأوط افق زمن ال ° 

فمازال بي إحساتهم؛ وجميلهم وبر وء حتى حسبتهمو أهلي 
وقال آخر: 

لولا الضرورات ما فارقتكم أبدًا ولا تقلت من ناس الل اناس 
006 
وا : 

وکل امرئ يولي الجميل محبّبٌ وکل مكانٍ ينبت العزّ طيبٌ! 
ومن فضائل السفر التي لم تذكر: 


وقال الثعالبي: من فضائل السفر: أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار» ومن 
بدائع الأقطار» ومحاسن الآثار» ما يزيده علمًا بقدرة الله تعالى ويدعوه إلى تذكر 


60 
ا 
وثال المأمون: لا شي ألذّ من السفر في كفاية) لأنك كل يوم قحل مكَلّة 
ا ف 6 
تحلهاء وتعاشر قوما ل تغاشرهم ‏ . 


وقال عنترة: السفر يشدٌ الأبدان» وينشط الكسلان؛ ويُشَهّي الطعام. 
وفال ابن رشيق: كتب إل بعض إخواني: مثل الرجل القاعد - أعزك الله - كمثل 


(۱) هوبكيرين الأخنس. 

(1) المحل: انقطاع المطر وييس الأرض من الزرع. 

(۳) البيت ورد في الوافي بالوفيات (۱۰/ ۲۲۷)ء دون عزو. 
(5) من شعر المتني. 

(5) التمثيل والمحاضرة ص ۳۹۹. 

(3) العقد الفريد (۲/ ۳۳۸). 


بي و ب تت ا 


فقه اللدابه ر© 


الماء الراكد؛ إن يرك تغيرء وإن حُركَ تكدّرء ومثل المسافر كالسحاب الماطرء هؤلاء 
يدعونه رمق وهؤلاء يدعونه نقمةء فإذا اتصلت ایام ثقل مقامه» وكثر راه 
فأجمع لنفسك فرحة ال وفرحة الأوبة. والسلاء". 

وقال الحكماء: لا تدرك الراحة إلا بالتعب» ولا الرغبة إلا بالنصب. 

قال الزركشي: ولهذه الفوائد أو بعضها أكثر الناس من الأسفار حتى قيل: 


كريشة بمهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق 
أو كما قال ابن اللبان: 

2 3 5 7 و 

كأنما الأرض عني غيرٌ راضية فليس لي وطن فيها ولا ولو 


أو كما قال الشهاب المناوي: 
إن عشت عشت بلا أهل ولا وطن وإن قضيتٌ فلا قبرٌ ولا كفن 
5000 35 £ 5 ر 
أظن قبري بطونَ الوحش ترحل بي بعد الممات» ففي الحالين لي ظَمَن 

أحكام السفر الشرعية الخمسة, 

السفر يختلف حكمه باختلاف المسافر» ووجهته» ونيته من سفره» وطبيعة 
السفر. 

قال الإمام الزركشي: «اعلم أن السفر مشروع في الجملة» ولكنه ينقسم إلى: طلب 


(۱) أي من يستبطثه وينتظره. 

(۲) زهر الأكم (1/ 0015 

(۳) من شعر المتنبي. 

)٤(‏ انظر: شرح لامية العجم ص4 1ء تحقيق الدكتور جيل عبد الله عويضة طبعة ۲۰۰۸/۱٤٩٩‏ م. 
(5) المصدر السابق ص79 .٠‏ 

(1) انظر الغرر السوافرء ص 717-١6‏ 


ر ا س ص ت 


وي البانبه الثامن: اتج المسلو ني [اسنر واللرتحال 


وهرب» وكل منهما ينقسم إلى الأحكام ا 


سفر الخروج والهرب: 

أما الهرب» فينقسم إلى: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه؛ ومباح. 

أما الواجب: فالخروج من أرض غلب فيها الحرام» فإن طلبَ الحلال فريضة 
على المسلم. 

وأما المستحبٌ: فالخروج من أرض غلب فيها البدّع؛ إذا لم يقدر على إتكارهاء 
قال تعالی: یا رات لزن حصو ف لني دض تهر حى بوصو في حي ز4 
[الأنعام:14]. 

وأما الحرام: فالخروج من أرض تعيّن عليه فيها وظيفةٌ كمن يتعيّن عليه قضاء 
البلد. 


[وذلك كما إذا كان البلد في حاجة إلى قاض يقضي بأحكام الشرع» ولا يعرف الناس من يستوفي 
شروط القضاء إلا فلان بن فلان. فالواجب عليه: أن يقبل» إلا أن يمنع مانعٌ شرعي أو واقعي]. 

وأما المكروه: فالخروج من أرض وقع فيها الطاعون فرارًا منه؛ فقد نهى النبي 
ل عن ذلك . 

وأما المباح: فخروج المريض من الأرض الوّخمة إلى النزهة» وقد أذن النبي خث 
ذلك للرعاء حين اوخوا المدية گ 


(1) آي الأحكام الشرعية الخمسة» وهي: الوجوبه والندبء والإباحةء والكراهةء والتحريم. 

(1) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: #إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه). رواه البخاري في الطب (6155)» ومسلم في السلام (15 77): عن عبد الرحمن بن 
عوف. 

(") إشارة إلى الحديث المتفق عليه: أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ## وتكلموا 
بالإسلام» فقالوا يا نبي الله: إنا كنا أهل ضرع» ولم نكن آهل ريفء واستوخوا المدينة» فأمر لهم 


9 


فق الآد ابه ره 


سفرالطلب: 

وأما سفر الطلب: فينقسم أيضًا إلى: واجبء ومندوب» وحرام» ومكروه؛ ومباح. 

فالواجب: سفر الجهاد والحج وتحصيل القوت» لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
قهو زاجب. 

والمستحب: السفر لطلب العلم والزيارة للأرحام والأصدقاء والعشرة 
والرباط» والحج والعمرة في غير الفريضة المطلوبة. 

والحرام: سفر المعاصي. 

والمكروه: سفر الاستكثار من المال وغيره. 

والمباح: سفر التنزّه والتجارةء وكسب الزائد على القوت الذي لا ينتهي به إلى حد 
الطغيان لغ 

من السضرالمستحب ما قد يكون واجباًء 

وأحب أن أقول هنا كلمة لا بد منها: وهي الأصل في السفر لطلب العلم هو أن 
يكون مستحبًاء لكن إذا قلّ طلاب العلم المتميرون» ووجد هذا الطالب نفسه متميرا 
وعنده القدرة على التوسّع والتبحرء بحيث يكون مرجمًا للناس؛ فهنا يصبح الأمر 
واجبًا عليه. 

كما أن السفر في طلب المال والغنى الشخصي الذي قد يُعتبر لبعض الأشخاص 
مباحًاء ولبعضهم مكروماء فأرى أن الأمر يختلف إذا نظرنا إلى الأمر نظرة كليّة 
باعتبار حاجات الأمم» فإذا نظرنا إلى أن الأمم يجب أن تقوى» وتكثر أموالهاء وتمتد 


رسول الله بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فبه فيشربوا من ألبانها وأبوالها.. رواه البخاري في 
المغازي (4141)» ومسلم في القسامة (171/1)؛ عن أنس. 
(۱) الغرر السوافر ص"5/4-4. 


اك 


وي البابه الثامن: أدبب المسلو في السفر واللرئحال 


مزروعاتهاء وتكثر منتجاتهاء وتنتشر صناعاتهاء وتنافس غيرها من الأمم.. وقوة الأمم 
تقاس بما تملك من عشرات المليارات أو مثاتباء أو آلافهاء أو أكثر من النقود.. فهنا 
يكون للفرد موقف آخرء ونرى أن واجبًا عليه أن يخطو خطوات كبرى في سبيل 
التقدم المادي» وامتلاك الثروةء التي يدَّخرها لقومه» ويعتبر غناه جزءً! من غنى أمته. 

سفرالسياحة: 

وقد ذكر الزركشي أن سفر السياحة لا لغرض» ولا إلى مكان مقصود منهيٌ عنه. 

ونقل عن الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء» ولا من فعل النبيين» ولا 
الصالحين". ولأن السفر مشتت للقلب» فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم 
أو مشاهدة شيخ يقتدي به. انتهى. 

وفي الحديث: «سياحة أمتي الجهادء ورهبانيتهم الجلوس في المسجد, وانتظار 
الصادج 7 , 

وعن عكرمة في قوله تعالى: أل حورت [التوبة:؟11] قال: هم طلبة 
د00 

غير أني أنظر إلى السياحة نظرة أخرى» غير نظرة القدماء» فهناك سياحة للتعرف 
على العالم» وما فيه من آثار قديمة نفيسة؛ ومن أشياء جديدة رائعة. ولا بد من الانتفاع 
بنفاسة القديم» وروعة الجديد» وكيف وصل القوم إلى ما وصلوا إليه» ولا يكون هذا 
إلا بالسفر والنظر والتأمل» والسؤال» وحسن التعامل مع الناس. 


(۱) مختصر منهاج القاصدين ص١‏ 17 نشر مكتبة دار البيان- دمشق» نشر عام ۱۳۹۸ ۱۹۷۸-۰ م. 

(1) رواه أبوداود ني الجهاد (1547)؛ والطبراني (8/ ۹۸١)ء‏ والحاكم في الجهاد (1/ 017 وصحح إسناده 
ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود »)۲۲٤۷(‏ عن أبي أمامة. 

() رواه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث .)١1(‏ 

(4) انظر: الغرر السوافه ص 48 44. 


مه الآ اب 0 


كلام الامام الغزالي عن السفر في الاحياء: 

وللإمام الغزالي أبي حامد في «الإحياء؛ كلام عن السفر ننقل خلاصة ما قاله مع 
زيادات وتعليقات: 

«في آداب المسافر من أول غهوضه إلى آخر رجوعه؛ وهي: 

قضاء الديون ورد المظالم: 

أن يبدأ برد المظالمء وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته» وبرد الودائع 
إن كانت عندهء ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيّب» وليأخذ قدرًا يوسع به على رفقائه. 

قال ابن عمر ظلقة: من کرم الرجل طيب زاده في فر . 

ولا بد في السفر من طيب الكلام» وإطعام الطعام» وإظهار مكارم الأخلاق في 
السفرء فإنه يخرج خبايا الباطن. ومن صلح لصحبة السفر» صلح لصحبة الحضر. 
وقد يصلح في الحضر من لا يصلح في السفر. ولذلك قيل: إذا أثني على الرجل 
معاملوه في الحضرء ورفقاؤه في السفره فلا تشكُوا في صلاحه. 

والسفر من أسباب الضجرء ومن أحسن حلقه في الضجر فهر لحسنٌ الخلقء 
وإلا فعند مساعدة الأمور على فق الغرض قلَّما يظهر سوء الخلق. 


(۱) رواه عبد الله ب المخزومي في جزء حديئي (١١۳)ء‏ ضمن سلسلة مجاميع الأجزاء الحديثية. طبعة 
أضواء السلف» تحقيق: نيبل سعد الدين جرار. 


وقال الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) /٤(‏ ۷۳۲ دار الكتب العلمية): وهذا يحتمل أن يكون معناه نفاسة 
زاده» أو المراد طِيبُ نفسه فى بذله. 

قلت ( القرضاوي): وهذا ما ذكره الإمام الغزالي في إحيائه. وهو مبنيٌ على طبيعة السفر القديم. الذي كان 
المسافر يغيب عن أهله وبلدهه فلايعرفون عن حاله شيا كأنما هو مفقود. و يعد السفر في عصرنا يتطلب 
ذلك» فمن الناس من يسافر يوميا من بلده ويعود إليها. ومنهم من يسافر أسبوعا ومنهم.. ومنهم.. وهؤلاء 
لا يحتاجون إلى قضاء الديرن» ولا إلى رد الودائع» ولا إعداد النفقة لمن تلزمه نفقته. فلا بد من النظر إلى 
تفي طبيعة السفر من العصور السابقة إلى عصرنا. 


و البادبه الثامن: أيه المسلو في السمر واللرئحال 


وقد قيل: ثلاثة لالامون غل الضجر: الضائم والمريض والمساق”9, 

وتمام خسن ملق المسافر: الإحسان إلى المُكاري» ومعاونة الرّفقة بكل ممكن» 
والرّفق بكل منقطع» بألا يُجاوزه إلا بالإعانة بمركوب» أو زادء أو تو لأجله. 
وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعض الأوقات» من غير فحش ولا معصية» 
ليكون ذلك شفاءً لضجر السفر ومشاقّه. 

الرفيق قبل الطريق: 

أن يختار رفيقًاء فلا يخرج وحده» فالرفيق ثم الطريق. 

[قلت: وهذا في السفر الذي يطول عادة» مثل الحجء أو الدراسةء أو العلاج في الخارج. أما الأسفار 
اليوميّ فلا تحتاج إلى مثل ذلك وإن كان الأولى إذا كثر المسافرون آن يختار من بينهم الموافق له]. 

وليكن رفيقه من يعينه على الدين» فيذكّره إذا نسي» ويساعده إذا ذكرء فإن المرء 
على دين خليله» ولا يعرف الرجل إلا برفيقه. 

وقد ہی عه عن أن يساقر الرجل رست وقال أرقا «إذا تن ثلاثة في السنقر 
فآمّروا أحدكم». وكانوا يفعلون ذلك» ويقولون: هذا آمیرنا آمّره رسول الله كن 

وليؤمّروا أحسنهم أخلاقًاء وأرفقهم بالأصحابء وأسرعهم إلى الإيثار وطلب 


(۱) ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (۲/ .)۳٤١‏ 

2 روى البخاري في الجهاد والسير (۲۹۹۸): «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم؛ ما سار راكب 
بليل وحده؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا. 

وعنه رضي الله عنه قال: نبى كته عن الوحدة» أن يبيتٌ الرجل وحده. أو يسافر وحده. رواه أحمد 


(010)» وقال مخرجوه: صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۲۰۸): رجاله رجال 
الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع (1914). عن ابن عمر. 

(۳) رواه البزار (۴۲۹)ء والحاكم في الصوم »)٤٤١ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (0 ٠‏ 91): رجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد وهو ثقة. عن عمر بسن 
الخطاب. 


فقه الآدابه ر© 


الموافقة. وإنما يُحتاج إلى الأمير؛ لأن الآراء تختلف في تعيين المنازل والطرق 
ومصالح السفرء ولا نظام إلا في الوّحدةء ولا فساد إلا في الكثْرة. وإنما انتظم أمر 
العالل؛ لأن مديّر الكل واحد: ركان نهمآءَإلمَهَإلَا لَه سد45 [الأنياء: .]۲١‏ ومهما 
كان المدبّر واحدًا انتظم أمر التدبير. وإذا كثر المُدبّرون فسدت الأمور في الحضر 
والسفرء إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلده وأمير خاص كرب 
الداں. 


الوداع للرفقاء والأصدقاء: 

ومن الآداب التي ذكرها الغزالي: أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاء. 

قلت: وهذا في سفر الأزمنة الماضية» وما كان مثله أو يقاربه في الزمن الحاضرء 
أما الأسفار المستمرة التي تتكرر باستمرارء فلا تحتاج إلى مثل هذا الوداع. 

قال الغزالي: «وليدعٌ عند الوداع بدعاء رسول الله خل. 

قال بعضهم: صحبتُ عبد الله بن عمر ظا من مكة إلى المدينة حرسهما الله فلما 
أردت أن أرافقه شيّعني؛ وقال: سمعتٌ رسول الله ته يقول: «قال لقمان: إن لله تعالى 
إذا استودع شيعا حفظه. وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»!". 

وقال موسى بن وردان: أتيتٌ أبا هريرة 2# أودعه لسفر أردته» فقال: ألا أعلّمُك 
يا ابن أخي شيئًا عليه رسول الله خلنه عند الوداع. فقلتُ: بلى. قال: قل: «أستودعك 
الله الذي لا تضيع وا 


(1)إحياء علوم الدين (۲/ 10١‏ - 101) بتصرف وزيادة بین معكوفين. 

(۲) رواه أبو داود في الجهاد )١٠٠(‏ مختصراء والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ٠)٠٠۲۷۳(‏ 
وجرّد إسناده العراقي في تخريج الإحياء »)١19461(‏ والألباني في الصحيحة .)١5(‏ 

(۳) رواه أحمد )۸1۹٤(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة :)1١779(‏ 
وابن ماجه في الجهاد (5 007/7 والطبراني في الدعاء ٠(‏ 87)» وصححه الألباني في الصحيحة (15). 


و الباببه الثامن. أدمبه المسلو في السفر والارتحال 


وعن أنس بن مالك #: أن رجلا أتى النبيٌّ خلته فقال: إني أريد سفرًا فأوصني» 
فقال له: «في حفظ الله وني كنفه» زودك الله التقوى» وغفر ذنبك» ووجَّهك للخير حيث 
كنت أو «أينما كنت76". شك فيه الراوي. 

ويُستحبٌ له أن يطلب الوصية من أهل الخير: 

فعن أبي هريرة 9 أن رجلا قال: يا رسول اله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: 
«عليك بتقوى الله تعالى» والتكبير على كل شَّرَفٍ». فلما ولّى الرجل قال: «اللهم اط 
له امیت ورن عليه لق 

والشّرف: هو المكانٌ العالي المرتفع. 

صلاة الاستخارة: 

وأن يصلي قبل سفره صلاة الاستخارة» فمن همَّ بأمر وكان لا يدري عاقبته» ولا 
يعرف أن الخير في تركه أو في الإقدام عليه ينبغي له أن يستخير الله الذي يعلم بيده 
الأمرء فعن جابر بن عبد الله لق قال: كان رسول الله + يعلَّمُنا الاستخارة في الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا همٌ أحدٌكم بالأمر» فليركع ركعتين من 
غير الفريضة. ثم ليقل: الهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقذرتك» وأسألك من 


() رواه الدارمي في الاستئذان (١۲۷۱)ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (408)» وابن السني في عمل 
اليوم الليلة .)٠١۴(‏ 


وعن أنس رضي اله عنه قال: جاء رجل إلى ابي ته فقال: يا رسول الله إني أريدُ سفْرّا فزردني. فقال: 
«زرّدك الله التقوى» زدني. قال: «وغفر ذتبك» قال: زدني. قال: «ويسَر لك الخيرٌَ حيثما كنت». 
رواه الترمذي )۳٤٤٤(‏ وحسنه» وابن خزيمة (0107 01 والنسائي في عمل اليوم والليلة (008). 

(1)إحياء علوم الدين (۲/ .)۲٥۳-۲۵۱‏ 

(7") رواء أحمد (۸۳۸۵) وقال مخرجوه: إسناده حسن والترمذي في الدعوات (7440) وقال: حسن» 
وابن ماجه في الجهاد (۲۷۷)ء والحاكم في الصوم (۱/ 440): وصححه على شرط مسل 
ووافقه الذهبي. 


فقه الد ابه © 


فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» ونت عَم الغيوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله؛ فاقدره 
لي» وبارك لي فيه» ثم يسّره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني» ودنياي» 
وعاقبة أمريء وعاجله وآجله؛ فاصرفني عنه واصرفه عني» واقدر لي الخير أينما كان» 
إنك على كل شيء قدير7", 

أدعية السفر؛ 

ومن المطلوب أن يردّد المسافر المسلم الأذكار المأثورة في السفر» فيقول إذا 
خرچ سبع 

«باسم اللهء توكلتٌ على الل اللهم إِنّا نعوذ بك من أن برل أو يله أو تَضِلّ أو 
تقل لز نظلم ر لق ارتل ازل عه 

وأن يودّع أهله وإخوانه ويستودعهم الله: فعن ابن عمر ۶ه عن رسول الله ته 
أنه قال: «إن الله تعالى إذا استُودع شیا حفط 

والسنة أن يقول له من يودّعه ما رواه أبو داود في سننه عن قزعة قال: قال لي ابن 


(۱) رواه البخاري في الدعوات (1۳۸۲)ء وأحمد »)۱٤۷۰۷(‏ وأبو داود في فضائل القرآن .)١81/(‏ 

(1) رواه أحمد (11717؟) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» وأبو داود قي الأدب (5:91): 
والترمذي ني الدعوات (1417) وقال: حسن صحبح. والنسائي في الاستعاذة (0487): واين 
ماجه في الدعاء (74): وصححه الألباني في الصحيحة (۹۳٠۴)ء‏ عن أم سلمة. 

وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي خته قال: «من قال- يعني- إذا خر من بیته: باسم الله» تركلتُ على 
اللهه ولا حول ولا قوة إلا بلله» يُقال له: هُدِيتَ وكُقِيِتَ» وؤقیت» وتنگی عنه الشّيطان». وني 

اية: «فيقول - يعني - الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُڍي وكُفي ووّقي'. رواه أبو 
داود (9048): والترمذي (26473» وحسّنه الحافظ في نتائج الأفكار. 

(۳) رواء أحمد (000) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (117 2٠١‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١5(‏ 


وي البامبه الثلمن: اتب المسلو في السفر واللرئحال 


عمر ##: تعال أودّعك كما ودَّعني رسول الله : «أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك. 

قال الإمام الخطابي: الأمانة هنا: أهله ومن يحل وماله الذي عند أمينه. وإنما 
ذكرٌ الدّين مع الوداع؛ لأنَّ لسر موضعٌ خوف وخطرء وقد يصيبه من المشقةٍ 
والتعب» فيكون سببًا لإهمالٍ بعض الأمور المتعلّقة بالدين» فدعا له بالمعونة والتوفيق 
فيهاء وذكر الدين هنا؛ لأن السفر مظنة المشقة» فربما كان سببًا لإهمال بعض أمور 
الي 

وروى الترمذي أيضًا عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي ته إذا ودع رجلا 
أخذ بيده» فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله ته ويقول: 
«أستودع لله دينك وأمانتك وآخر عملك»7. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبٌ #» فقال: يا رسول الله؛ إني 
أريد سفرّاء فزودني. فقال: «زرَّدك الله التقوى». قال: زدني. قال: «وغفر ذنبك). قال: 
زدني. قال: #ويسر لك الخير حيثها كنت 29 

الدعاء عند ركوب وسيلة النقل؛ 

ويسنٌ له أن يقول إذا ركب دابّته أو ما يقوم مقامها من وسائل المواصلات 
الحديثة أن يقول ما أمر به القرآن في قوله تعالى: وَل لمح الاب أرما يكن © 


(۱) رواه أحمد (٤۲٥٤)ء‏ وقال مخرجوه: صحيح» وأبو داود في الجهاد (١١٠۲)ء‏ والترمذي في الدعوات 
اناي وقال: حديث حسن صحيح غريبءو ابن ماجه (1877): والحاكم (۲/ /91) » وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي؛ كلاهما في الجهاد عن ابن عمر. 

(؟) معالم السنن للخطابي (/0/1. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه الترمذي في الدعوات (454) وقال: حسن غريب» والبزار (1۹۳۳)» وصححه الألباني في صحيح 


الترمذي (۲۷۳۹)» عن أنس. 
© 


ممه اللد ابه ر© 


لتوا ع مور ف تذكزوأ عم ريك ا أستوتئز ای رکو شح زی سخ رکا ذا 
وما قوذ © واا إل ا بوت ©4 [الزخرف: .]14-١١‏ 

وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب 28 أي بداية ليركبهاء فلما 
وضع رجله في الركاب قال: باسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم 
قال: سیک أرّى سر كا کا ما صتا له فرذي © إلا إل ا لبرت 44 
[الزخرف: ١١١‏ 14]. ثم قال: الحمد لله. ثلاث مرات. ثم قال: الله أكبر. ثلاث مرات. ثم 
قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك» 
فقيل: يا أمير المؤمنين» من أيّ شيء ضحكت؟ قال: رأيثُ النبي خت فعل مثل ما 
فعلت ثم ضحك. فقلتُ: يا رسول الله من أي شيء ضحكتّ؟ قال: «إن ربك 
00 


سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنرب غيري» 
وعن عبد الله بن سجس 4# قال: كان رسول الله مله إذا سافر يتعوذ من وَعْثاء 
السفر؛ وكآبة المنقلب» والحَوْر بعد الكَوْر ودعوة المظلوم؛ وسوء المنظر في الأهل 
00 
والمال . 
وعن عبد الله بن عمر فقة: أن رسول الله که كان إذا استوى على بعيره خارجا 


(۱) رواه أحمد (101) وقال مخرجوه: حسن لغيره؛ وأبو داود في الجهاد (7707)» والترمذي ني الدعوات 
۳0 وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (۸٤۸۷)ء‏ وص ححه الألباني في 
صحيح الترمذي .)۲۷٤۲(‏ 

(1) روا مسلم في الحج »)٠۳٤۳(‏ وأحمد (50771)» والنسائي في الاستعاذة (9499). 


ومعنى: «وعثاء السّفر»: شدّته ومشقته. وكآبة المنقلب؛ أي: تيّر النفس من حزن وغيره؛ أي: لا 
ينقلبٌ إلى أهله من سفره كيا غير مقضي الحاجة» أو منكوبًا ذهب ماله أو أصابته آفة في سفره أو 
أن برد على أهله» فيجدهم مرضىء أو يفقد بعضّهمء أو غير ذلك من المكروه. 

والحَوْر بعد الكَرْر؛ِ أي: الرجوع من الاستقامة إلى الانحراف» ومن الإيمان إلى الكفر» ومن الطّاعةٍ إلى 
المعصية. ومن دعوة المظلوم؛ أي: الظّلم وما يترتب عليه دعوة المظلوم. 


و البانبه الثامن: أدب المسلو ني السضر واللرئحال 


إلى سفر كبّر ثلاناء ثم قال: ««سبِحنَ الى سر كنا ا وَمَا تًا هر مرب © انآ 
لإ ّا لمنقلبويت ©»4 [الزخرف: ١١‏ 14]. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» 
ومن العمل ما ترضىء اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطْوٍ عنا بعده. اللهم أنت 
الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل» اللهم إني أعرذ بك من وَعْثاء السفرء وكابة 
المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل؛. وإذا رجع قالهنَ وزاد فيهنً: «آيبون 
تائبون عابدون» لرينا حامدون ٩‏ 

ويستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر؛ لأن السفر من مظان الإجابة» فعن أبي 
هريرة @ قال: قال رسول الله خه: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الال 

وقد يجمع شخص واحد هذه الدعوات الثلاثة» كأن يكون مظلومًا ومسافرًا 
ووالداء أو اثنتين منها. 

فالسفر مظلَة لاستجابة الدعاء» وخاصة إذا كان السفر طويلًا؛ كما جاء في حديث 
آي هن ا © الذي ليها انم کر الرجل يُطِيل السفره أشعتٌ أغبرء يمد يديه إلى 


قال الحافظ ابن رجب: «ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة 
حصولٍ انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتحمُلٌ المشاقٌ. والانكسارٌ من 
أعظم أسباب إجابة الدعاء» 9 


(1) رواه مسلم في الحج »)۱۳٤۲(‏ وأحمد (750/4). 

(۲) رواه أحمد )70٠١(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وأبو داود في فضائل الق رآن »)٠١۳١١(‏ والترمذي في البر 
والصلة (۱۹۰۵) وحسّنه وابن ماجه في الدعاء (078515. 

(۳) رواه مسلم في الزكاة »)٠١16(‏ وأحمد (۸٤۸۳)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن .)۲۹۸٩(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۹۹) ت الأرنؤوط. 


ي 


فقه الآداييه ر© 


الدعاء إذا رأى قرية يريد دخولهاء 

فإذا رأى قرية يريد دخولها قال: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب 
الأر ضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن؛ ورب الرباح وما ذرين» 
أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء 
ورماوا 

ويُروى أنه ته كان يقول: «اللهمّ بارك لنا فيها- ثلاتٌ مرات- اللهم ارزقنا 
بجتاهاء وحبّنا إلى أهلهاء وحبّب صالحي أهلها لبه . 

التعجيل بالرجوع: 

عن أبي هريرة 29 أَنَّ رسول الله ج قال: «السّفر قطعةٌ من العذاب» يمنع 
أحدّكم طعامّه وشرابه ونومه» فإذا قضى أحدكم همه من وجهه. فلبعجّل إلى 
اهل . 

ومعنى (نبمته)؛ أي: حاجته ومقصوده» فيسنٌ للإنسان الرجومٌ إلى بده بعد 
قضاء حاجته وغرضه من سفره. 

إحضار الهدايا للأهل: 

ويُستحسن أن يحمل لأهل بيته وأقاربه هدية من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه. 
وني هذا مبالخة في الاستحثاث على هذه المكرمة؛ لأن الأعين تمتد إلى القادم من السفر 
والقلوب تفرح به فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهم وإظهار التفات القلب في السفر 


)١(‏ روا ا 


ائى في الكبري في السبر (۸۷۷۵)ء والبزار (۹۳١۲)ء‏ وان خزيمة في المناسك »)٠٠٠١(‏ وابن 
حبان في الصلاة (۹ )۲۷١‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وص ححه الألباني في تخريج الكلم الطيب 
)۷4( 

2 رواه الطبراني في الأوسط (١١١٤)ء‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)17/1١5(‏ إسناده جيد. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الحج (4 16٠١‏ )؛ ومسلم في الإمارة (۱۹۲۷). 


© كلق 


بوه البابه الثامن: أت ب المسلو في السضر واللرتحال 


إلى ذكرهم بما يستصحبه في الطريق لهم. 

وهذا مما استحبّه العلماءً واستحسنوه؛ لأنَّ فيه إدخالٌ السرور على الأهل؛ وقد 
ورد في الحديث: «أحبٌ الأعمال إلى الله وك سرورٌ يدخله على مسلم» أو يكشف عنه 
كربة أو يقضي عنه کن . 

لكن الأحاديث الواردة في ذكر الهدية على وجو الخصوص في السّفْرٍ لاتصحٌ. 

عدم طروق المسافر أهلّه يدا 

ومما ذكره حجة الإسلام أبو حامد: أن لا يقدُمٌ على أهله ليلا يفجؤهم بقدومه» 
بل السنُ أن يقدم عليهم أول النهار أو آخره؛ فعن أنس #@ قال: كان النبي لا 
يطرقٌ هله ليلا وكان يأتيهم غدوةٌ وعشية». 

وقد بيّت الأحاديثٌُ العلةً من ذلك» فعن جابر 2©: أن رسول الله لله قال: 
مهلوا حتى تدخلوا ليلا(" - أي عشاء - لكي تمتشط الشعئة» وتستحة اميت ©. 

و«الشعثة: التي تفرّق شعر رأسها 

و«تستحدً أي: تزيل شعرٌ العائة» و«المُغِيية» التي غاب زوجُها. 

وهذا الحكمَ يدور مع العلةٍ وجودًا وعدمّاء فإنه إذا أمكنّ إخبارٌ الأهل بوقت 
قدويه» فإنه يجوز الطروقٌ ليلا لزوال العلة. 1 

وعلى كل حال» لم يعد وقت القدوم في يد مسافرء إلا إذا كان مسافرًا في سيارته» أو 
نحو ذلك» وإلا فالأمر ليس في يده» وإنما في يد صاحب آلة السفر. 

فليحضر في أي وقت» وليعلم أهله بموعده قبل ذلك بالهاتف أو بغيره. 

قد تيسّرت لنا في هذا الزمان وسال التتخاطب عبر الهاتف» مما يعينْ على تعريف 


رود جد الین اباد ق لاد ۲0 س لي شرو 
)تفش عايه: روا البدخاري ف الح ج۱ »)۱۸١‏ وسل مق يالإمارة .)⁄۱٩(‏ 
(۴) متف عليه: رواه الببخاري في التكاح (1/4: 0)» ومسلم في الإمارة .)۷1١(‏ 


فته اللداب _رو © 


وإخبار أهله بوقتٍ قدويهء فلا بأسّ إذن بعد إعلايهم أن يقدم عليهم ولو كان ذلك 
ليلا أو في أي وقت. والله أعلم. 

وليخبر أهله برجوعه: 

أي إنه إذا قرب من وصوله إلى بيته» فيستحبٌ إرسال من يخبرهم بقدومه. 

قال الإمام النووي يفلئة: «ويستحبٌ إذا قرب من وطنه أن يبعت إلى أهله من 
يخبرهم لئلا يقدمّ بغتة» فإن كان في قافلة كبيرة واشتهر عند أهل البلد وصولهم ووقت 
دخولهم + كفاه ذلك عن إرساله ق : 1 

استقبال المسافر؛ 

يسن للأقارب والأصحاب تلقي المسافرين لا سيما القادمون من مكان بعيد 
وبعد زمن لیو ري معهم الأطفالٌ لاستقبالهم» ٠‏ لحديث ابنِ عباس ذققة: 
أو لقع من سن ستيه ااب د ابه «فجعل واحدا بين 
يديه وآخر خلفها" 

وعن عبد الله بن جعفر 8 قال: كان رسولٌ الله خته إذا قدم من سفر تلفي 
بصبيانِ آهل بيته» ونه قدم من سفرٍ فسبق بي إليه» فحملني بين يديه» ثم جيء باح 
ابني فاطمة فأردَقَهُ خلقّه» فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة 

فهذه جل من الآداب الظاهرة التي ذكرها الإمام الغزالي مع زيادات وإضافات 
رات[ 


.)۳۹۹/٤( المجموع‎ )١( 

(1) رواه البخاري في الحج (۱۷۹۸). 

(۴) رواه مسلم في فضائل الصحابة »)۲٤۲۸(‏ وأحمد .)۱۷٤۳(‏ 
() انظر: إحياء علوم الدين (۲/ .)١ 64-161١‏ 


و البابه الثامن: أت مب المسلو ضي السفر والذرتحال 


الآداب الباطنة للمسافر: 
وبعد أن ذكر الغزالي الآداب الظاهرة للمسافر شرع على عادته في الإحياء في بيان 
الأداب الباطئة. 


قال الإمام الغزالي: «وأما الآداب الباطنة» فهي: 

آلا يسافر إلا إذا كان زيادة دينه في السفرء ومهما وجد قلبه متغيرًا إلى نقصان 
فيقف ولینصرف» ولا ينبغي أن يجاوز همه منزله» بل ينزل حيث ينزل قلبه. 

وينوي في دخول كل بلدةٍ أن يرى شيوخهاء ويجتهد أن يستفيد من كل واحد 
منهم أدبا أو كلمة لينتفع بها لا ليحكي ذلك ويُظهر أنه لقي المشايخ. 

ولا يقيم ببلدة أكثر من أسبوع أو عشرة أيام؛ إلا أن يأمره الشيخ المقصود بذلك.. 

وإن كان قصده زيارة أخ فلا بزيد على ثلاثة أيام» فهو حد الضيافة» إلا إذا شق على 
أخيه مفارقته. 

وإذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده أكثر من يوم وليلة. 

ولا يشغل نفسه بما لا فائدة فيه» فإن ذلك يقطع بركة سفره. 

وكلما دخل بلدا لا يشتخل بشيء سوى زيارة الشيخ بزيارة منزله» فإن كان في ببته 
فلا يدق عليه باب ولا يستأذن عليه إلى أن يخرج» فإذا خرج تقدَّم إليه بأدب فسلم 
علیه» ولا يتكلم بين يديه إلا أن يسأله» فإن سأله أجاب بقدر السؤال» ولا يسأله عن 
مسألة مالم يستأذن أولا. 

وإذا كان في السفر فلا يكثر ذكر أطعمة البلدان وأسخيائهاء ولا ذكر أصدقائه 
قيهاء وليذكر مشايسشها وققراءها!". 

ولا يهمل في سفره زيارة قبور الصالحين» بل يتفقدها في كل قرية وبلدة. 
)١(‏ الفقراء مصلح يطلقه الصوفي عل أنفسهم؛ والح ينبغي أن يذكر أهل التقوى والورع من كل المشارب 

الإسلامية الملتزمة بصحيح الدين وبالسنة النبوية العطرة. 

o 


مه اللدابه ر© 


قال القرضاوي: والمقابر العامة يختلط فيها المقبورون بعضهم ببعضء فإن كان 
هناك قبر لصالح معروف فليزره؛ وإلا فليزر الجميع» وليدع للصالحين. 

قال الخزالي: ولا يظهر حاجته إلا بقدر الضرورة ومع من يقدر على إزالتها. 

ويلازم في الطريق الذكر وقراءة القرآن» بحيث لا يسمع غيره» وإذا كلمه إنسان 
فليترك الذكر وليجبه ما دام يحدثه» ثم ليرجع إلى ما كان عليه. 

فإن تبرّمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفهاء فالبركة في مخالفة النفسء وإذا 
تيسّرت له خدمة قوم صالحين فلا ينبغي له أن يسافر تبرّمًا بالخدمة» فذلك كُفران 
نعمة. ومهما وجد نفسه في نقصان عما كان عليه في الحضر فليعلم أن سفره معلول» 
وليرجع إذ لو كان لح لظهر أثره. 

قال رجل لأبي عثمان المغربي: خرج فلان مسافرًا. فقال: السفر غربة» والغربة 
لةه وليس للممن أن يدل تقسه'". وأشاربه إل أن من ليس له في السفر زيادة دينة 
فقد أذل نفسه. وإلا فعز الدين لا ينال إلا بذلة الغربة. 

فليكن سفر المريد من وطن هواه ومراده وطبعه» حتى يعز في هذه الغربة ولا 


يذل» فإن من اتبع هواه في سفره ذل لا محالةء إما عاجلا وإما آجكة»7". 


.)١18 ينظر: المحاسن والأضداد (ص‎ )١( 
0801 /۲( إحياء علوم الدين‎ )1( 
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وج البابه التاسع: ادب المسلو في اللمر بالمعروضه 


الي تاللاج 


أدب المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من الآداب المهمةء التي عُني بها الإسلام في قرآنه وسنَّنهه وعُني بها الصحابة 
ومن اتبعهم باحساذ» وني بجا علماء اام في د شتى الأعصارء وفي مختلف الأقطار» 
من مفسّرين ومُحدّثين» وفقهاء» وأخلاقيين» ولغويين وأدباء وعلماء كونيين» ورجال 
سلوك وتربية: أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لقد عُني علماؤنا في عدد من التّخصّصات التي ۾ تهتم بالإنسان» وتعمل على رقي 
أفكاره واعتقاده وعمله ودعوته» وتكوين شخصيته المتوازنة والمتكاملة» التي تكتمل 
فيها جوانب الحق والخير والجمال» ولكنها لا تكتفي بذلك» بل تعمل بكل طاقتها 
على إيصال ما عندها من حى وخير وجمال إلى غيرهاء إذ لا يكفي المسلم الحق أن 
يكون صالحًا في نفسه» إلا بكونه مصلحًا لغيره» ولمجتمعه وأمته» وللبشرية جمعاء» 
وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

تعريف الأمر با معروف والنهي عن المنكر عند العلماء: 

والمعروف: هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه» 
والإحسان إلى الناس. 

والمنكر: ضد المعروف» وهو: كل ما قبّحه الشرع وحرّمه؛ فهو منكر. 

فالمعروف هو: كل ما أمر الله به ورسوله خلته. 

والمنکر هو: کل مانهى الله عنه ورسوله لك 


همه الأ ابه ر@ 


والأمر بالمعروف: الدعوة إليهء والترغيب فيه» وتمهيد أسبابه حتى تتوطد أركانه 
وتتبين سبله» ويعم الخير به. : 

والنهي عن المنكر: الصد عنه. والتنفير منهء ومقاومته» وقطع السبل عليه» حتى 
لايقع أصلاء أو يتكرّر. 

وهو ما فرضه الإسلام على المسلم فرضًا بالنصوص الصريحة؛ المستمدة من 
كتاب الله» ومن أحاديث رسوله الكريم. 

التواصي بالحق والتواصي بالصبره 

انظر إلى قوله تعال: مقر © 4 اش بي خر © إِلَّاالنَ ءَامَنأْ هاوأ 
وَتصوَابَالضَبَرٍ 48 [العصر: .]5-١‏ 

هذه سورة مكية أقسم الله تعالى فيها بالعصرء وهو الزمانء ومن حقّه أن يقسم بما 
شاء من خلقه ليلفتنا إلى آثاره وأهميته» أقسم على أن كل إنسان خاسر وضائع؛ إذا 
مشى وحده» بعيدًا عن ربّه ووحیه» واستثنى من ذلك من جمع أربعة أوصاف أساسية» 
هي: الإيمان» رعمل الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

والذي يهمنا هنا الأخيران: التواصي بالحق» والتواصي بالصبر. إذ الرصفان 
الأولانء وهما الإيمان وعمل الصالحات» مفروغ منهما. 

ومعنى التواصي بهما: أن يُوصي كل مؤمن غيره بالحق: من الإيمان به وفرضيّة 
الدعوة إليه» ويوصيه أيضًا بضرورة الصبر عليه؛ إذ لا حق إلا بصبر. فهو يوصي ببذاء 
ويقبل الوصيّة من غيره إذا وضّاهء وهذا معنى التواصي. فهو على صيغة التفاعُل التي 
تعني أن الفعل من الجانبين. 

فلا يقبل الإسلام من مسلم أن يعيش وحده مصأَيًا صائمًا عاملًا للصالحات» 
والفساد يعيث في الأرض من حوله والظلم يتبختر في الأرض» ولا يجد من يقف في 


iie 


وي اليابه التاسع: أحديه المسلو في اللمر بالمعروضم 


وجهه. فكان لا بد من هذا التواصيء فليس هناك أحد أصغر من أن يُوصِيء ولا آخر 
أكبر من أن يُوصَّى. 

على كل مؤمن أن يكون داعية: 

وبهذا كلف الإسلام كل مؤمن أن يكون داعية لدينه» على قدر ما ينّسع واديه» لأن 
اله تعالى حاطب الناس ميا بقوله تعالى: «لام إل سيل وك اكه لترو 
الس لھم يأل هي لَعْسَرث» النحل:5؟1]. فهذا خطاب للرسول ولكل من 
يصلح خطابه من المؤمنين 

ونوله تعالل: ومن حن قرلا يمن دعا إلى اَّمَل صلا وَقَالَ إن مِنّ 
لمشي ©4 افصت:6. فقدّم الدعوة إلى الله على العمل الصالح» ليدلّنا على أهمية 
الدعوة في الحياة الإسلاميّة. 

وقال کة: 3 فل مذي سَبِخ موا إل أنه على تصيرة نأو 
فهذه سبيل محمد وسول الله» وسبيل كل من اتبع سبيلة» فان كنت من انع سیل 
محمد ف فهذه سبیله» فكُنْ معه» ولا تتخلّف عنه» فتكون مع القاعدين» ومع 
الخالفين» الذين «رَسُوأ أن يتحو مح لون يع على أرب فر لا نموت © »> 
[التوبة:۸۷]. 

الأمربالمعروف والنهي عن المتكر الفريضة الخامسة: 

وهذه هي الفريضة أو الشعيرة الخامسة من فرائض الإسلام وشعائره» وهي 
سياج الشعائر السابقة وحارستها. 

وربما استغرب بعض الناس أن تكون هذه ضمن الفرائض الأساسية في الإسلام. 

ولكن المتتبع للقرآن والسَنَة يجد ذلك أوضح من فلق الصباح. 

فالقرآن يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخصيصة الأولى التي 


gg 


مقه الآدابه ره 


تميّرت بها هذه الأمة المسلمة» وفاقت بها أمم الأرض» قال تعال: كز َر أ 
مرحت لئاس تامرو بالمغروفٍ ونڪ عن الشسكر ومو با ر 
عمران:١11].‏ 

فبيّن سبحانه أنَّ خيريّة هذه الأمة على الأمم كلها إنما وضعت وتكت لأمرين 
الأمر والنهي أولاء والإيمان بالله ثانيا. 

وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين أنهم كاتوايه 
خير أمة أخرجت للناس. 

فالأمة المحمديّة خير أمة أرجت للناس» ما دامت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» وسوف تظل خير الأمم وأعلاها ما دام أبناؤها قائمين على هذا الواجيه أ 
إذا تخلّت عنه» فسوف تسقط عنها هذه الخيريق وتصبح أمة ضعيفة ذليلة لا قيمة 
لهاء ولا وزن. 

وقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الذكر على الإيمان. مع أن الإيمات 
هو الأساس؛ لأن الإيمان بلله قذر مشترك بين الأمم الكتابية ياء ولكن الأمر 
والنهي فضيلة هذه الأمةء التي لم تخرج للوجود من نفسهاء بل أخرجها الله إخراجاء 
ولم يخرجها لتعيش لنفسهاء فحسبه بل أخرجت للناس» للبّشرية كلهاء فهي أمة 
دعوة ورسالة» همها أن شيع المعروف وتي وأن تزيل المنكر وتمنعه. 

ولأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الإيمان وبهما يستمرٌ نقاؤه 
وصّفاؤه» بل استمراره» وكلّما ضعُف الإيمان ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وكلّما ضف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعٌف الإيمان» ودخلت 
عليه البدّع والمعاصي التي تَحُول دون تمامه وقوته”". 


(۱) ينظر: تفسبر أبي السعود (۲/ ١۷)ء‏ والمنار (4/ 14). 
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وي اباب التاسع: اديه المسلو في اللمر بالمعروفه 


وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكره 

وقبل الآية المذكورة من سورة آل عمران كر حَيرَأََةٍ أربت الاس آل 
عمران:١٠1]‏ ببضع آيات جاء قوله تبارك وتعالى: ولتک م أنه يدعو إل كير 
يرود عزون تک نالم هلمحو ©4 [آل عمران:؟ .]٠١‏ 

وني الآية بيان الإيجاب» فإن قوله تعالى: « أك أمرء وظاهر الأمر الإيجاب» 
وخصوصًا إذا كان في القرآن. 


وفيها: بیان أن الفلاح منوط به إذ حصرء قال: 9ك هم اتخوت ©». فهم 
وحدهم المفلحون» ولا فلاح لغيرهم. 
(من) في قوله (منكم) للبيان لا للتبعيض: 
وقد فهم بعض الناس من هذه الآية: أن (ِنْ) في قوله: يكر للتبعيض» وأنه 
واجب على بعض الناس أن يدعوا إلى الخير ويأمروا بالمعروف وينهرا عن المنكرء 
وليس ذلك واجبًا على الجميع. 
ولكن هذا الرأي لا يناسب ختام الآية: ولك هر الفقاخورت @)» فحصر 
الفلاح فيهم؛ وليس في أحد غيرهم. ومعنى هذا: أنه يجب على الجميع أن يحرصوا 
على الدعوة والأمر والنهي. 
وإذن تكون (مِنْ) في الآية ليست للتبعيض» ولكنها للبيان» أشبه بقولهم: ليكن لي 
منك الصديق الوفي. أي: كنت أنت الصديق الوفي لي. فيكون معنى الآية: كونوا أمة 
تدعو إلى الخير» حتى تستحقوا الفلاح وحدكم. 
وهذا يتفق مع الآيات التي جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صفات عامة 
للمؤمنين» كقوله تعالل في وصف المؤمنين: تيبرت الفيدوت الْحَليدُوت 
التيخوت لڪوت الشَحِدُونَ الروت يالْمَقروف وَآلتَافُوت عن 
لكر ووت دود اَم َير اميت ©) [اتة:۲٠].‏ 
® 


فقه الآدابه ر© 


وعلى المعنى الثاني للآية: أن تكون «ين؛ في يكر للتبعيض كما هو الشائع 
المتبادر وهو خلاف ما رجحثه. فمقتضى هذا أن يكون في المجتمع المسلم طائفة 
متخصصة قادرة متمكنة مُعَدة الإعداد الملائم» لتقوم بواجب الدعوة والأمر والنهي 
والمخاطب بهذا الأمر الإلهي (إيجاد الطائفة المذكورة) هم جماعة المسلمين كاف 
وأولو الأمر خاصةء فعليهم تبيئة الأسباب لوجودهاء وإعانتها ماديا وأدييًا لتقوم 
برسالتهاء فإذا لم توجد هذه الأمة أو هذه الطائفة المنشودة عم الإثم جميع المسلمين» 
ككل فرض كفائي يرك ريهمل. 

ولا يكفي أن يوجد أفراد متنائرون» يقومون بالوعظ والإرشاد في دولة تدير لهم 
ظهرهاء ومجتمع ينأى عنهم بجانبه» فالقرآن لم يرد ذلك؛ إنما أراد وجود «أمة». 
فالأفراد المتناثرون لا يكوّنون «أمةا» كما يُفترض أن تكون لهذه الأمة حرية الدعوة 
إلى الخير» وأعظم أبواب الخير هو الإسلام. وأن تكون قادرة على أن تأمر وتنهى. 

والأمر والنهي شيء أخص وأكبر من الوعظ والتذكير» فكل ذي لسان قادر على 
أن يعظ ويذگر» وليس قادرًا دائمًا أن يأمر وينهى» والذي طالبت به الآية الكريمة إنما 


هو إيجاد أمةء تدعو وتأمر وتنهى. 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر من سمات المجتمع المسلم: 


تأثت ,التنزوف كته ع النتكر 

ییوت أنه کشو ليك عمف لَمَدُنَ لَه زیر حك ©4 التوبة:01]. 
ومن الجميل في الآية أنها قرنت المؤمنات بالمؤمنين» وجعلت الجميع بعضهم 

أولياء بعض» وحمّلتهم- رجالا ونساء- تبعة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكره 


وي الما التلسع: أدبب المسلو في الأمر بالمعروضم 


وقدّمت شعيرة الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر على الصلاة والزكاة؛ لأنها ال 
الأولى للمجتمع المسلم؛ ولأفراد المجتمع المسلم. 

وفي سورة التوبة أيضَاء بيان لأوصاف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم 
1 بأن 0-8 الجنة» وذلك قوله: «التتيبوت الفنيذوت الْحَيدُوت 
مروت امروف وَالتَامُوت عن 
مارت ©4 [التوية: 115]. 

ف سور الح فك ترآ مم اجات الأ الم ين ين الهاي 
a E‏ اطا فقال: لبن 


اتون وت هوا عن ا وله عَلِقبَة الأور © [الحج:٠‏ 4 41]. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إلى جانب الصلاة والزكاة- أهم ما تقوم به 
دولة الإسلام بعد أن يمكن الله لها وينصرها على عدوهاء بل هي لا تستحق نصر اله 
إلا مهذاء كما بيّنت الآيتان الكريمتان. 

هذه هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآنه إنها عَلَم على 
وجوب التكافل الأدبي بين المسلمين» كما أن الزكاة عَلّم على وجوب التكافل 
المادي بينهم. 

عدم التناهي عن المنكر سبب في الطرد من رحمة الله: 

إن لله لعن بني إسرائيل على لسان أنبيائه» وضرب قلوب بعضهم ببعض» وسلّط 
عليهم من لا بر مهم» لاننشار المتكرات بينهم دون أن تجد من ييرها أو ينهى عنها. 

وأسوأ مما ذكرنا أن يموت الضمير الاجتماعي للأمة» أو يمرض على الأقلء بعد 
طول الإلف للمنكر والسكوت عليه فيفقد المجتمع حسه الديني والأخلاقي؛ الذي 
يعرف به المعروف من المنكرء ويفقد العقل البصير الذي يميز الخبيث من الطيب» 


0 WY 


فقه اللّحدايبه ر©ه 


والحلال من الحرام» والرشد من الغي» وعند ذلك تختل موازين المجتمع 
وتضطَربٌ مقايبسه» فيرى السّنّةَ بدعة» والبدعة سء أو يرى ما نحسه ونلمسه في 
عصرنا عند كثيرين من أبناء المسلمين» » من اعتبار التدين رجعية» والاستقا قامة تزمتاء 
والاحتشام . جموداء والفجور فنّاء والإلحاد تحررّاء والانحلال تقدّمّاء والانتفاع بتراث 
الَف تخأمًاني التفكيره » إلى آخر ما نعلم وما لا نعلم. 

وبعبارة موجزة: يصبح المعروف منكرّاء والمنكر معروقًا! 

وأسوأ من هذا وذاك: أن يخفت صوت الحقء وتتعالى صيحات الباطل» 
تتجاوب بها الأرجاء داعية إلى الفسادء آمرة بالمنكر» ناهية عن المعروف. صيحات 
الذين وصفهم الحديث الشريف بأنهم: «دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيها» 

هذا هو شأن مجتمع المنافقين الذين جعلهم القرآن في الدرك الأسفل من النارء 
وهو المجتمع الذي حدّدت معالمه الا ١‏ ليون وا 
عَنْ بين مروت اشڪر ن مروف قيضو 
إن ألْمتَفِقِينَ هُمْ آل ا Iw‏ 

وهذه الخصال مناقضة تمام المناقضة المجتمع المؤمنين» كما صورته آية: 
<التزسنون لقث بتخز وي نتن مروت بالمنزون تمو عن الك » 
[التوبة:1]» والذي يعنينا هنا أنه مجتمع منكوس على رأسه» يأمر بالمنكر وينهى عن 
المعروف. 

فإذا ارتفع فيه للحق صوت يدعو إلى الله» ويأمر بالقسطء وينهى عن الفساد 
والظلم» كان جزاؤه الموت جهارًا على حبل المشنقة في وضح النهار» أو الاغتيال 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (85 ١‏ 7)» ومسلم في الإمارة »)۱۸٤۷(‏ عن حذيفة. 


 (@ 


وي البانبه التلسع: اديه المسلو مني الأمربالمعروضم 


خفية- بالرصاص أو بسياط التعذيب- في جنح الليل. كما صنع بنو إسرائيل بأنبيائهم 
حين قتلوهم بغير حق» فمنهم من ذبحوه بالسکین» ومنهم مّن نشروه بالمنشار» 
ومنهم من تآمروا على قتله وصلبه» فرفعه الله إليه. وحق على قتلة الأنبياء والدعاة إلى 
الله قوله سبحانه: إن أت مروت يكلا 
قوت ايت بَأمُروت باشل من آل 
اين حيطت فهر في الا وة وَمَا لمم من ترت ©4 [ک عمرانة١5‏ 
[YY‏ 

إن هذه المراحل المتدرجة في الانحطاط والفساد يأخذ بعضها بحُجزٍ بعض» 
ويجر بعضها إلى بعضء فالشبهات تجر إلى صغائر المحزّمات» والصغائر تجر إلى 
الكبائر» والكبائر تجر إلى الكفرء والعياذ بالله. 

المهم هو تأكيد هذه الفريضة العظيمة وإحياؤهاء وإحياء وظيفة «المحتسب» 
الذي جسّّد هذه الشعيرة في الحياة العملية» وكان له شأن خطير في مجتمع المسلمين. 

وإذا كان بعض الناس في عصرنا يتحدثون عن «الرأي العام» وأثره في الرقابة على 
رعاية مبادئ الأمة وأخلاقها وآدابها ومصالحهاء وتقويم ما يعوجٌ من شؤون حياتهاء 
فإن فريضة الأمر والنهي كفيلة بأن تنشئ الرأي العام الواعي البصيرء المستند إلى أقوم 
المعايير الأخلاقية والأدبية» وأعدلها وأخلدها وأثبتها؛ لأنها معايير مستمّدة من الحق 
الأزلي الأبدي من الله وك. 


كلام الامام الغزالي في فرضية الأمربالمعروف والنهي عن المنكره 

وقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء ما يؤيّد ذلك» فقال: «ويدل على ذلك- بعد 
إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه - الآيات القرآنيّة والأحاديث» وإجماع 
الأمق. 


uu سس‎ 


فقه الد ابه رھ 


آيات القرآن الدالة على وجوب الأمر والنهي: 
أما الآيات» فقد ذكر من الآيات سوى ما قدَّمته من آيتي آل عمران والتوبة والحج 
الآيات التالية: 


يتوت ڪَنِ الشسكر سروڪ فى 
۳ 115]. فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرّد الإيمان بالله واليوم الآخرء حتى أضاف 
إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

'- وقال تعالى: 9لْهَِ اَي مكَمَرُوأ من ب إسَيَرهيل ع سان دا 
ریس أن مسر كلك َا عَصَوأ راثأ يدوت © كنأ لا ناھوت عن 
مُنڪر ڪاو َف مَا حاو يلوت © [المائدة: ٠۷۸‏ ۷۹]» وهذا غاية التشديد 
إذ علل استحقاقهم للّعنة بتركهم النهي عن المنكر. 

۳- وقال تعالى: لقلا مسوا ما دروأ بدة ْنا لين نموت عَنِ ألم مذ 
لين موأ يعدا بي کا کا قوی 48 [الاعراف: 6170. فبيّن أنهم استفادوا 
النجاة بالنهي عن السوء. ويدل ذلك على الوجوب أيضًا. 

- وقال تعال: تاوا عل أل وَاتَوَى ولا ماروا عل الإنني دونه 
[المائدة:۲]. وهو أمر جزم ومعنى التعاون: الحث عليه وتسهيل طرق الخير» وسد 
سبل الشر والعدوان بحسّب الإمكان. 

5- وقال تعالی: ال ندر 


لباز عن وله آلإ اريم أت 


أبس مَاكنوأ يعون ©> [المائدة: 1١١‏ فين أنهم أثموا بترك النهي. 


وي البابه التاسع أحمبه المسلو في اللمرمالمعروضم 


مُجَرمِيت ©4 [هود:115]. فبيّن أنه أهلك جیعهم» إلا قليلا منهم» كانوا ينهون عن 


الت موا ووأ ومين بالقنا شْهَدَةَ به و ع 
شيك أو [النساء:1]» وذلك هو الأمر بالمعروف» للرالدين 
والأقربين 

۸- وقال تعالى: « لا عَيدْ فى فير ن وة إل من أَمَرَ يصَدَكَة أو معَوني أو 
إضلّج بیت أَاينَ © [النساء: 114]. 

+- قال تعال: اميو وَالتؤيكث بَتشغز ري بخن مروت بالْمغزوف 
نه عن السك © [التوية:١/].‏ قال الإمام الغزالي تعليقًا على الآية: أفهمت الآية أن 


وقال القرطبي لجعله ا ار وتطلل فر بين المؤمنين واا ° : 

وقد نص عدد من الفقهاء هه على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يعد من كبائر الذنوب.. ومن أولئك الإمام بدر الدين الزركشي!" والإمام ابن حجر 
الهيتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائره» حيث عدَّ ترك الأمر بالمعروف 
والتفي عن الننتكرزمع القنرة ين الب 

-٠١‏ وقال تعالى: «وإن امان من أل 
حدما على الختريئ مي لى 4 [الحجرات:*] الآية. 

والإصلاح نبي عن البغيء ودعرة للعودة إلى الطاعة» فإن لم تفعل فقد أمر الله 


(۱) إحیاء علوم الدين (۲/ 0701. 

.)٤۷ /٤( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط (5/ .)٠١١‏ 

(4) الزواجر (17/1/5): نشر دار الفكرء ط الأول ٠۴۹۸۷-۱٤۰۷‏ 


ی 


فته الآدابه ر© 


E 5 


تعالى بقتالهاء فقال: كما لی 3 نر َء وذلك هو النهي عن 


المنكر. 


الأحاديث النبويّة الدالة على وجوب الأمر والنهي: 

وكما وجدنا جملة كبيرة من آيات القرآن الدالة بوضوح على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة (أمّة الإسلام) في الفرائض العامة» 
والمُحرّمات العامة» التي لا تخفى على أحد» وجدنا عدا كبيرًا من الأحاديث النبوية 
انتقيناها مما وضعه الحافظ المنذري في كتابه: «الترغيب والترهيب» تحت عنوان: 

«أحاديث الترغيب في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والترهيب من 
تركهماء والمداهنة فيهما». 

عن أبي سعيد الخدري © قال: سمعت رسول الله ننه يقول: امن رأى منكم 
مُنَكَرًا فليعَيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان“. 


رواه مسلم» عن طريق طارق بن شهاب عن أبي سعید» وعنده قال: أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة: مروان» فقام إليه رجل؛ فقال: الصلاة قبل الخطبة» 
فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. أي: لزمه الإنكار 
فأنكر, ثم روى هذا الحديث. 

ورواه الترمذي» وابن ماجه» والنسائي ولفظه: أن رسول الله که قال: «من رأى 


يره بيده فقد يَرِىٌ» ومن لم يستطع أن يغيّره بيده؛ فغيّره بلسانه فقد برئ» 


منكم مُتُكراء ف 


5 افق 
ومن ل يستطع أن يغيّره بلسانه فغيّره بقلبه فقد برئ» وذلك أضعف الإيمان»'". 


(۱) رواه مسلم في الإيمان »)٤۹(‏ وأحمد .)١١470(‏ 
(۲) رواه الترمذي في الفتن (۲۱۷۲)ء والنسائي في الإيمان (8 ٠٠‏ 6)» وابن ماجه في الصلاة .)۱۲۷١(‏ 


م8 


و البانبه التلسع: أدبب المسلو في الأمر بالمعروفت 


وعن عُبادة بن الصامت #ه قال: باينا رسول الله خلته على السمع والطاعة في 
العسر والسرء والمْقّط والمكرو» وعلى أثَرةٍ عليناء وألا نازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفرًا بواححا عندكم من الله فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله 
ا 

عن أن ر ##» أن أناسًا قالوا: يا رسول اللهء ذهب أهل الور بالأجورء 
يُصلُون كما نصلّي ويصومون كما نصوم ويتصدّقون بفضول أموالهم» قال: 
«أوليس قد جعل الله لكم ما تصدَّقون به؟ إنَّ بكل تسبيحة صدقة» وبكل تكبيرة 
صدقة» وبكل تحميدة صدقة؛ وبكل تهليلة صدقة» وأمْرٌ بالمعروف صدقة» ونّهْي عن 
منکر صد . 

فهذا الحديث يجعل للأمر والنهي مكانة في عبادة المسلم؛ وطاعته اليومية لله. 

وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البَجَلِيٌ الأمسيء أن رجلا سأل النبي خث 
وقد وضع رجله في العّْز: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائ 

وإنما كان أفضل الجهاد؛ لأنَّ فيه مخاطرة بالنفس في سبيل الله» أكثر من مخاطرة 
المقاتل» الذي كثيرًا ما يسلم ويعود بالأجر والغنيمة» ولأن الفساد الداخلي- وبخاصة 
طغيان الحكام- أشد خطرًا من الغزو الخارجيء فلهذا كانت مقاومته أفضل. 

وعن جابر 9ه عن النبي ته قال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (50 0100770 ومسلم في الإمارة »)۱۷١۹(‏ كما رواه أمد 
(W4)‏ 


(۲) رواه مسلم في الزكاة »)٠٠١7(‏ وأحمد (۲۱۲۹۹)ء وابن حبان في التكاح 1510 4). 


(؟) رواه أحمد )١18470(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والنسائي في البيعة .)437١9(‏ 
والّزز - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدهما زاي-: هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو 
خشب» وقيل: لا يختص بهما. 


فقه الآد ابه ر@ 


: 0 
قام إلى إمام جائرء فأمره وهام فقتله» . 
اء عن النبي + قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيهاء كمل قوم استَهمُوا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استفَوًا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو نا خرقنا في نصيبنا 
قا ولم ُو من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلکوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم 
تعر وجرا جع" . 

وهكذا صور الرسول العظيم الأمم أبناء المجتمع الواحدء كأهل السفينة 
الواحدةء وإن قُسمت إلى طابقين أو أكثرء فلا يجوز لأحد ني أيّ مكان من السفينة أن 


وعن النعمان 


يُحدث خرقًا فيهاء وإن كان دافعه طييًا: أن يخفف عن الآخرين. فإن أي خرق في 
السفيئة» وإن كان صغيراء يؤدي إلى غرقها كلها. فلا يجوز التساهل في ذلك أَبدّا. 

وعن ابن مسعرد 8: أن رسول الله نه قال: «ما من نبي حه الله في أمّة قبلي» إلا 
كان له من أمته حواريُون وأصحاب يأخذون بست ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلف من 
بعدهم لوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرونء فن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومّن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومّن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
فلك من الآيمان حبة عرد © 

سمّى الحديث الأمر والنَّمِيّ جهادًا في سبيل الله وهو كذلك» لما فيه من إعلاء 
الخير على الشرء ونشر الفضيلة ضد الرذيلة» ومن فل في سبيل ذلك فهو شهيد. 


(۱) رواه الحاكم في معرفة الصحابة (/ 14) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجها. وقال الذهبي: الصفار لا 
يُدرى من هو. وصححه الألباني في الصحيحة (000/4. 

(1) رواء البخاري في الشركة (۹۳٤۲)ء‏ وأحمد (18171)» والترمذي في الفتن (۲۱۷۳). 

م رواه مسلم في الإيمان »)6٠(‏ وأحمد .٤۳۷۹(‏ و(الْحَوَارِيَ): هو الناصر للرجل» والمختص به 
والمُعِينء والمُصَّاني. 


#©#ه 


وه الاب التلسع: دمب المسلو في الأمربالمعروضم 


وعن زينب بنت جحش ظلقة؛ أن النبي ته دخل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا 
الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» تح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذها. 
وحلّق بين أصبعيه: الإبهام والتي تليهاء فقلت: يا رسول الله» أخبيك وفينا الصالحون؟ 
قال: «تعم» إذاكثر الخبت. 

على الرسول هلاك المجتمع وهلاك الأمَّ على كثرة الخبّث؛ ويعني به: الظلم 
والشر والفساد. فإذا كثر الذين يمثلون الخبث والفسادء قال تعالى: َنَم و ل 


عم 


صن الت لرا نکر حاص [الأنفال:ه1]. 

وعن عائشة تة قالت: قلتُ: يا رسول الله إن الله إذا أنزل سطوته بأهل 
الأرض» وفيهم الصالحونء فيهلكون بهلاكهم؟ فقال: «يا عائشةء إن الله وك إذا أنزل 

5 5 8 5 . افر ب .0 
سطوته بأهل نقمته» وفيهم الصالحون» فيصيرون معهم» ثم يبَْئون على ناهم 1 

والله سبحانه هو الذي يعلم النيّات» فمن كان من أهل الإيمان والصدق ظهر 
ذلك في ننه وأثيب عليهاء ومن كان عكس ذلك» عرفه الله تعالى» وعرّف به ملائكته» 
فئال ما يستحقّه من غقات. 

وعن حُذيفة ## عن النبي خته قال: «والذي نفسي بيده نامرد بالمعروف» 
ولتْرن عن المنکر؛ أو ليوشكيٌ لله أن يبعث عليكم عذاا من ثم تدعونه فلا 


يستجيب لكها!”, 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (17/47)؛ ومسلم في الفتن (18)؛ كما رواه أحمد 
(VEN)‏ 

(۲) رواه ابن حبان في مناقب الصحابة )۷۳١٤(‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيرهء وأصل الحديث متفق عليه: 
رواه البخاري في البيوع (۲۱۱۸)» ومسلم في الفتن .)۲۸۸٤(‏ 
فإذا كانوا بييداء من الأرض؛ يخسف بأولهم وآ 


عند البخاري: «يغزو جيش الكعبة 


رهم قالت: قلت: یا رسول الله كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم» وفيهم أسواقهم؛ ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يعثون على نياتهم». 
(۳) رواه آحمد (۲۳۳۰۱) وقال مخرجوه: حسن لغیره والترمذي في الفنن (۲۱۹۹)» وقال: حديث حسن غريب. 


E) صطعلل-ا‎ 


مفه الآ ابه ره 


ذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كان دليلا على غضب الله على 
الجماعةء ول ينفعهم دعاء الصالحين لهم. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر 28 فحمد الله َك وأثنى عليه فقال: يا 
أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: ٍيَأَيها لماعي اشک [ يمن صل 
إ5 € [المقددنه١١].‏ وإنكم تضربا عل غير مر وإني سمعت رسول 
الله لله يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر» ولا 5006 شك الله أن يعمهم 
بعقاب. 

وفي رواية: سمعت رسول الله خلقه يقول: «ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي» ثم 
يقدرون على أن يغيّرواء ثم لا يغيّروا إلا يوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب»!" 

وقد دلّنا هذا الحديث على ضرورة الربط بين القرآن والسنة» حتى لا نسيء فهم 
القرآن. 

والاستدلال بقول الله تعال: ایا ایح “امیا َك اشک 1 يعر من َر 
ذا اتيك إل أنه روک یکا تینکر سا كْثز نون ©4 [المسه:ه ٠١‏ على 
لايك لد يمر جر قيحر نوع عر بردي ق ا 
بعضها ببعض» ووضع لهذه الآية في غير موضعهاء فإن الله تعالى قال في الآية: « إا 
أَخْتَديْشْ4. ومن الهداية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ على يد الظال» 
فإن فعل المسلم كل ذلك فلايضرٌه من ضلّ. 


(۱) كذا هي بحذف النون. 

(۲) رواه أحمد (۵) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في التفسير (81 :07 
والنسائي في الكبرى في التفسير ))١١١1(‏ وابن ماجه ني الفتن ٠٠0(‏ 5)) وابسن حبان في البر والإحسان 
(704). وهو من أشهر أحاديث أبي بكر فيا عجبًا كيف نسيه الحافظ المنذري ول يعزه إليه في الترغيب 
والترهيب. 

(۳) رواه أبوداود في الملاحم »)٤۳۳۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳۱۷). 
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3 اليانبه التاسع: أدج المسلو في الأمر بالمعروضه 


وعن أبي كثير السّحَيْمِيه عن أبيه قال: سألتٌ أبا ذره قلتُ: لني على عمل إذا 
عمل العبد به دخل الجنة. قال: سآلتٌ عن ذلك رسول الله خخ قال: «تؤمن بالله 
واليوم الآخر». قلتُ: يا رسول الله إنَّ مع الإيمان عملا؟ قال: «يرضخ مما رزقه 
الله». قلت: يا رسول الله؛ أرأيت إن كان فقيرًا لا يجد ما يرضخح به؟ قال: «يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر». قال: قلت: يا رسول الله: أرأيت إن كان عَييّا لا 
يستطيع أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؟ قال: «يصنع لأخرق». قلت: أرأيت 
إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئًا؟ قال: «يعين مغلوبًا». قلتٌ: أرأيت إن كان 
ضعيمًا لا يستطيع أن يعين مغلوبًا؟ قال: «ما تريد أن يكون في صاحبك من خير! 
يمسك عن أذى الناس». 

فقلتٌ: يا رسول الله» إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: «ما من مسلم يفعل تحصلة 
من هؤلاء إلا أَحَذْتُ بيده حتى تدخله الجنتة". 

هذا الحديث يدعو المسلم مهما يكن ضعيمًا في قدرته الماليّة أو المهيّة أو 
الجسديّة, أن يودي ما يستطيع لخدمة المجتمع ولرفعته ونمائه» إسهامًا منه في خيره» 
فإن لم يستطع فعليه أن يمسك عن أذى الناس» حتى يمكنه دخول الجنة. 

وعن حذيفة @ قال: سمعثٌ رسول الله مه يقول: عرض الفتن على القلوب 
كالحصير عُودًا وداه فأيّ قلب أشريها تتت فيه تة سوداء وأيُّ قلب أنكرها 
كنت فيه تة بيضاءء حتى تصير على قّلبيين: على بيص مثل الصّفاء فلا تضره فننة ما 
دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مُربادًا كالكوز مُجَخَيًا لا يعرف معروقاء 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (۴/ )٠١١‏ وابن حبان في البر والإحسان (۳۷۳)ء والحاكم في الإيمان 
(77/1): وصحّحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني لغيره في الصحيحة 
(TW‏ 


O) 


همه اللحدايبه رھ 


ولاينكر منكراء إلاما أرب من هوا 

فذكر في وصف صاحب القلب الأسود المرباد أنه لا يعرف معروقاء ولا ينكر 
م 

ومعنى الحديث: أن القلب إذا اين وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات» 
خرج منه نور الإيمان» كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. 

وعن عبد الله بن عمرو ظفته. عن النبي ته قال: «إذا رأيت أمّتي تهاب أن تقول 
للظالم: ياظالم. فقد ودع منهم7". ١‏ 

أي: استوى وجودهم وعدمهم» أو تُركوا وځذلوا وحُرموا من تأييد الله تعالى. 
فهو لا يريد من المسلم الاستكانة» ولكنه يُجرّئه على أن يرفع رأسه» ويعلي صوته» في 
وجه الظالم المتجبّر في الأرض. والله معه» والمؤمنون معه» والملائكة بعد ذلك ظهير. 

وعن عْرْس بن عَميرة الكندي #: أن النبيّ مته قال: «إذا عملت الخطيئة في 
الأرض» كان مَنْ شهدها وكرهها- وفي رواية: فأنكرها- كمن غاب عنهاء ومن غاب 
عنها فرضيها كان کمن شهدهاء". 

ومعنى هذا: أن أخطر الأشياء هو الرضا بالمعصية؛ فمن رضيّها ولو كان غائبًا 
عنهاء كان كمن شهدها وشارك فيهاء أما من شهدهاء ولكنه كرهها وأنكرها بلسانه أو 
بقلبه على قدر استطاعته» كان کمن غاب عنها. 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان .)۱٤٤(‏ وقوله: -١‏ هو بميم مضمومة» ثم جيم مفتوحة: ثم خاء 
معجمة مكسورة -: يعني ماثلاء وفسره بعض الرواة بأنه المتكوس. 

(1)رواه أحد (11) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» والحاكم في الأحكام (97/5) وصحح 
إسناده ووافقه الذهبيء والبزار (737/5)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)1711١(‏ رواه أحمد والبزار 
بإسنادين» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح» وكذلك رجال أحمد. 

(۳) رواه أبوداود في الملاحم (5740)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳۲۳). 


© البانيه التلسع: أدبب المسلو في الأمربالمعروضه 


وعن ابن عباس ف عن النبي مه قال: «ليس هنا من لم يرحم صغيرناء ويُوقّر 
كبيرن؛ ويأمر بالمعروفء وين عن المنكر»”". 

دل هذا الحديث على أمور مهمة من مقومات المجتمع المسلم من حافظ 
عليهاء كان جزءًا من هذا المجتمع» ومن أضاعهاء فلا يجوز أن يعد نفسه من هذا 
المجتمع؛ ويبرأ الرسول منه. من هذه الأساسيات: رحمة الصغير» وتوقير الكبيرء 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

من ترك هذه الأمورء فقد قال رسولنا: ليس مناء ليحاول أن يستعيد حياته 
الإسلامية» وصلته الربّانية والمحمديّة. 

دلالة هذه الأحاديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه: 

هذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد ذكر الإمام ابن رجب بعضًا منها وذكر غيرها في «جامع العلوم والحكم؛ ثم قال 
الإمام: «فدلّت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه 
ون إنكاره بالقلب لا بد منه» فمن لم ينكر قلبه المنكرء دل على ذهاب الإيمان من قلبه. 

وقد رُوي عن أبي ججحيفة» قال: قال علي: إن أول ما تُغلبون عليه من الجهاد: 
الجهاد بأيديكم» ثم الجهاد بالستكم» ثم الجهاد بقلوبكم» فمن لم يعرف قله 
المعروف» ويئكر قله المنكر تيس فجعل أعلاه أسفله 7 . 

وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف» ولم يله عن المنكره 
ققال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر . يشير إلى أن معرفة 


(۱) رواه أحمد (۲۳۲۹) وقال مخرجوه: صحيح لغيره» والترمذي في البر والصلة (1471) وقال: حسن 
صحيح. وابن حبان في البر والإحسان .)٤0۸(‏ 

(۲) رواه ابن أبي في الفتن (۳۸۷۳۳). 

(۳) رواه نعيم بن حماد في الفتن »)٤۱۱(‏ وابن أبي شيبة في الفتن 0710/70 


ممه الآحدابه ر© 


المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك. 

الإنكار باليد واللسان بحسب الطاقة: 

وأما الإنكار باللسان واليد. فإنما يجب بحسب الطاقةء وقال ابن مسعود: يوشك 
من عاش منكم أن يرى منكرًا لاايستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له کار 

الإنكار بالقلب فر ض على كل مسلم في كل حال: 

فتن بهذا أن الإنكار بالقلب فرص على كل مسلم» في كل حال» وأما الإنكار 
باليد واللسان فبحسب القدرة» كما في حديث أبي بكر الصدّيق 2 عن النبي خث 
قال: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصيء ثم يقدرون على أن يخيّرواء فلا يغيّروا إلا 
يوشك أن يعكّهم الله بعقاب». أخرجه أبو داود بهذا اللفظء وقال: قال شعبة فيه: «ما 
من قرم يعمل فم بالتعاصي ه اکر ممن بل 

وخرّج أيضًا من حديث جرير: سمعت النبيٌ 6 يقول: «ما من رجل يكون في 
قوم يَعمّل فيهم بالمعاصي» يقدرون أن يغيّروا عليه فلا يُْيّرونَ» إلا أصابهم الله 
بعقاب قبل أن یموتوه". 

وخرّجه الإمام أحمدء ولفظه: «ما من قوم يُحَمَل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر 
ممن يعمله فلم يخيّروه؛ إلاعمّهم لله بعقاب» (8. 

وخرّج أيضًا من حديث عدي بن عَميرة» قال: سمعت رسول الله ته يقول: إن 


(۱) رواء ابن أبي شيبة في الفتن (۳۸۷۳۷). 

(۲) رواء أبوداود في الملاحم (۳۳۸٤)ء‏ والترمذي في التفسير(1174) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في 
الفتن »)4٠٠6(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/1917). 

(۳) رواء أبوداود في الملاحم (۳۳۹٤)ء‏ وابسن ماه في الفستن »)٤١١۹(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة. 
0 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۹۲۵۳) وقال مخرجوه: إسناده حسن. 


(e 
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اله لا يعدب العامّة بعمل الخاصّة؛ حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على 
أن يتكروه: فلا يتكرونه فإذا فعلوا ذلك عذَّب الله الخاصّة والعائة»27. 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: سمعت النبي مله يقول: إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى يقول: ما منعك إذا رأيتَ المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدًا حجّته» 
قال يارب» رجوتك. وقَرِْتُ الناس»7", 

وعن أبي سعيد أيضًاء عن النبي خته أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعنٌ رجلا هيبةٌ 
الاس أن يقول بحق إذا علمه» 7" وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياءء فهبناء 

وهذا الحديث محمول على أن يكون المانع له من الإنكار مجرّدَ الهيبة» دون 
الخوف المسقط للإنكار. 

أمرالسلطان بالمعروف ونهيه عن المنكره 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمرٌ السلطانَ بالمعروف» وأنهاه عن 
المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك» فلا. ثم عدت» فقال لي مثل ذلك» ثم عدثُ فقال 
لي مثل ذلك وقال: إن كنت لا بد فاعلا؛ ففيما بينك وبینه . 

وقال طاووس: أتى رجلٌ ابنّ عباس» فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان» فآمره 
وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيتٌ إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذلك الذي تريد 


(۱) رواه أحمد (۱۷۷۲۰) وقال مخرجوه: حسن لغیره» وابن أبي شيبة في مسنده (085): وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (1471). 

(؟) رواه أحمد )١11746(‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن. وابن ماجه في الفتن (/19 ٠‏ 4)» وعبد بن حميد (917/4) 
وأبويعلى (17744): وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۳۲٤٤(‏ 

() رواه والترمذي (۲۱۹۱) وحسّنه: وابن ماجه »)٤۰۰۷(‏ كلاهما في الفتن» وصحّحه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (۳۲۳۷). 

(4) رواه سعيد بن منصور في التفسير »)١1767/ /٤(‏ وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(40)» والبيهقي في الشعب (0/187. 


اد 


مئه الد بے ر© 


فكن حيتل رجا .. . 


وعن ابن مسعود أن رسول الله خت قال: « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له 
من آمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بآمره» ثم إنها يخلف من 
بعدهم ځلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا یأمرون» فمن جاهدهم بيده قهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهر مؤمن» ليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل» (” الحديث؛ وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. 

وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود» وقال: هو خلاف 
الأحاديث التي أمر رسول الله خلته فيها بالصبر على جور الأئمة. 

وقد يجاب عن ذلك: بأن التغبير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد 
أيضًا في رواية صالح» فقال: التغيبر باليد ليس بالسيف والسلاح. وحيتئذٍ فجهاد 
الأمراء باليد: أن يُزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يُريق خمورهم؛ أو يكسر 
آلات الملاهي [أي: المحرّمة] التي لهم» ونحو ذلكء أو يُبطل بيده ما أمروا به من الظلم 
إن كان له قدرة على ذلك» وكل هذا جائزء وليس هو من باب قتالهم» ولا من الخروج 
عليهم الذي ورد النهي عنهء فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وده" . 

تخشين القول ومنع المنكربالقهر حق للحاكم وليس للرعية: 

وأنقل هنا ما قاله أبو حامد الغزالي في إحيائه والذي يتوافق مع ما قاله ابن رجب 
الحنبلي» قال الإمام الغزالي ميا درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «أوله: 
التعريف. وثانيه: الوعظ. وثالثه: التخشين في القول. ورابعه: المنع بالقهر في الحمل 


.)۷۱۸۷( رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5 ١٠)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)90( راه مسلم في الإيمان‎ )1( 
0149-18 /۲( جامع العلوم والحكم‎ )۳( 


(e 


هوي البابه التلسع: أدبب المسلو ني الأمر بالمعروضه 


على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان» 
وهما التعريف والوعظ. 

وأما المنع بالفهرء فليس ذلك لآحاد الرعيّة مع السلطانء فإن ذلك يحرّك الفتنةء 
وهبج الشرء ويكون ما يتولّد منه من المحذور أكثر. 

وأما التخشين في القول كقوله: يا ظالم. يا من لا يخاف الله. وما يجري مجراه» 
فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدّى شرها إلى غيره لم يجزء وإن كان لا يخاف إلا على 
نفسه» فهو جائز» بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار» 
والتصريح بالإنكارء من غير مبالاة بهلاك المُهجة؛ والتعرض لأنواع العذاب» لعلمهم 
بأن ذلك شهادة»7. 

الخروج بالسيف على الحكام: 

قال الحافظ ابن رجب: «وأما الخروج عليهم بالسيف» فيُخشى منه الف التي توي 
إلى سفك دماء المسلمين. نعم» إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك: أن يؤذي 
أهله أو جيران» لم يبغ له التعرّض لهم حيتي لما فيه من تعدّي الأذى إلى غيرم» كذلك 
قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذاء فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السرط 
أو الحبسء أو القيدء أو النفيء أو أخذ المال» أو نحو ذلك من الأذى» سقط أمرُهم 
ونيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم: مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

قال أحمد: لا يُتَعرّض للسلطان» فإن سيمّه مسلول. 

وقال ابن شُبرمة: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كالجهادء يجب على 
الواحد أن يصابر فيه الاثنين» ويَحْرّم عليه الفرارٌ منهماء ولا يجب عليهم مصابرة أكثر 
من ذلك. 


.0 40 /۲( ءايحإلا)١(‎ 


0 5 


فقه الآد ابه ® 


فإن خاف السَبّ» أو سماع الكلام السبى» لم يسقط عنه الإنكار بذلك. نص عليه 
الإمام أحمد. 

وإن احتمل الأذىء وقّوِي عليه» فهو أفضل» نص عليه أحمد أيصًا. 

وقيل له: أليس قد جاء عن النبي + أنه قال: «ليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه» أن 
يعرّضها من البلاء لما لا طاقة له به“ ؟ قال: ليس هذا من ذلك. 

وید ل ا قاف ارچ واوا وای ماج رار ماي مرو دبك إلى سید 

عن النبي مته قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»!"'. وخرّج ابن 
ماجه معناه من حديث أبي اكيت 

وأقول هنا: إن الخروج على الحكام المنهي عنه في الأحاديث» وفي كلام الفقهاء» 
إنما هر الخروج المسلح» أما طرق المعارضة الأخرى (أو الإنكار بالاصطلاح 
الشرعي) من العصيان المدني والمظاهرات والمعارضة السياسية وغيرهاء فليست من 
المنهي عنه في الأحاديث. 

الحافظ ابن رجب يرى سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به: 

قال الحافظ ابن رجب: «وقد ورد ما يُستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم 
القبول والانتفاع به. 

ففي سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله چت 
إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيتم الناس مَرَجَتْ عهودهم: وحمت أماناتهم. وكانوا 


(۱) رواه أحمد )۲۳٤٤٤(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والترمذي (1704) وقال: حسن غريب. وابن 
ماجه (17 0 8): كلاهما في الفتنء وحسه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۳۲٤۳(‏ 

(1) سبق تخريجه. 

(۳) رواه ابن ماجه في الفتن 17 ٠‏ )) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3100): حسن صحيح. 

(4) جامع العلوم والحكم (Yo. »۲٤۹/۲(‏ 


(® 2 


جوم البانبه التاسع: أدب المسلو في الأمروالمعروضمه 


هكذا». وشبّك بين أصابعه» فقمت إليه» فقلتُ: كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله 
فداك؟ قال: «الزم بينك» واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف» ودع ما تنكر» وعليك 
بأمر خاصّة نفسك» ودع عنك أمر العائة»7". 

وكذلك رُوي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: 9ک اشک لا يرك من 
م4 [المائدة:6١٠].‏ قالوا: لم يأتِ تأويلها بعد إنما تأويلها في آخر 


وعن ابن مسعودء قال: إذا اختلفت القلوب والأهواءء وألبشتم شيعا وذاق 
بعضكم بأس بعض» فيأمر الإنسان حيتت نفسَهء حيتئلٍ تأويل هذه الك" . 

وعن ابن عمرء قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوالم قبل مته °. 
وقال جبير بن تي عن جماعة من الصحابة» قالوا: إذا رأيت سخا مطاعًا وهرّى متَبعَاء 
وإعجاب كل ذي رآي برأيدء فعليك بنفسك؛ لا يضرك من ضلٌ إذا احتديت 0 , 

وعن مكحول» قال: لم يت تأويلها بعد إذا هاب الواعظء وأنكر الموعوظ 
فعليك حيتئلٍ بنفسك» لايضرك من ضل إذا اهتدیت ° 


وعن الحسن: أنه كان إذا تلا هذه الآية» قال: يا لها من ثقة ما أوثقها! ومن سعة ما 


(1) رواه أجمد(10:4) وقالمخرجوه: حديث صحیح» وأبو داود في الملاحم »)٤۳٤۲(‏ وان ماجه 
(۳۹۷) والحاكم في الفتن (4/ ١١٤)ء‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» كلاهما في الفتن. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ 157). 

(۳) رواه القاسم ين سلام في الناسخ والمنسوخ (077). 

.)۱۳۹/۱۱( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(0) المصدر السايق (۱۱/ 01537 .)١٤١‏ 

(1) رواه أبونعيم في حلية الأولياء /٥(‏ ۱۷۹). 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المتثرر (714/5) لعبد بن حميد وأبي الشيخ. 


فقه إللّدايبه ر©ه 


وهذا كله قد يُحمل على أن مَّن عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضررء 
سقط عنه. 

وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يُقبل منه لم يجب عليه» كما كي 
رواب عن أحمدء وكذا قال الأوزاعيٌ: مر من ترى أن يقبل منك 

لا يسقط الأمر با معروف والنهي عن المنكر بعدم الاستجابة: 

ولكن بعض العلماء يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط على 
من علم أو غلبه الظن بعدم استجابة المأمور بالمعروف أ أو المنهي عن المنكرء بل 
يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطلب رضا الله كك وإحياءً لهذه الشعيرة 
ولتحجيم المنكر وتقليله» ولأنه أيضًا من الذكرى النافعة للمؤمنين التي ربما تؤثر ولو 
بمدعين» كما أن ایام بعر آنام ا قال تعالى: وذ وا 
آله مُقيكمز او معز عَدَهًا ییا لوأ مف إل تيك لمر يتوت ©4 
[الأعراف:154]. 

والمطلوب من المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخيرء 
ولو لم تتحقق النتائج المرجوةء إذ لو كانت الاستجابة شرطًا لما تعيّن الإنكار القلبي 
على كل مسلم. 3 

قال النووي: «قال العلماء فلة: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» 
وقد قدمنا أن الذي عليه: الأمر والنهيء لا القبول». 


(١)جامع‏ العلوم والحاكم (1/ 407 09 
() شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳/۲). 


3 


جه البابه التاسع: أصبه المسلوضي اللمر بالمعروفه 


الإنكارباليد والتغيير بالقوة المادية: 

الإنكار باليد إذا لم تخس منه مفسدة راجحة ليس مختصًا بالحاكم» وهو قول 
جمهور العلماء» بل اذّعى عليه الإجاع ابن عبد البر والجُرّينيء وقد دل على ذلك 
ا تفسير قوله تعالى: ولیک منك أََدٌ يعو إل 
هم ألْمزِْحُونَ ©4 [ک عمران:٤‏ ۱۰]: 
الخقصوة ين هنم اة أذ رة ق م من الأ نة مُتَصِدَّية لهذا الشأنِء وإن كان 
ذلك واجبًا على كلّ فردٍ من الأمةِ بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
ف قال: قال رسول الله : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده..». ثم ساق 


الشبحكر روون با [العمران: Ne‏ 

قال أبو بكر الجصّاصٌ بعد أن ذكرٌ طائفةً من الآياتٍ في هذا الصددٍ: «فهذه الآي 
ونظائرها مُقتضية لإيجاب الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنكرء وهي على مناز 
أولها : تغميره باليدٌ إذا أمكن فإذا لم يمكن وكان في نفييه خائقًا على نفيمه إذا آنکر بی 


فعليه [نکاژه بلسانه؛ فإن تع ذلك لما وصفنا فعليه إنكارة بقلب . 


وقال ابن عبد البرّ كلكه: «وأجع المسلمون على أن تغيير المنكر واجبٌ على من 
َير عليه وإِلّه إذا م يلحقه بتغيبره إلا اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى» فإنَ ذلك لا 
يجب أن يمنعه» فإن لم يقد فبلسانه» فإن لم يقدز فبقلبه. ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۷۸) ط العلمية» والحديث في صحبح مسلم برقم )٤۹(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري. قال الشيخ أحمد شاكر رحه الله: وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداء فحديث: من رأى منكم 
منکرا؟ هو حديث أبي موسى. 

(1) أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳۸) ط العلمية. 


فقه إللّد امب ر@ 


آنکر بقلبه فقد أدّى ما عليه إذا م تطغ سوى ذلك ٩‏ 

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: «والناس في تغيير 
المنكر والأمر بالمعروف على مراتب: 

ففرض العلماء فيه: تنبيه الحكام والولاة» وحملهم على جادة العلم. 

وفرض الولاة: تغبيره بقوتبم وسلطانهم» ولهم هي اليد. 

وفرض ساتر الناس: رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا. وهذا في 
المنكر الذي له دوام» وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر» كالسلب والزنى 
ونحوه؛ فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة» ويحسن لكل مؤمن أن يحتمل في 
تغبير المنكر وإن ناله بعض الأذى» 7" 

لكن يبغي أن يُعلم أن التغيير باليد منوط بالقدرة» ومتعلّق بالموازنة بين 
المصلحة والمفسدة» فلا يكون إنكاره مؤدّيا لمنكر آخر أكبر منه» فلا ينكر المنكر إذا 
كان إنكاره يؤدي إلى مفسدة أرجح. وغالبًا ما يكون تصدّي آحاد الناس لإنكار المنكر 
باليد مؤديًا إلى مفاسد راجحةء كما أنه لا يجوز إتلاف ما يستعمله مرتكب المنكر في 
وجه مباح» ولا إفساد ماله المحترم لما في ذلك من إضاعة المال. 

فإذا ترتب عليه منكر أكبر»ء فلا يجوز عندئذ الإنكار باليد. 

قال ابن التي في «إعلام الموقعين»: «إنكار المنكر أربع درجات: 


الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 


(۱) التمهيد (۲۳/ ۲۸۱). 
(1) المحرر الوجيز »)٤۸1/1(‏ ط. دار الكتب العلمية -بیروت» ط. الأولى - 5171 1ه 


و البابه التلسع: أدبب المسلو في الأمر والمعروضم 


فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهادة والرابعة س 


شروط تغيير المنكر باليد: 

لتغيير المنكر شروط يجب أن يعلمها من يغير المنكرء أذكر منها ما ذكرته في 
كتابي: افتاوى معاصرة» حيث قلت: 

«كل ما هو مطلوب من الفرد المسلم» أو الفئة المسلمة؛ أن يراعي الشروط التي 
لابد منها عند التغيير. 

الشرط الأول: أن يكون مُحرّمًا مجمعًا عليه: 

أي أن يكون «متكرًا» حقًاء ونعني هنا: المنكر الذي يطلب تغييره باليد أو ثم 
باللسان» ثم بالقلب عند العجز. 

ولا يطلق «المنكر؛ إلا على «الحرام» الذي طلب الشارع تركه طلبًا جازمًاء بحيث 
يستحق عقاب الله من ارتكبه. وسواء أكان هذا الحرام فِغْلَ محظورء أم تزك مأمور. 

وسواء أكان الحرام من الصغائرء أم من الكبائر» وإن كانت الصغائر قد يتساهل 
فيها ما لا يتساهل في الكبائرء ولا سيما إذا لم يُواظَبٍ عليهاء وقد قال تعالى: إن 
کیا كبَامَا نورت نة دلق نک ساسك وا لطر تنك 
كرا 48 [الساء:1؟]. 

وقال #كه: «الصلوات الخمس» والجيعة إل الجنعة ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بینهن» إذا اجتنبت اجتنبت الكبائر»7" 

فلا يتصل ق السك إخند التكزوات اورف السنن والمستحيّات» وقد 
صح في أكثر من حديث أن رجلا سأل النبي شه عما فرض الله عليه في الإسلام فذكر 


(۱) إعلام الموقعين (7/ 17)» نشر دار الكتب العلمية -بيروت: ط الأولى؛ 51١‏ ١ه‏ - 1191م. 


(۲) رواه مسلم في الطهارة (۲۳۳)» وأحمد (۹1۹۷)ء عن أيي هريرة. 
لوي 


مه الآد ابه ر© 


له الفرائنض من الصلاة والزكاة والصيام» وهو يسأل بعد كل منها: هل علج غيرها؟ 
فيجيبه الرسول الكريم: «لاء إلا أن تطّوع» حتى إذا فرغ منهاء قال الرجل: والله يا 
رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص» منه فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلح إن 
صدقه أو دعل الجنة إن صدق. 

وفي حديث آخحر: امن سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذاه . 

لا بد- إذن- أن يكون المنكر في درجة «الحرام»» وأن يكون منكرًا شرعيًا 
حقيقياه أي ثبت إنكاره بنصوص الشرع المحكمةء أو قواعده القاطعةء التي دل عليها 
استقراء جزئيات الشريعة. 

وليس إنكاره بمجرّد رأي أو اجتهاد قد يصيب وقد يُخطئ» وقد يتغيّر بتغيّر 
الزمان والمكان والعرف والحال. 

وكذلك يجب أن يكون مُجْمَعًا على أنه منكر» فأما ما اختلف فيه العلماء 
المجتهدون قديمًا أو حديثاء بين مجيز ومانع» فلا يدخل دائرة 'المنكر» الذي يجب 
تغييره باليده وخصوصًا للأفراد. 

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصويرء أو الغناء بآلة» وبغير آلة» أو في كشف وجه 
المرأة وكتّيهاه أو في تولي المرأة القضاء ونحوه؛ أو في إثبات الصيام والفطر برؤية 
الهلال في قطر آخرء بالعين المجرّدة» أو بالمرصد أو بالحساب أو غير ذلك من 
القضايا التي طال فيها الخلاف قديمًا وحديًا. لم يجُز لإنسان مسلم» أو لطائفة مسلمة 
أن تنبنى رأيًا من الرأيين» أو الآراء المختلف فيهاء وتحمل الآخرين عليه بالعنف. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (57): ومسلم (۱۱)» كلاهما في الإيمان» كما رواه أحمد (۱۳۹۰)» وأبوداود في 
الصلاة (۳۹۱)ء عن طلحة بن عبيد الله. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (۱۳۹۷)» ومسلم في الإيمان (1): كما رواه وأحمد (8140)؛ عن أبي 
هريرة. 
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حتى رأي الجمهور والأكثريّة» لا يسقط رأي الأقل» ولا يُلغي اعتباره» حتى لو 
كان المخالف واحدًاء ما دام من أهل الاجتهادء وكم من رأي مهجور في عصر ماء 
أصبح مشهورًا في عصر آخر. 

وكم ضعّف رأي لفقيه ثم جاء من صحّحه ونصره وقوّاهه فأصبح هو المعتمد 
والمفتى به 

وهذه آراء شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته» في الطلاق وأحوال الأسرة» قد لقي 
من أجلها ما لقي في حياته» وظلت تقاوم قرونًا عدّة بعد وفاته» ثم هي الله لها في عصرنا 
من نشرها وأيّدهاء حتى غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين في كثير من الأقطار 
الإسلامية. 

إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة لا بد أن يكون منكرًا بيا ثابتاء اتفق أئمة 
المسلمين على أنه منكرء وبدون ذلك يفتح باب شر لا آخر له» فكل من یری ریا يريد 
أن يحمل الناس عليه بالقوة! 

في بعض الأقطار الإسلامية قام مجموعة من الفتيان المتحمسين لتحطيم 
المحلات التي تبيع الدمى «العرائس واللعب» للأطفال؛ لأنها أصنام» وصور مجسّمة 
تعتيررمن أكبز الكبائرا. 

ولما قيل لهم: إِنَّ العلماء من قديم أجازوا لعب الأطفالء لما فيها من امتهان 
الصورة» وانتفاء تعظيمها.. إلخ» قالوا: كان هذا في صور غير هذه الصور المتقنة التي 

قل لهم ولكن الطفل برهي با يمينا وشمالك ويخلع ذزاعيا ورجلها ولا 
يمنحها أي قدر من التعظيم أو التقديس. لم يجدوا جوابًا! 

وي بلا د سا ميّه/تحرى قام بعض الشباب يحاول أن يغلق المطاعم ومحلات 
العصير والقهوة ونحوها بالقوة» حين أعلنت بعض الأقطار الإسلامية بدء الصيام» 


س 


هه الد ابه ر@ 


ورؤية الهلال» فرأى هؤلاء المتحمسون أن رمضان قد ثبت» فلا يجوز المجاهرة 
بالإفطار. 

ومثل ذلك ما قام به بعض الشباب المسلم الغيور في مصر في أحد أعياد الفط 
حيث ترجُح لدى الجهات الشرعيّة في مصر عدم ثبوت شهر شوال لاعتبارات شتى- 
منها: قطع الفلك أن من المستحيل رؤية الهلال تلك الليلة. ولم يُر الهلال في مصر- 
ولكن بعض الأقطار أعلنت رؤية الهلال» فأصرَّ هؤلاء على أن يفطروا ويقيموا شعاد 
العيد وحدهم» ضد الدولة» وأغلبيّة الأمقه وحدث من جراء ذلك صدام مع أجهزة 
الأمن لا مبرّر له. 

ورأيي أن هؤلاء وأولثك أخطؤوا من جملة أوجه: 

الأول: أن الفقهاء مختلفرن في طريق إثبات الهلال» فمنهم من اكتفى بشاه 
واحدء ومنهم من طلب شاهدين» ومنهم من اشترط في حالة الصحو شهادة الج 
الغفير» ولكل أدلته ووججهته. فلا يجوز إجبار الناس على مذهب واحد من غير َر 
سلطة. 

الثاني: أخهم اختلفوا كذلك في مسألة اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتبارهاء وة 


عدد من المذاهب: أن لكل بلد رؤيته» ولا يلزم بلد برؤية بلد آخرء وهو مذهب اس 
عباس ومن وافقه» كما هو معروف من حديث كريب في صحيح مسل . 

الثالث: أن من المقرّر في الفقه: أن حكم الإمام أو القاضي في الأمور الخلافة 
يرفع الخلاف ويلزم الأمة اتباعه. ولهذا إذا أخذت السلطات الشرعيّة بقول إمام أ 
اجتهاد مذهب ني هذه القضايا فالواجب اتباعهاء وعدم تفريق الصف. 

وقد قلت في بعض ما أفتيت به: إذا لم نصل إلى وحدة المسلمين جميعًا في الح« 


(۱) رواه مسلم في الصيام »)٠١41‏ وأحد (۲۷۸۹)ء وأبو داود في الصيام (187). 
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والفطر, فعلى الأقل يجب أن يتّحد أهل البلد الواحد في شعائرهم» فلا يقبل بحال أن 
ينقسم أهل البلد الواحد إلى فريقين: فريق صائم وفريق مفطر. 

ولكن هذا الخطأ في الاجتهاد من شباب مخلصين لا يقاوم بالرصاص» بل 
بالإقنا م . 

الشرط الثاني: ظهور المنكر 

أي أن يكون المنكر ظاهرًا مرئيّاء فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس 
وأغلق عليه بابه» فلا يجوز لأحد التجسّس عليه بوضع أجهزة التصت عليه أو 
كاميرات التصوير الخفية» أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبّسَا بالمنكر. 

وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: من رأى منكم منكرًا فليغيره»» فقد ناط التغيير 
برؤية المنكر ومشاهدته» ول يط بالسماع عن المنكر من غيره. 

وهذا لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر ولم يتبجّح به إلى الله تعالى 
يحاسبه في الآخرة» وم يجعل لأحدٍ عليه سبيلًا في الدنياء حتى بدي صفحته ويكشف 
ستره. 

حتى إن العقاب الإلهي يمف كيرا على من استتر بير اله ول يظهر المعصية 
كما في الحديث الصحيح: «كل أمتي معاقّى إلا المجاهرين»(". 

لهذا لم يكن لأحد سلطان على المنكرات الخفية» وني مقدمتها معاصي القلوب 
من الرياء والنفاق والكبر والحسد والشح والغرور ونحوها... وإن اعتبرها الدّين من 
أكر الكباق مالم تتجسد في عمل ظاهره وذللك 1اثنا ينا ألا نحكم بالظوا وذكل 
إلى الله تعالى السرائر. 


(۱) فتاوى معاصرة (۲/ 1۸1-1۸۳)ء نشر دار الوفاء» ط الثالثة 14م 
(1) أخرجه البخاري في الأدب (7015): ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فقه الآد ابه ر© 


ومن الوقائع الطريفة التي لها دلالتها في هذا المقام ما وقع لأمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب #» وهو ما حكاه الغزالي في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» من «الإحياء»: أن عمر تسلّق دار رجلء فرآه على حالة مكروهة» فأنكر علي 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن كنتٌ آنا قد عصيتٌ الله من وجه واحدء فأنت قد عصيئّه من 
ثلاثة أوجه» فقال: وما هي؟ قال: قد قال الله تعالى: #وَلَا سوأ [الحجرات:17]» 
وقد تجسّستَّء وقال تعالى: وأا ميوت يت أبريها4 (ابة 
تسرّرت من السطح. وقال تعال: «لا تنل ئا ع2 تويك حن لأا 
لمو َل ًَ4 النور: ]١۷‏ وما سلمت» فتركه عمر» وشرط عليه التو . 

الشرط الثالث: أن يكون مريد التغبير باليد قادرًا على التغيير: 

ومن الشروط أيضا: أن يكون مريد التغيير باليد قادرًا بنفسه أو بمن معه من أعوان 
على التغبير بالقوة. 

بمعنى أن يكون لديه قوة ماديّة أو معنويّة تُمكّنه من إزالة المنكر بسهولة. 

وهذا الشرط مآخوذ من حديث أبي سعيد أيصًا؛ لأنه قال: «فمن لم يستطع» 
فبلسانه». أي: فمن لم يستطع التغيير باليدء فليدع ذلك لأهل القدرة» وليكتفي هو 
بالتغيير باللسان والبیان» إن كان في استطاعته. 

وهذا في الخالب إنما يكون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه» كالزوج مع زوجت 
والأب مع أبنائه وبناته» الذين يعُولهم ويلي أمورهم» وصاحب المؤسسة في داخل 
مؤسسته» والأمير المطاع في حدود إمارته أو سلطته. وحدود استطاعته.. وهكذا. 

وإنما قلنا: القوة الماديّة أو المعنويّة؛ لأن سلطة الزوج على زوجته أو الأب على 


۸ وقد 


(1) انظر: إحياء علوم الدين للغزللي (۲/ 0718. 
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أولاده» ليست بما يملك من قوة ماديّة بل بما له من احترام وهيبة تجعل كلمته نافذقه 
وأمره مطاعًا. 


إذا كان المنكر من جانب الحكومة: 

هنا تظهر مشكلة» إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولةء التي تملك 
مقاليد القوة الماديّة والعسكريّة» ماذا للأفراد والفئات أو عليهم أن يعملوا لتغيير 
المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟ 

والجواب: أنَّ عليهم أن يملكوا القوة التي تستطيع التغبيرء وهي في عصرنا 
إحدى ثلاث: 

الأولى: القوات المسلحة التي يستند إليها كثير من الدول في عصرنا- ولاسيما في 
العالم الثالث- في إقامة حكمهاء وتنفيذ سياستهاء وإسكات خصومها بالحديد والنارء 
فالعمدة لدى هذه الحكومات ليس قوة المنطق» بل منطق القوة» فمن كان معه هذه 
القوات استطاع أن يضرب بها كل تحرك شعبي يريد التغييرء كما رأينا ذلك في بلاد 
شتى آخرها في سوريا واليمن ومصر وليبيا. 

الثانية: المجلس النيابي الذي يملك السلطة التشريعيّة» وإصدار القوانين 
وتغييرهاء وما لقرار الأغلبية» المعمول به في النظام الديمقراطي» فمن ملك هذه 
الأغلبية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيّف. أمكنه تغيير كل ما يرى من 
منكرات بوساطة التشريع الملزم» الذي لا يستطيع وزيرء ولا رئيس حكومة» ولا 
رئيس دولة أن يقول أمامه: لا. 

الثالثة: قرة الجماهير الشعييّة العارمة التي تشبه الإجماع» والتي إذا تحركت لا 
يستطيع أحد أن يواجههاء أو يصدّ مسيرتها؛ لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم» 
لا يقف أمامه شيء؛ حتى القوات المسلحة نفسها؛ لأنها في النهاية جزء منهاء وهذه 


فقه الآد ابه ر© 


الجماهير ليسوا إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم. كما رأينا ذلك بوضوح في 
ثورات شعوب العالم؛ وثورة تونس ومصر وليبيا. 

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث» فما عليه إلا أن يصبر ويصابر ويرابط» 
حتى يملكهاء وعليه أن يغيّر باللسان والقلم؛ والدعوة والتوعية والتوجيه» حتى يوجد 
رأيا عامًا قا يطالب بتغبير المنكرء وأن يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحمل 
00 

الشرط الرابع: ألا يخشى من أن يترنّبٍ على إزالة المنكر بالقوة منكر أكبر منهء كأن 
يكون سببًا لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياء» وتنتهك الحرمات» وتنتهب الأموال» 
وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكنّاء ويزداد المتجبرون تجبرًا وفسادًا في الأرض. 

ولهذا قرّر العلماء مشروعيّة السكوت على المنكر مخافة ما هو أنكر منه وأعظم» 
ارتكابًا لأخف الصَّرَّرِينَء واحتمالا لأهون الشرين. 

وني هذا جاء الحديث الصحيح» أن النبي * قال لعائشة: «لولا أن قومّكِ حديثو 
عهد بشرك لبنت الكعبة على قواعد إبراهيم؛”". 

وني القرآن الكريم ما يؤيّد ذلك» وهر موقف هارون غلل مع قومه في قصة 
موسى عل مع بني إسرائيل» حين ذهب إلى موعده مع ربه» الذي بلغ أربعين ليلة» 
وفي هذه الغيبة فتنهم السامري بِعِجْله الذهبي» حتى عبده القوم» ونصحهم أخوه 
هارون» فلم يتتصحوا وقالوا: «آن لح عه كوي عَقَّ ينج إلا مى ®4 
[طه:١4ة]‏ 


وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع- عبادة العجل- اشتدٌ على أخيه في 


)١(‏ انظر: فتاوى معاصرة(۲/ »)1۸۹-1۸٤‏ وفقه الجهاد .)١١617-1١54/7(‏ نشر مكتبة وهبة» ط الثالشة» 
4 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الحج (۱۵۸۳)» ومسلم في الحج (۱۳۳۳). 
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الإنكار» وأخذ بلحيته يجره إليه من شدة الغضب» لثَالَ يرون ما مَتَعَكَ إِذْ 
1 كَلْمْدْ بق ول با 
ب قل © € [ط:۹4-۹]. 

ومعنى هذا : أن ماروق قم الحفاظ على وحدة الجماعة في ية أخيه الأكبره 
حتى يحضرء ويتفاهما معا كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم 
وحكمة. 

هذه هي الشروط الني يجب أن تتوافر لمن يريد تغيير المنكر بيده» وبتعبير 
آخر: بالقوة المادية المرغمة. 

تغيير المنكرات الجزئيّة ليس علاجاء 

وأودٌ أن أنبّه هنا على قضية في غاية الأهمية لمن يشتغلون بإصلاح ڪال 
المسلمين» وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتناء خلال عصور التخلف» 
وخلال عهود الاستعمار الغربي» وخلال عهود الطغيان والحكم العلماني؛ 
تخريب عميق ممتدء لا يكفي لإزالته تغيير منكرات جزئيّة» كحفلة غناء ماجن؛ أو 


تبرج امرأة في الطريق» أو بيع أشرطة «كاسيت» أو «فيديو» تتضمن ما لا يليق أو ما 


a 


لايجوز. 

إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم» لا بد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق. 

تغيير يشمل الأفكار والمفاهيم؛ ويشمل القيم والموازين» ويشمل الأخلاق 
والأعمال» ويشمل الآداب والتقاليدء ويشمل الأنظمة والتشريعات. 

وقبل ذلك لا بد أن يتغير الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم» والتربية 
المستمرةء والأسوة الحسنةء فإذا غيّر الناس ما بأنفسهم كانوا أهلا لأن يغير الله ما 


)6ہ 


فقه الد ابه ر8 


ود م 22 1 2 الى 
مهم وفق السنة الشابتة: إا ل ايعدم بوق يك ماهر € [الرعد:١١]‏ '. 


نظام الحسبة في الإسلام: 
اختار الإمام الغزالي في «الإحياء؛ عبارة «الحسبة» بدلا من الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء وهي نظام انّخذه المسلمون وعيّوا له رجالا لهم فهم 
شرعي» ولهم سلطة تنفيذية» أشبه بعصرنا بما يسمى بالضبطية القضائية. 

وقد سمى الفقهاء الآمرّ الناهيٌ بالمحتيب؛. وسموا عمله احتسابًا؛ لأنه 
يحتسب ذلك العمل عند الله. 

فالجسبة لغة: مشتقة من الاحتساب وهو طلب الأجر كما في الحديث: امن 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا». أي طلبًا للأجر من الله تعالى. 

والحسبة عند الفقهاء: أمرٌ بالمعروف إذا ظهر تركه» وبي عن المنكر إذا ظهر 
فعله. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من الحسبة» فيؤمر بالمعروف وإن 
م يترك؛ وينهى عن المنكر وإن ل يرتكب. كما يفعل الخطباء والعلماء من الحث 
على فعل الخيرات وترك المنكرات» فتكون الحِسْبة أخص من حيث إنها تتعلق 
بالمعروف الذي ترك والمنكر الذي فعل». 

أركان الحسبة وشروطهاء 

قال الإمام الخزالي: «اعلم أن الأركان في الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: المحتيبء والمحتّسّب عليه والمحتسّب 
فيه ونفس الاحتساب. 


(۱) فتاوى معاصرة (۲/ 014٠‏ 1۹۱)» وفقه الجهاد (۲/ ۱۱۰۴ء .)۱۱١١‏ 


وي البابه التاسع: إت مب المسلو في اللمر بالمعروضم 
فهذه أربعة أركان» لكل واحد منها شروطه». 
" الركن الأول الحتسب 

وله شروط خمسة فصّلها الإمام الغزالي» وسننقلها هنا أو أهم ما فيها؛ ليعرف 
القارئ المسلم ما فيها من فقه يجب معرفته. 

-١‏ شرط التكليف: 

الشرط الأول: وهو التكليف» فلا يخفى وجه اشتراطه» فإنَّ غير المكلّف لا 
يلزمه أمر» وما ذكرناه أردنا به شرط الوجوب» فأما إمكان الفعل وجوازه» فلا 
يستدعي إلا العقل؛ حنى إِنَّ الصبي المراهق للبلوغ المميّر وإن لم يكن مكلمًاء فله 
إنكار المنكرء وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهيء وإذا فعل ذلك نال به ثوابًاء وم 
يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس يمكلّف. 

۲ *- شرطا الإيمان والعدالة: 

الشرط الثاني: وهو الإيمان» فلا يخفى وجه اشتراطه؛ لأن هذا نصرة للدين» 
فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعد له؟ 

الشرط الثالث: وهو العدالة» فقد اعتبرها قوم» وقالوا: ليس للفاسق أن 


)( 
ا 


یحتسب 


الرد على من منع الفاسق من الاحتساب: 

وقد ذكر الغزالي ما ربما يستدل به هؤلاء من النکیر الوارد على من يأمر بما لا 
يفعله» مثل قوله تعالى: تاروت ألا َون اسر [البقرة:44]» وقوله 
تعالى: رمتا عند ألو أن مامالا كوت 4 [الصف:0]. 


(۱) إحياء علوم الدين (۳۱۲/۲). 


OA ) 


فنه اللحابك_ر©ع 


وما روى أنس بن مالك 29 قال: قال رسول الله #ة: «رأيت ليلة أشي بي 
رجالا تُقرض شفاههم بمقاريض من النارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال- 
الخطباء من أمتك» الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون؟. 

وني رواية قال: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلوتء 
ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون ب 

وقد أورد المنذري في «الترغيب والترهيب» هذين الحديثين في الترهيب من 
أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قولّه فعله وقد انتقيتهما منه مع 
حديث أسامة بن زيد يه قال: سمعت رسول الله له يقول: «يُؤْتى بالرجل يوم 
القيامةء فيلقَى في الناره فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار في الرّحى 
فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا فلانء ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروفء وتنهى 
عن المنكر؟! فيقول: بلى» كنت آمرٌ بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المتكر 
ما 

والجواب عن هذا الاستدلال: أن الوعيد على ترك المعروف وليس على الأمر 
بالمعروف» فإن الذم في الآية الأولى مروت آلا مس4 بعر 
٤‏ إنما هو على ترك البر لا على الأمر بالبر. 


(۱) رواه آمد (۱۲۲۱۱) وتال مخرجوه: حديث صحيح؛ وابن أبي الدنيا في المت (40)» وابن حيات قي 
اللإسراء(۳٥).‏ 

(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۳۷)» وحسته الألبانی في صحيح الجامع (۱۲۹). 

(۳) متفق عليه: روا البخاري في بده الخلق (۳۲۹۷)» ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۹). 


=< 
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وه البانبه التاسع: أدبب المسلو ني اللمر بالمعروضه 


قال القرطبي: «اعلم وك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا 
بسبب الأمر بالبر» ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قومًا كانوا يأمرون بأعمال البر ولا 
يعملون بهاء وّخهم به توبيخًابثْلَى على طول الدهر إلى يوم القيامة»"". 

وممًا يجاب به عن تلك الشبهة؛ أن ترك أحد الواجيّيّن ليس مسوعًا لترك 
الواجب الآخرء فهناك واجبان على المسلم هما: فعل المعروف واجتئاب المنكرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما قضّر الإنسان في أحد الواجبين فليس 
ذلك مُخَوّلَا له أن يقصر في الواجب الثاني فإذا كان على سبيل المثال مُقصّرًا في 
الصلاة» فإنه يلزمه الأمر بهاء وكذلك في جانب المنكرء إذا كان يأكل الربا مثلاء 
فإنه يلزمه النهي عن أكل الرباء 

فليس هذا الوعيد في الآيات والأحاديث في حق من يخالف فعلّه قرله فقطء 
وإنما لمن ترك الامتشال مع علمه بوجوب ذلكء وفعل المحذور مع علمه 
بوجوب ترکه» ولذا دخل معه في النار من كان يأمرهم وينهاهم؛ فمن كان عالمًا 
ويخالف ذلك كان هذا عقابه. 

فارتكاب المعاصي ليس عُذْرًا في عدم قيّامه بهذه الشعيرة» بل يجب عليه 
الأمر والنهي في حق نفسه» وكذلك في حق غيره» فإن أخلٌ بأحدهما لم يجُزله 
الإخلال بالآخرء ثم إنه لا يوجد أحد سالم من المعاصي البتة. 

وقد ذكر المُناوي أنه قيل للحسن: فلان لا يعظ» ويقول: أخاف أن أقول ما لا 
أفعل. قال: وأینا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان لو ظفر بهذه منكم فلا بأمر أحد 


و 02( 
بمعروفء ولا ينهى عن منكر . 


(۱) تفسير القرطبي (1/ .0707 
(۲) فيض القدير (/077). 


لل لل تي 


ممه اللص ابه ر© 


وقال ابن عطية: «قال بعض الأصوليين: فرص على الذين يتعاطون الكؤوس 
)60 
م 


3 


أن ينهى بعضّهم بعضًا 
وقال حجة الإسلام الغزالي في الرد على قول مشترطي العدالة فيمن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر بعد أن ذكر بعض ما يستدلون به من جهة القياس: 
«وكل ماذكروه خيالات» وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب. 
وبرهانه: هو أن نقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصومًا 
عن المعاصي كلها؟ 
فإن شَرّط ذلك» فهو خزق للإجماع» ثم حسم لباب الاحتساب» إذ لا عصمة 
للصحابة فضلا عكّن دونهم . . . ولهذا قال سعيد بن جبير: إن ل يأمر بالمعروف 
ول ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء؛ لم يأمر أحد بشي . فأعجب مالكًا 


(r) 
. ذلك من سعيد بن جبير‎ 


- شرط الإذن من الإمام والراجح عدم اشتراطه: 
قال الإمام الغزالي: «الشرط الرابع: كونه مآذوتًا من جهة الإمام والوالي» فقد 
شرط قوم هذا الشرطء. ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة. 
وهذا الاشتراط فاسد؛ فإن الآيات والأخبار التي أوردناهاء تدل على أن كل 
من رأى منكرًا فسكت عليه عصىء إذ يجب نميه أينما رآه» وكيفما رآه على العموم» 
فالتخصيص يشرط التفويض من الإمام قحم لا أصل له 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ 07318. 
(۲) ذكره ابن كثير ني تفسيره (181/1). 
() إحياء علوم الدین (۲/ ٣۳۱۲‏ ۳۱۳). 
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و البابه التاسع: أدب المسلو في الأمر بالمعروفت 


فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم 
عليه» ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقاء فينبغي آلا يثبت لآحاد 
الرعيّة إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر. 

فنقول: أما الكافره فممنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام؛ والكافر ذليل» 
فلا يستحق أن ينال عر التحكم على المسلم وأما آحاد المسلمين» TE‏ 
العز بالدين والمعرفة» وما فيه من عر السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض» 
كعزٌ التعليم والتعريف» إذ لا خلاف ني أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو 
جاهل ومقدّم على المنكر بجهله؛ لا يحتاج إلى إذن الوالي» وفيه عر الإرشاد وعلى 
المعرّف ذلك التجهيل» وذلك يكفي فيه مجرد الدين وكذلك النهي. 

كما رُوِيّ أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيدء فقال له رجل: إنما 
الخطبة بعد الصلاة فقال له مروان: اترك ذلك يا فلان. فقال أبو سعيد: أما هذاء 
فقد قضى ما عليه» قال لنا رسول الله عه «من رأى منكم منكرًا فلينكره بیده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. فلقد كانوا 
فهموا من هذه العمومات دخول السلاطين تحتهاء فكيف يحتاج إلى إذنهم 27:5 

٥‏ - قدرة المحتسب: 

«الشرط الخامس: كونه قادرّاء ولا يخفى أن العاجز ليش عليه جِسْبة إلا بقلبى» 
[ذكلٌ من خب الله یکره معاضيه ولتكرها. 

وقال ابن مسعود @: جاهدوا الكفار بأيديكم» فإن لم تستطيعوا إلا أن 


. سبق تخريجه‎ )١( 
2015336 /۲( الإحياء‎ )0( 


فقه الآ ابه رھ 


تكفهروا في وجوههم فافعلوا. 
واعلم أنه لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسّيء بل يلتحق به ما 

يخاف عليه مكروما يناله» فذلك في معنى العجزء وكذلك إذا لميّخَفْ مكرومًاء 
ولكن علم أن إنكاره لا ينفع فليلتفت إلى معنيين: 

أحدهما: عدم إفادة الإنكار امتناعًا. 

والآخر: خوف مكروه. 

ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال: 

أحدها: أن يجتمع المعنيان بأن يعلم أنه لا ينفع کلامه» ويُضرب إن تکل فلا 
تجب عليه الحشبة» بل ربما تحرم في بعض المواضع؛ نعم يلزمه ألا يحضر 
مواضع المنكر» ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد» ولا يخرج إلا لحاجة مهمة أو 
واجب» ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرةء إلا إذا كان يُرمّق إلى الفسادء أو 
يُُحْمَل على مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات» فيلزمه الهجرة إن قدر عليهاء 
فإن الإكراه لا يكون عذرًا في حقٌ من يقدر على الهرب من الإكراه. 

الحالة الثانية: أن ينتفي المعنيان جميعاء بأن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله» 
ولايُقدَرَ له على مكروه» فيجب عليه الإنكار» وهذه هي القدرة المطلقة. 

الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره؛ لكنه لا يخاف مكروهًاء فلا تجب 
عليه الحسبة لعدم فائدتهاء ولكن تُستحب لإظهار شعائر الإسلام» وتذكير الناس 
بأمر الدين. 

الحالة الرابعة: عكس هذه وهو أن يعلم أنه يُصاب بمكروه» ولكن يبطل 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)١١15(‏ 


0 


© البامبه التاسع: أده المساو في الأمر بالمعروضم 


المنكر بفعله» كما يقدر على أن يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرهاء ويريق 
الخمرء ويتعطّل عليه هذا المنكر» ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه» فهذا 
ليس بواجب» وليس بحرام» بل هو مستحب» ويدل عليه الخبر: «كلمة حق عند 
إمام جائر»7". ولاشك في أن ذلك مظن الخوف. 

ويدل عليه أيضًا: ما رُوِيَ عن أبي سليمان الداراني کاله أنه قال: سمعت من 
بعض الخلفاء كلامّاء فأردت أن أنكر عليه» وعلمت أني أقتل ولم يمنعني القتل» 
ولكن كان في ملأ من الناس» فخشيت أن يعتريني التزيّن للخلق» فأقتل من غير 
إخلاص في الفعل» 7" . 

وقد تقدم رأينا في شرط القدرة في الاحتساب باليد والتغيير بالقوة المادية. 

معنى قوله تعالی: َل لمأ یدیک إل لگ 

قال الإمام الغزالي: «فإن قبل: فما معنى قوله تعالی: تلقو ایکا نلگ 
[البقرة:1889]؟ 

قلنا: لا حلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن 
علم أنه يقتل» وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية» وليس كذلك» فقد قال 
ابن عباس ظفق: ليس التهلكة ذلك» بل ترك النفقة في طاعة الله تعالى0", 

أي: من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه. 

وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يُقتل» جاز أيضًا له ذلك في الحسبة» ولكن لو 
علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجزء 
(۱) سبق تخریجه» بلفظ سلطان. 


(1) قوت القلوب» لأبي طالب المكي (1/ ۲۳۱). 
(۳) تفسير الطبري (۳/ 984). 
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ف الآحدابك_ره 


فذلك حرام» وداخل تحت عموم آية التهلكة» وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه 
يقاتل إلى أن يقتل» أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهلتهم جراءته واعتقادهم 
في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله» فتنكسر بذلك 
شوكتهم. 

فكذلك يجوز للمحتسب» بل يُستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل؛ 
إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر» أو في كشر جاه الفاسقء أو في تقوية قلوب 
أهل الدينء وأما إن رأى فاسقًا متغلّبًا وعنده سيفء وبيده قَدَح؛ وعلم أنه لو أنكر 
عليه لشرب القدح وضرب رقبته» فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجهّاء وهو عين 
الهلاك» فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرًا ويفديه بنفسه» فأما تعريض النفس 
للهلاك من غير أثر» فلا وجه له» بل ينبغي أن يكون حرامًا. 

وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكرء أو ظهر لفعله فائدة 
وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه» فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه 
أو أقاربه أو رفقائه» فلا تجوز له الحسبة؛ بل تحرم؛ لأنه عَجّز عن دفع المنكره إلا 
بأن يفضي ذلك إلى منکر آخر. 

ولا يبعد أن يفرق بين درجات المنكر المغيّر. والمنكر الذي تفضى إليه 
الحسبة والتغيبر» فإنه إذا كان يذبح شاة لغيره ليأكلهاء وعلم أنه لو منعه من ذلك 
لذبح إنسانًا وأكله» فلا معنى لهذه الحسبة نعم لو كان منعه عن ذبح إنسان أو قطع 
طرفه يحمله على أخذ ماله فذلك له وجه» فهذه دقائق واقعةٌ في محل الاجتهان 


)١(‏ ولما كان هذا الباب موضع اجتهادء فلا يجرز أن يقتحمه إلا العلماء الذين يحسنون تقدير 
المصالح والمفاسد. وليس ذلك لآحاد التاس» خصوصا في الأمور العامة الدقيقة» التي تحتاج إلى 


حسن تقدير. 
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ؤي البابه التنسع: أحددبه المسلو في اللمر بالمعروضم 
چ ا الع ا ا 0 


وعلى المحتسب اتباع اجتهاده في ذلك كله. 

ولهذه الدقائق نقول: العامي ينبغي له ألا يحتسب إلا في الجليات المعلومة 
كشرب الخمر والزنى وترك الصلاة» فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما 
بطيف به من الأفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده 
0000 

ما حد المكروه الذي يسقط وجوب الأمر والنهي به؟ 

قال الإمام الغزالي: «المكروه نقيض المطلوب» ومطالب الخلق في الدنيا 
ترجع إلى أربعة أمور: 

أما في النفس» فالعلم. 

وأما في البدن» فالصحة والسلامة. 

وأما في المال» فالثروة. ومعنى الثروة: ملك الدراهم. 

وأما في قلوب الناس» فقيام الجاه. ومعنى الجاه: ملك قلوب الناس. 

وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه والمختصين به 
ويكره زوالها. 

وفوات الأمور الأربعة مكروه» ومعتبر في جواز السكوت. إلا العلم» فإن 
فواته غير مَحُوفء إلا بتقصير منه» وإلا فلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره» 
وإن قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال» وهذا أحد أسباب شرف 
العلم» فإنه يدوم في الدنيا ويدوم ثوابه في الآخرة فلا انقطاع له أبد الآباد. 

وأما الصحة والسلامة» ففواتهما بالضرب» فكل من علم أنه يُضرب ضربًا 
مؤلمًا يتأدّى به في الجسبة» لم تلزمه الحسُبة» وإن كان يُستحبٌٍ له ذلك كما سبق» 


FY F14) lO) 
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فقه الآ د ابه ر© 


وإذا قَّهمَ هذا في الإيلام بالضرب» فهو ني الجرح والقطع والقتل أظهر. 

وآما الثروة» فهو بأن يعلم أنه تُنهب داره» ويخرب بيتهء وتسلب ثيابه» فهذا 
أيضًا يُسقط عنه الوجوب» ويبقى الاستحباب» إذ لا بأس بأن يفدي دينه بدنياه. 

وأما الجاهء ففواته بأن يُضرب ضربًا غير مؤلم في ملأ من الناسء أو يُطرح 
منديله في رقبته ويدار به في البلد» أو يسوّد وجهه ويطاف به» وکل ذلك من غير 
ضرب ملم للبدن» وهو فادحٌ في الجاه ومؤلٌ للقلب» وهذا له درجات: فالصواب 
أن يُقسم إلى ما يعبر عنه بسقوط المروءة» كالطواف به في البلد حاسرًا حافياء فهذا 
يرخص له في السكوت؛ لأن المروءة مأمور بحفظها في الشرع» وهذا مؤلمٌ للقلب 
ألما يزيد على ألم ضربات متعددة» وعلى فوات دريهمات قليلة. 

أما لو علم أنه لو احتسب لكلف المشي في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلهاء 
أو كلف المشي راجلا وعادته الركوب» فهذا من جملة المزاياء وليست المواظبة 
على حفظها محمودةٌ وحفظ المروءة محمودٌ فلا ينبغي أن يسقط وجوب الحِسبة 
بمثل هذا القدر. 

وني معنى هذا: ما لو خاف أن يُتعرّض له باللسان» إما في حضرته بالتجهيل 
والتحميق» والنسبة إلى الرياء والبهتان؛ وإما في غَيْتهِ بأنواع الغِيبة» فهذا لا يسقط 
الوجوب. إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاهء التي ليس إليها كبير حاجة. 

وأما امتناعه لخوف شيء من هذه المكاره في حقٌ أولاده وأقاربه؛ فهو في 

حقّه دونه؛ لأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره» ومن وجه الذّين هو فوقه؛ 
لأن له أن يسامح في حقوق نفسه» وليس له المسامحة في حق غيره» فإذن ينبغي أن 
يمتنع» فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب 
والنهب» فليس له هذه الحِسْبة؛ لأنه دفع منكر يفضي إلى منكرء وإن كان يفوت لا 
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وي الباببه التاسع: أحيبه المسلو في اللمروالمعروفت 


بطريق المعصية فهو إيذاء للمسلم أيصًاء وليس له ذلك إلا برضاهم. 
فإذا كان يؤدي ذلك إلى أذى قومه فليتركه» وذلك كالزاهد الذي له أقارب 
أغنياء» فإنه لا يخاف على ماله إن احتسب على السلطان» ولكنه يقصد أقاربه انتقامًا 
منه بواسطته فإذا كان يتعدّى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه» فليتركها فان 
إيذاء المسلمين محذور كما أن السكوت على المنكر محذور. 
نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال أو نفسء ولكن ينالهم الأذى بالشتم 
والسب» فهذا فيه نظر» ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشهاء 
ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقدحه في العرض »7 . 
آداب المحتسب: 
ذكر الإمام الغزالي أنه لا بد من ثلاث صفات في المحتسب: العلم» والورع؛ 
وحسن الخُلّق. 
١‏ - العام والورع: 
أما العلم: فليعلم مواقع الحِسْبة وحدودهاء ومجاريها وموانعهاء ليقتصر على 
حد الشرع فيه. 
والورع: ليردعه عن مخالفة معلومة» فما كل من علم عمل بعلمه. 
۴- حسن الخُلّق: 
وأما حسن الخلق: فليتمكن به من اللطف والرفق» وهو أصل الباب وأسبابه. 
والعلم والورع لا يكفيان فيه فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرّد العلم 
والورع في قمعه» ما لم يكن في الطبع قبوله بحسن الخلق. 


.(۳۲۳ ۳۲۱ /۲( الإحياء‎ )١( 


فه اداد _رع 

وعلى التحقيق فلا يتمٌ الورع إلا مع حُسن الخلقء والقدرة على ضبط الشهوة 
والغضب. وبه يصبر المحتسب على ما أصابه في دين الله وإلا فإذا أصيب عرضه 
أو ماله أو نفسه» بشتم أو ضرب نسي الحسبة» وغفل عن دين الله» واشتغل بنفسه» 
بل ربما يُقدِم عليه ابتداء لطلب الجاه والاسم. 

قال الحسن البصري عَفلتَنه: إذا كنت ممن يأمر بالمعروف» فكن من آحَِدٍ 


الناس به وإلا هلکت .وقد قيل: 
لا تلم المرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله 
من ذم شیا وأتى مثله فإنما بُزري على عقله ° 


ولسنا نعني بهذا أن الأمر بالمعروف يصير ممنوعًا بالفسق» ولكن يسقط أثره 
عن القلوب» بظهور فسقه للناس. 

-٤‏ توطين النفس على الصبر: 

وأوصى بعض السلف بنيه» فقال: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطّن 
نفسه على الصبرء وليشق بالثواب من الله» فمن وثق بالشواب من الله لم يجد مس الأذى. 

فإذن من آداب الحسبة: توطين النفس على الصبرء ولذلك قرن الله تعال 
الصبر بالأمر بالمعروف» فقال حاكيًا عن لقمان: يبقل أل اة وز يمون 
ودعي الشك تأضيز عل مآ تا القاد:00”". 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (/5). 

(۲) من شعر محمد بن عيسى بن طلحة التيمي القرشي. 00 5 

(۳) قال القرطبي (التفسير :)14/١5‏ نوله تعالي: اضر عَلَى ما أصَابَك4 يقتضي حضًا على تغيير المنكر 
وإن نالك ضرر؛ فهو إشعار بأن المغيّر يؤذى أحيانا؛ وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله؛ وأما 
على اللزوم؛ فلا. 
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وي البلنبه التاسع: أدب المسلو في اللمر بالمعروضه 


ه- تقليل العلائق وقطع الأطماع عن الخلائق: 

ومن الآداب: تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه. 

وقطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عنه المداهنة» فمن لم يقطع الطمع من 
الخلق لم يقدر على الحسبة» ومن طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة 
وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة» لم تتيسر له الحسبة. 


-٦‏ ضرورة الرفق في الإنكار: 

وينبغي لمن ينهى عن المنكر أن يعامل الناس بالرفق ويتلطف في دعوته لهم» 
فذلك أزكى عند الله وأدعى إلى الاستماع إليهء ففي الصحيحين من حديث عائشة 
أن رسول الله مله قال: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله». وعنها أنه قال: «إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على 
اس 

قال الإمام الغزالي: «ويدل على وجوب الرفق» ما استدلٌ به المأمون إذ وعظه 
واعظ» وعّف له في القول» وكان المأمون على فقه وحلم» فلم يعالجه بالعقاب» 
كما يفعل كثيرون من الخلفاء والأمراء» بل قال له: يا رجل ارفق» فقد بعث الله مَنْ 
هو خير منك إلى مَنْ هو شر مني. وأمره بالرفق [يريد إرسال موسى وهارون إلى فرعون] 
فقال تعالى: مولا ایر ولا ا لملم دد ريخت ©4 [طه:٤؛].‏ فليكن اقتداء 
المحتسب في الرفق بالأنبياء صلوات الله عيب 

قلت: وهذا التعليل بحرف الترجي 8 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم في البر والصلة 10410 عن عائشة. 
(۳) انظر إحياء علوم الدین (۲/ 006 .)۳۳٤‏ 


همه الآ ابه © 


تعالى من طغيان فرعون رى ©4 دليل على أن الداعية لا ينبغي أن يفقد الأمل 
فيمن يدعوه مهما يكن كفره وظلمه» ما دام مستخدمًا طريق اللين والرفق» لا 
طريق الخرق والعنف. 

وأورد الغزالي في كلامه عن وجوب الرفق هذا الحديث: 

روى أبو أمامة أنَّ غلامًا شابًا أتى النبيّ خث فقال: يا نبي الله» تأذن لي في 
الزنى؟ فصاح الناس به فقال النبي #©ه: «قرّبوهء اذ فدنا حتى جلس بين يديه» 
فقال النبي لت «أتحبّه لأمك؟» فقال: لاء جعلني الله فداك. قال: «كذلك الناس 
لا يحبُونه لأمّهاتهم. آتحبه لابنتك؟» قال: لاء جعلني الله فداك. قال: «كذلك 
الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟» وزاد ابن عوف: حتى ذكر العمّة 
والخالة» وهو يقول في كل واحد: لاء جعلني الله فداك. وهو جه يقول: «كذلك 
الناس لا يحبونه ». وقالا جميعًا في حديثهما- أعني ابنَ عوف والراوي الآخر-: 
فوضع رسول الله له يده على صدره» وقال: «اللهم طهّر قلبه» واغفر ذتيم 
وحصن فرججه» فلم يكن شي آبغض إليه منه» يعتي: من الزنی ۱ے . 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: «وبكل حال يتعيّن الرقق 
في الإنكار قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان 
فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمرء رفيق ہما ينهى؛ عدلٌ ہما يأمرء عدلٌ ہما ينهى» 


عالريما پان ال يماييي", 


(۱) رواه أحمد(11711) وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والطبراني (۸/ 177)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (51 6): رجاله رجال الصحيح. 

(؟) إحياء علوم الدين (۲/ 0/74 0670 

() رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 14. 


وي البابه التاسع: أسيبه المسلو في الأمربالمعروضمه 


وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظةء إلا 
رجل معلن بالفسق» فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقرم 
يرون متهم ما یکرهون» يقولون: مهلا رحمكم اله مهلا رحمكم ا . 

وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع. فإن أسمعوه ما يكره» لا يغضب» فيكون 


00 
يريد ينتصر لنفسه؟ . 


" الركن الثاني للحسبة؛ ما فيه الحسبة 
قال الإمام الغزالي: «وهو كل منكر موجود في الحال» ظاهر للمحتسب بغير 
تجسّسء معلوم كونه منكرًا بغير اجتهاد. فهذه أربعة شروط: 


-١‏ أن يكون منكرًا محذور الوقوع في الشرع: 
الشرط الأول: كونه منكرّاء ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع» 
وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا؛ لأن المنكر أعم من المعصيةء إذ من رأى صيًا 
أو مجنونًا يشرب الخمرء فعليه أن يُريق خررّه ويمنعه. وكذا إن رأى مجنونًا يزني 
بمجنونة أو بهيمة» فعليه أن يمنعه منه. 
وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس» بل لو صادف هذا 
المنكر في خلوة لوجب المنع منه» وهذا لا يسمّى معصية في حق المجنون إذ 
معصية لا عاصي بها محال» فلفظ: المنكرء أدل عليه وأعم من لفظ المعصية» وقد 
أدرجنا في عموم هذا الصغيرةً والكبيرة» فلا تختص الحسبة بالكبائر» بل كشف 


.)91 /١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
جامع العلوم والحكم (07/5؟).‎ )۲( 


سيط 


همه الآدابه ر© 


العورة في الحمام» والخلوة بالأجنبيةء وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات» كل ذلك 
من الصغائرء ويجب النهي عنها. 

أن يكون موجودًا في الحال: 

الشرط الثاني: أن يكون موجودًا في الحال» وهو احتراز أيضًا عن الجسبة على 
من فرغ من شرب الخمرء فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر» واحتراز 
عما سيوجد في ثاني الحال» كمن يلم بقرية حال أنه عازم على الشرب في ليلته» فلا 
حسبة عليهء إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه» لم يجُز وعظه أيضّاء فإن فيه إساءة 
ظن بالمسلم» وربما صدق في قوله» وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق. 

أن يكون ظاهرًا للمحتسب بغير تجسس: 

الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرًا للمحتسب» بغير تجسّسء فكل من 
ستر معصية في داره» وأغلق بابه» لا يجوز أن يُتجسّس عليه» وقد نی الله تعالی عنه. 

ولذلك شاور عمر الصحابة فك وهو على المنبر» وسألهم عن الإمام إذا 
شاهد بنفسه منكرّاء فهل له إقامة الحد فيه؟ فأشار علي 29 بأن ذلك منوط 
بعدلين» فلا يكفي فيه واحده. 

حد الظهور والاستتار: 

وقد بين الإمام الغزالي أن من أغلق باب داره» وتسثّر بحيطانه» فلا يجوز 
الدخول عليه بغير إذنه» لنعرف المعصية: إلا أن تظهر في الدار ظهورًا يعرفه من هو 
خارج الدار» وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم» بحيث 
يسمعها أهل الشوارع» فهذا إظهار موجب للحِسْبة. فإذا رؤي فاسق» وتحت ذيله 


(1)إحياء علوم الدين (۲/ 4 الل .)۳۲١‏ 


(ie 
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شيء» لم يجز أن يكشف عنه» ما لم يظهر بعلامة خاصة» فإن فسقه لا يدل على أن 
الذي معه خمرء إذ الفاسق محتاج أيضًا إلى الخل وغيره» فلا يجوز أن يُستدل 
بإخفائه» وأنه لو كان حلالا لما أخفاه» لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر» وإن 
كانت الرائحة فائحة» فهذا محل النظرء والظاهر أن له الاحتساب؛ لأن هذه علامة 
تفيد الظنء والظن كالعلم في أمثال هذه الأمون 7" 
-١‏ أن يكون معلومًا بغير اجتهاد: 
«الشرط الرابع: أن يكون كونه منكرًا معلومًا بغير اجتهاد» فكل ما هو في محل 
الاجتهاد فلا حسبةء فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضَّب والضَّبْع 
ومتروك التسمية» ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس 
بمسكرء وتناوله ميراث ذوي الأرحام» وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوارء إلى 
قير ذلف من سجازي الالجنهاةة7. 
" الركن الثالث:المحتّسب عليه 
قال الإمام الغزالي: «وشرطه: أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه 
منكرّاء وأقل ما يكفي في ذلك: أن يكون إنساناء ولا يشترط كونه مكلّقّه فالصبي 
لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلوغ» ولا يشترط كونه 
مميرًا إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة منعه منه. 
نعم من الأفعال ما لا يكون منكرًا في حق المجنون» كترك الصلاة والصوم 
وغيره» ولكنا لسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل» فإن ذلك أيضًا مما يختلف فيه 
المقيم والمسافر والمريض والصحيح. 


.)۳۲١ /۲( الإحياء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


هن 


فقه الآداب ر© 


فإن قلت: فاكتفب بكونه حيواناء ولا تشترط كونه إنسانًاء فإن البهيمة لو 
كانت تفسد زرعًا لإنسان لكُنا نمنعها منه» كما نمنع المجنون من الزنى» وإتيان 
البهيمة. 
فاعلم أن تسمية ذلك حسبة لا وجه لهاء إذ الحسبة عبارة عن المنع عن 
منكر لحق الله» صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر» ومنع المجنون عن الزنى» 
وإتيان البهيمة لحق الله وكذا منع الصبي عن شرب الخمر. 
والإنسان إذا أتلف زرع غيره منع منه لحقين: 
أحدهما: حق الله تعالى» فإن فعله معصية. 
والثاني: حق المُتلّف عليه. فهما علَتان تنفصل إحداهما عن الأخرى. 
فلو قطع طرف غيره بإذنه» فقد وّجَدّت المعصية» وسقط حق المجني عليه 
بإذنه» فتثبت الحسبة والمنع بإحدى العلتين. 
هل كل من رأى بهائم قد استرسلت في زرع إنسان يجب عليه إخراجها؟ وكل 
من رأى مالا لمسلم أشرف على الضياع يجب عليه حفظه؟ 
القول الوجيز فيه أن نقول: مهما قدر على حفظه من الضياع من غير أن يناله 
تعب في بدنه أو خسران في ماله أو نقصان جاهه وجب عليه ذلك» فذلك القدر 
اك ف قوق الست 
" الركن الرابع: نفس الاحتساب 
قال الإمام الغزالي: «وله درجات وآداب. 


(۱) الإحياء (۲/ ۰۳۲۷ ۳۲۸). 
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درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 

أما الدرجات» فأولها: التعرّف» ثم التعريف» ثم النهي» ثم الوعظ والنصح» 
ثم السب والتعنيف, ثم التغيير باليده ثم التهديد بالضرب» ثم إيقاع الضرب 
وتحفيقه» ثم شهر السلاح» ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود. 

-١‏ درجة التعرف: 

أما الدرجة الأولى: وهي التعرف» ونعني طلب المعرقة بجريان المنكرء 
وذلك منهِيٌٌ عنه وهو التجسس. فلا ينبغي أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر» ولا 
أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره» نعم لو أخبره عدلان ابتداء من 
غير استخبار بأن فلانًا يشرب الخمر في داره» أو بأن في داره حرا أعدّه للشرب» فله 
إذ ذاك أن يدخل داره» ولا يلزم الاستنذان» ويكون تخطّي ملكه بالدخول للتوصل 
إلى دفع المنكر .. . 

۲- درجة التعريف: 

الدرجة الثانية التعريف: فإن المنكر قد يُقدم عليه المُقدم بجهله» وإذا عرف 
أنه منكر تركه؛ ويجب التعريف باللطف من غير عنف؛ وذلك لأن ضمن التعريف 
نسبة إلى الجهل؛ وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لا سيما 
بالشرع» ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا به على الخطأ 
والجهل؛ والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية» 
فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله» ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه» وإذا كان 
التعريف كشفًا للعورة مؤذيًا للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق. 

فإن إيذاء المسلم حرام محذورٌ كما أن تقريره على المنكر محذورٌ» وليس 
من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول» ومن اجتنب محذور السكوت على 


لل-ا ‏ سس # يت 
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المتكرء واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» فقد غسل الدم 
بالبول. 

- درجة الوعظ والنصح والتخويف: 

الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى» وذلك فيمن 
يُقدم على الأمرء وهو عالم بكونه منكرّا أو فيمن أصرّ عليه بعد أن عرف كونه 
منكرّاء كالذي يواظب على الشرب؛ أو على الظلم» أو على اغتياب المسلمين: أو ما 
يجري مجراه؛ فينبغي أن يوعظ وبُخوف بالله تعالل» وتُورد عليه الأخبار الواردة 
بالوعيد في ذلك» وتُحكى له سيرة السلف» وعبادةٌ المتقين» وكل ذلك بشفقة 
ولطف» من غير عنف وغضبء بل ينظر إليه نظر المترحُم عليه» ويرى إقدامه على 
المعصية مصيبة على نفسه: إذ المسلمون كنفس واحدة. 

وهاهنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاهاء فإنها مهلّكة: وهي أن العام يرى عند 
التعريف عر نفسه بالعلم وذْلّ غيره بالجهل؛ فربما يقصد بالتعريف الإدلال 
وإظهار التمييز بشرف العلم؛ وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسّة الجهل» فإن كان 
الباعث هذاء فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه. 

وذلك يرجع إلى الرياء وطلب الجاه» وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشرك 
الخفي» وله مَحَك ومعيار ينبغي أن يمتحن المحتسب به نفسه وهو: أن يكون 
امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره أحب إليه من امتناعه 
باحتسابه. 

؛- السب والتعنيف بالقول الغليظ الحَشِن: 

وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف» وظهور مبادئ الإصرار 


— 
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والاستهزاء بالوعظ والنصح» وذلك مثل قول إبراهيم تھ : أي نس وَلِما 
دوت من درن آله آم نورت €8 [الأنياء+۷]. 
ولسنا نعني بالسب والفحش بما فيه نسبة إلى الزنى ومقدّماته ولا الكذب» 
بل أن يخاطبه ہما فيه» مما لا يعد من جملة الفحش: كقوله: يا فاسقء يا أحقةيا 
جاهل» ألا تخاف الله يا غبي؟! وما يجري هذا المجرى. 
وهذه الرتبة أدبان: 
أحدهما: ألا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. 
والثاني: ألا ينطق إلا بالصدق» ولا يسترسل فيه» فيطلق لسانه الطويل بما لا 
يحتاج إليه» بل يقتصر على قدر الحاجة. 
0- درجة التغيير باليد: 
وذلك ككسر الملاهي «المحرمة)» وإراقة الخمر» وخلع الحرير من رأسه» 
وعن بدنه» ومنعه من الجلوس عليه» ودفعه عن الجلوس على مال الغير» وإخراجه 
من الدار المغصوبة بالجر برجله» وإخراجه من المسجد إذا كان جالسًا وهو 
جنب» وما يجري مجراه. 
ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض. 
فأما معاصي اللسان والقلب» فلا يُقدر على مباشرة تغييرهاء وكذلك كل 
معصية تقتصر على نفس العاصي وجوارحه الباطنة. 


وفي هذه الدرجة أدبان: 


أحدهما: ألا يباشر بيده التغيير» مالم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك» 
فإذا أمكنه أن كله المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد فلا 


ينبغي أن يدفعه أو يجره. 
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الثاني: أن يقتصر في طريق التغبير على القدر المحتاج إليه» وهو ألا يأخذ 
بلحيته في الإخراج» ولا برجله إذا قدر على جره بيده» فإن زيادة الأذى فيه مستغتى 


عنه. 
1- درجة التهديد والتخويف: 
كقوله: دع عنك هذاء أو لأكسرنَ رأسكء أو لأضربنٌ رقبتك» أو لآمرنٌ 
بك» وما أشبهه. 


وهذا ينبغي أن يُقدَّم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. 


والأدب في هذه الرتبة: آلا يهدّده بوعيد لا يجوز له تحقيقه. كقوله: لأب 


دارك؛ أو لأضربن ولدك, أو لأسبينَ زوجتك» وما يجري مجراه» بل ذلك إن قاله 
عن عزمء فهو حرام؛ وإن قاله من غير عزم فهو كذب. 

۷- الضرب بغير السلاح: 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك» مما ليس فيه شهر 
سلاح» وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة؛ والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع» 
فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. 

۸- الاستعانة بالأعران وشهر السلاح: 

الدرجة الثامنة: آلا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يُشهرون السلا 
وربما يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه» ويؤدّي ذلك إلى أن يتقابل الصفانء ويتقاتلاه 
فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام؛ فقال قائلون: لا يستقل آحاد 
الرعيّة بذلك؛ لأنه يؤدّي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد. 

وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن» وهو الأقيس؛ لأنه إذا جاز للآحاد الأمر 


مي 2 
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بالمعروف» وأوائل درجاته تجر إلى ثوان» والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة 
إلى التضارب» والتضارب يدعو إلى التعاون» فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر 
بالمعروف»". 

والذي أراه: أن أمر الاستعانة بالأعوان وشهر السلاح خطير جد 
وخصوصًا في عصرنا الذي تطور فيه السلاح تطورًا بالعاء وبلغت شدته مبلعًا لم 
يكن يتصوره القوم في العصور السابقةء وفتح الباب للزيادة في العدد والعدة لا حد 
له. 

فأرى ضرورة التأكيد على حرمة الدماء» والعمل على صبانتهاء حتى لا تسيل 
أنهارًا. 

اللهم احم المسلمين وأعنهم على أن يحافظوا على أن 
را عَظِيمًا 4 [الأحزاب:٠۷ ]۷١‏ 


رو 


اله وَرَسُولة 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


a 
ذويّج ومن‎ 


BOG 


() إحیاء علوم الدین (۲/ ۳۳۳-۳۲۹). 


) عدا 


a 
الناري الشباي‎ 
00111 1 110-77 مقدمة‎ 
ERED الامتداد الطولي للمنهج الإسلامي‎ 
0071 1 [1 00 الامتداد العرضي والأفقي للمنهج الإسلامي‎ 
الامتداد العمقي للمنهج الإسلامي لور ا و ع ا‎ 
Rena المسلم مقيّد بشرع الله في كل حياته‎ 


71 مفهوم «الأدب» في تراثنا العربي والإسلامي‎ )١( 
0 0 1 معنى كلمة (أدب) في «القاموس» وشرحه «التاج»‎ 
Seate استعمال كلمة «أدب» في علوم اللغة العربية‎ 
00 كلمة «الأدب» عند أهل العلوم الديئّة‎ 


)١(‏ أهمية الأدب في حياة المسلم وطرق اكتسابه مم00 
أدب الظاهر عنوان أدب الباطن aR‏ نا 
لزوم الأدب للعلم والعمل ا ااا ا 00 
طرق اكتساب الأدب e‏ ا ا ا ين 


ل د ر 


.... التربية‎ -١ 
EERE ee الاقتداء بالنبي خث‎ -۲ 
Fittest الاعتبار بالغير 0001 ز[ [ز[ز[ز[ز‎ -" 
Pees الاعتبار بالحوادث والأيام ز[ ز ز ز ز‎ -4 
(؟) ملامح عامة للآداب الإسلامية اال ا‎ 
Veet 0 0 ملاءمة الفطرة السليمة وتكميلها‎ -١ 
ترقية الذوق الإنساني [ز 2 1 ز 1 ز ز2 2 0ك‎ -١ 
Ect الارتفاع بالإنسان عن مستوى الغرائز الحيوانية‎ -* 
1 الارتفاع بالإنسان من درك الأنانية إلى الأخوة والإيثار‎ -٤ 
الحرص عل تميز المجتمع المسلم بمظهره ومخبره عن غيره من‎ -5 
. المجتمعات‎ 
Dyess تكافل المجتمع في رعاية هذه الآداب وحايتها‎ -6 
مسؤولية الدولة عن تعهّد هذه الآداب وحراستها ا‎ -۷ 
Asean ربط الإنسان بربه في كل أحواله وأحيانه‎ -۸ 
1 1 1 11111 الباب الأول: الأدب مع الله ورسوله‎ 
. الفصل الأول: الأدب مع الله تعالى‎ 
air atsan ذروة الأدب: الأدب مع الله‎ 
00 الأدب مع الله بتوحيده وطاعته واتباع منهجه از‎ )١( 
RKC SEEN أولا: توحيد الربوبيّة أو الخالقيّة زد زد‎ 
0 ثانيا: توحيد العبادة لله رب العالمين» أو توحيد الإلهيّة‎ 
00 ثالثا: توحيد الحاكميّة‎ 


(u 2 


2 


الناري الشبإي 
طاعة الله فيما أمر به 6[ 1 20551515151151 
(۳) اتباع المنهج الذي أمر الله به 578 


)٤(‏ محبة الله تعالى وعبادته الباطنة 


الصبر على الدعوة ومشاقها ومتاعبها ملاح لبعد ساد ام ار 
صور تمثّل مشاق الدعوة إلى الله ERE SEA‏ 
أ-الرجاء في رحمة الله والخوف من عذابه NEESER‏ 
(0) إسناد العبد الخير والطاعة إلى ربه والشر والمعصية إلى نفسه مع انه 
نماذج عليا في الأدب مع الله 9 NESE‏ 
أدب أيوب نالا مع ربّه 1 2 2 ز 2 ز 2 1 1 1 11 0ك 
أدب موسى تلد 0١‏ 0[ |[ | ز 000 ز[ز ز[ز زؤز ز POO‏ 
أدب ذي النون ي DEES Sa‏ 0 
أدب إبراهيم ت o O OOOO EI OOOO,‏ 
أدب المسيح عيسى 4 1 Giana‏ 
نماذج أخرى من أدب الأنبياء والصالحين 1 1 
أدب النبي محمد خلته مع ربه.. ۱۰۱ 


مقه الآحدابه ر© a‏ 


من أدب المؤمنين في الدعاء و چ 
نماذج من أدب المسلم مع ربه في العبادات ai‏ 000 
أدب المسلم في صلاته Garisa‏ ابره قاد 1 و 11019 
ألا يستقبل بيت الله ولا يستدبره عند قضاء الحاجة , 
وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة 
أدب المصلي في حال قيامه eee DAES‏ 
أدب المصلي في ركوعه SAN‏ وهاو سوسس 
(1) شمولية العبادة وعلاقتها بالأدب مع الله OEE‏ تت 
العبادة انقياد لمنهج الله وشرعه qaOssEKSRaRereY‏ 00000 
من اتبع غير منهج الله فقد أشرك في عبادتة. ...۰.۰۰۰۰۰۰ ۱۱۱ 
Nate a Sa‏ 
مراتب العبوديّة الخمسون موزّعة على القلب والبدن Nha‏ 
يفل اقل من اأ Nere‏ 


حظ اللسان من العبوديّة لله .. 


البطش باليد والرجل ممم م ممق ممم مه ممم ممه م ممه تممه ممم مم ممم م ل NYY‏ 
حتى الركرب على الدابة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
(۷) مقاومة قطاع الطريق إلى الله انفده تع صو و سام مسوم سا يي لا 


القاطع الر ابع : الناس asine sakera Rê‏ 0720/7/7 


أخالف الإمام الغزالي في الدعوة إلى العزلة عن الناس .. 
مناقشة الغزالي في الدعوة إلى الخلوة ....... 

الفصل الثاني: أدب المسلم مع رسول الله 496..... 
حاجة البشر إلى الهداية والترقية والتربية.... 

الحكمة من اختيار الرسل من البشر... 

وجوب الإيمان بالرسل دي شه 

الحكمة العظمى من إرسال الرسل (تبليغ الوحي) .. 
حاجة البشرية في عصرنا هذا إلى الوحي المحمدي .... 
(۱) كيف نتأدب مع رسول الله ؟... 

الأدب مع النبي خلته في القرآن........ 


سورة النور نموذج للأدب مع رسول الله 42.... 


١-طاعة‏ الرسول كته وتم متف ع مقع قب ع ف تيد ة نامحد عع 


”.تعظيم ما عظمه رسول الله وتحقير ما حقره ..... 
۳.المخاطرة بالنفس والمال وكل محبوب أدبا مع رسول الله 


كلام ابن القيم في الأدب مع الرسول ايلم وك کک ن 


فته الآداب 
صد ي 8 
الثاري الشبإاي 


N gota eR .كمال التسليم له‎ ١ 


".لا يتقدّم بين يديه بأمر ولا ېې 


ووو و ام MAN‏ 
“.لا ترفع الأصوات فوق صوته 11 
.٤‏ ألا يجعّل دعاءه كدعاء غيره Mfrs‏ 
٥لا‏ يذهب حتى يستأذنه NRE Seta‏ 
؟ ألا يستشكل قوله 000 

الباب الثاني: الأدب مع النضس 0000 0 0 اا 

الفصل الأول: أدب المسلم .. 

في التبصّر وتكوين الرأي والنهج 14 

السبيل إل معرقةالحق مده ۱4۲ 

الرجوع إلى الله ورسوله في أمور الد .4۳ 

عوائق في سبيل تكوين الرأي A‏ ممما محم ام عط 11 
العاتق الأول: باع الظنّ والتخمين في موضع اليقين 0110100 
العائق الثاني: اتباع الهوى ۱147 

من أمارات اثبع الهوى 1 

العائق الثالث: التقليد الأعمى sasha‏ 1[ 00000 

أنواع التقليد المذموم الوا وا عو و دوو ومع ا وم الغا 

تقليد الزعماء والكبراء ق ERR‏ 00000000 

التقليد العلمي والمذهبي aE SEAS‏ 11 

تحذير ابن الجوزي من خطر التقليد 0 

اتباع التقاليد الفاسدة Srila‏ ذ ذ ذا WER‏ 


و ۸4۰ ( 


من آداب المضيف للضيف والضيف للمضيف BE FEROS‏ 


آداب إحضار الطعام و 
آداب الانصراف وتوديع الضيف. BEV oR‏ 
الفصل السادس: أدب المسلم في المجالس ومع الجلساء مسيم N‏ 
النهي عن الجلوس في الطرقات AY‏ 
اختيار الجليس الصالح ONY SSSA ERS SSR‏ 
تحرّي مجالس الخير E‏ 
البُعد عن مجالس الريبة مجعم وس ممع ووو ون عو مووي HEN‏ 
اجلس حيث ينتهي بك المجلس .. 00 
تقديم أهل الفضل والصلاح 7[ |[ 1[ [ E as‏ 
التواضع للفقراء والضعفاء تمعد نا عوج يع ا ا ووو ONS‏ 
لا تقوموا كما يقوم الأعاجم ا o E O‏ 
من جلس في موضع فهو أحق به زد 1 7ك 
افسحوا يفسح الله لكم ممع ع تع مدت رخدت بط وحص مسو و جص يت ON‏ 
لايم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ليجلس فيه a‏ 


فت الآداب_ر© 


لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما 
لا يتناجى اثنان دون الثالث مقو لوب مسو و E‏ 


وجه الحكمة في حمد العاطس وتشميته Oeste‏ 
الفصل السابع: أدب المسلم في الحديث والكلام مع الناس م ع 61 
أهمية أدب الكلام ع ل E‏ 
مسؤولية الكلمة ز<ز ز2ز 2< <ز2ز2ز 2 2< 2< 2 < 7< ز ز ز ز  i EE‏ 
مما ابتلينا به في زماننا التافهون يتحدثون في أمر العامة BNE‏ 
تحذير المصلحين والحكماء والأدباء من تأثير الكلمة SRE‏ 
التحذير من الكلمة السيئة 0۸1 
-١‏ الكذب. haters‏ خم معطم مم كف رعق مق ول ص 8/1/1006 
البعد عن الحلف بالل لمكب اسيم وج وعم م اوور عدو Rev‏ 
الحلف بالطلاق لاعس وس ا سا متا ا 911 
۲- الوعد الكاذب. PSS‏ 
رأي الإمام الغزالي SAS a‏ اك 
رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء بالوعد Nees‏ 
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هد 


النادي الشباي 
أدلة ابن القيم في وجوب الوفاء بالوعد Pires‏ 
نقل العلامة الزبيدي ا 


موقف المسلم الحق من المدح arene‏ عمو م و ال و 6 
مدح الله لبعض عباده 1 1 1 2 2 212 2 21 121212 7م 


أفاضل الخلفاء والأمراء العرب من الأمويين والعباسيين يحبون المديح 


السامع شريك المغتاب ERS RSE a‏ 
9- النميمة .. 1 
٠‏ الاستطالة على عرض المسلم . 1 
رمي المؤمنات العفيفات بالفاحشة ا 


® 


مه الآد ابه ره 


-١7‏ السّباب والفُحش 


-٤‏ من آفات اللسان: اللعن 

لعن أصناف وطوائف وأشخاص في القرآن والسنة 

لعن بعض الطوائف المنحرفة لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم ..... ٠۳١‏ 
تبرئة اللسان عن لعن من لا يستحق اللعنة لصي في مو 1 
١‏ - الحذر من الكلمات التي نهى عنها الشرع Nees‏ 
النهي عن قول: تعس الشيطان امسو ا و وي 301 
تحريم تحديث الرجل بجماع أهله اه TEVGERE‏ 
-١‏ اختيار الألفاظ المناسبة. e‏ 
؟- عدم الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها 1۱ 


۳- اغضض من صوتك 10 
5- الإصغاء للمتحدّث وعدم إظهار المعرفة بما يحدثك به لعش O‏ 
- الاستفهام بأدب ولطف. اك 
أدب التحدث في الهاتف ز ا اا 
الاطمتنان إلى صحّة الرقم المطلوب عم عي وو ع وو 
الاستئناس في تعرّف الوقت المناسب Nor‏ 


الناري الشبإي. 


الناري التبا 


المحتويانته 


حكم التنصت على المكالمات وتسجيل مكالمات الآخرين دون علمهم 7374 


حرمة المعاكسة الهاتفية لح ل e‏ 
الباب السادس: أدب المسلم SESERRA‏ 
مع الصحة والوقاية والمرض والتداوي والعيادة Noa‏ 
سؤال الله العافية وي اب ص وسو E SSS‏ 
الفصل الأول: آداب الصحة والوقاية من الأمراض 0 ااا 
أولا: العناية بالنظافة والطهارة Men‏ 
ثانيًا: الحرص على العمل والحركة.. 1A0‏ 
ثالثًا: البعد عن كل ما يضر الجسد من المسكرات والمفترات . ۸1 
رابعًا: الاعتدال في تناول الطيبات» فلا يحرم الجسد منهاء ولا يسرف فيها 11 


خامسًا: النهي عن إرهاق البدن 
سادسًا: العدول إلى الرخصة إذا كانت العزيمة تسبّب أذّى للجسد ....... ٠۸۷‏ 
الفصل الثاني: آداب عامة للطب والتداوي ام ةوه ع عه اه جا ل وا 1166 
القواعد الإسلامية لإقامة صحة إسلامية وطب إسلامي 


من هذه القواعد أو المبادئ المحمدية: إقرار قيمة البدن وحقه مس 
مقاومة مايسمى بالطب الروحاني» 1 1 1 
فتح باب الأمل على مصراعيه أمام الأطباء والمرضى معًا اس WAV‏ 
عناية الإسلام بالصحة النفسيّة عناية فائقة 0 
الفصل الثالث: أدب المريض وتصبره ورضاه VES ERE‏ 
حال المؤمن مع الشدائد والمرض EY nenase‏ 


آداب المريض. 


ممه الأد ابه e‏ 


VEN الصبر والرضا وعدم الشكوى ا‎ -١ 

صبر أيوب.. V9‏ 
ما جاء في ثواب الصبر على المرض . 
الرخصة للمريض بالشكوى من الأ 
التخفيف عن المريض باللمسة الحانية والدعاء الصالح والتذكير بالصبر ۷١۷‏ 
الشكوى إلى الخالق تبارك وتعالى SEEGER‏ 00 
تمني المريض الموت ا انا 
الفصل الرابع: عيادة المريض وآدابها ا Nees fesa‏ 
حكم عيادة المريض مسوح بوبحو وووسو و وج مووي لال ]1971/10 
فضل عيادة المريض وثوابها لوعو هدعوو معو وو وه معو و ل 1/1 
آداب عيادة المريض SÎ‏ اذك 

Yo الصالحة.‎ ةينلا-١‎ 

۲- اختيار الوقت المناسب V1‏ 
متى يبدأ بعيادة المريض؟ 

۳- مشروعية العيادة لكل المرضى VN‏ 
عيادة الصبي والمغمى عليه 11 1 1 1 ز[ 1 1[ 1 ااا 
عيادة النساءِ للرجال VRS‏ 
عيادة الرجال للنساء بت ااا 0 
عيادة غير المسلم 1 1 0 ااا 
عيادة العصاة Sa‏ 0 ااا 


4- كم يعاد المريض؟ وما مدة العيادة؟ 


253111 


2 وه المحتوياات 


الناري الشباي 
-٥‏ تعهد المريض وتفقد أحواله 0غ 
5- قول: دا باس طهر ]دحا اله والقجرد ددرا المريقي ا 
۷- وعلى العائد أن يشر المريض بثواب المرض 
۸- الثناء على المريض بمحاسن عمله 
4- تقوية الرجاء في العافية عند المريض 


-٠‏ وضع اليد على المريض ا 
١-الدعاء‏ للمريض ورقيته E,‏ 
7- أمر العائدٍ المريضّس بالمعروف ونهيه عن المنكر 000 
حكم تعليق التمائم المشتملة على كلام الله ورسوله ............ء........ 1/44 
الفصل الخامس: أهل المريض وماذا عليهم تجاهه؟.................... ۷۵۱ 


صبر كل من الزوجين على مرض الآخر 


الصبر على مرض الأبرين Nile ESS‏ 
مسؤولية الأهل تجاه المريض فاقد الأهلية ل م انا 
مراعاة المريض مرضًا نفسيًا مسا وس مام مسو 110 
النفقة على علاج المريض .. Rass‏ 
المريض الذي مات دماغه يعتبر ميئًا شرعًا 
رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الميئوس منه ووو سوس سس ا 
۳- التبرع بالدم للمريض مم و AE ARSE‏ 


VAG seer تذكير المريض بالتوبة والوصية‎ -٤ 


نه اتاب _ ره 8 


الناري الشبإي 

الباب السايع: أدب المسلم مع الضحك والمزاح واللهو Nec‏ 
رسول الله هو الأشوة في المداعبة والمباسطة والمزاح Saa‏ 
حدود المشروعيّة في الضحك والمزاح Niassa‏ 
شروط مشروعية المزاح. 

هل التكات تعد من الكذب؟ مسجم عم ع سد ع O‏ ا 
الاعتدال والقصّدء وعدم الغلو والإسراف عم بصو سوم وتنم A‏ 
الباب الثامن: أدب المسلم في السضر والارنتحال وو اس ا 
أدب المسلم في السفر والارتحال AN canara‏ 
الحاجة إلى السفر 
أحكام السفر وآدابه 
أسفار العصر مغايرة تمامًا لأسفار القرون الماضية VAN ose‏ 
هذا هو عالّمنا الجديد 7 ز <ز < < ز< <ز<زز o N O ORE‏ 
تحذير الحكماء والشعراء من السفر والاغتراب Aaaa‏ 
فوائد السفر لأصحابه 17 

الفائدة الأولى: انفراج الهم VISSER‏ 

والفائدة الثانية: اكتساب المعيشة مطتو Ieee RES‏ 


رحلة الصحابة في طلب العلم NAVSERE EERE‏ 
والفائدة الرابعة: تحصيل الأدب REF ESS‏ 
الفائدة الخامسة: صحبة الأمجاد 0 اا 0 

A a ie o es أحكام السفر الشرعيّة الخمسة لمومييو  جسوجووة‎ 
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الناري الشباي 


كلام الإمام الغزالي عن السفر ني الإحياء 10000 
قضاء الديون ورد المظالم ومح رت لا او مجو سا ع الل 
الرفيق قبل الطريق اا اا ا 
الوداع للرفقاء والأصدقاء KPa Raia‏ 
صلاة الاستخارة GEESE‏ مويه مع صو 1 ]4:1 
أدعية السفر RIES EAE‏ 
الدعاء عند ركوب وسيلة النقل SERE‏ ا 
الدعاء إذا رأى قرية يريد دخولها وو م مس NT Se‏ 
التعجيل بالرجوع 0005 ا 
إحضار الهدايا للأهل ز 0 ز02ز2ز2 12 12012 ز1212121 1 1 1 1 ااا ا 
عدم طروق المسافر أهلّه ليا يي و 151 
استقبال المسافر ement‏ ا 0 
الآداب الباطنة للمسافر از اك 
الباب التاسع: أدب المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ۸۲١‏ 
أدب المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. .. AYY‏ 
تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند العلماء. AYY‏ 

AYE .. 


التواصي بالحق والتواصي بالصبر 


4. 2 


فقه الآص ابه ر@ 


الناري التبإي 

على كل مؤمن أن يكون داعية tetra‏ ااا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة الخامسة ETE‏ 214 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
(من) في قوله (منكم) للبيان لا للتبعييض ANNs‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سمات المجتمع المسلم AYA sss...‏ 
عدم التناهي عن المنكر سبب في الطرد من رحمة الله REESE‏ 
كلام الإمام الغزالي في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر........ ١‏ 21 
الأحاديث النبويّة الدالة على وجوب الأمر والنهي AEs‏ 
دلالة هذه الأحاديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه NEN‏ 
الإنكار باليد واللسان بحسب الطاقة E‏ 
الإنكار بالقلب فرص على كل مسلم في كل حال REESE‏ 
أمر السلطان بالمعروف ونبيه عن المنكر امو و ت 
تخشين القول ومنع الفنكر بالقهر حق للحاكم وليس للرعية AEs‏ 
الخروج بالسيف على الحكام مسمححن وس ووويققه 
لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم الاستجابة مسي ليا 
الإنكار باليد والتغيير بالقوة المادية REA‏ 
شروط تغيير المنكر باليد Roce‏ 

الشرط الأول: أن يكون مُحرَّمًا مجمعًا عليه NON eee‏ 

الشرط الثاني: ظهور المنكر 

الشرط الثالث: أن يكون مريد التغيير باليد قادرًا على التغيير مس KA‏ 

إذا كان المنكر من جانب الحكومة NEN ieee‏ 


للم 


- وه المحتويادته 
الناري الشبإي 

تغيير المنكرات الجزئيّة ليس علاجًا Rss‏ 

نظام الحِسْبة في الإسلام Sea‏ 

أركان الحسبة وشروطها Nanas‏ 

"الركن الأول: المُحْتيِب ا 00 
-١‏ شرط التكليف 
۲ - شرطا الإيمان والعدالة 8 0 000077000 
الردعلى من منع الفاسق من الاحتساب Rien‏ 
4- شرط الإذن من الإمام والراجح عدم اشتراطه Ee‏ 
-٥‏ قدرة المحتسب 

معنى قوله تعالى: کل 

آداب المحتسب |[ 1 11111111 
١‏ 1- العلم والورع اللاو انر وو و عم او م211 


"الركن الثاني للحسبة: ما فيه الحسبة. 


N أن يكون منكرًا محذور الوقوع في الشرع‎ -١ 
أن يكون موجودًا في الحال امب و م ا ا‎ 
"الركن الثالث: المُحتّسب عليه 1 1 ااا‎ 
00 RS "الركن الرابع: نفس الاحتساب‎ 


بيب بيس بج 


١ 
١ ري‎ 
ي‎ 


